إن ل م مج I‏ 2 
9 8 4 359 : 3 صر ع > 0 ,5 7 2 5 : 


3 


| شوتر E‏ 
2 لتويك چن مروت ٠‏ 
e‏ 


7 


77ج تتكت حت 0 © © جه © © © © © © © © © © 0 © © © © ج/ 
رع حر 
شوج || 


زی 


مز 


a O  ----- 


لضان 5 e e‏ ب cg me Sa Ca 2 xR‏ 3 
x‏ 6 اح - في ی لذ يو ل ١د ww‏ ی 0 وي و ال« > 3< ج ي x‏ 
یک Se Se Se‏ > 2 کیک e‏ 


NS 
هګ‎ 
004 04 امه‎ 
0 A اي في‎ 
کک‎ 


» 
> > 
يو 
ور 
اليل ‘Aa.‏ 


مجم 
0 
0 


1 


امال <يه 


40 
9 
ني 


4 


N‏ + م 

3002 ھگ 

004 04 

° 4 o 82 
0 احج‎ 


¥ 
0 
4 
2 
د 


1 
ا‎ 
NS 


حي مت © کر © مر کر 
A‏ + 2# کک 5 3 کک + ار + e‏ + کی + 
ااي سے 7ے .سه حي سے a.‏ کے سه ر جے .سه 


(ح) مدارالوطن للنشر 1450ه 
فهرسن مكتبىي الملك فهد الوطتيم أثناء النشر 
الحضيري. سعد شايم 
الكنوزالملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية. / سعد شايم الحضيري - الرياض» ١١٤٠ھ‏ 
"مج 
ردمك: ۲ ۔ ۱ ۔ ۹۰0۹٩‏ :1014-5 (مجموعة) 
-F-*‏ 4۰0۹4 نت AVA‏ (ج؟) 

١‏ التوحيد ‏ مجموعات ١‏ العقيدةالإسلامية ‏ مجموعات | العنوان 


ديوي 1١1١08‏ ه11 


رقم الإيداع: ۱٤۳۵/۹۱۳۷‏ 
ردمك: ؟ سما ۹۰0۹۹ 507 ۹۷۸ (مجموعة) 
(YE) AYA 7019:0945‏ 


١5‏ ھ- ۲۰۱١‏ مم 


ESA 0‏ الربياض - الروضة - ين١‏ 
ال ر م تعر شاع إا .سعيدك#د رو 5 
المقر الجديد متفرع من شارع حار ._الولید 


هاتف : ۳۹۳.۱۸ ۸۱۱٩۹‏ / ۲ غطرط - 2 .)۰۱۱4۷۹ 


www.madaralwatan.com 


فاكس : ا 5 pop@madaralwatan.com‏ 


rmadaralwatan@hotmail.corn 


ضرح السويدي ۶⁄ هاتق : ۰۱۱٤4٩۹۹۷۱۷۷‏ فاكس : ۳۷۷ ۰۱۱4٩۹۹1۷‏ 
مندوب الرباض ۹۳۱٦‏ ۰5۰۳۲ مندوب الضربية ۰0۰4۱1۳۱۹۸ صندوب الشرفية والدمام ۰0۰۳۱۹۲۳۲۹۸ 
متدوب الجتويبية ٠00۰0۱١۹١۴١١۹‏ متدوب للش مالية والقصيم ۰0۰1۱۳١١۷٩۲۸‏ 
مسؤول التوزیح الخيري ۰0۰۳۱۹۳۲۹۹ - ۰0۰٦4۳٦۸۰4‏ لطلبات الجمات الحكومية ٠۰٥۰۰۹۹۹۹۸۷‏ 


COS 90 ¢‏ ° $ 5 9 
XIRA‏ 22 
د سك , عد یک اح احم و 


2-6 30 2 O CSS IO CSS IO CSS IO 0 0 29 30 CSF IO CSF 30 CSS I SS 


حر 
2 


2 


هر 


8 
© 
00 
يو 


ا 


5 0 0 ⁄ 

- 9 200 + 2520 +r 
4 A0 

2 4 <S 2 +4 x 

کن سه جے .سے 


كين ج - سے + guy‏ 4 


3 e 
9 
4 7 
2 0 3 
58 ° 8 ®> 


3 
07 
+ 
ل 

“4 ٠“ 


1 
: 


0 


+ د‎ 
8 + 9 7 
٠ 

کد 4 


ج سے + وح عسي ل اي SNN I‏ 
v Vv 41 ©‏ 
هګ هګ وګ 
امه 04( 4 
SRO‏ 2 . جه 2 
چ 4 هه 2 هه , اح ® 


حرا 


ل 


Sn. On‏ امجخه< < لمخم< 4 An 04 AO.‏ 4 المخم< 
2 > + کم + کم + کہ + .© SL DAE. SON E.‏ 4+ 2® + .> + ارک > + ™ر 2 


ww 2‏ 
و ل حصي ۔ سس ل حصي ۔ پک ل کے کہ ل کے پک ل کے ۔ پک ر حي پک ل حي سک ل حصي کہ ل خضي سک ل حصي سک ل احضو 


بار الم اليج 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضم له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله عَلله. 


أما بعد: 


فهذا شرح مجموعٌ من تعليقات وحواش علمية» على الرسالةٍ الواسطية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يتنه لجُلَةٍ من علماء أهلٍ السنةٍ والجاعة المحققين وهم: الشيخ 
العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع» والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
والشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز بن مبارك والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والشيخ العلامة محمد خليل هراس» والشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين- رحمهم الله تعالى 
ورضي عنهم- جمعتها نما كتبوه وعلقوه على هذه الرسالة من حواش وتقريرات 
وتعاليق» وآلفت بينهاء ورتبتها في مواضعها من مباحث تلك الرسالة؛ ليجدها من 
رغب في تحصيلها مزبورة في كتاب واحد يجمع له دررٌ العلوم» وتحقيقٌ المسائل من أئمة 
أعلام» شَهِدَ لهم علماء السنة بالدراية والفهم واهداية» وليس لي فيها إلا الجمع 
والتأليف بينهاء وأضفت إليها مباحث مهمة من كلام المؤلف ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم رحمهما الله على مباحث هذه العقيدة» وهذا الجمع داخل في مقاصد التصنيف 
«السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدهاء كما قال الحافظ أبو محمد ابن حزم ييآثه وهي 
إما شيء لم يسبق إليه يخترعه. أو شيء ناقص يتمه» أو شيء مستغلق يشرحه. أو شيء 


yy.‏ أو شيء مختلط مختلط 
TE E‏ ا 0 


والله الموفق» لا رب سواه. وهو حسبي ونعم الوكيل» وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه جامعه 
سعد بن شايم الحضيري عفا الله عنه 
السعودية - عرعر 
شوال ٤۳٤۱ھ‏ 


لكا 


) انظر: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاهاء ضمن رسائل ابن حزم ت إحسان عباس (7/ 187). 


مدخل - أصول هذه الحواشي 
س مدخل ههه 
المطلب الأول : في بيان أصل هذه الحواشي : 
أصل هذه الحواشي شروح وتعليقات لمؤلاء المشايخ» علقوها على هذه الرسالة 
وهي كالتالي: 
١‏ - حاشية الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» وهي عبارة عن تعليقات كتبها عند 
۲- حاشية الشيخ عبد الر من بن ناصر بن سعدي» وهي شرح على الواسطية طبع 
بعنوان: «التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة». 
۳- حاشية الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك. وهي عبارة عن شرح لمواضع منهاء 
وتفسير شامل للآيات التى أوردها الشيخ المصنف في دلائل مسائل العقيدة. 
٤‏ - تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع تلميذه الشيخ محمد بن عبد 
0 - شرح الشيخ عمد خليل هراس عل الواسطية» وهو مشهور مطبوع. وعليه 
تعليقات للشيخ إساعيل الأنصاري استفدنا منها في التحشيةء معزوة إليه. 
-٦‏ حاشية وتقريرات الشيخ عبد العزيز بن بازء وهي شيئان: الأول حاشية لطيفة 
وتعليقات على متن الواسطية وعلى شرح الشيخ ابن سعدي الآنف الذكرء 
وطبعت معه. والثاني: شرح وتقريرات درسية موسّعة على الواسطية فرّغت من 


التسجيل في كتاب طبعته مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية. وميزت بينها 
بوضع علامة (*) نجمة عند الحاشية اللطيفة» وهي عبارة عن تعليقات معدودة. 


۸ ا 


لل 0 0 

2055 الكنوزالملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
- تعليقات الشيخ محمد بن عثيمين» وهي تعليقات كتبها الشيخ كنل لطلاب 

المعاهد العلمية» وهو غير شرحه الكبير الماتع على الواسطية. 

وقد حرصت أن أنقل كلامهم بحروفه دون زيادة أو نقصء ولو كان فيه تكرار 
وهو قليل» حتى إن الناظر فيها يظن أن هذه الحواشى كتبت تكميلا لبعضهاء وهذا من 
لطيف التوافق؛ فلذلك رأيت ضرورة جمعهاء إضافة ا رأيت من كثير من طلاب العلم 
من غفلة عا فيها من الفوائد والتقريرات المهمة؛ استغناء بالشروح المطولات. 


المطلب الثاني : في ترجمة المصنف وأصحاب الحواشي رحمهم الله تعالى : 
أولاً: ترجمة مصنف الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية: 


هو شيخ الإسلام الحبر البحر الإمام المجتهد المطلق تقي الدين» أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي. 

ولد في حران في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة» وبقي بها إلى أن 
بلغ سبع سنينء ثم انتقل به والده که إلى دمشق» فنشأ بها أتم إنشاء وأزكاه» وأنبته الله 
أحسن النبات وأوفاه. وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة. ودلائل العناية فيه 


وات 


قال صاحبه الشيخ عمر بن علي البزار في «الأعلام العلية»: ولم يزل منذ إبان 
صغره مستغرق الأوقات في الجهد والاجتهاد» وختم القرآن صغيرًاء ثم اشتغل بحفظ 
الحديث والفقه والعربية» حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وساع الأحاديث 
والآثار» ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العاليةء أما 
دواوين الإسلام الكبار: كمسند أحمد.ء وصحيح البخاري» ومسلم» وجامع الترمذي. 
سنن أي داود السجستاني» والنسائي وابن ماجه. والدارقطني. فإنه -يتلتة ورضي 
عنهم وعنه- سمع كل واحد منها عدة مرات» وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع 
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بين الصحيحين للإمام الحميدي» وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه» وكان الله 
قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء, أو يستمع لشيء 
-غالبا- إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه» وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه 
ودمه وسائره... حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه من عني نبينا بقوله: «إن الله يبععث 
على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها». فلقد أحيا الله به ما كان قد درس 
من شرائع الدين» وجعله حجة على أهل عصره أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد. واستنباطه لدقائقه. 
ونقله لأقوال العلماء في تفسيره. واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من 
عجائبه» وفنون حكمه. وغرائب نوادره» وباهر فصاحته» وظاهر ملاحته» فإنه فيه من 
الغاية التي ينتهي إليهاء والنهاية التي يعول عليها. 

أما معرفته وبصره بسنة رسول الله وأقواله» وأفعاله» وقضاياه» ووقائعه. 
وغزواته» وسرایاه» وبعوثه. وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته» ومعرفته 
بصحيح المنقول عنه وسقيمه. والمنقول عن الصحابة #خ في أقواهم» وأفعالهم. 
وقضاياهم» وفتاويهم» وأحوالهم» وأحوال مجاهداتهم في دين الله» وما خصوا به من بين 
الأمةء فإنه كان نة من أضبط الناس لذلك» وأعرفهم فيه» وأسرعهم استحضارًا لما 
يريده منه. 

ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه 
وبين كتبه» صنف عدة كتب صغار وكبار» وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث» 
والآثارء وأقوال العلماء» وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم» وعزا كل شيء من ذلك 
إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وأي موضع هو منهاء 
كل ذلك بدة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. ونقبت» واختبرت» 
واعتبرت» فلم يوجد فيها -بحمد الله- خلل ولا تغير. ومن جملتها كتاب «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»ء وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به. 


وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها كثيرة جدًا كبار وصغارء فمنها: «تلخيص التلبيس 
عل اساي التقديس». و«الجمع بين العقل والنقل». و«منهاج الاستقامة والاعتدال» 
و«الرد على النصارى» و«نكاح المحلل وإبطال الحيل» و«شرح العقيدة الأصبهانية»» 
وكتاب «الإيمان الكبير» و«الأوسط». و«التدمرية» و«الحموية» و«الواسطية»» واشرح 
العمدة في الفقه»ء و«الصارم المسلول» وغير ذلك كثير. 


فتاويه: 


قال البزار: وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثرء لكن دون بمصر 
منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلداء وهذا ظاهر مشهور وجمع أصحابه أكثر من 
أربعين ألف مسألةه وقلّ أن وقعت واقعة وسثل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بها بجر 
واشتهر» وجمع كثير من كتبه وفتاويه في «مجموع الفتاوى» لابن قاسم و«الفتاوى الكبرى». 

منهجه ومقاصده من التأليف: 

كان تنه داعية إلى الحق وقاثً)ا بإظهاره والدفاع عنه بكل ما أوتي من قوة» فأكثر 
كتبه وتصانيفه كانت لسبب من هذا الباب: إما ردا على ضلالة» وإما جوايًا عن سؤال. 

وأما ما خصّه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم» وأهل الأهواء في 
أهوائهم» وما ألّفه في ذلك من دحض أقواهمء وتزييف أمثاهم وإشكاهم» وإظهار 
عوارهم وانتحاهم» وتبديد شملهم» وقطع أوصاهم» وأجوبته عن شبههم الشيطانية» 
ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية با منحه الله تعالى به من البصائر 
الرحمانية» والدلائل النقلية» والتوضيحات العقلية» حتى ينكشف قناع الحق. وبان با 
جمعه في ذلك إلفه الكذب من الصدق. حتى لو أن أصحابها أحياء» ووفقوا لغير 
الشقاء؛ لأذعنوا له بالتصديق» ودخلوا ني الدين العتيق. 


مص للطط 
تراجم المؤلفين EE‏ 
قال البزار: ولقد أكثر انه التصنيف في الأصول”"» فضلًا عن غيره من بقية 
العلوم» فسألته عن سبب ذلك» والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته 
وترجيحاته؛ ليكون عمدة في الإفتاء» فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب وإذا قلد 
المسلم فيها أحد العلاء المقلّدين جاز له العمل بقوله. ما لم يتيقن خطأه» وأما الأصول 
فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء: كالمتفلسفة. والباطنية» والملاحدة 
والقائلين بوحدة الوجود. والدهرية» والقدرية» والنصيرية» والجهمية» والحلوليةء 
والمعطلة» والمجسمةء والمشبهة» والراوندية» والكلابية» والسالمية» وغيرهم من أهل 
البدع- قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال. وبان لي أن كثيرًا منهم إنها قصد إبطال الشريعة 
المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك 
في أصول دينهم؛ ولهذا قل أن سمعتء أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة مقبلا على 
مقالاتهم إلا وقد تزندق» أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. 
فلا رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم 
وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم- أن يبذل جهده؛ ليكشف رذائلهم» ويزيف 
دلائلهم؛ ذبّا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا 
ممن صنف في هذا الشأن. وادعى علو المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم 
قواعد دين الإسلام» وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين وعما جاءت به 
الرسل الكرام عن رب العالمين واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها 
بزعمهم حكميات وعقليات» وإنما هي جهالات وضلالات» وكونه التزمها معرضًا 
عن غيرها أصلا ورأسّاء فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم» فتخبط حتى خبط 
فيها عشواء ولم يفرق بين الحق والباطلء وإلا فالله أعظم لطمًا بعباده أن لا يجعل لهم 
عقلا يقبل الحق ويثبته» ويبطل الباطل وينفيه» لكن عدم التوفيق» وغلبة الهوى أوقع 


() أي: أصول الدين.. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطرة 

من أوقع في الضلال» وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به 
العبد الواردات» فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق» وما هو من قبيل الباطل» ولم يبعث 
الله الرسل إلا إلى ذوي العقلء ولم يقع التكليف إلا مع وجوده» فكيف يقال: إنه حالف 
لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ هذا باطل قطعاء يشهد له كل عقل 
سليم» لکن ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نورء قال الشيخ الإمام قدس الله روحه: 
فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصولء وألزمني إن أوردت 
مقالاتهم» وأجبت عنها ب أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية. 

عبادته وتالهه: 

قال البزار: أما تعبده نله فإنه قل إن سمع بمثله؛ لأنه كان قد قطع جل وقته 
وزمانه فيه» حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى» لا من أهل ولا من 
مال» وكان في ليله متفردًا عن الناس كلهم» خاليا بربه و ضارعاء مواظبًا على تلاوة 
القرآن العظيم» مكررًا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية» وكان إذا ذهب الليل وحضر 
مع الناس بدأ بصلاة الفجرء يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم» وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد 
تنخلع القلوب؛ هيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام» فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى 
يميل يمنة ويسرة» وكان إذا قرأ يمد قراءته مدّاء كما صح في قراءة رسول الله» وكان 
ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرضء وكان يخفف 
جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة» ويجهر بالتسليمة الأولى حتى يسمع كل من حضر» 
فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله ك هو ومن حضر بما ورد» ثم يقبل على الجماعة. 

كان نثة في الغاية التي ينتهي إليها في الورع؛ لأن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها 
عليه» وكانت بضاعته مدة حياته. وميراثه بعد وفاته تعتلثة العلم؛ اقتداء بسيد المرسلين» 
وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما زهده في الدنيا ومتاعها؛ فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارا من صغره» ولقد 
اتفق كل من رآه -خصوصا من أطال ملازمته- أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنياء 


ب سم 
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حتى لقد صار ذلك مشهوراء بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من 
سمع بصفاته على وجهها. 

كرمه وإيثاره: 

کان ننه مع شدة تركه للدنياء ورفضه هماء وفقره فيهاء وتقلله منها مؤثرًا بها عساه 
يجده منهاء قليلًا كان أو كثيرًاء جليلًا أو حقيرّاء فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا 
نزع بعض ثيابه المحتاج إليه فيصل به الفقير» وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف 
والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. 

وكان تلت مجبولًا على الكرم» لا يتطبعه» ولا يتصنعه. بل هو له سجية» وكان لا 
يرد من يسأله شيئا يقدر عليه من دراهم» ولا دنانير» ولا ثیاب» ولا کتب» ولا غير 
ذلك بل ربا كان يسأله بعض الفقراء شيئا من النفقةء فإن كان حينئذ متعذرا لا يدعه 
يذهب بلا شيء؛ بل كان يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إليه. 

سمته وتواضعه: 

وأما تواضعه فكان يتواضع للكبير والصغيرء والجليل والحقير» والغني الصالح 
والفقير. وكان يدني الفقير الصالح» ويكرمه» ويؤنسه. ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة 
على مثله من الأغنياء» حتى أنه ربا خدمه بنفسه» وأعانه بحمل حاجته؛ جيرا لقلبه 
وتقربا بذلك إلى ربه. 

وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله» بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة 
ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه؛ كبيرًا كان أو صغيرًاء رجلا أو امرأة, حرا أو 
عبدّاء عامًا أو عاميّاك حاضرًا أو باديّاه ولا يجبهه ولا حرجه» ولا ينفره بكلام يوحشه. 
بل يجيبه ويفهمه. ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساطء وكان يلزم التواضع في 
حضوره من الناس ومغيبه عنهم في قيامه» وقعوده» ومشيه. ومجلسه. ومجلس غيره. 
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جهاده وشجاعته: 

قال البزار: كان مث من أشجع الناس وأقواهم» كان يجاهد في سبيل الله بقلبه 
ولسانه ويده» ولا يخاف في الله لومة لائم» وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من 
الشجاعة يعجز الواصف عن وصفهاء قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها 
بقعله» ومشورته» وحسن نظره. 

وفاته بباشة: 

قال البزار: إن الشيخ -قدس الله روحه- مرض أياما يسيرة» وقال ما معناه: إن 
قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي؛ لكونه فعل ذلك مقلدا غيره 
معذوراء ولم يفعله لحظ نفسه» بل لما بلغه ما ظنه حقا من مبلغه» والله يعلم أنه بخلافه» 
وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبینه» إلا من كان عدوا لله ورسوله. وأحللت جميع 
من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. 

ثم إن الشيخ يانه بقي إلى ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة الحرام» وتوف إلى 
رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم» وذلك من سنة تان وعشرين وسبع مئة. 
وهو على حاله مجاهدا في ذات الله تعالى» صابراء محتسباء لم يجبن» ولم مهلع» ولم يضعف» 
وم يتتعتع» بل كان ييدّثة إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه. 

فا هو إلا أن سمع الناس بموته» فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة 
عليه وأراده إلا حضر لذلك وتفرغ له حتى غلقت الأسواق بدمشق» وعطلت 
معايشها حينئذ» وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم» 
وخرج الأمراءء والرؤساء. والعلاء. والفقهاء. والأتراك والأجناد. والرجال» 
والنساء. والصبيان» من الخواص والعوام. 

قال البزار: ولم يتخلف أحد من غالب الناس إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا 
بمعاندته» فاختفوا من الناس؛ خوفا على أنفسهم» بحيث غلب على ظنهم أنهم متى 
خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم. وغسل يانه وكفن» ثم أخرجت جنازته حتى 


أدخلت جامع بني أمية المحروس؛ ظنا منهم أنه يسع الناس» فبقي كثير من الناس 
خارج الجامع» وصلي عليه ئة في الجامع» ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن 
حصل له ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق» ووضع بأرض فسحة متسعة 
الأطراف. وصلى عليه الناس. 


قال أحدهم: وكنت آنا قد صليت عليه في الجامع» وكان لي مستشرف على المكان 
الذي صلى فيه عليه بظاهر دمشقء فأحببت أن أنظر إلى الناس وكثرتهم» فأشرفت 
عليهم حال الصلاة» وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى أواخرهم» بل رأيت الناس 
قد طبقوا تلك الأرض كلها. واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين 
عليه على أنهم يزيدون على خمسائة ألف. وقال العارفون بالنقل والتاريخ: لم يسمع 
بجنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل #قه. 

ثم حمل بعد ذلك ك إلى قبره فوضعء وقد جاء الكاتب شمس الدين الوزير» ولم يكن 
حاضرا قبل ذلك قصل عليه أيضاء ومن معه من الأمراء والكبراء» ومن شاء الله من الناس. 

ولم ير لجنازة أحد ما رئي لجنازته: من الوقار» والميبةء والعظمةء والجلالة» وتعظيم 
الناس اء وتوقيرهم إياهاء وتفخيمهم أمر صاحبهاء وثنائهم عليه بها كان عليه من 
العلم» والعمل. والزهادة. والعبادة» والإعراض عن الدنياء والاشتغال بالآخرة. 
والفقرء والإيثار» والكرم» والمروءة» والصبر. والثبات» والشجاعة. والفراسةء والإقدام. 
والصدع بالحق. والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله. والمنحرفين عن دينه» والنصر 
لله. ولرسوله. ولدينه. ولأهله. والتواضع لأولياء الله» والتذلل هم والإكرام والإعزازء 
والاحترام لجناهم» وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتهاء وشدة الرغبة في 
الآخرة والمواظبة على طلبهاء حتى لتسمع ذلك ونحوه من الرجال» والنساءء والصبيان» 
وكل منهم يثنى عليه بيا يعلمه من ذلك. ودفن في ذلك اليوم تعنآثه. 

وما وصل خبر موته إلى بلد في نعلم إلا وصلي عليه في جميع جوامعه ومجامعه 
خصوصًا أرض مصرء والشام» والعراق» وتبريز والبصرة» وقراهاء وغيرها. 


ثانيًا: ترجمة الشيخ العلامة محمد ابن مانع: 


هو العلامة الفقيه الكبيرء والحبر الفهامة النحرير الشيخ: محمد بن عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الله آل مانع الوهبي التميمي نسبّاء النجدي العنيزي موطنا. 

ولد ئنثه في بلدة عنيزة في نجد عام 1794١ه‏ ونشأ نلثه في بيت علم وشرف 
ودين» وأدخله والده عند مقرئ يعلمه القرآن. فحفظه وجوده. وتوفي أبوه وله من 
العمر تسع سنين» فكفله عمه الشيخ عبد الله واعتنى به» وشرع بطلب العلم في نهمة 
ونشاطء فقرأ على عمه الشيخ عبد الله. وعلى الشيخ صالح القاضي» وعلى الشيخ محمد 
بن عبد الله بن سَلِيم في بريدة» والشيخ عبد الله بن عايض. والشيخ إبراهيم بن حمد بن 
جاسر» والشيخ عبد الله بن محمد بن دخيل في المذنب» ثم رحل إلى بغدادء فلازم 
الحنابلة هناك وعلاءها من آل الآلوسي وغيرهم» ثم رحل إلى دمشق واتصل بعلمائها 
من حنابلة آل الشطي وغيرهم» كالشيخ جال الدين القاسمي» وعبد الرزاق البيطار 
وغيرهم» ثم رحل إلى مصر فقرأ في الأزهر على علمائه» ورحل إلى الحجاز ودرس على 
علمائه» ورحل إلى بلدة الزبير فدرس على الشيخ محمد بن عوجان في الفرائض والفقه. 
ثم عاد إلى بغداد ولازم الآلوسيين» فحصل من رحلاته علومًا جمة متنوعة في الفقه» 
والعربية» والأصول. والحديث» والفرائض» وغيرهاء مع ما كان عليه من النباهة, 
والذكاءء والحفظ. وأكبّ على كتب الشيخين: ابن تيمية» وابن القيم» فنهل من معينهم| 
الصاني علا كثيرًا. 

وكان نله ذكيًّا لوذعيّاء أدرك في مدة يسيرة علا جما اشتهر به في الأوساط العلمية 
والاجتماعية حتى صار مقصد الطلاب والحكام والناس» وتولى مناصب شرعية كبيرة 
في الدولة السعودية ودولة قطرء وكان سببًا في نشر كثير من الكتب العلمية في الفقه 
والعقيدة وغيرها وإخراجها من دفين المخطوطات إلى رفوف المكتبات بين طلاب 
العلم» وسعى في ذلك إلى الحكام والوجهاء لطبعهاء وسعى أيضًا في إنشاء كثير من 
المدارس ودور العلم في السعودية ودول الخليج» وتولى رئاسة التعليم برهة من الزمن. 
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وله مؤلفات كثيرة ماتعة» وحواش مفيدة مذكورة مع سيرته في كتاب «روضة 
الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثان القاضي حفظه 
الله» وكتاب «علماء نجد خلال ثانية قرون» للشيخ عبد الله البسام تكنآثه. 

أصيب بمرض فتوفي بسببه إثر عملية جراحية أجريت له في بيروت في ١۷‏ رجب 
عام 75١اه‏ ونقل جثانه إلى الدوحة وصلي عليه في جامعهاء ودفن هنالك بان 
وأسكنه واسع جنانه. 

ثالئًا: ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: 


هو الشيخ العلامة المفسرء المحدثء الفقيه» الأصولي» النحرير» البحرء الحبر» 
القدوة الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من النواصر من بني عمروء 
أحد أفخاذ تميم الكبار. وأمه من آل عثيمين من آل مقبل من الوهبة» أحد أفخاذ تميم» 
ولد في عنيزة في حرم عام ١1017‏ هجرية» وكفلته زوجة أبيه بعد وفاة أمه» وكانت أمه 
حين حملت به رأت رؤيا في المنام كأنها تبول في حراب المسجد الجامع» ففزعت لذلك» 
فقصت رؤياها على زوجهاء وكان عنده طرف من علم التعبير» فقال لها: إن صدقت 
رؤياك فستلدين غلاما يكون إماما فيه. وفعلا صدقت الرؤيا وصح التعبير» فياتت أمه 
وله أربع سنين» ومات أبوه وله سبع سنين» وقد أوصى به إلى زوجته أم أخيه الأكبر 
همد وإلى أخيه حمد بن ناصرء فقاما برعايته وتربيته أتم قیام» حتى كأنه لم يفقد أبويه» 
ونشأ نشأة صا حة» وقرأ القرآن وحفظه وهو صغير لم يبلغ الحلم» ثم حبب إليه العلم» 
وجد» واجتهد. ودرس على عدة علماء في عنيزة» وقد أخذ العلم عن عدة مشايخ منهم: 
محمد العبد الكريم ابن شبل» ومحمد بن عبد الله بن سليم» والشيخ إبراهيم بن حمد 
الجاسرء وعبد الله بن عائض» وعلي المحمد السناني» وعلي أبو وادي» وصعب 
التويجريء ومحمد أمين الشنقيطي في مدة إقامته في عنيزة» وإبراهيم بن صالح بن عيسي» 
وله من بعضهم إجازات» والشيخ صالح بن عثان القاضي» وهو الذي لازمه ملازمة 
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وقد جلس للتدريس بطلب من زملائه حين رأوا تفوقه عليهم في العلوم» وذلك 
في حياة شيخه الشيخ صالح. ولا توفي شيخه استقل بالتدريس» ولم يكن هناك من 
ينافسه فيه. وأقبل عليه الطلبة إقبالا كاملاء ثم إنه اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقد يسرها الله له مع قلة وجودها فلا أقبل عليها نوّر الله 
بصيرته. وانتفع بها وازدادت علومه» وتوسعت دائرة معارفه» ووصل إلى درجة 
الاجتهاد ونبذ التقليد. وصار يرجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله عله ونفع 
الناس» وسهل عليهم الأمور المعقدة» فصار المرجع في جميع الفتاوى داخلا وخارجاء 
تا الأسئلة من أماكن نائية فيجيب عليهاء وقد بذل نفسه للخاص والعا» فعقود 
الأنكحة والكثير من الوثائق هو المعتمد فيهاء وكثرت حلقات الدروس حتى بلغت 
خسة أوقات في اليوم» وابتدأ بالتأليف. ولم ينقطع عن زيارة الداعين له يوميا إلى 
حلاتہم» وبارك الله في وقته. ولم يتضجرء ولم يسأم» ولم ير الغضب في وجهه» بل کان 
سمحا طلقا بشوشا مع الصغير والكبير والمعارف وغيرهم. حتى الذين جاهروه 
بالعداوة يقابل إساءتهم بالإحسان القولي والفعلي» وبالجملة فأخلاقه من أعلى 
الأخلاقء وصفاته من أكرم الصفات. ولم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه الله 
وإذا جلس في مجلس فيه جملة من الحضور يعطي كلا على مشربه؛ كأنه دارس لأحوال 
الناس» ولا يحتقر أحدًا مهما كان, ولا يخلو مجحلسه من فائدة. 


مؤلفاته: 


ومؤلفاته تربو على أربعة ارعن مؤلفاء أكثرها في التوحيد والعقائد السلفية» 
ويتلوها في الكثرة الفقةء ثم التفسير» وكلها مفيدة ونافعة» خالية من الحشو والأقوال 
الزائفةء منها: 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

؟- وتيسير اللطيف المنان. والدلائل القرآنية في العلوم العصرية. 


- وفوائد مستنبطة من قصة يوسف. 


٤‏ - والقواعد الحسان. 

5- والمواهب الربانية. 

و ثارت ارا 

8- والقول السديد في مقاصد التوحيد. 

- والحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. 
- وتوضيح الكافية الشافية. 

-١‏ والأدلة القواطع والبراهين. 

-١7‏ والتوضيح والبيان لشجرة الويمان. 

-١‏ والتنبيهات اللطيفة على الواسطية. 

4- وسؤال وجواب في أهم المهمات. 

-١‏ والرياض الناضرة» والحدائق النيرة الزاهرة. 
5 والمختارات الحلية. 

- ومنهج السالكين. 

- والإرشاد إلى معرفة الأحكام. 

8 والفتاوى السعدية. 

-٠‏ ورسالة في أصول الفقه. 

-١‏ وطريق الوصول إلى العلم المأمول. 

- والقواعد والأصول الجامعة. 
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مرضه ووفاته: 

في آخر عمره أصيب يدلثة بمرض ضغط الدم» وسببه على ما زعموا كثرة التفكيرء 
كان المرض يتزايد معه حتى ألزمه الفراش وذلك في عام ١177‏ هف وبعد المعالجة خف 
عنه المرض» ونصحه الأطباء بعدم إرهاق نفسه بالتفكير» فعاوده المرض إلى آخر حياته. 
وكانت وفاته ليلة الخميس ۲۳ جمادي الآخرة عام ١۳۷٠ء‏ عن تسعة وستين عاما 
وخمسة أشهر وتسعة أيام» قضاها في عبادة الله» ونفع عباد الله أجزل الله له المثوبة. 

رابعًا: الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك: 

هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك من بطن الرباع من 
السلقاء من قبائل العمارات من قبيلة عنزة الوائلية» محدث. فقيه» أصولي» مفسّرء 
نحوي» فرضي» عالمء عامل» زاهد. ورعء من مشاهير علماء نجد. 

مولده وطلبه للعلم: 

i‏ ل ريماو عام لاخ قت رطنت الخلم عل عم ء حريملاء في وقته» 
وهي جاده لأمّه الشيخ العالم ناصر بن محمد الراشدء وعمّه العلآمة الشيخ محمد بن 
فيصل المبارك. 

الجا العا عل عا ارجا ضري تخد عر الي بيار ال gE E‏ 
الديار النجدية» والعلامة فبك بن نقد ين غي حدّث الديار النجدية» وأجازه الشيخ 
سعد في التفسيرء وكذلك أجازه في تدريس أمهات كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد. 


وأجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازة الفتوى عام ”١ه‏ وهو في العشرين من 
عمره» وأخذ علم النحو عن سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس» وعلم الفرائض عن 
أفرض أهل زمانه الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود الصقري العنزي. وغيرهم من 
أفذاذ العلماء رحمهم الله أجمعين. 


له عِدّة مؤلفات في جميع العلوم الشرعيّة تصل إلى أكثر من ثلاثين مؤلقاء فمن كتبه 


-١‏ توفيق الرحمن في دروس القرآن. 

؟- السبيكة الذهبية في علم الفرائض. 

*- كلمات السداد على متن الزاد في علم الفقه. 

-٤‏ خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام في علم الحديث. 

- تطريز رياض الصا حين في علم الحديث. 

- مفاتيح العربية شرح الآجروميّة في علم النحو. 

و له تنل الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد. 

ولي القضاء في عِدّة بلدان» كان آخرها منطقة الجوف, والتي توفي بها عام 
“ااه عن ثلاثةٍ وستين عامًا قضاها في الجهاد. وني العلم والتعليم والتصنيف 
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خامسًا: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشي © 

هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من بني تهيم. 

ولد في مدينة الرياض عام ١١1١ه‏ وتلقى القرآن وهو ما بين الثامنة والعاشرة 
من عمره» وفي السادسة عشرة من عمره أصيبت عيناه بالرمد فكف بصره. 

# شيوخه: 

جد في طلب العلم» وقرأ على عدد من المشايخ منهم: 

والده الشيخ إبراهيم» قرأ عليه الفرائض. 

والشيخ عبد الله بن راشد. قرأ عليه الفرائض أيضًا. 

عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. تلقى عليه علم العقائد والحديث. 

والشيخ حمد بن فارس» أخذ عنه الفقه والنحو. 

والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» أخذ عنه الفقه والحديث والمصطلح. 

والشيخ محمد بن محمود» قرأ عليه الفقه. 

حفظه وذكاؤه: 

كان ينث حاد الذكاء. سريع الحفظ. قوي الذاكرةء يحفظ المتن من قراءته عليه من 
المرة الثالثة» وربا الثانية» وكان يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبهاء ذاكرًا رقم 
الصفحة أحيانًاء وكان يحفظ متونًا عديدة في مختلف العلوم» ويدرك تقدير الوقت 
بالساعة لا يكاد يخطئ الحقيقة في بضع دقائق» مع أنه لم يستعمل الساعة في حياته. 


() انظر مقدمة الشيخ عبد المحسن القاسم على شرح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وترجمة الشيخ 
محمد بن قاسم للشيخ ابن إبراهيم في مقدمة «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ». 


اشتغاله بالتدريس: 


حين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أخذ ساحته مجلسه» فبدأ 
بالتدريس في المسجد في مختلف العلوم» ولما توفي الشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد بن 
عتيق» توسّع في مجالس التدريسء وعمر أكثر نہاره به» فكان يجلس ثلاث جلسات 
منتظمة للتدريس. الأولى: بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. والثانية: بعد ارتفاع 
الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات. والثالثة: بعد صلاة العصرء 
وهناك جلسة رابعة» ولكنها ليست مستمرة» وهي بعد صلاة الظهرء وكان آنه ينقطع 
بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر» وقد استمر 
يدرّس على هذه الحال إحدى وأربعين سنة. 

عبادته وورعه وزهده: 

كان يناه شديد الخشية من الله كثير الذكر له سبحانه والاستغفار» وتذرف عيناه 
دمعًا حين يكون في مناجاة الله» أو يسمع ما يحرك القلوب» يقوم من الليل ما يقرب من 
الساعة والنصف. لا يترك ذلك لا سفرًا ولا حضرًاء وكان يانه حافظا للسانه من 
الغيبة» وعرف بذلك منذ حداثة سنه حتى فارق الحياةء ولم يكن يسمح لأحد أن 
يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقصهم» وكان يكره أن يمدحه أحد. أو يثني 
عليه. 

ولم يعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها. 

ولم يعرف عنه نن أنه اشتغل بالبيع أو الشراءء لا بالاستقلال» ولا بالمشاركة» بل 
كان مقتصرًا على ما يتقاضاه من عمله» وكان يشغل عدة أعمال ولا يتقاضى إلا ما كان 
يأخذه قبل إحداث هذه الأعمال. ولم يكن يأخذ انتدايّاء ولم يُعرف عنه أنه طلب من 
المسؤولين شيئًا يخصه. 


۲٤ 4‏ رام ص ام ا 0 


صفاته: 

كان ينث يتحلى بأخلاق فذة حمّة. أنيسًا عند المخالطة ألوفا لمعاشريهء لا يتصف 
بشيء من الغلظة أو الفضاضة. مهيبًا في قلوب الناس» شجاعا قوي الشكيمة» آمرًا 
با لمعروف ناهيًا عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم» ولا يتردد في إعلان الحق أيا كان 
المخاطب به بعيد النظر قوي الاستنباطء كرياء سخيّاء معروفا بالبذل والعطاء سليم 
الصدرء لا يحمل ضغينة على من أساء إليه» ولا ينتقم من أحد ناله منه أذى. بل كان 
ديدنه الصفح والتجاوز» بل المحافظة عليهم والدفاع عنهم أن ينهم أحد با يعرف أنه 
باطل. 

وفاته: 

نزل به مرض عام 84١1١ه‏ ثم اشتد به حتى دخل في غيبوبة تامة انتهت به إلى 
الوفاة في الرياض في ٤۳۸۹/۹/۲١ه‏ وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله 
والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة» وقد صل عليه في الرياض. وأمّ المصلين الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز» وحضر الصلاة عليه جمع كثير من المسلمين. 

تغمده الله برحمته» ونفع بعلومه. وأسكنه جنات النعيم. 


كوف تراجم المؤلفين 

سادسا: الشيخ محمد خليل هراس: 

هو العلامة الشيخ الدكتور محمد بن خليل حسن هراس كتآنه. 

ولد تنه عام 1115م في بلدة الشين» مركز قطورء محافظة الغربية ثم بدأ تعليمه 
في الأزهر الشريف عام 1977م ثم تخرج في كلية أصول الدين عام ٠195م‏ وكان 
موضوع الرسالة (ابن تيمية السلفي) ثم شغل وظيفة أستاد بكلية أصول الدين» ثم 
طلبه سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز؛ لكي يدرس العقيدة الإسلامية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة فشغل منصب رئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية 
الشريعة بجامعة أم القرى. 

كان ينث سلفي العقيدة» شديد التمسك بهاء وناصرًا لهاء كا كان كتلثة شوكة في 
حلوق المبتدعة» قال عنه فضيلة الشيخ محمد رشاد الشافعي: «كان يلاقي نه من عنت 

وظل ننه طوال حياته مدافعا عن الحديث الشريف الصحيح من اعتداءات 
منكري السنة» فكان ينلثة أول من رد عليهم كيدهم» فتعرض يتن لمحاولات عديدة 
للقتل من متشددي الصوفية ومنكري السنة» ولكن الله أعلم بمكائدهم» فنجاه الله؛ 

وقد ركز لث على كتابة كتب العقيدة مثل «الصفات الإلهية عند ابن تيمية»» 
«شرح العقيدة الواسطية», «ابن تيمية السلفي». 

وتتصف مؤلفات الشيخ بغزارة العلم» ووضوح الأسلوبء والفهم الدقيق لما 
عليه المخالفون لعقيدة السلف. مما يجعل القيام لإبراز هذه الجهود فيه خير عظيم ونفع 
عميم ٠‏ 

وتميز بقوة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنةء ما يدل على رسوخه وتمكنه في 


العلم. 
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وكان نله على قدر كبير من التميز في دراسة العقيدة السلفية» وملا إ لاما دقيقا 
بفكر الفرق الضالة المختلفة» وكان تيَذلّثه له القدرة على أن يتكلم في موضوعات تحسبها 
لأول وهلة أنها من أعقد قضايا الاعتقاد. ولكن الشيخ تعنآنة كان له القدرة على أن يجي 
غامض الأمور. 

وفاته: 

توف نلئة في شهر سبتمبر عام ١۱۹۷م‏ بعد حياة حافلة بالعطاء» حيث كان له 
نشاط ملحوظ في العام الذي توفي فيه. حيث ألقى عدة محاضرات في طنطاء والمحلة 
الكبرى» والمركز العام لأنصار السنةء وكانت آخر خطبة له بعنوان التوحيد وأهمية 
العودة إليه. 

توفي نله بعدها مباشرة» بعد أن خدم كتاب الله وسنة رسوله عَلله. 

سابعا: الشيخ عبد العزيز ابن باز: 

هو العَلَّمُ المفرد» والعلامة الأثري المجتهد. البحر الغزير والحبر النحريرء والإمام 
الكبيرء مَّن جمع الله له العلوم الأثرية وثاقب الفكر النظرية» حتى أقرّ له أربابها بتميزه في 
بامهاء وأعطاه اللّه الفضل التامء والقبول العام في الدين» والفتوى» والثقة» والأمانة لدى 
العام والخاصء والموافق والمخالف» فسبحان من يهب لمن يشاء بلا حساب. شيخنا 
وشيخ الجيل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بنٍ عبد الرحمن بن محمدٍ بن عبد الله آل باز. 

ولد ينآثة بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ٠١۳١‏ ه. وكان بصيرًا في أول 
الدراسةء ثم أصيب بالمرض في عينيه عام ٠١١١‏ ه فضعف بصره بسبب ذلك» ثم 
ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١0‏ ه فعوضه عنه بالبصيرة في الدين 
والعلم» ونسأل الله له حسن الجزاء في الآخرة. 

كان نله ذكيًا حافظًا نما في العلم مع صدق النية وحسنهاء فلازم العلماء كثيرًا 


E‏ ا 
وقد بدأ الدراسة منذ الصغرء وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ» ثم بدأ في تلقي 
العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم: 
-١‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب بیان . 
7- الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. قاضي الرياض بنلنة. 
۳- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) عتانة. 
-٤‏ الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) تناته. 
ه- الشيخ سعد وقاص البخاري من علاء مكة المكرمة يناث أخذ عنه علم 
التجويد في عام ٠١١٠١‏ ه. 
-٦‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ يتآنةء وقد لازم 
۷ هه إلى سنة ۱۳۵۷ ه حيث رشح للقضاء من قبل سماحته. 
مؤلفاته وفتاويه: 
مؤلفاته» فإنها على كثرة مشاغله وأعماله وتصدره للفتوى والتعليم والإدارة نافعة 


كثيرة» جمعت في الكتاب الكبير «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»» و«فتاوى نور على 


الدرب». 
وفاته: 


توفي نئه يوم الخميس /١/۲۷‏ ١٠٤٠ه‏ وصلى عليه الشيخ محمد بن سبيل في 
ل ٤‏ 
جمع كبير جدا في الحرم المكي على رأسهم الملك فهد بن عبد العزيز كناثة. 


أصكل وني مسد مور 5ت 


ثامتًا: ترجمة الشيخ محمد العثيمين: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق, الفقيه المفسّرء الورع الزاهد. محمد بن 
صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ٠١١١‏ ه في عنيزة في 
المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية: 

ألحقه والده كثلثة ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه. المعلّم عبد الرحمن 
بن سليمان الدامغ كتلثة. ثمَّ تعلّم الكتابة» وشيئًا من الحساب» والنصوص الأدبية في 
مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ حفظه الله» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة 
المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان يذتثة. حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب 
ولما يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد. 

وبتوجيه من والده تعتلثة أقبل على طلب العلم الشرعيء وكان فضيلة الشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ناث وقد رتب من طلبته الكبار؛ ومنهم الشيخ 
محمد بن عبد العزيز المطوع لث لتدريس المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقته» 
حتى أدرك من العلم في التوحيد. والفقه. والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي نله فدرس 
عليه في التفسير» والحديث. والسيرة النبوية» والتوحيد» والفقه» والأصول. 
والفرائض» والنحوء وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتلثة هو شيخه الأول؛ 
إذ أخذ عنه العلم- معرفة وطريقة- أكثر مما أخذ عن غيره وتأثر بمنهجه وتأصيله. 
وطريقة تدريسه. واتّباعه للدليل. 


ع ا ا ا 
علم الفرائضء كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي له و في النحو والبلاغة أثناء 
وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 


ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعص إخوانه أن يلتحق به» فاستأذن 
شيحّه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تنه فأذن له. والتحق بالمعهد عامي 
الا ااه 

ولقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيه في معهد الرياض العلمي بالعلماء 
الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك. ومنهم: العلامة المفشر الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد, والشيخ المحدِّث عبد الرزاق 
الأفريقي رحمهم الله تعالى. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلآمة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز نلف 
فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع 
ره 
عبد العزيز بن باز بث هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به 

ثم عاد إلى عنيزة عام 5 ١ه‏ وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي أصبحت جزءًا من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال الشهادة العالية. 

تدريسه 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي» فشجّعه على التدريس وهو ما 
زال طالبًا في حلقته» فبدأ التدريس عام ٠ه‏ في الجامع الكبير بعنيزة. 


ولا تمرّجٍ من المعهد العلمي في الرياض عَيّن مدرّسًا في المعهد العلمي بعنيزة عام 
۷٤‏ ھ. 


O E‏ الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

وني سنة ٠١۷١‏ ه توفي شيخه العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كئلثة» فتول 
بعده إمامة الجامع الكبير ف عنيزة» وإمامة العيدين فيهاء والتدريس ف مكتبة عنيزة 
الوطنية التابعة للجامع» وهي التي أسسها شيخه تيتلثة عام 1759١ه.‏ 

ولا كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ يملثه يدرس في 
المسجد الجامع نفسه. واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرهاء حتى كانوا 
يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد. لا لمجرد 
الاستماع. وبقي على ذلك إمامًا وخطيبًا ومدرسًاء حتى وفاته تعذلثه. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام ۱۳۷۶۲ ه إلى عام ۳۹۸١ه‏ عندما 
انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» وظل أستاذًا فيها حتى وفاته كتآثه. 

و للشيخ تناه أسلوب د تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو يناقش طلابه ويتقبل 
أسعله > ويلقى الدروس والمحاضرات َة عالية ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجًا بنشره 
لعل وتقربيه إن النامن: 

آثاره العلمية: 

خلف تينتآثة ثروة كبيرة من العلم في الكتب والتسجيلات جمعت» وتسابق الناس 
على تحصيلها ضمن كثير طبع منها «مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين»» و«الشرح 
الممتع»؛ ولاشرح رياض الصا حين». واشرح بلوغ المرام» و«الأصول من علم 
الأصول». وشرحه والتعليق على «صحيح البخاري". وعلى «صحيح مسلم»» وعلى 
«المنتقى لابن تيمية»» و«شرح السفارينية»» و«شرح الواسطية الكبير»» وغير ذلك كثير. 


توفي يذلثة في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال 
عام ١57١ه‏ وص عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس» ثم شيّعته 
تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صن عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة 
العربية السعودية. 


رحمه الله رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنَّ عليه بمغفرته ورضوانه» وجزاه 


اانا 


المطلب الثالث: ذكر مقدمات أصحاب الشروح والحواشي رحمهم الله : 


قصدت بذكر مقدماتهم رحمهم الله أن يطلع الناظر في هذه الحواشي على جميع ما 
زبره أولئك العلماء» وما ذكروه في تقديم شروحهم من علوم واصطلاحات. 

أولاً: مقدمة الشيخ محمد ابن مانع: 

قال تلن : 


الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته» ووفق من أراد سعادته لطاعته» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته. 

أما بعد: 

فإن العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» التي ألفها إجابة لطلب 
القاضي رضي الدين الواسطي» من أحسن ما ألفه الأئمة في بيان معتقد أهل السنةء 
فليس في أيدي الطلبة اليوم أحسن منهاء ولا مثلهاء فإنه تعتلثة بين فيها القول الحق في 
مسألة القرآن» وأنه كلام الله منزل غير مخلوق» وأن ألفاظه وحروفه ومعانيه عين كلام 
الله وأن الله يتكلم بمشيثته وإرادته» كما أنه نله بين القول الصحيح في وجوب إثبات 
الصفات الإلهية: كاستواء الله على عرشه. وعلوه على خلقه. ونزوله إلى السماء الدنيا كل 
ليلةء ومجيئه يوم القيامة» ونظر المؤمنين إليه سبحانه في عرصات القيامة» وبعد دخوهم 
الجنة. ووضّح معنى قرب الله من عباده ومعنى كونه معهم أينما كانواء وبين أن ذلك 
كله حق ثابت على ما يليق بعظمة الله تعالى» وذكر قول أهل الحق في إثبات الإيهان 
بالقدر» ورد قول المعتزلة والجبرية» وبّن أصول آهل السنة التي بنوا عليها عقائدهم 
وأعمالهم؛ إلى غير ذلك من قواعد العقائد المؤيّدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمةء فهي جديرة بالاعتناء مها تحفظاء ودرسّاء ومطالعة؛ فلهذا علقت عليها 


EK‏ مقدمات أصحاب الحواشي 
حواشي تمَّصّل مجملها؛ وتوضّح مشكلّهاء وتسهل فهمها لقرائهاء وقد امتازت هذه 
الطبعة الأخيرة بزيادات لم توجد في الطبعات التي قبلهاء لاسيم| ما ذكرناه من نظم عبد 
العزيز بن عدوان الحنبلي» أحد علاء الوشم لث فإنه نظم هذه العقيدة من الطويل؛ 
جزاه الله خيرّاء وأثابه الجنة بمنه تعالى وكرمه» وسمت همة الفاضل النجيب الشيخ عمر 
عبد الجبار لطبعهاء فجزاه الله خيرًاء ووفقه لنشر أمثالها من مؤلفات أهل السنة والجماعة 
الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم إلى يوم القيامة» 
كما أخبر به النبي الصادق المصدوق له تسليها كثيرًا. 


قاله بلسانه وكتبه ببنانه: محمد بن عبد العزيز بن مانع. اه 


ادا 


لمع يي 
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ثانيًا: مقدمة الشيخ عبد الرحمن السعدي: 
قال كنائه: 


الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمالء المنزه عن الشريك 
والنقص والشبه والمثال» وأشهد أنه المتفرد بالوحدانية» المستحق لإفراده بالعبودية في 
كل الأحوال» وصل الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم في العقائد. 
والأخلاق. والأقوال؛ والأفعال. 

أما بعد: 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة «بالواسطية» التي 
جمعث -على اختصارها ووضوحها- جميعٌ ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده 
الصحيحة» وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني» تحتاج إلى تعليق يزيد في 
توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وتبين وجه دلالتها على 
المقصود. وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض» وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع 
واحد» والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق. والتنبيه لكل ما 
يحتاج إلى تنبيه عليه. وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف. وأن يكون 
خالصا لوجهه الكريم؛ مقربًا إليه» نافعاء سهلا في ألفاظه ومعانيه. آمين. اه 


لد 


لمع ماسرو جاه 


مقدمات أصحاب الحواشي لع بم قم 

ثالنًا: مقدمة الشيخ فيصل بن مبارك: 

قال جزائة: 

هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن آي القاسم ابن تيمية الحراني» شيخ الإسلام 
والمسلمين» وقامع أهل البدع والملحدين» ولد سنة إحدى وستين وستمائة» وتوفي سنة 


ددا 


الكنوز الملرة الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 


رابعا: مقدمة الشيخ محمد خليل هراس: 

قال كزان : 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين» نبينا حمد» عبد الله ورسوله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلم كانت (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية كتآثة من أجمع ما كتب في 
عقيدة أهل السنة والجماعة؛ مع اختصار في | للفظة» ودقة في العبارة» وكانت تحتاج في 
eT 1 1‏ 
كثير من مواضعها إلى شرح بجلي غوامضّهاء ويزيح الستار عن مكنون جواهرهاء 
ويكون مع ذلك شرحًا بعيدًا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول» حتى 
يلائم مدارك الناشئين» ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله 
تبارك وتعالى» وأقدمت على هذا العمل» رغم كثرة الشواغل» وزحمة الصوارف. سائلا 
الله ق أن ينفع به كل من قرأه» وأن يجعله خالصًا لوجهه. إنه قريب مجيب. اه 


اانا 


7 ا يي 0 لد 
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خامسا: مقدمة تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز جتانة: 


قال جَنَانة: 


الحمد لله. وصل الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

ما بعد: 

فهذه الرّسالة القيّمة العظيمة» وهى المسماة ب«العقيدة الواسطية» كتبها المؤلف 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام ابن تيمية الحرّاني نن 
وهو إمام» وأبوه كذلك» وجده كذلك. كُلّهِم من أئمة العلم وال هدى. 

والمتوق سنة تان وعشرين وسبعائة من الهجرة (۷۲۸ه) وكان مولده سئة 
إحدى وستين وستتائة هجرية (7751ه) فقد عاش ينلنة ثهأنية وستين عاما (54). 

جمع هذه العقيدة» وكتبها إلى أهل واسط. من جهة العراق» وسميت «الواسطية»؛ 
لأنها كتبت لهمء كا قيل: «الحموية»؛ لأنه كتبها لأهل حماة. وقيل: «الرسالة التدمرية»؛ 
لأنه كتبها إلى أهل تدمر. 

وَالتَدَمْرِية رسالة عظيمة» وهى أوسع من هذه وهكذا ا حموية فيها نقولات 
كثيرة عن أئمة السَّلف رحمهم الله. 

وأما هذه العقيدة الواسطيةء فهي مختصرة مفيدة جامعة لا أعلم ها نظيرّاء فيا ألّفه 
الناس؛ لاختصارها وجمعها لعقيدة السّلف الصالح بعبارات واضحة وأساليب حسنة 


فاته . اه 


۳۸ عت لصي 
اسه Sa‏ 7 ري 5 سا 
it‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطدة REE‏ 

سادسا: مقدمة الشيخ محمد العثيمين: 

قال ينانة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة السلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد 
على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» نسأل الله أن ينفع بها كا نفع بأصلهاء 

شيخ الإسلام بن تيمية: هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد 

ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 771١‏ ه. 

ثم تحولت عائلته إلى دمشق» فكانت موطن إقامته. 

وقد كان يانه عاًا كبيرًا» وعلا منيرّاء ومجاهدًا شهيراء جاهد ف الله بعقله» 
وفکره» وعلمه. وجسمه» وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته؛ ولا تأخذه في الله 
لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به. ومن ثَّمّ حصلت له محن من ذوي السلطان 
والجاه فحبس مرارًا. 


وتوفي محبوسًا في قلعة دمشق في ٠١‏ من شوال ۷۲۸ ه. 


ا E‏ و ب k4‏ 
EE‏ مقدمات أصحاب الحواشي ا RR‏ 


العقيدة الواسطية: 

كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة: من أساء الله» وصفاته 
وأمر الإيمان بالله واليوم الآخرء وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية. 

وسبب تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس 
من بدع وضلالء وطلبوا منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة 
فيم يتعلق بأساء الله وصفاته» وغير ذلك» مما سيذكر في تلك العقيدة؛ ولذلك سميت 
العقيدة الواسطية. اه 


GT‏ يه 
فك 


847 "الكتوز الماية اة لشروة القند اميه سر ةا 


]: 


الحندُ يله الذي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بِالمُدَى وَدِين الح ليِظْهِرَهُ عَلَ الدّين کله وَكَقَى بالله 


هيدا وَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له إِقْرَارَا يه وَتَوْحِيدًاه وأشهد أن حَمَدًا 
عبد وَرَسُولَكُ صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ نَسِلِيمًا مَزِيدًا. 


< الابتداء والبسملة وكتابتها في الكتب چو 


© أل الشية: ابتدأ المصنف ينتنة كتابه بالبسملة؛ اقتداء بالكتاب العزيزء وتأسيًا 
بالنبي كله في مكاتباته ومراسلاته» وعملا بحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم نهو أقطع». وفي رواية: «أجذم»» وفي رواية: «آش ‏ والمعنى: ناقص 
اليركة. اه 


۶( رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۳۲۸١۱)ء‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وصححه ابن حبان (رقم »)١‏ 
وأبو عوانة في «المستخرج». والبيهقي في «السنن الكبرى» (00594) بلفظ: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع». ورواه أبو داود (5840).» بلفظ: «کل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع؟. 
ورواه الإمام أحمد (85490). والنسائي في «السنن الكبرى» )٠١1751(‏ بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي بال 
لا يفتح بذكر الله فهو أبتر». أو قال: «أقطع». وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۷۲۱۹) وحسنه الحافظ أبو 
عمرو بن الصلاح» والنووي وابن الملقّن في «اليدر المنير» «(oYA/V)‏ قال الشيخ ابن باز: جاء هذا 
الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» وقد ضعفه بعض أهل العلم» والأقرب أنه من باب 
الحسن لغیره» وبالله التوفيق. اه من «مجموع فتاوى ابن باز» (5؟/ .)٠۳١‏ 


© قال الفصنف شيخ الاسلام ابن ليفية جنتن : وتكتب البسملة أوائل الكتب كما 
كتبها سليمان» وكتبها النبي َي في صلح الحديبية» وإلى قيصر وغيره» فتذكر في ابتداء جميع 
الأفعال. وعند دخول المنزل» والخروج منه للبركة» وهي تطرد الشيطان» وإنما تستحب 
إذا ابتدأ فعا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تجعل» كالهيللة والحمدلة؛ ونحوهما. اه © 


س هل البسملة آية من القرآن؟ وبيان معناها اچ 

© الهشراس : اختلف العلماء في البسملة» هل هي آية من كل سورة افتتحت بهاء أو 
هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السورء وللتبرك بالابتداء مها؟ 

والمختار: القول الثاني. 

واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل» وعلى تركها في أول سورة (براءة)؛ لأنها 

والباء في ابسما للاستعانة» وهي متعلقة بمحذوف. قدّره بعضهم فعلاء وقدره 
بعضهم اسماء والقولان متقاربان» وبکل ورد في القرآن» قال تعالى: افر اسي ريك الى 
َلَقَ # [العلق: »]١‏ وقال: یسوا رها( [هود: ا4[ 

ويحسن جعل المقدر متأخرّاء لأن الاسم أحق بالتقديم. ولأن تقديم الجار 
والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. 

والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى» تعبيئًا له أو تمييرًا. 

واختلف في أصل اشتقاقه» فقيل: إنه من السمةء بمعنى: العلامة» وقيل: من 
السمو. وهو المختارء وهمزته همزة وصل. 


() الاختيارات الفقهية (ص/ :١‏ ط الفقي) ومع «الفتاوى الكيرى» (0/ ””اط: عطا). 
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یچ هل الاسم هوالمسمى؟ چچ 


وليس الاسم نفس المسمى کا زعم بعضهم» فإن الاسم هو اللفظ الدال» 
والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. 
وليس هو كذلك نفس التسمية؛ فإنها فعل المسمى» يقال: سميت ولدي محمداء 


ت 


مثلا. 

وقول بعضهم”: إن لفظ الاسم هنا مقحم؛ لأن الاستعانة إنم) تكون بالله كك لا 
ا ليس بشيء؛ لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان. كا في قوله: «سَبَح َس رَيْكَ 
الال © [الأعلى: .]١‏ أي: سبّحه ناطقا باسم ربك» متكلًا به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر 
اسمه تعالى. 


ج تفسيراسم الجلالة ,الله چچچ 

واسم الجلالة: قيل إنه اسم جامد غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق 
منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة» التي لا 
تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. 

والصحيح أنه مشتق» واختلف في مبدأ اشتقاقه. فقيل: من أله يله ألوْمَةَ وإلاهَةً 
وألوهية. بمعنى: عبد عبادة. 

وقيل: من أَلِهَ -بكسر اللام- يأل -بفتحها- أها: إذا تحير. 

والصحيح الأول فهو إله. بمعنى مألوه. أي: معبود؛ وهذا قال ابن عباس #ه: 
الله ذو الإلحية والعبودية على خلقه أجمعين. 


»١(‏ كأبي عبيدة في «مجاز القرآن». 


وعلى القول بالاشتقاق يكون وصمًا في الأصل» ولكن غلبت عليه العلمية 
فتجري عليه بقية الأسماء أخبارًا وأوصافًاء يقال: لله رحن رحيمٌ. سميعٌ» عليمٌ. کا 
يقال: الله الرحمن الرحيم.. إلخ. اه 

© قال الفصنف شيخ الاسلام ابن نيفية: قوله: «بسم الله» جملة» تامة إما 
اسمية على أظهر قولي النحاة» أو فعلية. وتقديره: قراءتي بسم الله. أو: اقرأ بسم الله. 
ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله. أو: ابتدأت بسم الله. والأول 
أحسن؛ لأن الفعل كله مفعول «بسم الله»؛ ليس مجرد ابتدائه» كا أظهر المضمر في قوله: 
«أرأ بأ ريْكَ الى حا © [العلق: »]١‏ وفي قوله: واو خرن هارمزسهاً) [هود: .]1١‏ وفي 
قول النبي مَلله: «من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح 
فليذبح بسم الله“ . ومن هذا الباب قول النبي تله في الحديث الصحيح لربيبه عمر 
بن أبي سلمة: «سم الله. وكل بيمينك» وكل ما يليك»”"» فالمراد أن يقول بسم الله 
ليس المراد أن يذكر الاسم مجردّاء ل ا ا E‏ 
«إذا أرسلت كلبك العم وذكرت اسم الله فكل »0 . وكذلك قوله عَبْله: «إذا دخل 
الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله. وعند خروجه. وعند طعامه. قال الشيطان: لا 
مبيت لكم. ولا عشاء» وأمثال ذلك كثير. اه 

© ابن هائخ: قوله: البسم الله» الجار والمجرور متعلقان بمحذوف. والمختار كونه 
فعا خاضًا متأخرّاء والتقدير: أؤلف حال كوني مستعيئًا بذكر الله متبركًا به . 


() في «مجموع الفتاوی؛ (۱۰/ ۲۳۰) و«الفتاوى الكبرى» .)۲٠١ /٥(‏ 

() أخرجه البخاري ٠(‏ ۰) ومسلم (۱۹۱۰) عن جندب بن سقيان البجلي. 

(۳) أخرجه البخاري (0177): ومسلم (۲۰۲۲) عن عمر بن أبي سلمة. 

(4) أخرجه البخاري »٥٤۸۳(‏ 441 25 ۷۳۹۷)» ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم. 
(0) أخرجه مسلم (۱۸ )٠‏ عن جابر. 

(0) سيأ تخريجه قريبًا. 


E |‏ 
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ولفظ الجلالة دال على الصفة القائمة به تعالى» وهي الإلهية» قال ابن عباس: الله 
وااو اغ خرف لعي ت 


سی تفسير,الرحمن الرحیم» چو 

© ابن هانخ: قوله: «الرحمن الرحيم» صفتان لله. فالر من دال على الصفة القائمة 
به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» يظهر ذلك بتأمل قوله تعالى: «وَكانَ 
ِاَلْمَوْمِنِينَ رَحيمًا» [الأحزاب: 47]. اه 

© الهراس: و«الرحمن الرحيم»: اسمان كريمان من أسمائه الحسنىء دالان على 
اتصافه تعالى بصفة الرحمة» وهي صفة حقيقية له سبحانه» على ما يليق بجلاله» ولا 
يجوز القول بأن المراد بها لازمهاء كإرادة الإحسان ونحوه. كما يزعم المعطلة» وسيأتي 
مزيد بيان لذلك إن شاء الله. 

واختلف في الجمع بينهما: فقيل: المراد ب«الرحمن» الذي وسعت رحمته كل شيء في 
الدنيا؛ لأن صيغة «فعلان» تدل على الامتلاء والكثرة» و«الرحيم» الذي يختص ب رحمته 
المؤمنين في الآخرة» وقيل العكس. 

وقد ذهب العلامة ابن القيم نئه إلى أن «الرحمن» دال على الصفة القائمة بالذات» 
و«الرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم؛ ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديًا في القرآن. قال 
تعالى: «وَكانّ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا € [الأحزاب: 0147 ولم يقل: رحماناء وهذا أحسن ما قيل 
في الفرق بينهما. 


250 /١( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱/ ۰۱۲۸۰۱۲۱ ۱۲۹)»ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »١( 
005 


وروي عن ابن عباس أنه قال: «الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
اأ واوسعي] ا ردا ف ال رجو ا وال رة قلزلا رخ 
العامة ما بقي أحد على وجه الأرض» أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. اه 


ومنع بعضهم كون «الرحمن» في البسملة نعتا لاسم الحلالة؛ لأنه علم آخر لا 
يطلق على غيره» والأعلام لا ينعت بهاء والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى 
الوصفية» فال رحمن اسمه تعالى ووصفه. ولا تنافي اسميته وصفيته» فمن حيث هو 
صفة جرى تابعا على اسم الله. ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورود 
الاسم العلم» كقوله تعالى: 9الرَحمَنُْعَلَالْمَر شٍ ستو © [طه: .]٥‏ اه 


قوله: (الحَمُدُ لله). 

© الهراس :(الحمد لله): روي عن النبي به أنه قال: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد 
الله والصلاة علي فهو أقطع» أبتر» ممحوق البركة»”" وورد مثل ذلك في البسملة؛ ولهذا 
جمع المؤلف بينها عملا بالروايتين» ولا تعارض بينهم|؛ فإن الابتداء قسمان: حقيقي 
وإضافي. 


() أخرجه البيقي في «الأسماء والصفات» (۸۲)ء بسند ضعيف جدًا. 

(1» عزاه الحافظ السخاوي في «القول البديع من الصلاة على الحبيب الشفيع» إلى فوائد ابن عمرو بن منده 
بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة علي فهو أقطع نمحوق من كل بركة». ثم قال 
السخاوي: والحديث مشهورء لكن بغير هذا اللفظء وذكر أنه صحيح. اه من تعليق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري. وتقدم تخ ريجه. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية EY‏ 


--1052 2 تفسيرالحمد والشکر چچچ 
والحمد ضد الذم» يقال: مدت الرجل أحمده حدًا ومحمدًا ومحمدة» فهو محمود 


وحميك. 


ويقال: عمد الله بالتشديد: أثتى عليه المرة بعد الأخرى وقال: الحمد لله: والحمد: 
هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو غيرهاء يقال: مدت الرجل 
على إنعامه» وحمدته على شجاعته. اه 

© السفدي: «الحمد لله؛ أي: جميع أوصاف الكمال ثابتة لله. على أكمل الوجوه 
وأتمهاء ونما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا بحصي أحد من الخلق تعدادهاء 
وأعظمها: إرساله محمدًا يله رحمة للعالمين. اه 

© ابن فانغ: قوله: «الحمد لله؛ (الحمد) نقيض الذم. وهو الثناء بالقول على 
المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون باللسان» 
والجنان» والأركانء كما قال الشاء 2©9: 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلاث * يدي ولساني والضميرٌ المحجبًا. ام 


© أل الشية: قال المصنف: الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه 
وإجلاله”". وقال معناه أيضًا ابن القيم9؟. اه 


() لا يعرف. وهو من شواهد الزمخشري في الكشاف وغيره. 

)( انظر رسالة «الحسنة والسيئة» لشيخ الإسلام (ص/ 728) ومجموع الفتاوى )۳٠١ /١5(‏ وسيأتي إن 
شاء الله ذكره في سياقه. 

(۴) في بدائع الفوائد (۲/ 97). 


شرح مقدوة المصنف 


سج اشكر چچ 
© الهراس: وأما الشكر فعلى النعمة خاصةء ويكون بالقلبء. واللسان» 
والجوارح» قال الشاعر: 
أقفادتكم النعماءٌ مني ثلاثةً * يدي ولساني والضميرٌ المحجبّا 


جج الفرق بين الحمد والشكر چو 
وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجد يجتمعان في الثناء 
الاختياري» وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمةء فالحمد أعم 
متعلقا» وأخص آلة» والشكر بالعكس. 


ح# الفرق بين الحمدوالمدح ‏ اچ 

وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن 
المحمود» مع حبه» وتعظيمه. فلا بد فيه من اقتران الإرادة با لخير» بخلاف المدح. فإنه 
إخبار جرد . 

ولذلك كان المدح أوسع تناولا؛ لأنه يكون للحي والميت وللجاد أيضًا. 

و«أل» في «الحمد» للاستغراق؛ ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة» وقيل: 
للجنس. ومعناه: أن الحمد الكامل ثابت لله وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من 
صفات كاله ونعوت جاله» إذ من عدم صفات الكمال؛ فليس بمحمود على الإطلاق» 


() بدائع الفوائد (۲/ 97). 


: الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية‎ ٠ 
ولكن غايته [أنه حمود من وجه دون وجه لا] أن يكون محمودًا من كل وجه وبکل‎ 
اعتبار بجميع أنواع الحمدء إلا من حاز صفات الكمال حميعها. اه‎ 

© قال الفصنف: الحمد يتضمن: إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائضها... 
والحمد مفتاح الكلام؛ كا في سنن أبي داود عن النبي طَللّه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد فهو أجذم»”؟. وهذا كانت السنة في الخطب أن تفتتح بالحمدء ويختم ذكر الله 
بالتشهد ثم يتكلم الإنسان بحاجته... كلما حمد العبد ربه تحقق حمده في قلبه ومعرفة 
بمحامده. ومحبة له» وشكرًا له. 


والألف واللام في قوله: «الحمد لله) فيها قولان: 


قيل: هي للجنس كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة وتبعه عليه بعض المنتسبين 
إلى السنة. 


والثاني: -وهو الصحيح- أنها للاستغراق» فالحمد كله لله كا جاء في الأثر: الك 
الحمد كله. ولك الملك كله»". فله الحمد حمد مستقلء وله الملك ملك مستقل» ولكن 
هو سبحانه يؤتي الملك من يشاءء والذي يؤتيه هو من مُلكه. وكل ما تصرف فيه العبد 


)»١(‏ عبارة ابن القيم في «مدارج السالكين»: «وغايته أنه حمود من وجه دون وجه» ولا يكون محمودا بكل 
وجه. وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها فلو عدم منها صفة 
واحدة لنقص من حمده بحسبها» هذا نص عبارة ابن القيم. وقد حصل في نقل المؤلف لها خلل ظاهرء 
فليتنبه لذلك. اه من تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري. وانظر «مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ ٤٦)ء‏ 
ومابين المعكوفين منه. 

() أخرجه أبو داود (1841) والترمذي )١1١١5(‏ وأحمد (۲/ .)۳٤۳‏ 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 746 797) بإسناد منقطع من حديث حذيفة أنه أتى النبي تله فقال: بينم آنا أصلي إذ 
سمعت متكا يقول: اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله» علانيته 
وسره فأَهْلٌ أن تحمد. إنك على كل شيء قدير» اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنبي» واعصمني فيا بقي من 
عمري» وارزقني عملا زاكيًا ترضى به عني» فقال النبي تَلله: «ذاك مَلَكٌ أناك يعلمك تحميد ربك». 
وقال ال هيئمي في «المجمع» :)47/١١(‏ «رواه أحمد وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات. اه 


فهو من ملك الرب» وهو مستقل بالملك» ليس هذا لغيره. كذلك الحمد هو مستقل 
بالحمد كله؛ فله الحمد كله. وله الملك كلهء وكل ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد 
عليه» وكل ما يجعله للعباد ما يحمدون عليه فله الحمد عليهء وإذا أل همهم الحمد فهو 


ا ا ا والمسلم مسلماء بل 

يثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال 
عن اف 5 اعات دن ین رای ورا الخال قد عاق ا 
مثله» لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالأب الذي يعطي ابنيه مالا فهذا ينفقه 
في الطاعة وهذا ينفقه في المعصية؛ فهو عندهم لا يمدح على إنفاق هذا الابن كا لا يذم 
على إنفاق الآخر. 

وأما أهل السنة» فيقولون کا أخبر الله تعالى: ل آنه بإ الْإيِمن وريه في 

و وکر یرآ الكت والْصُسُوقَ لضان € [الحجرات: ۷]. وقال أهل الجنة: المد يِه الى 
هدا هداو ما کا لی لوآ أنْ هدنام © [الأعراف: *4]. وقال الخليل: «#رَبّ أَجْعَلْن مُقِيمٌ 
لصَّلَوَ © [إبراهيم: .]٤‏ وقال هو وابنه إسماعيل: 9 ربا اماتا مُسْلِميِكَ وهن دُرِيَنآ مه 
مُسَلِمَةٌ لك € [البقرة: 1748]. 

ويحمدون الله حمد النعمةء وحمد العبادة» وهو سبحانه جعل من شاء من عباده 
محمودّاء ومحمدًا سيد المحمودين» ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثرء وأحمد يكون 
أحمد من غيره» فهذا أفضلء وذاك أكثر» وهو سبحانه جعل محمدًا وأحمد. فهو المحمود 
على ذلك. ومد أهل السموات والأرض جزء من حمده؛ فإن حمد المصنوع حمد صانعه» 
كا أن كل ملك هو جزء من ملكه. فله الملك وله الحمد. 

والحمد إن| يتم بالتوحيد» وهو مناط للتوحيد. ومقدمة له؛ وهذا يفتتح به الكلام» 
ويثنى بالتشهد» وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» وكل خطبة ليس فيها تشهد 
فهي كاليد الجذماء. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
وأما أهل السنة فيقولون: الحمد لله كله... وإنما للعبد حمد مقيد؛ لكون الله تعالى 
أنعم به عليه» ى| للعبد ملك مقيدء وأما الملك المستقلء والحمد المستقلء والملك العام؛ 
والحمد العام فهو لله رب العالمين لا إله إلا هوء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. وفي «السنن» عن النبي عَلِْهُ: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة 
فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد. فقد أدى شكر ذلك اليوم؛ ومن قال مثل ذلك 
إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة» 9" ... 


الأعظم: 

أحدهما: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء أنت الله المنان بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرا. 

والآخر: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد, الذي لم يلد. ولم يولد وم 
يكن له كفوا آحد»". 

والأول: سؤال بأنه المحمود. والثاني: سؤال بأنه الأحد. فذاك سؤال بكونه 


معبود يستحق العبادة. 


() أخرجه أبو داود (0077). والنسائي في الكبرى (4875) من حديث عبد الله بن غنام البياضي. 

(7» أخرجه أبو داود (١۹٤۱)ء‏ والنسائي (/07). وفي الكبرى :.)١17(‏ والترمذي (55414).: وأحمد 
(۳/ ۱۲۰ وابن ماجه (7808)» وصححه ابن حبان (897). والحاكم .٥۰۳/۱(‏ 22004 ووافقه 
الذهبي من حديث أنس تنه . 

(۳) أخرجه أبو داود .١597(‏ ٤۹٤۱)ء‏ والنسائی (۳/ 057). والترمذي »)۳٤۷٥(‏ وأحمد (5149/0. 
)۳٣۰ ۰‏ وابن ماجه (/73861)» والبغوي (م وك ؛»؛ وصححه ابن حبان (841: »)۸٩۹۲‏ 
والحاكم ))0٠ ٤ /١(‏ ووافقه الذهبي, الألباني من حديث بريدة #لله. 


شرج مقدمة المصنف 


والنصف الأول من الفاتحة -الذي هو نصف الرب- أوله تحميد وآخره تعبيد. 
وقد بسط مثل هذا في ا وبين أن التحميد والتوحيد مقرونان ولابد منها في 
كل خطبة... 

والحمد مقرون بالتسبيح» ولا إله إلا الله مقرون بالتكبير» فذاك تحميده» وهذا 
توحيده» قال تعالى: «قَاَدْعُوه لصي له الت الْحَمْد ينه رت عيبن © [غافر: »]٠١‏ ففي 
أحدهما: إثبات المحامد له وذلك يتضمن جميع صفات الكمال ومنع النقائص» وفي 
الآخر: إثبات وحدانيته في ذلك وأنه ليس له كفؤ في ذلك... 


فهو محمود على كل ما خلق. له الحمد ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما 
بينهماء وملء ما شاء من شيء بعد ذلك فله الحمد حندًا يملأ جميع ما خلقه ويملا ما 
شاء خلقه بعد ذلك» إذ كان كل مخلوق هو محمود علیه» بل هو مسبح بحمده. کا قال 
تعا ى : لون من سىء إلا يح عرو وليك لا تمهوت تَيِحَهُم لكان ليما عَتُوا © [الاسراء: 4 4]. 
والتوحيد يقتضي نفي كل ند» ومثل» ونظير» وهو كال التحميد وتحقيقهء ذاك إثباته 


بغاية الكمال ونفي النقص» وهذا نفي أن يكون له مثل أو ند... إلخ كلامه كناة. 


س الحمدأعممنالشكر چو 
© قال الفصنف: كثير من الناس يقول: الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه 
فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة» والشكر أعم من جهة أنواعه» فإنه يكون بالقلب 
واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمة والحمد لله على 
كل حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده» لكن هذا فهم من عرف ما 
)١(‏ راجع: «مجموع الفتاوى» (۸/ 74). (51(:)118/17/ .)۲۳٣‏ 


(۲) قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات لشيخ الإسلام (ص/ 87-70 تحقيق أشرف عبد المقصود) 
ي الم م اص مر 
باختصار. 


TREE 
E الملية الجاروة لشروج العقيدة‎ i 0 الدع‎ 


E 

وكذلك كل ما يخلقه ففيه له حكمه. فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمةق 
والجهمية أيضا بمعزل عن هذاء وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه. 
E SEL‏ لد ندا لمي إل E‏ 
المجردة عن نعمة وحكمة؛ لا يظهر فيها وصف حمدء كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به 
ولا ينفع به أحدّاء فهذا لايحمد. 


فحقيقة قول الجهمية- أتباع جهم- أنه لا يستحق الحمد» فله عندهم مُلك بلا 
حمد. مع تقصيرهم في معرفة ملكه. كا أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمدء بلا ملك 
تام؛ إذ کان عندهم يشاء ما لا یکون» ويكون مالا يشاء» وتحدث حوادث بلا قدرته. 

وعلى مذهب السلف له الملك وله الحمد تامين. وهو محمود على حكمته. كا هو 
محمود على قدرته ورحته» وقد قال: « بهد امه أنه كا إل الهو وَالْمَلهَكَهُ وأولُوأ لار بنا 
ِالْقَسْل لآ له إل هو لمر الْمَحكيم ¢ [آل عمران: 14]» فله الوحدانية في الهيئة» وله 
العذل؛ وله القررة الك 

وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصّر عن معرفة السنة فقد نُقَصَ 
ا 

والجهمي الجبري لا يث يثبت عدلاء ولا حكمةء ولا توحيدٌ إهيةِ» بل توحيد ربوبيته» 
والمعتزلي أيضًا لا يث تدان Sg‏ زلا عدرل eS‏ 
عزةٌ ولا حكمةٌ في الحقيقة» وإن قال: إنه بد يثبت الحكمة با معناها يعود إلى غيره» وتلك 
لا يصلح ماكر تكية دوقيل ل لامر بوهم الده يل لخيره: هون عامقا 
قاطية بها لينن بيحكيم بل سیه 


.)۲۳۰ ۰۲۲۹ /75( 0507 /۱۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


شرح مقدوة الوصنف 


وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر. 


والحمد وإن كان على نعمته وعلى حکمته» فالشكر بالأعمال هو على نعمته» وهو 
عبادة له؛ لإهيته التي تتضمن حكمته» فقد صار مجموع الأمور داخلًا في الشكرء وهذا 
عظَّم القرآنُ أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجردًا؛ إذ كان نوعًا من الشكرء وشرع 
الحمد الذي هو الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيدء ففي الفاتحة الشكر 
والتوحيد» والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات 
نوعان: «فسبحان الله وبحمده» فيها الشكر والتنزيه والتعظيم. ولا إله إلا الله والله 
أكبر» فيها التوحيد والتكبير» وقد قال تعالى ادعو محلِصِنَ له أل امد يله رت 
لْعَلَمِينَ € [غافر: 164]. 


وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح وإن لم يكن باختياره» أو لا يكون الحمد 
إلا على الأمور الاختيارية كا قيل في الذم؟ فيه نظر ليس هذا موضعه. 

وفي الصحيح أن النبي لله كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمدٌ 
ملء السماءء وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد أحقٌ ما 
قال العبدء وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا يتفع ذا الجد 
لي هذا لفظ الحديث «أحق» أفعل التفضيلء وقد غلط فيه طائفة من 
المصنفين فقالوا: «حق ما قال العبد» وهذا ليس لفظ الرسول يك وليس هو بقول 
سديد» فإن العبد يقول الحق والباطل» بل حق ما يقوله الرب كا قال تعالى: «قالىّ 
وای فول € [ص: 4 ولكن لفظه «أحق ما قال العبد». خبر مبتدأ حذوف. أي: الحمد 
ألعن مااقال الك ار :هذا توي مدت أحق مأ قال الت فقيه ناث اة اة ار 
ما قاله العباد؛ ولهذا أوجب قوله في كل صلاة. وأن تفتتح به الفاتحة» وأوجب قوله في 
كل خطبة؛ وني كل أمر ذي بال. 


الكنوز الملرة الجامدةّ لشروج العقيدة الواسطية 

والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له كا أن الذم 
يكون على مساويه مع البغض له... إل . 

سمح ( اا 

قوله: (الَذِي أَرْسَلَّ رَسُولَهُ ادى وَدِينِ الخَق). 

© السفدفي وآل الشيخ: «الذي أرسل رسوله» محمدًا ل «بالهدى» هو العلم 
النافع «ودين الحق» هو العمل الصالح. اه 

© ابن باز: کا قال جل وعلا: « هو الت أَرْسَلَ رسو يالْْدَئ وَين ألْحَيّ » 
[التوبة: ۳۳] «الهدى»: العلم النافع والأخبار الصادقة» يقال لها هدى» و«دين الحق» 


الشرائع المستقيمة العادلة من الأوامر والنواهي» والله قد أرسله بعلم نافع» وعمل 
صالح» وشرائع مستقيمة. اه 


چیا معنى الرسول ‏ چچچ 
© الفراس: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة» يقال: أرسله بكذا إذا طلب 
إليه تأديته وتبليغه» وجمعه: رَسْل بسكون السين» ورسل بضمها. وفي لسان الشرع: 
إنسان» ذكر» حر أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه. 
فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي» فكل رسول نبي ولا عکس» فقد يكون 
نبا غير رسول. 


والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد عِنه. 


(1) قاعدة الحسنة والسيئة (ص/ ۷۸-۷۵) ومجموع الفتاوى .)۳٠١-۳۰۸/۱٤(‏ 


چ معنى الهدى ‏ چچچ 


و«الهدى» في اللغة: البيان والدلالة كا في قوله تعالى: 9 وما تمود فهديتهم فأسْسَحبُوأ 
لع عَلَالمدَئ € [فصلت: 17]. فإن المعنى: بيئا لهم. وكا في قوله: إِنَّاهَديسَهُ آَلسَِيلٌ ما 
اک َإِمّا كَعُورًا © [الإنسان: ]. 

والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس؛ ولهذا يوصف به القرآن کا في قوله تعالى: 
9 إن هدا لفان ہی لی ے أَوْمْ 4 [الإسراء: 4]. ويوصف به الرسول تیه کا في قوله 
تعالى: ونك لدی إل صر مُسَتَّقِيو 4 [الشورى: 07]. 

وقد أي الهدى بمعنى التوفيق والإهام» فيكون خاصًا بمن يشاء الله هدایته» قال 
تعالى: فمن بردانة ان هيه شح صَدْرَه لاسي € [الأنعام: 178]. 

و هذا نفاه الله عن رسوله کی قال تعالى: « نك لادی من ابت واه ہیی 
من يذ © [القصص: 65]. 

والمراد با لهدى هنا: كل ما جاء به النبى عله من الإخبارات الصادقةء والإيهان 


الصحيح. والعلم النافع, والعمل الصالح. 
ج15 معنىالدين ‏ © 
و«الدين» يأتي لعدة معان: منها: الجزاء كا في قوله تعالى: « ميب بر اليب ¢ 
[الفاتحة: 4]» ومنه قوهم: كا يدين الفتى يدان. ومنها: الخضوع والانقياد» يقال: دان له 
بمعنى: ذل وخضع. ويقال: دان الله بکذاء أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبله به. 


والمراد بالدين هنا: جميع ما أرسل الله به رسول الله تله من الأحكام والشرائع» 
اعتقادية كانت» أم قولية› أم فعلية. 


ليسي سجس بي 


a SS ل لا[‎ O 


000 


الكنوز الملرة الجامدة لشروح العقيدة الواسطية ثم 


وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته. أي: الدين الحق. والحق: مصدر 
حى بق إذا ثبت ووجب» فالمراد به: الثابت الواقع» ويقابله الباطل الذي لا حقيقة 
له. اه 

© قال الفصنف يتنه في قوله تعالى: « هوالت أرْسَلَ رَسْولُ بأَلْْدَى وَين 
لحي لِظهرَهٌ عَلَ ألرِبنِ لي © [التوبة: ۳۳]: «فاهدى»: كال العلم» و«دين الحق»: كمال 
العمل كقوله: «أوَل الى والأبصدر » [ص: »]٤٥‏ وقوله: ڪب ف فلو مالين 
وَأَيَدَهُم برُوح ينه € [المجادلة: 17] وقوله: اموا ونوا لصحت € [التين: 1]» وقوله: 
لَه يصَعَدُ الكل ألطَيبُ وَالممَلُ الصَّدلِحُ رمم © [فاطر: 02٠١‏ وفي خطبة النبي عَلنه: «إن 
خير الكلام كلام الله» وخير ال هدي هدي محمد». لكن النظر النافع أن يكون في دليلء 
فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو الموصل إلى المطلوب. 
والمرشد إلى المقصود. والدليل التام هو الرسالة والصنائع» وكذلك العبادة التامة فعل 
ما أمر به العبد. وما جاءت به الرسلء وقد وقع الخطأ في الطريقين» من حيث أخذ كل 
منهماء أو مجموعههما جردا في الابتداء عن الإيهان بالل وبرسوله ...© . 

وقال أيضًا ينتتة”؟: أرسل الله رسوله إلى جميع الخلق: إنسهم وجنهم وعريهم 
وعجمهم» وفرسهم وهندهم» وبربرهم ورومهم» وسائر أصناف العجم أسودهم 
وأبيضهم. والمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف ألسنتهم» فمحمد له أرسل إلى 
كل أحد من الإنس والجنء كتابيهم وغير كتابيهم» في كل ما يتعلق بدينه من الأمور 
الباطنة والظاهرة» في عقائده. وحقائقه. وطرائقه. وشرائعه. فلا عقيدة إلا عقيدته. ولا 
حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا شريعته. ولا يصل أحد من 
(1) بكسر حاء المضارع وضمهاء قال في «القاموس»: حقٌّ الأمرٌ بح وي حَقَةَ بالفتح: وَجَبَء ووقع بلا 

شك لازمٌ متعدٌ. اه 

.)09 مجموع الفتاوى (؟/‎ »١( 
.)٤١١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


EEE‏ شرح مقدوة المصنف 
ا لخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته» باطنًا وظاهرًاء في الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. في أقوال القلب وعقائده. وأحوال القلب وحقائقه. وأقوال 
اللسان وأعمال الجوارح» وليس لله ول إلا من اتبعه باطنًا وظاهرًاء فصدّقه فيا أخبر به 
من الغيوب» والتزم طاعته فيها فرض على الخلق» من أداء الواجبات وترك المحرمات» 
فمن لم يكن له مصدقًا فيم أخبر ملتزمًا طاعته في أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي 
في القلوب. والأعمال الظاهرة التي على الأبدان- لم يكن مؤمئًاء فضلًا عن أن يكون ولي 
له» ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل. اه 


--1052 معنى ظھورالدین چو 
قوله: (لُِظْهِرَُ عل الدّينٍ كُلّو). 


# السفدي: قوله: «ليظهره على الدين كله» على جميع الأديان بالحجة والبرهان 

© ابن باز : «ليظهره على الدين كله» با أرسله من الهدى. اه 

© أل الشيخ: «ليظهره على الدين كله» ليعليه وينصره على سائر الأديان» من 
اليهودية» والنصرانية» والوثنيةء وغير ذلك ولا بعث الله نبيه عَللّه. وأرسله بال هدى 
ودين الحق» وكان له أعداء أظهره عليهم وأتمه. فإن هذه النعمة -وهي نعمة الدين- لا 
تتم إلا بها يحميها ويحوطهاء کا قال الله تعالى: لإ امتا ك ناميا ) إيخفرك امه مادم 
من دن وما تأر و ,عك ریف صررّطًا مسقا © ويم أ اعرا © [الفتح: 


A مو‎ 


١-۳]ء‏ وقال تعالى: $ هوالت أَرْسَلَ رَسوه, بالهُدى وَدِينٍ ألْحَنَ ليظهره. على الد كي 4 
[الفتح: ۲۸]. اه 

© الفراس: اللام في قوله: «ليظهره» لام التعليل» وهي متعلقة ب«أرسل»» وهو 
من الظهور بمعنى: العلو والغلبة. أي: ليجعله عاليًا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. 


ا ا < << الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية ˆ a rt‏ 
و«أل» في «على الدين» للجنس» فيدخل فيه كل دين باطل» وهو ما عدا الإسلام. اه 
» قال الفصنف: : ودين الحق الذي بعث الله به رسوله لله ظاهر على كل 

١‏ فإن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علمء وبيان» وظهور سيف. 
ان فقال تعالى: « هو الت أَرَسَلَ رسو بِاَلْمْدَئ وَين أَلْحَيْ ظهِرَءُ عل أدبن 
كك ور كر الْمُفْرِئرت € [التوبة: ۲۳ء الصف: 4 فيظهره بالدلائل» والآيات 
العلمية التي تبين أنه حق» ويظهره أيضًا بنصره؛ وتأييده على مخالفيه. ويكون 

منصورًا. ب 
© وقال الشيخ الفصنف ايضا“: ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من 

يعارضه» فيحق الحق بكلماته» ويقذف بال حق على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق. اه 


لمج و ع ك ) سس 


() بیان تلبيس الجهمية (۲/ ۳٤١‏ ط القاسم)ء /٤(‏ 744 ط قرطبة). 

() الجواب الصحيح (۱/ ۲۳۹). 

() مجموع الفتاوى ١5(‏ / 65 » وانظر الجواب الصحيح (5/ .)۳١١‏ 

() مجموع الفتاوى (۲۸/ 07) من رسالة أرسلها الشيخ وهو في سجن القلعة في دمشق في آخر حياته قبل 
موته بقليل» وهي مكتوبة بفحم» كا ذكر ذلك في العقود (ص۳۸۰). 


شرح مقدمة المصنف 


حا شهادة الله لرسوله ع اچوی 

قوله: (وَكَمَى بالله شَهِيدًا). 

© آل الشيخ: «وكفى بالله شهيدًا» على أنك نبي» وسينصرك ويظهر دينك. اه 

© ابن باز : «وكفى بالله شهيدًا» على الأمر العظيم. اه 

© السشفدي: «وكفى بالله شهيدا» على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به» وشهادته 
ل جر 4 زتعلت رادل و ا والحوز ات والتزاقن ادوع الال كل 
واحد منها- فكيف بجميعها؟- على رسالته وصدقه» وأن جميع ما جاء به هو الحق من 
عقائد» وأخلاق» وآداب» وأعمال» وغيرها. اه 

© الهراس: والشهيد: فَعِيلء وهو مبالغة من شَّهِدَ وهو إما من الشهادة» بمعنى 
الإخبار والإعلام» أو من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى: وكفى بالله شهيداء مخبرًا 
بصدق رسوله» أو حاضرًا مطلعًا لا يغيب عنه شيء. اه 


حا المعنى الإجمالي لما تقدم > 


© الهراس: وا معنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل 
الوجوه وأتمهاء وما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده» التي لا يحصي أحد من الخلق 
عدّهاء وأعظمُها إرساله محمدًا تيه بالمدى. ودين الحق رحمة للعالمين» وبشرى للمتقين؛ 
ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان» والعز والتمكين والسلطان» وكفى بالله 
شهيدًا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. 

وشهادته سبحانه تكون بقوله» وفعله» وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات 
والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. اه 


: لے ل E‏ 0 عم 
EE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة EEE e‏ 


# قال الفصنف” : والله سبحانه بعث محمدًا با هدى ودين الحق؛ ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدا. فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء» فإن 


7 ارح سه مره 
2 


الدين عند الله الإسلام 8 ومن يبع عير آلإسْلِ ديا فلن يِقَبَلَ مله © [آل عمران: 58] لا من 
الأولين ولا من الآخرين» وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام» كا في الصحيحين 
عن النبي لله أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدء الأنبياء إخو ة لعلات». وقد 
أخبر تعالى في القرآن عن نوح» وإبراهيم» وإسرائيل» وأتباع موسى والمسيح» وغيرهم 
أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له» وأن يعبد بها أمر هو ل 
فلا يعبد غیره» ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. اه 

* وقال”؟: وقد بعث الله محمدًا بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق کا قال: هو 


مع مه 


لص أَرسَلَرَسْوه یا لھ ووی لحن بظه رمعل الوك هه هيدا 4 [الفتح:18]. اه 


یا مظاهر شهادة الله تعالى بصدق رسوله ن چو 
۰ و و. > ر عرو ررر عار و ٤‏ 
© قال الفصفف”" : في قوله تعالى: «ثل ای سی أكر ہد ل آنه ہی بی ویک 4 
[الأنعام: 14]: إذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين من الآيات: 


-١‏ بكلامه الذي أنزله» وب) بين أنه رسول صادق؛ وهذا أعقبه بقوله: < وأو إل من 


آل 4 فإن هذا لقرآن فيه النذار: وهوآية شهد بها نه صادق. 
۲- وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس» حتى يتبين لهم أن القرآن حق. 


.)754 /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 

() أخرجه البخاري )۳٤٤١(‏ من حديث أبي هريرة تفه عن النبي تله قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم في الدنيا والآخرة, والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد». 
وقال في «القاموس): بئو العلات: بنو أمهات شتى من رجل واحد. اه 

(۳) مجموع الفتاوى /١9(‏ 008 

٤ /١5( (:)مجموع الفتاوى‎ 


شرح مقدوة المصنف 

وقوله في هذه الآبة: « مل مه سيد بن ويي © وكذلك قوله: قل كن ائ 
كيدا ين وتم € [الرعد: 47]» وكذلك قوله: « فل كه با بن وڪم 
هيدا © [العنكبوت: ]٥۲‏ وكذلك قوله: هوعد ہما یشو فی و کی و سيدا يت وک 4 
[الأحقاف: ۸]. فذكر سبحانه أنه شهيد بينه وبينهم ولم يقل: شاهد عليناء ولا شاهد لي؛ 
لأنه ضمن الشهادة الحكم» فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم» والحكم قدر زائد 
على محرد الشهادة؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادةء وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق 
على المبطل» ويأخذ حقه منه. ويعامل المحق با يستحقه. والمبطل بها يستحقه. 

وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه وبين مكذبيه» فإنها تتضمن حكم الله 
للرسول وأتباعه» يحكم با يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحقء 
وتلك الآيات أنواع متعددة» ويحكم له أيضًا بالنجاة والنصر والتأييد وسعادة الدنيا 
والآخرة ولمكذبيه بالهلاك والعذاب وشقاء الدنيا والآخرة» ى) قال تعالى: « هوالت 
رَس سول هد وَين انحن لِِظهِرْ. عَلَ أن كيد 4 [الفتح: ۲۸] فيظهره بالدلائل 
والآيات العلمية» التي تبين أنه حق» ويظهره أيضًا بنصره وتأييده على مخالفيه» ويكون 
منصورًا کا قال تعالى: َد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا ليت وأا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَات 
يقم الاس الس وَأرَلََا رید وباس سَدِيدٌ 4 [الحديد: »]۲١‏ فهذه شهادة حكم؛ کا 
قدمنا ذلك في قوله: $ سهد آل 4. قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: « هد ال 4 أي: 
حكم وقضى. لكن الحكم في قوله: 8« بب ويح € أظهرء وقد يقول الإنسان لآخر: 
فلان شاهد بيني وبينك. أي: يتحمل الشهادة با بينناء فالله يشهد با أنزله ويقوله» 
وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد. ولكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب» ولا 
كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة» فيكون الشهيد بتضمن الحكم أثبت 
وأشبه بالقرآن, والله أعلم. اه 

© وقال ايضا: فإن شهادته وحده كافية بدون ما ينتظر من الآيات. كما قال تعالى: 
« فل ڪين باه سّهيدا بن بكم وَمَنْ عند عِلَمُ الْكنّبٍ € [الرعد: »]٤۳‏ وشهادته 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

للقرآن ولمحمد َيه تكون بأقواله التي أنزها قبل ذلك على أنبيائه» کا قال تعالى عن 
أهل الكتاب: $ وَمَنْ أَظَلَمُ مقن كت د د يرك ا 4 [القرة ا كران 
بأفعالهء وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق رسلةء فإنه صدّقهم بها 
فيم] أخبروا به عنه» وشهد هم بآنہم صادقون, والقرآن نفسه هو قول الله» وفيه شهادة 
الله بها أخبر به الرسول» وإنزاله على محمد وإتيان محمد به» هو آية وبرهان» وذلك من 
فعل الله؛ إذ كان البشر لا يقدرون على مثله. لا يقدر عليه أحد من الأنبياءء ولا 
ا ا ل ا © قل لَِنِ أَجَسَمَعَتٍ الاش وَالْجِنٌ ع أن 
0 بمثل هلدا لمن لا یاون شلف ولو كارت ب بعصم يعض ظهيرا € [الإسراء: ۸۸]. ومحمد 
تله أخبر بهذا في أول أمره» إذ كانت هذه الآية في سورة سبحان» وهي مكية» صدّرها 
بذكر الإسراءء الذي كان بمكة باتفاق الناس» وقد أخبر خيرًا وأكده بالقسم عن جميع 
الثقلين إنسهم وجنهم» أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, لا يأتون بمثله» 
بل يعجزون عن ذلك. وهذا فيه آيات لنبوته» منها: إقدامه على هذا الخبر العظيم عن 
جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة» بأنهم لا يفعلون هذاء بل يعجزون عنه» هذا لا يقدم 
عليه من يطلب الناس أن يصدقوه. إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك؛ إذ لو كان عنده 
شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبرء فيفسد عليه ما قصده. وهذا لا يقيِم 
عليه عاقل» مع اتفاق الأمم- المؤمن بمحمد والكافر به- على كال عقله ومعرفته 
وخبرته؛ إذ ساس العالم سياسة لم يسسهم أحد بمثلهاء ثم جعله هذا في القرآن المتلو 
المحفوظ إلى يوم القيامة» الذي يقرأ به في الصلوات» ويسمعه العام والخاص والولي 
والعدو- دليل على كيال ثقته بصدق هذا الخبر... إل © 


مسح و كف )سم 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0/ /407). 


شرح مقدمة المصنف 
سج شهادةالتوحيد ‏ چچچ 

قوله: (وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إلَهَ إلا اه وَحدَه لا ريك لَه إفْرَارًا به وَتَوْحِيدًا). 

© أل الشيخ: «وأشهد أن لا إله إلا الله» أي: أنه لا معبود حقٌّ إلا الله «(وحده» 
تأكيد للإثبات «لا شريك له» تأكبد للنفي» فهو تأكيد بعد التوكيد» اهتمامًا بمقام 
التوحيد. «إقرارًا به وتوحيدًا» يعنى: أخبر عن اعتقادٍ وعلم أن لا إله إلا الله. أي: أنه لا 

© ابل باز: يعني: إقرارًا بأنه هو الواحد المستحق للعبادة» وهو الواحد في ذاته 
وهو الواحد في صفاته. وأسرائه. لا سمي له» ولا كفء له» ولا شبيه له وهو الواحد 
في ربوبيته وخلقه لعباده» لا خالق لهم غيره» هو الخلّاق الرزاقء وهو الواحد في الإهية 
لا يستحق العبادة سواه جل وعلا. «إقرارًا به» يعني: بهذا التوحيد العظيمء و«توحيدًا» 
أي: إفرادًا لله به يل. اه 

ين السشهفدي : ائ أقر وأعترف فييك قا ومنقادًا أنه لا يستحق الألوهيةء وهى 
التفرد بكل كال إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؛ وهذا قال: 
«إقرارا به أي: بالقلب واللسان. «وتوحيدًا» أي: إخلاصا لله في كل عبادة قولية» أو 
عملية» أو اعتقادية. وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية المحتوي 
عليها هذا الكتاب» وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال» وتقبل وتستقيم الأمور اه. 

© الشراس : «الشهادة»: الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولا 
تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعانء وواطأ القلب عليها اللسانء 
فإن الله قد كذب المنافقين في قوهم: ند إنك مول لَه 4 [المنافقون: »]١‏ مع أنهم قالوا 

ولا إله إلا الله»: هى كلمة التوحيدء التى اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتہم» وما من رسول 


يتمص ی نے 
E‏ 
> كنتت کے سے 
ا 5 27 مد و 


E / 7 الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية‎ ST 
منهم إلا جعلها مقت مفتتح أمره» وقطب رحاه» كما قال نبينا ه: «أمرت أن أقاتل الناس‎ 
ES ل د‎ 
. وحسابهم على الله کا‎ 

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتالها على النفي والإثبات المقتضي 

للحصرء وهو أبلغ من الإثبات المجرد؛ كقولنا: الله واحد. مثلاء فهي تدل بصدرها على 

نفي الإلهية عما سوى الله تعالى» وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده“» ولابد فيها 
من إضار خير تقديره: لا خود نى مو جود لاه 

وأما قوله: «وحده لا شريك له» فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. 


وقوله: «إقرارًا به» مصدر مؤكّد لمعنى الفعل «أشهد». والمراد: إقرار القلب 
واللسان. 

وقوله: «توحيدًا». أي: إخلاصًا لله كك في العبادة. فالمراد به التوحيد الإرادي 
الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات””. اه 

© قال الفصنف: التوحيد أصل الإيان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل 
النار» وهو ثمن الجنةء ولا يصح إسلام أحد إلا ب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة. اه“ 


() أخرجه البخاري (۳/ 777 فتح)» ومسلم (۱/ 7١5‏ نووي) من حديث أب هريرة تلله. 

(۲) صدرها: (لا إله)» وعجزها: (إلّا الله). 

(۴) والأحسن منه تقديرها: (لا إل حقٌّ إلا لله)» «لا» نافية للجنس تعمل عمل إِنَّ و«إله» اسمهاء مبني 
على الفتح في محل نصبء وخبرها #حقٌ» مرفوع بالضمة: «إلا الله» بدل من الضمير المستتر في الخبر. 

(5» التوحيد نوعان: الأول: التوحيد الإرادي الطلبي العمليء وهو توحيد الإلوهيةء والثاني: توحيد المعرفة 
والإثبات» وهو التوحيد العلمي» ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنه توحيد معرفة 
وإثبات. 

(5» مجموع الفتاوى (4؟/ 578). 


شرح مقدوة الرصنف 


- 


قوله: (وأشهد أن مدا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ). 


© السفدي: قوله: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الشهادة للرسول بالرسالة 
والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد. لا يكفي إحداهما عن الأخرى» ولابد فيها من 
اعتراف العبد بكمال عبودية النبي عله لربه» وكال رسالته المتضمنة لكاله بث وأنه 
فاق جميع البشر في كل خصلة كال. ولا تتم الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبرء 
ويطيعه في كل ما أمرء وينتهي عما نبى عنه. وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد. 
وللرسول بالرسالة. اهم 


سج مقامات العبودية لله تعالى اچچ 


# أل الشيخ: قوله: «عبده» هذه العبودية في حق المصطفى لله هي عبودية 
التشريف والتكريم» وهذا أخص وصفه ف فإنه يله خُيّر بين أن يكون مَلِكَا نبب 
وبين أن يكون عبدًا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولاء وله لله من هذه العبودية 
أكملها وأعلاهاء فإن العبودية عبوديتان: خاصة, وعامة. عبودية تابعة للربوبية» وهي 
التي دخل فيها جميع الخلق» کا في قوله تعالى: « إن ڪمن لسوت وَالْاَر ضِ ل اق 
ليحن بدا © [مريم: .]٩۳‏ وعبودية تابعة للألوهية والعبادةء وهي المذكورة في قوله تعالى: 
$ نأا كن بَالَدِينَ صْطْقَيما منَعِسَادِنا 4 [فاطر: ”.6 الآية. 

وذكر تله بالعبودية في أشرف مقاماته كا في آية الإسراء: « بحن الى رى 
مدو 4 [الإسراء: »]١‏ وقال في مقام الإنزال عليه: للد الى ار عل عبد الكتب وَل 
مل لوم 4 [الكهف: »]١‏ وقال في مقام التحدي: « وَإِن ڪن في رپ مارلا ع عب 
قاور ص ِء 4 [البقرة: *5]. 

والجمع له نه بين العبودية والرسالة فيه الرد على أهل الإفراط الذين غلوا فيه 
حتى جوّزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث بالله فيه» فهؤلاء في الحقيقة ما جعلوه عبدّاء 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
بل اتخذوه معبودّاء ورفعوه فوق منزلته. وعلى أهل التفريط بترك متابعته» والرضا عن 
سنته بالأوضاع والقوانين الباطلةء فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله. بل 
شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور. اه 


سی الاقتران بين الشهادتين اچچ 

© الهراس: وجعل الشهادة للرسول يته بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله 
بالتوحيد؛ للإشارة إلى أنه لابد من كل منهماء فلا تغني إحداهما عن الأخرى؛ وهذا 
قرن بينهما في الأذان» وفي التشهد. 

وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: «وَرَمََالَكَ ورك 4 [الشرح: :]٤‏ يعني: لا أذكر إلا 
ذكرت معي وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية؛ لأنهها أعلى ما يوصف به 
العيد. 

والعبادة: هى الحكمة التى خلق الله الخلق لأجلها ىا قال تعالى: $ وَمَاحَلَفَتٌ أن 
والإن إلا يدون » [الذاريات: 057]. 

فكال المخلوق في تحقيق تلك الغاية» وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد 
کاله وعلت درجته؟؛ وهذا ذكر الله تبيه بلقب العبد ف اس أحواله. وأشرف 
مقاماته: كالإسراء به» وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه» والتحدي بالذي أنزل 
عليه. 


ونبه بوصف العبودية أيضًا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول 
َه قدره. ويرفعونه إلى مرتبة الألوهيةء ىا يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله» وقد صح 


() رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي له عن مجاهد قال: حدثنا ابن عبد الله 


قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد «وَرََمَالَكَوَْرَكَ 4. قال: «لا أذكر إلا ذكرت معي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله». اه إساعيل الأنصاري. 


:7 ل ل ل م اله 
E PEA‏ لاسي وا g~‏ — 1 
0 ا شرح مقدوة الوصنف و 
عنه عله أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» وإنما أنا عبد فقولوا: عبد 
ت له )¢( 
الله ورسو "0 . 

والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته له لربه» وكمال 
رسالته» وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كاله ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه 


مسححح ( 22 ) و - 


< معنى الصلاة على النبي ن چو 

قولف صل الل علق وغل آله و 

© ابن باز: ثم صلى على النبي َه كا في الحديث أنه له أرشد من دعا أن يحمد 
الله ثم يصلي على النبي عله فيستحب في تقدمة الدعاء والمؤلفات حمد الله. والثناء عليه 
والشهادة له بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا من أسباب 
قبول الدعاء. ومن أسباب التوفيق؛ ولهذا قال في حديث فضالة بن عبيد نقه: «إذا دعا 
أحدّكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصلٌ على النبي تلت ثم ليدع بعد بها 

١ «2‏ 
شاء» .اه 


© الهراس: الصلاة في اللغة: الدعاء قال تعالى: «وَصلٍعَلَيهمَإنَصَلَوِئكَ سك 4 
[التوبة: »]٠١‏ والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار ى) في الحديث الصحيح: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7771) عن ابن عباس سمع عمر ننه يقول على المنبر: سمعت النبي ي يقول 
فذكره. 

)۲( أخرجه أحمد (۲۳۹۳۷)» وأبو داود (١۸٤۱)ء‏ والترمذي (۷۷٤۳)ء‏ والنسائي (/ ٤٤)ء‏ والبيهقي 
«(YEA-۱۷ /)‏ والبزار (۸٤۳۷)ء‏ والطبراني (۱۸/ ح ۹۱٩۷ء‏ ۷۹۳)ء وصححه ابن حبان »)۱۹٩۰(‏ 
وابن خزيمة (١٠۷)ء‏ والحاكم ٠(‏ 84)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


چ ا ل 0 : مما 


زالملية الجاوعة لشرود العقيدة الوا ط7 5 


© ابن هانغ والهراس: وأصح ما قيل في صلاة الله على عبده هو ما ذكره 
البخاري في «صحيحه» عن أبي العالية قال: «صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند 
الملائكة». اه 

© أل الشيخ: معنى الصلاة عليه: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» وجمّع بين الصلاة 
والسلام عليه كما جمع الله بينهها في قوله تعالى: < آله ڪه يصَُونَ ل التي 
مها أل موص لوأو وسَيَمُوا لما € [الاحزاب: 03]. اه 


ج105 معنى آل النبي يغ اچچ 

© أل الشيخ: آلهء قيل: إنهم أتباعه على دينهء وقيل: إنهم أزواجه وذريته» وهذا 
أرجح الأقوال» كا أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة. اه 

وآله عه يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة» وهم بنو هاشمء وبنو 
المطلب» ويراد بهم أحيانًا كل من تبعه على دينه. 

وأصل «آل»: أهلء أبدلت الماء همزة» فتوالت همزتان» فقلبت الثانية منها أَلِمَاء 
ور غل اهن ار ار ولأ سيل لافنا شرف غاناء فد هال آل اجات 
وآل الحجام. اه 


»١(‏ أخرجه البخاري (٥٤٤ء ٦٤۷‏ ۹ ۲۱۱۹)» ومسلم (77/7/744) عن أبي هريرة تلقه. 


© قال الفصنف: وقد تنازع الناس في آل محمد من هم؟ فقيل: هم أمته. وهذا 
قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم» وقيل: المتقون من أمته. ورووا حديئا: 
«آل محمد كل مؤمن تقي» رواه الخلال وتام في «الفوائد» له » وقد احتج به طائفة من 
آل محمد هم خواص الأولياء» ك ذكر الحكيم الترمذي. 
والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته» وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد. وهو 
اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم» لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين. هما 
روايتان عن أحمد: 
أحدهما: أبن لسن من أهل البيت» ويروى هذا عن زيد بن أرقم. 
والثاني هو الصحيح أن أزواجه من آله» فإنه قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
يله أنه علمهم الصلاة عليه: «اللهم صل عل محمد وأزواجه وذریت ° ولأن امرأة 
إبراهيم من آله وأهل بيكه» وامرأة لوط من آله وأهل بينه» بدلالة القرآن» فكيف له 
يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ ولأن هذه الآية0؟ تدل على أبن من أهل بيته 
وإلالم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى. 
وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه» كا ثبت في «الصحيح» أنه قال: «إن آل أي 
فلان ليسوا لي بأولياء. وإنما ولبي الله وصالح المؤمنين»”". فبيّن أن أولياءء صالح 
(۱) أخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى» (۲/ »)٠١١‏ و«شعب الإيهان» (۲/ 1۹۳)ء وتام الرازي في «الفوائد» 
(3177/5). والكلاباذي في «معاني الأخبار» ۳۰0 وابن عدي في «الكامل» (۱۷۲۲۲) من طريق 
نافع أبي هرمز عن أنس مرفوعاء قال ابن عدي: قال النسائي: أبو هرمز عن أنس: ليس بثقة. اه 
وقال البيهقي: أبو هرمز ضعفه أهل العلم بالحديث. وذكره الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية» (40), 
وقال: فيه نافع أبو هرمز متروك. اه وضعفه جدًا ابن حجر في «الفتح» .)٠١١ /١1(‏ 
() أخرجه البخاري (7779 ۰٠1۳)ء‏ ومسلم (07 5) عن أبي حميد الساعدي. 


(۳) يعني: قول الله تعالى: مارد اه يذهب عنحكُم الرس أهل ابیت وره تظهيرا € [الاحزاب: ۳۲]. 
() أخرجه البخاري (0140). ومسلم )7١١15(‏ عن عمرو بن العاص. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية فشا 
المؤمنينء وكذلك في حديث آخر: «إن أوليائى المتقون حيث كانواء وأين کانوا». 
وقد قال تعالى: «وَإن تهر عل وَأ مولن َيل ويلح الوم 4 [التحريم: 4 
وفي الصحاح عنه أنه قال: «وددت أنى رأيت إخواني» قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: 
«بل أنتم أصحابيء وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي وم يروني»”؟. إذا كان 
كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى» وهذه القرابة الدينية 
أعظم من القرابة الطينية» والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان؛ 
ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون» وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر» والبر 
والفاجرء فإن كان فاضلا منهم: كعلي تت» وجعفرء والحسن» والحسين» فتفضيلهم با 
فيهم من الإيمان والتقوى» وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب» فأولياؤه أعظم 
درجة من آله. وإن صلى على آله تبعا له لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه 
الذين لم يصل عليهم» فان الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه» وهم أفضل من أهل بيتهء 
وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاء فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل 
من الفاضل» ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه. كا ثبت ذلك في الصحيحين» 
فقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن كلهن”. اه 


© وقال ايضا: قال تعالى: بسا الي س يَأتِ نمَو يُصَْمَفَ لها 


ت 
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ذا عَم اقول لسع فى لوہ مر € إلى قوله: يعن اه وَيسُول" ابر آله 


لد عنحكم الرحس أهل اليب وھ تظهيرا » [الأحزاب: ۳۲-۳۰] فالخطاب كله 
لأزواج النبي ته ومعهن الأمر والنهي» والوعد والوعيدء لكن لما تبين ما في هذا من 


() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١11(‏ عن معاذ بن جبلء وصححه الشيخ الألباني. 
() أخرجه أحمد (۳/ )١55‏ من حديث أنس مرفوعًاء وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۸۸۸). 
(۳) منهاج السنة النبوية (۷/ 07 وما بعدها). 


المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره. 
ولیس مختصًا بأزواجه» بل هو متناول لأهل البيت كلهم» وعلئٌ. وفاطمة» والحسن. 
والحسين أخصٌ من غيرهم بذلك؛ ولذلك خصهم النبي ييه بالدعاء هم» وهذا كما أن 
قوله: «الَمَسَجِدٌ سس عل لتقو مِنْأوليَرْوٍ € [التوبة: ۱۰۸]» نزلت بسبب مسجد قباء» لكن 
الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك. وهو مسجد المدينة. وهذا يوجه ما ثبت 
في الصحيح عن النبي يله أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: «هو 
مسجدي هذا»”. وثبت عنه في الصحبح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيًا وراكبا(؟, 
فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة» ويأتي قباء يوم السبت» وكلاهما مؤسّس على 
التقوى. وهكذا أزواجه. وعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين. كلهم من أهل البيت. 
لکن عليّاء وفاطمة» والحسنء والحسين أخص بذلك من أزواجه؛ ولهذا خصهم 
الدع 


ج معنى الصحب والصحابة چو 


قوله: (وَصَحَبهِ). 
© الهراس: المراد بالصحب أصحابه عله وهم كل من لقيه حال حياته مؤمناء 


© آل الشيق: وأصحاب: جمع صاحب» والصحابي: من اجتمع بالنبي عله ولو 


6»١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري» بنحوه. 
() أخرجه البخاري (۱۱۹۳) عن عبد الله بن عمر. 
(» منهاج السنة النبوية (۷/ 07 وما بعدها). 


3 الكنهز ا‎ O EEE HEE 
وجَمَع بين الآل والصحب. كا جمع بين الصلاة على النبي لله والسلام عليه» ففيه‎ 
الرد على الروافض من قوله: «وأصحابه»» وعلى النواصب من قوله: «وآله» إذا ع‎ 


بهم أهل بيته. اه 
سحن( 8 0 - 
جج التسليم على النبي عه ا 
قوله: (وَسَلَّمَتَسْلِيً مزِيدًا). 


© الفراس : السلام: اسم مصدر من سلم تسلي| عليه. بمعنى: طلب له السلامة 
من كل مكروه. وهر اسم من أسمائه تعالى» ومعناه: البراءة والخلااص من النقائص 
والعيوب» أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. 

و«مزيدًا» صفة ل«تسليً]»» وهو اسم مفعول من (زاد) المتعدي. والتقدير: مزيدًا 


فيه. اه 


مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماءۃ 
<5 مجمل أصول اعتقاد الفرقة الناجية چ 

(أَمّا بَعدٌ: قَهَدَا اعْتقَادُ الفِرْقَةِ اللَاجِيَةء المَنْصورَة إلى قِيام السَاعَةء أَهْلٍ السَنٍَّ 

وَالْجَمَاعَةَ وَهُو الإِيمَانُ باللّهه وَمَلائَْتِ وَكُتُبِهه وَرْسُلِه وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ وَالإِيمَانُ 


ِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَسّرٌّو). 


© الهراس: «أما بعد»: كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. وكان 
بعد. اهم 


الانتقال» يعني: أما بعد ما تقدّم من الكلام. اه 


قوله: (أَنَا بَعْدُ). 


© أل الشية: هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب». 
والمعنى : أمّا بعد ما تقدم» من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله عَللله. 

وأقرب الأقوال فيمن قال هذه الكلمة أولا: داود يله وقيل: إنها فصل الخطاب 
الذي أعطيه. والصحيح خلافه. وأن فصل الخطاب الذي أعطيه يته هو الفصل بين 
الحق والباطل. اه 


الكنوز الملرة الجامء لشروحج العقيدة الواسطدة 


ح8 تفسيرالفرقة چچ 


قوله: (فَهَذًَا اعْتَقَادُ الفِرْقَةَ النَاجية). 

© الهراس وال الشيخ: الإشارة بقوله: «فهذا» إلى ما في هذه العقيدة الجليلة أي: 
«فهذا» المذكور في هذا الكتاب» اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها. 

فالإشارة بقوله: «هذا» إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التى أجملها 
في قوله: «وهو الإيان بالله..». اه 


چچ تفسيرالاعتقاد چچچ 

© الفراس: والاعتقاد: مصدر اعتقد كذا: إذا اتخذه عقيدة له. بمعنى عقد عليه 
الضمير والقلب» ودانّ لله به. وأصلّه من (عقد الحبل)» ثم استعمل في التصميم 
والاعتقاد الجازم. قوله: «الفرقة» بكسر الفاء: الطائفة من الناس. اه 

© أل الشية: الاعتقاد: مصدر اعتقد. والاعتقاد من العقد. مأخوذ من عقد 
الأصابع على ما تشد عليه» وهو يطلق على التصديق مطلقاء وعلى ما يعتقد من الأمور 
الدينية مما يشد عليه ويعتقد. وتعيه» وتمسكه القلوب» وسمى الاعتقاد اعتقادًا؛ لأن 
القلوب تعقد عليه» وتدين به وتلزمه» واعتقاد الشيء قبل عَمَلِه والغالب أن من اعتقد 
بقلبه عمِلّه. اه 


جم تفسيرالناجية چو 


© آل الشين: قوله «الناجية» أي: عند هلاك الفرق والأمم» كما أخبر النبي ل: 
«أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ف النار إلا واحدة» وهى اع 
)١(‏ رواه أحمد .)١5919(‏ وأبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والدارمي (551/5). والطبراني في «الكبير؛ 

(ج9١1/ح884)»‏ وابن أبي عاصم في السنة .)١(‏ والحاكم .)١18/١(‏ 


لم مح و 


١‏ مجمل أصول اعتقاد أهل السذة والجماءةۃ 

وفي رواية: «هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
وبعض أهل العلم ذكر الثلاث والسبعين فرقة باجتهاده» لكن هذا من الإخبار 
بالغيب» وإن كان الكل مبتدعة لا شك. لكن التعيين ما فيه نص» وإن كانت أصول 


والرافضة» والقدرية. 


وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من الأمم» كالنصارى 
واليهود بل فيه بيان أن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم» يوجد في هذه الأمة مثله 
في الافتراق وأكثر. اه 

© الهراس: ووصفها بأنها «الناجية المنصورة» أخدًا من قوله تَإلله: «لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة: لا يضرهم من خذهم» حتى يأني أمر الله“ ومن قوله في 
الحديث الآخر: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا واحدة» 
وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». اه 

© أل الشيخ: «المنصورة إلى قيام الساعة» كا جاء في الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة». اه 

© قال الفصنف: قولي: اعتقاد الفرقة الناجية. هي الفرقة التي وصفها النبي 
بالنجاة حيث قال: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة» وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». فهذا الاعتقاد: 


»١(‏ رواه الترمذي (5141) عن عبد الله بن عمروئت. وقال: حديث حسن. ووافقه الألباني في «صحيحه) 
وفي «الصحيحة؛ .۲٠۳(‏ ۸١۱۳)ء‏ و«صحيح الجامع الصغير» (۳٤۳٥)ء‏ وصححه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «الفتاوى» (۳/ 7140). (۲۲/ ۱۷۱)» والشيخ ابن باز في «فتاويه» /٤(‏ 2.)5714 وله شاهد 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (۷۸۳۹) عن أنس بن مالك. 

() أخرجه البخاري (7477). ومسلم )۱۹۲١(‏ عن ثوبان وله شواهد عن جماعة من الصحابة في 
«الصحيحين» وغيرهاء وهو من الأحاديث المتواترة. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
هو المأثور عن النبي وأصحابه تق وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» فإنه قد ثبت عن 
غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقصء وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور 
عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه» وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. 

ولیس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع 
قد يكون مجتهدًا مخطناء يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به 
عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول» والقانتء وذو الحسنات الماحية» 
والمغفور له. وغير ذلك- فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في 
هذا ا ا ل ا ل و 
0 


* وقال أيضًا تعنل: والنبي ‏ ته لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة قال: «كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة». وني الرواية الأخرى: «من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة 
واحدة» وهم أهل السنة والجماعة. © 


ص سم 
جج ألقاب الفرقة الناجية چو 
قوله: (أهل السنة والجماعة). 
© الهراس: وقوله: «أهل السنة والجماعة» بدل من الفرقة» والمراد بالسنة: 


الطريقة التي كان عليها رسول الله تله وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. 


(۱) مناظرة الواسطية» انظر «مجموع الفتاوى؛ (۳/ 1/9). 
(۲) اقتضاء الصراط (ص/ ۳۷ ط الفقي). 


مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجهاءمَ 

والجماعة في الأصل: القوم المجتمعون. والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين» الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ع اه 

ج آل الشيخ: قوله: «أهل السنة والجماعة» هذا من ألقاب أهل الحق» وهذا اللقب 
ليس من ألقاب أهل الطرق» لما كانوا يؤثرون السنة على غيرها من الطرق. اه 

© الفثيشين: أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما عليه النبي عله 
وأصحابه؛ اعتقادًا وقولاء وسموا بذلك؛ لتمسكهم بالسنةء ولاجتماعهم عليها. اه 


حت ألقاب الفرقة الناجية ومنهجها ا 


© ابن باز: قوله: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة» يعني: الذي ذكره هو 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعةء أهل السنة والجماعة؛ لأن الرسول بل 
أخبر أن الأمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدةء قيل: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «الجماعة». وفي لفظ: «ما أنا عليه وأصحابي» ‏ فهؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة» ويقال لهم: الفرقة الناجية» ويقال لهم: الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة. 
ويقال لهم: الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وكلها وصف لفرقة واحدةء يقال لها: 
المنصورة. ويقال لها: الناجية» ويقال لها: أهل السنة والجاعة» ويقال لهم: أهل السنة. 
وهم الصحابة ف ومن سار على نهجهم» فهم أهل السنة والجماعة» وهم الفرقة 
الناجية» أصحاب النبي تيه ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم واقتدى بهم 
هؤلاء هم أهل السنة والجاعة» ويخرج من ذلك الجهمية» والمعتزلة» والمرجئة 
والقدرية» وكل من خالف الصحابة ## يكون من الفرق الاثنتين والسبعين» وإنا 
يكون من الفرقة الناجية من سار على نهج الصحابة في توحيد الله والإخلاص له 


() تقدم تخريجه. 


الكنوز الملية الجامدةّ لشروح العقيدة الواسطية 


واتباع شريعته. وتعظيم أمره وخبهيه کا جاء في كتابه وسنة نبيه عل هؤلاء هم أهل 
الفرقة الناجية. اه 


< سب تسميتهم بأهل السنة والجمامة چو 

© قال الفصنف: «سموا أهل السنة؛ لاتباعهم لسنته ا . و«أهل السنة 
والجماعة. هم سلف الأمةء وأئمتهاء ومن تبعهم بإحسان. أثبتوا ما أثبته الله في كتايه» 
وسنة رسوله ميل ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله»”؟» «وهم الطائفة المنصورة 
الاين قال نهم ای تزان طاققة من امي عل الى طاهرين لا يشر هم هن 
خذهم. ولامن خالفهم حتى ت تقوم الساعة»” "©» «ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير ال هدي هدي محمد کد ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس» ويقدمون هدي محمد يله على هدي كل أحد» ومهذا سموا أهل الكتاب والسنة 
وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة»”" . 

«والبدعة مقرونة بالفرقة» كا أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة 
والجماعة كا يقال: أهل البدعة والفرقة»9" . 


8# شعارالطائفة الناجية چو 

© قال الفصنف: و«شعار الطائفة الناجية هو السنة والجماعة دون البدعة 
ا 0 الله عبادته وحده لا شريك له» وأصل البدع الإشراك بالله 
() منهاج السنة النبوية /٤(‏ 1). 
() الفتاوى الكبرى (۳/ .)٤۸‏ 
>« الواسطية: مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١۹‏ 
2:0« الواسطية: «مجموع الفتاوى» (۴/ .)١51/‏ 
(0» الاستقامة .)٤١ /١(‏ 
(0© بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)71١‏ 


مجمل أصول اعتقاد أهل السام والجماءمّ 
ج15 منهج الف چو 
© وقال القصنف: و«منهاج السابقين الأولين من المهاجرين» والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسان هو طريق سلف الأمة وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة. وهم 
الطائفة المهدية المنصورة إلى قيام الساعة كا قال رسول الله: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة»”©. 


<8 مصادرالتلقي عند الطائفة المنصورة یو 

© قال الفصنف: «وأمته له لا يستحلون أن يأخذوا شيئا من الدين من غير ما 
جاء به» ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء فلا يشرّعون من الدين مالم يأذن 
به الله» لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأتمهم اعتبروا به» وما حدّثهم أهل 
الكتاب موافقًا لما عندهم صدقوه. وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه» وما 
عرفوا أنه باطل كذبوه» ومن أدخل في الدين ما ليس منه» من أقوال متفلسفة الهندء أو 
الفرس» أو اليونان» أو غيرهم» كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع» وهذا هو الدين 
الذي كان عليه أصحاب رسول الله والتابعون» وهو الذي عليه أئمة الدين الذين هم 
في الأمة لسان صدق وعليه جماعة المسلمين وعامتهم» ومن خرج عن ذلك كان مذمومًا 
مدحورًا عند الجماعة» وهو مذهب أهل السنة والجاعة الظاهرين إلى قيام الساعة الذين 
قال فيهم النبي مَْه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم 
ولامن خذهم حتى تقوم الساعة»0©. 

و«أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالةء فأما 
أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة» ويسميها أهل الحق» ويشعر بأن كل 


() بغية المرتاد (ص/ 37 .)3١‏ 


() الجواب الصحيح (0/ 4147). 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل» فهذا حال أهل الأهواء والبدع» كالخوارج 
والمعتزلة والرافضة» وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة. فإنهم لا يصفون طائفة 
بأنها صاحبة الحق مطلقًا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة» قال الله تعالى: 
لديك يان ل كُفروأ اموا ِل وان ليبن اموا يمُأ لمق ين ريم © [محمد: ۳]» وهذا غهاية 
الحق. والكلام الذي لا ريب أنه حق قول الله وقول رسوله عله الذي هو حق وآت 
بالحق» قال تعالى: وا يفول ألْكَيَّ 4 [الأحزاب: 4]» وقال تعالى: قر ألْحَنٌّ © [الأنعام: 
۳ وقال رسول الله يِله: «اكتب. فو الذي نفسى بيده ما خرج من بينهما إلا حق»9. 
فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنةه وأفل الكتاب والسنة عل الإطلاق هم المؤمئون: 
فليس الحق لازمًا لشخص بعينه. دائرًا معه حيث| دار» لا يفارقه قط إلا الرسول عله إذ 
لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره» وهو حجة الله التي أقامها على عباده» وأوجب 
اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد. 

وليس الحق أيضًا لازمًا لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين, فإن الحق يلزمهم إذ لا 
يجتمعون على ضلالة» وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في 
أمر دون الأمرء وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل» وقد يكون الحق مع كل منهما 
من وجه دون وجه» فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى اتباع شخص -كائنا من 


() أخرجه الإمام أحمد 301١(‏ 1۸۰۲ 3980 ۰۷۰۱۸ ۷۰۲۰). وأبو داود (7747) والدارمي 
)٤۸٤(‏ والحاكم (/7519, 7209) عن عبد الله بن عمرو قال: قالت لي قريش: تكتب عن رسول الله عله 
وإنما هو بشر يغضب كا يغضب البشرء فأتيت رسول الله تكله فقلت: يا رسول الله إن قريشًا تقول: تكتب 
عن رسول الله ته وإنما هو بشر يغضب كا يغضب البشر قال: فأومأ إل شفتيه فقال: «والذي نفسي بيده 
ما يخرج مما بينهما إلا حق فاكتب». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وصححه الألباني. 1 
وفي رواية: قال قلت: يا رسول الله أكتب ما سمعت منك؟ قال: «نعم» قلت: عند الغضب والرضاء؟ 
قال: «إنه لا ينبغي أن أقول إلا حقّاء. أخرجه أحمد (1970) والطحاوي في شرح معاني الآثار 37110) 
والحاكم (7068). 

() أي: سوى الرسول َيه وإجماع المؤمنين. 


عي أصول اعتقاد أهل السذة والجماءةۃ 


كان- غير رسول الله تنه بأنهم أهل الحق» إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق, 
وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطلء وذلك لا يكون إلا إذا كان 
متبوعهم كذلك. وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام»”". اه 

©8 سب تاليف الواسطية وطريقة المصنف فيها اج 

© قال الفصنف جت في هناظرة الواسطية: العقيدة الواسطيةء هذه كان 
سبب كتابتها أنه قدم عليّ من أرض واسط”” بعض قضاة نواحيها -شيخ يقال له: 
رضي الدين الواسطي» من أصحاب الشافعي- قدم علينا حاجًا وكان من أهل الخير 
والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلادء وي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم 
ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتب له عقيدةً تكون عمدة له ولأهل بيت 
فاستعفيتٌ من ذلك» وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة» فخذ بعض عقائد أئمة 
السنة. فألحّ في السؤال» وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة 
وأنا قاعد بعد العصرء وقد انتشرت بها نسخ كثيرة» في مصرء والعراق» وغيرهما... 

وقال عنها أيضًا: عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين» قبل مجيء التتر إلى الشام.. 
كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه.. وما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه 
مخالف من المنتسبين إلى القبلةء وكل جملةٍ فيها خلاف لطائفة من الطوائف.. 

© وقال: أما الاعتقادء فلا يؤخذ عني» ولا عمن هو أكبر مني» بل يؤخذ عن الله 
ورل عله وما احم عليه بلك الأئة. فيا كات ن القرآن وبع اعنقاده» ركذلل با 
ثبت في الأحاديث الصحيحة» مثل صحيح البخاري» ومسلم» وأما الكتب» فما كتبت 


() الفتاوی الكبرى (5/ .)٦۰۹‏ 

)( انظر مجموع الفتاوى (۳/ ١17وما‏ بعدها) ومجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ط رشيد رضا 
(4/1). 

(۴) مقاطعة عراقية شر قي بغداد على الحدود مع إيران. 


الكنوز الملية الجاموةّ لشروج العقيدة الواسطية 
إلى أحد كتابًا ابتداء أدعوه به إلى شىء من ذلك» ولكنى كنت أجوية أجبت مها من 
ا من أغل ادر ار و ر 


© وفال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جيعهم» ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذا والإمام أحمد إن هو مبلغ العلمَ الذي جاء به النبي تله ولو قال أحمد 
من تلقاء نفسه مالم يجئ به الرسول لم نقبله» وهذه عقيدة حمر . 

وقلتٌ مراتٍ: قد أمهلت كلّ من خالفني في شىء منها ثلاث سنين» فن جاء 
بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة - التي أثنى عليها النبي كله حيث قال: «خير 
القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»”؟ -يخالف ما ذكرته 
فأنا أرجع عن ذلك وعلّ أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما 
ذكرته من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والأشعرية» وأهل الحديث» 
والصوفية» وغيرهم. 

والإمام أحمد يتتثة لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله تله أكثر ما انتهى 
إلى غيره» وابتلي بالمحنة» والرد على أهل البدع أكثر من غيره. كان كلامه وعلمه في هذا 
الباب أكثر من غيره فصارء إمامًا في السنة أظهرٌ من غيره» وإلا فالأمر كما قاله بعض 
شيوخ المغاربة -العلماء الصلحاء- قال: المذهب لالك والشافعين والظهور لأحمد بن 
حنبل. يعني: أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام» وإن كان لبعضهم من 
زيادة العلم والبيان» وإظهار الحق» ودفع الباطل ما ليس لبعض. اه 


6١(‏ أخرجه البخاري (757557, ۰۳٦٥۳‏ ۲۹٤1)ء‏ ومسلم (1077) من حديث ابن مسعود بلفظ «خير 
الناس...» إلخ. وليس في الروايات لفظ «القرون». 


a ` EEF‏ أصول اعتقاد أهل السذة والجماءةۃ 


سا منهح المصنفين في العقاند چو 

© آل الشيخ: والمصنف يتنه أطال فيا كثر فيه جدال أهل البدع» والذين لم 
ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة. اه 

© قال الفصنف: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة 
والجاعة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين» فيذكروا 
إثبات الصفات» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه تعالى يُرى في الآخرة» خلاقا 
للجهمية من المعتزلة وغيرهم» ويذكرون أن الله خالق أفعال العبادء وأنه مريد لجميع 
الكائنات» وأنه ما شاء الله كان وما م يشألم يكن. خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم» 
ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيدء وأن المؤمن لا يكفر بمجرد 
الذنب» ولا يخلد في النارء خلافا للخوارج والمعتزلة» ويحققون القول في الإيمانء 
ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر جملا خلافا للمرجئة» ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة» 
وفضائلهم» خلافًا للشيعة من الرافضة وغيرهم. 

وأما الإيمان با اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيهان برسله والإيهان 
باليوم الآخرء فهذا لابد منه» وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار. اه © 


اا د 2 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية (ص ٠۳١‏ ط: الرشد)ء (ص/ ٤١‏ ط: المنهاج). 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


<8 اعتقاد أهل السنة والجماعة چو 


(وَهْوَ الإِيمَانُ بالل وَمَلائِڪَته وكنّبه وَرْسلِه وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِه وَالإِيمَانُ 


حت مراتبالدين پچ 


© أل الشية: الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيهان والإحسان؛ فكل خصلة من 
خصال الإسلام داخلة في مسمى الإيهان» وكل خصلة من خصال الإيان داخلة في 
مسمى الإسلام» ولكن إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ لأنها أغلب عليه 
وفسر الإيهان بالأعمال الباطنة. 

فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة» والإيهان أغلب على الأعمال الباطنة» فهو 
أصدق في القلوب. وذلك أنه مشتق من الأمن والاثتان على الأمور الباطنة الخفيةء فإن 
الصدّق أين احير وأصله التصديق» وفي الشرع: تصديق خاص كا بأي. 

فهذه أصول الإيمان الستة» التي عليها مبنى الإيمان» ويأتي تفصيلها فيا بعد فإن 
المبتدعة صاروا شجًا في حلوق أهل السنة وأهل الحق. وصنفواء وبدعواء وحبسواء 
فلذلك صنف أهل السنة في العقائد المصنفات» وبينوا خنطا وضئلال أهل البيع: اه 


مجمل أصول اعتقاد أهل السذة والجماءة 


یچ أركان الإيمان چچچ 


© ابن باز: عقيدتهم: هي الإيان بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 
وفي الرواية الأخرى: والبعث بعد الموت» وبالقدر خيره وشره عقيدة أهل السنة 
والجماعة تتفرع من هذه الأصول الستة. اه 

© ابن هبارك: يشير إلى ما وقع في حديث سؤال جبريل النبي ته عن الإسلام 
والإيمان والإحسان. وفيه قال -أي: جبريل-: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن 
بالله. وملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه»» قال: 
صدقت. وقال النبي لله في آخره: «هذا جبريل ناکم يعلمكم دینک . اه 

© الهراس: هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان» فلا يتم إيهان أحد إلا إذا آمن 
بها جميعًاء على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنةء فمن جحد شيئًا منها أو 
آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور» حين 
جاء إلى النبي تنه في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسانء فقال: «أن 
تؤمن بالله؛ وملائکته» وکتبه» ورسله. وتؤمن بالبعث بعد الموت, وبالقدر خيره وشره. 
خلوه ون اھ مار اه 

© السفدي: يقول المصنف تيننة: إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة 
المنجية من الحلاك والشرورء المحصلة خير الدنيا والآخرة. الموروثة عن محمد لف 
المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله» وهي التي عليها الصحابة والتابعون هم بإحسان 
إلى يوم القيامة» الذين ضمن الله هم على لسان رسوله عب النصر إلى قيام الساعةء والنصر 
إنها حصل هم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقهاء بالقيام بجميع أمور الدين. 


(۱) متفق عليه من حديث أب هريرة» أخرجه البخاري (2650: )٤٤۹٩‏ ومسلم (4. »٠‏ وأخرجه مسلم 
() سيأت بعده. 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 

وأصلها الذي تبنى عليه هو الإيمان بهذه الأصول الستةء التي صرح بها الكتاب 
والسنة في مواضع كثيرة» جملة وتفصيلاء وتأصيلا وتفريعًاء وهي المذكورة في حديث 
جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي َلنه: ما الإيمان؟ فأجابه بها. 


فهذه الرسالة من أوها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. اه 


ج الإيمان الواجب © 

© قال الفصنف جززن9؟: الذي يجب على المكلف اعتقاده فيه إجمال وتفصيل: 

أما الإجمال: فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله» ويقر بجميع ما جاء به 
الرسول: من أمر الإيان بالل وملائكته. وکتبه» ورسله. واليوم الآخر» وما أمر به 
الرسول ونہی» بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به» فلابد من تصديقه فيم| أخبر؛ 

وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر با ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر 
به» وأمًا ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به» ولم يمكنه العلم بذلك- فهو لا 
يعاقب على ترك الإقرار به مفصلاء وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. اه 

© وقال ايضا: لا ريب أن من لقي الله بالإيهان بجميع ما جاء به الرسول مجملاء 
مقرًا با بلغه من تفصيل الجملة» غير جاحد لثىء من تفاصيلهاء أنه يكون بذلك من 
المؤمنين» إذ الإييان بكل فردٍ فردٍ من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به. غير مقدور 
للعباد؛ إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول؛ ولهذا يسع الإنسان 
في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين. لا ينفيهاء ولا يثبتهاء إذا لم يبلغه أن 
الرسول نفاها أو أثبتهاء ويسع الإنسان السكوت عن النقيضين في أقوال كثيرة إذا لم يقم 


(١)مجموع‏ الفتاوى (۳/ ۳۲۷). 


دلبل شر غ وخوت قزل ادها ا 


© وقال ايضا: فإن قيل: كيف يقع الإيمان بها لا يحيط من يدّعي الإيهان به علا 
بحقيقته؟ فالجواب: كما يصح الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
والنارء والجنة. ومعلوم أنا لا نحيط علا بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل» وإنما 
كلفنا الإيهان بذلك في الجملةء ألا ترى أنا لا نعرف عدةً من الأنبياء وكثيرًا من الملائكة» 
ولا نحيط بصفاتهم» ثم لا يقدح ذلك في إياننا بهم؟ وقد قال النبي ته في صفة الجنة: 
«يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر»”" . 

لا ریب أنه يجب الإيهان بكل ما أخبر به الرسول» وتصديقه فيما أخبر به» وإن كان 
الشخص لم يفقه بالعربية ما قال» ولا فهم من الكلام شيئّاء فضلا عن العرب. 

فلا يشترط في الإيمان المجمل» العلم بمعنى كل ما أخبر به» هذا لا ريب فيه» فكل 
من اشتبه عليه آية من القرآن» ولم يعرف معناهاء وجب عليه الإيهان بهاء وأن يكل 
علمها إلى الله فيقول: الله أعلم. وهذا متفق عليه بين السلف والخلف. فا زال كثير من 
الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه. اه 


--052/ الإيمان بالله تعالی چو 


© الفثيفين: اعتقاد أهل السنة والجاعة: هو الإيان بالل وملائكته. وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

فالإيوان بالله: يتضمن الإيان بوجوده» وبربوبيته» وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته. اه 
9) التسعينية (۱/ )7١١‏ وضمن الفتاوى الكبرى (5/ ٠٠١‏ ط عطا). 
(9) مجموع الفتاوى /١1(‏ 894 6). 


(r)‏ أخرجه البخاري »)۷٤۹۸ ۰٤۷۸۰ ۰٤۷۷۹ ۰۳۲۲٤(‏ ومسلم (۲۸۲۲) عن أبي هريرة مرفوعاء 
وأخرجه مسلم )۲۸۲١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا. 


© أل الشيخ: قوله: «الإيمانُ بالله» يعني: وبا وصف به نفسه في كتابه. اه 


© ابن باز: الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بأن الله واحد لا شريك له وبأنه سبحانه 
أرسل الرسل» وأنزل الكتب. وشرع الشرائع» يدخل فيها أركان الإسلام الخمسة: 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» داخلة في الإيمان بالله بأنه هو الواحد الأحد 
المستقل بالعبادة» وهو الذي شرع الشرائع» فشرع الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» 
وسائر الأحكام. اه 


--<15 الإيمان باللانكة چو 

© الهراس: «وَمَلائْكيه» الملائكة: جمع ملك. وأصله مألكء من الألوكة. وهي 
الرسالة» وهم نوع من خلق الله كك أسكنهم سمواته» ووكلهم بشؤون خلقه. 
ووصفهم في كتابه بأهم لا يعصون الله ما مرهم» ويفعلون ما يؤمرون. وأنهم يسبحون 
له بالليل والنهار لا يفترون. 

فيجب علينا الإيهان بها ورد في حقهم من صفاتٍ وأعمال» في الكتاب والسنةه 
والإمساك عما وراء ذلك فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله 
فوسولا 

# الفثيفين: الإيمان با ملائكة: يتضمن الإيمان بوجودهم. والإيهان باسم من عَلِم 
اسمه كجبريل» والإيان بصفةٍ مَن عَلمَ وصفه كجبريل أيصًاء والإيهان بأعالهم. 
ووظائفهم» مثل عمل جبريل ينزل بالوحي» ومالك خازن النار. اه 

# آل الشيخ: الإيهان بملائكته الكرام. أي: بوجودهم وعددهم إِجالّا في 
الإجمالي» وتفصيلا في التفصيلي. معنى: إجمالا: أنك تؤمن بهم جميعًا. جميع ما جاء عن 
الله فيهم. والتفصيل: إذا بلغك تفصيلا تسميتهء وكذلك الرسل الذين جاء تسميتهم 
نؤمن بهم تفصيلًا. اه 


ا وجول أصول اعتقاد أهل السنة والجماءة. 2 / | 


ا لل لل ا لشت 


© ابن باذ: الإيهان بالملائكة يعني: الإيهان بكل من سمى الله في كتابه» أو جاء في 
السنة الصحيحة: فإن أهل السنة يؤمنون به» من جبرائيل وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت» وخازن النار» وغير ذلك» جميع الملائكة» من فصّل آمنوا به مفصلاً. ومن أجمل 
-كحملة العرش» والكروبيين» وغيرهم- يؤمن به أهل السنة مجملين يؤمنون بان لله 
ملائكة» منهم حملة العرش» ومنهم الكروبيون, الذين يحتفون بالعرش» ومنهم من 
ارو ومنهم اللائكة ا ومنهم جبزائيل» وبيكائيل» و ارال إلى 
e‏ بل عاد موت 
50 لا يسيفوته. بلول وشم باَمرو۔ يَمْمَنُوست € [الأنبياء: 97-13] کا ذكر الله 
ا ا 
بإجماع أهل السنة» أن المؤمنين من البشر أفضل منهم؛ ا 
فهم أفضل من هذه الحيثية» إذا آمنوا واستقاموا. اه 

© قال الفصنف: وأما قوله ت «وملائكته»؛ أن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في 
كتابه» وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم» لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. اه 9 

© و قال لت: ومن مخلوقاته ا ملائكة» وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. اه(“ 

© وقال عتتت: الملائكة التي أخبرت بها الرسلء فالمتفلسفة المنتسبون إلى المسلمين 
يقولون: هي العقول والنفوس المجردات» وهي الجواهر العقلية. وأما أهل الملل ومن 
علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة فيعلمون قطعًا أن الملائكة ليست هذه المجردات 
التي يثبتها هؤلاء. من وجوه كثيرة» قد بسطت في غير هذا الموضع. فإن الملائكة 
مخلوقون من نور, كا أخبر بذلك النبي تله في الحديث الصحيح وهم كما قال الله 


() انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص/ )707-7١١‏ ط المكتب الإسلامي. التاسعة. 

() مجموع الفتاوی (۷/ .)07١17‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۲۳۹). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۲۹۹١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله ه: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم». 


ال ل a‏ م 
E 7‏ ييه سرد يوي و کے 


ددر ER EL E‏ وتيا ات 0 > NH‏ 2 
ا 5 الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطدة EEL eT‏ 


رات ae‏ 2 ره 5 57 292 اا ج مء 
تعالى: « وَكَالُوا اد لرن ولدا سبحته, بل عاد مُكرمورت © لا مسقونه, لصوا 
2 ۹ لع د سه جو اس مول کے > ر 22 دك e‏ ج م a‏ ت 2 
وهم أمْرِوء علوت ل يعم ما بین دِيم وما حلم ولا غوت إلا لمن ارتضئ وهم ن 
سے ورد ت 


جع ويور و بے اور د 320 د > 
حيو فمو © # ومن يقل منم إت إله من دون فلك جیه جهن م کذللت خجزی 
آلظلمین € [الأنبياء: ۲۹-۲۱]. 


صصيث 


وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم ولوطًا في صورة البشر» حتى قدَّم هم 
إبراهيم العجلء وكان جبريل عله يأتي النبي ينه في صورة دحية الكلبيء وأتاه مرة في 
صورة أعرابي» حتى رآه الصحابة» وقد رآه النبي َه في صورته التي خلق عليها مرتين: 
مرة بين السماء والأرضء» ومرة في السماء عند سدرة المتته 0 , والملائكة تنزل إلى 
الأرضء ثم تصعد إلى السماء» كما تواترت بذلك النصوصء وقد أنزها الله يوم بدرء 
ويوم حنين» ويوم الخندق؛ لنصر رسوله والمؤمنين» كا قال تعالى: د َيون رکم 


اسَڪَجَاب لَحكُم اي ممِدّكم اَن الْملبِكَةٍ مروت € [الأنفال: .]٩‏ وقال: « مم رلا 


سكيس عل رَسْولِه- وَل ميمت وَأنْرَلَ جوا ل روما € [التوبة: .]۲٠‏ وقال: فارسا 
َم رعا ونوا لَّم تروم © [الأحزاب: 4]. وقال: < آم بود آنا لامع رهم ووم ب 
وسا لدنم يَكْتبُونَ © [الزخرف: ۸۰]. وقال: #حَوَه إدَا جا اعدم اموت وفته رسا وَهُمْ لا 
يفَرِطونَ € [الأنعام: .]١‏ وقال الله تعالى: ولو ری إِذْ يوق لبن ا لْمَلهَكَهُ 
صروت وُجُوهَهُمْ وَأَدبَدرَهُمْ © [الأنفال: .]٥۰‏ « ولو رئ إذ الطَديِمُوت فى عَمَرتِ أَلْوْتٍ 
وَالْمَلِكَةٌ باطو ييه أَخْرِجًا أنشْسَحكُدٌ € [الأنعام: .]٩۳‏ ومثل هذا في القرآن كث 
يعلم ببعضه أن ما وصف الله به الملائكة يوجب العلم الضروري أنها ليست ما يقوله 
هؤلاء في العقول والنفوس» سواء قالوا: إن العقول عشرة والنفوس تسعة. كما هو 


المشهور عندهم» أو قالوا غير ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري »٣۰٠۰(‏ 2200 ومسلم )۱۷٤(‏ عن أبي إسحاق الشيباني» قال: سألت زر 
بن حبيش عن قول الله تعالی: ©فَكَانَ اب مَوسَيْنِ أَوَأَدَنَ (8) اوی إل عَبْدِو مآ وى € قال: حدثنا ابن مسعود 
أنه رأى جبريل له ستمائة جناح. 


Bs 
سي ليها‎ 
ا‎ JNU 


کر يب 


م 


مجمل أصول اعتقاد أهل السذة والجماءۃ 

وليست الملائكة أيضًا القوى العامة التي في النفوس» كما قد يقولونه» بل جبريل 
َيه ملك منفصل عن الرسول» يسمع كلام الله من الله» وينزل به على رسول الله ٹف 
كا دل على ذلك النصوص والإجماع من المسلمين. اه 


جج الإيمان بالكتب الإلهية اچچ 

قوله: (وكتبه). 

© الفثيهين: الإيان بالكتب: يتضمن تصديق كونبها من عند الله» وتصديق ما 
أخبرت به والإيهان بأسماء ما علم منها- كالتوراة- وما لم يعلم» فيؤمن به إجمالاء 
والتزام أحكامها إذا تنسخ. اه 

© ابن باز: كذلك أهل السنة والجاعة يؤمنون بكتب الله المنزلة على الرسل جميعاء ما 
عرفوه آمنوا به كالتوراة والإنجيل والزبور» والقرآن» وما م يعرفوه آمنوا به مجملآء کا 
قال تعالى: «لَمَدْ أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا ليست وارلا مَعَهُرٌ الكتب لمراک © [الحديد: »]۲١‏ 
فأهل السنة يؤمنون بأن الله أنزل كتبّا على الرسل» وأنها حقء وأنْ كتبه من كلامه جل 
وعلاء ومنها: التوراة» والإنجيلء والزبور» والقرآن» من جملة الكتب التي أنزها. اه 

# الهراس : والكتب: ج كتاب» وهو من الكتب» بمعنى: الجمع والضم. 
والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والمعلوم لنا منها: صحف إبراهيم» والتوراة التي أنزلت على موسى في 
الألواح”2: والإنجيل الذي أنزل على عيسىء والزبور الذي أنزل على داود والقرآن 


.)5١70198201917/١( منهاج السنة النبوية (۲/ 07 ). وانظر «الصفدية» للمصنف‎ »١( 
.4 وهي صحف موسى المذكورة في قوله تعالى: « صف رهم وموس‎ )۲( 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة 


الإيمان به إحمالا. اه 


© قال الفصنف ينا: وأما قوله: «وكتبه» فأن تؤمن با سمى الله من كتبه في 
كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة؛ وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزها على 
أنبيائه» لا يعرف أساءها وعددها إلا الذي أنزهاء وتؤمن ا وإييانك به غير 
اا ب اکب إوانلك کر مز الكت ركه اف لااد رانك 


لقان اراز اغڭ ا 


© وقال: TT‏ 
قال تعالى: # ## اس ال أن ولوا وجوهَكُم قبل الْمَشْرِقٍ لمعب و ال من ءَامَنَ أله الوم 
الأخرٍ وَالْمَلِيِكَدَ وَالكتب وَاليَيَنَ © [البقرة: ۱۷۷]ء ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين 
واحد» بل وهذا يتضمن الإيان بالتوراة والإنجيل والقرآن» وكل ما أنزله الله من 
کتاب» كما قال في سورة الشورى: يذلل د سوم حكن يرت ولا نيع هوم 
ول منت يمآ آنل أله من ڪي وام ب َمِل بک 4 [الشورى: »]1١‏ فأمره الله تعالى 
أن يؤمن بكل ما أنزله اله جن کاب وان يعذل:يين من بلنتهم شات ک قال 
اندر ون ب € [الأنعام: 19]» فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به» يتناوله م 
القرآن.. وقال تعالى: « تان لرل ما نراه من ريو والمونون کل ءامن باتو ومک 
وگه وَرُسَلِو- لا فرق بت أحَلر من سلو © [البقرة: »]۲۸١‏ وفي القراءة الأخرى: و 


مكار لے م 2 


وَرْسله#» وكلا القراءتين موافقة للأخرى» وقوله تعالى: # كن الاس أمة وَأحِدَةٌ € [البقرة: 


۳ اھ 


(۱) أي: القرآن. 

(۲) دون اتباع لها؛ لأنها منسوخة. 

>« مجموع الفتاوى (۷/ .)١١١‏ 

() الجواب الصحيح /١(‏ 177). 


مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماءۃ 


س الإيمان بالرسل عليهم السلام چچ 
© أل الشيخ: قوله: «ورسله» كذلك الإيمان برسله إجمالا في الإجمالي» وتفصيلا في 
التفصيل. اه 
© ابن باز: يؤمن أهل السنة والجماعة بالرسلء وان الله أرسل الرسل من أوهم 
نوح -ومنهم آدم ال فهو ر سول إلى ذريته- إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
كلهم حق» كلهم بلغوا رسالات الله. كلهم بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته 
وينذروهم الشرك والمعاصيء من أوهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» 
وسّمي نوح أول رسول؛ لأنه أول رسول أرسل لأهل الأرض بعدما وقع الشرك 
فيهم» وكانوا قبل ذلك على التوحيدء تبعًا لشريعة آدم عليه الصلاة والسلام» ثم وقع 
الشرك في قوم نوح لكف بسبب الغلو في ود وسواع ويغوتٌ ويعوقٌ وش فأرسل 
الله نوحًا إليهم يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة الله. فلا أصرّوا ولم يستجيبوا 
أخذهم الله بالطوفان والغرق» نسأل الله العافية. اه 
© الفتيفين: الإيمان بالرسل: يتضمن الإيمان بأخهم صادقون في رسالتهم» وبأسماء 
من علمت أسساؤه منهم وما لم يعلم فيؤمن به إجمالاء وتصديق ما أخبروا به. والتزام 
أحكام شرائعهم غير المنسوخة» والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد . اه 
< تعريف الرسول وعدد الرسل 94> 
© الهراس: والرسل: جمع رسولء وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره 


بتبليغه» وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم» وهم خمسة وعشرون» 


(۱) قال تعالی: «وَفَالوا لا ندر الھک ولاندرن ودا ولا سوا ولا یغوت وَيَمُوقٌ ورا 4 [نوح: ۲۳]ء قال البخاري: قال 
ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح اتخذوهم أوثانًا من دون الله» ثم صارت للعرب 
بعدهم. (صحيح البخاري: .)597١‏ 


ل سس 1 الس 50 
٠ ١‏ الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 7 

ذكر هم الشاعر ف قوله: 

في اتلك حجتنا»”؟ منهم ثانية *# من بعدعشر ويبقى سبعة وهم 

إدريس هودٌ شعيبٌ صالخ وكذا * ذوالكفل آدمٌ با مختار قد ختموا 


وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالاء على معنى الاعتقاد 
بنبوتهم ورسالتهم. دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم. فإن ذلك مما 
٤‏ دري 5 د ر 


اختص الله بعلمهء قال تعالى: « ورسلا فد فَصصتهم عَلَيَكَ من مَل ورسلا ل نقصصهم 
عك © [النساء: 114]. 


<5 عصمة الأنبياء وتبليفهم الرسالة, وأولوا العزم منهم چو 

ويجب الإيهان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به» على ما أمرهم الله ك وبينوه بيانًا لا 
يسع أحدًا ممن أرسلوا إليه جهله. 

وأنهم معصومون من الكذب والخيانة» والكتمان والبلادة. 


وأن أفضلهم أولو العزم. والمشهور أنهم: تحمل وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 


ونوح؛ لأنهم ذكروا معا ٤‏ قوله تعالى: «وإذ ادا عق بين مِسَقَهّ وناب ومن فوج 


سا امسو ص م م الى ہے ره 5 5 1 کے مش 2 سے و 
وزی ومُوسى وعسى أبن مریم € [الأحزاب: ۷]» وقوله: <# شرع کم من أدبن ما وی يوء نوا 
7 کی ب ا کک ع 2 ا کے ت سے 20 6ه 051 > لق A‏ ع 
وَأَلَذى اوتا ِلتِك وما وصينا يده برهم وَمُوسئ وعِيسوح أن أَقموأ أَلدِينَ ولا لتفرقوأ فيه » 
[الشورى: .]١7‏ اه 


ل اا لا ع سه رمي سه ب ع رت سلسم سلس 2 س ع لس ا ب ل 
() يعني قوله تعالی: « وَيَلْكَ حجنا ءَاتَنتها زهي عل قوھ رقع َرَج من فما إن ربك کے َي © 
ا اله . ساس ec‏ € ع * 6 م ی -. ا ا و2 2 ص 
وتا له إسْحقٌ وَيَمْهُوبَ حكلا هدنا وو ڪاه ديا من هَل وَمِن دُرَيََيوم داو د وَسَليمنَ وَيْوْبَ ويوس 
مم E,‏ ان ايه - دح ب دووء لس م ر کر ر ےم ای ق لصم 
وموسیٰ ورون وَكَدِكَ زى المحَينين (0) ور ريا وی وعیسی وياس کل من لص لیت o‏ وإشمعيل وَل 
رواوہ رور 


وبوسن روا ركلا تَصََأْنَا عَلَالْمَلمِينَ © [الأنعام: .[AI-AY‏ 


مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماءۃ 

© قال الفصنف علت: وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن با سمى الله في كتابه من 
رسله» وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم أساءهم إلا الذي أرسلهم وتؤمن 
بمحمد يته وإييانك به غير إيهانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم 
وإيهائك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائبًا على ما جاء به فإذا اتبعت ما جاء به 
أديت الفرائضء وأحللت الحلال» وحرمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت 
ف اخيرات اف 

<5 الإيمان باليوم الآخروالبعث والنشور چو 

قوله: (والبعثِ بعد الموت). 

© الشراس: «البعث» في الأصل: الإثارة والتحريك. والمراد به في لسان الشرع: 
إخراج الموتى من قبورهم» أحياء يوم القيامة؛ لفصل القضاء بينهم» فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

ويجب الإيهان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه» وهو أنه جمع ما تحلل من 
أجزاء الأجساد التى كانت في الدنياء وإنشاؤها خلقا جديدًاء وإعادة الحياة إليها. 

8 إنكار البعث كفر چچچ 

ومنكر البعث الجساني -كالفلاسفة والنصارى- كافرء وأما من أقر به ولكنه 

زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا- فهو مبتدع 


وفاسق. اه 


() مجموع الفتاوى (۷/ ۳( 


هذا 
HR‏ 
SS‏ 


ي راي را ي ر 
EOE‏ 


الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطرة 7 / م 
# آل الشيخ: والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائهاء فلذلك ذكر 
المصنف هذا اللفظ بدل «واليوم الآخر»» فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله 
على خلق الأجسام وإنزال المطر وغير ذلك. 
وحقيقة الإيمان بالبعث: أن يؤمن الإنسان. ويِقِرٌ أن هذه الأجسام تعاد كا كانت» 


وترد إليها أرواحهاء وتنعم» أو تعذب. 

وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه» وكال قدرته؛ وهذا كان المعاد معلومًا بالعقل 
والشرع. اه 

© ابن باز: أهل السنة يؤمنون بالأصل الخامس [من أركان الإيمان] وهو الإيمان 
باليوم الآخرء [والبعث بعد الموت]» يؤمنون بن الناس يموتون» والجن والإنسء 
وأنہم يبعثون. 

والبعث يقال له: البعث الآخرء ويقال: اليوم الآخرء ويسمّى البعث بعد الموت 
كلها جاءت بها النصوص» فاليوم الآخر بنص القرآن مذكور» وجاء في بعض 
الأحاديث: «البعث بعد الوت أهل السنة يؤمنون بأن الئاس يموتون -النّ 
والإنسّ- وأنهم يبعثون» ويجازون على أعمالهم» خيرها وشرهاء كا بين الله ذلك في قوله 
جل وعلا: < مالین قرا آن کی يمال بك وی یمن م ليما عم وکلک عل له رر 
[التغابن: ۷] لابد من بعث الناس وجزائهم» فاليوم الآخر هو البعث بعد الموت» يجازى 
الناس فيه بأعمالهم إن خيرًا فخیر» وإن شرا فشر كما قال تعالى: ل وَل مَافى لسوت وما 
في الْأرَضٍ یری لبن سوا يما عدوا محري اَي أَحْسَئْوا سى © [النجم: ]١‏ فالخلق لهم 


(1» أخرجه ببذا اللفظ البيهقي في «شعب الإيمان» (751), وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 7557). (۸/ ۲۹٤)ء‏ 
وملائكته. وكتبه» ورسله. وتؤمن بالجنة» والنار» والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره 


وشره). 


"كد 
مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماءةۃ E‏ 


موعد هو يوم القيامة إن أمهلوا في الدنيا فماتوا ولم يعاقبواء فإن لهم موعدًاء كما قال #ل: 
١‏ ولا تَحْسَبرك آله عَدفِلا عَمَا يمَمَلُ ليسوب إِنَمَا بورشم لر 
[إبراهيم : وهو يوم القيامة. اه 

© الفثيفين: الإيان باليوم الآخر: يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي له مما 
يكون بعد الموت. اه 

© قال الفصنف كتتة: واليوم الآخر فأن تؤمن بالبعث بعد الموت» والحساب» 


والميزان» والثواب. والعقاب. والحنة والنار» وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. ا 


جك دع Ku‏ 
لوم تشخص فيد الأبْصرٌ ) 


س“ 


© وقاك: والإيان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيان بالمبدأ والمعاد. وهو الإيمان 
بالخلق والبعث. کا جمع بينهما في قوله تعالى: $ وَمِنَالنَآسِ من يَقُولُ ءامنا لَه ليور الاجر 
َمَاهُم يمُؤْمِِينَ € [البقرة: 1۸ وقال تعالى: « ما لمکم ولا بعک ل فی وحِدَْ 4 
[لقهان: ۲۸]ء وقال تعالى: وهای دوا لْحَاقَثُمَّ بعِبِدُه © [الروم: ۲۷] وقد بين الله على 
لسان رسوله عله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به 


2« 
مراده. اه 


و ا د۹ ا 


یج الإيمان بالقضاء والقدر چو 


قوله: (والإيهانٌ بالقدر خيره وشرٌو). 


© الهراس : أما «القدر» فهو ف الأصل مصدث تقول: قرت الشيء -بفتح 
الدال وتخفيفها- أقدره -بكسرها- قدّرا وقذرا: إذا أحطت بمقداره. 


.)١١۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"١ /6( مجموع الفتاوى‎ )( 


والمراد به في لسان الشرع: أن الله كك علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلاء ثم 
أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثهاء ىا 
في الحديث: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل 
ما هو كائن» وقال تعالى: ما لابين َة فى الْارَضٍ اښ اشک إلا ف ڪ كب ين 
قل أن مها € [الحديد: ۲۲]. اه 


© الفثيفين: الإيمان بالقدر: يتضمن الإيان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره. اه 

© أل الشيخ: کا في حديث جبريل» وهذا هو السادس من أركان الإييان» فهذا 
الكتاب المؤلف معظمه في شرح هذه الأصول الستة» وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك 
وقيل: إنها ترجع إلى ذلك. اه 

© اب باز: الركن السادس: الإيمان بالقدرء وأن الله قدّر الأشياء قبل خلق الناس» 
بقدره السابق. كا جاء في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ينا عن 
النبي يله أنه قال: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وقال: «وعرشه على © وقال تعالى: 8 إا َّسْءِ هشر 4 
[القمر: 44]» وقال تعالى: ما لابن مُصِبَةَ فى الْاَرّضِ ولا اشک إلا ف ڪب ين 
َل آن نامان دیک عل اہ بيد © گناد تسا عل ما اتک وک قرا يمآ 
٤ا‏ رڪم وام ي کل ماي حور © [الحديد: ۲۳-۲۲]ء قدر سابق ثابت مکتوب» کا 
قال تعالى: لر تَعَلَمْ أي اهعم ما ی لمآو لر إن دیلک فی کی إن دك ع لہ 
َير € [الحج: ١۷]ء‏ فأهل السنة يؤمنون بأن الله قدّر الأشياء وكتبها قبل خلق الناس» 
وقبل وجود الناس بخمسين ألف سنةء بل قبل خلق الخلائق كلهاء قبل خلق 
السموات بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» فسبحانه وتعالى» فهذه الأركان 
الستة هي أصول الإيان عند أهل السنة والجماعة. اه 


(۱) أخرجه مسلم (57017). 


مجمل أصول اعتقاد أهل السنۃ والجماءۃ 

© قال الفصنف متّة: وأما قوله: «بالقدر خيره وشره» فأن تؤمن بأن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذاء 
ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. قال: فهذا هو الإييان بالله. وملائکته» وكتبه؛ 
ورسله» واليوم الآخر. ا 

© وقال الفصنف : قال تعالى: 3 امن اسول يمآ انإ من رَه لومون کل 
ءامن باو ومکتیکیوء وو وَرُسُلوء € [البقرة: ١۲۸]ء‏ فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عليه 
الصلاة والسلام» بإيمانه بها أنزل إليه من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل 
الإيهان -زيادة على ثواب الرسالة والنبوة- لأنه شارك المؤمنين في الإيهان» ونال منه 
أعلى مراتبه» وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة» وقوله: «أَنْرِلَإِلنَهِ من رَيَهِ © يتضمن أنه 
كلامه الذي تكلم به» ومنه نزل لا من غيره کا قال تعالى: $ فل مَرَلمُ روح اقدص من 
ريلك € [النحل: 01٠١7‏ وقال: ل تَنزِيلٌ مَّن رب الْمَلِمِينَ © [الواقعة: .]۸٠‏ 

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا با آمن به رسوهم, ثم شهد هم جميعًا بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيهان 
الخمسة. التي لا يكون أحد مؤمتا إلا بها وهي: الإيهان بالله. وملائکته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها وآخرها 
فقال في أولها: < الین يمد مآ أ إت ومآ أ بن مَك اة مد َو [البقرة: 4]» 
فالإيهان بها أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب» والرسلء والملائكة ثم 
قال: #ديالْادَهربوقِوْنَ . 

والإيان بالله يدخل في الإيمان بالغيب» وفي الإيهان بالكتب والرسل» فتضمنت 
الإيهان بالقواعد الخمس. وقال في وسطها: « وَلكِنَ اير مَنْ َامَنَ بالل َالَو الآخر 


.)۳١۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١۳٣-۱۳۳ /١5( مجموع الفتاوى‎ )( 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

وَالْمَلَقِحكةٍ وألكتب وَاليَّيَنَ € [البقرة: 1۷۷] ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا: لا 
رق بت سير من رسود © [البقرة: ١۲۸]ء‏ فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. فلا ينفعنا إيماننا 
بمن آمنا به منهم» كا لم ينفع أهل الكتاب ذلك بل نؤمن بجميعهم» ونصدقهم, ولا 
نفرق بينهم» وقد جمعتهم رسالة رہم فنفرق بين من جمع الله بينهم» ونعادي رسله. 
ونكون معادين له. فباينوا مهذا الإيهان جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل» 
والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم. 

وتضمن إيانهم بالله إيمأنہم بربوبيته» وصفات كاله. ونعوت جلاله» وأسمائه 
ال حسنى» وعموم قدرته ومشيئته. وکال علمه وحکمته» فباينوا بذلك يح طوائف 
أهل البدع» والمنكرين لذلك. أو لشىء منه؛ فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته 
لنفسه وتنزيهه عما نزه نفسه عنه» فباينوا ببذين الأمرين جميع طوائف الكفر» وفرق أهل 
الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته. اه 


و ۹ 


--4052 قاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات چو 


(وَمِنَ الإِيمَانٍ ياللّهِ الإِيمَانُ يما وَصَمَّ په تَفْسَهُ في كِنَابِهه وَبِمَا وَصَمَهُ په رَسُوَلكُ مِنْ 


U oO © 


غَيْرٍ تخريف ولا تَعْطِيلٍء وَمِنْ غَيْرِنَْيِيفٍ وَلا تَمْئِيلِ). 


© ابن باز: الإيهان با سمى الله به نفسه -حکیم» عزیز» رؤوف. رحیم» قدیر» إلى 
غير ذلك- داخل في الإيمان بالله. وكذا ما وصفه به رسوله ثب في الأحاديث 
الصحيحة يجب إثباتها لله. كا في الحديث الصحيح: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة»29, وني الحديث الآخر: «إن ربي غضب اليوم 
غضبًا م يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله». يعني: يوم القيامة» إلى غير هذا 
من صفات الله جل وعلاء التي جاء بها الكتاب العزيزء أو السنة المطهرة» يؤمن بها أهل 
السنة والجماعة» مع اعتقادهم أنه لا سمّي له» ولا كفء له» ولا ندَّ له -يعني: لا مثيل 
له- ولا يقاس بخلقه ل فله الأسماء الحسنى والصفات العلىء فلا يمثلون صفاته 
بصفات خلقه جل وعلاء بل يعلمون أن صفاته تليق به لا يشبه فيها خلقه ك ليس له 
سمي» کا قال تعالى: هَل تعمل سَبّا 4 [مريم: ٠٥‏ وقوله: « ولم يكن له كفا 
اكد 4 [الإخلاص: 4]» وقوله: لفلا حع واي أندادا وأ مور [البقرة: ۲۲]. 

فأهل السنة والجاعة يثبتون صفات الله وأساءه على الوجه اللائق به ّل فلا 
ينفون صفاته» ولا يحرفون كلمه عن مواضعه» بل يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب 
)»١(‏ أخرجه البخاري (73877)) ومسلم )١1840(‏ عن أي هريرة مرفوعًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 7 ات 
والسنة من أساء الله وصفاته. على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف. 
والتحريف هو: تغيير الكلام بالزيادة أو النقص. 

ولا تعطيل للصفات» بنفيها أو تأويلهاء أو تأويل معناها. 

ولا تكييف. يعني: لا يقولون: استواؤه كيفيته كذاء أو نزوله كيفيته كذاء أو غضبه 
كيفيته كذاء لا يكيفون. 

ولا تمثیل» فلا يقولون: غضبه مثل كذاء أو استواؤه مثل كذاء أو سمعه مثل كذاء 
أو بصره مثل كذاء لا يمثلون. 

يثبتون صفات الله. وأسماءه على الوجه اللائق بالله. لا يغيرونء ولا محرفون» ولا 
يمثلون» ولا يعطلون. ولا يكيفون. قاعدتهم ف ذلك: « ليس صِئْلهء سول ق 
لسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ © [الشورى: .]1١‏ 

ولما سثل الإمام مالك كتآثة وغيره من السلف عن هذا قال: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة” . 


بل هو يك موصوف بأسمائه. ى) أخبرء من دون زيادة ولا نقص» وهي صفات 
حقيقية: استواء حقيقي» وسمع حقيقي» ورضا حقيقي» وغضب حقيقيء ليس مجازاء 
بل على الوجه اللائق بالله. 

فلا نكيف» ولا نمثل» ولا نشبه» ولا نحرف» بل نجري الأمور على ظاهرهاء كل 
ما جاء في النصوص نمرها كما جاءت» كما قال السلف: أمروها کا جاءت» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تأويل» نمرها مع الإيمان بأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله 
وأن الله موصوف بها حقيقة» من دون تشبيه» ولا تمثیل» ولا تكييف. ولا تعطيل» هكذا 
قال أهل السنة والجماعة. اه 


(۱) صحيح ثابت سيأتي تخريجه فیا بعد إن شاء الله. 


ا : 

٠. ١ 0#‏ قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات ‏ ”, ” 
© الشراس: قوله: «ومن الإيان بالله.. إلخ»: هذا شروع في التفصيل بعد 
الإجمالء و«من» هنا للتبعيض. والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل 
الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسهاء وهو الإيمان بالله: أنهم يؤمنون بها وصف به 
نفسه... إلخ. اه 

© آل الشيخ: قوله: «ومن الإيان بالله» هذا هو الأصل الأول من أصول الإيهان 
الستة» وهو أعظمهاء ولم يقل المصنف: والإيمان بالله؛ لكون الإيمان بالله أقسام: الأول: 
الإيهان بوجوده وربوبيته. والثاني: الإيهان بوحدانيته في الألوهية» والثالث: الإيهان 
بأسمائه وصفاته. بل قال: «ومن الإيمان بالله الإيمان با وصف به نفسه في كتابه» وبا 
وصفه به رسوله محمد ت٤‏ في السنة يقتصر عليه ولا يزاد فيه ولا ينقص. لا يرد شيء 
من لفظه ولا معناه» وهذا سماع محض لا مجال فيه للرأي» قال الإمام أحمد يزلثه: «لا 
يوصف الله سبحانه إلا بها وصف به نفسه في کتابه» أو بها وصفه به رسوله یه في 
السنةء لا يتجاوز القرآن والحديث». وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع 


الأئمة من أهل السنة» فيقتصر على ما وصف به نفسه» ويثبت ويؤمن به» ويعتقد على ما 
يليق بجلال الله وعظمته. اه 

© السفدي: الأصل الأول: وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمهاء وعليه 
تنبني جميع الأصول والعقائدء وهو الإيمان بالله. ذكر المصنف ينل هذا الأصل 
والضابط العظيم في الإيمان بالله إجمالا قبل أن يشرع في التفصيل؛ ليبني العبد على هذا 
الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة؛ ليستقيم له إيمانه» ويسلم من الانحراف» 
فذكر: أنه يجب. ويتعين الإيهان بكل ما أخبر الله به في كتابه» وأخبر به الرسول يله عن 
ربه» إيمانًا صحيحًاء سالا من التحريف والتعطيل؛ وساًا من التكييف والتمثيل» بل 
يثبت ما أثبته الله ورسوله» ولا يزيد على ذلك ولا ينقص» فإن الكلام على ذات الباري 
وصفاته بابه واحد؛ فک] أن لله ذانًا لا تشبه الذوات» فله تعالى صفات لا تشبهها 
الصفاتء فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل» حرف ومن كيّفهاء 
أو مثلّها بصفات الخلق فهو تمثل مشبه اه. 


الكنوز الملة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

© الفثيهين: طريقة أهل السنة في أساء الله وصفاته: إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
کتابه» وعلى لسان رسوله یله من غير تحريف. ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل. اه 

--<105 أسماء الله وصفاته توقيفية چچچ 

© الفثيفين: أساء الله وصفاته توقيفية» والتوقيفى ما توقف إثباته» أو نفيه على 
الكتاب والسنة» بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهماء فليس للعقل في ذلك 
مجال؛ لأنه شىء وراء ذلك. 

س أسماء الله وصفاته هل هي من المحكم أو من المتشابه؟ هو 


وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها؛ لأن معناها معلوم» ومن المتشابه في 
حقيقتها؛ لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله. 


سيج أسماء الله غير محصورة بعدد ومعنى إحصائها چچ 


وأسماء الله غير محصورة بعدد معينء لقوله يله في الدعاء المأثور: «أسألك اللهم 
بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك»”". 

وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به. 


والجمع بين هذا وبين قوله ظللته: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل 
افيةه”؟ أن می هنا ادو أذ سن انم :الله ج ومین لصت ان من 
2« أخرجه الإمام أحمد (۳۷۱۲) وأبو يعلي (0741) والبزار )١995(‏ وصححه ابن حبان (9175) 
والحاكم (۱۸۷۷) من حديث أبن مسعود. 
() أخرجه البخاري (271777 ۷۳۹۲)ء ومسلم (771717) من حديث أبي هريرة. 


yT‏ 526 كلها 


` قا 3 السام والجماءة في توحيد الأسماء والصفات EE a‏ 
أحصاها دخل الجنة» فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرهاء ونظير ذلك أن تقول: 
عندي خمسون درعا أعددتها للجهاد. فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى. 


© فال المصنف شيخ الإسلام : إن أسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة فإز نه # هو 
لَه ای لآ إل اھر ع ألمب وَالشَهدَو هو نے ( هر ا الى ل اَهَل 
خم دم 6 


شو الماك التذوئن السا النؤية التوتيرك ار الاد انرسك هه الوم 
تروت © هو نه احق البارئ المصود لَهُ لماه الْحْتَى فيح لَه ما فى الصَموتٍ 
وَالارْضٍ وهو لمر لم ١‏ 0 0114-7 وقال تعالى: « ور لهسا 700 


مر || 


ودروا لذن يلْحِدُورت ف تمتو سروق ما كانوأ يَمَمَنُونَ » [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقال تعالى: 
ا م َو € [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
«طه 9 مارلا عك اراد شی © ل نن س نى 3 زلا مَمَنْ حل رض 
اموت الم )لرن عَلَ امرش أستوئ (2) لَه. ماف لسوت وما الْأَرَضٍ وَمَايِِتْجُمَاوَمَا 
حت لی (2) وإن تجهر بلول نه يرواخ © أ لاله إلَاهْوَلهُالأَسْمَاء لني 4 
[طه: ١‏ -4]» وفي الصحيحين عن النبي س ته أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من 
أحصاها دخل الجنة»!© . 


وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحههما: أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين 
اسا من أحصاها دخل الجنة» وإلا فأسماؤه تبارك وتعالى أكثر من ذلكء كما في الحديث 
الآخرء الذي رواه أحمد في «مسنده» وأبو حاتم في «صحيحه» عن ابن مسعود» عن 
النبي تله أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حُرْنٌ وقال: اللهم إني عبدك» ابن عبدك 
ابن أمتك. ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو 
لك. سمي به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به 


(۱) أخرجه البخاري (7177, ۷۳۹۲)ء ومسلم (//7171) من حديث أبي هريرةفتقه . 


في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاءَ حزني» وذهاب 
همي وغمي. إلا أذهب الله همه وغمه. وأبدل مکانه فرحًا» قالوا: يا رسول الله أفلا 


نتعلمهن؟ قال: «بلى» ينبغى لمن سمعهن أن ف ا © 
< كيف يتم الإيمان بأسماء الله؛ چچچ 


© الفثيفين: إذا كان الاسم متعديًا فتهام الإيمان به إثبات الاسم» وإثبات الصفة 
التي تضمنهاء وإثبات الأثر الذي يترتب عليه مثل الرحيم» فتثبت الاسم وهو الرحيم» 
والصفة وهي الرحمة» والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. وإن كان الاسم لازمًا 
فتمام الإيمان به إثباته» وإثبات الصفة التي تضمنهاء مثل الحي تثبت الاسم وهو الحي 
والصفة وهي الحياة. اه 


س أقسام الصفات الإلهية باعتبار القدم والحدوث چو 


© ابن باز : «فائدة» ذكرها شيخ الإسلام وغيره”” وهي: أن صفات الرب» 
القولية والفعلية» قديمة النوع» حادثة الآحاد. كالكلام والخلق؛ والرَّزْقء والنزول» 
وأشباه ذلك. ونحو ذلك فجي الكلام» والخلق والرّزق» والنزول قديم» وأنواعه 
تحدث شيئًا فشيئًا على حسب حكمة الرب سبحانه» كا في قوله تعالى: ما أيهم مّن 
ذِڪر يِن رَيهم َد ¢ [الأنبياء: ۲] الآية» وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقاء وغير 
ذلك. وهكذا الرزق والكلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() الجواب الصحيح (۳/ .)7717-17١‏ 

() انظر الصفدية )١7 /١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۹/ )١79‏ ومختصر الأجوبة الأصولية للسلمان 
(ص/ ١۳)ء‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: ١97‏ -ط: السقاف). 


أما صفات الذات كاليد والقَدَم والسمع والبصر فهي صفات قديمة» كالذات. اه”؟. 


ج أقسام الصفات باعتبار الثبوت وعدمه چو 
© ابن فثيهين: الصفات باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين: ثبوتية» وهي 
التي أثبتها الله لنفسه كا حياة والعلم» وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء 
والظلم. والصفة السلبية يجب الإيمان بها دلت عليه من نفي وإثبات ضده. فقوله تعالى: 
ولا يِظيم ريك لَحَدا € [الكهف: 44] يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو 
العدل الذي لا ظلم فيه. اه 


اد أقسام صفات الله باعتبارالدوام والحدوث چچچ 


صفات الله باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى فسمين: 
-١‏ صفات دائمة» لم يزل -ولا يزال- متصفًا بهاء كالعلم والقدرة» وتسمى صفات ذاتية. 


١‏ - وصفات تتعلق بالمشيئة» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كنزوله إلى السماء 
الدنياء وتسمى صفات فعلية. 

وربا تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام» فإنه بالنظر إلى أصله صفة 

ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متکلاء وباعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئًا فشيئًا 
صفة فعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته اه. 


)0( يعني: أن الصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة: كالاستواء والنزول» والمجيء. 
والضحك. والرضاء والعجب» والسخط. والإتيان» والإحياءء والإماتة» والفرح» والغضب. والكره 
والحب» فهذه صفات يقال ها قديمة النوع» حادثة الآحادء وهذه الصفات وغيرها تتعلق با مشيئة إن شاء 
فعلها وإن نم يشألم يفعلها. 
وأما الصفات الذاتية: كالسمع» والبصرء واليدء والعين؛ فإنها قديمة؛ ليس فيها حادث ولا حدوث. 


س أقسام الأسماء الواردة اچ 


© ابن باز : «فائدة» نفيسة: 

ما ورد في الكتاب والسنة من أساء الله وصفاته أقسام: 

١‏ - منها ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به» كالعزيز الحكيم والغفور وشبه 
ذلك» فهذا القسم يوصف به الرب ويسمى به» ويشتق له منه فعل» ويثبت له 
منه مصدرء كالعزة» والحكمة» والمغفرة. 

- ومنها: ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة» فهذا يطلق على الله بلفظ 
الإضافة ولفظ الفعلء ولايشتق له منه اسمء مثل قوله تعالى: رغوت أله وهو 
حَدِعْهُمَ € فيجوز أن يقول الله خادع المنافقين» ويخدع من خدعه» ونحو 
ذلك» ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع؛ لعدم وروده» ولأن إطلاق الخادع 
يحتمل الذم والمدح. فلا يجوز إطلاقه في حق الله. 

-٣‏ ومنها ما ورد بلفظ الفعل فقط -كالكيد, والمكر- فهذا لا يطلق على الله إلا 
بلفظ الفعل كقوله يقت مكدو ددا وأَكِدْكِْدا 4 [الطارق: 17-10]» وقوله: 
$ وَمُحكروا ومک راه € [ آل عمران: 54]» ولا يجوز أن يعد من أسمائه سبحانه 
الكائد والماكر؛ لما تقدم. وإنما جاز وصف الرب بالخداع» والمكر. والكيد في 
الآيات المشار إليها؛ لأنه في مقابل خداع أعدائه» ومكرهمء وكيدهم 
ومعاملتهم بمثل ما فعلوا من مدح وعدل يستحق عليه المدح والثناء. اه 


س أنواع المضاف إلى الله تعالى اچ 
© قال الفصنف تنل : والمضاف إلى الله نوعان؛ فإن المضاف إما أن يكون صفة 
لا تقوم بنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والحياةء وإما أن يكون عيئًا قائمة بنفسها: 


.)١١٤-٠١١ /۲( الصحيح‎ باوجلا4١(‎ 


قاعدة أهل السذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


فالأول: إضافة صفة. كقوله $ ولا يُحِطُونَ سىء من عِلْوِوه € [البقرة: 58؟]» وقوله: 
إن أله هو الاق دُوَاَلمُوّهَ آلْمَتِينٌ © [الذاريات: 048]» وقوله: اوک برو أرك لدی حَلَمَهُمْ هو 
EO‏ €[فصلت: ١٠]ء‏ وقول النبي عبت -في الحديث ا حديث الاستخارة-: 
«إذا هَمّ أحدّكم بالأمر. فليركع ركعتين من غير 9 ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك» ”© وقوله تعالى: « وَتَيِّتَ يِمَثُ 
ريك E‏ € [الأنعام: »]١١6‏ وقوله: ودیک حك ال بك يتك € [الممتحنة: »]٠١‏ وقوله 
« ذلك امراش ارا کک € [الطلاق: .]٠‏ 

والثاني: إضافة عين» كقوله تعالى: وطهر بتي لاطابفيى 4 [الحج: ١۲]ء‏ وقوله: 


ا کی کے اک ر و ا ی عو 


#ناقة الله وسفيها € [الشمس: »]١7‏ وقوله: 9عَبِئَاسْرَبيبَا عبَاد أله € [الإنسان: 1]. 

فالمضاف في الأول» صفة لله قائمة به» ليست مخلوقة له بائنة عنه. والمضاف في 
الثاني مملوك لله مخلوقٌ له بائ عنه؛ لكنه مفضّّل مشرفء لما خصه الله به من الصفات» 
التي اقنضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى» كا حص ناقة صالح من بين النوق» وكا 
خص بيته بمكة من البيوت» وكا حص عباده الصا حين من بين الخلق. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: «دَأرْسِلْنَا إِليَهَا رُوِحَنًا € [مريم: ۱۷]» فإنه وصف هذا 
الروح بأنه تمل لها , بشرًا سويّاء وأنها استعاذت بالله منه إن كان تقيّء وأنه قال: إنا أنا 
رسول ربك. وهذا كله يدل على أنها عن قائمةٌ بنفسهاء وهي التي تسمى في اصطلاح 
النظار جوهراء وقد تُسمى جسيّاء إذا كانت مشارًا إليهاء مع اختلاف الناس في الجسم 
هل هو مركب من الجواهر المفردة أم من المادة والصورة. أم ليس مركبًا لا من هذا ولا 
من هذا؟ 

وإذا كان الله قد بيّن أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرهاء بل من 
الأعيان القائمة بنفسها- عَلم أن المضافٌ ملوك لله مخلوق له لكن إضافته إلى الله تدل 


(١)أخرجه‏ البخاري (9 2350192011١‏ 06) من حديث جابر تفه 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
على تخصيص الله له» من الاصطفاء. والإكرام بها أوجب التخصيص بالإضافة» وقد 
ذكرتٌ فيا كنت كتبئه قبل هذا من الرد على النصارى الكلام في ذلك وغيره» وبينتٌ أن 
المضافات إلى الله نوعان: أعيان وصفات. 

فالصفات إذا أضيفت إليه -كالعلم والقدرة. والكلام والحياة» والرضاء 
والغضب. ونحو ذلك- دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقةٌ؛ 
لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء فلابد للها من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها 
صفةٌ له» لكن قد بعر باسم ال ى الفعول اه ف الور كدر والمخلرق 
بالكلمة”" كلامّاء والمعلوم علًاء والمرحومٌ به رحمة» كقول النبي للله: «إن الله خلق 
الرحمة يوم خلقها مائة رة“ وقوله تعالى فيها يروي عنه نبيه تله أنه قال للجنة: 
«أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» ويقال للمطر والسحاب: هذه قدرةٌ قادر» وهذه 
قدرةٌ عظيمةٌ» ويقال في الدعاء: غفر الله لك علمّه فيك. أي: معلومّه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى» فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك 
فيها المخلوق» مثل كونها مخلوقة» وتملوكة له» ومقدورة» ونحو ذلك فهذه إضافة عامة 
مشتركة كقوله: # هذا خَلْقٌ أسَمَ © [لقهان: .]١١‏ 

وقد يضاف لمعنى يختص ببهاء يميز به المضاف عن غيره» مثل بيت الله وناقة الله 
وعبد الله» وروح الله» فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح با تميزت به عن سائر النياق» 
وكذلك اختصاص الكعبة واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره 
وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بيا فارقت به غيرها من الأرواح» فإن المخلوقات 
اشتركت في كونبها مخلوقة» مملوكة» مربوبة لله يجري عليها حكمه. وقضاؤه» وقدره. 


)١(‏ أي: كلمة «كن» فيكون. 
(61 أخرجه البخاري (0754: 5 )71١‏ ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة تنك. 
(۳) أخرجه البخاري )7١1١:4079(‏ ومسلم (78147) من حديث أبي هريرة تلقه. 


وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على غيره؛ وامتاز بعضها بأن 
الله يحبه» ويرضاه» ويصطفيه» ويقربه إليه» ويأمر به» أو يعظمه ويحبه. فهذه الإضافة 


وقد قال تعالى في سورة الأنبياء: لوَالََىَكحَصصت فَحَها قنتخا فيهكا ين ووك 
وَحَعلسها اتا ءايه إلمدلييرت ¢ [الأنبياء: .]4١‏ وقال في سورة التحريم: $ وضرب 
اک مک لدت اموأ مرت ْو إذ قلت رت أبن لي عند بان الْجََةِ وي ين فوت 
وَعَمَل وی يبت لفو الظيلييت © وم أب يمرن أل حصت جما كاف و 
وت رُوِحِنَاوَصَدَكت کلمت رها و كت مالين © [التحريم: 015-١1١‏ فذكر امرأة 
فرعون التي ربت موسى ابن عمران» وجمعت بينه وبين أمه. حتى أرضعته أمه عندهاء 


وذكر مريم أم المسيح» التي ولدته وربته» فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين 


الكريمين» فلا قال هنا: «فتفخختافيهسا € أي: في المرأة وطفيو € أي: في فرجها امن 
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ریت4 وقال هنا: تابهار وتا ) إلى قوله: ما نارول ريك لهب َك عُلما 
رَحكيًا )» دل على أن قوله: روَا © ليس المراد به أنه صفة للهء لا الحياة ولا غيرهاء 
ولا هو رب خالقء فلا هو الرب الخالق» ولا صفة الرب الخالق» بل هو روح من 
الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمهاء كا تقدم في قوله « مََرْلَْا لها رُوِحَنَا © وأن 
الأكثرين على أنه جبريل. 
وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيها يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته 
أصل عظيمٌ. ضل فيه كثير من هل الأرضء من أهل الملل كلهم فإن كتب الأنبياء 
التوراة والإنجيل والقرآن وغيرهاء أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه. وأشياء على 
هذا الوجه. فاختلف الناس في هذه الإضافة: 
-١‏ فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل الملل: إن الجميع إضافة ملك» وليس لله 
حياة قائمة به» ولا علم قائم به» ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم به» ولا حب» 


ولا بغخض» ولا غضب» ولا رضىء بل جميع ذلك مخلوق من خلوقاته. 


وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية» وإنا ابتدعوه بعد انقراض عصر 
الصحابة وأكابر التابعين هم بإحسانء وكان مقَدَّمَهُمْ رجلٌ يقال له: الجهمٌ بن صفوان» 
فنسبت الجهمية إليه» ونفوا الأسماء والصفات» واتبعهم المعتزلة وغيرهم. فنفوا 
الصفات دون الأسماء. ووافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع أرسطو. 


”- وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له. وإن كان بائنًا عنه؛ 
بل قالوا: هو قديم أزليّ فقالوا: روح الله قديمة أزليةء صفة لله. حتى قال كثير 
منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وصفة لله. وقالوا: إن ما يسمعه الناس من 
أصوات القراء» ومدادٌ المصاحف قديم أزلي» وهو صفة لله. 
وقال حذاق هؤلاء: بل غضبه. ورضاه. وحبه» وبغضه. وإرادته لما خلقه» قديم 

أزلي وهو صفة الله وكلامه الذي سمعه موسى» قديم أزلي» وأنه لم يزل راضيًا محا لمن 
عَلِمَ أنه يطيعه قبل أن يخلق, ولم يزل غضبان ساخطًاء على من عَلِمَّ أنه يكفر» قبل أن 
يخلق, ولم يزل -ولا يزال- قائلًا: (يا آدم)ء (يا نوح)» (يا ابراهيم) قبل أن يوجدواء 
وبعد موتہم» ولم يزل -ولا يزال- يقول: (يا معشر الجن والإنس)»ء قبل أن يخلقواء 
وبعد ما يدخلون الجنة والنار. 

"- وأما سلف المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وأئمة المسلمينء 
المشهورون بالإمامة فيهم» كالأربعة وغيرهم» وأهل العلم بالكتاب والسنة» 
فيفرقون بين ملو كاته وبين صفاته» فيعلمون أن العباد مخلوقون. وصفات العباد 
مخحلوقة؛ وأجسادهم» وأرواحهمء وكلامهم» وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرهاء 
ومدادهم» وأوراقهم. والملائكة» والأنبياء» وغيرها. 

ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست خلوقةء كعلمه» وقدرته» وكلامه. 
وإرادته» وحياته» وسمعه» وبصره» ورضاه» وغضيه. وحبه» وبغضه. بل هو موصوف 


با وصف به نفسه. وبا وصفته به رسله» من غير تحریف ولا تعطيل. ومن غير تكييف 
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قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 
ولا تمثيل» فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه. ولا يتأولون کلام الله بغير ما أرادى ولا يمثلون صفات الخالق بصفات 
المخلوق» بل يعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شىءٌ لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» بل هو موصوف بصفات الكمال» منزه عن النقائص» وليس له مثل في شيء من 
صفاته» ويقولون: إنه لم يزل- ولا يزال- موصوفا بصفات الكمالء لم يزل متكلً) إذا 
شاء بمشيئته وقدرته» ولم يزل عالماء ولم يزل قادرًاء ولم يزل حيّا سميعًا بصيرّاء ولم يزل 
مريدّاء فكل كال لا نقص فيه يمكن اتصافه به» فهو موصوف به. لم يزل- ولا يزال- 
<5 نفي التحريف والتعطيل عن الصفات الإلهية پیا 

قوله: (مِنْ عَبْرٍ ریف ولا تَعْطِيل). 

© الهراس: قوله: «من غير تحريف» متعلق بالإيان قبله. يعني: أنهم يؤمنون 
بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلةء إثبانًا بلا تمثيل» 
وتنزيبًا بلا تعطيل. 

ج86 تعريف التحریف چچچ 

والتحريف في الأصل مأخوذ من قوهم: حَرّفت الشيء عن وجهه حرقاء من باب 
عَرَّبَ: إذا أملته وغيرته» والتشديد للمبالغة. 

وتحريف الكلام: إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا 
باحتمال مرجوح» فلابد فيه من قرينة تبين أنه المراد. اه 

* الفتيفين :التحريف لغة: التغيبر. واصطلاحًا: تغيير لفظ النص أو معناه. 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطدة 

طلا لك وك وراد ار ل ما € [النساء: 154] من رفع 

ومثال تغيير المعنى: تغيير معنى استواء الله على عرشه» من العلو والاستقرارء إلى 
الاستيلاء والملك؛ لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقى اه. 

© أل الشية: التحريف: التصريف. يعني: من غير تصريف عن المراد بهء إن ذلك 
لأهل البدع. 

وتحريف النصوص تارة يكون للفظ والمعنى حجميعاء وتارة للمعنٍ وحده» فإن من 
المحرفين من يحرف اللفظ» ويلزم منه تحريف المعنىء ومنهم من يحرف المعنى من غير 
تحريف اللفظ» ومنهم من يحرفهم| جميعًا. 

فمن تحريفه) جميعا قول اليهود: ا «استولى» 
فإنه قال: لو استطعت أن أحك من المصحف #«أسَتَوئ © لحككتها. 

والثاني: تحريف المعنى. وهي جرفة اليهود. وسائر تحريف نصوص الصفات الذي 
يسميه المبتدعة تأويلا 

ومثال تحريف اللفظ فقط كقوهم: وكلم الله موسى تكليا» ينصب الاسم 
الشريف. اه 

© ابن هائخ: قوله: «مِنْ عبر تخريفي» قال الراغب: تحريف الشىء: إمالته 
كتحريف القلم. وتحريف الكلام: أن نجعله على حرف من الاحتمال» يمكن حمله على 
الوجهين. قال الله تعالى: رفون الْكلمَ عَن مَوَاضْيِدء ). 

وصفات الله دالة على معان قائمة بذات الرب عل لا تحتمل غير ذلك» فيجب 
الإيهان بهاء وإثباتها لله إثبانًا بلا تمثيل؛ لأنه ليس كمثله شيء. وتنزيهًا له تعالى عن مشابهة 
خلقه بلا تعطيل. اه 


قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 
© ابو باز : التحريف معناه: تغيير ألفاظ الأساء والصفاتء أو تغيير معانيهاء 
كقول الجهمية في (استوى): استولى. وكقول بعض المبتدعة: إن معنى الغضب في حق 
الله إرادة الانتقام» وإن معنى الرحمة كذلك إرادة الإنعام» وكل هذا تحريف. 


فقوم في (استوى): استولى» من تحريف اللفظ. وقوهم: الرحمة إرادة الإنعام» 
والغضب إرادة الانتقام» من تحريف المعنى. 

والقول الحق أن معنى الاستواء: الارتفاع والعلو. كا هو صريح لغة العرب» 
وجاء به القرآن؛ ليدل على أن معناه الارتفاع والعلو على العرش على وجه يليق بجلال 

وكذا الغضب والرحمة صفتان حقيقيتان» تليقان بجلال الله وعظمته» كسائر 
الصفات الواردة في القرآن والسنة. اه 


--1052 دقة المصنف وتحريه في الألفاظ چو 

* قال شيخ الإسلام المصنف”": عَدَلْثُ عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف؛ لأن 
التحريف اسم جاء القرآن بذمهء وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباعَ الكتاب والسنة» 
فنفيت ما ذمه الله من التحريف» ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظ له 
عدة معان كا بينته في موضعه من القواعد» فإن معنى لفظ «التأويل» في كتاب الله غير 
معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين» من أهل الأصول والفقه. وغير معنى لفظ 
التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف؛ لأن من المعاني التي قد تسمى 
تأويلاء ما هو صحيح منقول عن بعض السلف. فلم أن ما تقوم الحجة على صحته» 
فإذا ما قامت الحجة على صحته -وهو منقول عن السلف- فليس من التحريف. 


.)٠١١ /۳( في مناظرة الواسطية كما في امجموع الفتاوى!‎ )١( 


الكنوز الملية الجامدة لشروح العقيدة الواسطية 

وذكرثٌ في النفي التمثيلء ول أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث 
قال: یکیلو سی € [الشورى: ]١١‏ وقال: هل تَحلَلَهُسَمِيّا 4 [مريم: ]1٠‏ وكان 
أحبّ إليّ من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسولهء وإن كان قد يعنى بنفيه معنى 
صحیح» کا قد يعنى به معنى فاسد. اه 

سج انوع التحريف ‏ چچچ 

* قال العلامة ابن القيم: التحريف نوعان: تحريف اللفظ» وتحريف المعنى. 

فتحريف اللفظ: العدول به عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة» وإما بنقصان. وإما 
بتغيير حركة إعرابية» وإما غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع» وقد سلك فيها الجهمية 
والرافضةء فإنهم حرفوا نصوص الحديث» ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن» وإن 
كان الرافضة حرفوا كثيرًا من لفظه. وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه. 

وأما تحريف المعنى: فهذا الذي جالواء وصالواء وتوسعواء وسمّوه تأويلاء وهو 
اصطلاح فاسد حادث» لم يعهد به استعمال في اللغة» وهو العدول بالمعنى عن وجهه 
وحقيقته» وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. 

وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه. وهؤلاء شر من وجه؛ فإن 
أولئك عدلوا باللفظ والمعنى حميعًا عا هما عليه أفسدوا اللفظ والمعنى» وهؤلاء 
أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله» فكانوا خيرًا من أولئك من هذا الوجه» ولكن 
أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرّفوا له لفظًا يصلح له؛ لثلا يتنافر اللفظ والمعنى» 
بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف. فإنهم رأوا أن العدول 
بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبيل إليه» فبدؤوا بتحريف 
اللفظ؛ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا. اه 


() مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: ۳۸۷-ط: سيد إبراهيم). 
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قاعدة أهل السذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


--1252 بیان معنى التعطیل اچچ 


قوله: (وَلا تَعْطیل). 

© الفثيفين: التعطيل لغةً: الترك والتخلية. واصطلاحًا: إنكار ما يجب لله من 
الأسماء والصفات» إما كليّا كتعطيل الجهمية» وإما جزثيًا كتعطيل الأشعرية الذين لم 
يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات» مجموعة في قوله: 
حيّعليمٌ قديرٌ والكلامله * إرادةٌوكذاك السممٌ والبصرٌ. ام 


© آل الشيخ: التعطيل في الأصل: الإخلاءء من قولهم: جيذ عاطل. أي: خالٍ من 
الحَلّ. أي: من غير تعطيل للفظ وللمعنى» فالتعطيل هو: إخلاؤه تعالى من صفاته التي 
وصف بها نفسة. اه 

# ابن فانم : التعطيل: جحد الصفات الإطية» وإنكار قيامها بذاته تعالى» ک| هو 
قول المعتزلة والجهمية. اه 

# ابن باز : التعطيل معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى» وهو مأخوذ من 
قولهم: جيد معطل. أي: خال من الحلي. فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته؛ 
فلذلك سموا بالمعطلة» وقولهم هذا من أبطل الباطل» إذ لا يعقل وجود ذات بدون 
صفات. والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته. اه 

© الهراس: التعطيلء فهو مأخوذ من العطلء الذي هو الخلو والفراغ والترك 
ومنه قوله تعالى: وير صر 4 [الحج: .]٤٥‏ أي: أهملها أهلهاء وتركوا وردها. والمراد 
به هنا نفى الصفات الإلهية» وإنكار قيامها بذاته تعالى. اه 


الكنوز الملة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


ج الفرق بين التحريف والتعطيل وي 


© الهراس: الفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفيٌّ للمعنى الحق الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا 
تدل عليها. 

والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق» فإن التعطيل أعم مطلقًا من التحريف. 
بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل» دون العكس» وبذلك يوجدان معًا فيمن 
أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق» ويوجد التعطيل بدون التحريف» فيمن نفى 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة» وزعم أن ظاهرها غير مرادهاء ولكنه لم يعيّنْ ها 
معن آخر» وهو ما يسمونه بالتفويض, ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. 
كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم» فإن السلف لم يكونوا يفوضون 
في علم المعنى. ولا كانوا يقرؤون كلامًا لا يفهمون معناه» بل كانوا يفهمون معان 
النصوص من الكتاب والسنةء ويثبتونها لله ك ثم يفوضون فيا وراء ذلك من کے 
الصفات. أو كيفياتهاء كا قال مالك حين سثل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. اه 

© السفدي: الفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفى للمعنى الحق الذي 
دل عليه الكتاب والسنةء والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل 
عليها بوجه من الوجوه. 

فالتحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبتَ المعنى الباطل» ونفيت المعنى 
الحق» وقد يوجد التعطيل بلا تحريف» كحال النافين للصفات» الذين ينفون الصفات 
الواردة في الكتاب والسنةء ويقولون: ظاهرها غير مراد. ولكنهم لا يُعيُنُون معئى آخرٌ 


(1) قال في «القاموس»: الْكُنْهُ بالضم: جوهر الشيء» وغايته» وقدره. ووقته» ووجهه. اه 


ا بعد احلا و ا ش! فإن 
السلف يثبتون الصفات» وإنا يفوضون عِلْمّ كيفيتها إلى الله فيقولون: الوصف 
المذكور معلوم» والكيف مجهول. والإيان به واجب» وإثباته واجب» والسؤال عن 
كيفيته بدعة» كا قال الإمام مالك وغيره في الاستواء وغيره اه. 


جز المعطلة أعظم كفرا من المشبهة چو 

© آل الشيخ: أهل التعطيل هم الجهمية» عطلوا النصوصء وهم أعظم كفرًا 
وضلالًا من أهل التشبيه» كما قال بعض السلف: «المعطّل يعبد عدمّاء والمشبة يعبد 
صمّاء والموحد يعبد إها واحدًا فردًا صمدًا». 

وأهل التعطيل أعظم كفرًا من أهل التشبيه لأمور: 

الأمر الأول: أن عابد العدم أعظم كفرًا من عابد الصنم. 

الأمر الثاني: أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين» مثلوا أولاء حيث لم يفهموا من 
النصوص الواردة في الصفات إلا التشبيه. الثاني: أخهم لما نفوا الصفات لزمهم التمثيل 

الأمر الثالث: أن كونه أشر تمثيلا من الممثلة» أنهم يشبهونه بالمعدومات» بل 
بالممتنعات. فاء نهم قالوا: ليس بكذا ولا كذاء ولا كذاء حتى عطّلوه ه من جميع الصفات» 
فشبهوا أولاء وعطلوا ثانيّا وشبهوا ثالنّاء وأولئك مثلوه بالحيوانات. تعالى الله وتقدس. 

وبهذه الأوجه. عرفنا أن كفر المعطلة» أعظم من كفر الممثلة» ومن هؤلاء: المعتزلة 
فام يثبتون الأسماء وينفون الصفات» ويرون أن الأساء لا معنى اء لا تدل إلا على 
الذات فقط. 

ومن فروع هؤلاء: الأشاعرةٌ الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» وهو منهم 
بريء» ومثلهم الماتريدية. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطرة 


وقال بعض السلف أيضًا: «من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن نفى عنه ما وصف 
به نفسه فقد کفر» ولیس فيا وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله عله تشبيه»» وهذه 
العبارة عند السلف شهيرة متلقاة بالقبول عند الأئمة. 

فأهل التشبيه. أثبتواء وغلواء وزادوا في الإثبات حتى وقعوا في كفر التشبيه. 

وأهل التعطيلء غلواء وزادوا في التنزيه حتى وقعوا في كفر التعطيل» فصاروا 
ضالين من جهتين: 

الأولى: فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات. 


الثاني: تشبيهه بالجمادات والمعدومات. اه 


رکو 
قوله: (وَمِنْ غَيْرٍ كيف وَلا مَدِيلِ). 


--<105 معنى التكييف ‏ اچچ 

© أل الشية: التكييف: تعيين كيفية من الكيفيات للصفة» فيقول: كيفيتها كذا 
وكذاء كقولهم -والعياذ بالله -: هو كذا وكذاء فممنوع كيفٌ» وز اه 

© ابن بال : التكييف معناه: بيان الهيئة التى تكون عليها الصفات» فلا يقال كيف 
استوى؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ ونحو ذلك. إذ القول في الصفات كالقول في الذات» 
يحتذى حذوه ويقاس عليه فا أن له ذانًا ولا نعلم كيفيتهاء فكذلك له صفات ولا 
نعلم كيفيتهاء إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إياننا بحقيقة معناها. اه 

© الفثيشين:التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقول: استواء الله على عرشه كيفيته 
كذا وكذا. اه 


(1أي: السؤال بكيف وء في الصفات ممنوع شرعًا. 


تس 


- قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات‎ ١ ٠ 


® معنى التمثيل ‏ چچچ 

© آل الشيخ: قوله: «ولا تمثيل» وهو أن يقول: هذا مثل هذاء كأن يقول: يد 
کيدي» ونحو ذلك. وم يقل المصنف: ولا تشبيه. وقد أجاب عن هذه اللفظة حين 
امتحانه ‏ فقال: إنها لم ترد في القرآن» إنما ورد نفي التمثیل» كقوله: یی کنو 
می [الشورى: ]١١‏ فاقتصر ت عليها . اھ 

© الفثيفين :والتمثيل إثبات مماثل للشىء» كأن يقول: يد الله مثل يد الإنسان. اه 

© ابن باز :أما التمثيل فمعناه: التشبيه» فلا يقال ذات مثل ذواتناء أو شبه ذواتناء 
وهكذاء فلا يقال في صفاته: إنها مثل صفاتناء أو شبه صفاتناء بل على المؤمن أن يلتزم 
قوله تعالى: ایس ْو سی 4 [الشورى: ۱۱]» و هَل عر لَه سيا 4 [مريم: 10]» 
والمعنى: لا أحد يساميه. أي: يشابهه. اه 

#8 ابن فائغ: وكذلك ولا تكيّف صفاتهء كا لا تكيف ذاته وتمثل. ولأابشةه 
بصفات المخلوقين؛ لأنه ليس له كفء ولا مثيل» ولا نظير» ويرحم الله ابن القيم 
حيث قال: 
لسنانشيهُ وص مه بصفاتنا 
أو عط الرحمنَ من أوصافه 


إن الملشيه عاب الأوثان 
إن المعضٌَّلَ عاب هد البههان 
فهو اليه لمسشرك ران 
فهوالكفورٌ وليس ذا الإيان 


FF $‏ عد “د 


(١4يعني:‏ في مناظرته في الواسطيةء وتقدم ذكرها في «دقة المصنف وتحريه في الألفاظ». 
(۲)انظر: «مناظرة الواسطية» في «مجموع الفتاوى» .)١١١/۳(‏ 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


--1052 رد شبهة التشبيه ‏ چو 
© ابن باز : «فائدة» ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يتآثه» قال: إذا قال لك: توول 
معنى الغضب: إرادة الانتقام» والرحمة: إرادة الإنعام» فقل: وهل هذه الإرادة تشبه إرادة 
المخلوق. أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته؟ فإن قال الأول فقد شبّه» وإن قال الثاني» 
فقل: ول لا تقل: رحمةٌ وغضبٌ يليقان بجلاله وعظمته» وبذلك تحجّه وتخصمه. اه 


--1252 نفي التكييف لايعني نفي الكيفية مطلقًا چو 
© الهراس: وليس المراد من قوله: «من غير تكييف» أنهم ينفون الكيف مطلقاء 


فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف؛ إذ لا 
يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. اه 


--<05 الفرق بين التكييف والتمثيل ‏ چو 

© السفدي: الفرق بينهما: أن التكييف: هو تكييف صفات الله وأن يبحث عن 
كنهها. والتمثيل: أن يقال فيها: إنه مثل صفات المخلوقين. 

فقوله: ولیس كلو سو »4 [الشورى: ]١١‏ نفي الكفؤ اليك والسَّمِيء ينفي 
ذلك التكييف والتمثيل» وقل مثله في «السميع» و«البصير». 

وقوله: وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ ونحوها من إثبات أساء الله 
وصفاته تنفي التعطيل والتحريف. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه 
اللائق بعظمة الله وكبريائه. والمعطل ينفيها أو ينفي بعضهاء والمشبه الممثل يثبتها على 
وجه يليق بالمخلوق. اه 

© الفثيفين: والفرق بينها أن التمثيل: ذكر الصفة مقيدة بمماثل» والتكييف 
ذكرها غير مقيدة به. اه 


قاعدة أهل السنة والجماءة في توديد الأسهاء والصفافت -” 
© الفراس: قوله: «ومن غير تكييف ولا تمثيل» فالفرق بينهما أن التكييف أن 
يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذاء أو يسأل عنها بكيف. 
وأما التمثيل؛ فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. اه 


< حكم التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل ‏ و 
© الفثيفين: حكم هذه الأربعة المتقدمة: 
كلها حرام» ومنها ما هو كفرء أو شرك ومن نّم كان أهل السنة والجاعة متبرئين 
من جميعهاء والواجب إجراؤها على ظاهرهاء وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به 
والعلة في ذلك: 
١‏ - أن صرفها عن ظاهرها خالف لطريقة النبي ته وأصحابه. 


۲- أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم» وهو حرام اه. 


--1952 أقسام الناس في باب الصفات اچ 
© آل الشيخ: والناس في باب الصفات طرفان ووسط: 


# الطرف الأول: حرّفواء ونفواء وجحدوا الصفات» وهم الجهمية» أتباع جهم بن 


صفوان”"» أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم”؟ -ولم يكن يظهرها- والجعد 


() جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز» الراسبي مولاهم. قال الذهبي في «الميزان» (1/ ۱۹۷): الضال 
المبتدع» هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيًا. اه قتله الأمير نصر بن سيار سنة ١۲۸‏ 
وقيل: قتله: سلم بن أحوز. انظر «الأعلام؛ للزركلي (۲/ .)١5١‏ 

9) الجعد بن درهمء مولى سويد بن غفلةء وقيل: مولى الأمويين» قال الذهبي في «الميزان» :)۱۸١ /١(‏ 
عداده في التابعين. مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً وم يكلم موسى تكليًاء فقتل على 
ذلك في العراق يوم النحر. اه قال ابن الأثير في «الكامل؛ (0/ ١1١‏ ): قيل كان الجعد زنديقًا شهد عليه 
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أخذها عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. 
وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي -الساحر الذي سحر النبي مله -. 
وأظهرها الجهم فنسبت إليه» وقيل: إن الجهم أخذها عن كفار الهند. 

فالجهم سلك هذا المسلك -نفي الصفات- من جهله. زعم أنه إذا أثبتها وقع في 
التشبيه» فنفاها عافة التشبيه» وزعم أن نفيها تحقيق لقوله: 9 لَيْسَ كلو سی ) 
[الشورى: ١١]لم‏ يفهم من صفات الله تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين. 

* الطرف الثاني: أفرطوا في الإثبات» وشبّهوا ومدَّلُوه بصفات المخلوقين» فضربوا 
النصوص بعضها ببعضء وزعموا أن هذا مدلوها ورَدُوا « لس كينو نين » 
[الشورى: ]١١‏ وهاتان الفرقتان في طرفي نقيض. 

وإطلاق التفويض في الصفات شر من التحريف» وقول مالك ظاهرء وابن عباس 
وغيره من الصحابة فسروا الصفات وتفويض الكُنْهِ والكيفية صواب. 

* والقسم الثالث: الأمةٌ الوسط بين هذين الطرفين - أهل السنة والجماعة -» 
سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القويم» الذي جاءت به الكتب السماوية» ونطقت 
به الرسل» ودَرّجٍ عليه الصدر الأول ومن تبعهم. 
فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه. وأثبته له رسوله نه في السنةء إثبانًا بريئًا من تمثيل 


ميمون بن مهران. فطلبه هشام بن مروان» فظفر به وسيّره إلى خالد القسري في العراق فقتله. اه قال 
ابن القيم في النونية: 

ولأحل ذا ضَحَى بعد خايد ¥ السرِيٌيوءَدبائح القُربانٍ 
إذقالٌإبرهيمٌ ليس خَليِلَهٌُ #*#*# كلاوَّلامُوسىالكليمٌالدَانٍ 
کزان کل صاب شم ek‏ دوك تين عسي E‏ 


اه 


ير CT‏ لما 
Cm (EEE 2 2‏ 1 
#ة 9# ٠ ٠4‏ قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


الممثلين» ونفوا عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيًا بريثًا من تعطيل المعطلين» على حد 
وال لو كر كر وهو أَلسَمِيعٌ ِبر ) [الشورى: ١1]؛‏ لأن باب الأسماء 
والصفات توقيفي» لا جال للعقول والقياس والذوق فيه وال ف صرق اليهود 
والجهمية» والتعطيل حرفة الجهمية» والتمثيل طريقة المشبهة. اه 


<5 القول الشامل في باب الأسماء والصفات ایو 


© قال الفصنف: القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله با وصف به 
نفسّه» أو وصفه به رسولّه» وبا وصفه به السابقون الأولون» لا يتجاوز القرآن 
والحديث. قال الإمام أحمد مقه: لا يوصف الله إلا با وصف به نفسّهء أو وصفه به 
رسولّه لله لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل» ونعلم أنَّ ما وُصِفَ الله به من 
ذلك فهو حق» ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
0 لا سيا إذا كان المتكلم أعلم الخلق بها يقول. وأفصح الخلق في بيان 
العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء» لا في نفسه المقدسة المذكورة 0 
وصفاته» ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة 
ب a‏ 
أفعاله» O a e‏ مس OR‏ 
للكال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث؛ لامتناع العدم عليه» واستلزام 
الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار المحدّث إلى محدث؛ ولوجوب وجوده بنفسه كل . 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. 
كا لا يمثلون ذاته بذاتِ خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. 


الكنوز الملرة الجارعة لشروح العقيدة الواسطيدة 
فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاتّه العلياء ويحرفوا الكلم عن مواضعه» ويلحدوا في أسماء 


الله وآياته. 


وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل: فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. 

أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم 
شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ مَدْلُوا أولّا وعطلوا 
آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أساء خلقه 
وصفاتهم» وتعطيلٌ لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله 3#... 


<85 لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح چو 


قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب 
مخالفة الطريق السلفية أصلا. 

ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة -من المتأولين هذا الباب- في أمر 
مريج» فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى التأويل» ومن 
يحيل أن لله علا وقدرة» وأن يكون كلامه غير مخلوق» ونحو ذلك» يقول: إن العقل 
أحال ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد» والأكل والشرب 
الحقيقي في الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ومن يزعم أن الله 
ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيا 
يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جَوّز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل 
أحاله» فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فرضي الله عن الإمام مالك بن 
أنس حيث قال: أوكلم)ا جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد 
ته لجدل هؤلاء؟! 


وكل من هؤلاء مخصوم با خصم به الآخرء وهو من وجوه: 
أحدها: بيان أن العقل لا تُحيل ذلك. 


و الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد عَلِمَ أن الرسول له جاء بها بالاضطرارء كما أنه 
جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة 
تأويل القرامطة والباطنية» في الحج والصلاة والصوم» وسائر ما جاءت به النبوات. 


الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص؛ وإن كان في 
النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك ”2 التفصيل؛ وإنا يعلمه جملا إلى غير 
ذلك من الوجوه. 

عل أن لجو الكسناطن 9 بي هرلا الفخول رفون ان الل ل عل 
إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. 


المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمذًا ته بالمدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله وكمى بالله شهيدًاء وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيان بالله واليوم 
الآخر والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. وهو الإيان بالخلق 
والبعث» كما جمع بینم في قوله تعالى ۵ ِن الاس من يول امنا باه مالي وما هم 
می 4 [البقرة: ]» وقال تعالى: « ما حَلفك وا بعک إل فی رحدو © [لقان: 


ا سس لريب عر ورو 


+ وقال تعالى: وهو ادى بدو لقثم بعِيدُه. € [الروم: ۲۷] وقد بين الله على لسان 


سم 


رسوله ته من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. 


»١(‏ قال في «القاموس:: الدّرّكء محركة: اللحاق. اه 
() أي: أعمدة أهل الكلام وكبرائهم. 


الكنوز الملة الجامءة لشروح العقيدة الواسطدة 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله يله أعلم من غيره بذلك. وأنصح من غيره 
للأمةء وأفصح من غيره عبارة وبياتاء بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة 
وأفصحهم. فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة» ومعلوم أن المتكلم» أو 
الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته» كمل كلامه وفعله» وإنما يدخل النقص. إِمّا من 
نقص علمه» وإمّا من عجزه عن بيان علمه» وإمّا لعدم إرادته البيان. 

والرسول هو الغاية في كال العلم» والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين» والغاية في 
قدرته على البلاغ المبين. 

ومع وجود القدرة التامة» والإرادة الجازمة يجب وجود المرادء فعلم قطعًا أن ما 
بينه من أمر الإيوان بالله واليوم الآخرء حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان 

فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه» أو أكمل بيانا منه» أو أحرص على 
هدي الخلق منه- فهو من الملحدين»› لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان 
ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. 


<8 طوائف المنحرفين عن سبيل المؤمنين ‏ اج 
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل التأويل› 
وأهل التجهيل. 
جو الطائفة الأولى: ھل التخييل چو 
فأهل التخييل: هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم» من متكلم» ومتصوف» ومتفقه» 
فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء إنما هو تخييل 
للحقائق؛ لينتفع به الجمهورء لا أنه بيّن به الح ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. 


تت و ۲4 م 
ف f 8 1 NS‏ وي 3 
٠ ۳ #‏ قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات E‏ 

ثم هم على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول عَثته لم يعلم الحقائق على ما هي 
عليه» ويقولون: إن من الفلاسفة الإهية من عَلمَّهاء وكذلك من الأشخاص الذين 
يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله 
واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية 
الشيعة وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول علمهاء لكن ل ينها وإنما تكلم بها يناقضهاء وأراد 
من الخلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه 
باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخيرَهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون 
مع أن ذلك باطل. 

قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة 
العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيان بالله واليوم الآخر. 


وأما الأعمال فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى» ويقول: إنما يؤمر 
بها بعض الناس دون بعض» ويؤمر ا العامة دون الخاصة» فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة» والإساعيلية» ونحوهم. 


#5 الطائفة الثانية: أهل التأويل والتحريف یو 


وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول 
أن يعتقد الناس الباطلء ولكن قصد بها معانَ» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دهم 
عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلوهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقوم في 
أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحق من غير جهته. 


وهذا قول المتكلمة؛ والجهمية» والمعتزلة» ومن دخل معهم في شيء من ذلك وإذ 
كان نفور الناس عن الأولين مشهورًاء بخلاف هؤلاءء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في 
مواضع كثيرة. 

وهم -في الحقيقة- لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا؛ لكن أولئك 
الملاحدة ألزموهم في النصوص -نصوص المعاد- نظير ما ادعوه في نصوص 
الصفات”". فقالوا هم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد 
غلا فاد اله المائعة مد 


وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية: أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد 
أنكروه على الرسول وناظروه عليه؛ بخلاف الصفات» فإنه لم ينكر شيا منها أحد من 
العرب. 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. وأن إنكار المعاد أعظم 
من إنكار الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كا 
أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ 

وأيضًا فقد علم أنه عله قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن 
التوراة تملوءة من ذكر الصفات, فلو كان هذا مما بُدّل وحُرّف لكان إنكار ذلك عليهم 
أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم وتصديقًا ا 
(1) أي: بتأويلها عن حقائقها إلى المجاز. 
(۲) كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود تتكه. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ی 


فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع؛ 
والماء والثرى على إصبعء وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: آنا الملك فضحك النبي تله حتى بدت 


قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 
ولم يعبهم قط بم تعيب النفاة أهل الإثبات» مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك؛ بل 
عابهم بقوهم: اتر مناي [المائدة: 74]» وقولهم: إن أله ّبر ون اعيا 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ 
وقولهم: إنه استراح لما خلق السموات والأرض؟ فقال تعالى: 8 ومذ خَلَقَنا َلسَمْوَتِ 
َالْأرسٌ تنما فى َة او وَمَا مسا ين لعو € [ق: ۳۸]» والتوراة مملوءة من الصفات 
المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث» وليس فيها تصريح با معاد كا في القرآن. 

فإذا جاز أن تتأول الصفات. التي اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به 


أحدهما أولى» والثاني ما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل» فالأول أولى بالبطلان. 
ج45 الطائفة الثالثة : أهل التجهيل والتفويض ا 


وأما الصنف الثالث: -وهم أهل التجهيل- فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 
واتباع السلف يقولون: إن الرسول له لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات 
الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 
وكذلك قوهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله. مع أن الرسول تكلم 
بها ابتداءً» فعلى قولهم: تكلم بكلام لا يعرف معناه. 

وهؤلاء يظنون نهم اتبعوا قوله تعالى: 9 مایم تم أو إِلَا َه 4 [آل عمران: ۷] فإنه 
وقف أكثر السلف على قوله: < وما يشم تأويلة: إل َة 4 [آل عمران: 7]. وهو وقف 
صحيح؛ لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين «التأويل». الذي انفرد الله تعالى 
بعلمه» وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام 
المتأخرين» وغلطوا في ذلك. 


نواجذه؛ تصديقا لقول الحَبْر ثم قرأ رسول الله چه: « وما هدروأ لَه حي فدرم وا لار بسكا صح 


س ا ع2 ص س وسح ق وح ع سي ساس م ر > سر 
وم الْقَيِلْمدَ وَالسَموةت وبنت سميزه. سبحنه: ونع عَم شركوت 4 


أخرجه البخاري (۳۳ ۰٤0‏ ۰1۹۷۸ 391/4 ۷۰۱۳ ۷۰۷۵)ء ومسلم (117450). 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: 


®8 ماني لفظ التاویل چو 


المعنى الأول: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن 
الاحتهال الراجح. إلى الاحتال المرجوح؛ لدليل يقترن بذلك» فلا يكون معنى اللفظ 
الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاءء وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل 
ذلك وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلوهاء لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 
تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المتتسبين إلى 
السنةء من أصحاب الأئمة الأربعة» وغيرهم. 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام» سواء وافق ظاهره» أو لم يوافقه وهذا 
هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. 

وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من وقف من السلف 
عند قوله: مایم تأويلة: إلا اله والدسِحُونَ في لمر 4 [آل عمران: ۷] كا نقل ذلك عن ابن 
عباس» ومجاهد. ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة» وغيرهم. 
ولا القولين حق باعتبار» کا قد بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا 
وهذاء وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وإن وافقت 
ظاهره» فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكلء والشرب. واللباس» والنكاح» وقيام 
الساعة وغير ذلك- هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. 

وهذا هو التأويل في لغة القرآنء كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: « يكبت هذا 


لو دح ا ص مه 


د ےھ وس را 24 ر ر 5 ت ع کا ی يم 
اویل زیی من قبل قد جعهاریی حقا € [یوسف: 1۰°[ وقال تعالى: هل ينظرون إلا تَأوِِله: بوم 


قاعدة أهل السةة, والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


ياق تَأُوسِله. ل اا حو قل جات ر سل رين بلحي © [الأعراف: ۳ وقال تعالى: 


رام م22 لمع 


قان رغم في سىء قردوة لانو اسول لن کو مون يله َالو لآ ديك حي وأَحْسَنٌ اویل ٠‏ 
[النساء: 54]. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 


وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف المجهول 
الذي قال فيه السلف -كىالك وغيره-: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 


فالاستواء معلوم -يعلم معناه» ويفسر» ويترجم بلغة أخرى- وهو من التأويل 
الذي يعلمه الراسخون في العلم. 
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وقد روي عن ابن عباس» ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير 
القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 


کو ۴ 20 0 کانواً رور يعملونَ 4 


وهذا کا قال تعالى: ٭ لا تَعلم تقس ما خی م من رة عن جر يسا 
[السجدة: 17]» وقال النبي َله: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي اا ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ‏ وكذلك علم وقت الساعة ونحو 
ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به 
ونفهم من الکلام ما قصد إفهامنا إياه» کا قال تعالى: ٭ أف درو ألْفرءَات أ عل فلو 


تاليا 4 [محمد: 4 ؟]» وقال: $ أقلر درا ا لْقَوْلَ € [المؤمنون: [1A‏ فأمر بتدبر القرآنء لا 


ga‏ كانوا إذا تعلموا من النبي < ا 


.)۲۸۲٤( ومسلم‎ )۷۰٥۹ ٤٥۰۲۰٤٥۰۱ ›۳۰۷۲( أخرجه البخاري‎ )( 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل ج 

وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس يه من فاتحته إلى خاتمته» أقف عند 
كل آيةء وأسأله عنها”؟. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. 
وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن شىء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا 
قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه”. 

والمقصود هنا: التنبيه على أصول المقالات الفاسدة, التى أوجبت الضلالة في باب 
العلم الاد بها جا جه الرسول ع ران من جل الرسرك غير عام تمعان افر ان 
الذي أنزل إليه» ولا جبريل» جعله غير عالم بالسمعیات» ولم يجعل القرآن هدى. ولا 
بِيانًا للناس. 

ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول وأمته في 
باب معرفة الله آمك لا علومًا عقلية ولا سمعية» وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من 
وجوه متعددة» وهم مخطئون فيا نسبوا إلى الرسول ت وإلى السلف من اجهل كا 
أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة... اى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره (۸) بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ت فكانوا إذا تعلّموا عشر آيات لم يخلّفوها حتى يعملوا بها 
فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا. 
وأخرج الطبري أيضًا (81) بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود تنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل ببن. 

() أخرجه الطبري .)1٠١8(‏ 

() انظر مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد ٠۳‏ من «مجموع الفتاوى». 

(4) يعني: ما يسمونه بالتفويض. 

(5) «الفتوى الحموية» كما في «مجموع الفتاوى» (0/ 5 ومابعدها). 


E N‏ ة أهل السذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


ح ج قاعدة السلف في الأسماء والصفات ا 

ا ا ا ده كم 7 م )مه د a‏ 

(بل يۇمِنون يان لله سبَحَانَهُ لیس علو سء وهو لسيويع بير € [الشورى: 
١‏ قلا يَنْقُونَ عَنْهُ مَا وَصَمَّ په نَفْسَهُ وَلا يُحَرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَلا يُلحِدُونَ في 
أَسْمَاءِ الله وَآياتِ وَلا يُكَيفُونَ وَلا يلون صِمَاتِهِ بصِفَاتِ خَلقِه؛ أنه سْبْحَائَهُ لا سي 
له ولا گفءَ له وَلا نِد له ولا يُقَاسُ َلقِه 3؛ [وَإِنّما يُؤْمِنونَ يما وَصَمَ په نَفْسَه 
أنه" سُبْحَائَهُ غلم تفه وَبعَيِْهِ وَأصْدَقُ قيا وَأَحْسَنُ حَدِيئًا ِن خَلقِكِ فم وسْلَهُ 
صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ؛ يلاف الَذِينَ يَمُولُونَ عَلَيْهِ مَا لا يَعْلَمُونَ وَِهَذَا قَالَّ: «سْبِحن رَيْكَ 
رب الْعِرَّوَ عمَا فوت سکم عل الْمَرْسَلِيتَ « [الصافات: ۱۸۱-۱۸۰] فَسَبّحَ نَفْسَهَ عَمَّا وَصَفَهُ 
به المُخَالِفُونَ لِلرَسَلٍء وَسَلمَ على المَرْسَلِينَ؛ لِسَلامَةِ مَا قالوهُ مِن النَقَصِ والعيب. وَهُوَ 
وا جَمَاعَة عَمّا جَاءَ په المُرْسَلُونَ؛ فَإِنَهُ الصّرَاظ المُسْتَقِيمُ صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ 
مِن التَبِيِينَه وَالصّدّيقِينَ وَالشَهَدَاكِ وَالصَّاحِخِينَ). 


© ابن باز : قول الفرقة الناجية» أهل السنة والجاعة في الأسماء والصفات هو: 
إثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة ا الله وصفاته» على الوجه 
اللائق بجلال الله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ عملا بقول 
الله تعالى: طلس كلد سو ۶ وهو السَمِيعٌ صر 4 [الشورى: »]١١‏ فنفى عن نفسه 
المماثلةء وأثبت السمع والبصر فدل ذلك على أن مراده سمع وبصر لا ياثلان أسماع 
الخلق وأبصارهم. اه 


() ما بين المعكوفين سقط من كثير من النسخ. وفيها بدلا منه: (فإنه سبحانه أعلم..). 


الكنوز الملةة الجامعة لشروج العقيدة الواسطدة 
قوله: (بل ومون بان الله سبحائة PU)‏ تی وه سمالي 4). 
© أل الشيخ: يعني: أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته» 
ولا في أسائه وصفاته. ود يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» كالسميع» 
والبصير. 


وفي هذه الآية الرد على الطائفتين: أهل التعطيل» وأهل التشبيه» فقوله: اليس 
کنو CE‏ ¢ [الشورى: ]١١‏ رد على أهل التشبيه» وقوله: وهو لسَمِيعٌ الصا 4 رد 
على أهل التعطيل. 

وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات» وأن طريقتههما في 
النفي الإجالء وفي الإثبات التفصيلء فإن الكتاب والسنة جاءا بنفي مجمل؛ وإثبات 
مفصل» وهي طريقة أهل السنة والجماعة. 

والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات» بخلاف 
الجهمية وأضرابهم. فإنهم أثبتوا إثباتا محملاء ونفوا نفيّا مفصلاء فخالفوا 0 
والسنةء وأهل السنة والجماعة في التأصيل والتفصيلء زعا منهم أنه تنزيه لله. 

والكاف في ایس تلو 4 فيها كلام كثير» وليست زائدة”" » بل جاءت إحداهما 
مؤكدة للأخرى؛ لمزيد تأكيد عدم المائلة. اه 

© الفراس: قوله:« لَيََكَمِئِْ. سى 4 . هذه الآية المحكمة من كتاب الله ويك › 
هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فإن الله مك قد جمع فيها بين النفي 
والإثبات» فنفى عن نفسه المثل» وأثبت لنفسه سمعًا وبصرًاء فدل هذا على أن المذهب 
الحق ليس هو نفي الصفات مطلقاء كا هو شأن المعطلةء ولا إثباتها مطلمًا كا هو شأن 
الممثلة» بل إثباتها بلا تمثيل. 


(2 أي: زيادة لمعنى ها. 


قاعدة أهل السأة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 
وقد اخ ىق ]عوات :لات ك عرق : 4 عل وخر اها أن الكاق 

صلة”" زيدت للتأكيد. كا في قول الشاعر : 

ليس كمنل الفقنى زهير *# خلق يوازيهفي الفضائل. اه 


--1052 طريقة السلف في النفي والإثبات چو 
© قال الفصنف ينتنة: لا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب 
مالك والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد. وغيرهم» متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة 
ا لخلقء وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه» ومتفقون على أن الله ليس 
كمثله شیء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 


وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه. وبا وصفه به 
رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا 
تعطيل» إثبات الصفات ونفي ماثلة المخلوقات» قال تعالى: ایی كينيو َم » 
فهذا رد على الممثلةء وهو السَمِيعٌ الصِير € رد على المعطلة. 


(1)أي: زائدة. لأن لحروف الجر معان تخصهاء فإذا م تكن على بابهاء ولا بمعنى إحدى أخواتها فهي زائدة. 
أي: لا معنى ها تبينهء لكنها تفيد التأكيد» قال أبو عبد الله ابن مالك في الخلاصة: 
بهبكاف وبهاالتعل ل قد ** يشي وزائدًا توك يور 
قال شرّاحها: تأتي الكاف للتشبيه كثيرّاء كقولك: زيد كالأسد. وقد تأتي للتعليلء كقوله تعالى: 
وذ كوه كما هَدَنْحكُمْ © أي: لهدايته إياكم» وتأي الكاف زائدةً للتوكيد. وجعل منه قوله تعالى: 
يشیو ی 4. أي ليس مثله شيء. 

(1) هو أوس بن حجر كما في «البحر المحيط' لأبي حيان الأندلسي(۷/ )٤۸۸‏ و«الدر المصون» (9/ »)٥ ٤١‏ 
و«روح المعاني» (0؟/ ) وهو أوس بن حجر بن مالك التميمي» أبو شريح: شاعر تميم في الجاهلية» كان 
كثير الاسفارء وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة» عَمّر طويلاء ولم يدرك الاسلام. 


الكنوز الملية الجاموة لشروح العقيدة الواسطية 
--<105 أصول السلف في نصوص الصفات ایو 

فقولهم في الصفات مبنى على أصلين: 

أحدهما: أن الله 3 منزه عن صفات النقص طلقا كالسئة. والنوم» والعجز. 
والجهل» وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال» التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص با 
له من الصفات. فلا ياثله شىء من المخلوقات في شىء من الصفات. 

ولكنّ نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيئًا من الصفات مشبهّاء بل المعطلة 
المحضة الباطنية نفاة الأسماء يسمون من سمى الله بأسمائه الحسنى مشبهاء فيقولون إذا 
قلنا: حي عليم» فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين» وكذلك إذا قلنا: هو سميع 
بصيرء فقد شبهناه بالإنسان السميع البصيرء وإذا قلنا: هو رؤوف رحيم» فقد شبهناه 
بالنبي الرؤوف الرحيم.. إل 0© 

--<105 طريق الكتبالإلهية في النفي والإثبات في الصفات چو 

© قال الفصنف مِنَنَ: الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه 
التفصيل» مع تنزيبه عن أن يكون له فيها مثيل» بل يثبتون له الأساء والصفات» 
وينفون عنه ماثلة المخلوقات» ويأتون بإثبات مفصل» ونفي مجمل» فيثبتون أن الله حي» 
عليم» قدير» سميع؛ بصير» غفور» رحيم؛ ودود إلى غير ذلك من الصفات. ويثبتون 
ا e‏ لیس 
مدو ِو ی وَهُو ألسَيرمالْي © [الشورى: ١‏ ففي قوله: یکیلو سی ) رد 
على أهل التمثيل. 


(1) منهاج السنة (0177/7). 


00 00 ال سس 20 كردا 
EE‏ 0 3 قاعدة ة امل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات” E‏ 


وفي قوله: وهو أَلسَمِيمٌ البصِيرٌ 4 رد على أهل التعطيل؛ وهذا قيل: الممثل يعبد 
صتا والمعطل بد غد 0© 
$ طريقة القرآن أفضل الطرق لتحصيل المطالب الإلهية چو 
© #قال ايضا: سائر المطالب الإلميةء من عرف ما قاله النظّار فيهاء من أهل 
الكلام والفلسفة وغيرهم» وما جاء به القرآن في ذلك- تبين له من فضل طريقة القرآن 
وسلامتها عن التناقض والفساد. ما لا يَقَدْرُ قدرّه إلا رب العباد. 
ج الصفات نوعان: ثبوتية وسلبية ‏ چو 
ومعلوم أن الصفات نوعان: إثبات» ونفي. فصفات الإثبات» كالحياة والعلم 
والقدرة. 
والنفي: تنزيه الرب تعالى عن الشر كاءء والأولاد. وسائر النقائص. 
وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى» على وجه التفصيل» مع 
تنزيهه عن التمثيل. 
8 التنزيه نوعان چو 
والتنزيه يجمعه نوعان: 
أحدهما: أنه منزه عن النقائص مطلقًاء ونفس ثبوت الكمال له ينافي النقص. 


الثاني: أنه منزه عن أن يكون له مث في شيء من صفات الكمال. 


.)”18/5( درء تعارض العقل والنقل‎ »١( 


1١ 4‏ 98 بي لي 00 5 


O REE‏ اكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الوافظطرة 2 ازع كاف 

ولهذا كان مذهب سلف الأمةء وأئمتها أنه يصفون الله تعالى با وصف به نفسه» 
وبها وصفه به رسول تلله. من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطیلء كما قال تعالى: لیس كنيو سء 4 وهذا إبطال 
للتمثيل» ثم قال: وهو أَلسَمِيعٌ احير )» وهذا إبطال للتعطيل... 


< الرسل عليهم السلام جاءوا بإثبات مفصل, ونفي مجمل چ 


والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاؤوا بإثبات مفصل» ونفي مجملء فأثبتوا 
أن الله سبحانه حي عليم؛ قدير» سميع» بصيرء رؤوف» رحيم, إلى سائر ما ذكره الرب 
من أسمائه وصفاته. 

وفي النفي: لیس نیو سی € [الشورى: ۱۱]» تسيا 4 [مريم: 18]» 
« لا تیور َال 4 [النحل: +67 ملا م لوا رہ ندا € [البقرة: ۲۲۲ لم مكلذ 
وَلَم يلد () ولم کن لد حكُهُوا اكد € [الإخلاص: +-4]» ولم يذ وَلَدَا ومین 
لِك في ألْمُكِ > [الفرقان: ؟]» ونحو ذلك. 


o‏ التنزيه المحمود اچچ 


والنفي إنا يدل على عدم المنفي» والعدم المحض ليس بشيء أصلاء فضلًا أن 
يكون كالاء وإنما يكون كلا إذا استلزم أمرّا وجوديّاء فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه 
بشيء من النفي إلا إذا تضمن ثبوتًاء كقوله تعالى: « آم ل إل إلا هو آل ايوم كا تأده 
َة ولا َء 4 [البقرة: 100] فقوله: « لا اَعَد َة ولا َء 4 يتضمن کال حياته 
وقيوميته» فإن النوم أخو الموت» ومّن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيومًا قائ بنفسه 
مقيًا لغيره» فإن السنة والنوم يناقض ذلك... إلخ. 


() شرح الأصفهانية (ص/ 477- ط: السعوي). 


<5 الفرق بين التوافق في المسميات وبين التماثل وچ 

© قال الفصنف صن ©: والله 8 ليس له كفق ولا مثيل. ولا سمي» ولیس 
مطل لواف ى قن الاسام الشات الموحة رعا مالقا تكن فة 
للتمائلٍ والتكافؤء بل ذلك لازمٌ لكل موجودين» فإنه| لابد أن يتفقا في بعض الأسماء 
والصفات» ويشتبها من هذا الوجه. فمن نفى ما لابد منه كان معطلاء ومن جعل شيئًا 
من صفات الله تمائلا لشيء من صفات المخلوقين كان مثلاء والحق هو نفيُ التمثيل 
ونفىٌ التعطيل» فلابد من إثبات صفات الكمال» المستلزمة نفىّ التعطيل. ولابد من 
إثبات اختصاصه بم لَهُ على وجه ينفي التمثيل. 


الفرق بين التمثيل والتشبيه ‏ چت 

ولكن طائفة من الناس يجعلون اكا والتشبية واحداء ويقولون: يمتنع أن 
يكون الشيء يشبه غيرَه من وجو ويخالفه من وجه. بل عندهم كل مختلفين -كالسواد 
والبياض- فإنما لم يشتبها من وجو وكل مشتبهين -كالأجسام عندهم يقولون 
بتهاثلها- فإنها ماثلةٌ عندهم من كل وجهء لا اختلاف بينه) إلا في أمور عارضة ها 

وهؤلاء يقولون: كل من أثبت ما يستلزم التجسيم -في اصطلاحهم- فهو مشبه 
تمثل» وهذه طريقة كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كالقاضي 
أبي يعلى في «المعتمد» وغيره. 

وأما جمهور الناس فيقولون: إن الشيء قد يشبه غيرّه من وجه دون وجه. وهذا 
القول هو المنقول عن السلف والأئمة» كالإمام أحمد؛ وغيره؛ ولهذا ينكر هؤلاء على من 
ينفي مشابهة الموجودٍ للموجود من كل وجه» ويقولون: ما من موجودين إلا وأحدهما 
يشبه الآخر من بعض الوجوه. 


.)٠١١/1( الصفدية‎ )( 


0 مح ييه - اي 0 
<5 الصفات باعتبار الكمال والنقص نوعان چو 
فالصفات نوعان: 
أحدهما: صفات نقصء فهذه يجب تنزيهه عله عنها مطلقاء كالموت» والعجز 
والجهل. 


والثاني: صفات كال» فهذه يمتنع أن ياثله فيها شيء. 


الصفات الخاصة با لمخلوق ينزه الرب عنهاء 
هم ولوكانت في المخلوق كمالا ~e‏ 

وكذلك ما كان ختصًا بالمخلوقٍ فإنه يمتنع اتصافٌ الربٌ به» فلا يوصف الرب 
بشىء من النقائص» ولا بشىء من خصائص المخلوق» وكل ما كان من خصائص 
امخلوق فلابد فيه من قشر وأما صفات الكمال الثابتة له» فيمتنع أن يماثله فيها 
شىء من الأشياء» ومهذا جاءت الكتب الإلهية» فإن الله تعالى وصف نفسه فيها بصفات 
الكمال» على وجه التفصيل» فأخبر أنه (پ ڪل سىء علي 4 [البقرة: 185]» ولع ڪل 
شَىَْقَدِيرٌ © [البقرة: ]۲۸١‏ وأنه ع ع حكلة 4 [المائدة: ۳۸]ء # العفو ودود © [البروج: »]١4‏ 
وس ب بصي 4 ا 2 وصفاته» وأخبر أنه لی کنو 
سی € [الشورى:  ]۱١‏ وَلَمْ یکن له فوا كد € [الإخلاص: ٤]ء‏ وقال تعالى: 
هل عام لَه سَمِيّا © [مريم: »]٦١‏ 0 لنفسه ما يستحقه من الكال بإثبات الأسماء 
والصفات. ونفى عنه تماثلته المخلوقات. 


() كالنوم؛ والزوجةء والولدء فهي كال في المخلوق» لكن ينزه الله عنها؛ لأنها تدل على الحاجة» والله غني 
لا يحتاج. 


#4 كلظ 


قاعدة أهل السأة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


وهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله 3# با وصف به نفسه. 
وبا وصفه به رسوله عله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
يثبتون له الأسماء والصفات» وينفون عنه ماثلة المخلوقات. إِثُباتٌ بلاء وتنزية بلا 
تعطيل» عر تعالى: لآ ی کینیو۔ می وهو َلسِيعٌ لبِيرُ € [الشورى: »]1١‏ فقوله: 
لیس کی نه سء 5 رد على أهل التمثيل» وقوله #وهو لسَمِيعٌ ابي € رد على 
أهل التعطيل. 

وهؤلاءِ نفاة الأسماءء من هؤلاء الغالية» من الجهميةء الباطنية» والفلاسفة. وإنما 
استطالوا على المعتزلة بنفي الصفات وأخذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال» كا 
أن المعتزلة فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات» فلا جعلوا إثبات 
الصفات من التشبيه الباطل» ألزمهم أولئك بطرد قوهم» فألزموهم نفي الأسماء 
الحسنى. 

والأمر بالعكس. فإن إثبات الأسماء حق» وهو يستلزم إثبات الصفات.. إلخ 


ج براءة أهل السنة من طريقي التعطيل والتحريف چو 


o‏ ا 


قوله: : (قلا يَنْفُونَ عَنْهُ ما وَصَف به تَفْسَهُ وَلا بحَرفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضعه). 
© أل الشيخ: حاشا وكلاء بل هذه طريقة الجهمية والأشاعرة» بل أهل السنة 
يقرون الكلم على معانيه وما أريد به. اه 


() أي: احتجوا على المعتزلة بلوازم نفيهم للصفات. أنه يلزمهم نفي الأسماء أيضا؛ لأن الحجة عندهم 
واحدة» وهي نفي التشبيه. 
) يعني: متكلمي الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات» كالأشعريةء والكلابية» ومن وافقهم. 


© الهراس: وقوله: «فلا ينفون عنه... إلخ» تفريع على ما قبله؛ فإنهم إذا كانوا 
يؤمنون بالله على هذا الوجه. فلا ينفون. ولا يحرفون. ولا یکیفون» ولا يمثلون. 


والمواضع: جمع موضع» والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها؛ لأنها هي 
المتبادرة منه عند الإطلاق. فهم لا يعدلون به عنها. اه 


© قال الفصنف: ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل وطريق التمثيل: 
سلك سواء السبيل؛ فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماعء ما يعلم بالعقل أيضًاء أن 
الله تعالى یی ینیو سی 4 لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. فلا يجوز أن 
يوصف بشيء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال» منزه عن جميع 
النقائئص. فإنه سبحانه غني عا سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن القرآن 
دل على ذلك فقد كذب على القرآن» ليس في كلام الله سبحانه ما يوجب وصفه بذلك» 
بل قد يؤتى الإنسان من سوء فهمه» فيفهم من كلام الله ورسوله معاني يجب تنزيه الله 
سبحانه عنهاء ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: 
وكم من عائب قولًّاصحيحًا * وآفّهيِنالفهمالسقيم 


ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله 

تعالى» وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء من ذلك» وأن القرآن 

بیان وهدى وشفاء» وإن ضل به من ضلء فإنه من جهة تفريطه؛ کا قال تعالى: $ وَبُيرلُ 

مس لمران ماهو شما رمه ومن برد طن إلا حَسَا 4 [الإسراء: ]0 وقوله: 
مس بع ل و عه مه 


ل رات سكو 2 يه ر ر 
قل هول زیت ١‏ اموا هدىف وشا والزت لا رنوت ف ءاذانهم وكر وهو عَلْنِهءَ عى 4 
[فضلت: ٤٤ع‏ ا © 


مسحو جح اسم 


(۱) مجموع الفتاوى (؟١/ .)٥۷١‏ 


قاعدة أهل السذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


ح5 براءة أهل السنة من الإلحاد اچوی 
قوله: (وَلا يُحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله وَآيَاتِ). 


© آل الشيخ: الإلحاد في اللغة: هو الميل» ومنه تسمية موضع اليّت في القبر لحدًا؛ 


وفي الشرع: هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. 
وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته» فقال تعالى: وينه لأسا سی ذادعوه 
با ودا لين یدو و اسمتيوة روہ مَا كوا يْمَلوَة 4الاغزاق +0 ] و قالغال 


2 م سعد ع ره رغ 


ظ إنَّألَذِنَ يُلْحِدُونَ ف ايتا ل حون عَليِنَا 4 [فصلت: .]1٠‏ 


فمن عطّل فقد ألحد. ومن مثل فقد ألحد. ولا يسلم من الإلحاد إلا من آمن بها كا 
جاءت من غير تمثيل. 

وكذلك الآيات من حملها ما لا تطيق فقد ألحد» ومن نقصها فقد ألحد. وأهل 
التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد. اه 

© الفثيهين: الإلحاد لغة: الميل. واصطلاحًا: الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. ويكون 
في أسماء الله لقوله تعالى: 9وَدَرُوأ ل ودوت ف أَسْمَنَيوِء © [الأعراف: .]18١‏ ويكون في 
آيات الله لقوله تعالى: « إِنَّألَذِنَ يلْحِدُونَ ف اتتا لَايحْمَونَ َلآ © [فصلت: ٠‏ 4]. اه 

© ابن مانغ : الإلحاد إما يكون بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء 
وإما بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات وإما بجعلها اسا هذه 
المخلوقات. كإلحاد أهل الاتحاد. اه 


١5 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


م أنواع الإلحاد في الأسماء الإلهية ‏ اچ 
© الفثيمين : وأنواع الإلحاد في أساء الله أربعة: 
-١‏ أن ينكر شيئًا منهاء أو ما تضمنته من الصفات» كما فعل الجهمية. 
١‏ - أن يسمي الله بها لم يسم به نفسه» كما سهاه النصارى أبًا. 
۳- أن يعتقد دلالتها على مشاببة الله لخلقه. كا فعل المشبهة. 
- أن يشتق منها أسماء للأصنام» كاشتقاق المشركين العزى من العزيز. 


س أنواع الإلحاد في آيات الله أ 
الإالحاد في آيات الله نوعان: 
-١‏ الإلحاد في الآيات الكونية التى هى المخلوقات» وهو إنكار انفراد الله بهاء بأن 
يعتقد أن أحدًا انفرد بهاء أو ببعضها دونه وأن معه مشاركا في الخلق, أو معيتا. 
-١‏ الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء» وهو تحريفهاء أو 
تكذيبهاء أو خالفتها. اه 
© الهراس: قال العلامة ابن القيم يتتنة: والإلحاد في أسائه: هو العدول بهاء 
وبحقائقهاء ومعانيها عن الحق الثابت لهاء مأخوذ من الميل» كا يدل عليه مادة (لّ حَ 
5)» فمنه اللحد. وهو: الشق في جانب القبرء الذي قد مال عن الوسطء ومنه الملجد في 
الدين: المائل عن احق المتخل فيه ماليس مند0. 


»١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ ۲۹۷- ط عالم الفوائد). 


قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


فال لحاد فيها: 


١‏ - إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية. 
؟- وإما بجحد معانيها وتعطيلها. 
۳- وإما بتحريفها عن الصواب. وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة. 


٤‏ - وإما بجعلها أساء لبعض المبتدعات» كإلحاد أهل الاتحاد. اه 


سج أنواع الإلحاد في الأسماء الإلهية اچ 
* قال العلام ابن القيم: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 


أحدها: أن يسمى الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيزء 
وتسميتهم الصنم إهاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسائه إلى أوثانهم والهتهم 
الباطلة. 

الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبّاء وتسمية الفلاسفة له 
موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه با يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود: إنه 
فقير. وقوهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوهم: يد أ ممْنوكةُ © [المائدة: 14] 
وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأساء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفاتٍ ولا معاني» فيطلقون عليه اسم 
السميع» والبصيرء والحي. والرحيم» والمتكلم» والمريدء ويقولون: لا حياة له» ولا 
سمع» ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاء 
وشرعًاء ولغة. وفطرةء وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاتِه 


الكنوز الملية الجارعة لشروج العقيدة الواسطية 
لآهتهم» وهؤلاء سلبوه صفاتٍ كاله. وجحدوهاء وعطلوهاء فكلاهما ملحد في 
أسمائه» ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي» والمتوسطء 
والمنكوب. 


وكل فى تسكن ا غا وت القديه ق او وغه رسو له فد ادن 
ذلك فليستقل: أو ليستكر. 

امیا شه اة سات فة تعال شاع يفول الشبهوة غلا کو 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كاله» وجحدوهاء 
وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإالحاد. وتفرزقت بهم طرقه. وبرّأ الله أتباع 
رسوله یت وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله. فلم يصفوه إلا بها وصف به نفسّه. 
ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه. ول يعدلوا بہا عا أنزلت عليه لفظًا ولا 
معنى» بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريئًا 
من التشبيه» وتنزيبهم خلبًا من التعطيل؛ لا کمن شبّه حتى كأنه يعبد صدّاء أو عطّل 


حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا. 
وأهل السنة وسط في النّحَلء كا أن أهل الإسلام وسط في المللء تُوقد مصابيح 


م م عه ے و ع 1 2 م4 


معارفهم #من سج روڪ E ES‏ و ولا عرب یکاد زیا نولو سه ر نوړر 
عل دور دی َه وروم يآ © [النور: ٥‏ فنسأل الله تعالى أن ہدينا لنوره» ويسهل لنا 
السيل إل الوضول إل مر ضا ومتابعة رسوله إن فی عت © 


() بدائع الفوائد لابن القيم (۱/ ۲۹۹-۲۹۸: ط عالم الفوائد). 


E‏ قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


--<105 طريقة السلف بريئة من الإلحاد ای 

© قال الفصنف يبننه: طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إلحاد, لا في أسائه ولا في آياته» فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته» کا قال تعالى: ويه الأسها سی ذأاغوه يبا 
ودروا أَلْدنَ دوت ق املو سرون ما كوا يموق € [الأغراف: +18] وقال تعال: 
« َر ينْحِدُونَ ف ایتا لا مون ايتا أن يق في لار حدم َنيأ ءايسايوم ية ممما 
ثم 4 [فصلت: ].٠‏ الآية. فطريقتهم تتضمن إثبات الأساء والصفات مع نفي مائلة 
المخلوقات. إثبانًا بلا تشبيه» وتنزيبًا بلا تعطيل» کا قال تعالی: یس كيو می 
وهو َلتِيعٌ ألبصِيِرٌ 4 [الشورى: »]1١‏ ففي قوله: للب ییو ی 4 رد للتشبيه 
والتمثيل» وقوله: لوَهوَ آلسَمِيعٌالبصِيرٌُ 4 رد للإلحاد والتعطيل. ا © 

وقال أيضًا: قول القرامطة الباطنية ونحوهم. نفاة أسماء الله تعالى» الذين يقولون: 
لا يقال: حيّء ولا عالم» ولا قادر. وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وآياته قال تعالی: 
وریت الأسماه سی فَدْعُوه يها ودروا لذن يدوت ف أَسْمموءٌ € [الأعراف: »]16١‏ وإذا كان 
من الإلحاد إنكار اسمه «الرحمن» كما قال تعالى: ل ولا قي لهم أسَجَدُوا لمن َالو وا 
لمكن © [الفرقان: 10 وقال: « فل دعو لله أو ادغو ليحن يما دوا فل المآ كى 4 
[الإسراء: 1٠١‏ وقال تعالى: وهم يَكَفرُونَ لمن فل هو ری إل إلا هو َيه وكات 
وَإِّهِ ماب € [الرعد: ١۳]ء‏ إلى غير ذلك» فإذا كان اسمه الرحمن قد أنزل فيه ما أنزل» 
فكيف إنكار سائر الأسماء؟ ومعلوم أن اللفظ إذا كان علا حصا لم ينكره أحدٌّء ولو 
كانت أعلامًا لم يفرق بين الرحمن والعليم والقدير. اه ° 


(١)مجموع‏ الفتاوى (۳/ .)٤-۳‏ 
(0» العَلّم الملحض هو: الاسم الذي لا يدل على وصفه في مسماه» كمن سمي صخرًا وهو إنسان لين سهل. 
(۳) جامع الرسائل /١1(‏ 171). 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية ê‏ 


<5 اختلاف طرائق المسلمين في إثبات الأسماء لله تعالى چچ 

# قال المصنف شيخ الإسلام: | إن المسلمين في أساء الله تعالى على طريقتين. 

فكثير منهم يقول: إن أسماءه سمعية شرعيةء فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت 
بها الشريعة» فإن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع 

ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة» وكان معناه ثابتا له» لم يحرم تسميته به» 
فإن الشارع لم يحرّم علينا ذلك» فيكون عفوًا. 

والصواب القول الثالث وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء. أو يخبر مها عنه. 
فإذا دعي لم يدع | إلا بالأسماء الحسنىء كما قال تعالى: ویتہ السا سي ادغو يها ودروا 
دين يلوت ف أَسْمَنَيْوء € [الأعراف: 1۸°« وأما الإخبار عنه» فهو بحسب الحاجة» 
فإذا احتيج في تفهيم الغير ا مراد إلى أن يتر جم أسماءه بغير العربية» أو يعبر عنه باسم له 

© 

معنىّ صحيح» لم يكن ذلك محرمًا. اه 

قوله: (وَلا يُكَيَفُونَ وَلا يُمَثلُونَ صِفَاتِه بِصِنَاتِ خَلقِه). 


© ابن فافغ: لأن الصفة تابعة للموصوف. فكما أن الموصوف سبحانه لا تُعلم 
كيفية ذاته» فكذلك لا تعلم كيفية صفاته» مع أنها ثابتة في نفس الأمر. اه 

© ال الشرة :دولا ون مادا يرلو كينت كذ وكذا ب وقد قال الله 
تعالى: ولم یکن له َه فوا كد 4 [الإخلاص: ؛]. «ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه». فما يضاف إلى الخالق فهو يليق به» ويختص به. كما أن ما يضاف إلى المخلوق 
يليق به ويختص به» وإن اجتمعا في الاسم أو الصفةء فإنه سبحانه ليس كمثله شيء, لا 


(١»الجواب‏ الصحيح (5/ /. 


قاعدة أهل الساة والجماءة في توحيد الأسمهاء والصفات 
في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فإن القول في الذات كالقول في الصفات» 
يحتذى حذوه. ويقاس عليه. ثبت إثباتَ وجود. لا ثبوت تمثيل فيه فك أن ذات 
الباري سبحانه لا تدانيهاء ولا تقاريهاء ولا تشابهبها ذوات المخلوقينء فكذلك صفاته 
سبحانه. اه 


ح8 خلاصة ما تقدم من المباحث ایو 

© الهراس: وخلاصة ما تقدم: أن السلف يه يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن 
نفسه في كتابه» وبکل ما أخبر به عنه رسوله يله إيانا ساًا من التحريف والتعطيل» 
ومن التكييف والتمثيل» ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بايا واحدًا؛ فإن 
الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه. فإذا كان إثبات الذات 
إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات» وقد يعبرون عن ذلك بقوهم: 
«تمر كما جاءت بلا تأويل»» ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بہذه العبارة» هو 
قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى» وهو باطلء فإن المراد بالتأويل المنفي هناء هو 


مخ ال و كود و » قال الإمام أحمد كنل : 77 


() يريد بحقيقة المعنى: إدراك الحقيقةٍ والصورة كما هي؛ لأن اليقين ثلاثُ درجات: أوها علم اليقين وهو 
التصديق الخبري اليقيني. وثانيها وهو أعلى من الأول: عينٌ البقينء وهو إدراك اليقين بالرؤية أو السمع. 
وأعلاهاء حق اليقين: إدراك حقيقة الشيء بملابسته ومباشرته» کا قال تعالى: « كلا لوْتَمَلَمُونَ عل القن 
رھ روت الججيم ارہ ثم زواع عي آلَيِقِينِ © [التكائر: ٠-۷]ء‏ قال البغوي: «الوْتَمَلَمُونَ عِلْمَ آليقين 4 
أي: علا يقيتًاء فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: لو حى لبيِنِ4. وجواب «لو» محذوف. أي: لو تعلمون 
علا يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال قتادة: كنا تتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله 
باعثه بعد الموت 9 ثم لَرَوْئّا 4 مشاهدة. عين اليقين. اه 
وقال تعالى عن إدراك اليقين بملابسته ومباشرته: 8 وأما إن کان من الْمَكَدْبِينَ الان ر هَل من خير 1757 
وَتَضْليَةُ جير إِنَّ هدا هو حى البقين 4 [الواقعة: 40-47] وإضافة حق إلى اليقين من باب إضافة الشيء إلى 
نفسه» قال الخازن في تفسيره لباب التأويل: < إِنَّ مدا © يعنى: ما ذكر من قصة المحتضرين هو حى القن 
) أي: لا شك فيه. اه 1 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية كيف 
نفسه» أو وصقه به رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث9؟, وقال نعيم بن حماد شيخ 
البخاري: مَّن شبّهِ الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه کفر» ولیس فيا 
2« 


وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله تشبيه» ولا تمثيل . اه 


قال العلامة ابن القيم: ومراد السلف بقوهم: بلا كيف. هو نفي التأويل» فإنه 
التكييف الذي يزعمه أهل التأويلء فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» 
فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقةء وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب 
سبحانه عن صفته التي أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته 
الله تعالى لنفسه. ويقول: كيفية كذا وكذاء حتى يكون قول السلف بلا كيف ردا عليهء 
وانيا ردوا عل آهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل: تحريف اللفظ» وتعطيل 
متاه اه 


وقال الشيخ السعدي: 9و حَقُ لن ) أي: الذي لا شك فيه ولا مرية» بل هو الحق الثابت الذي لابد 
من وقوعه» وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك» حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له 
مشاهدون له. اه 

() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/65). 

(1» رواه الذهبي في «العلو؛ (414) بسند صحيح» وقال: نعيم بن حماد من أوعية العلم أَيلٌ في حنة خلق 
القرآن. فسجن حتى مات في القيد كانه في سنة تسع وعشرين ومثتين وله انون سنة» حدث عنه 
البخاري. اه 
قال الألباني في «مختصره؛»: هذا إسناد صحيح. اه 

(» اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ ١49‏ : ط المعتق). 
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قاعدة أهل السذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 7 EE‏ 


< القول في الصفات, كالقول في الذات, يثبت إثبات وجود لاكيفية او 

© قال الفصنف باه في الأصل الثاني من قواعد «الرسالة التدمرية»”؟: القول في 
الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل ارات فالذات متصفة بصفات حقيقة 
تمائل سائر الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كا قال ربيعة 
ومالك وغيرهمايتك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب. 

والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال عا لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا 
| كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف. وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه» وبصره. 
وتكليمه» واستوائه» ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة 
ثابتة في نفس الأمر» مستوجبة لصفات الكال لا ياثلها شيء» فسمعه» وبصره. 
وكلامه. ونزوله» واستواؤه ثابت في نفس الأمر» وهو متصف بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين» وبصرهم» وكلامهم» ونزوهم» واستواؤهم. ام 

© وقال الفصنف متت: آيات الصفات. وأحاديثها مذهب سلف الأمة» من 
الصحابة» والتابعين» وسائر الأئمة المتبوعين الإقرار والإمرار قال أبو سليهان الخطاي”) 
وأبو بكر الخطيب”؟: مذهب السلف في آيات الصفات» وأحاديث الصفات» إجراؤها 


6 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() الحافظ أبو سليمان حمد بن سليمان الخطابي البستي الشافعي» صاحب «معالم السنن شرح سنن أبي 
داود»» و«اغريب ( و«الدعاء» و«أعلام الحديث شرح البخاري». ت سنه ۳۸۸ه. 

(۳) الحافظ الإمام أحمد بن علي بن ثابت البخداديء له مصنفات كثيرة جدًا في الحديث والتاريخ منها: 


"تاريخ بغداده ت سنة 1477ه. 
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على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. وقالا في ذلك: إن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه. ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثيات ذاته إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية» فلا نقول: 
إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع العلم» هذا كلامه). وقال بعضهم: إذا قال 
لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإن قال: نحن لا 
نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم كيفية صفاته» وكيف نعلم كيفية صفةٍ ولا نعلم 
كيفية موصوفها؟ 
ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث» مجانس لصفات 
المخلوقين» ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطّل» بل الواجب أن لا 
يوصف الله إلا بها وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله. لا نتجاوز القرآن والحديث» 
وأن نعلم مع ذلك أن الله تعالى ليس كمثله شيء» لا في نفسه ولا في أوصافه. ولا في 
أفعاله» ون الخلق لا تطيق عقوم كنه معرفته» ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته» 
سکن ر رت اة عا یشوت (2وَسَكَمٌ عل الفزسيت» (2) ند نمت حلي 4 


[الصافات: .]۱۸۲-٠۱۸۰١‏ ا 


جتنم الأصل والعلة في عدم القياس في الصفات چو 
قوله: ( لاه سُبْحَائَهُ لا سو لَهُ ولا كُفْء لَه وَلا نِد لَهُ). 
© الهراس: قوله: «لأنه سبحانه لا سمي له.. إلخ». تعليل لقوله في تقدم إخبارًا 
عن أهل السنة والجماعة: «لا يكيفون ولا يمثلون». اه 


() شبّه أولاً بها تصوّر من الماثلة» وعطل ثانيًا بها نفى من الصفات الثابتة. 
() مجموع الفتاوى /١17(‏ 0/5). 


© ابن فانخ: «لا سوي لَه أ اعكلة وتلا تفن اة ومو صرف تسن 
صفته على التحقيق» وليس المعنى: هل تجد من تسمى باسمه إذ كان كثير من أسمائه قد 
بطل غل غر لکن لين معا إذا اشتحطل فة کان ماه إذا استكمل ق غر الت 


© أل الشيخ: قوله: «لا سمي له» المعنى: لا يساميه أحد. أو لا يستحق مثل 
اسمه. وكلا المعنيين راجع إلى الآخر؛ لكون اسمه تعالى دالا على الكمال» والخلق» وإن 
كان هم نوع كال فإن الله هو الذي أكسبهم إياه. والكُفْء: المساوي. «ولا ند له»: أي: 
ولا مثل له. اه 


س تفسيرالأنداد چچچ 


© ابن هافخ: الأنداد: الأمثال والنظراء» فكل من صرف شيئًا من أنواع العبادة 
لغير الله رغبة فيه» أو رهبة منهء فقد اتخذه نذا لل؛ لأنه أشرك مع الله فيا لا يستحقه 
غيره» وذلك كحال عبّاد الأموات الذين يستعينون ‘er‏ وينذرون لهم ويحلفون 
بأسمائهم. اه 


)١(‏ کا وصف نبيّه حمدًا له بقوله: لد جڪ رسو من اش ڪڪ ڪر َيه ما َة حرش 
يڪم لموم ر٤‏ وف حم € [التوبة: ۱۲۸]ء وقال عن نفسه ک: 3ک اله بالككاس وف بحي 4 
[البقرة: »]٠٤١‏ وقال: طتَالتٍ آمْرَآتلْمَرِِزٍ © [يوسف: ١‏ وسمى نفسه عزيرًا في أكثر من مائة آية. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


< القياس الممنوع والقياس الجائزفي الصفات اچ 

قوله: (وَلا يقاس بِحَلقِهِ 3#). 

© آل الشيخ: «ولا يقاس بخلقه 8#: فْضْرَّب له مثل» فيقاس بالمخلوق في مَل 
يستوي هو والمخلوق فيه -تعالى وتقدس-» فجميع القياس في حقه ممتنع شرعا وعقلاء 
نعم قياس الأولى يجوزء فيقال: ما كان في حق المخلوق كمال فإن الله أحق بالكمال» 
فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. اه 

# الهراس: قوله: «لا يقاس بخلقه» المقصود به أنه لا يجوز استعمال شىء من 
الأقيسة التي تقتضي الماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية 
وذلك مثل قياس التمثيل» الذي يُعَرّفْه علماء الأصول: بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم 
ا لجامع» كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة؛ لاشتراكه) في علة الحكم» وهي الإسكار. 
فقياس التمثيل مبني على وجود ماثلة بين الفرع والأصلء والله كك لا يجوز أن يمثل 
بشيء من خلقه. 

ومثل قياس الشمولء. المعروف عند المناطقة: بأنه الاستدلال بكلي على جزئي» 
بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. فهذا القياس مبني على استواء 
الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي» ولذلك يحكم على كل منها بها حكم به عليه» ومعلوم 
أنه لا مساواة بين الله وبين شيء من خلقه. 

وإنها يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى» ومضمونه: أن كل كمال ثبت للمخلوق» 
وأمكن أن يتصف به الخالق» فالخالق أولى به من المخلوق» وكل نقص تنزه عنه المخلوق 
فالخالق أحق بالتنزه عنه. 

وكذلك قاعدة الكمال التي تقول: إنه إذا قدر اثنان: أحدهما موصوف بصفة كمال» 
والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة؛ كان الأول أكمل من الثاني» فيجب إثبات 
مثل تلك الصفة لله مادام وجودها كالاء وعدمها نقصًا. اه 


© قال الفصنف تعتت: والله تعالى له المثل الأعلى» فلا يجوز أن يقاس على غيره 
قياس تمثيل» يستوي فيه الأصل والفرع» ولا يقاس مع غيره قياس شمول» تستوي 
أفراده في حكمه. فإن الله سبحانه ليس مثلا لغيره. ولا مساويًا له أصلاء بل مثل هذا 
القياس هو ضرب الأمثال لله. وهو من الشرك والعدل بالله» وجعل الند لله وجعل 
غيره له كفوًا وسميّاك وهم مع هذا كثيرو البراءة من التشبيه والذم له» وهم في مثل هذه 
المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه» والعدل بالله. وجعل غيره له كفوًا وندًا 
وسميًاء ىا فعلوا في مسائل الصفات والقدرء وغير ذلك؛ وهذا ذكر الوزير أبو المظفر 
بن هبيرة في كتاب «الإيضاح في شرح الصحاح»” أن أهل السنة يحكون أن النطق 
بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولات بين الخالق وخلقه. وتحرجوا 
من أن يقولوا مشتركة؛ لأن الله تعالى لا شريك له. بل لله المثل الأعلى» وذلك هو قياس 
الأولى والأحرى» فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأول» 
وأحرى به منه؛ لأنه أكمل منه؛ ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمالء فالمعطى الكمالٌ 
لغيره أولى بأن يكون هو موصوفا به» بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من 
ذلك» كالحياة. والعلم» والقدرة» وكذلك ما كان منتفيًا عن المخلوق؛ لكونه نقصًا 
وعيبّاء فالخالق هو أحق بأن ينزه عن ذلك. وقد بسطت هذه القاعدة في غير هذا 
1 ,. 2»« 
لموضع . 

وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون الرب أحقّ بها؛ لأن وجوده 
أكمل؛ ولأنه هو الواهب هاء فهو أحق باتصافه بهاء وجميع الأمور العدمية المحضة 
يكون الرب أحقٌّ بالتنزيه منها؛ لأنه عن العدم أبعد من سائر الموجوداتء ولأن العدم 
ممتنع لذاته على ذاته» وذاته بذاته تنافي العدم» وما كان فيه وجود وعدم» كان أحق با فيه 


(1) هو المشهور باسم «الإفصاح عن معاني الصحاح» طبع بعضه. 
() انظر «الرسالة التدمرية» في «الفتاوى» (۳/ ۲۸-٤۳)»ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۷/ ۳۲۲- 
201 


الكنوز الملية الجامعء لشروح العقيدة الواسطية 
من الوجود» وأبعد عم فيه من العدم» فهذا أصل ينبغي معرفته» فإذا أثبتت له صفات 
الكمال» من الحياة» والعلم» والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء وغير ذلكء بهذه 
الطريقة القياسية العقلية التي لله فيها المثل العلى - كان ذلك اعتبارًا صحيحًاء وكذلك 
إذا نفي عنه الشريك» والولد. والعجزء والجهلء ونحو ذلك. بمثل هذه الطرق؛ وهذا 
كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة» يستعملون مثل هذه الطريق في الأقيسة العقليةء التي 
ناظروا بها الجهمية» فاستعملوا مثل هذا فيا أثبتوه لله تعالى» وفيا نفوه عنه» وفيها ردوه 
من قول الجهمية. 

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن كون الموجود قاتا بنفسه» أو موصوقاء أو أن له 
من الحقيقة» والصفةء والقدرء ما استحق به ألا يكون بحيث يكون غيره» وأن لا يكون 
معدوماء بل ما أوجب أن يكون قائًا بنفسه مبايتا لغبره» وأمثال ذلك من الأمور 
الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهدء جار على هذا الصراط المستقيم» فكلا كان 
أقرب إلى الموجود كان إليه أقرب» وكلما كان أقرب إلى المعدوم فهو عنه أبعد. اه" 


* وقال يذلثة: العلم الإلي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تثيلي يستوي فيه الأصل 
والفرع» ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده» فان الله سبحانه ليس كمثله شيء. فلا 
يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها. 

وهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإلية لم يصلوا بها إلي اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم -بعد التناهي- 
الحيرة والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهم» أو تكافئهاء ولكن يستعمل في ذلك 
قياس الأولي» سواء كان تمثيلاء أو شمولاء كما قال تعالي: ويله الكل الل 4 [النحل: 
٠‏ مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن. أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
-وهو ما كان کالا للموجود غير مستلزم للعدم- فالواجب القديم أولى به» وکل كمال 


() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 01-1751 طبع المجمع). 


١ E‏ قاعدة أهل السذةّ والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر» فإنا 
اا ا و ا و ا كل ف و ف 
-وهو ما تضمن سلب هذا الكال- إذا وجب نفيه عن شىء ما من المخلوقات» 
والممكنات» والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى 3 الأولى» وأنه أحق 
بالأمور الوجودية من كل موجود. وأما العدمية فالممكن المحدث بها أحق ونحو ذلك. 
ومثل هذه الطرق» هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب. كا 
استعمل نحوها الإمام أحمد. ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام» وبمثل ذلك جاء 
القرآن في تقرير أصول الدينء في مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك. اه( 

* وقال ينلئه: ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ الاستدلال 
على الرب تعالى بذكر آياته» وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا القياس الأول 
ولم يستعملوا قياس شمولٍ يستوى أفراده» ولا قياس تمثيل محضء فإن الرب تعالى لا 
مثل له ولا يجتمع هو وغيره تحت کلي يستوي آفراده» بل ما ثبت بغيره من كمال لا 
نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى» وما تنزه عنه غيره من النقائص» فتنزهه عنه بطريق 
الأولى؛ ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب» كا 
يذكره في دلائل ربوبيته» وإهيته» ووحدانيته» وعلمه» وقدرته» وإمكان المعاد» وغير 
ذلك من المطالب العالية السَّنية والمعالم الإلهية» التي هي أشرف العلوم» وأعظم ما 
تكمل به النفوس من المعارف» وإن كان كالها لابد فيه من كيال علمها وقصدها جميعاء 
فلابد من عبادة الله وحده» المتضمنة لمعرفته» وعبته» والذل له. اه© 


وقال كلئة: ويقال :كل علي في الممكنات الي هي الوا فهو منه» ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه» بل هو أحقٌ» وال -سبحانه وله المثل 


() درء تعارض العقل والنقل .)70-179/١(‏ 
() الرد على المنطقيين (ص/ .)١16١‏ 


س الملية الجاروة لشروحج العقيدة الواسطية 
ال ل 


--<105_عصمة الأخبارالدالة على مذهب السلف اچچ 

(فَإِنهُ سُبْحَاَهُ أَعْلَمُ تفي وَبِمَزِ وَأَصْدَقُ قيا وَأَحْسَنُ حَدِيئًا مِنْ خَلقِق تُه 
دشل ادون دن : 

© أل الشيخ: قوله: «فإنه سبحانه أعلم بنفسه من خلقه». وبما يجوز في حقه وما 
يمتنع عليه» فعلينا أن نذعن» ونصدق» ونؤمن با يصل إليناء ونعتقده حقيقة على ما 
يليق بجلال الله وعظمته. 

وهذا الباب توقيفى» فيُنطّق حيث نطق الكتاب والسنةء وقد نطق الكتاب والسنة 
بالصفات» وهو الحق» والتوحيد. فلا حذور في النطق با وصف به نفسه» والخلق ما 
لهم علم بالأمور الاعتقادية» إلا ما أخذوه من مشكاة النبوة. اه 

© الهراس: قوله: «فإنه أعلم بنفسه وبغيره...» إلى قوله: لاثم رسله صادقون 
مصدوقون» تعليل لصحة مذهب السلف» ف الإيهان بجميع الصفات الواردة 5 
الكتاب والسنةء فإنه إذا كان الله كك أعلم بنفسه وبغيره» وكان أصدق قولًا وأحسن 
حديئاء وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه 
معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه با يخالف الواقع- وجب التعويل إذَا في 
باب الصفات نفيًا وإثبانًا على ما قاله الله وقاله رسوله عله الذي هو أعلم خلقه به. وأن 
لايترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. 


() شرح العقيدة الأصفهانية (ص/ 4 4). 


قاعدة أهل النسذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


چ اساب قصورالبیان چچ 


وبيان ذلك أن الكلام إن تَقَصُُ دلالته على“ المعاني المرادة منه» لأحد ثلاثة 


١‏ - إما لجهل المتكلم وعدم علمه با يتكلم به. 
۲- وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان. 
۳- وإما لكذبه وغشه وتدليسه. 


ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه» فكلام الله 
وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيانء كا أنه المثل الأعلى في الصدق» والمطابقة 
للواقع؛ لصدوره عن كال العلم بالنسب الخارجية» وهو كذلك صادر عن تمام 
النصح» والشفقة» والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. 

فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة» التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل 
وجه» فالرسول كته أعلم الخلق با يريد إخبارهم بهء وهو أقدرهم على بيان ذلك 
والإفصاح عنه» وهو أحرصهم على هداية الخلق» وأشدهم إرادة لذلك» فلا يمكن أن 
يقع في كلامه شيء من النقص والقصورء بخلاف كلام غيره» فإنه لا يخلو من نقص في 
أحد هذه الأمور أو جميعهاء فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل 
عنه إلى كلام غيره؛ فإن هذا هو غاية الضلال» ومنتهى الخذلان. اه 

© السفدي: نصوص الكتاب والسنة التى يتعذر إحصاؤهاء تشترك في 
دلالتها على هذا الم رهي اث المتقات عل وج الكل الذق لا بدن 
أحد. وهي في غاية الوضوح والبيان» وأعلى مراتب الصدق. 


)١(‏ كذاء ولعلها: (عن). 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطدة 


فإن الكلام إن| يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: 
١‏ - إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره. 

-١‏ وإما عدم فصاحته وبيانه. 
۳- وإما كذبه وغشه. 


أما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. 
فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق. كا قال: 9وَمَنَ أَصَدَقٌ 
مِنَ أله قيا € [النساء: 7؟1]. ومن أَصَدَقٌ من أله حَدِيئًا © [النساء: ۸۷]. ونظيرها: قوله 
تعالی: ولا يئو مَل إِلّاحِدْنلكك يلحي وَأَحَن َم © [الفرقان: ۳۳]. والرسول تيه في 
غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق. 

فمن كان أعلم الخلق. وأصدق الخلق» وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق» هل 
يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ أم تقول- والحق تقول-: إن 
كلامه هو النهاية التي لا فوقها في الوضوح والبيان للحقائق كلها؟ اه. 

© قال المصنف في «الفتوى الحموية”: وقد بين الله على لسان رسوله عند من 
أمر الإيان باش واليوم الآخرء ما هدى الله به عباده» وكشف به مراده. ومعلوم 
للمؤمنين: أن رسول الله تله أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من 
غيره عبارة وبيانّاء بل هو أعلم الخلق بذلك. وأنصح الخلق للأمة» وأفصحهم, فقد 
اجتمع في حقه كال العلم» والقدرة» والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل 
علمه» وقدرته» وإرادته كمل كلامه. وفعله. وإنما يدخل النقص إِمّا من نقص علمه. 
وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته البيان» والرسول هو الغاية في كمال 
العلم» والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ المبين» ومع 


(1) الفتوى الحموية الكبرى (ص/١۲۷:‏ ط التويجري) ومجموع الفتاوى (070/0. 


595 ص رن الل 


/ قاعدة أهل السذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات‎ O HEE 
وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة» يجب وجود المرادن فعلم قطعًا أن ما بينه من أمر‎ 
الإيهان باش واليوم الآخرء حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان فهو مطابق‎ 


فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منهء أو أكمل بيانًا منه» أو أحرص على 
هدي الخلق منه» فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحاية» والتابعون لهم بإحسانء 
ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. اه 


--<05/ صدق الرسل وعصمتهم في البلاغ, عصمة للأمم التابعة لهم إت 

قوله: (نُمَ رُسْلَّهُ صَاوِقُونَ مُصَدَّقُونَ). 

© أل الشيخ: قوله: «ثم رسله صادقون» هذا عطف على قوله: «فإنه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديئًا من خلقه». مع ما تقدم من قوله: ومن 
الإيهان بالله...» إلخ. وقد وصفوا الله بصفات» وهم معصومون في كل ما بلغوه عن 
الله لا ينطقون عن الهوى» «مُصدّقون» فيا أخبروا به عن ربهم- أي: مؤتمنون فيه 
أوحي إليهم- فيجب تصديقهم فيا بلغوه عن ربهم» والالتفات إلى ما قالواء والتمسك 
به» وفي بعض النسخ: «مَضْدُوقون». اه 

© ابن باز: يقول كله: «ثم رسله صادقون مصدّقون» يعني: أنه أخبر عن نفسه 
كما تقدم» فیا ذكره المؤلف من الإيمان با وملائکته» وکتبه» ورسله. إلى آخره» وأنه 
أعلم بنفسه» وبخلقه» وأنه لا يقاس بخلقه يق ثم رسله أيضًا صادقون مصدّقون فيا 
أخبروا به» فالذي أخبر به القرآن أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأفضلهم. 
وإمامهم. وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه هو العلي الأعلى» وهو مستو 
على العرش» وهو الذي يعطي ويمنع» وهو القادر على كل شيءء وهو المستحق 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
للعبادةء فجاءت السنة بأوصافه العظيمة ّل وأنه إله الحق» المستحق لأنْ يُعبد. ىا دل 
عليه القران. 

والرسل عليهم السلام صادقون في| أخبروا به عن الله. 

و«مصدقون» يعني: يجب تصديقهم على كل مكلف. وهم ما جاءهم من عند الله 
إلا الصدق» فهم صادقون مصدّقون ومصدّقون. فالواجب على جميع المكلفين 
تصديقهم والعمل بها جاؤوا به» فكل أمة تعمل فيا جاء به رسوهاء ورسول هذه الأمة 
عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يتبعوا ما جاء به» وينقادوا لشرعه؛ كما قال تعالى: 
وما تنگم الول تش دو وما تنک عَنْهُ هوأ 4 [الحشر: 460 وقال تعالى: يكبا 
الاش إن رَسُولُ لله إلَتِحَكُمْ بيا 4 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ فالواجب على جميع المكلفين 
اتباع هذا الرسول عه فيما جاء به من الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية من فعل 
وترك» ومن ذلك ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته» فيجب تصديقه في ذلك 
والإيهان بكل ما أخبر به من أساء الله وصفاته» إيمانًا بريئًا من التمثيل» مع تنزيه الله عن 
مشاببة خلقه. تنزيبًا بريئًا من التعطيل؛ وهذا قال يندّنة: «بخلاف الذين يقولون عليه ما 
لا يعلمون» من الكفرة والجهلة. اه 


--4052 عصمةالرسل ‏ ای 


© قال الفصنف ينتتة: أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيا 
يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه» وقد قال 


تعالى ما يبين أنه لا يقر كاذيا عليه قال تعالی: ور تقو عا اقول ا دامن بين 
شم متا نارن َمَاكويَنَ لحرن 4 [الحاقة:4 ٤۷ - ٤‏ ل 


() الجواب الصحيح .)447/١(‏ 


قاعدة أهل السةة والجماءة في توحيد الأسهاء والصفات 


چچ تایید الله للرسل وتصديقه لھم چچچ 
* وقال أيضًا: وإرسال الله للرسول يتضمن شيئين. 

-١‏ إنشاء الله للرسالة» والله حكيم» وهو أعلم حيث يجعل رسالاته. لا يجعلها إلا 
فيمن هو من أكمل الخلق وأصدقهم. 

-١‏ ويتضمن إخبار الله عنه بأنه صادق عليه فيا يبلغه عنه» مما يقول: إن الله أرسله 
به» فكم| صذقه بالآيات المعجزات في قوله: إنه أرسلني. فقد صدّقه با يقول إنه 
أرسلني به؛ إذ التصديق بكونه أرسله. من غير معرفة بصدقه فيم| يخبر به لا 
فائدة فيه» ولا يحصل به مقصود الإرسالء والله تعالى عليم با يشهد به لمن 
أرسله. بخلاف المخلوق الذي يبعث من يظنه يصدَّق فيط يبلغه عنه» فَيَظْهَرُ أنه 
كَزَبَ عليه» والله يعلم عواقب الأمورء والرسالة صادرة من علمه وحكمته. 
وهو عليم حکيم» ومن يكذب على الله ولو في كلمة» لم يبلغ عنه ما يقوله على 
هذا الوجه. فلا يكون رسوله. 
وهذا اتفق أهل الملل على أن الرسل معصومون فيا يبلغونه عن الله» لا يكذبون 

عله عورا ولا طا فان عدا مق دال ال © 


() الجواب الصحيح (۳/ .)٤۹۸‏ 


الكنوز الملية الجامدءة لشروح العقيدة الواسطدة 


< براءة السلف من طرائق الجهلة أهل التعطيل والتمثيل ‏ اچچ 
قوله: (بخلا الَِّينَ بَُولُونَ علي ما لايَْلَمُونَ). 
© آل الشيخ: هذا راجع إلى أهل التعطيل والجحد وإلى أهل التمثيل» كلهم 
قائلون عليه بغير علم» فإنهم لا صادقون» ولا مصدّقون, ولا التفات إلى ما قالواء بل 
كاذبون ومُكذّبون. ومعتمدون على نحاتة الأفكارء وزبالة الأذهان» فإن منهم من عطل 
وجحد. فهو قائل بلا علم» مع مخالفتهم لما عرفوا من العلمء وكذلك الذين يقولون: 
إنها لا تدل على كذاء ولا على كذاء فكلهم مخالفون للرسل» وكل من وصف الله بغير ما 
وصف به نفسه. فهو قائل على الله بلا علم. 
فكل من الجهمية» وأضرابهم» والممثلة تائه. الكل قائل على الله بغير علم» وواقع 
فيم هو أعظم من الشرك» وقد قال الله تعالى: 8 فلإ مارم ری الوک ما ظهر نا وما بط 


الم والبتى پیر لحي وان شش رکا یاو ما ر رل پو سُلْطلًا وآن مووا عل ألما مكموي © [الأعراف: 


۳ فكل من حرفء أو الحد أو عطلء فهو قائل على الله بلا علم» بل هو الف للعلم 
الواضح.. اه 
© قال الفصنف يَنَنَُ: فهؤلاء الذين يتخيلون ما وصف رسول الله عه به ربه أنه 
مثل صفات أجسامهمء كلهم ضالون» ثم يصيرون قسمين: 
قسم: علموا أن ذلك باطل» وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلولهء وأنه لا يفهم 
منه معنى إلا ذلك» فصاروا إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون به الكلم عن مواضعهن وإما 
أن يقولوا: لا يفهم منه شيء. ويزعمون أن هذا مذهب السلف» ويقولون: إن قوله: 
وما يكم تأُويله: إلا َ4 [آل عمران: ۷]» يدل على أن معنى المتشابه لا يعلمه إلا الله 
والحديث منه متشابه -كا في القرآن- وهذا من متشابه الحديث» فيلزمهم أن يكون 
الرسول الذي تكلم بحديث النزول لم يدر هو ما يقول. ولا ما عني بكلامه» وهو 


4 ا 11۷ 
ر 3 قاعدة لفن السنة والجماءة في توحيد ا ا 
المتكلم به ابتداء» فهل يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقلاء بني آدم» فضلا عن 
الأنبياء» فضلًا عن أفضل الأولين والآخرينء وأعلم الخلقء وأفصح الخلق» وأنصح 
الخلق للخلق عَلله؟ وهم مع ذلك يدَّعون أنهم أهل السنة» وأن هذا القول الذي يصفون 
به الرسول وأمته هو قول أهل السنةء ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه 
ولوازمه» ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء 
وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص النبي بت ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله» وهم 
مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء عليهم السلام. 

وقولهم يتضمن أعظم القدح» لكن لم يعرفوا ذلك ولازم القول ليس بقول فإنهم 
لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. 

وقسم ثان من الممثلين لله بخلقه. لما رأوا أن قول هؤلاء منكّرء وأن قول الرسول 
تله حق» قالوا مثل تلك الجهالات» من أنه تصير فوقه ساء وتحته سماء. أو أن 
السموات ترتفع ثم تعود» ونحو ذلك مما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب. اه ”© 


تنزيه الله تعالى نفسه ومدح المنزهين له 
عن طرائق المعطلة والممثلة 


ا - 


قوله: (وَهِذَا قَالَ: «سْبَحَن رك رَتِ رة عا يفوت ا وسم عل الْمرْسَت 4 
[الصافات: ]141-18٠‏ فَسَبّحَ نَفْسَه ع وَصَفَهُ به الْحَافون لرل وسا عل المرْسَلِينَ؛ 
2 مَة ما الوه من التَقص وَالعَيْب). ١‏ 

© أل الشية: «وهذا» هذا تعليل من المصنف. فالله سبحانه الذي هذا شأنه «قال: 
« سحن رك وت الْهرّة نيطوت (20) وَسَكَمْ عل النزسيرت» و ود هرب امیت 4 
[الصافات: ۲]۱۸۲-۱۸۰. اه 


.)٤۷۷-٤۷٦/٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الكنوز الملية الجامعة” لشروج العقيدة الواسطية 

© الفراس: هذا تعليل لما تقدم من کون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقاء 
وأتم بيائا ونصحًاء وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد» فهو سبحانه ينزه 
نفسه عا ينسبه إليه المشركون» من اتخاذ الصاحبة والولد» وعن كل نقص وعيب» ثم 
يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك؛ للإشارة إلى أنه كا يجب تنزيه الله 
ك وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب» فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم 
وأفعالهم من كل عيب كذلك. فلا يكذبون على الله. ولا يشركون به. ولا يغشون 
آمهم» ولا يقولون على الله إلا الحق. اه 

© ابن باز: وهذا سبّح نفسه عا يقوله الكذابون» فقال تعالى: $ سُبْحَنَ ريك رت 
لر نّا يصوت )وسم عل المرسرت ل ود ينه رب اَلْعَلَمِيتَ € [الصافات: -٠۸١‏ 
۲ فَحَمِدَ نفسه؛ لأنه الكامل في ذاته» وأسمائه» وصفاته» فقال تعالى: « للد يه رب 
لْعلََّ €» ونزه نفسه عا يقوله المخالفون للرسل من أعدائه؛ فقال تعالى: « سحن 
ريك رت الْعِزّوَ عَمّا يفوت € يعني عا يصفه به أعداء الله من الكفرة» من اتخاذ الولد 
والصاحبة» ومن أن له شريكّاء فكل هذا باطل نرّه نفسه عنه» لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء 
وهو سبحانه الفرد الصمد. ليس له شريك. بل هو الإله الحقّء قال تعالی: « ولکھک که 
ود إل إل هر امن تيز » [البقرة: 157]» وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من 
نفي النقص والعيب. فقال: «وَسَلم عل الْمرسلت )؛ لأنهم سلموا لله با أخبرهم به 
وانقادوا له. وبلغوا الأمم» فهم سالمون مسلّمون صادقون في نفس الأمر» مصدّقون 
ومصدّقون, ثم حمد نفسه فقال: « وَبَلَْدُ بر ملب 4 لكمال ذاته» وکال صفاته 
وأفعاله #ه؛ ولهذا فله الحمد المطلق. اه 

© السفدي: وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات 
العلم واليقينء والله يقول الحق وهو يمدي السبيل. 

فالحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع الأبواب؛ لا سيما 
في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلهاء وهذا معنى قول المصنف في إيراده للآية 


قاعدة أهل السذة والجماءة في توحيد الأسماء والصفات 


يله مم 
0 


الكريمة: ل سبح ريك رب رة عَم يدوت اا وسم عل المرسرت ا الد ينه رب 
الْعلميتَ 4 [الصافات: ]185-١18١‏ فسبح نفسه عا وصفه به المخالفون للرسل» وسلّم 
على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أي: قال: المد ينه رَتَ 
اكيت ¢؛ لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه. اه 
نعوت الال» وأوصاف الحلال. وحميد الفعال» وقد تقدم الكلام على معنى «الحمداء 
فأغنى عن إعادته. 

وقوله «سبحان ربك» اسم مصدرء من التسيبيه © الذي هو التنزيه والإبعاد عن 
السوء. وأصله من السّبْح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد» ومنه فرس سبوح: 
إذا كانت شديدة العدو. 


وإضافة الرب إلى العزة من إضافة ا موصوف إلى صفته» وهو بدل من الرب قبله. اه 


© آل الشيخ: «فسبح نفسه»» وقدسهاء والتسبيح: التنزيه والتقديس ^ «ع) 
وصفه به المخالفون للرسل». ما قالوه في أسمائه وصفاته» وشرعه وقدره؛ لأن ما قاله 


() وذهب كثيرون إلى أنه علم جنس على التسبيح» قال صاحب «القاموس»: وسبحانٌ الله: تنزيًا لله من 
الصاحبة والولد» معرفةٌ. اه قال شارحه: قال شيخنا -يعني: الفاسي-: يريد أنه علم جنس على 
التسبيح» كهيرّةه علمٌ على الب ونحوه من أعلام الأجناس الموضوعة للمعاني» وما ذكره من أنه علم هو 
الذي اختاره الجماهير. وأقره البيضاوي والزغخشري والدماميني» وغير واحد. اه 
قال ابن مالك في «خلاصة الألفية»: 
ووضعوالبعض الأجناس عَلَمْ 3 كعَلّم الأشخاص لفظّاء وهوعَمْ 
من ذاكأمءزت طلعقرب #» وهمكذائالاللشلب 
و الل خ»# ككلنائَ ائرعَلمٌللفَجْرَة 
(۲) قال في «القاموس؛: التقديس: التطهيرء وتقدّس: تطهرء والمّدس -بالضم» وبضمتين-: الطهر» اسم 
ومصدره والقدوس: من أساء الله تعالى» وبفتح. أي: الطاهر أو المبارك. اه 


TS 26‏ وير 5 
بش ١‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة ف 
أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله. «وسلّم على المرسلين» ذكر في الآية 
السلام عليهم «لسلامة ما قالوه» في الله وني أسائه وصفاته» وشرعه ودينه «من النقص 
والعيب»؛ لأن ما ذكروه هو الصدق والكمال» وضده الكذب والعيبء فاستحقوا 

السلام من الله» وحمد نفسه؛ لما له من الأسماء والصفات» وبديع المخلوقات. اه 


< طريقة الرسل في أسماء الله وصفاته هي طريقة القرآن چو 


© قال الفصنف كنتة: وأما الرسل صلوات الله عليهم فطريقتهم طريقة القرآن 
قال سبحانه: $ سبح ريك و الور عا موت وسم عل الفزسليت» ا سند يه 
رب للم € [الصافات: .]۱۸۲-٠۸١‏ 

والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي» قيوم» علیم» حکیم» غفور» رحيم» سمیع» بصیر» 
عل عظيم: عل توت ولس مهاف كه ياو ست لامر [السجدة: 
٤‏ وکلم موسى تكلياء وتجلى للجبل فجعله دكاء يرضى عن المؤمنين» ويغضب على 
الكافرين إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات» ويقول في النفي: « ليس كلو 
می 4 « ولم یکی ل كُمُوا أك € [الإخلاص: ٤‏ هَل تعره سيا 4 [مريم: 
٥‏ فلا ححَعَلُوأ يم أندَادًا € [البقرة: 77]» فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات 
المخلوقين» وأنه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في 
شيء من صفاته» ولا أفعاله 36 عا يقولون علوًا كبيرًا « شي التو تالسَبمُ والذرض ومن 


2 ريء وة و 


فی مين ون لد سیخ عجرو ولي أذ هود تسبيحهم إِنَّهُكنَ ليما غَفُورا © [الإسراء: .]٤٤‏ 
فالمؤمن يؤمن بالله. وما له من الأساء الحسنى» ويدعوه بهاء ويجتنب الإلحاد في 

أسرائه وآياته قال تعالى: ریہ السا لی ادعو يا ودروا ارين ينُجدُورت ف لَنْمَتيوءً ¢ 

[الأعراف: »]۱۸٠‏ وقال تعالى: $ إن لن يُلْحِدُونَ ف َاِيَينَا ل مون علا 4 زفشك :2 © 


(۱) اقتضاء الصراط (ص/ :٤ ٦۷‏ ط الفقي). 


© قال الفصنف ينتنثة: من آمن با جاءت به الرسلء. وقال ما قالوه من غير 
تحريف للفظه ولا معناه» فهذا لا إنكار عليه بخلاف من ابتدع أقوالًا لم تَقَلْها الرسل» 
بل هي تخالف ما قالوه» وحرّف ما قالوه» إما لفظا ومعنى» وإما معنى فقطء فهذا 
يستحق الإنكار عليه باتفاق الطوائف. 


وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله با وصف به نفسه في كتبه» وبما وصفته به 
رسله. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما 
أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» ويتبعون في ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسلء كا قال تعالى: « سْبَحَنَ ريك رَتِ رة عَم يصوت € أي: عا 
يصفه الكفار المخالفون للرسلء < وسَلم عل الْمُرْسَاَِ € لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب» ‏ ولد يه رت لعلو )» فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال. ونزهوه عن 
النقائص المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شىء من صفات الكمالء وأثبتوا 
له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات مفضّل؛ ونفي مجمل؛ 
فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» كان معطّلاء ومن جعلها مثل صفات المخلوقين 
كان مثلاء والمعطل يعبد عدمّاء والممثل يعبد صتاء وقد قال تعالى: لیس كدو تَى 2 » 


لے 2 


وهو رد على الممثلة» وهو أَلسَمِيع ابر € وهو رد على المعطلة. 


فوصفته الرسل بأنه حي منزه عن الموت» عليم منزه عن الجهل» قدير قوي عزيز 
منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب» سميع بصير منزه عن الصم والعمى» غني 
منزه عن الفقرء جواد منزه عن البخل» حكيم حليم منزه عن السفه» صادق منزه عن 
الكذب. إلى سائر صفات الكهال؛ مثل وصفه بأنه ودود رحيم؛ لطيف. اه © 


سين وح اص سم 


()الجواب الصحيح /٤(‏ 107). 


00ل ١‏ الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطرة E e‏ 
#5 الجمع بين النفي والإثبات في الأسماء والصفات ا 


قوله: (وَهُوَ سُبْحَائَهُ ذ بع يها وَصَفَ وسَمّى بو تفْسَهُبينَ التفي وَالإنبَاتِ). 

© أل الشيخ: يعني أن الله جمع في کتابه» وعلى لسان رسوله عله بين نوعين: «النفي 
والإثبات»: نفي ما لا يليق بجلال الله وعظمته نفيًا عامًًا جملا كقوله: هل نَع له 
سا 4 [مريم: 9170 ولم يکن ل ڪ مو کا موا ر 


ع ف 


اكد € [الإخلاص: 4]» قلا لوا يلم 
أَنَدَادًا € [البقرة: 77]» کی کیل سی € [الشورى: .]١١‏ 

وأما الإثبات فأثبت إثبانًا منصلا «وَهُوٌ لسَمِيعٌ الِب ¢ ونظائر ذلك من 
الإثبات» فَعَكّس ذلك أهل التجهم والاعتزال؛ زعًا منهم أنه تنزيه لله» ووقعوا في 
ضلالتين: في معاكسة الکتاب» وفي وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه. اه 

© الهراس: لما بين في سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله كك بها وصف به 
نفسه» وبا وصفه به رسوله. ولم يكن ذلك كله إثبانًا ولا كله نفيًا؛ نه على ذلك بقوله: 

أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله ك كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب 
والنقائص» مثل قوله تعالى: ایس کِیتلو۔ می © [الشورى: 211١‏ هلتار سيا 4 


ارح له ع 2 


[مريم: 16]» سبحلن اللو عمَايصفورت € [المؤمنون: .]٩١‏ 

وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص 
بخصوصه. فينزه عن الوالد. والولدء والشريك» والصاحبة»ء والند. والضد. والجهلء. 
والعجزء والضلال. والنسيانء والسّنة» والنوم» والعبث» والباطل.. إلخ. 


7 ا ب ا ۱۳ 


RE 2 قاعدة أهل السنة والجماءة في توحيد الأسهاء والصفات‎ WW 


EES | 


ليس في الكتاب والسنة نفي محض لا مدح فيه 
في دعي 


ولكن ليس في الكتاب» ولا في السنة نفيٌ حصن فإن النفي الصرف لا مدح فيه 
وإنما يراد بكل نفي فيه إثبات ما يضاده من الكمال؛ فنفي الشريك والند؛ لإثبات كال 
عظمته وتفرده بصفات الكمال. ونفي العجز؛ لإثبات كال قدرته» ونفي الجهل؛ 
لإثبات سعة علمه وإحاطته» ونفي الظلم؛ لإثبات كال عدله؛ ونفي العبث؛ لإثبات 
كمال حكمته. ونفي السنة والنوم والموت؛ لإثبات كال حياته وقيوميته.. وهكذا؛ وهذا 
كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله» بخلاف الإثبات» فإن 
التفصيل فيه أكثر من الإجمال؛ لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات» فمثل 
إثبات الكمال المطلقء والحمد المطلق, والمجد المطلق. ونحو ذلك؛ كما يشير إليه مثل 
قوله تعالى: الکن َب انيت € [الفاتحة: ؟]» ويله الْمَكَلُ لعل € [النحل: .]١‏ 


وأما التفصيل في الإثبات؛ فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب 
والسنة» وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه. فإن منها ما اختص الله ف 
بعلمه. كا قال عليه الصلاة والسلام: «سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك». 


وفي حديث دعاء المكروب: «أسألك بكل اسم هو لكن سميت به نفسك. أو أنزلته 
في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب د ا 


() أخرجه مسلم (187) عن أبي هريرة» عن عائشة قالت: فقدت رسول الله مَلله ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد, وهما منصوبتان. وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك». 
ولم أجده بلفظ: «سبحانك لا نحصي». 

(۲) أخرجه أحمد (۳۷۱۲» )٤۳۱۸‏ وابن أبي شيبة في «المسند» (۳۲۹) و«المصنف» (۲۹۹۳۰) والحاكم 
(۷ والهيثم الشاشي في «مسنده» (۲۸۲) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (/91١٠زوائده)‏ 


1 :ىق لم" 5 
02 الكنوز الملية الجاموة لشروج العقيدة n‏ 7 ف 
© السفدفي: هذا الذي ذكر المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسائه 
الحسنى وصفاته العلياء وأنه مبنى على أصلين: أحدهما: النفى. وثانيهما: الإثبات. 
أما النفي: فإنه ينفي عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص. وينفي 
حقوقه الخاصة» فكل ما نافى صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدّس. 
والنفي مقصود لغيره. القصد منه: الإثبات؛ ولمهذا م يرد نفي شيء ف الكتاب 
والسنة عن الله إلا لقصد إثبات ضده. فنفى الشريك والنديد عن الله؛ لكمال عظمته 
لقوق بالكل ر فی ال رارم والوت: نکال ات وی عزوي فى دعن ن 
وقدرته وحكمته. كل ذلك لإثبات سعة علمه» وشمول حكمته وکال قدرته؛ ولهذا 
كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة. 
وأما الإثبات: فإنه يجمع الأمرين: 
-١‏ إثبات المجملاات: كالحمد المطلق. والئال المطلق» والمجد المطلق. ونحوها. 
؟- وإثبات المفصللات: كتفصيل علم الله وقدرته» وحکمته» ورحهته» ونحو ذلك 
من صفاته. 


والطبراني في «المعجم الكبير» ( ٠ج/ص‏ 154 ح۲٣۳ ٠‏ ) و«الدعاء» )٠١75(‏ وصححه ابن حبان 
(911) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إن 
عبدك. ابن عبدك, ابن أمتك. ناصيتي بيدك ماض في حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو 
لك. سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور بصريء وجلاء حزني. وذهاب همي. إلا أذهب الله همه. وأبدله 
مكان حزنه فرحًا» قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «أجل ينبغي لمن سمعهن 
أن يتعلمهن». 


e 7‏ ا 7-7-5-5 ب بوي \Vo‏ 


نكيف ةا 0 قاعدة ة أهل السنة والجهاءة في توحيد الأسماء فت " ر عفرف 


فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم» وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة» وصحت عقائدهم 
وكملت أخلاقهم. 

أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه. اه 

© ابن باز : طريقة الكتاب والسنة في أساء الله وصفاته: الإثبات المفصل. والنفي 
المجمل. فقد جمع فيم وصف وسمى به نفسه بين النفي المجمل» مثل قوله تعالى: لس 
ْو ی۰4 ل وَلَمْ يك لَه موا أحد € هل تعره سيا 4: وكذلك قوله 
لله في حديث أبي موسى: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا». في حكم النفي المجمل؛ 
لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفي نقائص كثيرة تلزم من صفتي الصمم والغّيبة؛ لأن 
الأصم هو الذي لا يسمع» ولا يصلح أن يكون إها؛ هذا النقص العظيم الذي منه عدم 
سماع دعاء الداعين وأصوات المحتاجين» وغير ذلك من النقائصء كما أن الغيبة يلزم منها 
عدم اطلاعه على أحوال عباده» وعدم علمه بم| ينبغي أن يعاملهم به» ونحو ذلك. اه 

© ابل باز: وهو سبحانه قد جمع فيها وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات في 
الآيات 0007 فالنفي مجملء والإثبات مفصل هذه هي طريقة القرآن والسنةء 
نفي مجمل یس ینیو کک وقلع وای آنداا وام نمو 4. «هل تعر 
لسا ۰4 « وَلَمْيَكن لم فوا كد € إلى غير ذلك من الآيات» وإثبات مفصّل» 
هلمرا لَكمْ 4 e‏ ولم 4 انه کد ن آنه ألحَحمَدُ 4 الور 
لِم € «ألمَيك التُدُوسُ أَلتَكَمُ € إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته المفصلة: 3# في 
آيات القرآن» وفي السنة أيضًا جمع بين بين النفي والإثبات» النفي المجمل -الذي يتضمن 
تنزيه الرب عن كل ما لا يليق به. وتقديسه كيك عن يقوله ل كي رم 
وبين الإثبات المفصل» من أسمائه وصفاته . اه 


EET e 0ق 7 الح‎ e 
الفثيفين: طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات‎ © 
غالبًا؛ لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيلء والتفصيل في الإثبات‎ 
أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال؛ ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة‎ 
كالسميع البصيرء والعليم القديرء والغفور الرحيم... إلخ. أما الصفات السلبية فهي‎ 
قليلة مثل: نفي الظلم» والتعب. والغفلة والولادة» والمماثل» والندء والمكافى. اه‎ 
قال الفصنف يَنتَن: الرب تعالى مستحق للكمال على وجه التفصيلء كا‎ © 
أخبرت به الرسل» فإن الله تعالى أخبر أنه کل ىء ليم ¢ وکل ىَوَر وأنه‎ 
»4 «سَبِيع ب € وأنه عة ق عرب حيط )۰ < عمد تَصِدٌ )۰ «وذوة‎ 
«يَيِدٌ 4 وأنه يِب الْميّقِينَ 4 و انتید 4 و ری ۰4 ويرضى عن لیت‎ 
اموا وتیل لحنت € ولا عب اتساد 04 «وَلا برضن باد و لكر 4: وأنه «حَلَقَ‎ 
سوت وَالارْصَ وما همان َة با د اوی مل مرش » وأنه کلم موسى تكلياء‎ 
وناداهء وناجاه إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب والسنةء وقال في التنزيه لیس سو‎ 


مامد 


سرج 2 


ف € [الشورى: .]١١‏ هل تَعْامُلَهُسَميا © [مريم: »]٦١‏ 3 اتشر وای مئال 4 [النحل: 
وَلَمْ یکی ل فوا كد 4 [الإخلاص: 214 « فک جَْمَنُوا يِه ندا اث 
لمو € [البقرة: ١۲]ء‏ فنزه نفسه عن النظير باسم الكفء. والمثل»ء والندء والسمي» 
فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتهاء إثبات مفصل» ونفي مجمل» 
إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفي النقص والتمثيل» كا دل على ذلك 
سورة فل هو اه کد ل أنه أَلصَمَدُ 4 [الإخلاص: ]۲-١‏ وهى تعدل ثلث القرآنء 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. اه © ٠‏ 

© وقال الفصنف يتلثه: وطريقة الرسل - صلوات الله عليهم - إثبات صفات 
الكمال لله على وجه التفصيلء وتنزيبه بالقول المطلق عن التمثيل» فطريقتهم إثبات 


.)1485-1١84 /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۱۷۷ ل ارام‎ oy 
2/7 قاعدة أهل السنة والجهاءة في توديد الأسماء والصفات‎ <١ قي‎ 
مفصل» ونفي مجملء وأما الملاحدة من المتفلسفة» والقرامطةء والجهمية» ونحوهم‎ 
) فبالعكس؛ نفي مفصلء وإثبات مجمل. فالله تعالى أخبر في كتابه أنه يكل مَىْءِ عبد‎ 
و ع كل تَىِْقَدِيرٌ © [النور: 45]» وأنه « فور رجيم € [النور: 15]» عير‎ ]٣ [النور:‎ 
حم € القمان: 70] بيع بصي € [لقهان: 0168 «حَلَقَ السَمنوتٍ والارص وَمَابدنَهُمًا فى‎ 
ويرضى‎ ]۷١ وأنه ليجب مَل © [آل عمران:‎ ]٤ َة ابام ثد أستوئ عل الْمَرشٍ € [السجدة:‎ 
وأنه كلم موسى‎ ]1١ عن المؤمنين ويغضب على الكافرين» وأنه * فعال لما ريد ) [البروج:‎ 
تكليًاء وناداه من جانب الطور الأيمن» وقربه نجِيّاء وأنه ينادي عباده فيقول: « أَنَ‎ 
شرکاوی الین فشر مورت € [القصص: ؟5]» وأمثال ذلك وقال تعالى: « لس سلو‎ 
4 هَل تَعْمٌ له سيا © [مريم: 15]» « وَلَمْ يكن حكن ا‎ )]١١ [الشورى:‎ € E: 
[الإخلاص: ٤]ء فبين بذلك أن الله لا مثل له» ولا سمي» ولا كفوّاء فلا يجوز أن يكون‎ 
شىء من صفاته مماثلا لشىء من صفات المخلوقات» ولا أن يكون المخلوق مكافثاء ولا‎ 
© له في شيء من ا ق ا‎ 5 
صصح ( 5 ا‎ 


جج طريقة أهل السنة هي الصراط الستقيم چو 
قال نھ: (قلا عُدُولَ لأهْل السَّنَةِ وَالجََاعَةِ ا جَاءَ به المرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصّرَاط 
الممَقِيمُ صِرَاط الَذِينَ أنْعَمَ لله عَلَيِْمْ ِن انين وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَاحِِينَ). 
© أل الشية: يعنى: أنه إذا كان كذلك. تبين أنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلونء يعني متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين» والأخذ بها جاء عنهم 
الذي من تمسك به نجاء ومن تركه هلك» فإنه ضروري تمسكهم بالحق وعدم العدول 
عا جاء به المرسلون, ولازمٌ هذا ولا غُزو» ولا استّقّام مقصدّهم إلا بعدم العدول عما 


.)015 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الكنوز الملية الجامء لشروج العقيدة الواسطية 

وما جاء به المرسلون هو إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل؛ وني النفي: نفي 
ما لا يليق بالله على وجه الإجمال كا تقدم. فإنه الصراط المستقيم الدع هله الرب 
موصلا للعباد إلى ربهم» ولا طرق سواه. إنها هو هذا الطريق الأوحد الذي يَصل الخلقٌ 
ال كلا كر ين بل مو فل آل ود ودار كر اله إلا مو هذا لطر يتياه 

© الهراس: قوله: «فلا عدول.. إلخ». هذا مترتب على ما تقدم» من بيان أن ما 
جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه» ولا يصح العدول 
عنه» وقد علل بأنه الصراط المستقيم. يعني: الطريق السوي القاصد" الذي لا عِوّجَّ 


فيه ولا انحراف. 

والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدّاء من زاغ عنه» أو انحرف وقع في طريق من 
طرق الضلال والجور» کا قال تعالی: «وَأنَّ ذا صر قبا انيو ولا يمُأ 
السجلفدفرق د گم عن سبلو © [الأنعام: ۳]. اه 


© ابن باز: «فلا عدول لأهل السنة والجاعة» أي: ليس لهم معدل عا جاء به 
المرسلونء فإنه الصراط المستقيم» وهو توحيد الله وطاعته. والإيهان به» وبأسمائه 
وصفاته» وأنه لا شبيه له» ولا كفء له. ولا ند لى 3# فهذا هو الصراط المستقيم هو 
صراط الب نهم أنه ليم يَنَ أليِّصَنَ وَالصِدَيِقِينَ هداي لصحي € [النساء: 19]» 
صراطهم هو الإيمان بالله» وبأسائه. وصفاته. وتنزيه الله عن مشايهة خلقه» ووصفه 
بصفات الكمال» وطاعة أوامره. وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا هو الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» من النبيين» والصديقينء والشهداء 
والضالين اك 


0 القاصد: القريب المعتدل. 


--ح المنعم عليهم چو 
قوله: (صرَ اط الَذِينَ َعَم لله عَلَيْهِمْ من لين وال وا 
© الهراس: الصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسطء الواقع بين طرفي الإفراط 
والتفريط؛ ولهذا أمرنا الله كك وعلمنا أن نسأله أن مهدينا هذا الصراط المستقيم في كل 
ركعة من الصلاة. أي: يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه» فإنه صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيمًا. اه 


چچ نعم الله على عبادہ اھچ 

© أل الشية: النعمة الكاملة نعمة الدين» فإن لله نعمتين: نعمة كاملة مطلقة. 
وهي نعمة الدين. ونعمة ناقصة مقيدة» وهي التي يشترك فيها البر والفاجرء من المأكل» 
والمشرب» ونحو ذلك. 

فالأولى: نعمة الأرواح» والثانية: نعمة الأجسام» وشتان بين مُشْرّق ومغرّب. فإن 
الإنسان مخلوق من مادتين: روحانية نورانية» وأرضية جسانية. 

فالنعمة التامة لأهل الإيهان» وهي المعنية بقوله في الفاتحة: $ هراط لتقم 9) 
مط ألنَ َنَعَلَو © [الفاتحة: .]۷-٠‏ 

ر و . و ِ2 2 5 واس م عر AS‏ 

والمنحَم عليهم الذين يُسأل الله الهداية إلى طريقهم هم في قوله: «وَمن بطع أنه ولسو 
كهك م أل آم علي ميِنَ آليَّيَنَ وَألضِدبقِينَ شهدا وَألصَطِحِينَ © [النساء: 19]. 

فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة» وهؤلاء الطبقات الأربع أئمة هذه النعمة» وهم 
أتباع على حسب اتباعهم. 

والنعمة المقيدة يستحق الرب عليها الشكن ولكتها بالتسبة إل المظلقة كلا تة 
فتلك هي التي تستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» أما الثانية فهي أيضًا نعمة ابتلاء 


الكنوز الملية الجامءة لشروحج العقيدة الواسطية 

النعمة معرفة الدين والعملٌ به» والْنَحَمُ عليهم على طبقات» وترتيبهم على ما في 
الآية. 

فهذا طريق انح عليهم النعمة الكاملة» هو إثبات ما أثبته الله لنفسه» على ما يليق 
بجلاله وعظمته من الصفات من غير تمثيل» ونفى ما نفاه الله عن نفسه نفيًا بريئا من 
التعطيل. 

سے سے 2 ٠. 5 ٠. 5 E‏ کے 

وَحَسْنَ أوْلتِيكَ رَفِيقًا € يعني: من صار معهم فهو مرافق هم» والذي يخصل 
00007 2 ق E ٠‏ ۴ 
هذا حَصّل رفيقا ما مثله رفيق» يعني وحسن هذا الرفيق رفيقاء يعني هؤلاء هم أحسن 
الرفقاء. اه 


مسحو ججح )م - 


1۸1 


بي 


BNE‏ اشتمال سورة الإخلاص وأية الكرنسي على قواعد النسماء والصفات 


be‏ اشتمال سورة الإخلاص وآية الكرسي على جملة من قواعد 
الأسماء والصفات في النفي والإثبات 


(وَقَدْ دَخَلَ في هَذِهِ الجُمْلَةِ مَا وَصَمَ الله به نَفْسَهُ في سُورَةٍ الإخْلاصٍ التي تَعْدِلُ 
و 


ُت الآ ”© حَيْثُ يَقُولُ: «ثلهْوَ هكد ئ اڈ © کرد رکم برک © 
وَلَمَيَك ڪفوا تڪ 4% [الإخلاص: l=‏ 


رصا سات هم پوق 2د دي کي - ره هم سعع بير م سام مە 1 م ر 
وَمَا وَصَف په نَمْسَهُ في أَعظم آيةِ في كِتابه؛ حَيْتُ يَقَولُ: امه اكه إل الى القيوم 
3 
a IS‏ ای به 2 سا موه سم را عرمء. I‏ 2 2 سے 1 ہو ع رە 
لَاتَأَحْذم. مه ولا نوم له ماق سملت ومان الأرض من دا الى يَمْعَعْ عنده: إلا بإذنوء بعلم ما بيْنَأيرٍ يوځ 


عد 


2 . 


ما حلم وک حون کیو ين لو لياط میج ميه لسوت لأر لاود جما - 
أي: لايكرثه. ولا يثقله- وَهوَالْم ل اليم » [البقرة: 266]. ولهذا کان من قرأ هذه الآية ف 


قوله: (وَكَدْ دحل في ِو الجُمْلة). 

© الهراس: قوله: «وقد دخل.. إلخ» شروع في إيراد النصوص من الكتاب 
والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. اه 

© أل الشيخ: قوله: «في هذه الجملة» أي: الجملة السابقة. أي جملة: «ما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثبات». وهي كونه تعالى جمع في) وصف وسمى به نفسه 


بين النفى والإثبات. اه 


)١(‏ كما أخرج البخاري (4157: ۰٤۷۲۷‏ 237571 1۹۳۹) عن أبي سعيد» ومسلم (817) عن أبي هريرة 


N N NY 
۴ A ا‎ 


ت ج 
iS GY 2 7‏ 
Af‏ ^ 4 


قوله: (مَا وَصَفٌ لله به تَفْسَهُ في سُورَةِ الإخلاص الي تَعْدلُ ثُلْتَ القّرآن) 

© السفدفي : هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسئة. الداخلة 
في الإيمان بالله. وأنه يجب فيها: إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل 
عنها. اه 

© الهراس: ابتدأ بتلك السورة العظيمة؛ لأنها اشتملت من ذلك على مالم يشتمل 
عليه غيرهاء ولهذا سميت سورة الإخلاص؛ لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك 
والوثنية. 

روى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي بن كعب تلت في سبب نزوها: أن المشر كين 
قالوا: يا محمد. انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: < فل هو اه کد © اَن 


م 


لصَحَمَدُ € إلخ السورة”؟. اه 


© ابن باز: فجمع بين التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي» فقال: فل هو اله 
أحسد © انه مد © کم کید وم بوذ © وَلَمْ يَكن لد ڪا لد » 


€ وهذا تفصيل خاص بنفي الولادة؛ لما يترتب عليها من النقائص» ثم عمّمء فقال: ١‏ 
ووه م م ري کے و ے 


وَلَمْ يک لُڪ أ 4 ومثل قوله: هل تعاو لهسا 4 «فْلَاجْمِلُوا ينه أندانا 
لك کارت لل كي کی 147 اه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۱۲۲۰). والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۱/ »)۲٤١‏ و«الأوسط» (۲/ ۱۹۷)ء 
و«الصغير» (۲/ ١٠٠)ء‏ والترمذي (0774, وابن خزيمة في «التوحيد» (15) وأبو سعيد الدارمي في 
«الرد على الجهمية» (۲۸) وابن أبي عاصم في «السنة» (577) والشاشي في «مسنده» )١5957(‏ وأبو 
الشيخ الإصبهاني في «العظمة» (۸۸) وأبو القاسم الإصبهاني في «الحجة» )۲٤۹(‏ والبيهقي في «الشعب» 
.)3١١(‏ وفي «الأساء والصفات» (701.50)), وصححه الحاكم (۲/ .)7514١‏ وفي سنده ضعف» وله 
شاهد مرسل عن أبي العالية. وحسنه الألباني بشواهد» وصححه ابن خزيمة في «التوحيد»؛ والمعلمي في 
«التنکیل» (۲/ ۳۰۰-۲۹۹). ۰ 


س 0 ل اي 00 ۱A۳‏ 


يي ١ ١‏ اشتهال سورة الإخلاص ولرة الكرسي على قواعد النسواء وا فلت / Ê‏ 

© الغثيفين: سورة الإخلاص سميت به؛ لأن الله أخلصها لنفسه ولم يذكر فيها 
إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته» ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل» وسبب نزوها 
أن المشركين قالوا للنبى تله: انسب لنا ربك من أي شىء هو. وكانت تعدل ثلث 
القرآن؛ لأنه يتضمن الإخبار عن الله» والإخبار عن خلوقاته والأحكام» وهي الأوامر 
والنواهي. اه 


<85 سبب نزول السورة اچ 


© قال الفصنف: سبب نزول هذه السورة الذي ذكره المفسرونء فإنهم ذكروا 
أسبايًا: 

أحدها: عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يله انسب لنا ربك فنزلت 
E TE‏ 

والثاني: أن عامر بن الطفيل قال للنبي عله إلام تدعونا إليه يا حمد؟ قال: «إلى الله» 
قال: فصفه لي أمن ذهب هوء أم من فضة. أم من حديد؟ فنزلت هذه السورة. وروي 
ذلك عن ابن عباس من طريق أبي ظبيان وأبي صالح عنه 7 . 

والثالث: أن بعض اليهود قال ذلك قالوا: من أي جنس هو؟ وممن ورث الدنيا؟ 
ون رر ا ولت هذه السورة قال فاد واا 


() تقدّم تخريجه. 

(۲) ل أجده إلا ملعمًا عند البغوي في «تفسیره» (۸/ 2817) قال: روى أبو ظبيان وأبو صالح عن ابن عباس 
أن عامر بن الطفيل... إلخ. وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» عن ابن عباس (317/9) قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في حاشيته: ذكره البغوي» والخازن عن ابن عباس بغير إسناد. اه 

) ذكره ابن الجوزي في «زاد الميسر» (7517/4): وأخرجه عن قتادة ابن جرير »)۳٤۳/۳١(‏ وعن 
الضحاك الطبراني في «السنة» كما في «الدر المنثورا /٠١(‏ 5 7/4). 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


قال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي عله فقالوا: يا 
محمد: صف لنا ربك؛ لعلنا نؤمن بك فإن الله أنزل نعته في التوراة. فأخبرنا به من أي 
حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ فأنزل الله 
هذه السورة» وهى نسبة الله خاصة. 

والرابع: ما روي عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على النبي تل 
بسبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب: منهم السيد والعاقب» فقالوا للنبي له صف 
لنا ربك من أي شيء هو؟ قال النبي لله: درو ليد من كل نوهو بات ول ااانا 


و 2ے 


فأنزل الله تعالى: #فل هو اله كد 4. 

فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس المخلوقات؟ وهل هو من مادة؟ فبين 
الله تعالى أنه أحد. ليس من جنس شىء من المخلوقات» وأنه صمد ليس من مادة» بل 
موصي ا بلداو بريه اا فی عنه اذا مكون مولرةا من ماد الو الت نون يتفي 

عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرىء فإن المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما 
خلق من مادة أخرى» كا خلق آدم من الطين فالمادة التي خلق منها أولاده أفضل من 
المادة التي خلق منها هو؛ ولهذا كان خلقه أعجب. 

فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيباء وهذا كا أنه إذا 
كان منزمًا عن أن يكون أحد كفوًا له» فلأن يكون منزمًا عن أن يكون أحد أفضل منه 
أولى وأحرى. 

وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد. على 
النفي والإثبات؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. 

فالصمدية تثبت الكال المنافي للنقائص» والأحدية تثبت الانفراد بذلك» وكذلك 
إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد التي هي أشرف الموادء فلأن ينزه نفسه 


۸0 
اشتمال سورة الإخلاص وأوة للكرسي على قواعد النسماء والصفات BEÎ‏ 
عن أن خرج منه مادة غير الولد بطريق الأولى والأحرىء وإذا نزه نفسه عن أن يخرج 
منه مواد للمخلوقات. فلأن ينزه عن أن يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة 
بطريق الأولى والأحرى» والإنسان يخرج منه مادة الولدء ويخرج منه مادة غير الولد؛ كما 
يخلق من عرقه ورطوبته القمل. والدود» وغير ذلك» ويخرج منه المخاط. والبصاق» 

ر 


< وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن پچ 


© آل الشيخ: جاء عن النبى عله أنه قال: «إذا قرأت: قل هو الله أحد مرة» فكأن| 
قرأت ثلث القرآن» وإذا قرأت: قل هو الله أحد مرتين. فكأنم) قرأت ثلثى القرآنء وإذا 

قرأت: قل هو الله أحد ثلاث مرات, فکأن) قرأت القرآن کله . 

ووجه كونها تعدل ثلث القرآن؛ من حيث إن القرآن قسمان: قسم: إنشاء» وهو 
طلبٌ -أمر» ونبي-. وقسم: خبرء والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين: قسم 

خبر عن الخالق» وقسم خبر عن المخلوق. 

فقسم خبر عن الباري عل وإثبات صفاته» وقسمٌ خبر عن المخلوق» وحاله. 

ونشأته» وما أعد له» وهذه السورة تمَخُضة للخبر عن الخالق تعالى. 

وسبب نزولا أن المشركين قالوا للنبي تله انسب لنا ربك. فنزلت: #فل هو أنه 
َد € إلى آخرهاء صَدْرها إثبات وآخرها نفى» بخلاف غيرها من السور. اه 

(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)]٥۳-٤١١‏ 

)۲( ضعيف. رواه الطبراني في «الأوسط» )0۹47( والصغير (4غ )2 من حديث عمر بن الخطاب ف 
حديث طويل في قصة الأعرابي الذي أتى بضب إلى النبي ميه فتكلم الضب» وشهد لرسول الله ل 
بالنبوة» فأسلم الأعرابي. قال الطبراني: لم يروه عن داود بن أبي هند بهذا التمام إلا كهمس» ولا عن 
كهمس إلا معتمرء تفرد به محمد بن عبد الأعلى. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير»: (4/ :)7١7‏ وأخرجه أبو نعيم والبيهقي في كتابيهم| «دلائل النبوة». قال 
البيهقي: الحمل فيه على السلمي. قال الذهبي في «الميزان»: صدق والله البيهقي فإنه خبر باطل. اه 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 

© السفديق: ثبت عنه تله في «الصحيح» إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن“. 
وذلك كما قال أهل العلم: إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة جداء وهي ترجع 
إلى ثلاثة علوم: 

أحدها: علوم الأحكام والشرائع» الداخل فيها علوم الفقه كلها: عباداته» 
ومعاملاته» وتوابعهم|. 

الثاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى فيها العاملون من خير 
وشرء وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد» وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به» وهو أشرف 
العلوم الثلاثة. وسورة الإخلاص كفيلة باشتما ها على أصول هذا العلم وقواعده. اه 

© ابل باز : وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أن القرآن خبر وإنشاءء 
والخبر ينقسم في كلام الله إلى قسمين: خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وخبر عن خلقه 
من الجنة والنار» وأشراط الساعة» وجميع ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيدء ومما كان» 
أو سيكون. وهذه السورة تمحضت للخير عن الله سبحانه» فكانت ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار. اه 

© الهراس: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن'". وقد اختلف العلماء 
في تأويل ذلك على آقوال» أقربها ما نقله شيخ الإسلام”” عن أبي العباس”", 
وحاصله: أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: 


() أخرجه البخاري (419177. ۷۲۷٤ء‏ 1۲۹۷ء 1۹۳۹) من حديث أبي سعيد الخدري مته وأخرجه 
مسلم )8١7(‏ من حديث أبي هريرة تنه عن النبي عَلله. 

() تقدم تخريجه. 

(۳) في مجموع الفتاوى (۱۷/ .)1١‏ 

(4» هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمرو بن سريج المعروف بالشافعي الصغير. فقيه الشافعية» ت سنة 
كلاه 


أولها: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع 
علم الفقه والأخلاق. 

ثانيها: القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام» مع 
آمهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين ههم» وأحوال الوعد والوعيدء وتفاصيل 
الثواب والعقاب. 


ثالثها: علم التوحيدء وما يجب على العياد من معرفة الله بأسمائه وصفاته» وهذا هو 
أشرف الثلاثة. 

ولا كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم» واشتملت عليه 
إجمالا- صح أن يقال: إنها تعدل ثلث القرآن . 


ج اشتمال سورة الإخلاص على أنواع التوحيد چ 


وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلهاء وتضمنت الأصول 
التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي؟ فنقول: إن قوله تعالى: «أنّهُ اكد »4 
دلت على نفي الشريك من كل وجه: في الذات» وني الصفات» وف الأفعال. كا دلت 
على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء؛ ولهذا لا يطلق لفظ 
«أحدٌ > ني الإثبات إلا على الله نق وهو أبلغ من واحد. 


() نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكر المؤلف أن هذا حاصلها: «قد قيل فيه -أي: في توجيه كون 
سورة: فهو ماحد © تعدل ثلث القرآن- وجودٌ أحسنها- والله أعلم- الجواب المنقول عن الإمام 
أبي العباس بن سريج» عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي 2: 
فل هو انح € تعدل ثلث القرآن». فقال: معناه: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام» 
وثلث منها وعد ووعيد. وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات». اه 
إسماعيل الأنصاري. 

(۲) أي: لا يقال: فلان أحد. هذا في سياق الإثبات» أما في سياق النفي فيقال: ليس في الدار أحد. 
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0 1 
جل اشتمال سورة الإخلاص على أنواع التوحيد - 


فإثبات الأحدية لله تضمن نفى المشاركة والماثلة» وإثبات الصمدية بكل معانيها 
المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا هو توحيد 
الإثيات. 

وأما ا 0 وهو توحيد التنزيه» فيؤخذ من قوله تعالى: $ لم رذ وَلَمْ 
يوذ 9 وَلَمْ كما عد 4 [الإخلاص: ۳-٤]ء‏ كما يؤخذ إجمالا من قوله: 

0 1 0 2 
00 

انظ كبك تف هله انورو ةا لاغ د وار ونا ع اه لات 
تعالى من الأحدية النافية لمطلق المشاركة» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكال» 
الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه 
وصمديته وأحديته» ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير» فحق 

رة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. اه 


> ما تضمنته سورة الإخلاص من الأسماء والصفات وأنواع التوحيد‎ o 


© ابن باز : ولقد دلت هذه السورة على أصول عظيمة يستفاد منها إثبات جميع 
صفات الكمال لله. ونفي جميع صفات النقائص والعيوبء كا دلت على أنواع التوحيد 
الثلاثة: 


-١‏ توحيد الذات والصفات» وذلك على سبيل المطابقة 
ار 
-٣‏ وعلى توحيد العبادة بالالتزام. 


. اشتمال سورة الإخلاص وؤزة الكرسي على قواعد النسواء ولصفات‎ 9 PERE 
E E TTT 
وا ما يلوم مق جهة ارح می ا د‎ 
الفثيفين: وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله.‎ © 
وفيها من أساء الله: «الله», «الأحد» «الصمد».‎ 
«فالله»: هو المألوه المعبود حبًا وتعظيًً).‎ 
و«الأحد»: هو المنفرد عن كل شريك وماثل.‎ 
و«الصمد»: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته؛ وفيها من صفات‎ 


الله ما تضمنته الأسماء السابقة: 
-١‏ الألوهية. 
- الأحدية. 
۳- الصمدية. 


- نفي الولد منه؛ لأنه غني عن الولد ولا ماثل له. 
- نفي أن يكون مولودًا؛ لأنه خالق كل شيء. وهو الأول الذي ليس قبله شيء. 
-١‏ نفي المكافئ له. وهو المائل له في الصفات؛ لأن الله ليس كمثله شيء لكمال 
صفاته». اه 
© أل الشيخ: فل هو أله كد € هذا فيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتفرده بهاء 
المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل وجه. 
3 أنه أَلصَحمَدٌ € فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها. 
ومعنى «الصمد»: الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة» وكل تفسير 
للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال. 


الڪ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية ‏ 


ل بار » أحذاء فيه: نفي الولد عنه يق وتنزه عما يقول ال جاهلون علوًا كبيرًا؛ 
لنافاته لاله 6ه 


<وَلَمبُوكَد » أي: ال ل 


« وَلَمْ يكن لم فوا َد € [الإخلاص: :] فيه نفي الكفو وهو المساوي له 
سبحانه. لمنافاته لكماله. 


ففى هذه السورة نفى النقائص والعيوب عنه تعالى» وإثبات الكمال له تعالى. اه 


2 
NS 


© و قال الفصنف نان في «جواب أهل العلم والإيمان في أن فل هو آله كد 4 
تعدل ثلث القرآن»”؟: وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيدء 
وقصصء وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمنء فيها التوحيد وحده» وذلك لأن القرآن 
كلام الله» والكلام نوعان: إما إنشاءء وإما إخبارء والإخبار إما خبر عن الخالق» وإما 
خبر عن المخلوق. 

فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي» والخبر عن المخلوق هو القصص. 

والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وليس في القرآن سورة هي وصف 
الرحمن محضًا إلا هذه السورة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
رسول الله يله بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ختم بقل 
هُوَمَهُ اد )» فلم رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله له فقال: «سلوه. لأيّ شيء يصنع 
ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله جلله: 


«أخبروه أن الله يحبه9؟. 


() کا في مجموع الفتاوى (۱۷/ (T€‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١۷۳۷)ء‏ ومسلم (۸۱۳). 


ھے ا 


اشتمال سورة للإخلاص وارة الكرسي على قواعد النسماء والصفات 


وقال البخاري» في «باب الجمع بين السورتين في ركعة»: وقال عبيد الله عن ثابت 
عن أنس: كان رجل من الأنصار”" يؤمهم في مسجد قباءء فكان كلا افتتح سورة يقرأ 
لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب فهو أله أحدٌ € حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة 
أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعةٍ فكلمه أصحابه. وقالوا: إنك تفتتح بهذه 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزيك» حتى تقرأ بأخرى. فإمًا أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ 
بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمّكم بذلك فعلتٌء وإن كرهتم ذلك 
تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلا أتاهم النبي عله 
أخبروه الخبر فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك على 
لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» قال: إني أحبها. قال: «حبك إياها أدخلك الجنة» 9 . 


وقول النبي ّنه «إنهبا تعدل ثلث القرآن» حىّ كا أخبر به» فإنه ينه الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لم يخرج من بين شفتيه إلا حق. اه 
چ تفاضل القرآن چچ 
* قال ابعل في «الاختيارات لشيخ الإسلام»: والفاتحة أفضل سورة في 
القرآنء قال تيت فيها: «أعظم سورة في القرآن». رواه البخاري وذكر معناه ابن 
شهاب وغيره. وآية الكرسي أعظم أي اران کا زواة سل ع وحكي عن 


(1) هو كلثوم بن ايهدم -بكسر الماء وسكون الدال- من بني عمرو بن عوف من سكان قباء. وهو الذي 
نزل عليه النبي منت حين قدم في الهجرة إلى قباء. كذا في «فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني (۲/ 050١‏ 
وقال: وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية. اه 

() علقه البخاري جازمًا به )۷۷٤(‏ وأخرجه من طريقه الترمذي (۲۹۰۱) وقال: حديث حسن غریب 
صحيح من هذا الوجه. من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت. اه 

() الاختيارات الفقهية (ص/ 57: ط الفقي)؛ وضمن الفتاوى الكبرى (0/ *7: ط عطا). 

() سيأتي قريبًا. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
أبي ال أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف -أي: ذات الحرف واللفظ- 
بعضه أفضل من بعض» وهذا قول بعض أصحابناء ولعل المراد غير آية الكرسي 
والفاتحة؛ ما تقدم والله أعلم. ٠‏ 


٠‏ وم 


ومعاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد» وقصصء وأمر ونهي. و#فل هو اه اكد 
متضمنة ثلث التوحيد» ولا يستحب قراءتها ثلانًا إلا إذا قرئت منفردة. 

وقال في موضع آخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كا في المصحف. وأما إذا 
قرأها منفردة» أو مع بعض القرآن ثلانًا فإنها تعدل القرآن. 

وإذا قيل: ثواب قراءتها مرة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشىء للشىء يقتضى 
تساويها في القدر لا تماثله) في الوصف كا في قوله تعالى أو عدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا © [المائدة: 
60]. ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن؛ لحاجته إلى 
الأمر والنهي» والقصص. كا لا يستغني من مَلَكَ نوعًا شريمًا من المال عن غيره. اه 

* وقال شيخ الإسلام المصنف في الكلام على تفاضل كلام الله تعالى0؟ : 


والناس متنازعون فيها نزاعا منتشرّاء فطوائف يقولون: بعض كلام الله أفضل من 
بعض. كا نطقت به النصوص النبوية» حيث أخبر عن الفاتحة أنه «لم ينزل في الكتب 
الثلاثة مثلها»””. وأخبر عن سورة الإخلاص أنها «تعدل ثلث القرآن»» وعدها لثلثه 
يمنع مساواتها لمقدارها في الحروف. وجعل آية الكرمي «أعظم آية في القرآن» كا ثبت 
ذلك في الصحيح أيضا وكا ثبت ذلك في «صحيح مسلم أن النبي تيه قال لأبي بن 


() يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(1) جواب أهل الإيهان: مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٠١‏ 

2« أخرجه الإمام أحمد (885. .)4۳٤١‏ والترمذي (54105. .)35١55‏ والنسائي في «الكبرى» 
60" و«الصغرى» ) وصححه ابن خزيمة )0۰°(« 0°۱1« آأكمى والحاكم (۱/ 00۷« 
»© والبغوي في «شرح السنة» )۱۱۸١(‏ من طريق أبي هريرة مرفوعا. 


كعب: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: فقلت: « انه لا إل 
إل ا ال € [البقرة: ]٠٠١‏ قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا 
المنذر»( “. ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلمء وزاد فيه: «والذي نفسي بيده إن 
هذه الآية لسانًا وشفتين تقدس الملِكَ عند ساق العرش»”؟. وروي أنها «سيدة آي 
القرآن؛ وقال في المعوذتين: «لم ير مثلهن قط( وقد قال تعالى: ( # ما تَنسَحْ من 
ءَايَةٍ ت آۆ نها تأت عير ينها آم 1 هه مَمَلِهآ € [البقرة: ]٠٠٠١‏ فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها. 
وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة» أو خير منها أخرى» فدل ذلك 
على أن الآيات تتماثل تارة» وتتفاضل أخرى. 

وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن 
أفضل الكتب الثلاثة... إلخ 

© وقال الفصنف ايضا يتنة: وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق 
السلف. من أن بعض القرآن أفضل من بعضء وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض» 


() أخرجه مسلم )۸۱١(‏ عن أ بن كعب فلله. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۲۷۸)ء والطيالسي (257).؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (22001). وعبد بن حميد في 
«المنتتخب من المسنده .)١9/8(‏ والبيهقي في «الشعب» .)5١14(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» 
(۱۸۷)ء والبغوي في «شرح السنة» .)١١45(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (۲۱۷۱). رواه أحمد وابن أبي شيبة في كتابه بإسناد مسلم. اه ووافقه تلميذه 
الدمياطي في «المتجر الرابح» ».)١197(‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١51/1(‏ 

(» أخرجه الترمذي (38178). والحاكم (۲/ )۲١۹‏ عن أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح الإسناد. كذا 
قال. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبيرء وقد تكلم شعبة في حكيم 
وضعفه. اه 
ووافقه على تضعيفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي» و«ضعيف الترغيب والترهيب؟ (۸۷۹). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۸۱٤(‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا. 


الكنوز الملية الجاردة لشرود العقيدة الواسطية 
بقي الكلام في كون فهو أله اد ¢ تعدل ثلث القرآن ما وجه ذلك؟ وهل ثوابها 
بقدر ثواب ثلث القرآن؟ وإذا قدر أن الأمر كذلكء فا وجه قراءة سائر القرآن؟ 


فيقال: أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها -والله أعلم- الجواب المنقول عن 
الإمام أبي العباس ابن سريجح فعن أبي الوليد القرشي”؟ أنه سأل أبا العباس ابن 
سريج عن معنى قول النبي لنه: « فل هوَاسَهُ أَحدٌ € تعدل ثلث القرآن» فقال: معناه: 
أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكامء وثلث منها وعد ووعيد. وثلث منها 
الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 


وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي”؟ في هذا الحديث ثلاثة أوجه» بدأ بهذا الوجه 
فروى قول ابن سريج هذا بإسناده عن زاهد» عن الصابوني» والبيهقي عن الحاكم أبي 
عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا العباس 
ابن سريج» قلت: ما معنى قول النبي عله : فل هو آله د 4 تعدل ثلث القرآن»؟ 
قال: إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: فثلث أحكام» وثلث وعد ووعيد» وثلث أسماء 
وصفات. وقد جمع في «قُلْ هو لَه اد 4. أحد الأثلاث وهو الصفات. فقيل: إنها 
تعدل ثلث القرآن. 


الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج ابن الجوزي: أن معرفة الله 
هي: معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته. ومعرفة أفعاله. فهذه السورة تشتمل على 
معرفة ذاته» إذ لا يوجد شىء إلا وجد من شیء ما خلا الله. فإنه ليس له كفء, ولا له 
مكل: قال ابو فرج وکر يحظن فقهاء الك 


() الشيخ أبو العباس أحمد بن سريج الشافعي» (ت ٠07‏ ه). 

() الشيخ حسان بن محمد بن أحمد الشافعي» من ولد سعيد بن العاص الأموي القرشي» قال السبكي في 
طبقات الشافعية (۳/ 7577): الإمام الجليل أحد أثمة الدنياء أبو الوليد النيسابوري» تلميذ أبي العباس 
بن سريجات سنة ٤٩‏ "اه ننه 

9) الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي الحنبلي؛ من ولد أبي بكر الصديق, له التصانيف الكثيرة 


ج 
جدا» ت سنة 0۹۷ ه. 


5 ١6ه‎ 


اشتمال سورة الإخللص ولرة الكرسي على قواعد النسماء والصفات Î‏ 
قال: والوجه الثالث: أن المعنى: من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد 
والإذعان للخالق» كان كمن قرأ ثلث القرآنء ولم يعمل با تضمنته» ذكره ابن عقيل. 
قال ابن عقيل: ولا يجوز أن يكون المعنى: من قرأها فله أجر ثلث القرآن؛ لقول رسول 
الله له: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات». 
قلت: كلا الوجهين ضعيف؛ أما الأول فيدل على ضعفه وجوه: 


الأول: أن نقول: القرآن ليس كله هو المعرفة المذكورة» بل فيه أمر بالأعمال 
الواجبة وني عن المحرمات» والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل الواجب» 
والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها الله لم يقل أحد بأنها ليست من 
الات ا 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)3٠١01(‏ والحاكم )۲٠۸٠(‏ في «المستدرك)» والبيهقي في «السنن 
الصغرى» (4۸۳)ء وابن حبان في «الضعفاء والمجروحين» /١(‏ ١٠٠)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )٠٤١(‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال: «إن أصغر البيوت بيت ليس فيه من كتاب 
الله شيء» فاقرؤوا القرآن. فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول آلم» ولكني 
أقول: ألف. ولام» وميم». 
وضعفه ابن » وابن الجوزيء والبيهقي» والألباني. قال الهيثمي: (5/ :)١74‏ رواه الطبراني» وفيه مسلم 
بن إبراهيم ال هجريء وهو متروك. اه 
قال الألباني: لكن الشطر الأخير من الحديث قد توبع ا هجري في رفعه. كا توبع عليه أبو الأحوص أيضًاء 
کا هو مبين في «الصحيحة» (۳۳۲۷). 
ورواه الدارمي (۳۳۰۸) وسعيد بن منصور /١(‏ 70: ط الحميّد) موقوفا على عبد الله قال: «تعلموا هذا 
القرآنء فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول بأ ولكن بألف. ولام وميم 
بكل حرف عشر حسنات» وهو أصح» وله حكم الرفع. 
ورواه البيهقي في «الشعب» :)۲٠٠۳(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله له: «يا معشر التجار أيعجز 
أحدكم لو رجع من سوه أن يقرأ عشر آيات» يكتب له بكل آية حسنة؟» ثم قال البيهقي: ورواه ابن المبارك 
في «الرقاق» عن فطر بإسناده موقوقًا على ابن عباس قال: ما منع أحدكم إذا رجع عن سوقه» أو من حاجته إلى 
أهله أن يقرأ القرآن» فيكون له بكل حرف عشر حسنات» وهذا هو الصحيح. 

(۲) مجموع الفتاوى /١۷(‏ ۳{ 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 


س5ا تفسيرسورةالإخلاص چچچ 
قوله: (حَيْثْ یقول: فل هو آل کد © ای اڈ 1 جيذ وم بوک 
9 وک یکن لأ فوا كد € [سورة الإخلاص]). 

چ ابن فبارك: «قوله تعالى: فل هو أده اد 4. أي: هو الواحد الأحد الذي لا 
نظير له» ولا وزير؛ لاله الكامل في جنيع صفاته وأفعاله» « أله أَلصََمَدُ © قال ابن عباس: 
يعني: الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وعنه أيضًا الصمد 00 لا 
جوف له» وقاله كثيدٌ من المفسّرين. للم رد ركم برذ © وک یک له ڪه فو 
أحد 4 أي: ليس له ولد ولا والدٌّ ولا صاحبةء « یح السدوت وَالْارضٍ ن کون له وآ 
وکر دمب وَحَلقَ کل سى وهو کل ىه علي . . وعن أبي بن كعب له أن المشركين 0 
للنبي يَلله: انسب لنا ربّك فأنزل الله تعالى: فل هو َه كد © امه ألصَسمَد )َم 

کر ڈوک برد © وک کی لرا کد 4 رواه أحمد وغيره؛ . اه 

© السفدي: فإن قوله: اله كد € أى: الله متفرد بالعظمة والكمال» ومتوحد 
بالجلال» والجمال» والمجد. والكبرياء. يحقق ذلك قوله: اله أَلصَمَدٌ © أي: الله 
السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده» ومجده. وكماله» فهو: العظيم الكامل في عظمته 
العليم» الكامل في علمه» الحليم الكامل في حلمه» فهو الكامل في جميع نعوته. 

ومن معاني «الصمدا: أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلهاء وتقصده في جميع 
حاجاتها ومهاتهاء فهو المقصود وهو الكامل المعبودء فإثبات الأحدية لله ومعاني 
الصمدية كلها يتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

فهذا أحد نوعي التوحيد» وهو الإثبات» وهو أعظم النوعين. 

والنوع الثاني: التنزيه لله عن الولادة» والند والكفوء والمثل. وهذا داخل في قوله: 
لم جيذ وم بوذ © وَلَمْ کن لم موا لد 4 أي: ليس له مكافئ؛ ولا 
ماثل» ولا نظير. 


فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة -بأن: نزه الله وقدسه 
عن كل نقص وند وكفو ومثيل» وشهد بقلبه تفرد الرب بالوحدانية والعظمة 
والكبرياء» وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين» وهما الأحد 
الصمد. ثم صمد إلى ربه» وقصده في عبوديته وحاجاته الظاهرة والباطنة. متى كانت 
كذلك- تم له التوحيد العلمي الاعتقادي» والتوحيد العملي» فحق لسورة تشتمل على 
هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. اه 


س _تفسيراسم الصمد چو 

© الهراس: وقوله: < أله أَأصََمَدٌ © قد فسرها ابن عباس ت بقوله: السيد 
الذي كمل في سؤدده. والشريف الذي كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي 
قد كمل في جبروته» والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله د هذه صفتهء لا 
تنبغي إلا له» ليس له کف ولیس کمثله شي.. 

ورقف الا ا اة اللي لا جوف ل © ونان الى تسل إل اة 

ر : >« 
كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها 


() تام قول ابن العباس عند ابن كثير: «سبحان الله الواحد القهار». وليس فيا ذكره ابن كثير قوله: «الغني 
الذي قد كمل في غناه. والجبار قد كمل في جبروته» وعند ابن كثير لفظ: «قد» قبل لفظ: «كمل» في جميع 
المواضع التي ورد فيها لفظ : «كمل» في قول ابن عباس. اه إساعيل الأنصاري. 
والأثر أخرجه ابن جرير (777/75). وابن المنذرء وابن أبي حاتم في تفاسيرهم» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (۹۸)ء والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (48). وانظر «الدر المتثور» .)۷۸١ /٠١(‏ 

() جاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن بريدة» ومجاهد وغيرهم» وروي مرفوعا بسند ضعيف. 
انظر «الدر المتثور» /١5(‏ ۷۷۷). وتفسير ابن كثير (۸/ .)٥ ٤۷‏ وفتاوی ابن تيمية (۱۷/ ۲۲۱-۲۲۰). 

('» جاء ذلك عن ابن عباس» وإبراهيم النخعي. انظر «الدر المنثور» /١(‏ ۷۸۲-۷۷۹). 


e ۱۹۸ 4‏ 1 بط 
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ا صفات الكمال في الصمد والاحد اچ 

© قال الفضنف: فاسمه «الصمد»: يتضمن صفات الكال» كا روى الوالبى © 
عن ابن عباس نه أنه قال: هو العليم الذي كمل في علمه. والقدير الذي كمل في 
قدرته» والسيد الذي كمل في سؤدده. والشريف الذي كمل في شرفه. والعظيم الذي 
كمل في عظمتهء والحليم الذي كمل في حلمه. والحكيم الذي كمل في حكمته» و 
الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد هو الله يله هذه صفته لا تنبغي إلا له . 

و«الأحد»: يتضمن نفي المثل عنهء والتنزيه الذي يستحقه الرب» يجمعه نوعان: 

أحدهما: نفى النقص عنه. 

والثاني: نفي مماثلة شيء من الأشياء فيه| يستحقه من صفات الكمال. 

فإثبات صفات الكمال له مع نفي مائلة غيره له يجمع ذلك. كا دلت عليه هذه 
السورة. 

وأما المخالفون هم من المشركين» والصابئة» ومن اتبعهم من الجهمية. 
والفلاسفةء والمعتزلة» ونحوهم» فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل» ينفون صفات 
() علي بن أبي طلحة سالم الهاشمي الوالبي أبو الحسن» ت سنة ۳٤٠ه‏ روى التفسير عن ابن عباس ولم 

يلقه لكنه تلقاه عن أصحابه. قال السيوطي في «الإتقان» (۲/ ٤۹٦‏ ط الفكر): وقد ورد عن ابن عباس 

في التفسير ما لا يحصى كثرةء وفيه روايات مختلفة» فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنهء قال 

أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسيرء رواها علي بن أبي طلحةء لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا 

ما كان كثيرًا. أسنده أبو جعفر النحاس في «ناسخه»» قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح 

كاتب الليث. رواها عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» وهي عند البخاري 

عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها في «صحيحه؛ كثيرًا فيا يعلقه عن ابن عباس. وقال قوم: لم يسمع ابن 

أبي طلحة من ابن عباس التفسير. وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت 

الواسطة وهوثقة؛ فلا ضير في ذلك. اه 
() أخرجه ابن جرير (78775)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (98). 


اشتوال سورة الإخلاص ول الكرسي على قواعد الأسماء ولصفات 
الكمال» ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال» فيقولون ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من 
يقول: ليس له صفة ثبوتية» بل إما سلبية» وإما إضافية» وإما مركبة منهما» كا يقوله 
من يقوله من الصابئة والفلاسفةء كابن سينا وأمثاله» ويقول: هو وجود مطلق بشرط 
سلب الأهور الو تة عن 


ومنهم من يقول وجود مطلق بشرط الإطلاق. كن 


--1852 تفسيرالصمد ‏ چچچ 

© وقال الفصنف كل في تفسير هذه السورة9؟: 

والاسم «الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة» قد يظن أنها مختلفة» وليس كذلك» 
بل كلها صواب» والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

والثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 

والأول هو قول أكثر السلف. من الصحابة» والتابعين» وطائفة من أهل اللغة. 
والثاني قول طائفة من السلف والخلف» وجمهور اللغويين» والآثار المنقولة عن السلف 
بأسانيدها في كتب التفسير المسندة» وفي كتب السنة وغير ذلك. 


() هذه طريقة المعطلة الغلاة» وهم أنواع؛ فالسلبية عندهم أن يقول: سميع بلا سمعء عليم بلا علم» 
وهكذاء أو ليس بسميع ولا بصير... إلخ. 
والإضافية أن تضاف إليه إضافة تشريف وملك فكلام الله كبيت الله وناقة الله. وقد تقدم التفريق بين 
إضافة الصفة وإضافة العين. 

() منهاج السنة النبوية (۲/ .)181/-1١85‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)۲٠١‏ 


ay‏ 0 لس يي E,‏ لطا 


ےر 
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وتفسير «الصمد» اه الذي لد جوف لهى معروف عن ابن مسعود موقوفا 
و وعن ابن عياس. والحسن البصري. ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والضحاك. والسدي» وقتادة» وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال: هو الذي لا حشو 
له. وكذلك قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء. وكذلك قال الشعبى: هو الذي لا 
يأكل ولا يشرب. وعن محمد بن كعب القرظي وعكرمة: هو الذي لا يخرج منه شيء. 
وعن ميسرة قال: هو المصمت”؟. قال ابن قتيبة: كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من تاء 
والصمت من هذا. قلت: لا إبدال في هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكر © . 

ثم ذكر الأقوال والروايات إلى أن قال“: والاشتقاق يشهد للقولين جميعا قول 
من قال: إن (الصمد) الذي لا جوف له. وقول من قال: إنه السيد. وهو على الأول 


() أخرجه موقوفا على ابن مسعود من قوله: ابن المنذر. وابن أبي حاتم» كا في «الدر المنثور» /٠١(‏ ۷۷۷)» 
وهو الثابت عنه» وروي مرفوعا من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعهء قال: 
«الصمد الذي لا جوف له». أخرجه ابن جرير (۳۸۳۲۳)ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والمحاملي في 
«أماليه»» والطبراني في «السنة»: وأبو الشيخ في «العظمة» (۹۳) بسند ضعيف» قال شيخ الإسلام في 
«الفتاوی؟ (770/11): روى عن بريدة فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف. وقال ابن كثير: وهذا غریب 
جدّاء والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. اه انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /٠١(‏ ۷۷۷). 

.)۷۸١-۷۷۷ /١6( انظر هذه الآثار في «الدر المنثور»‎ »١( 

() الاشتقاق: هو أخذ كلمة من كلمة أو أكثرء مع تناسب بينهم| في اللفظ والمعنى. وهو نوعان على 
الأشهر: صغير» وهو اشتقاق كلمة من أخرى في مادة واحدة» مع الاحتفاظ بترتيب حروفهاء كتركيب 
كلمة (جلس) فيؤخذ منها معنى الجلوس في كل تصاريفها ومشتقاتهاء نحو: جلس» ومجلس» وجالس» 
وجلاس. وجلوس. 
والنوع الثاني: اشتقاق كبير أو أكبرء وهو انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في بعض حروفهاء مع تشابه بينهما 
في المعنى واتفاق في الأحرف الثابتة. وفي مخارج الحروف المبدلة نحو: (جثا) و(جذا)ء و(بعثر) و(بحثر). 
ومنه (الصمد) و(الصَّمّت) على ما ذكره الشيخ هنا. انظر «المزهر في علوم اللغة» للسيوطي -۳٤١ /١(‏ 
2 ط جاد المولى ورفاقه. 

(4) مجموع الفتارى (۱۷/ .)۲۲١‏ 


عي يه مه ١.١‏ _اشتمل سورة الإخلاص ولزةالكرسي على قواعد النسواء وقصفات / 0 
أدل؛ فإن الأول أصل للثاني. ولفظ (الصمد) يقال على ما لا جوف له في اللغة. قال 
يحبى بن أبي كثير: الملائكة صمدء والآدميون جوف. وفي حديث آدم أن إبليس قال 
عنه: إنه أجوف ليس بصمد. وقال الجوهري: المصمد لغة في المصمتء وهو الذي لا 
جوف له. قال: والصماد عفاص القارورة وقال: الصمد المكان المرتفع الغليظ» قال أبو 
النجم: 

يغادر الصمد كظهر الأجزل 


وأصل هذه المادة: الجمع والقوة. ومنه يقال: يصمد المال. ف جمعه. اه 


چ تضير الاحد چو 

© يقال الفصنف كنانه: والمقصود أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا 
الله وحد» وإنما يستعمل في غير الله في النفي. قال أهل اللغة: تقول لا أحد في الدارء ولا 
تقل: فيها أحد ولهذالم يجئ في القرآن إلا في غير الموجب كقوله تعالى: فشكن لوستم 
حجن © [الحاقة: »]٤۷‏ وكقوله: «لَسَكنَ كأ مالساو © [الأحزاب: ۲ء وقوله: ون 
د ين لْمُشركيرت اجار ا ره © [التوبة: 3]» وفي الإضافة: « ابوا مركم 
بورکم € [الكهف: ۱۹]» و جَعَت مها نين 4 [الكهف: ۳۲]. وأما الصمد فقد استعمله 
أهل اللغة في حق المخلوقين كا تقدم» فلم يقل: الله صمد بل قال: الله الصمد. 

فبيّن أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه. فإنه المستوجب لغايته على 
الكمال. والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه 
فإنه يقبل التفرق والتجزئة. 


() أخرجه الطبري في «تاريخه (۱/ ٩۳‏ - ط دار التراث)ء وفيه «لا ترهبوا من هذاء فإِنْ ربكم صمد. 
وهذا أجوف...2 إلخ» وسنده ضعيف. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱/ )١77*‏ ط دار ابن كثير. 
وقال: ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث» وإن كان كثير منه متلقى من الإسرائيليات. اه 


الكنوز الملدةَ الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 

وهو أيضًا محتاج إلى غيره» فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه. فليس 
أحد يصمد إليه كل شيء؛ ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله» وليس في المخلوقات إلا ما 
يقبل أن يتجزأء ويتفرق» وينقسم» وينفصل بعضه من بعض» والله سبحانه هو الصمد 
الذي لا يجوز عليه شىء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكالها له وحده واجبة لازمة» 
اک عدم منج ره و کی عد اناده بوجه من ازكرم 
فهو أحد لا يواثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه. كما قال في آخر السورة: « وَلَمْ 
ب نكر نصه د € [الإخلاص: 4]» استعملها هنا في النفي. أي: ليس شيء من 
الأشياء كفوًا له في شيء من الأشياء؛ لأنه أحد. وقال رجل للنبي عَلله: أنت سيدنا 
فقال: «السيد ا0 ودل قوله: «الأحد». «الصمد» على أنه لميلد. ولم يولد. وم يكن 
له كفوًا أحد. فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاءء فلا يدخل فيه شيء؛ فلا 
يأكل» ولا یشرب سبحانه» کا قال تعالی: $ فل عير َه ند وبا مار لسوت وَالْأرَضٍ وهو 
ول ا € [الأنعام: »]١4‏ وفي قراءة الأعمش وغيره (ولا يَطْعَمُ) بالف © وقال 
تعال : ظ وَمَا علقت لفن ولاف إلا يدودر (5) ما ارد نهم بن زومآ ارد أن منود () إن 
أله هو اَلرَرَآَنُ دُوَالمُرَعَ ألْمَيِينُ4 [الذاريات: 08-01]» ومن مخلوقاته الملائكة» وهم صَمّد لا 
يأكلون» ولا یشربون» فالخالق لهم جل وعلا أحقٌّ بكل غنى وکال جعل لبعض 
مخلوقاته؛ فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب. 


»١(‏ أخرجه أحمد (17707). والبخاري في «الأدب المفرد» :)751١(‏ وأبو داود (5807)» والنسائي في 
«الكبرى» )٠١١177(‏ بسند صحيح» عن مطرّف بن عبدالله بن الشَّخير عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي 
مله فقال: أنت سيد في قريش. فقال النبي تكنه: «السيد الله...» قال: أنت أفضلها فيها قولًاء وأعظمها 
فيها طولًا. فقال رسول الله : «ليقل أحدكم بقوله ولا يَسْتَجْرِهِ الشيطان». وقوله: «ولا يسِتَجْرِو؛ 
بسكون الجيم. أي: لا يتخذه جَرِيًا. أي: رسولاً ووكيلاً له. 

22>« قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» (۲/ )۲٠١‏ ط عالم الفوائد: وقراءة 
الجمهور على أن الفعلين من الإطعام. والأول مبني للفاعل» والثاني مبني للمفعول» وقرأ سعيد بن جبير 
ومجاهد والأعمش. الفعل الأول كقراءة الجمهور. والثاني بفتح الياء والعينء مضارع طَعِم الثلاثي» 
بكسر العين في الماضي. أي: أنه يرزق عباده ويطعمهم» وهو جل وعلا لا يأكل؛ لأنه لا يحتاج إلى ما 
يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه جل وعلا العَّني لذاته الغِنى المطلق 3 علوًا كبيرًا. اه 


اشتمال سورة الإخلاص ووة كرسي على قواعد النسماء والصفات 

الصمد المصمد الذي لا جوف له. فلا يخرج منه عين من الأعيانء فلا يلد؛ 
ولذلك قال من قال من السلف: هو الذي لا يخرج منه شيء. ليس مرادهم أنه لا 
يتكلم وإن كان يقال في الكلام إنه خرج منه فخروج كل شيء بحسبه» ومن شأن 
العلم والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أنه لا ينقص من محله؛ وهذا شبه بالنور 
الذي يقتبس منه كل أحد الضوءء وهو باق على حاله لم ينقص. فقول من قال من 
السلف: الصمد هو الذي لا يخرج منه شيء. كلام صحيح, بمعنى أنه لا يفارقه شيء 
منه؛ ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد» وذلك أن الولادةء والمتولد» وكل ما يكون من 
هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلينء وما كان المتولد عيئًا قائمة بنفسها فلابد ها من 
مادة تخرج منهاء وما كان عرضًا قاتا بغيره فلابد له من محل يقوم به. 


فالأول: ثفاه بقوله(أحد). فإن الأحد هو الذي لا كفؤ له ولا نظير» فيمتنع أن 


تكون له صاحبة. 
والتولد إنما يكون بين شيئين» قال تعالی: #أَنَّ یکن له ولد وکر کک لَه صوجَةٌ وکل مأ 


ص ور 


سى وهو كل سیو عَم © [الأنعام: ]٠١١‏ فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه. فإن انتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق ليس فيه شيء 
مولود له. 

والثاني: نفاه بكونه سبحانه الصمد. 

وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين» كتولد الحيوان من 
أبيه وأمه بالمنى الذي ينفصل من أبيه وأمهء فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخرء وإلى أن 
يخرج منهما شيء. وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى» فإنه أحد» فليس له كفؤ يكون 
صاحبة ونظيرًاء وهو صمد لا يخرج منه شيء فكل واحد من كونه أحدًا ومن كونه 


صمدًا يمنع أن يكون والدّا ويمنع أن يكون مولودًا بطريق الأولى والأحرى. اه" . 


() تفسير سورة الإخلاص (ص/ »)15-١17/‏ ومجموع الفتاوى (۱۷/ 141). 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 

© و قال ايضا: فاسمه (الأحد) دل على نفي المشاركة والماثلةء واسمه الصمد دل 
على أنه المستحق لجميع صفات الكال. وصفات التنزيه كلهاء بل وصفات الإثبات 
يجمعها هذان المعنيان. 


حي أنواع التوحيد چچچ 
والتوحيد نوعان: علمي قولي» وعملي قصدي. ف فل يتأي الْمكَييرُورت » 
[الكافرون: »]١‏ اشتملت على التوحيد العملي نّاء وهي دالة على العلمي لزومًا. و#قلهو 
آ سس € اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصّاء وهي دالة على التوحيد العمل 
لزوما؛ ولهذا كان النبي له يقرأ با في ركعتي الفجر © وركعتي الطواف“ وغير 
ذلك وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضا في ركعتي الفجر بآية الإيهان التي في البقرة < فووا 
اما به 4 [البقرة: 613 في الركعة الأولى وآية الإسلام التي في آل عمران: فل اهَل 


ti KE‏ ل م جا مره لط كك 27 ارد رك 24 مي مج > وك 2ک 
الكنب تعالوا إل مكيمتر سوام باوكألا نم جد إلا أله ولا شرك يوء شيا ولا يَتَخِذَ بعضنًا 


2 0 


م چ - 32 5 00 م 4E ٠‏ 
صا رابا ن دون ام کین تولو ولوا أشهس دوأ پاتامش موت 4 [آل عمران: 0)٦٤‏ . 


والمقصود هنا: أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة: 

أحدهما: نفي النقائص عنه» وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال؛ فمن ثبت له 
الال التام انتفى عنه النقصان المضاد له. وهذا مدلول اسمه (الصمد). 

الثاني: أنه ليس كمثله شىء في صفات الكمال الثابتة له» وهذا من مدلول اسمه 
(الأحد)ء فهذان الاسمان العظيهان (الأحد)ء (الصمد) يتضمنان تنزيهه عن كل نقص 
وعیب» وتنزيهه في صفات الكمال: أن لا يكون له تماثل في شيء منها. 


() أخرجه مسلم (7/77) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 

(۳) كالوتر» عن ابن عباس: كان النبي يقرأ في الوتر ب9سَبَح أسمَّرَيكَ الال 4 ولأا وروت ¢ 
و«فل هوَاسه كد 4. أخرجه الترمذي (577).» والنسائي (1707)» وابن ماجة بسند صحيح. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۲۷) من حديث ابن عباس. 


ERE)‏ اشتمال سورة الإخللص وارة الكرسي على قواعد النسماء والصفات كيف 
واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمن ذلك إثبات جميع 
صفات الكمال. ونفي جميع صفات النقص» فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله. 


--4052 النفي الممدوح هوالمتضمن لثبوت كمال ضده چو 

وتضمنت أيضًا كل ما يجب إثباته من وجهين من اسمه (الصمد)» ومن جهة أن 
ما نفي عنه» من الأصول. والفروع» والنظراء» مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضًا. 

فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلابد أن يتضمن ثبوئاء بل وكذلك كل ما 
يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلابد أن يتضمن ثبوئًاء وإلا فالنفي المحض 
معناه عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون صفة كال. اه”" . 

ل 

قوله: (وَمَاوَصَفَ بو نَفْسَهُ في أغظم آية في كِتَابهِ). 

© السفدي : وذلك لاشتالها على أجل المعارف» وأوسع الصفات. اه 

© أل الشيخ: أي وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية في 
كتابه» وهي آية الكرسي» جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات. فإنها اشتملت على عشر 
جملء وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات. 

© قال الفصنف: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسى» وإنما 


در ا ق اول شور ادرت و انعا سور لخر عت تلاا واخ ا 


(۱) جواب أهل العلم والإيهان (ص/ )٠١7-١١7‏ ومجموع الفتاوى .)٠١۸ /١۷(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ .)١759‏ 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


ی فض آية الكرسي اچچ 


© أل الشيخ: قوله: «ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ؛ ولا يقربه شيطان حتى يصبح» أشار بهذا إلى حديث أب هريرة: «أنه أتاه شيطان 
ليسرق من تمر الصدقة» ثم يحلف أنه لا يعود...» الحديث, فذكر له آية يسلم بها من 
السرّاق. فقال يَلله: «صدقك وهو كذوب»©. أي: من عادته. فيفيد عظم شأن هذه 
الآية. اه 


© الشراس: روى مسلم في «صحيحه» عن أبي بن كعب أن النبي تله سأله: «أي 
آية في كتاب الله أعظم؟» قال: الله ورسوله أعلم» فرددها مرارّاء ثم نال أي 2 
الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه» وقال: «ليهنك هذا العلم أبا المنذر»”' اوق 
عند أحمد: «والذي نفسى بيده إن ها لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» 9" . 
ولا غزي ققد اتيت هذه ا ال من اع ارت وات عل ها كين 
عليه آية أخرى. اه 


© الشفثيفين: وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيهاء وهي أعظم آية في كتا 


الله. اه 


251410 وابن خزيمة (1474) وعلقه البخاري جازمًا‎ )1١745( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
(EV 

(۲) رواه مسلم .)6١١(‏ وقوله as‏ ليكن العلم هنيئا لك. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۲۷۸) وعبد بن حميد (۱۷۸) وأبو عوانه في «المستخرج على صحيح مسلم» (۳۹۳۷) 
وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» )۱۸۳١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۱۹۸) عن أب أن النبي مهت 
سأله: «أي آية في كتاب الله أعظم؟؟ قال: الله ورسوله أعلم فرددها مرارّاء ثم قال أبي: آية الكرسي. قال 
«ليهنك العلم أبا ا لمنذرء والذي نفسي بيده إن ها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» وإسناده 
مج عل لما 


فصا n‏ ا ۰۷ 


413061 7 اشتمال سورة الإخلاص وارة كرسي على قولعد النسماء ولصفات‎ 5 E 


e> 5 5‏ س : ا ع6 

© أبن باز: هذه الاية أعظم اية ف كتاب الله فيها إثبات ونفى» الى ألقيوم 4¢ هذا 
ےر ع ر 8 و عا جز ا 
إثبات لا تأحده َة وک نوم © هذا نفي» له ما السَمْوت ومان الأرضٍ € هذا إثبات» 
من ذا الى نَع يده إلا ذو 4 نفيء يقم ما اون وَمَاعَلَْهُمْ 4 إثبات» «ولا 

م ا 2 2001 م رس کے رہم چ ےہ ر 2 
طون سىء من عليه با سا وسع اه َلْسَمِنوتٍ والارض ولا ود حفظهما وهو لعن 
لْعَظِيم € فبيّن كاله وأنه العلي العظيم» وأنه كامل الحياة» الحي القيوم» وأنه المالك 
لکل شىء فالواجب الضراعة إليه. وسؤاله 3 واللجوء إليه ف كل شىء. بيده 

26 1 . و ۹ 
تصريف كل شيء؛ وهذا يقول: 9أَدَعُوفٍ أَسْسحِبَ لَك 4 [غافر: »]٠۰‏ ويقول: لوَسَكَلُوا له 
شن ق ¢ [النساء: ۳۲(« ويقول جل وعلا: $ وَإِذًا سالک عکاری عى قان ار 
ا دعوة ألدَّاع إا دَعَانٍ € [البقرة: .]۱۸١‏ اه 


ج _تفسيرآية الكرسي چو 

© ابن هبارلك: قوله تعالى: 8 ال کک إِلَهَ إل هو € [البقرة: ]۲٠١‏ أي هو المتفرّد 
بالإييّة. اه 

© أل الشيخ: فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وأنها لا تصلح لغير الله بل 
لا تصلح إلا لله وأما غيره فلا يصلح هاء وكل مألوه غير الله فإهيته بالباطل والضلال. 

لإِلَاهُوَ © فيه إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه. اه 

© الهراس: أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إهيته الذي لا تنبغى العبادة 
بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. اه 


ح8 الحي القيوم چو 


© ابن ضبارك: جالع الْعَيوم 4 أي: الحي الذي لا يموت» ومعنى «القيوم» أي: 
القائم على كل شيء؛ فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غنيٌ عنها. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
© آل الشيخ: الح € فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه. 


لموم » فيه إثبات صفة القيومية. والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات» 
من القدرة» والسمع» والبصرء وغير ذلك. اه 

© الهراس: أردف قضية التوحيد با يشهد ها من ذكر خصائصه وصفاته 
الكاملة» فذكر أنه (الحي) الذي له كمال الحياة؛ لأن حياته من لوازم ذاته» فهي أزلية 
أبدية» وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له» من العزةء والقدرة» 
والعلم» والحكمة. والسمع» والبصرء والإرادة» والمشيئة» وغيرها؛ إذ لا يتخلف شيء 
منها إلا لنقص في الحياة» فالكمال في الحياة يتبعه الال في سائر الصفات اللازمة 
للحى. 


ثم قرن ذلك باسمه (القيوم)» ومعناه الذي قام بنفسه» واستغنى عن جميع خلقه. 
غِنىّ مطلقًا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا؛ لأنه غِنىَ ذاقٌ» وبه قامت الموجودات كلهاء 
فهي فقيرة إليه فقرًا ذاتيّاك بحيث لا تستغني عنه لحظة» فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا 
النحو من الإحكام والإتقان» وهو الذي يدبر أمورهاء ويمدها بكل ما تحتاج إليه في 
بقائهاء وفي بلوغ الال الذي قدره ها. 


فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية» كا أن اسمه (الحي) متضمن 
لجميع صفات الكمال الذاتية؛ ولهذا ورد أن (الحي القيوم) هما اسم الله الأعظم الذي 
إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب”. اه 


() أخرجه الإمام أحمد (۲۷۹۱۱)ء وأبو داود »)١1597(‏ والترمذي (۷۸٤۳)ء‏ وابن ماجة (FA)‏ عن 
أسماء بنت يزيد» عن النبي تله قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: < وله ل ويد لاله إلا هو 
َليحْمَنُأيَصِمٌ 4 وفاتحة سورة آل عمران: «المَ ا أمْهلَاإكَهإلَاهوَانِلمَيُمُ 64. وحسنه الألباني. 
وعن أنس أن النبي َه سمع رجلاً دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدّء لا إله إلا أنت. المنان» 
بديع السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي له: «لقد دعا الله باسمه 
العظيم. الذي أذا دعي به أجاب. وإذا سُئل به أعطى» أخرجه أبو داود (١۹٤٠)ء‏ وصححه الألباني. 


سے کد 
اشتمال سورة الإخللص ولوة الكرسي على قواعد النسماء والصفات 

© السفدي: أخبر كك أنه المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية» وأنه 
(الحى) الكامل؛ كامل الحياةء وذلك يقتضى كال عزته» وقدرته» وسعة علمه» وشمول 
رع راي وروا ا 


وأنه (القيوم) الذي قام بنفسه» واستغنى عن جميع المخلوقات» وقام بالموجودات 
كلهاء فخلقهاء وأحكمهاء ورزقهاء ودبرهاء وأمدها بكل ما تحتاج إليه. 

وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية؛ ولهذا ورد أن الحي القيوم هما الاسم 
الأعظم. الذي إذا دعي الله به أجاب» وإذا سثل به أعطى؛ لدلالة الحي على الصفات 


قوله: «لَاتأْحَده. ينه ولا وم 4. 

© السفدي: ومن كال قيوميته وحياته: أنه لا تأخذه سنة- وهي النعاس- ولا 
نوم. اه 

© ابن شبارك: 9لا تَْحَدَه َة وَلَانوْمٌ € أي: نعاس ولا نوم. اه 

© آل الشيخ: تأده َة 4 وهي الذهول والغفلة. وهي دون النوم. 

ولا وم € فيه نفي النوم» والنفي قسان: نفي محض. وهذا مراد لذاته. ولا يقع 
في الصفات. ونفي مراد به الإثبات كنفي السنة والنوم عنه سبحانه» وذلك لكمال حياته 
روان اه 

© ابل باز: فنفى عنه السنة -وهو النعاس- والنوم -وهو ما ثقل من النوم- لأنه 
سبحانه موصوف بكال الحياة؛ لأن النعاس والنوم نقص في ال حياة» والله منزه عن 
ذلك هو الحي الذي لا يموت والنوم نوع من الموت» فهو سبحانه حي لا يموت. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطيةَ 

© الهراس: ثم أعقب ذلك با يدل على كمال حياته وقيوميته» فقال: «لاتَأَحْدُه. 4 
أي: لا تغلبه «سِكةٌ 4 أي: نعاس. لوَلَا نوم 4؛ فإن ذلك ينافي القيومية؛ إذ النوم أخو 
الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. اه 

© ابن غبارلة: ل ماف لسوت رمان الْأَرضٍ € ملكا وخلمًا. اه 

© ابن باز: يعين مالك لكل شيء. اه 

© الشراس: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية» وأنها جميعا تحت 
قهره وسلطانه؛ فقال: ل ماف لسوت ومان الْأَرضْ €. اه 


© أل الشيخ: هذا فيه إثبات ملك السموات والأرضء وتفرد الله بملك ذلك. اه 


r 


جج الشفاعة چچ 

قوله: «من ا لی يَمْمَع عدم إلا بإِذزد- 4 

ون di‏ غبارلكه: «إلابإذنهء ¥ أي: إلا بأمره. 

© السفدي: ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفليء ومن تام ملكه: أن 
الشفاعة كلها لله. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء ففيها: ذكر الشفاعة التى يجب إثباتهاء 
وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضىء والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون ما كانت 
تطلب من غير الله وبغير إذنه. 

فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن إلا فيمن رضي قوله 
وعمله. وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. اه 

© أل الشية: وسن ذا الى يمع عند إلا بإذند. 4 فيه نفي الشفيع» وهذا نفي 
ظاهرء وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء.ء حتى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؛ 


١ 
اشتمال سورة الإخللص وأرة الكرنسي على قواعد النسماء والصفات‎ EEE 
وهذا في القيامة لا يشفع حتى يسجد ويقال له: «ارفع رأسكء واشفع نمم وسل‎ 
. تعطه»”‎ 

ففيه نفي الشفاعة التي من غير إذنه وإثباتها بإذنه تعالى. اه 

© ابن باز: «من دا الى ْم عد إلا بدن € يعني: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه 
يوم القيامة. والرسل والصا حون لا يشفعون إلا بإذنه ب3 أما في الدنيا فالله سبحانه أمر 
الناس جميعًا أن يدعوه» ويخصوه بالدعاء» ويشفعوا لإخوانهم -في الله- في الدنياء وكان 
النبي يله يشفع إذا طلب منه الشفاعة» إذا طلب منه أحد أن يُشفىء أو يتخلص من 
كرب» أو نحو ذلك» فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. 

أما يوم القيامة فلا أحد يشفع إلا بإذنه» أما في الدنيا فيشفعون بإذنه العام؛ لأنه 
إذن في الشرع أن يشفع المسلمون بعضهم في بعض» فقال: $ ص يَسْمَعْ سَمَعَة حَسََهُ 
َك لَه تَصِيبٌ ينا » أذن لهم سبحانه» وحثهم على هذاء وعلى التعاون على البر 
والتقوى» والتناصح والتواصي بالحق» والشفاعة من التواصي بالحق» ومن الإحسان» 
فهي جائزة في الدنيا بإذنه العام» وفي الآخرة لا تصلح الشفاعة إلا بإِذنٍ خاص. لا أحد 
يشفع إلا بإذنه سبحانه؛ وهذا يتقدم الناس يوم القيامة إلى آدمء ونوح» وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى عليهم السلام» كلهم يعتذرون» حتى يتقدم نبينا حمد عليه الصلاة 
والسلام» فيسجد بين يدي ربه» تحت العرش» ثم يحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها 
عليه ثم يؤذن له» ويقال: «اشفع تشفع». اه 

© الهراس: أردف ذلك با يدل على تمام ملكه. وهو أن الشفاعة كلها له. فلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 


.)۱۹٤( أخرجه البخاري (۳۱۹۲ 71417 570 5) ومسلم‎ ١( 


انا ح7 الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية يي 


وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: 

أحدهما: إثبات الشفاعة الصحيحةء وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. 

والثاني: إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم» وهي أنها 
تشفع هم بغير إذن الله ورضاه. اه 


حا إحاطة علم الله تعالى چو 


© السفدي: ثم ذكر سعة علمه فقال: فِيَعْلَمُ ما بين أيْدِيهِمْ وما حَلْمَهُمَ 4 أي: علمه 
محيط بالأمور الماضية والمستقبلة» فلا يخفى عليه منها شىء وأما الخلق فلا يحيطون 
بشيء من علم الله -لا قليل ولا كثير- إلا بها شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله 
وبطرق وأسباب متنوعة. اه 

© ابن هبارك: يلم ما بين أيديه وَمَا حَلْمَهُمَ 4 من أمر الدنيا والآخرة» ولا 
يلون ىء ِن عله لامآ € أي: لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بها شاء أن 
يطلعهم عليه ما أخبر به الرسل. اه 

© أل الشيخ: فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه» إلا بها شاء أن يطلعهم عليه» ففيه 
إثبات سعة علمه. اه 
المستقبلة والماضية. 


ال ي قز 


وأما الخلق فإنهم #ولا بيطو سىء من عِلْووه إلا يماسا 4. قيل: يعني من معلومه» 
وقيل: من علم أسمائه وصفاته إلا با شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله 
أو بغير ذلك من طرق البحث. والنظرء والاستنتاج» والتجربة. 


سم 


ا اشتمال سورة الإخللص وارة الكرسي على قواعد النسواء والصفات 


+( عظم قدرالكرسي وسعته اچچ 

© ابن هبارك: قوله: وسح سيه ألسَّموَتٍ وَالْارْضَ أي: ملأ وأحاطء قال ابن 
ناض اک مر فع الغ مين والعر شن لق اور 2 

© الهراس: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه. وواسع سلطانه» فأخبر أن كرسيه 
قد وسع السموات والأرض جميعا. اه 

© السفضدي : وع سيه سِمِّهُ 4 قيل: إنه العرش» وقيل: إنه غيره. وإنه كرسى 
من عظمته وسعته أنه وسع السموات والأرضء ومع ذلك #ولايئودم ا 
ويكرثه حفظهما. أي: حفظ العام العلوي والسفلي؛ وذلك لكال قدرته وقوته. 

وفيها: بيان لعظيم نعمة الله على الخلق؛ إذ خلق لهم السموات والأرضين. وما 
فيهماء» وحفظهماء وأمسكههما عن الزوال والتزلزل» وجعلها على نظام بديع جامع 
للوإحكام والمنافع المتعددة التي لا تحصى. اه 

© أل الشيخ: فيه إثبات الكرسي» يعني: أنه أوسع منها بكثير» وجاء في الأحاديث 
أنه من جملة المخلوقات» وجاء في السنة أنه «موضع القدمين؛» وليس كرسيه علمه. 


»١(‏ سيأتي تخريجه. 

2085( وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ ».)١570165 ١15 5( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ وصححه‎ »١( 
وعثان الدارمي في «الرد على المريسي» (84. 45). والدارقطني في «الصفات» (۳۷)ء ومحمد بن‎ © 
بي شيبة في «العرش» (11). والطبراني في «الكبير» (ج۱۲/ ص4/ ح٤١٤١١)ء وابن منده في «الرد‎ 
وأبو الشيخ في «العظمة» (73107517). والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»‎ »)٠١( على الجهمية؛‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والألباني.‎ »)۲۸۲ /۲( 
وصح مثله عن أبي موسى الأشعري قال: «الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل» أخرجه‎ 
ابن جرير (01784)) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (0۸۸)ء ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» (١٠)ء وأبو‎ 
وابن منده في «الرد على الجهمية» (17)» والبيهقي في «الأساء والصفات»‎ »)۲٠٠١( الشيخ في «العظمة؛‎ 
.(۸04) 


الكنوز الملة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
كا يقوله المبتدعةء فإن في هذه الآية الرد عليهم» فهم ينفون الكرسي والعرش» يريدون 
بذلك نفي العلو؛ وهذا أهل العلم يترجمون بباب في العرش «بابٌ في الكرسي»» وهذا 
كله رد على الجهمية والمبتدعة. اه 


ج الكرسي غير العرش چو 


© الفثيفين: الكرسي: موضع قدمي الرحمن 35 وعظمته» کا جاء في الحديث: 


«ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرمي, إلا كحلقة ألقيت في فلاة 
من الأرضء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة)”. وهذا 


يدل على عظمة الخالق 36. 


والكرسي غير العرش؛ لأن الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى 
عليه الله. ولأن الأحاديث دلت على المغايرة بينهما. اه 


© الهراس: والصحيح في الكرسي أنه غير العرش» وأنه موضع القدمين, وأنه في 
العرش كحلقة ملقاة في فلاة. 


وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا بم( 


(9) أخرجه ابن جرير (0740)؛ ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» (208: وابن مردويه كا في «تفسير ابن 
كثير» (۲/ 147 ط عالم الكتب)؛ وصححه الألباني في «تخريج شرح الطحاوية»؛ (ص/ .)38١‏ 

»١(‏ لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وقد قال في روايته هذا الأثر: ل 
يتابع عليها. أفاد ذلك الحافظ الذهبي من ترجمة جعفر المذكور من «الميزان» اه إسماعيل الأنصاري. 
والأثر رواه الطبري (0۷۸۸)ء وابن منده في «الرد على الجهمية» .)١5(‏ وعبد الله بن أحمد (١١٠١١)ء‏ 
والبيهقي في «الصفات» (۲۳۳). 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «عمدة التفسير» (۲/ )١177‏ عند تفسير ابن عباس بأن الكرسي 
موضع القدمين: وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس وأما الرواية السابقة عنه بتأويل الكرسي 
بالعلم فهي رواية شاذةء لا يقوم عليها دليل من كلام العرب؛ ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية 
الصحيحة عن ابن عباس» وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتهاء ومن روى عنه في الكرسي 
أنه العلم فقد أبطل. اه 


0 10 | REE 
ويفضي إلى التكرار في الآية.‎ 

ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته» وکال قوته بقوله: ‏ ولا يود 
حفط 6 أى 3 السمرات والارض وما فها: 

وفسر الشيخ يكآئة: يو € ب«يثقله ويكرثه» وهو من اده الأمرٌ: إذا ثقل عليه. اه 

© قال الفصنف بنلنة: العرش موجود بالكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة 
وأئمتهاء وكذلك الكرمي ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع جمهور السلف. وقد نقل عن 
ق أن ری عله وهو قول عتحيف؟ إن علم آله وع کل شي کا وال ور 
وَبَعْتَ ڪل عقو كمه واا ما © [غافر: 7]» والله يعلم نفسّه ويعلمٌ ما كان وما م یکن» 
فلو قيل: وسع علمه السموات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبّاء لا سےا وقد قال تعالى: 

ولاو جنها 4. أي: لا يثقله. ولا يكرثه. وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار 


المأثورة تقتضي ذلك لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك. صريحة متواترة. 


وقد قال بعضهم: إن الكرمييّ هو العرش» لكن الأكثرون على أا شيئان. ا ”© 


© ابن شبارك: لاود حفظهمًا» أي: لا يكرثُه ولا يثقله» ولا یشی عليه. اه 

© أل الشيق: لال قدرته وقهره. اه 

© ابن فانخ: قال في «القاموس وشرحه:: كَرَنّه الأمر والغم. يكرثه -بالكسر- 
ويكرثه -بالضم-: اشتد عليه» وبلغ منه المشقة. قال: وكل ما أثقلك فقد كرثك. قال 
الأصمعى: لا يقال: كرثهء وإنما يقال: أكرثه. اه 


وضعَف رواية التأويل بالعلم أبو سعيد الدارمي في «الرد على المريسي' (44). وابن منده في «الرد على 
الجهمية؛ (57). والأزهري في «تبذيب اللغة» /٠١(‏ 25)» والذهبي في «العلو» (ص/ :.)4١‏ وأحمد 
شاكر في «التعليق على تفسير الطبري» .)5١ 1١ /٥(‏ 

() مجموع الفتاوى (7/ (OA‏ 
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--1052 تفسيرالعلي العظيم یچ 

© ابن شبارك: وهو العلل اليم © قال البغوي: وهو العلِنّ الرفيع فوق خلقه. 
والمتعالي عن الأشباه والأنداد. ألْعَِيمُ €: الكبير الذي لا أعظم منه. اه 

© السفدفي: «وهو العنُ» الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات؛ 
بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى. وعلو القدر؛ إذ كان له كل صفة 
كال» وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. اه 

© أل الشية: الْمَن » الذي لا أعلى منه تعالى» له العلو الكامل من جميع 
الوجوه: علو القدر والشرف. وعلو القهر والسلطان لكل شيء. وعلو الذات والفوقية 
على جميع المخلوقات. فإنه أعلى من كل شيء. قدرّاء وقهرّاء وفضلاء وأعلى من كل شيء 
علوًاء وذانًاء وسلطانًا. اه 

طَالعَظِيم » الذي لا أعظم منه سبحانه» ولا أكبرء ولا أجل. اه 

لَالْعَظِيمٌ © الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء» وله العظمة» والتعظيم 
الكامل في قلوب أنبيائه» وملائكته» وأصفيائه» الذي لا أعظم منه. ولا أجلء ولا أكبر. 
فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن» وأن يكون لها 
من المنع» وحفظ قارئها من الشرور والشياطين» ما ليس لغيرها. اه 

© الهراس: وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين 
الجليلين؛ وهما: «العلى». و«العظيم». 

فالعلي: هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

"- وعلو القدر: إذ كان له كل صفة كال» وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. 


۳- وعلو القهر: إذ كان هو القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. 
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وأما (العظيم) فمعناه: الموصوف بالعظمة» الذي لا شىء أعظم منه» ولا أجلء 
ولا أكبر» وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه» وملائكته» وأصفيائه. اه 


#5 ما تضمنته آية الكرسي من الأسماء والصفات ج 


# الفتيفين : تضمنت من اسا اللّه: « اله » وتقدم معنا و«الجي» و«القيوم» 


و«العلي» و«العظيم». 

«فالحي؛»: ذو الحياة الكاملة» المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم» ولا 
يلحقها زوال. 

و«القيوم»: هو القائم بنفسه. القائم على غيره» فهو الغني عن كل أحد. وكل أحد 
محتاج إليه. 

و«العلي»: هو العالي بذاته فوق كل شيء. العالي بصفاته كالاء فلا يلحقه عيب 
ولانقص. 


و«العظيم»: ذو العظمة» وهي الجلال والكبرياء. 
وتضمنت من صفات الله صفاتٍ تضمنتها الأسماء السابقة: 
-١‏ انفراد الله بالألوهية. 
؟- نفي النوم والسنة -وهي النعاس- عنه؛ لكأل حياته وقيوميته. 
۳- انفراده بالملك الشامل لكل شيء ماف لسوت مان الْارضٍ ). 
- كمال عظمته وسلطانه» حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
-٥‏ كال علمه» وشموله لكل شيء 9 يَعْلمُ ماب أِيِمَ 4 وهو الحاضر والمستقبل 
لوَمَاخَلْقَهُمَ 4 وهو الماضي. 
-٦‏ المشيئة. 


الكنوز الملةَ الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

۷- كمال قدرته بعظم لو قاته 9وس ريه تسوت وَالْرْضَ4. 

۸- كال علمه. وقدرته. وحفظه. ورحمته من قوله: ولا وده حِفظهمًا» ا له 
يثقله. ولا يعجره. اه 


--<105 اسم الحي أصل لجميع الصفات اھچ 


© قال الفصنف ينتة: (الحي) نفسه مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها؛ وهذا 
كان أعظم آية في القرآن: « آنه كله إلا مولح لموم 4 وهو الاسم الأعظم؛ لأنه ما 
من حي إلا وهو شاعر مريد. فاستلزم جميع الصفات» فلو اكتفي في الصفات بالتلازم 
ا © 

© وقال ايضا: فالاسم الحي مستلزم لصفاته وأفعاله» وهو من أعظم البراهين 
العقلية على ثبوت صفات الكمال والمصحح لما والمستلزم ثبوتها ونفي نقيضهاء كالعلم» 
والكلام» والسمعء والبصرء وغير ذلك» ى]| هو مبين في موضعه. اه" 


ح5 آية الكرسي مشتملة على خمسة سلوب متضمنة لأضدادها چو 


4# قا يا وقد وصف نقسه فها بالضفات اة وذكر فيه تة سوت ° : 


الأول: قوله: ل إلَهَ إلا هُوَ € فإنه يقتضى انفراده بالألوهية» وذلك يتضمن 
انفراده بالربوبية» وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه» وأنه خالق ما سواه ومعبوده» وذلك 


1 /١18( مجموع الفتاوى‎ »١( 
قاعدة في المحبة ضمن «جامع الرسائل» (۲/ ۳۸۳: ط محمد رشاد سالم).‎ »١( 
أي: نفي وتنزيه.‎ «> 
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ر2 


الثاني: قوله: #لا تأحده تة وَل € وهذا يتضمن كال الحياة والقيوميةء فإن 
السنة والنوم نقص في الحياة والقيومية» والنوم أخو الموت» ومن نام لم يمكنه حفظ 
الأمورء فهو سبحانه منزه عن السنة والنومء تنزيبًا يستلزم كمال حياته وقيوميته» والحياة 
والقيومية من الإثبات. 

الثالث: قوله: لمن ذا ألَذِى يَنْمَعٌ عند لادد 4. فإن هذا متضمن أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه. وهذا يتضمن کال قدرته» وخلقه» وربوبيته» وأن غيره لا يؤثر فيه 
بوجه من الوجوه» كا يؤثر في المخلوقين من يشفع عندهم» فيحملهم على الفعل بعد أن 
م يكونوا فاعلين» وإنما الشفاعة عنده بإذنه» فهو الذي يأذن للشفيع» وهو الذي يجعله 
شفيعاء ثم يقبل شفاعته» فلا شريك له» ولا عون بوجه من الوجوه. وذلك يتضمن 
كال القدرة» والخلق, والربوبية» والغنى» والصمدية. 

الرابع: قوله: «ولا يحِطُونَ ىء ين لوه إِلَايسَاسََآءَ )» فإن هذا يقتضي أنه الذي 
يعلّم العباد ما شاء من علمه» وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم فبيّن أنه المنفرد بالتعليم 
والهداية» لا يعلم أحد شيئًا إن لم يعلمه إياه» كا أنه المنفرد بالخلق والإحداث. فهو «الَيِى 
حَلقَشَرَى 4. وهو #وَلرِى مَدَرَتهَدىَ © وأول ما نزل من القرآن: اياسو ريك الى حََق ا ) حَلَقَ 
لانن من علق أفرأ ور آلا )الى َل بالف )لانن ماري [العلق: .]5-١‏ 

الخامس: قوله: اينوم حِفطهَا 4. أي: لا يكرثه ولا يثقل عليه. وهذا يقتضي 
كال القدرة وتمامهاء وأنه لا تلحقه مشقة» ولا حرج» ونظير هذا قوله تعالى: $ وَلَمَدْ 
لقا لسوت درس وما ينما ف تة أْمَارِ:وَمَا مستا ين لون € [3:"] فإن نفئ 
اللغوب يقتضي كال قدرته» وانتفاء ما يضادها من اللغوب. اه 


.)٦٤ /۲( الصفدية‎ »١( 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 


ح8 إثبات الصفات السلبية لإثبات كمال ضدها او 


© وقال ايضا كلت: إن الله موصوف بصفات الكال الثبوتية -كالحياةء والعلم» 
والقدرة- فيلزم من ثبوتها سلب صفات النقص» وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية 
إلا لتضمنها المعاني الثبوتية» فإن العدم المحضء والسلب الصّرف لا مدح فيه ولا كيال؟ 
إذ كان المعدوم يوصف بالعدم المحضء والعدم نفي محضء لا كمال فيه إنها الكمال في 
الوجود؛ ولهذا جاء كتاب الله تعالى على هذا الوجه فيصف سبحانه نفسه بالصفات 
الثبوتية» صفات الكمال» وبصفات السلب المتضمنة للثبوت» كقوله: « اله لذ لله إل هو 
الى الْمَيوم لا تأحده َة ولام 4 فنفي أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته؛ إذ 
النوم أخو الموت؛ وهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة كا لا يموتون. 

و(القيوم): القائم المقيم لا سواه» فلو جعلت له سنة أو نوم لنقصت حياته 
وقيوميته» فلم يكن قات ولا قيومّاء كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل لما سألوا موسى: 
هل ينام ربك؟ فأرََّهُ ثلانّاء ثم أعطاه قواريرٌ فأخذه النومٌ فتكسرت”". بن بهذا المثل أن 
خالق العالم لو نام لنفد العالم. 

ثم قال تعالى: ل ماف ألسَّمْوَتِ ومان الْأرَضٍ من ذا الى يَنْمَعٌ عند إلا بإذند" )» 
فإنكاره» ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كال ملكه لما في السموات وما في 
الأرض» وأنه ليس له شريك» فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه» وقبل شفاعته» كان 
مشاركًا له؛ إذ صارت شفاعته سببًا لتحريك المشفوع إليه» بخلاف من لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» فإنه منفرد بالملك. ليس له شريك بوجه من الوجوه. 


() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» بسند جيدء عن ابن عباس أن بني إسرائيل ... إلخ» وأخرجه عبد 
الرزاق في «تفسيره» (١۳۲)ء‏ وابن جرير (07/80): أن موسى سأل الملائكة. قال ابن كثير: وهو من 
أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى لكنتة لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله 35 وأنه منزه عن 
النوم. اه وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠١١٤(‏ قلت: والأول أصح. 


ثم قال تعالى: عم ما دیون وما لَه وکا طون ِء من لوه إا ماسآ )» 
فنفي أن يعلم أحد شيئًا من علمه إلا بمشيئته» ليس إلا أنه منفرد بالتعليم» فهو العام 
بالمعلومات» ولايعلم أحد شيئًا إلا بتعليمه» كما قالت الملائكة: لا عِلم نا إلَامَا عَلّمئَناً 
ِنَكَ أت العم لمكم © [البقرة: 55]. 

ثم قال تعالى: 9وس که لصوت لار لاوم نها 4. أي: لا يكرثه. ولا 
يثقل عليه» فبين بذلك كال قدرته» وأنه لا يلحقه أدنى مشقةء ولا أيسر كلفة في حفظ 
المخلوقات» كما قال تعالى في الآية الأخرى: « وَلَمَدْ حَلَقَنا أَلسَّمْوْتٍ وَالْاَرْضَ وما تنما 
فى َة ایام وما مَسَسَا ين لمو [ق: ۳۸] بين بذلك كيال قدرته» وأنه لا يلحقه 
اللغوب في الأعمال العظيمة» مثل خلقه السموات والأرض» كما يلحق المخلوقٌ 
اللغوبٌ إذا عمل عملا عظيًا. واللغوب: الانقطاع والإعياء. وهذا باب واسع مبسوط 
في موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه موصوف بصفات الكال التي يستحقها بذاته» ويمتنع اتصافه 
بنقائضهاء وإذا وصف بالسلوب فالمقصود هو إثبات الكمال. اه © 


ح8 تفسيراسم العلي. وصفة العلو او 


© وقال اض : واسمه «العلي» يفسر بهذين المعنيين: يفسر بأنه أعلى من غيره 
قدراء فهو أحق بصفات الكمالء ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة» فيعود إلى أنه 
القادر عليهم وهم المقدورون. وهذا يتضمن كونه خالقا هم وربًا هم. وكلاهما يتضمن 
أنه نفسه فوق كل شيء» فلا شيء فوقه. كا قال النبي عَيْه: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 


() الجواب الصحيح (۳/ .)5١9‏ 
(0) مجموع الفتاوى (15/ 704). 


الكنوز الملدِةَ الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
فليس دونك شيء»”؟. فلا يكون شيء قبله. ولا بعده» ولا فوقه. ولا دونه» کا أخبر 
النبى عله وأثنى به على ربه. وإلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات كان ذلك نقصًاء 
وكان ذلك أعلى منه. 

وإن قيل: إنه لا داخل العام ولا خارجه. كان ذلك تعطيلًا له فهو منزه عن هذا. 

وهذا هو العلي الأعلى مع أن لفظ «العلي» و«العلو» لم يُسِتَعمّل في القرآن عند 
الإطلاق إلا في هذاء وهو مستلزم لذينك» لم يستعمل في مجرد القدرة» ولا في مجرد 
الفضيلة. 


ولفظ «العلو» يتضمن الاستعلاء» وغير ذلك من الأفعال» إذا عدي بحرف 
الاستعلاء دل على العلوء كقوله: ثم أسْتَوَئعَلَ ألم »© [الحديد: »]٤‏ فهو يدل على علوه 
على العرش. اه 


مسحو وج 2 ) هس - 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة. 


4 ل ل ر bY‏ 


الأداة على كمال صفات اللہ تعالى 
الأدلة على كمال صفات الله تعالى 
والجمع بين النفي والإثبات في آيات الصفات 


قال الفصفف : (وَقوْلَُ سْبْحَانَهُ: «ه و الول واي لور لبان وخر يکل ٿن عَم 4 


ح رده رس مر 


الحديد: ٠‏ وقول سُبْحَانَهُ: «وَتَوكَلَ الى لا موب € [الفرقان: «10 وَقَوَْه: «وهو العم 
کلم € [التحريم: ۲ وشو كلك ےکی © بعلم ما بیج في الْارْضٍ وما رج ينها وما بنزڈ ورت 
الاك وما يمع فا ولي الصَُورُ 4 اسا ٠‏ ك4 ماخ التي ايها إل خر 
ويعاد ما فال وار وما سط من ور إلا مكمه وَلاحَجَّوَفِ ظلمت آلذرض وا رطب ولا 
يب إِلّا ف کک مرون € [الأنعام: ۰٩‏ وَقولة: وما صحْمِلُ من أن وَلَاتصَعْ للود © [فاطر: ٠١‏ 
فصلت: »]٤۷‏ وقوله: «لتعاموا ناه لکل َئْو َب وأنَ اه َد حاط يلیو ا € [الطلاق: .))١١‏ 


© ابن باز: هذه الآيات قد جمع الله فيها ما سمى به نفسه» ووصف به نفسه بين 
النفى والإثبات» وفيها يثبت صفات الكمال لنفسه. وينفى عنه صفات النقص والعيب. 


وقد تقدم الكلام في آية الكرسيء وما فيها ولهو اله أَحدٌ 4 وما فيهاء وهكذا 
قوله: « هو الأول وَالآخر والظهر ولان وهو يكل سىء عَلِيمٌ 4» أثبت أنه الأول الذي ليس 
قبله شيء» كما قال النبي مَلنه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس 


بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك کے فهو الظاهر فوق عباده جميعاء ليس 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳)» وأبو داود .)٥۰٥۱(‏ والترمذي )۳٤۸۱(‏ عن سهيل قال: کان أبو صالح يأمرنا 
إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم رب السموات» ورب الأرض» 
ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة» والإنجيل. والفرقان» 
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الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
فوقه شيء» والباطن ليس دونه شيء» يعلم كل شيء» لا تخفى عليه خافية. 
وهكذا آيات العلم التي ذكرها بعده: «وَمْرَآلمِيمُ كيم 4 وقوله: اموا اناه عل 
کل موب عند وان مه من اط يكل شن عا € وآيات الررى والفوة: ط ى آم هر اروك ول 
لف ألمي 4: وآيات المشيئة وآيات الإرادة كلها تدل على عظمته سبحانه وأنه 
سبحانه له المشيئة الكاملةء وله الإرادة الكاملةء وله العلم الكاملء وله القدرة الكاملة» 
كلها صفاته جل وعلاء ولكن على وجه لا يشابه عباده» قوته ليست مثل قوة عباده» بل 
قوته أكمل شيء. وهكذا جميع الصفات هو فيها على وجه الكمال المطلق؛ ولهذا قال: 
ایی کییو۔ ی € $ تلا ضرالا 4 هَل نار سا 4: « وک یکن ل 
كوا اَذ 4. فعلمه كامل ليس كعلم المخلوقين» ولا تخفى عليه خافية» وهكذا 
حکمته» وقدرته» وقوته» وحلمه» وسمعه» وبصره» كلها صفات الکال» ليس فيها 
نقص» ولا يشابه عباده فيهاء بخلاف صفات المخلوقين فهي ناقصة ضعيفة» أما هو 3# 
فجميع الصفات على وجه الكمال کا قال تعالى: ایی كوم می وهو المع 
لْبصِيِرٌ 4 ولكماله قال: «هل تَعَمٌلهسَمِيّا 4. أي: لا سمي يدانيه؛ لكماله. اه 
© آل الشية: هذا أيضًا مما دخل في الجملة السابق ذكرهاء جملة: «ما وصف 
وسمى به نفسه. بين النفي والإثبات». 
قوله تعالى: لهو الأول َر وام وَين 4 [الحديد: ]١‏ هذه الآية فيها إثبات هذه 
الأسماء الحسنى الأربعة» واشتملت على اتصافه تعالى اء وتفسير هذه الأسماء الأربعة 
جاء في الحديث: «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» وحديث: «كان الله وم 


بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين» وأغننا 
من الفقر. وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي كلله. 
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E النداۃ على كمال صفات اللہ تعالى‎ RR 
یکن شی ۶ قبله»» يعني: أنه 3# بوجوده وأولیته» «ولم يكن شيء قبله»» ليس معناه:‎ 
OTO كان 1 أن‎ 


وهو يكل َىْءِ عَلمٌ 4» اشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم بكل شيء» فشمل 

علمه الرجرنات كلهاء والمعدومات التي تکون» والتي لا تكون» كيف تكون لو 
کانت» بخلاف الممتنعات» فإنها ليست شيئًا حتى تُشمل بالعلم. اه 

السشفدي : «ِهْرَا َلآ وار لطن موحل عي © قد فسر النبي تله هذه 
الأسماء الأربعة بتفسير ختصر جامع واضح؛ حيث قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك 
شىء". وهذا يدل على ىال عظمته» وأنه لا نهاية لهاء وبيان إحاطته من كل وجه. 

فالأول والآخر: إحاطته الزمانية. والظاهر والباطن: إحاطته المكانية. 

ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء» من الأمور الماضية؛ والحاضرةء والمستقبلة» 
ومن العام العلوي والسفليء ومن الظواهر والبواطن. والواجبات والجائزات 
والمستحيلات» فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اه 

© ابن هبارلك: قوله تعالى: #هْوَالاَوّلٌ 4 أي: الذي ليس قبله شيء. الجر 4 الذي 
لیس بعده شيء. . شیر » الذي ليس فوقه شيء. . #والبَاطن 4 الذي ليبس دونه شيء. 
وهو يكل شَىْءِ عَم 4 ظاهره» وباطنه» وأوله» وآخره. اه 


() رواه البخاري (1۹۸۲) عن عمران بن حصين. 

(؟» بل المراد بالحديث الإخبار عن مبدأ خلق هذا العام المشهود, الذي خلقه الله في ستة أيام» ثم استوى على 
العرش. لا عن ابتداء أفعال الله ومخلوقاته جملة. والحديث نفسه يدل على ذلك» فعن عمران قال: قال 
أهل اليمن: يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمر فقال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء, ثم خلق السموات والأرض» فظهر أن المراد 
خلق هذا العالم المشهود. انظر: شرح الطحاوية (ص/ 175). 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطدة 
a‏ 75 مخ 422 وجي 007 رر ر ر ص ب 
© الفثيفين: معنى قوله تعالى: «هوالاول والآخر والظيهر لبان وهو کل َء عَم » 
هذه الأسماء الأربعة فسرها النبى يته بأن «الأول»: الذي ليس قبله شىء» و«الآخر»: 
الذي ليس بعذه شىء. و«الظاهر»: الذي ليس فوقه شىء و«الباطن»: الذي ليبس دونه 
AOE 0‏ ا 0 0 1 
سي ء. وقوله: وهو يكل سَىْءٍ عَلِيمْ # أي: حيط علمه بكل سيىء جملة وتفصيلا. اه 


< إحاطة الله تعالى بكل شيء من كل وجه پچ 


© الهراس: قوله: طهر الأول € الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين. فهي تفيد 
اختصاصه سبحانه هذه الأساء الأربعة» ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمتهء فلا 
يثبت لغيره من ذلك شىء. 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأساء» ولا داعي هذه 
التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه علیه» فقد روى 
مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة ته عن النبي #لله: «أنه كان يقول إذا أوى إلى 
فراشه: اللهم رب السموات السبع» ورب الأرض» رب كل شيء» فالق الحب والنوى» 
منزل التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك 
شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء». اقض عنى الدين وأغننى من الفقر» فهذا تفسير 
واضح جامع يدل على كيال عظمته سبحانه» وأنه حيط بالأشياء من كل وجه. 

فالأول والآخر: بيان لإحاطته الزمانية. والظاهر والباطن: بيان لإحاطته المكانية. 

كما أن اسمه «الظاهر» يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه. فلا شيء منها فوقه. 

فمدار هذه الأساء الأربعة على الإحاطةء فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. 


Y۷ 4 


الأداة على كمال صفات اللہ تعالى ةر 

فاسمه «الأول»: دال على قدمه وأزليته. 

واسمه «الآخر»: دال على بقائه وأبديته. 

واسمه «الظاهر»: دال على علوه وعظمته. 

واسمه «الباطن»: دال على قربه ومعيته. 

ثم ختمت الآية بها يفيد إحاطة علمه بكل شىء من الأمور الماضية؛ والحاضرة 
والمستقبلة. ومن العالم العلوي. والسفلى» ومن الواجبات» والجائزات» والمستحيلاات» 
فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 


فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه. وأن العوالم 
كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد. لا يفوته منها شيء. 

وإنما أتى بين هذه الصفات بالواوء مع أنها جارية على موصوف واحد؛ لزيادة 
التقرير والتأكيد؛ لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» وحسن ذلك 
لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعًا؛ فإن الأولية 
تنافي الآخرية في الظاهرء وكذلك الظاهرية والباطنية» فاندفع توهم الإنكار بذلك 
التأكيد. اه 

© قال الفصنف ينتنة: ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن 
النبي ته أنه كان يقول: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء»”" وهذا نص 
في أن الله ليس فوقه شيء, وكونه الظاهر صفة لازمة له. مثل كونه الأول والآخرء 
وكذلك الباطنء فلا يزال ظاهرًا ليس فوقه شيء» ولا يزال باطنًا ليس دونه شيء. 


() أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


۲۸ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية ‏ 

وأيضًا فحديث أبي ذرء وأبي هريرة» وقتادة المذكور في تفسير هذه الأسماء الأربعة 
الذي فيه ذكر الإدلاء قد ذكرناه في «مسألة الإحاطة») وهو مما يبين أن الله لا يزال 
عالياء على المخلوقات» مع ظهوره وبطونه» وفي حال نزوله إلى السماء الدنيا. اى © 

© هقال ايضا: وقوله تعالى: « وهر 4 ضمن معنى العالي كا قال: $ مَمًا 
أَسْطَلعُواأ أن يِظهَرُوءُ € ويقال: ظهر الخطيب على المنبر. وظاهرٌ الثوب: أعلاه» بخلاف 
بطانته وكذلك ظاهر البيت: أعلاه. وظاهر القول: ما ظهر منه وبان» وظاهر الإنسان 
خلاف باطنهء فكلا علا الشيءٌ ظهر؛ وهذا قال النبي يته: «أنت الظاهر فليس فوقك 
شيء؟ فأثبت الظهورء وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء. ول يقل: ليس شيء 
أبين منك ولا أعرف» وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر بأنه المعروف. كما يقوله من 
يقول: الظاهر بالدليل؛ الباطن بالحجاب. كما في كلام أبي الفرج وغيره. فلم يذكر مراد 
الله ورسوله َه وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح. 

وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء" فيهم| معنى الإضافة لابد أن يكون البطون 
والظهور لمن يظهر ويبطن» وإن كان فيهما معنى التجلي والخفاء» ومعنى آخرء كالعلو في 
الظهورء فإنه سبحانه لا يوصف بالسفول» وقد بسطنا هذا في «الإحاطة»؛ لكن إنا 
يظهر من الجهة العالية عليناء فهو يظهر علا بالقلوب» وقصدًا له. ومعاينة إذا رؤي يوم 
القيامة» وهو بادٍ عالٍ ليس فوقه شيء. ومن جهة أخرى يَبْطن فلا يُتقصد منهاء ولا 
يُشهد. وإن لم يكن شيء أدنى منه» فإنه من ورائهم حيط فلا شيء دونه سبحانه. 

والرب تعالى لا يكون أعلى منه قطء بل هو العلي الأعلى» ولا يزال هو العلي 
الأعلى» مع أنه يقرب إلى عباده» ويدنو منهم» وينزل إلى حيث شاءء ويأتي كا شاء» وهو 
في ذلك العلي الأعلى الكبير المتعاليء عن في دنوه» قريب في علوه» فهذا وإن لم يتصف به 


.)085-0 58 /1( وتعرف بالرسالة العرشية. انظرها في الفتاوى‎ »١( 
.)08١ /٥( مجموع الفتاری‎ )( 
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EEE‏ الأداةة على كمال صفات اللہ تعالى E‏ 
غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذاء ىا يعجز أن يكون هو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن؛ ولهذا قيل لأبي سعيد الخراز: بم عرفت الله؟ قال: بالجمع بين 
النقيضين. وأراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق. 

ولو أراد جرد الانكشاف والتجلي لنافى ذلك وصفه بالبطون؛ لأن كون الثبىء 
طا بجی كوت مارا ازیو يق كوه يالا وق روى سل ل اه 
عن أي هريرة عن النبي له أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» ونت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شي 
اقض عني الدين» وأغنني من الفقر» فأخبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره وعلوه على 
الأشياء وأنه ليس دونه شيء» فلا يكون أعظم بطوئًا منه» حيث بَطَن”؟ في الجهة 
الأخرى من العباد إلى أن قال: ومجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة. ا © 


حا مدارهذه الأسماء الأربعة على الإحاطة الزمانية والمكانية ي 
* قال العلامة ابن القيم 6ئآه: فأولية الله كبك سابقة على أولية كل ما سواه. 
وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته: سَبْقَهُ لكل شيء» وآخريته: بقاؤه 
بعد» كل شىء. 

وظاهريته سبحانه: فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلوء 
وظاهر الثىء هو ما علا منه. وأحاط يباطنه. 

وبطونه سبحانه: إحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا 
قرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لون. 


() بَطن -بفتح الباء والطاء- أي: خفي فهو باطن» وإما بَطْنَ -بضم الطاء- على وزن كرّم. أي: عظم 
بطنه. قاله في القاموس. 
() بيان تلبيس الجهمية 00١ /١(‏ -ط: القاسم). 


فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة. وهى إحاطتان زمانية ومكانيةء فإحاطة 
أوليته وآخريته بالقبل والبَّعدء فكل سابق انتهى إلى أوليته» وکل آخر انتهى إلى آخريته؛ 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. 

وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فا من ظاهر إلا والله فوقه. وما 
من باطن إلا والله دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده. 


فالأول دمه والآخرٌ دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه 
ودنوه» قَسَبَقَ كل شيء بأوليته. وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا على كل شيء 
بظهوره» ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضًاء ولا 
تحجب عنه ظاهرٌ باطناء بل الباطن له ظاهر» والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» 
والسر عنده علانية. 

ج اشتمال هذه الأسماء الأربعة على أركان التوحيد چو 

فهذه الأساء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد, فهو الأول في آخريته» والآخر 
في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره. لم يزل أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنا. 

ج15 التعبد لله بهذه الأسماء چچچ 

والتعبد مبذه الأسماء رتبتان: 

الرتبة الأولى: أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شىء والآخرية بعد كل شىء» 
والعلو والفوقية فوق كل شيء» والقرب والدنو دون كل شيء, فالمخلوق يحجبه مثله 
عا هو دونه» فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب, والرب ٤ه‏ ليس دونه شيء أقرب 

والمرتبة الثانية: من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه.. إليخ”". 


() طريق الهجرتين (ص: 47: ط- دار ابن القيم). 


4 ضرف 
EWÎ‏ الذداۃ على كمال صفات اللہ تعالى EE‏ 


صفة الحياة. وكمالها, ولوازمها 
من إثبات صفات الكمال, ونفي صفات النقص 


رو ررم ءلم 11 


قوله: « وَبَوكلَلَألْسَيَ الى لا موت © [الفرقان: .]٥۸‏ 

# الهراس: قوله: < وَبَرَكَنَ €.. إلخ. هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف؛ 
لإثبات بعض الأساء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الجی» كما تضمنت 
سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه» وقد قدمنا أنه سبحانه حى بحياة هى صفة له 
لازمة لذاتهء فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا. وأن حياته أكمل حياة وأتمهاء 
فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. اه 

© ابن شبارله: قوله تعالى: $ وَل عَلَ الي الى لا يَمُوثُ © أي: فإنَّه حقينٌ 
بالتوكل عليه؛ لأنّه باق على الأبد. والحياة صفة لله تعالى. اه 

© آل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات هذا الاسم وإثبات مدلول هذا الاسم وهي 
صفة الحياة لله سبحانه» وهي تستلزم السمع» والبصر. والعلم» والقدرة» ونحو ذلك» 
ونفى الموت لنافاته للحياة. اه 

© قال الفصلف يلةه: والحياة صفة كال يستحقها بذاته» والموت مناقض هاء 
فلم يوصف بالحياة لأجل نفي الموت» بل وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت» فينفى عنه 
الموت؛ لأنه حى لا يثبت له الحياة لنفى الموت» وكذلك لبنت له أنه شىء موجود» 
وذلك يستلزم نفي العدم عنه» لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم» بل نفي العدم عنه 
لأجل وجوده» ىا أن نفي الموت عنه لأجل حياته» وكذلك قوهم قلنا: إنه شىء لا 
كالأشياء المخلوقة؛ وذلك لننفي العدم عنه. لكن كان مرادهم- والله أعلم» وإن كانت 


مارم E E E‏ الم 
ارم ا صره .ون جود ونعي العدمء ورن ياه ونفي 


() الجواب الصحيح (۳/ .)١١١‏ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة 
1 ماينفى عن الله تعالى نوعان 2# 

© قال الفصنف صتتة: الذي ينفى عنه وينزه عنه. 

إمّا أن يكون مناقضًا لما عَلِمَ من صفاته الكاملة» فهذا ينفى عنه جنسه. كما قال: 
« أنه لا له إل هو لی القیوم لا أذ كه وكا يد 4 وقال: $ وَبسَكَلْ عل أل الى لا 
يَمُوتٌ © فجنس السّنة والنوم والموت ممتنع عليه ولا يجوز أن يقال في شيء من هذا: إنه 
يجوز عليه كا يليق بشأنه؛ لأن هذا الجنس يوجب نقصًا في كاله وكذلك لا يجوز أن 
يقال: هو يكون في السفل لا في العلو. وهو سفول يليق بجلاله. فإنه سبحانه العلي 
الأعلى» لا يكون قط إلا عاليّاء والسفول نقص هو منزه عنه. 

وقوله: «وأنت الباطن فليس دونك شىء». لا يقتضى السفول إلا عند جاهل لا 
يعلم حقيقة العلو والسفول» فيظن أن السموات وما فيها قد تكون تحت الأرضء إما 
بالليل وإما بالنهارء وهذا غلطء كمن يظن أن ما في السماء من المشرق يكون تحت ما 
فيها ما في المغرب» فهذا أيضا غلطء بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض» وإن 
كان الفلك مستديرًا محيطًا بالأرض» فهو العالي على الأرض علوًا حقيقيًا من كل جهة. 

والنوع الثاني: أنه منزه عن أن ياثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. 
فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت. والتي جاءت بالنفي تُنفى. 
والألفاظ المجملة كلفظ «الحركة» و«النزول» و«الانتقال»» يجب أن يقال فيها: إنه منزه 
عن ممائلة المخلوقين من كل وجه. لا يماثل المخلوق. لا في نزول ولا في حركة, ولا في 
انتقال» ولا زوال ولا غير ذلك» بل ينفى ما ناقض صفات كاله وينفى مماثلة مخلوق 
له فهذان هما اللذان يجب نفيهماء والله أعلم. اه © 


() أي: لا جوز ذلك. 
(۲) مجموع الفتاوى (٦ /١7(‏ 


Ê‏ الأداة على كمال صفات اللہ تعالى 


8 إثبات أسماء العليم والحكيم وما اشتق منهما من الصفات ا 
قوله: «وهوالعلم المكيم ). 
© الهراس: هذه الآيات فيها إثبات صفة العلم» وما اشتق منهاء ككونه 


2 2 


لعَلِيمًا4» وظيمْلم 4. و«أحاط يَحُلِسَىَء عا .. إلخ. 


والعلم صفة لله كن بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها 
شيء» كما قدمنا. 

وفيها إثبات اسمه الحكيم» وهو مأخوذ من الحكمة. ومعناه: الذي لا يقول. ولا 
يفعل إلا الصواب. فلا يقع منه عبث ولا باطل» بل كل ما يخلقه. أو يأمر به فهو تابع 
لحكمته. وقيل: هو من فعيل بمعنى مُفعل» ومعناه: المخكم للأشياء من الإحكام؛ وهو 
الإتقان» فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطورء ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. اه 

© الفثيفين: العلم: إدراك الشىء على حقيقته. وعلم الله تعالى كامل حيط بكل 
شيء جملة وتفصيلاء فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى: واه بِكُلْ ىء علي 
ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى: وعندة مَمَاتَُ لَب لامها إلا هو ويك ماف 
وخر وما مط يمن ور إلا مھا ولاحسَوف ظلُمت الْارْضٍ لا رطس ولا ہیں إلا فى 
كن مین € [الأنعام: .]٥۹‏ 

ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى: وال امون عَليمٌ © [البقرة: ۲۸۳]ء 
وران ارق الاي لعل او رة ارا ا ر ا عل و سكس كد » 


[الأنعام: ۸]. اه 


الكنوز الملية الجامدة لشروح العقيدة الواسطية 


سیا متعلقاتالأسماء چچچ 
© قال المصنف يزتنة: وأسماء الله المطلقة -كاسمه السميع» والبصيرء والغفورء 
والشكورء والمجيب. والقريب- لا يجب أن تتعلق بكل موجود. بل يتعلق كل اسم با 
يناسبه» واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلومًا تعلق بكل شيء. اه ”© 


2 تفسبر الحكمة > - 

© الضتيفضين: والحكمة: هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن؛ ودليل 
اتصاف الله مها قوله تعالى: «وهو لعل المكيم». وللحكيم معنيان: 

أحدهما: أن يكون بمعنى ذي الحكمة» فلا يأمر بشىء» ولا يخلق شيئًا إلا لحكمة. 
ولاينهى عن شىء إلا لحكمة. 

والثاني: أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم با أراد» ولا معقب لحكمه. 

وحكمة الله نوعان: شرعية» وكونية. فالشرعية محلها الشرع» وهو ما جاءت به 
الرسل من الوحي» فكله في غاية الإتقان. 

والحكمة الكونية محلها الكون- أي: مخلوقات الله- فكل ما خلقه الله فهو في غاية 
الإتقان والمصلحة. اه 


ج ب 0 - 


(۱) مجموع الفتاوی (5/ 145). 


الأداةة على كمال صفات اللہ تعالى 


قوله: لوشو کلتکی فير 00 يعم مايل فى لاض وما شرج مہا مینز م الگا وما 
يمرج فهاأوَهْ ولي لْمَفُورُ © [سبا: ]۲-١‏ 

© أل الشيخ: فيه إثبات هذين الاسمين» أحدهما: الحكيم» وهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء والثاني: الخبير. وإثبات مدلول هذين الاسمين» وهما الحكمة 
والخبرة. والحكمة هي المنافية للسفه والعبث» فهو تعالى الحكيم في أقضيته» وشرعه» 
ودينه» وهي أبعد شيء عن السفه» وعن خلاف المصلحة. 

والخبرة أخص من العلم» هي كال العلم. اه 

© ابن هبارلك: قوله: « يَعلَمُ مَا يلخ فى الأَرَضٍ» أي: ما يدخلٌ فيها من الماءء 
والأموات» وغير ذلك. وما يخرج منها) من النبات وغيره» والأموات إذا حُشِروا. 
«ومًا ير مى أَلسَمَآءِ 4 من الملائكة. والأمطار» وغير ذلك. #ومًا يمرج فها) من 
الملائكة. والأعمال الصالحة. وغير ذلك. اه 

© ال الشيخ: فيه إثبات علمه الشامل» فما من داخل في الأرضء أو خارج منهاء 
ولا نازل من السماء» ولا صاعد إليهاء إلا وهو مشمول بالعلم. اه 

© الهراس: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير. وهو من الخيرة» بمعنى: كيال 
العلم» ووثوقه. والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل. ووصول علمه إلى ما خفي 
ودق من الحسيات والمعنويات. 

وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعص ما يتعلق به علمه؛ للدلالة على شموله 
وإحاطته با لا تبلغه علوم خلقه. فذكر أنه: 8 يَعْلَمُ ما ج فى الْأرْضٍ». أي: يدخل في 
الأرض من حب» وبذرء وميا وحشرات» ومعادن. وما يحرج ينها) من زرع» 
وأشجار» وعيون. جارية» ومعادن نافعة كذلك وما بر يس ألسَمَآءِ 4 من ثلج 
وأمطار وصواعق وملائكة. «وما يَعْرجٌ 4. أي: يصعد ‏ فها) كذلك من ملائكة» 
وأعمال» وطير صواف.. إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. اه 


د ل ا E‏ 


O a‏ سوا ااا 7 ج ہے 
لم 


O EEE‏ الكنوز الملية الجامءةء لشروج العقيدة الواسطيع --- / وكوف 


--1052 مفاتيح الغيب. وسعة علم الله وتقديره لكل شيء اچچ 


5 - عو مس e‏ ور هه رط .ا سه بصع ماه ١‏ ےل 2 

قوله: وَعِنِدَم مما ْم لامها إلا هو يغد ما ف ال لحر وَمَا َس من 
وَرَقَة إلايعكمها وَلَاحجَدَف قل ظَلْمت لاض ولا رطس ولا اہی لا ف کی مین © [الأنعام: 04]. 

© ابن هبارك: قوله: رند مَمَايَعُ ألمي لا يَمْلَمُهَآ إلا هو مفاتح الغيب: 
الله: < إن أله عنده عِلم اة وبر الْعَيِتَ وير ما فى الأرحام وما ذرى فس مادا 


0 0 مكار ام ل جوم جر کر سير وا 2م22 سا ع ل و 20« 
ڪيب غدا وماتدړی نفس بای أرض تموث إنَالله عليم حبر € [لقان: 4"]» 7 . اه 


© الفثيهين: مفاتح الغيب: خزائنه أو مفاتيحه» وهي المذكورة في قوله تعالى: 

4 ت دوم ےر و 2ء م ری و م ص کے فار م - ص ٠.‏ ر 

9 إن اه عنده ,ولم السّاعَةِ وبر الْعَيِتَ وبمار ماف لارام وما تذری نفس مادا تيب عدا 
0 وء ر 


وما تََرى تفس بِأيَ أَرضٍ تموث إن أله عَلِيِمٌ حَبِيِنٌ € [لقمان: 4©] فالخبير هو العليم ببواطن 


الأمور. اه 
© أل الشيخ: قوله: وده مَمَاتِعْلْعَيِِ ) وهي الخمس المذكورة في الحديث: 
«خمس لا يعلمهن إلا الله كك: $ إن أله عنده. يِل ألساعة وير ألْعَيْت وبمار ماف الْأرسَامٌ 


2 


ر و م 


وما تڏرى تقس مادا ڪيٽ عَذَا وما نڌرى س ياي رض تمو إن َه ليم َي © 
فهذه الخمس ل يَطّلع عليها ملك مقرب» ولا نبي مرسل. اه 

© الهراس: ذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء ومفاتح 
الغيب» قيل: خزائنه. وقيل: طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. جمع مفتح -بكسر 
الميم- أو مفتاح -بحذف ياء مفاعيل- وقد فسرها النبي عله بقوله: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: « إن لَه عند عِلْم ساعد وبر الْمَسِتَ 
)١(‏ رواه البخاري في «#صحيحه؛ (7151/0189 410/44 ۷۳۷۹). 
) رواه البخاري (5544.00) مسلم (رقم )٠١ ٠۹‏ عن أبي هريرة في حديث جيريل الطويل. 


الأداةة على كمال صفات اللہ تعالى 


2 ا2 
ا Eas‏ ۾ ا 


2 رر 2 مه م رکا رے سي 0 ff‏ يز جم م 
وبمار ماف آلاأرحام وما تذری نفس مادا ڪيب غدا وما تدری نس بأي أرض تمو ت إِنَ الله عليم 


رصح ےے € دم رد 


© ابن هبارله: قوله: يعار ما الي وال وما شَسَقْظ من رة إِلَا يمَلَمُهَا 4 أي: 
ویعلم الحرکات حتى من امادات. لوَلَآْحَبَوَفِ ظلُمت لاض ولا رط وآ ہیں إلا کی 
مين 4 يعني: مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. اه ۰ 

© أل الشيخ: فيه إثبات صفة العلم وشموله لجميع الأشياء» فما من شيء إلا وهو 
مشمول بالعلم» وهو أشمل من القدرة" وفيه إثبات الكتابة» وهي إحدى المرتبتين في 
القدر. کا يأتي. اه 


--052؛ سعة علم الله تعالى وشموله ‏ © 

© قال الفصنف يّتئه: وذكر الخلال في كتاب «السنة» قال: وأنا أبو بكر المروذي» 
ثنا محمد بن الصباح النيسابوري. ثنا سليهان بن داود. أبو داود الخفاف. قال: قال 
إسحاق بن راهوية: قال الله تبارك وتعالى: #الرَحَنْ عل اعرش أَسْتَوئ » [طه: 0] إجماع 
أهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وفي 
السموات السبع» وما فوق العرش» أحاط بكل شيء عًاء وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمهاء ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله. وأحصاه ولا يعجزه 
معرفة شيء عن معرفة غيره. اه © 


»١(‏ يعني: من حيث متعلقهاء كا سيأتي في كلامه تنه في الصفحة التاليةء والقدرة متعلقة بكل ممكن. 
والعلم شامل لكل شيء. كما سيأتي في كلام الشيخ الهراس. 
(۲) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية :/١١/(‏ ط- المجمع)» (۲/ 177: ط-القاسم). 


a e ۳۸‏ بو 
٠‏ اتسنا اللا ا 0 س 
REE‏ < الكنوز الملرة الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 77 / سر E‏ 


وَكَوْلْهُ: وم ممل من نی وََاتصَعْ إلَابلموء © [فاطر: ١‏ فصلت: .]٤۷‏ 
© ابن هبارك: أي: هو عالبذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء. اه 
© آل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة العلم. اه 


ج إثبات صفة القدرة وصفة العلم او 
وقوله: «لتعاموا أن انه کل یو یبر وان اله قد حاط بلسو اا € [الطلاق: .]٠١‏ 
© ابن فبارك: أل الآية < اة الى حى سبع سوت ومن الارْضٍ متهن بغر الا بن 4. 
فالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى» قال قتادة: «في كل أرض من أرضه. 
وسماءٍ من سمائه» خلقٌ من خلقه» وأمرٌ من أمره. وقضاءٌ من قضائهء طلِعَلموَا أن َه عل 
کل یو مب وَأنَ مهمد اط يكلس نا 4 فلا يخفى عليه شىء. اه 
© الفنيفين : القدرة: هي التمكن من الفعل بلا عجز. وقدرة الله شاملة كل ششىء. 


4 


ودليلها قوله تعالى: واه ڪل ی ودر #. ام 


5 شمول صفتي العلم والقدرة للمعلومات والمقدورات چو 

© أل الشية: هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة» وهي مدلول اسمه القديرء 
وإثبات صفة العلم» وشمول القدرة وشمول العلم, فما من شيء إلا دخل في القدرة إلا 
ذاته عل فإنها لا تقبل التصريف. فإن القادر لا يكون مقدورًاء فشملت قدرته ما كان» 
وما يمكن أن يكون» فإن الله قادر على الموجودات» والمعدومات» والممكنات. ولا 
خرج عن ذلك إلا الممتنع» فإنه ليس بشيء حتى يشمل. 


الأداةة على كمال صفات اللہ تعالى 

وق إثبات القلترة عل كل ت الرد عل المر قد الذين يعولون: إن اله لا يقد 
إلا على ما يشاء» وأما ما لا يشاء فلاء وهم طائفة من المبتدعة معلومٌ بطلانُ قوم من 
نحو ثمانين موضعا من القرآن: «وَانّه عَلَكُلِسَىْقدِرٌ 4. 


سج إحاطة علم الله بكل شيء اچچ 

وقوله: «وأنَ َه َد أحَاطَ سىء لم 4 فيه ال العلم فإن الإحاطة بالشيء عِلَا 
هي الإحاطة به من كل الجهات. فالعلم فيه شمولٌ -مثل القدرة- بل الشمول الذي في 
العلم أعم من الشمول الذي في القدرةء فإنه تعالى أعلم بذاته. وبأسمائه» وصفاته. 
وبشرعه. ودينه. وبجميع مخلوقاته. 

وقد جاء في قصة الخضر وموسى» حين أتى عصفور فأخذ بمنقاره من البحرء 
فقال الخضر لموسى : اما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
واي ا لم e‏ 


” 
.* 


وَلَوْحِنْابمِْلِهِمَدَدا € [الكهف: .]٠١9‏ اه 

© الهراس: دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم 
بذاته» خلافا للمعتزلة الذين نفوا صقاته. فمنهم من قال: إنه عام بذاته» وقادر بذاته.. 
إلخ. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية» فقال: عليم معناه: لا يجهل. وقادر معناه: له 
يعجز.. إلخ. وهذه الآيات حجة عليهم» فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه 
بحمل کل اش ووضعهاء من حيث المعنى والكيف» کا أخبر عن عموم قدرته» 
وتعلقها بكل ممكن» وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. 


(VY أخرجه البخاري في مواضع (1۲۲› 771ل 8 الال ۳۲۷۸ 10۰ 6*1 دالا‎ )١( 
03 
42 ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب‎ © ۲ 


الكنوز الملاة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية لي ري 

وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز ا لمكي“ -في كتابه «الحيدة»- لبشر المريسي 
امعتزلي“ وهو يناظره في مسألة العلم: «إن الله كك لم يمدح في كتابه ملكا مقربّاء ولا 
نبا مرسلاء ولا مؤمتا تقيّا بنفي الجهل عنه؛ ليدل على إثبات العلم لهه وإنما مدحهم 
بإثبات العلم هم» فنفى بذلك الجهل عنهم.. فمن أثبت العلم نفى الجهل» ومن نفى 
الجهل م شت العل». 

والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ لأن إيجاده 
الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم العلم بالمراد؛ ولهذا قال سبحانه: 9 ألا يعم من حَلَقَ وهو 
الف لير 4 [الملك: .]٠١‏ ولأن المخلوقات فيها من الإحكام. والإتقان» وعجيب 
الصنعة. ودقيق الخلقة» ما يشهد بعلم الفاعل ها؛ لامتناع صدور ذلك عن غير علم؛ 
ولأن من المخلوقات من هو عالم. والعلم صفة كالء فلو لم يكن الله عالًا لكان في 
المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنا استفاده من خالقه» وواهب 
الكمال أحق به» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى با لجزئيات» وقالوا: إنه يعلم الأشياء على وجه كلي 
ثابت. وحقيقة قوهم أنه لا يعلم شيئًا؛ فإن كل ما في الخارج هو جزئي. 


(1) هو الشيخ العلامة الفقيه عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي» توفي 
سنة ٠114ه‏ كان تة من أهل العلم والفضلء تفقه على الإمام الشافعي وصاحبه. وناظر المريسيّ 
بحضرة الخليفة» فأقام عليه الحجة وكسر شوكته» وحكى ذلك المجلس في كتاب «الحيدة» وهو مطبوع 
عدة طبعات. من أحسنها طبعة الجامعة الإسلامية» وطبعة الإفتاء. والطبعة التي حققها الشيخ الدكتور 
علي بن ناصر فقيهي. 

4١(‏ من رؤوس المعتزلة هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» المعتزليء المتوق سنة 
اه حكيت عنه أقوال شنيعةء ورد عليه جماعة من العلاء» ومن أحسن الردود عليه رد الإمام عثهان 
بن سعيد الدارمي. وهو مطبوع. 

>« انظر كتاب «الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» (ص/ »)٤١‏ د/ علي محمد فقيهي» ط 
مكتبة العلوم والحكم. الثانية. 


E‏ الأداةة على كمال صفات اللہ تعالى 
كا أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد» حتى يعملوها؛ توهمًا منهم 
أن علمه مها يه يفضي إلى الجبر» وقوهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. اه 


چ إثبات قياس الأولى چچچ 
© قال الفصنف ينة: قال الإمام أحمد”": وإنا معنى قوله تبارك وتعالى: « وَهُوَ 
َه في ألسَمْوّتِ وف الدْضِ 4 [الأنعام: ۳] يقول: هو إله من في السموات» وإله من في 
الأرض وهو على العرش» وقد أحاط علمه با دون العرش ° ولا يخلو من علم الله 
مکان» ولا يكون علم الله في مكان دون مکان» وكذلك قوله تعالى: «لِبعَاموَا ناه عل کل 
يو فير وأنَّ الله قد أحاط كل سىء عا 4 [الطلاق: ١١]ء‏ ثم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية 
عقلية قياسية لإمكان ذلك هي من باب الأولى» قال: ومن الاعتبار في ذلك» لو أن 


رجلا كان في يده قد من قواريرٌ صافي. وفيه شيء» كان بصر ابن آدم قد أحاط 
بالقدح» من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله سبحانه له المثل الأعلى قد أحاط 
بجميع خلقه» من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

لاو أن كل مايخ يثبت من صفات الكمال للخلق فالخالق أحق به وأولىء 
فضرب أحمد ننه مثلاء وذكر قياسًاء وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بها في يده 
وقبضته. من غير أن يكون داخلا فيه» ولا محايثًا له» فالله سبحانه أولى باستحقاق ذلك» 
واتصافه به» وأحق بأن لا يكون ذلك ممتنعًا في حقه. وذكر أحمد في ضمن هذا القياس 
لقول الله تعالى: « وله ألْمََلُ الع © مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولىء 


() يعني في كتاب «الرد على الجهمية» انظره في (ص/ 44) من مجموعة «عقائد السلف». و(ص/ ۲۹۲- 
0 ط دغش العجمي. 

(0)ني بعض النسخ: «أحاط بعلمه ما دون العرش» والمثبت أوفق للسياق» ولأكثر نسخ «الرد على 
الجهمية»؛ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 051١‏ و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (5/ .)١7٠١‏ 
وانظر تحقيق العجمي للرد على الجهمية (ص/ ۲۹۳). 


4 4۲ 5 
الكنوز الملية الجامءةة لشروحج العقيدة الواسطدة EE‏ 
والأحرى بالمثل الأعلى؛ إذ القياس الأولى والأحرى» هو من المثل الأعلى» وأما المثل 
المساوي أو الناقص فليس لله بحال» ففي هذا الكلام الذي ذكره واستدلاله بهذه الآية. 
تحقيق لما قدمناه من أن الأقيسة في باب صفات الله هي أقيسة الأولى كا ذكره من هذا 

القياس” » فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابثًا له فالله الذي له المثل الأعلى أحق بذلك. 


ثم ذكر قياسًا آخر فقال: وخصلة أخرى. لو أن رجلا بنى دارًا بجميع مرافقهاء ثم 
أغلق بابها وخرج منهاء كان لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بیت» من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله سبحانه- له المثل الأعلى- قد أحاط 
بجميع ما خلق» وقد علم كيف هوء وما هوء من غير أن يكون في جوف شيء ما خلق. 

وهذا أيضًا قياس عقلي من قياس الأولى» قرر به إمكان العلم بدون المخالطةء 
فذكر أن العبد إذا صنع مصنوعاء كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتهاء مع كونه 
ليس هو فيها؛ لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم 
تلوقاته» ومقاديرهاء وصفاتهاء وإن لم يكن فيها محايثًا ها؟° وهذا من بين الأدلة 
العقلية. 


- 


وهذان القياسان. أحدهما لإحاطته بخلقه؛ إذ الخلق جميعًا في قبضته» وهو حيط 
ۋش 


بهم وببصره. والثاني لعلمه بهم؛ لأنه هو الخالق کا قال سبحانه: « ألا يعم من لق وهو 
للَطِيتُ ير © [الملك: .]١١‏ 

وهؤلاء الجهمية نفاة الصفات كثيرًا ما يجمعون بين نفي علوه وكونه فوق العالم» 
وبين الريب في علمه» فإن كثيرًا منهم مستريب في علمه. لا سيا من تفلسف منهم» 
فتارة يقولون: لا علم له. وتارة يقولون: لا يعلم إلا نفسه. وتارة يقولون: إنا يعلم 
غيره على وجه كلي. وهم من الاضطراب في مسألة العلم ما هو نظير اضطرابهم في 


() كما مرّ في هذا الشرح عند قول المصنف في أول هذه العقيدة: «ولا يقاس بخلقه تعالى». 
() أي: ليس مخالطًا هاء والمحايثة في اصطلاح المتكلمين: المخالطةء ولم أجد لا ذكرًا في كتب اللغة. 


4 4۳ 
E‏ الأداة على كمال صفات اللہ تعالى E‏ 
علوه وفوقیته» وكان ما ذكره الله في كتابه» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من الجمع 
بين هذين ردًّا لضلال هؤلاء في الأمرين» كا قال تعالى: لهُوَّ الى حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْأَرَضَ 
فى سِنَةِ يام م وی عل اعرش يعار ابلح في آلازض و مارج نما وَمَايزِلُ مِنَلسَماءِ ومايعرج فها وهو 
مک این مام وَأََمَاتتمَبضِيتٌ © [الحديد: ]٤‏ وهؤلاء جاحدونء أو مستريبون بأنه فوق 

العرش. وبأنه معنا أينها كنا. اه © 


< إثبات علم الله تعالى في الماضي والمستقبل اچ 

© وقال الفصنف يزنتة”؟: فأما إثبات علمه» وتقديره للحوادث قبل كونهاء ففي 
القرآن» والحديث, والآثار ما لا يكاد يحصرء بل كل ما أخبر الله به قبل کونه» فقد علمه 
قبل كونه» وهو سبحانه يعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو کان كيف یکون» وقد 
أخبر بذلك. والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم. 

وأما المستقبل» فمثل قوله: وما حملت لبه لبي كنت علا إلا كم من يح السو 
مسن يَنقَلِتُ عل عَقَبَيَةٌ € [البقرة: »]٠٤١‏ وقوله: لأ رحسب أن دحلو انه وكما يعار اه ن 
جدومن وَيعْلَمَألصَِيرِينَ © [آل عمران: 147]» وقوله: ١‏ ا یران راوتا 
انان جَهدوأینکم 4 [التوبة: 117 وقوله: َعَم اه لصفا وعم آلکذِرن 4 
[العنكبوت: ۳]» وقوله: « وليع تمن هة الت اموأ ولَيَْكَمَنَ لْمُفقِييت 4 [العنكبوت: »]١١‏ 
وقوله: ولتہاو گم خی تنام اجه رین من وین وتوا غبار © [عمد: .]"١‏ 

© وقال ايضا": والناس المنتسبون إلى الإسلام”؟ في علم الله باعتبار تعلقه 
بالمستقبل على ثلاثة أقوال: 


(۱) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (6/ .)٠٠۸‏ 

(۲) جامع الرسائل (۱/ ١174‏ ط: محمد رشاد سالم). 

(۳) في فصل عن مسألة علم الله طبعت ضمن جامع الرسائل /١(‏ 47١ط:‏ محمد رشاد سالم). 
)٤(‏ يعني: غير السلف المتقدم ذكر معتقدهم. 


4 392 م 
الكنوز الملية الجامعة نشروج العقيدة الواسطية ‏ كلق 
٠‏ أحدها: أنه يعلم المستقبلات» بعلم قديم لازم لذاته» ولا يتجدد له عند وجود 

المعلومات نعت ولا صفة» وإنا يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم» وهذا 


قول طائفة من الصفاتية» من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم.. 


٠‏ والقول الثاني: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل قول القدرية 
الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وأن الأمر أنف”" لم يسبق 
القدر بشقاوة ولا سعادة. وهم غلاة القدريةء الذين حدثوا في زمان ابن عمرء 
وتبرأ منهم» وقد نص الأئمةٌ- كالكء والشافعيّ» وأحمدّ- على تكفير قائل هذه 
المقالة» لكن القدرية صرحوا بنفي العلم السابق والقدر الماضي في أفعال العبادء 
المأمور بها والمنهي عنهاء وما يتعلق بذلك من الشقاوة والسعادة» ثم منهم من 
اقتصر على نفي العلم بذلك خاصة. وقال: إنه قدر الحوادث وعلمها. إلا هذا 
لأن الأمر والنهي مع هذا العلم يتناقض عنده» بخلاف ما لا أمر فيه ولا نبي. 
ومنهم من قال: ذلك في عموم المقدرات» وقد حكى نحو هذا القول عن عمرو 

بن عبيد”" وأمثاله» وقد قيل: إنه رجع عن ذلك قبل إنكاره لأن تكون لتَبّتْ يآ أبى 
لهب وَتَبَّ € [المسد: »]١‏ ول دَرْفِ ومن خَلَفْتُ وَحِسدًا © [المدثر: »]1١‏ ونحو ذلك في اللوح 
فرظب اهالاك 


» والقول الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين وجودها. 
وهذا قد حكاه المتكلمون -كأبي المعالي- عن جهم» فقالوا: إنه ذهب إلى إثبات 


(1) أي: مستأنف. ل يقَدّر ولم يكتب في اللوح المحفوظ. 

() من رؤوس المعتزلة البصريين» صحب واصل بن عطاء نقلت عنه شناعات. وصنف فيها الدارقطني 
كتابًا طبع» ت 5414١اه.‏ 

(۴) حكي عنه أنه ينكر كتابة هذه الآيات -التي نزلت قبل وقوع حكمها- في اللوح المحفوظ. ويقول: إذا 
كان الله كتب هذا الكفر عليهم كيف يكلفهم الإيمان. 


f° 4 


BEE‏ الأداة على كمال صفات اللہ تعالى 


2 م2 ور م ع 2ے مر و 


(وَقَوْلَهُ: AE‏ َه هو الرزاق دلوو اديه [الذاريات: [o۸‏ 3 وَل اسک ملو وي 
وه وهو لسَمِيعٌا بير € [الشورى: ۱١‏ و وق قولهُ: نً ن اله نا یوک ب َه کان هيا بَصِيرًا 4 [النساء: 
0۸[(. 


قوله: # إن أ هو الررَاق دوألمََّوٍ مين [الذاريات: .]٥۸‏ 
© ابن عبارلك: إن اه الق 4 أي: الرزاق لجحميع خلقه. ذالم الْميِينُ 4 وهو 
القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة. اه 
# أل الشيخ: هذا فيه إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته من غير تمثيل. اه 
< تفسيرصفة الرزق وأنواعه ‏ چو 


© ا 31 لغتيضنْ : لي : إعطاء المرزوق ما ينفعه. ودليله قوله تعالى: # إن اله هو 


اراق » وَمَامِن داب في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أنه ركه وهو نوعان: 
-١‏ عام» وخاص. فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغبره» وهو شامل لكل 
لو 
- والخاص ما يصلح به القلب» من الإيهان» والعلم» والعمل الصالح. 


»١(‏ الرّزق بفتح الراء؛ مصدر رزق يرزق رزقاء والرّزق بكسر الراء: ما ينتفع به. قاله في القاموس. 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 


< الفرق بين القوة والقدرة چ 

والقوة: هي التمكن من الفعل بلا ضعف. والمتين: الشديد القوة. 
والفرق بينها وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه. وأعم من وجه» فهي 
بالنسبة للقادر ذي الشعور”؟ أخص؛ لأنها قدرة وزيادة» وهي بالنسبة لعموم مكانها 
أعم؛ لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره فيقال للحديد”2 مثلا: قوي ولا يقال له: 


قادر. اه 


# الهراس : قوله: © إن سه لياق ¢ إلخ. تضمنت إثبات اسمه الرزاق» وهو 
مبالغة من الرزق» ومعناه: الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. 

وکل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزقن مباحًا كان أو غير مباح» 
على معنى أنه قد جعله لهم قونًا ومعاشًاء قال تعالى: « ولحل بَاسِهَيٍ ا طلم يبك 07 
نَا الاد € [ق: »]1١-٠١‏ وقال: « وني ألما لي ررق وما عدون » [الذاريات: ۲۲]. إلا أن 


الشيء إذا كان مأذونا في تناوله» فهو حلال حكتاء وإلا كان حراماء وجميع ذلك 


رزق” ۴ 


وتعريف الحملة الاسمية» والإتيان فيها بضمير الفصل؛ لإفادة اختصاصه 
سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. 


)»١(‏ كالإنسان والحيوان. 

() ونحوه من الجمادات. كالنحاس» والحجر. والجبال... إلخ. 

(۳) وهذا قول أهل السنة والجماعة. خلافا للمعتزلة» قال الشيخ أبو الحسن الأشعري تة في «مقالات 
الإسلاميين»؛ (ص / 7017 - ط: ريتر): وزعمت المعتزلة يأجمعهم أن الله سبحانه لا يرزق الحرام» وقال 
أهل الإثبات: الأرزاق على ضربين: منها ما ملّكه الله الإنسان» ومنها ما جعله غذاءَ له وقوامًا لجسمه» 
وإن كان حرامًا عليه» فهو رزقه؛ إذ جعله الله سبحانه غذاءً له؛ لأنه قوام لجسمه. اه 


الأداةة على كمال صفات اللہ تعالى 


وروي عن ابن مسعود له قال: أقرأني رسول الله طلِنّه: «إني أنا الرزاق ذو القوة 
میں . 

وأما قوله: لدُو لمر 4. أي: صاحب القوة. فهو بمعنى اسمه القوي» إلا أنه أبلغ 
في المعنى» فهو يدل على أن قوته سبحانه لا يتناقص فيهن أو يفت" . 

وأما 9َالْمَيِينُ#؛ فهو اسم له من المتانة» وقد فسره ابن عباس OAS‏ اه 


قال العلامة ابن القيم في «النونية»: 


وكذلكالرزاق منأسائه *#ه والرزق من أنعالهنوعان 
رزق القلوب العلم والإيمانَ # والرزقٌالمحدلهةهالأبدان 
والشان سوق القوتٍ للأعضاء * تلك المجاري سوقها بوزان 
رزق عبىيدعبدهورسوله *# نوعان أيصاذان معروفان 
هذا هوالرزقالحلالوربنا * رزاق هوالفمضل للمنان 
هذايكونمنالحلالكايكو 4ه ن من الح رام كلامارزقان 
واللّه رازته مه ذالاعتببا * روليس بالإطلاق دون بيان 


2« أخرجه أحمد .*05١1(‏ ۳۷۷۱)ء وأبو داود الطيالسى (۳۱۷). وأبو داود السجستاني (99490) 
والترمذي (7950). والنسائي في «الكبرى» (۷۷۰۷ء 11071 ): وأبو يعلى الموصلي (0۳۳۳) والبزار 
(۷). والشاشى )15 510(« والبيهقي في «الأساء» ,)101١(‏ وصححه ابن حبان (1۳۲۹)» 
والحاكم (۲/ 593 قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباي. 

(9) هكذا بالأصلء قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه عليه: والصواب أن يقال: «لا نقص فيها ولا 
فتور» اه. 

() أخرجه ابن جرير (۳۲۲۷۳)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1» 0115 »)70١‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» كا في «الدر المنثور» .)1۹١ /1١7(‏ 


الكنوز المنية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
5ا أقوال الناس في شمول قدرة الله تعالى چو 
© قال الفصنف يننن ”: اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل 
شيء قدير» كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جدّاء والمقصود هنا الكلام بين أهل 
الملل الذين يصدقون الرسل» فنقول: هنا مسائل: 

* المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير» والناس في هذا على ثلاثة 
أقوال: 

-١‏ طائفة تقول هذا عامٌ يدخل فيه الممتنعٌ لذاته» من الجمع بين الضدين» وكذلك 
يدخل في المقدور» كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم . 

- وطائفة تقول: هذا عام خصوص» يخص منه الممتنع لذاته؛ فإنه وإن كان شيئاء 
فإنه لا يدخل في المقدورء كا ذكر ذلك ابن عطية وغيره. 

وكلا القولين خطأء والصواب هو: 

۳- القول الثالث» الذي عليه عامة النظار» وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئًا ألبتة» 
وإن كانوا متنازعين في المعدوم, فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج 2"7, 
ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج؛ ولكن يقدر اجتماعههم) في الذهن» ثم يحكم 
على ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان وتصوره في 
الأذهان» إلا على وجه التمثيل: بأن يقال: قد تجتمع الحركة والسكون في 
الثيء؛ فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد, كما 


.)۷ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.)١97 /5( انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ »١( 
أيء خارج الأذهان. وهو الواقع حقيقةً لا خيالا.‎ )۳( 


الأداة على كمال صفات اللہ تعالى 
تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: هذا غير مكن» فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم 
يحكم بامتناعه» وأما نفس اجتاع البياض والسواد في محل واحد» فلا يمكن 
ولا يعقل فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان. فلم يدخل في قوله: 
وهو لكل سَىْو قَرِرٌ 4 [الحديد: ۲]. 

© المسألة الثانية: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهورء وهو 
الصواب. وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود. فيقال: على هذا فيلزم ألا 
يكون قادرًا إلا على موجود. ومالم يخلقه لا يكون قادرًا عليه. وهذا قول بعض 
أهل البدع» قالوا: لا يكون قادرًا إلا على ما أراده» دون مالم يرده. ويحكى هذا 
عن تلميذ النظاء ©. 


والذين قالوا: إن الشىء هو الموجود من نظار المثبتةء كالأشعري» ومن وافقه من 
أتباع الأئمةء كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما. يقولون: إنه قادر على 
الموجود. 


() قال ابن حزم في «الفصل في الملل» )7١ /٤(‏ في تعداد شناعات المعتزلة: قال النظام: الألوان جسم 
وقد يكون جسمان في مكان واحد... وكان يزعم أنه لا سكون في شيء من العالم أصلاء وأنَ كل سكون 
يعلم بتوسط البصر فهو حركة بلا شك. وكان معمر يزعم أنه لا حركة في شيء من العالم» وأن كل ما 
يسميه الناس حركة فهو سكون. اه 

(۲) خلافا لجمهور المعتزلة القائلين بأن المعدوم شيء. انظر «الفِصَّل» لابن حزم (5/ .)٤١‏ 

(؟» النظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» من رؤوس المعتزلةء وله أتباع. 

() القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء البغدادي الحنبلي» شيخ المذهب بعد ابن 
حامد» صاحب التصانيف الكثيرة في أنواع الفنون. ت سنة /150ه. 

(0) الشيخ أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغواني البغدادي الحنبلي. له مصنفات كثيرة في 
الفقه» والأصول» والتاريخ. ت سنة 71هه. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (1١/515)؛‏ 
واشذرات الذهب» .)8١ /٤(‏ و«الأعلام؛ (5/ .)١٠١‏ 


فيقال: إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآيةء فالآية أثبتت قدرته على الموجود» وهؤلاء 
قالوا: هو قادر على الموجود والمعدوم. 

والتحقيق: أن الشيء اسم لما يوجد ني الأعيان. ولا يتتصور في الأذهان, فما قدّره الله 
وعَلِمَ أنه سيكون. هو شيء في التقدير والعلم والكتاب. وإن لم يكن شيئًا في الخارج» 
ومنه قوله: انما مر إدآ اراد سیا أن يمول لذ ہکن فكو 4 [يس: ۸۲]ء ولفظ الشيء في 
الآية يتناول هذا وهذاء فهو على كل شيءٍ ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودًا -إن 
تصور أن يكون موجودًا- قديرٌء لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء ىا قال 
تعالى: < بک ری عل أن وی باد © [القيامة: »]٤‏ وقال: 8 فل هو الاو ع أن بعك لیک عَدَابَا 
ن هوكم َو ِن حَحتٍ رجح € [الأنعام: ١٠]ء‏ وقد ثبت في «الصحيحين»: أنها لما نزلت قال 
البق يله : «أعوذ بوجهك» فلا نزل: أو بسكم ييا € الآية قال: «هاتان ون 
فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعله). وقال: ورتا عن اّمل مآ مدر فشكت فى الْارْض 
وَإِنَاعلٌ داه درو 4 [المؤمنون: 14]. قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به» حتى 
تموتوا عطشاء وتهلك مواشيكم» وتخرب أراضيكم. ومعلوم أنه لم يذهب به» وهذا 
كقوله: أ یالما الى ريون له أن لوه من المزذأم خن انزو 6 لدعا جَعَلئَهُ 
اجا ملول کوت € إلى قوله: « ولون نفك أك مُكذَوْنَ € [الواقعة: ۸۲-۹۸]» وهذا 
يدل على أنه قادر على ما لا يفعله. فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجاء وهو لم يفعله» 
ومثل هذا: « ولوشتتا لیا کل تقين ھا € [السجدة: 1]» ولو سه ربک لمن من في 


ساتر م 


لْأَرْضٍ € [يونس: 49]» ولوا ألما اكوأ [البقرة: 108]. 


فإنه أخبر في غير موضعء أنه لو شاء لفعل أشياء» وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادرًا 
عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها. 


(۱) أخرجه البخاري ۰٤1۲۸(‏ ۰۷۳۱۳ 07 14) عن جابر بن عبد الله وهو من أفراد البخاري عن مسلم. 


النفي والإثبات في قضية الصفات 


* المسألة الثالثة: أنه على كل شىء قديرء فيدخل في ذلك أفعال العباد وغير أفعال 
العبادء وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة. 


* المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه جلا وقد نطقت النصوص بهذاء 


٠‏ - ع 5 کے e‏ عام 0 ررس 2fl f‏ ابرع 
وهذا كقوله تعالى: « اويس الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ مدر عل أن يلق مِتْلَهُرَ 


e 


بل وَهْوَآََْلّنُ ألْمَليِمٌ € [يس: 1۸١‏ « أل ذلك مدعل أن ى لرن( [القيامة: ٠غ]ء‏ 
ابل تَدِرِيَ عل أن رى بَاَدُ © [القيامة: 4]» ونظائره كثيرة» والقدرة على الأعيان 
جاءت في مثل قوله: $ وقد حَلََمَاآلإِضسْنٌ € [المؤمنون: ؟1]. $ أب أن أن يمر 
عَيْهِ أَحْدٌ © [البلد: »]٠‏ وجاءت منصوصًا عليها في الكتاب والسنة... وكذلك 
قول الموصي لأهله: «لئن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا من العالمين. 
فلما حرقوه أعاده الله تعالى وقال له: ما ملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا 
رب. فغفر له»؟» وهو كان مخطنًا في قوله: لئن قدر الله علي ليعذبني. كما يدل 
عليه الحديث. وإنَّ الله قير عليه» لكن لخشيته وإيمانه غفر الله له هذا الجهل 
والخطأ الذي وقع منه... إلخ. 


ا 2 ا 
حي قاعدة النفي والإثبات في أدلة الصفات چو 
قوله تعالى: الس كمِثْلِو ی وَهْوََلسَِِعٌالِيرٌ © [الشورى: .]١١‏ 
© ابن هبارك: قوله تعالى: ليس كلو سى € لأنَّهِ الفرد الصمد الذي لا نظير 
له «ووهو ألسَمِيعٌ صر 4. 


»١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص/ ۲۲۸-۲۲۷) ط: ريتر. 
(؟») أخرجه البخاري (7007), ومسلم (77057) عن أبي هريرة فلله. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطيةّ 
a.‏ 5 5 کے و ع 7 وو 4 5 5006 : منرم ا 2 
ففي قوله: لیس حِِمْلِو س٤4‏ رد للتشبيه» وفي قوله: وهو أَلسَمِيعٌ ابر ) 


رد للتعطيلء فتضَّمَّنت الآية إثيانًا لصفات الكال لله تعالى» ونفىّ التشبيه عنه تباراءٌ 
وتعالى. اه 

© أل الشيخ: قوله: ليس كتّلوء سى € هذا فيه نفي مماثلة الخلق لله 38 فتقرر 
بذلك امل عظيم؛ وهو عدم مشابهته لخلقه. «وَهُوَ آَلسَمِيمٌ آلبَصِيرٌ © هذا فيه إثبات 


وفي هذه الآية بيان أن النفى إجمال. والإثبات تفصيل» نفى مجمل» وإثبات مفصل. 

وفيه الرد على الطائفتين: أهل الجحد والتحريف والتعطيل» وأهل التشبيه 
والتمثيل» فإن طائفتي المبتدعة تقاسموا هذه الآية نصفين. وأهل السنة أثبتوا الصفات 
على حد قوله: لیس كمه سء وهو َلسَيِيعٌ البِصِيرٌ 4. اه 

« الهرامن: قرله: (ایی کرو کی ھر الیئ آل E‏ 
اسبويي ؟ سبيس يي SC‏ 
مائلتها لصفات المخلوقين. 

قال العلامة ابن القيم يذتنة: لیس كدو س 4. إنما قصد به نفي أن يكون 
معه شريكء أو معبود يستحق العبادة والتعظيم» كا يفعله المشبهون والمشركون, ولم 
يقصد به نفي صفات كاله. وعلوه على خلقه. وتكلمه بکتبه» وتكلمه لرسله» ورؤية 
5 17 10 0 0 
المؤمنين له جهرة بأبصارهم» كا ترى الشمس والقمر في الصحو ‏ . 


)١(‏ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم (۲/ ۲۳۲-۲۳۱)» ط الفقي. 


النفي والإثبات في قضية الصفات 


-102 معن السميع والبصير چ 
ومعنى السميع: المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع السر والنجوى 
ومعنى البصير: المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان» مهما لطفت» أو 
بعدت» فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار» وهو من فعيل بمعنى مفعل» وهو دال 
على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. اه 


حت السمع والبصر ‏ > 


2 211100 ٍ- 0 22 28 
قوله: 9 نبا عكر بإ لله کان یابص # [النساء: ]٥۸‏ 
عو 


© ابن هبارله: أل الآیة: لات يتك ل روا انتب إل هلها ٥ا‏ حگنشہ َه 
لاس أن موأ ْمَل إن أنه نا 4 أي: نعم الشيء الذي يعظكم به اله كن يما برا * 
أي: سميعًا لأقوالكم بصيرًا بأفعالكم. وعن أبي هريرة تله أنه قرأ هذه الآية» ويضع 
إمهامه على إذنه والتي تليها على عينه» ويقول: «هكذا سمعت رسول الله علله يقرؤها 
ويضع إصبعيه» رواه أبو داود وغيره”. ومعنى ذلك إثبات السمع والبصر حقيقةٌ لا 


ء)۳۸١( رواه أبو داود (870)» والطبراني في «الأوسط» (917775)., والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 4١( 
وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» (57و!8)» والحاكم في «المستدرك» (1۳)» وابن حبان في اصحيحه»‎ 
واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (584) وقال: وهو إسناد صحيح على شرط مسلم‎ »)۲٠٠( 
. يلزمه إخراجه. اه‎ 
قلت: حديث أب هريرة المذكور صح من عدة طرق منها عند أبي داود والبيهقي من حديث عبد الله بن‎ 
يزيد المقرىء, ثنا حرملة -يعني: ابن عمران- حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال:‎ 
4 سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية 8 كمه مركم آن نووا لمكت إل آَمْيِهًا © إلى قوله تعالى: «سَِيما بَصِيرا‎ 
[النساء: 04]: قال رأيت رسول الله عله يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة: رأيت‎ 


الكنوز المنية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
تشبيه السمع بالسمع» والبصر بالبصر» فك أنَّ ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه 
الصفات ولي سئي می وهو َالِ 4. اه 

© الهراس: ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع» ويرى بعين» فهو حجة 
على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات» وبصره علمه 
بالمبصرات» وهو تفسير خاطى؛ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراهاء والأصم 
يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. اه 

© أل -الشيخ: قوله: فن أنه نما يتك بده إا كن ابا © هذه الآية فيها إثبات 
الاسمين. وإثبات صفتين» وهما مدلول هذين الاسمين على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» ولا نزلت هذه الآية جعل تله إصبعيه في أذنيه» بيانًا منه أنه سَمْعّ حقيقة 
وا ی 


وبِصَرٌ حقيقة. اه 

* قال العلامة ابن القيم يّآئة: لما قرأ عه «إِنَاَه كان سِيعَابَصِبرًا 4 [النساء: 04] وضع 
إمهامه على أذنه وعينه؛ رفعًا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين» 
وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة» كا في الحديث الصحيح أنه قال: «يقبض الله 
سمواته بيده والأرض بيده الأخرى» ثم جعل رسول الله لله يقبض يده ويبسطها”"؛ 
تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. 


رسول الله به يقرؤها ويضع إصبعيه» قال ابن يونس. قال المقري: يعني: أن الله سميع بصير. يعني: أن 
لله سمعًا وبصرًا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. اه وقال البيهقي: والمراد بالإشارة المروية في هذا 
الخبر تحقيق الوصف لله قك بالسمع والبصرء فأشار إلى حلي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع 
والبصر لله تعالى» کا يقال: قبض فلان على مال فلان» ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا 
الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصرء لا على معنى أنه عليم؛ إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى 
القلب» لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر إثبات الجارحة» تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا كبيرًا. اه 

() أخرجه الإمام أحمد (5415). ومسلم (۲۷۸۸)ء وابن ماجة (۱۹۸)ء وابن خزيمة في «التوحيد» 
(ص/ ۷۲ ط: الهراس)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (57 44-0 ١)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص/ 577 ط: الكتب العلمية) من حديث ابن عمر. 


RG A بم‎ 


النفي والإثبات في قضية الصفات 


ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه 


بلع "لضفا ا وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على 
0ن 


© وقال المصنف نتنة: وقد دل الكتاب» والسنةء واتفاق سلف الامةء ودلائل 
العقل على أنه سميع بصيرء والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم» فإذا خلق الأشياء رآها 
سبحانه» وإذا دعاه عباده سمع دعاء‌هم» وسمع نجواهې» کا قال تعالی: #قد سیم أله 
ول أّى ُلك في رَوَجِهَا وشت إل مومه يمع اوركاً 4 [المجادلة: .]١‏ أي: تشتكي إليه 
وهو يسمع التحاورء والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول عه قالت عائشة: 
سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي لله في 
جانب البیت» وإنه ليخفى عل بعض كلامهاء فأنزل الله قد سم اله ول الى يلك في 
ها وغ إل اوه يمع ورك 4" [المجادلة: ]١‏ وکا قال تعالى لموسى وهارون: 
لاتا ای ڪا ْنم وأ € [طه: ١٠]ء‏ وقال: « ايرآ اَن حم وره 
بورشلا لديم کنب € [الزخرف: ۸۰]. ا( 


چچ مدلولات لفظ السمع چچ 
© وقال الفصنف ايضا: لفظ السمع يراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة 
المعنى مع ذلك ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم» قال تعالى: « ولو عَم لَه فيم 


() أخرجه مسلم (1714) في حديث جابر تاه في خطبة النبي الغ بعرفة في حجة الوداع. 

(۲) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص/ 717-ط: سيد إبراهيم)ء و«الصواعق المرسلةه 
/١(‏ ۳۹۷ - ط العاصمة). 

(۴) أخرجه النسائي (١٠٤۳)ء‏ وفي «الكبرى؛ (١١١٠١)ء‏ وابن ماجة (۱۸۸)ء وعبد بن حميد في «المتتخب 
من مسندهة »)١517(‏ والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۳۸۲)» وعلقه البخاري جازمًا في كتاب التوحيد. 
باب رَه هيما بصِيرا )» وصححه الألباني» في صحيح سنن ابن ماجة» .)٠١١(‏ 

() الرد على المنطقيين (ص/ 1505). 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 
ير َخَمَمَهُمْ © [الأنفال: ؟] ثم قال: وول َوْآَسَمَمَهُمْ € على هذه الحال التي هم عليها م 
0 مُعَرضُورت )» فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن. ولو فهمو 
كن 

© وقال: والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» بل هو 
سبحانه يكلم العباد يوم القيامة» ويحاسبهم. لا يشغله هذا عن هذا. قيل لابن عباس: 
كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كا يرزقهم في ساعة واحدة» 
وقد قال له «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كا خلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدر». والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين» مع اختلاف 
اللغات وفنون الحاجات. والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من 
المتكلمين. كا أن ب عاشي الفردن يشيع N E‏ الابقا كليلد قر 
منه» والواحد منا يجد في نفسه قرباء ودنوّاء وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين 
دون بعض» ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالى واسع عليم» وسع سمعه 
الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها. اه © 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ١١٠-ط:‏ المدخلي)ء و«مجموع الفتاوی؛ .)1١8/١(‏ 

»١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۸)ء والنسائي في «الكبرى» (١٤۸٠١)ء‏ وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» (۸٤۸)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (ج9/ ص /١87‏ ح۸۸۹۹)» واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (870). وصححه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ )57١‏ من طرق عن 
عبدالله بن عكيم. عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه» قال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به کا 
يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء يقول: يا ابن آدم ما غرك؟ ابن آدم ما غرك؟ ابن آدم. ما عملت فيا 
علمت؟ ابن آدم. ماذا أجيت المرسلين؟ 
وقد صح عن النبي له من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عَثته: «ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بيئه وبينه ترجمان...» الحديث أخرجه البخاري (10۳۹)» ومسلم .)1١١15(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (5/ 1( 


النفي والإثبات في قضية الصفات 


ج65 السمع نوعان اچچ 

© وقال ايضا": وهذا أمر المصلي أن يقول: سمع الله لمن حمده. أي: استجاب الله 
دعاء من حمده. او د لاوا د ل 
ينفع» ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع"؟ أي: لا 
يستجاب. ومنه قول الخليل في آخر دعائه: 3إ ريي لَسَمِيع الدع 4 [إبراهيم: 4 ومنه 
قوله تعالى : (رفیک س سَمَعُون اح 4 [التوبة: /41]» زولك : ری ادن ادوا سمّعورت 
إلحكذب سمّغوت لموم َاحَرنَ كر يبوك € [الائدة: »]4١‏ أي: يقبلون الكذب» 
ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك. أي: لم يأتك أولئك الأقوام. اه 

© وقال ایض : وأما قول إبراهيم لله : إن رَقَ اسيع لدعا 4 فالمراد بالسمع 
هاهنا السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول. لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل 
مسموع» وإذا كان كذلك فالدعاء: دعاء العبادةء ودعاء الطلب. وسمع الرب تعالى له: 
إثابته على الثناء» وإجابته للطلب. فهو سميع هذا وهذا. اه 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ١٠٠-ط:‏ المدخلي)ء و«مجموع الفتاوى؛ .)7١17/١(‏ 

)« أخرجه مسلم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم غه مرفوعاء وأبو داود »)٠١٤۸(‏ والنسائي (005) عن آي 
هريرة قاقه » والترمذي )۳٤۸۲(‏ عن عبد الله بن عمرو فتقه. وقال: حسن صحيح. 

(*» مجموع الفتاوى /٠١(‏ 4). 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


ح8 إثبات صفتي المشيئة والإرادة لله تعالى چچ 
وَفَوْل. « وللت جمد قُلْتَ ما سسا مه لا ميد إلا به © [الكهف: ٠۹‏ وَقَوْلَه: 
«ولو سَآه أنه ما لواو أل يَْمَلُ مَا ريد € [البقرة: 12056 وَقَوْلَُ: أجلت لَك همه 
اتير لا مایت علی کے عر لالد انتم حرم لاک ما رید 4 [المائدة: 0١‏ وَقَوْلُ: «هَمَن برد 
آل نید قح صَدرَ لاس کے وسن رذن ییک تمل مسد میا حر انما بکد 
في ألسَمَلَو € [الأنعام: 125]. 


- 


© الهراس :هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة» والنصوص في 
ذلك لا تحصى كثرةء قوله تعالى: « وَلؤْلَاَإِدْدََلْتَ جنك € الآيةء هذا من قول الله حكاية 
عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين» يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه 
ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته؛ فإنه لا قوة إلا بالله. اه 

© ابن هبارل: قَولة: قلت مَا اه أنه لَاهوَّة إلا باه > [الكهف: ۹ أي: هي بمشيئة 
الله. إن شاء أبقاهاء وإن شاء أفناها. اه 

© أل الشيخ: فيها إثبات صفة المشيئة لله يق التی تكون مها الأشياء. كما أنها لا 
تكون إلا بالقدرة والعلم. اه 


ڪڪ جك اوج - 


اثبات صفتي المشيذة والإرادة لله تعالى 
قوله: «وَلوَسَء ا لنَهمَاافَحَمَلُوا لحن لله عل ما برد يد © [البقرة: 0 ؟]. 
© ابن فبارك: وأول الآية قوله تعالى: تل اسل مضنا سهم عل بی نهم كلم 


ا وَرَفَمَ مضه درجت اتيا عیس أبن َالِ وَأََدْنََهُ بروج المد ولو اء أنه ما 
َفتَمَلٌ الْذِينَمنُ بَعَدِهِم يِنْ بعد ما جا نهد الت ولک أو اقمتچم ن امن منم كن عقر 
ولو سا اله ما أفْتَمَلُوا» [البقرة: 707]. ا كل ذلك عن قضاء الله وقدره» ولک لله 


Jer 


يفعل مارد © فيوفق من يشاء فضلاء ويخذل من يشاء عدلا. اه 

© الهراس: وقوله: ولو سا أله ما أَقسَمَنُوا 4.. الآية. إخبار عما وقع بين أتباع 
الرسل من بعدهم» من التنازع» والتعادي بغيا بينهم وحسدّاء وأن ذلك إن| كان بمشيئة 
الله تک ولو شاء عدم حصوله ما حصلء ولكنه شاءه فوقع. اه 

© أل الشية: هذه الآية فيها إثبات المشيئة والإرادة. اه 


قولہ: ات كك ہی الآتکی إلا مایت َل حر ل لبد رأث خر بتكا 


ص 


5 € [المائدة: .]١‏ 
© ابن شبارك: أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيًاء فإنَّه 
صيد لا يحل لكم في حال الإإحرام؛ إن انهم مار د > أي: هو الحكيم في جميع ما يأمر 


به وينهى عنه. اه 
© أل الشية: فيه إثبات صفة الإرادة. اه 
© الفثيفين: حكم الله نوعان: كوي وشرعي 
-١‏ فالكوني ما يقضي به الله تقديرًا وخلّقَاء ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة 
يو سف: : فن أب رض حَقٌ ادن لیج ب أو كم اذل 4 [يوسف: [A‏ 


طادا ا د 0 
AEE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية RET‏ 
۲- والشرعي ما يقضي به الله شرعًاء ودليله قوله تعالى: ودیک خی أيه کک یتک 4 


[الممتحنة: ١٠1]اه.‏ 


ا كو اسم 


رر 6ع ص رم ار د 


قوله: فمن يرِدِأَمَهُأَن بهد ية صد رة لاسي ومن يرد نيضِله مجم[ هريما 
حرجا اتم ا سکن الكَمَلَه © [الأنعام: ]٠١١‏ 


© الهراس: الآية تدل على أن كلا من المداية والضلال بخلق الله كق «مَمَن برد 
َه آن يديه 4أي: إهامه وتوفيقه شح صذرة سكي )» بأن يقذف في قلبه نورّاء 
فيتسع له» وينبسطء كما ورد في الحدیث» ومن يرد إضلاله وخذلانه بجعل صدره في 
غاية الضيق والحرجء فلا ينفذ إليه نور الإيمان» وشبّه ذلك بمن يصعد في السماء. اه 

© ابن فبارك: قوله تعالى: تمن برِ دِأسَّهُأن هريه ين صَدْرَه لسك 4. أي: يفتح 
قلبه» وينوره حتى يقبل الإسلام #ومن يرد أن يَضِلَه عل صدرهُ, صََيًَا حرجا . أي: لا 
ينسم لشىة ٠‏ من ادى ولا بخص إل ما تفعه من الإمنه وليس للخير فيه مد 
000 0 حم 1 أي: د یش عله الإييان: کا يش عليه صعود السياء 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (17/ 0771 ۲۲۲)ء وابن جرير (۱۳۸۹۲)ء والحاكم 07١١ /٤(‏ وابن أبي الدنيا 
في «قصر الأمل» (١۱۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» و«الزهد». وابن مردويه وأبو الشيخ كا في «الدر 
المنثور» )١91/7(‏ من حديث ابن مسعود عن النبي تله أنه قال حين نزلت هذه الآية: «يتشرح صَدرَه 
لإِسْلرٍ » قال: «إذا أدخل الله النور القلب انشرح وانفسح» قالوا: فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار الخلود. والتنحي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت». وإسناده ضعيف» وله 
شواهد مرسلة أوردها ابن كثير في «تفسيره». والسيوطي في «الدر المتثور». وقال ابن كثير: فهذه طرق 
لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضًا. اه وخالفه في ذلك الشيخ الألباني فأورد الحديث في 
«السلسلة الضعيفة» (475): وبين أن طرقه كلها واهية لا تصلح للاعتضاد بها. والله أعلم. 


اثبات صفتي المشيذة والإرادة للم تعالى 


ح5 الفرق بين المشيئة والإرادة چو 

© آل الشيخ: فيه إثبات صفة الإرادة لله يك وكذلك بقية الآيات التى فيها إثبات 
صفة الإرادة. 

وورد في النصوص إرادة ومشيئة» وصرّح من صرح بترادفهاء ولم يفطن 
لقصل ولكن أو ها یکر ن أن الآراكة رادان كوكة در وش هة درن 

وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدريةء فلا تنقسم. 

والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه 3#. بخلاف الكونية القدرية. 

فالإرادة في النصوص على قسمين: كونية قدرية» وهذه موافقة للمشيئة. وإرادة 
شرعية دينية. فأراد الله من العباد شرعا عبادته» والعباد انقسموا إلى قسمين: قسم 
أطاعواء فاجتمع فيهم الإرادتان» فالكونية شرطٌ وجود الفعل. 

وقسم عصواء فانفردت الكونية فيهم» ولا حظ لهم في الشرعية» وليست الكونية 

إذا عرفنا ذلك فالإرادتان بينهما عموم وخصوص. يجتمعان في المطيع» ويفترقان 
ف العاصي» فالمطيع أطاع الله فيا أراده الله منه شرعا وديئاء وبع الإرادة الكونية 
القدرية» وانفردت الكونية القدرية في حى العاصى. 


() لعله يقصد الشيخ أبا جعفر الطحاوي. حيث قال في «عقيدته» المشهورةء عن الله تعالى: «ولايكون إلا 
ما يريد». اه ولذلك نبه عليه شارحها الشيخ ابن أبي العز في «شرحه» (ص/ ١١5‏ - ط المكتب 
الإسلامي): فقال: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
حلفت وإرادة فة ازيةترعيةء فالإرافة الث ر عة مئ اليك للمحبة والرضاء والكر نة هى المدينة 
الشاملة لجميع الموجودات.. إلخ. وانظر (ص/ )٤٤۷‏ من شرح الطحاوية. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


فالكفار أبوا عا أراد الله منهم شرعاء فلا تنالههم الإرادة الشرعية» ولا لهم فيها 
نصيس» لحكمة الله وعدم صلا حيتهم لشىء من ذلك هم خارجون عن إرادة الله 
الشرعية الدينية» وهى ما أراده على ألسن رسله من عبادته وحده. اه 
© ابن باز : من أصول أهل السنة والجماعة إثبات مشيئة الرب العامة؛ وأن ما شاء 
كان وما لم يشأ لا يكون» كا أن من أصوهم الثابتة إثبات صفة الإرادة وهي قسمان: 
-١‏ إرادة كونية قدرية كالمشيئة» وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء كالمشيئة» 
فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء» فالطاعات» والمعاصي» 
والأرزاق» والآجال كلها بمشيئة الرب وإرادته الكونية. 
وقد ذكر سبحانه هذه الإرادة في قوله: فمن رداهة أن ية يش صَدْرَه لاسي ومن 
يردن يِضِله جعل صدره, صما حرجا © [الأنعام: الآية» وقوله: ّما أَمرهد إا أرادَ 
سيا أن ق یول دكن یکرت € [يس: : 47]ء وقوله: ون ر بك بک َال ل لْمَا یڈ [هود: 1V:‏ 
- القسم الثاني من الإرادة: الإرادة الشرعية الدينية» وتتضمن حبة الرب للمراد. 
ورضاه به» وهذه الإرادة لا يلزم وجود مرادهاء بل قد يوجد وقد لا يوجد» 
فالله سبحانه قد أراد من عباده شرعا أن يعبدوه ويطيعوه؛ فمنهم من عبده 
وأطاعه» ومنهم من لم يفعل ذلك. 
وبهذا يعلم أن الإرادتين تجتمعان في حق المطيع» وتنفرد الإرادة الكونية في حق 
العاصي؛ لأن الله لم يرد منه المعصية شرعاء بل قد نهاه عنهاء وقد ذكر الله هذه الإرادة 
بقوله: «والله رید أن يوب يڪم كم € [النساء: ۷) وقوله: ورِيدُ اله بكم اشر »4 
[البقرة: 186]. 
ومن عرف الفرق بين هاتين الإرادتين سلم من شبهات كثيرة زلت فيها أقدام» 
وضلت فيها أفهام. اه 


إثبات صفتي المشيذة والإرادة للم تعالى 
© السفدي: ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف: 
التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته» فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل 
موجود محبوب لله وغير محبوب. كما ذكر في هذه الآيات أن الله «يَفْعَلُ مارد *: وما 
یآ € و دا اراد سیا أن مول لمكن يكوت 4. 


وأما محبته فإنها تتعلق بها يحبه خاصة» من الأشخاص والأعمال» كا ذكر في هذه 
الآيات تقيبدها بأنه هِب لسرب 4» و طَالْمَيّقِينَ 4 و «الْمؤْيِنَ 4 «الْسْحَسِيِنَ4) 
معطي 4: ونحوها. 

فمشيئته عامة للكائنات؛ ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات. 

ويتفرع عن هذا أصل آخر وهو: 

التفريق بين الإرادة الكونية؛ فإنها تطابق المشيئة وبين الإرادة الدينية؛ فإنها تطابق المحبة. 


رك عه 


فالأول مثل: ِن آله بعل مارد © [الحج: 5 فعا لما ريد [البروج: ]٠١‏ ونحوها. 


والثاني نحو: وريد امه بم اسر ولايد بڪمألْمََرَ ‏ [البقرة: 186]» وا 
ید أن سوب يم © [النساء: ۲۷]. 

ومع ذلك فجميع ذلك -خاصه وعامه- يثبته آهل السنة والحاعة على الوجه 
الذي قاله الله وقاله رسوله يَلله. اه 

© الفثيهين : مشيئة الله هى إرادته الكونية» وهى عامة لكل شىء» من أفعاله وأفعال 
عباده» والدليل قوله تعالى في أفعال الله: ‏ وَلَوَسِْئْمَا ل يا كل قي هد ها » [السجدة: 1]» 


- 


والدليل في أفعال العباد قوله تعالى: وو اء اسه مامأو 4 [الأنعام: /ا1]. 

وإرادة الله صفة من صفاته» وتنقسم إلى ة قسمين: كونية وهي التي ب بمعنى | مشيئة» 
وشرعية وهي التي بمعنى المحبة» فدليل الكونية قوله تعالى: فمن برد اكه أن يَهْدِيَك 
يش صَدَرَه لسر 4 [الأنعام: ٠٠٠]ء‏ ودليل الشرعية قوله تعالى: واه بريد أن بوب 
ّم © [النساء: ۲۷]. 


کے نط 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية ا 


< الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية چو 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: أن الكونية لابد فيها من وقوع المرادء وقد 
يكون المراد فيها محبوبًا لله وقد يكون غير محبوب» وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع 
المرادء ولا يكون المراد فيها إلا محبويا لله. اه 


سا مذاهب الناس في الإرادة والمشينة ‏ چو 
© الفراس: الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات» 
فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. 
وأما المعتزلة» فعلى مذهبهم في نفي الصفات. لا يثبتون صفة الإرادة» ويقولون: 
إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل» فيلزمهم قيام الصفة بنفسهاء وهو من أبطل الباطل . 
وأما أهل الحق فيقولون: إن الإرادة على نوعين: 
-١‏ إرادة كونية ترادفها المشيئة» وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه» فهو 


سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له؛ ى| قال تعالى: ظإِنَّمَا أَمْرهُد إ5 
للم > > 


اراد سیکا أن مول ہکن یکو € [يس: ۸] وفي الحديث الصحيح: «ما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم یکن». 


»١(‏ لم يذكر نتفه حقيقة مذهب المعتزلة في الإرادةء بل ذكر لازمه؛ لأنهم مضطربون ومختلفون في ذلك على 
خمسة أقوال كلها باطلة» ذكرها عنهم ربيبهم الخبير بمذهبهم في أول أمره الشيخ أبو الحسن الأشعري 
نتن في «مقالات الإسلاميين» (ص/ ۱۸۹ - ط: ريتر). 

() أخرجه أبو داود (2070) والنسائي ني «عمل اليوم والليلة؛ من «الكبرى» ٠(‏ 484) من طريق عبد الحميد» 
مولى بني هاشم نة عن أمه. وكانت تخدم بعض بنات رسول الله ته أن بنت النبي َيه أخيرتها: أن رسول 
الله ته قال ها: «قولي حین تصبحين: سبحان الله وبحمده. ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء 
أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء فإمبن من قالهن حين يصبح حفظ حتى 
يمسي» ومن قاهن حين يمسي حفظ حتى يصبح». وسنده ضعيف. عبد الحميد وأمه. مجهولان. 
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عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها با لا يحبه الله 

ويرضاه من الكفر والمعاصي» وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيهان الكافر وطاعة 

اليه والإراذة الشرعية اعم میج ناکل مار واقعًا كان أو غير واقع» 
وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 

والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معًا في مثل إيهان المؤمن» وطاعة المطيه ©> 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي» وتنفرد الشرعية في مثل إيهان 


الكاف وطاعة العاض .ا 


جج أقسام الإرادة ومتعلقاتها چو 
© قال الفصنفف ميته : وإرادته َل قسان: إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء 
وتقدير. 
فالقسم الأول: إن يتعلق بالطاعات دون المعاصي» سواء وقنت آرم نقم ي 
قوله: « یڈ ام بين لك وه يڪم سكن ريمن يڪم و بوب عَلَتَكُعْ 4 [الساء: 
«Y1‏ وقوله : ور ريد أنه بحكم الْسر و لايد بِكُمْالْعْسَرَ © [البقرة: .]۱۸١‏ 
»١(‏ أي: أرادها الله إرادة شرعية» بمعنى المحبة والرضاء وشاءها وأرادها إرادة كونية» فوجدت كا شاء 
ا 
(۲) أي: شاءها وأرادها إرادة كونية ولم يردها إرادة شرعية بمعنى المحبة والرضاء فوجدت على مقتضى 
إرادته الكونية التي بمعنى المشيئةء لا الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا. 
) فإن الله أراد للكافر أن يؤمن» وللعاصي أن يطيع إرادة شرعية بمعنى المحبة والرضاء لكنه لم يردها إرادة 
كونية بمعنى المشية؛ فلذلك لم يوجد الإيهان من الكافرء ولا الطاعة من العاصي. 
(4) مجموع الفتاوى (۸/ .)١91/‏ 


ا عم سو ue aa O‏ 
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وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير» فهي شاملة لجميع الكائنات» محيطة بجميع 
الحادثات» وقد أراد من العام ما هم فاعلوه بهذا المعنى» لا بالمعنى الأول كما في قوله 
تعالى « ممن برد اه أن هيه يش صدرة لسار ومن يرد أن 0 جص ذد يما 
حرجا 4 [الأنعام: ۱۲۰]» وفي قوله: لابقع سی إن ارت أن أنصح کم إن کان آنه بريد أن 
بويك هو رک 4 [هود: ٤۳]ء‏ وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
ونظائره كثيرة. 


وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي؛ دون مالم يحدث. کا أن 
الأولى تتناول الطاعات. حدثت أو لم تحدث» والسعيد من أراد منه تقديرًا ما أراد به 
تشريعًاء والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما لم يرد به تشريعًاء والحكم يجري على وفق 
هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرًا ومن نظر إلى القدر دون 
الشرع» أو الشرع دون القدر كان أعور... إل 


امح ا 


() وسيأتي إن شاء الله تتمة مباحث الإرادة والمشيئة عند الكلام على القدر. 


سے 0 مذلا 
اثبات صفتي المحرة والود للم تعالى 7 7 ي 
سج إثبات صفات المحبة والود لله تعالى چو 


(وقول: وتوأ اه مالي 4 [البقرة: 1٠٠١‏ فيطو اهب المقسيليت ) 
[الحجرات: ٩‏ ظقَمَسْتَقَسُوا لکم ماقي موا لم إِنَ أله بُ الْمتّقيرت € [العوبة: » ل آله 
یب الغو اهرت € (البقرة: ٩۲‏ وَقَولَُ: < فل إن کسر نود لَه تيون ت کم 
اة € (آل عمران: .]١‏ وقول وی بان الل يور مهم يبوه € [المائدة: ٤‏ وقوه داه 
یب ال ییوت ف سو صما كص ربک روص € [الصف: 1١‏ وَقَوْلَه: ولور 


ودود [البروج: ¢ 


سج فة المحبة چو 

© الفراس: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى» ناشثة عن صفة المحبة» 
ومحبةٌ الله ك لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهي من 
صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على 
ما تقتضيه الحكمة البالغة. 

وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة؛ بدعوى أنها توهم نقصًا؛ إذ المحبة في 
المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. 

فأما الأشاعرة» فيرجعونها إلى صفة الإرادة» فيقولون: إن محبة الله لعبده لا معنى 
لها إلا إرادته لإكرامه ومثويته. 


الب روني يسح براي و 


لك ال-2 ب 
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وكذلك يقولون في صفات الرضاء والغضب. والكراهية» والسخطء كلها عندهم 
بمعنى إرادة الثواب والعقاب. 

وأما المعتزلة؛ فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به» فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب 
العاصي. 

وأما أهل الحق. فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله َ. على ما يليق به فلا تقتضى 
عندهم نقصّاء ولا تشبيهاء كا يثبتون لازم تلك المحبة» وهي إرادته سبحانه إكرام من 
يحبه وإثابته. 


وليت شعري باذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله له في حديث أبي هريرة: 
إن الله إذا أحب عبدًا قال لجبريل عله : إني أحب فلاا فأحبّه -قال: - فيقول جبريل عله 
لأهل السماء: إن ربكم وك يحب فلانا فأحبوه -قال:- فيحبه أهل السماء. ويوضع له 
القبول في الأرض. وإذا أبغضه فمثيل ذلك». رواه الشيخان9؟. اه 

# ابن باز: هذه الآيات التي فيها صفة المحبة في آيات كثيرة» قد وصف الله نفسه 
فيها بالمحبة» بأنه جب وبحب « يِب لمن 04 و يِب لحي 4. وجيب 
لمُفْسِِيتَ 4. قال تعالی: موف بان اه يعور بيهم يبوه 04 وقال تعالى: $ فل إن كنس 
نون الله تعن يبك أنه 4. وهو أيضًا غفور ودود. والودود معناه: الحبيب 
المحبوب.. كل هذه صفات حقٌّ.. كلها يوصف بها جل وعلاء كسائر الصفات على 
الوجه اللائق بالله من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل» فليست محبته 
كمحبة الخلوقين. اى 


.)770779/( ومسلم‎ )»65 T° الل‎ ٠9( أخرجه البخاري‎ »١( 


E‏ إثبات صفتي المحبۃ والود للم تعالى 

قوله: و نَآنَمحآلمسِِينَ 4. 

© ابن شبارك: الإحسان: هو أعلى مقامات الطاعةء قال ابن جرير: يعني: جل 
ثناؤه بقوله «وَأَحسِيُو نوأ #: أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم من فرائضي» وتجنب 
ما أمرتكم بتجنبه من معاصء ومن الإنفاق في سبيلي» وعَودٍ القوي منكم على 
الضعيف ذي الخلةء فإتي أحب المحسنين في ذلك. اه 

© الهراس: قوله تعالى في الآية الأولى: (ِوَلَمسِيوَا 4 أمر بالإحسان العام في كل 
شي لا سيا في النفقة المأمور بها قبل ذلك والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم 
الإمساك. أو الو بين التقتير والتبذير» وهو القوام الذي أمر الله به في سورة 
ارقا يل د اما ا أن رسول الله عله قال: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. وليحد أحد كم شفرته» وليرح ذبيحته». 

وأما قوله: نالمحي 4 فهو تعليل للأمر بالإحسان. فإنهم إذا علموا أن 
الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. اه 

© أل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة» وأن الله يحب أهل طاعته محبة 
تليق بجلاله وعظمته. اه 


ا 


e سم‎ 


(۱) يعني: قول الله تعالى: « وألزت دقوم رورا ولم يقرا 
() في الاصحيح مسلم) .)1١966(‏ 


يَفَمُروأ وحكانَ بيرت دیلک قَوامًا © [الفرقان: /31]. 


الكنوز الملية الجامدة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: «وَميو اهيب المفسيليتَ ). 

© أل الشيخ: هذه مثل التي قبلها فيها إثبات صفة المحبة. اه 

© ابن شبارك: قوله تعالى: واقيطراً) ائ اعدلوا في الحكم في الفئتين المتقاتلتين» 
لن َه يحب الْمَفْسِطِيتَ ¢ وفي الحديث عن النبي علله: «إِنَّ المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن ك وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولواة روزا سين از 

© الهراس: وأما قوله في الآية الثانية: «راأقيطرا 4. فهو أمر بالإقساط. وهو 
العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين» وهو من قسط: إذا ا 
فالهمزة فيه للسلب» ومن أسمائه تعالى: المقسط. 

وفي الآية الحث على العدل وفضله» وأنه سبب لمحبة الله كَ. اه 


لصحم اك ) + 

قوله: اموا کم فاش قي موا هد آله يحب المتّقيرت 4. 

© ابن هبارك: أي: متى استقاموا على العهد فاستقيموا لهم. اه 

© الشراس: قوله تعالى: هتَمَاسَتََسُوا لك تيمو هم € فمعناه: إذا كان بينكم 
وبين أحد عهد» كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام» فاستقيموا لهم على عهدهم 
مدة استقامتهم لکې ف«ما» هنا مصدرية ظرفية. ثم علل ذلك الأمر بقوله: «إنّ لَه حب 
ألمتَقَبت). أي: يحب الذين يتقون الله في كل شيء» ومنه عدم نقض العهود. اه 

© آل الشيخ: هذه مثل التي قبلها فيها إثبات صفة المحبة. اه 


() في #صحيحه» (۱۸۲۷). 

() قال مكي بن أبي طالب القرطبي في تفسيره «اهداية إلى بلوغ النهاية»: يقال: قسط الرجل: إذا جار. 
وأقسط: إذا عدل. اه وقال الرازي في «تفسيره» (۲۸/ :)٠١١‏ الإقساط: إزالة القسط وهو الجورء 
والقاسط هو الجائر. اه 


اثبات صفتي المحبۃ والود للم تعالى 
قوله: لن اه يحب لوبت ويويا لمتطهريرت ). 


© أل الشية: هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة. اه 


- 


© ابن شبارك: قال ابن كثير: إن أله محِبّ ألتَيَّبِينَ 4 أي: من الذنب» وإن تكرر 
غشيانه. وياهر € أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى. وهو ما هى عنه من 
إتيان الحائض. أو في غير المأتى. اه 

© الهراس: قوله: طن أنه يحب آَلتَوّبِينَ © إلخ. إخبار من الله 3# عن محبته هذين 
الصنفين من عباده. 

أما الأول: فهم التوابون. أي: الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله ك 
بالاستغفار ما أَلَمَّوًا به» على ما تقتضيه صيغة المبالغة» فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من 
الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. 

وأما الثاني: فهم المتطهرون. الذين يبالغون في التطهرء وهو التنظيف بالوضوء. أو 
بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. 

وقيل: المراد بالمتطهرين هنا: الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض» أو في 
أدبارهن» والخمل على العموم أو اه 

وقول : < فل كر نحو تبون يتيج مه . 

2 1 0 5 

© ابن هبارله: قال ابن كثير: أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو 
محبته إياكم» وهو أعظم من الأولء. كا قال بعض العلماء والحكاء: «ليس الشأن أن 
تحب إنها الشأن أن نُحَسّ2. 

ثم قال تعالى: ونور کر ذو بك َعَم رح . وهذه الآية الكريمة حاكمة على 
كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمديةء فإنَّه كاذبٌ في نفس الأمر. 


5 e ۷Y 
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قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله. فابتلاهم الله مهذه الاية .اه 

© الهراس: في هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه له فلا ينال تلك المحبة 
إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه يَلله. اه 

© أل الشيخ: هذه الآية فيها زيادة أنه بحب كلك ففيها إثبات المحبة من الجانبين. اه 

موه أو می ے دوه ارو ساي بعر 

وقوله: لصوف يا الله بقوم بهم و ونه 4 

© ال الشيخ: وهذه كالتى قبلها في أنه نْب وبحب . اه 

هد ابن غبارك: فيه إثيات صفة محبة الله تعالى لعباده» على ما يليق بجلاله» قال 
الحسن: علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم ع 

© الفثيهين: بة الله صفة من صفاته الفعلية» ودليلها قوله تعالى: ضوف يأ أله 


ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب؛ لأنه خالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف» وليس 
عليه دليل. اه 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (7407) وابن جرير )1۸٤۸(‏ عن الحسن. قال: إن أقوامًا كانوا على عهد رسول 


الله كله يزعمون أنهم يحبون اللهء فأراد الله أن يجعل لقوهم تصديقًا من عمل» فقال: إن کُر تأنه 4 
الآية» كان اتباعٌ محمد تكله تصديمًا لقوهم. 


إثبات صفتي المحبۃ وللود للم تعالى 


قَوْلَهُ: : ناه 0 يب الذرج يموک ف سیل مَأ EES‏ مسو 4 


© أل الشية: فيها إثبات صفة المحبة. اه 

© ابن فبارك: روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري ته قال: قال رسول الله 
تھ : «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليلء والقوم إذا صمُوا للصلاةء والقوم 
إذا صفوا للقتال»“اه. 

© أل الشية: ومَصْدُ المصنفي من إيراد هذه الآيات كلّها إثبات صفة المحبة» وأن 
ال عانعن حقيقةغية تليق لاله وعظيتف لا نة اللكلو فين عت ره 
وعباده الموصوفين هذه الصفات» وفيها زيادة أنهم يحبونه محبة تديّن» وتذلل» وتعبده 

وفيها الرد على الجهميةء فإنهم ينفون أن حب أو بحب» فأهل التجهم ينفون المحبة 
من الجانبين» كا أنكروا الخُلة» وهذا من ضلالهم وجهلهم» قالوا: إن المحبة لا تكون إلا 
بين اثنين» بينه) نوع من المناسبة» كمناسبة محبة المخلوقين بعضهم لبعض» ففروا منها 
إلى النفي. نعم محبة الله لا مناسبة بينها وبين محبة المخلوقين. محبة تليق بجلال الله 
وعظمته. من غير تمثيل» لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا هو ّل فإنه أعلم بنفسه» وقد 
أعلمنا أنه تحب ويحب. فنحن نؤمن بالله. وبا جاء عن الله على مراد الله. 

وكل ما جاء في القرآنء أو الحديث الثابت» فخذ معك أصلًا أنه على ما يليق 
بجلال الله. اه 


»١(‏ أخرجه الإمام أحمد (211771. وأبو يعلى »23٠١5(‏ وفي سنده ضعف فيه مجالد بن سعيد أبو عمرو 
الكوفي ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة 


o 


© قال الفصنف مت : الذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها وجميع مشايخ الطريقء أن الله نْب ويِحْبُ؛ ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف 
من أهل الكلام» كأبي القاسم القشيريء وأبي حامد الغزالي» وأمثالهماء ونّصَر ذلك أبو 
حامد في «الإحياء» وغيره» وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» على طريق 
الصوفية» كا في كتاب أبي طالب المكي المسمى «بقوت القلوب». 

وأبو حامد -مع كونه تايّع في ذلك الصوفية- استند في ذلك يا وجده من كتب 


على أن الله تعالى يحب ويحب 


الفلاسفةء من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يَعسّق ويعشق. 
وقد بسطتٌ الكلام على هذه المسألة العظيمة في «القواعد الكبار»؛ بها ليس هذا 
وقد قال الله تعالى هم و حو © [المائدة: »]٥‏ وقال تعالى لدم ءامو سد حا 
د € [البقرة: 170]» وقال تعالى: اح اکم م آل وَرَسُولوء € [التوبة: 4؟]. وفي 
الصحيحين عن النبى َه أنه قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبّ إليه نما سواهماء وأن بحب المرءَ لا حبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار»9؟. اه 


.)٠١* الاستقامة(؟/‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك كه مرفوعا.‎ )٤۳( ومسلم‎ »©0١ 35١ 2.15( أخرجه البخاري‎ )( 


ابات صفتي المحبة والود للم تعالى 


حح مذاهب الناس في إثبات المحبة لله تعالى چو 

© قال الفصنف ايضا": للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى نب وبحب كا قال تعالى: ضوف بان لَه بقوم مهم ووت € 
فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه» وهو سبحانه يحب ما أمر به» ويحب 
عباده المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتهاء وهذا قول أئمة شيوخ المعرفة. 

والقول الثاني: أنه يستحق أن مُِسَّء لكنه لا يِب إلا بمعنى أن يريد وهذا قول 
كثير من المتكلمين» ومن وافقهم من الصوفية. 

والثالث: أنه لا مب ولا يحب وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته» وهذا قول 
الجهمية» ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام» والرازي.. اه 

© وقال ايضا: كثي من أهل الكلام والرأي؛ ينكرون جنس عبة الله وإرادته 
كما صار كثير من أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر. 

وأولئك الذين أنكروا محبة الله وإرادته» بنوا ذلك على أصل هم للقدرية المجبرة 
والنافية» وهو أن المحبةء والإرادة» والرضاء والمشيئة شِيءٌ واحد» ولا يتعلق ذلك إلا 
ر وهو راو الفاعل ان يفل عا 1 يكن فاه فاو أن ا ور 
تتعلق إلا بمعدوم؛ فالموجود لا بحب ولا يراد» والقديم الأزلي لا تحب ولا يراد 
والباقي لا بحب ولا يراد. فأنكروا أن يكون الله حبوبًاء أو مرادًاء وهم لإنكار كونه نْب 
أبلغ وأبلغ» فلا يثبتون إلا مشيئته أن يخلق فقط. وهي لا تتعلق إلا بمعدوم فأمّا أن 
عب عر او للق زود بطل د a SEO‏ ة يقولون: محبته هي 
مشيئته» وقد شاء خلقٌ کل شيء» فهو تب كل شيء. 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص/ ۷-ط: الرشد)» (ص/ ۳۹ اط المنهاج). 
(۲) النبوات /١(‏ ۳۳۷-ط: الطويان) و(ص/ ١۷-ط:‏ السلفية). 
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والنفاة يقولون: محبته هي إرادته إثابةً المطيعين» وهي مشيئةٌ خاصة. 

والذي جاء به الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف الأمةء وعليه مشايخ المعرفة) 
وعموم المسلمين: أن الله تحب ونحْبٌء كا نطق بذلك الكتاب والسنة» في مثل قوله: 
لمم و وتء © [المائدة: ٤‏ 5]» ومثل قوله: وال ءامو أَسَّدُ حب تت [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله 
« فل إن كنسم تون الله داوف ببب ألَهُ © [آل عمران: »]١‏ بل لا شىء يستحق أن حب 
aOR =‏ من شم aE‏ 
بالعبادة والثناء على أهلهاء أو على المنيبين إلى الله والتوابين إليهء أو الأوابينء أو المطمئنين 
بذكره» أو المحبين له» ونحو ذلك- فهذا كله يتضمن محبته. وما لا بحب ممتنع كونه 
ر او باكر و ا وی و اکن ر نوذأ 
لسن پوو ولا إلوء بل قد يكون الشخص كافرًا وظامًا -يبعّض ويُلعَن- ومع هذا 
يعمل معه عامل بعوض» فمن جعل العمل لله لا يكون إلا لذلك» فلم يُِبتِ الربٌ إها 
معبودًاء ولا ربا حمودًاء وهو حقيقةٌ قول النفاة من الجهمية والقدريةء النافية والمثبتة... 

إلى أن قال: هذا حقيقة دين الاسلام» لكن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان: 

إحداهما: أن المحبة تقتضي المناسبةء قالوا: وهي منتفيةء فلا مناسبة بين الُحْدَِ 
والقديم» فيقال لهم: هذا كلام مجملٌ. 

تعنون بالمناسبة الولادة أو الماثلة ونحو ذلك مما يجب تنزيه الرب عنه؟! فإن 
الشيء ينسّب إلى أصلهء بأنه ابن فلان» وإلى فرعه بأنه أبو فلان» وإلى نظيره بأنه مثل 
فلان» ولا سأل المشركون النبي تله عن نسب ربّه أنزل الله تعالى: قل هو آله كد 
0 کید وم بود © وَلَمْ یکن ل ڪفوا كد © [الإخلاص: 
٤-١‏ ]*'" فلم يرح من شيءَ» ولا يخرج منه شيء» ولا له مثل. 


() يعني: الزهاد من صا حي الأمة ممن هم قدوة في الأمةء كالفضيل بن عياض» ونحوه. 
() تقدم تخريجه عند كلام المصنف على هذه السورة. 
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إثبات صفتي المحبۃ والود للم تعالى E‏ 

فإن عنيتم هذا لم نسلَّم أن المحبةً لابد فيها من هذا. 

وإن أردتم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفًا بمعنىٌ به لمحب فهذا لازم 
للمحبةء والرب متصف بكل صفة تُحَب» وكل ما حب فإنم) هو منه» فهو أحق بالمحبة 
من كل محبوب. 

وإذا كان الإنسان يجب الملائكة وهم من غير جنسه؛ لما اتصفوا به من الصفات 
الحميدة» فالسبوح القدوس رب الملائكة والروح» الذي كل ما اتصفت به الملائكة 
وغيرُهم فهو من جوده وإحسانه. وهو العزيز الرحيم؛ إذ كان المخلوق كثيرًا ما يتصف 
بالعزة دون الرحمة» أو تكون فيه رحمة بلا عزة» وهو سبحانه اع َم © [الشعراء: 
4 #الغفورا لودو » [البروج: 01١4‏ #أَلْيِيدٌ »© [البروج: .]٠١‏ اه 

(E‏ سم 

َقَوله: «وطو اقفو لوو . 

# الفثيفينن: وقوله تعالى: #وهوالفورالودود [البروج: ]١4‏ والود خالص المحبة. 

© ابو شباوك: قوله تعالى: #وهوالعفورالودود» قال ابن كثير: أي يغفر ذنب من تاب 
إليه وخضع لديه. ولو كان الذنب من أي شيءٍ كان. 

وال ودود قال این غاس وغو تمر ات .ا 

© الهراس: قوله: وهو العفو الودود©. تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء 


الحسنىء وهما: الغفور» والودود. 


2« قال البخاري في تفسير سورة البروج من «صحيحه»: وقال ابن عباس في قوله تعالى: « الوئوة»: 


الكنوز الملية الجامعءة لشرود العقيدة الواسطية 


أما الأول: فهو مبالغة في العَفْر ومعناه: الذي يكثرٌ منه السَّتر على المذنبين من 
عباده» والتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر: الستر» ومنه يقال: الصبغ أغفر 
للوسخ» ومنه: الِغْمّر لسترة الرأس. 

وأما الثاني: فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه. وهو إما من فَعُول 
بمعنى فاعل» فيكون معناه: الكثير الود لأهل طاعتهء والمتقرب إليهم بنصره لهم 
ومعونته» وإما من فعول بمعن ل فيكون معناه: المودود لكثرة إحسانه» 
| ا و ا و و 


© ابن باز: الودود. معناه: الحبيب المحبوب. اه 


© آل الشية: وقوله: #وهوالعفورالودُود». قال البخاري: «يعني: الحبيب». وفيها 
إثبات صفة المغفرة» وهي مدلول اسمه الغفور» والمغفرة هي: التغطية مع الوقاية» يعني 
الذي يستر عباده ويقيهم عقوبة الذنوب. اه 

© قال الفصنف”؟: الودودء فعول من الودء وقال شعيب إن ریرح م ودود ¢ 
[هود: »]4١‏ وقال تعالى # وَهُوالْعفور ودود * [البروج: ]١5‏ فقرنه بالرحيم في موضعء 
وبالغفور في موضع. قال أبو بكر ابن الأنباري”؟: الودود معناه: المحب لعباده» من 
قوهم ودِدّتٌ الرجل أودّه ودا وودَاء ووّدَاء ويقال: ودِدّتٌ الرجل وَدَادَا وودَادًا 


2« 
وودادة 5 


)»١(‏ مثل الشكور والصبورء فهو صابر وشاكرء لكنها صيغة مبالغة. 

() كقوهم: بعير ركوب. أي مركوب. وناقة حلوب وحلوبة. أي: محلوبة» قاله في «القاموس» في مادتي 
«حلب» ولارکب». 

(۳) النبوات (۱/ ۳۳۹ - ط: الطويان). 

(4) نقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» )٠١١ /٤(‏ وعنه المصنف, وكذا نقل كلام الخطابي الآ بعده. 

(0) قال في القاموس وشرحه: الود والودَادُ: الب والصّدَاقة» ثم استوير للتَّمَئي. وقال ابن سيده: الودُ: 


ا لحب يكون في بيع مداخل احير عن أب رَيْد: ووَدِدْتُ الشىء اود وهو الْأَمْيّة. قال المَرّاءُ: هذا أفضَلٌ 


اثبات صفتي المحبۃ والود للم تعالى 

وقال الخطابي”": هو اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون فعولا في محل مفعول. کا قيل: رجل هیوب» بمعنى: مهیب» 
وفرس ركوب بمعنى: مركوب. والله 3 مودود في قلوب أوليائه؛ لما يعرفونه من 
إحسانه إليهم. 

والوجه الآخر: أن يكون بمعنى الوادً. أي: أنه يود عباده الصالحين» بمعنى أنه 
يرضى عنهم ويتقبل أعماللهم» ويكون معناه أن يودّدهم إلى خلقه. كقوله: «سَيْجَمَلُ لَمُ 

قلت: قوله: 9سَيَِجَعَلُ هم لرن ودا 4» فسروها بأنه يحبهم ويحييّهم إلى عباده. كا 
في الصحيحين عن النبي ينه أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانًا 
فأحبه. فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبه. فيحبه أهل السماء. ثم 
يوضع له القبول في الأرض» وقال في البغض مثل ذلك» وقال عبد بن حميد: أنبأنا 
عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليل» عن الحكم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 


سيمل هم امنود 4 [مريم: 47]» قال: يحبهم ويحببهم. ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 

وقال عبدٌ: أخبرني شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 9سَيِجَعَلُ 
هم لرن ودا » [مريم: ١۹]ء‏ قال: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. أخبرنا عبد الرزاق: عن 
الثوري» عن مجاهد. عن ابن عباس ظاسَمَِجعَلُ هم لرن ودا قال: محبة. 


الكلام... ومان ذَكَرّه ابن السيد في «الُعلّث» والقزَّارُ في «الجامع؟ وابنٌ مالِكِ وغيدٌُ واحدء كالَودَادةٍ 
بالفتح- وهو الأكثرٌ- وهو الذي صَرّح به أبو زد في نَوَاد ونقل غيدُهُم الكَْرٌ وقالُوا: إِنّهِ يقال: 
ِدَادَة أيضًا بكسر الواو» كما صرّح به ابن السيد في المثلّث. وحكى غيرُهم فيه الضَّعّ أيضَاء فيكون مكلا 
كالودٌ الوداد. اه 

.)۷٤ انظر «شأن الدعاء» للخطابي (ص/‎ )»١( 

() أخرجه البخاري (۳۲۰۹) 0704٠‏ 580), ومسلم (۲۹۳۷) من حديث أبي هريرة #لقه. 


۸۰ ا ا لصحي و نے 


Oi‏ الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطة 

وهذا فيه إثبات حبّه هم بعد أعماهم» بقوله: 3سَيَجمل هم اليَحمَنُ ودا 4 وهو نظير 
قوله # فل إن كنسم تبون الله تيعون بحب أنّهُ © [آل عمران: ١۳]ء‏ فهو يحبهم إذا اتبعوا 
الرسول له ونظير قوله في الحديث الصحيح: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي نشی پا 

وكذلك قوله وَلَحِيُوا ن اه جاكيم € [البقرة: ٩۱۹]ء‏ إنَّ أله عيب َلَوبِينَ 
وبا طهر € [البقرة : 177 امه َالِ 4 [التوبة: .]٤‏ إِنَّمَّه نْب الد 
ملو ف سَِله EC GET AS‏ 


وهذه الآيات 500 تفتضى أن الله حب أصحابَ هذه الأعمال» فهو يحب 
التوابين» وإنما يكونون توابين بعد الذنب» ففي هذه الحال يحبهم» وهذا مبني على 
الصفات الاختيارية» فمن نفاها رد هذا كله ولمم قولان: 


أحدهما: أن المحبة قديمة» فهو يحبهم في الأَرّل إذا عَلِمَ أنهم يموتون على حال 
مَرْضِية» ويقولون: إن الله يجب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على 


() أخرجه البخاري (7007) من حديث أبي هريرة #اله. 

(۲) قال ني شرح القاموس: الأَّلْ بِالنّحْرِيكِ: القِدَمُ الذي ليس له ابْتِداءٌ وهو أَيْضًا: اسْتمرارٌ الوّجُودٍ في 
أَزْمنة مُقَدَرَةٍ غير مُتناهيّةِ في جانب الماضي. كا أن الأبد: اسْيِمْرارُه كذلك في المآل. كذا في ترات 
المناويّ. وهو أزيّ مَنْسوبٌ إلى لرل وهو ما ليس بِمَسبُوقٍ بالعَدَم وَالَوْجُودُ ثلاثة افا لا رابع ها: 
لبي وهو اح ولا أ واي وه اله يدي غ أزن وهو لخر وغه حال إذ 
ما ثبّت يدمه ا متحال عَدَمُه وصَرَّحَ أقوامٌ أن الأزيّ لی بحرن أو أضله ل فصوت إلى قم 
للقديم: م يَزْله ثم سب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصارء فقالوا: يلي 3 دلت الياءٌ ألما لمق 
َقانُوا: أل ىا قانُوا في المح الَنسُوب إلى ذِي يزن: أزنيٌ» وإلى يَثْرِبَ: نل أَئْريّ. نقله الصاغانٍ هكذا 
عن بعض أَهْلٍ العلْم. اه 
والقول بأن أصله لم يزل هو الذي ذكره صاحب القاموس ولم يذكر غيره. 


إثبات صفتي المحبة والود للہ تعالى 
الإيمان» ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتد. هذا قول ابن كُلَابِ ”)2 ومن تبعه. 

ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة» ومنهم من يقول: هي صفة زائدة على الإرادة. 

والقول الثاني: يجعلون هذا من باب الفعل» فالمحبة عندهم إحسانه إليهم. 

والكتاب» والسنةء وأقوال السلف والأئمة» والأدلة العقلية» إن) تدل على القول 
ا كا قد بسط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود. 
والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري» وأنه فعول بمعنى فاعل» أي هو الوادٌّ كما قرنه 
بالغفور» وهو الذي يغفرء وبالرحيم وهو الذي يرحم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: 
حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري» حدثنا سفيان. في قوله إن ررحي م ودود © [هود: 


اقا 


وقال(: قرئ على يونس: حدثنا ابن وهب. قال: وقال ابن زيد قوله #الودوة » 
قال: الرحيم. وقد ذكر فيه قولين: 

القول الأول: رواه من تفسير الوالبي» عن ابن عباس» قوله: «الْوَدُودُ © قال: 
الحبيب. والثاني قول ابن زيد: الرحيم. 

وما ذكره الوالبي أنه الحبيب» قد يراد به المعنيان» أنه نب وبحب فإن الله يجب 
من به وأولياؤه يحبهم ويحبونه. 


(۱) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان. إمام الكلابية» وهو شبيه بمذهب الأشعرية؛ بل هم 
الآن عليه إلا في بعض الأشياء. 

() يعني قوله فيها سبق: «والذي جاء به الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف الامة» وعليه مشايخ المعرفة. 
وعموم المسلمين: أن الله تب وبحب كا نطق بذلك الكتاب والسنة» 

(1» انظر تفسير ابن أبي حاتم (۷/ )۲٠۷١‏ (رقم: )١١124‏ لكن في المطبوعة (مجيب) وقد يكون تطبيعًا. 

(:»)أي: ابن أبي حاتم. 


الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 


والبغوي ذكر الأمرين» فقال: وللودود معنيان: أن تحب المؤمنين. وقيل: هو 
ISL‏ 


بمعنى المودود. أي: محبوب المؤمنين» وقال أيضًا: في قوله * وغوالعغور لودو © [البروج: 
«1٤‏ أي المجب هم. وقيل معناه: المودود گاشلرت ل بمعنى المحلوب 
والمركوب. وقيل: يغفر ويَودٌ أن يغفر. وقيل: المتودّدُ إلى أوليائه با مغفرة. 
قلتٌ: هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل» كقول النبي علله: «تزوجوا 
الودود الولود” ؛ وفعول بمعنى فاعل كث كالصبور والشكورء وأما بمعنى مفعول 
فقليلٌ» وأيضًا فإن سياق القرآن يدل على أنه الل ل ع اباك لمر 
الذي يرحمهم» ويغفر هم فإن شعيبًا قال: « واسسَْفروا روا رڪم فم ونوا اه إن ي 
تة وو [هود: »]٩۰‏ فذكر رحمته وودّه» كما قال تعالى: # وَل بتڪم موده 
وَيَحْمَةٌ 4 [الروم: 1 وهو اراد وضفا ينين م أنه سبحانه يغفر الذنب» ويقبل على 
التائب» وهو كونه ودودّاء كما قال: إن أله يحب ألتَوّبِينَ طهر € [البقرة: 
«[YYY‏ وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي : «أن الله يفرح بتوبة التائب. 
أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة, ثم وجدها بعد اليأس»» فهذا 


() أخرجه أبو داود »)٠٠٠١(‏ والنسائي في الصغری(۳۲۲۷)» وني الكبرى (۲٤۳٥)ء‏ وابن حبان 
(5007). والحاكم (۲۹۸)» والبيهقي (A0۷)‏ عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله 
تاليا رو ای ات راا ی وم وال ا ل ااا فوا 
ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله ت: «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإنى مكاثر بكم الأمم». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والألباني. 

() أخرجه الإمام أحمد (۳۹۲۷)» والبخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ والترمذي 03714917 5494)» 
والنسائي في «الكبرى؟ (57/الاء ۳٤۷۷)ء‏ وابن حبان (1۱۸)» وأبو يعلى »)٥٠٠١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيهان» 07١١ ٤(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله له: «الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض 
دوية مهلكةء ومعه راحلته عليها زاده وطعامه وما يصلحه. فأضلها فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه الموت 
قال: أرجع إلى مكاني فأموت فيه. فرجع إلى مكانه الذي أضلها فيهء فبين) هو كذلكء إذ غلبته عينه» 
فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه. عليها زاده وما يصلحه. فالله أفرح بتوبة أحدكم من هذا الرجل». 


إثبات صفتي المحبة والود للم تعالى 
الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له» وكذلك قوله في الآية الأخرى: 


م علو 


وهو الور ودود © [البروج: »]١4‏ فإنه مثل قوله: #وهو الْمَفُورٌ الحم € [يونس: »]٠١١۷‏ 
وأيضًا فإن كونه مودودًا- أي: محبوبًا- يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه 
به مثل اسم «الإله». فإن الإله المعبود هو مودود بذلك. ومثل اسمه «الصمد» ومثل 
«ذي الجلال والاكرام»» ونحو ذلك» وكونه مودودًا ليس بعجيب» وإنا العَجَبٌ جوذه 
وإحسائه فإنه يتودد إلى عباده كا في الأثر: «يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم وأنت 
0 بالمعاصيء ولا يزال ملك كريم يصعد إِلّ منك بعمل ا وف 


الصحيحين عن النبي + ينه أنه قال: «يقول الله تعالى: من تقرب إلى شير بت إليه 


م ا I‏ 


() أي: تنبغض إلي. 

»١(‏ لا يصح مرفوعاء أخرجه الرافعي في «تاريخ قزوين؟ (۳/ ٤)ء‏ والديلمي )81١١(‏ و(٤/‏ 1601- زهر 
الفردوس). ابن عساكر في «معجم الشيوخ» )١7170(‏ من طريق داود بن سليمان الغازي: حدثني علي 
بن موسى الرضا.. بإسناده عن آبائه عن علي متته قال: قال رسول الله ل :... فذكره. 
قال الشيخ الألباني - في «السلسلة الضعيفة» (۳۲۸۷)-: وهذا موضوع آفته الغازي هذاء وهو شيخ 
كذاب کا تقدم مرارًا. اه 
وأخرجه ابن أب الدنيا في «كتاب الشكر» .)٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۸)ء والبيهقي في 
«الشعب» (۲/ /١‏ ١٤٠)ء‏ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنايلة» »)١45 /١(‏ وابن قدامة في «إثبات صفة 
العلو» (ص۲٠٠-١١١.‏ برقم۸۷)ء عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب أن الله يقول: يا ابن 
آدم خيري ينزل عليك. وشرك يصعد إل وأتحبب إليك بالنعم. وتتبغض إلي بالمعاصي. ولا يزال ملك 
كريم قد عرج منك إليّ بعمل قبيح. 
وأورده الذهبي في العلو (ص/ 4۷)ء وعزاه لابن أبي الدنيا وقال: إسناده مظلم. اهف وأورده ابن القيم 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص۱۳۳» وص558) وقال: وكان مالك بن دينار وغيره من السلف 
يذكرون هذا الأثر. اه 

() أخرجه البخاري (5٠5/ا‏ ۰۵٥۷ء »)۷٥۳۷‏ ومسلم (7717/5) عن أبي هريرة. 


RS‏ لصوي لطا 
موس تمه سه رد 588777 
وجاء في تفسير اسمه «الحتان المتان»: أن الحنان: الذي يُقبل على مَّن أعرض عنه. 
والمنان: الذي يجود بالنوال قبل السؤال. 
وأيضًاء فمبدأ ا لحب والود منه» لكن اسمه (الودود) يجمع المعنيين» كا قال الوالبي: 
عن ابن عباس: «إنه الحبيب». وذلك أنه إذا كان يودٌ عبادّه فهو مستحق لأن يَوَدّه العبادٌ 
بالضرورة؛ ولهذا من قال: إنه يجب المؤمنينء قال: إنهم يحبونه. فإن كثيرًا من الناس يقول: 
إنه حبوب» وهو لا يحب شيئًا محصوصاء لكن محبته بمعنى مشيئته العامة. 


ومن الناس من قال: إنه لا تخب, مع أنه يثبت محبته للمؤمنين. 
فالقسمة في المحبة رباعية: 
-١‏ فالسلفٌ وأهل المعرفة أثبتوا النوعينء قالوا: إنه نب وبحب 
- والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين. 
۳- ومن الناس من قال: إنه يحبه المؤمنون, وأما هو فلا تب شيئًا دون شيء. 
- ومنهم من عكسء فقال: بل هو ميب المؤمنين مع أن ذاته لا حب» كا يقولون: 
إنه يحم ولا يَرْحَم. 
فإذا قيل: إن الودود» بمعنى الواد» لزم أن يكون مودودّاء بخلاف العكس. 
فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يودُ وإن كان ذلك متضَّمِّنا؛ِ لأنه يستحق 
أن يود ليس هو بمعنى المودود فقط. 
ولفظ الودَادٍ بالكسرء هو مثل الموّادَّة والتوادء وذاك يكون من الطرفين كالتحابٌ. 
وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة. كان كل منهما يود الآخرٌ 
ويرحمه. وهو سبحانه -كما ثبت في الحديث الصحيح- أرحمٌ بعباده من الوالدة 
بولدها”" وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله 
ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأسر ©. 


() أخرجه البخاري (٩0۹۹)ء‏ ومسلم (71/54) عن عمر بن الخطاب فلله. 
() متفق عليه وتقدم تخريجه قريبًا. 


YAo 4 


إثبات صفتي المحبةۃ والود للم تعالى WEEE‏ 

وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض» كيف 
وكل ود في الوجود فهو من فعله» فالذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود ما قال ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما في قوله #سَيَجَعَلُ هما ليَحمنُ ودا © [مريم: 7 قال: يحبهم. 

وقذاذل ادك الذى فى الصضكينين”؟ عن أن عا مله من الكية ق قرب 
الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه. وأمر جيريل أن ينادي بأن الله يحبه فنادى جيريل 
في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه. وبسط هذا له موضع آخر ©. 

وفي مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك» العجبٌ 
من حبك لي مع غناك علي . 

«2 000 . - OT د‎ 

وفي أثر آخر: يا عبدي وحقي إن لك محب. فبحقي عليك كن لي ” 

وروي: يا داود حببني إلى عبادي وحبب عبادي إلي» مرهم بطاعتي فأحبهم. 
وذكرهم آلائي فيحبوني» فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل. وهو سبحانه كما 
قال» كل ما خلقه فإنه من نعمه على عباده؛ وهذا يقول: « ياي َالَاءِ ريما تَكَرَبانِ 4 
[الرحمن: 1]» والخير بيديه؛ لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا 
حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. 

وود باه هو لمن تاب إليه وأنات إليهء كنا قال إن الد 0 
لصحت سَيَِجعَلُ هم لرن ودا € [مريم: 097 وقال: إنَّ اه يحب التَوِينَ دنب 
آم جرت 4 [البقرة: ۲۲۲]ء فلا يستوحش أهل الذنوب وينفرون منه» 00 حر 


() تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟» انظر «قاعدة في المحبة؛ ضمن «جامع الرسائل» (۲/ ۲۸۷-ط: محمد رشاد). 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 74) عن أبي يزيد البسطامي. 

)٤(‏ ذكره أبو القاسم القشيري في تفسيره المسمى «لطائف الإشارات» )15١/7(‏ عن بعض الكتب المنزلة 
على الأنبياء بدون إسناد. وذكره الرازي في «تفسيره» (177/54) كذلك ولا إخاله يصح مسندًا. 


a E‏ لس ر 
الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية ٣‏ 
مستنفرة» فإنه ودود رحيم بالمؤمنين» يحب التوابين ويحب المتطهرين؛ وهذا قال شعيب: 
« وَاسْتَفْروأ رڪم ثم نونو له ن ر جيم ودود © [هود: 014١‏ وقال هنا « وَهْوَالْمورٌ 
ودود © [البروج: »]١5‏ فذكر الودود في الموضعين؛ لبيان مودته للمذنب إذا تاب إليهء 

بخلاف القاسي الجافي الغليظ الذي لا ود فيه... إلخ 
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إثبات صذة الرحوةّ للم تعالى 


سيم إثباتصفة الرحمة چو 


2 
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وَقَوْلَ. لو أََأليحم اليو © [الفاتحة: ٠‏ السل: ٣۰‏ نوست ڪل ىو رخ 
وَعِلَّمً4 [غانر: ۷» وقوله: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا» [الأحزاب: +:]. وقوله: وحمي 
َمیع تکل یو € [الأعراف: 0101 وقوله: لكت رکم عل قو َلَحْمَةَ 4 [الأنعام: :10 
قوله: وهو الَو الیم € (یونس: 107 59اه کر لوطا وَهوَأَبحمْاليخِينَ4 [يرسف: 16]. 


و لع Nf ef‏ 
وَقوله: سرا + الرحمئنالرجيم 


« آل الشيخ: البسملةء آية من القرآن بين كل سورتين إلا في براءة» وهي أيضًا آية 
في النمل» هذه الآية فيها هذان الاسمان لله «الرحمن» والرحيم» دلا على اتصافه تعالى 
بالرحمة» فال رحمن من الفعل المتعدي» والرحيم من اللازم» فالرحمة إحدى صفات 
الباري غلله. 

وقول ابن عباس ظة: «ال رحمن الرحيم: I ATE OE‏ ا 
المقصود السعة. يعني: أسماءً مبالغة كلذ ا ا ا ا هان 
أحدهما أرق وأوسع من الآخر»» وأوسعههما الرحمن؛ وهذا جاء في التفسير: رحمن الدنيا 
والآخرة» فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض. أما الرحيم فهي خاصة 


بالمؤمنين. اه 


(1) تقدم تخريجه في شرح البسملة من مقدمة المصنف. 


a‏ ص 
١ EES E‏ 0 الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة ل ا ا 


© ابن هبارك: في الحديث: «أن عيسى قال للمعلم: الرحمن رحن الدنيا والآخرة» 
| الآ »| 
والرحيم رحيم حره هض. 

© الهراس: وأما قوله: « سم أله ياَكَيِر )» وما بعدها من الآيات» فقد 
تضمنت إثبات اسميه «الر حمن» و«الرحيم». وإثبات صفتي «الرحمة» و«العلم». وقد 
تقدم في تفسير « سم الله لتحم نِ لير )» والكلام على هذين الاسمين. وبيان الفرق 
بينهماء وأن أوهما دال على صفة الذات» والثاني دال على صفة الفعل. اه 

© آل الشيخ: كثير من شراح الكتب”؟ صرفوا معنى هذين الاسمين «اليّحكن 
ير 4 عن مدلوهماء فمنهم من يقول: إنه المنعم الحقيقي. ومنهم من يقول: الرحمة 
إرادة الإنعام» ونحو ذلك» وكل هذا من كلام الباطلء ما حملهم عليه إلا سوء الفهم. 
ولو فهموا فهّا صحيحًا ما صرفوه عن مدلوله. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة 
قاطبة» أنهم يصفون الله تعالى با وصف به نفسه في کتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» 


ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
ثم يلزمهم في قوهم: الرحمة إرادة الإنعام» إما أن يقولوا: إنها كإرادة المخلوقين» 
فنقول لهم: شبهتم. 


وإما أن يقولوا: إنها إرادة حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. فنقول لهم: فما يمنعكم 
أن تقولوا في الرحمة: إنها حقيقية تليق بجلال الله وعظمته؟ 

وأيضًا فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات» فيجب أن نصف الله تعالى با 
وصف به نفسه في کتابه» ونؤمن با جاء عن الله على مراد الله على ما يليق بجلال الله 


)»١(‏ أخرجه الطبري )١47(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وابن مسعود مرفوعا. وضعفه شيخ الإسلام في 
«مجموعة الرسائل والمسائل» (/ ۳۸١‏ - ط: رشيد رضا)ء و«مجموع الفتاوى» (۱۲/ .)35١6‏ وابن كثير 
في «تفسبره» (۱/ ۳۳). 

(۲) كالشيخ منصور البهوتي صاحب «الروض المربع» في شرح المقدمة. 


4 1۸۹ 
E‏ إثبات صفۃ الرحمۃ للم تعالى Ê‏ 
وعظمته. ونقول: لله صفات ثابتة حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. كا أن لله ذانًا 
حقيقية ثابتة لا تشبه ذوات المخلوقين» ونعتقد أن الصفات حقائق ولا نقف عندهاء بل 


سی سعة رحمة الله تعالى چو 
وقوله: لرَيناوَِعتَ ڪل ىو يُحَسَدٌوَعِلَمًا4. 


© ابر فبارك: وأول الآية: الزن يون الع ومن حول له يحون مد روم وَيُؤْمنُونَ 
په تعفرو لاي ءامو را وَسِعْتَ ڪل شَىْءِ يَحمَهٌ وَعِلْمًا4[غافر: ۷] أي: ر هتك 
تسع ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك عبط بجميع أعاهم وأحواهم 9تَاغير لِلَذِينَ تابو 
واوا سيك َه دباي € اه. 

© الهراس: وقوله: رسا وَسِعَتَ €.. إلخ. من كلام الله ق حكاية عن حملة 
العرش والذين حوله. يتوسلون إلى الله کف بربوبيته وسعة علمه ور هته ف دعائهم 
للمؤمنين» e‏ التوسلات التي يرجى معها الإجابة. 

ونصب قوله: 9يَحَمَة عِلَمَا4 على التمييز المحول عن الفاعل» والتقدير: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء. فر حمته سبحانه وسعت ف الدنيا المؤمن والكافر والبر 
والفاجر. ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين؛ ما قال تعالى :(اڪ با ڪت با لِلَدِينَ 
يفون ووت الوه وَل هم ابيا مِنُوْنَ © [الأعراف: .]٠٠١‏ اه 

© أل الشيد: فيه إثيات صفة الر حمة. وإثيات سعتهاء. وإثبات صمة العلم» وإثبات 
سعته» ففيه شمول رحمته» کا فيه شمول علمه. فا استقام أمر العالم إلا بالرحمة. اه 


no (DE 


! لصي سي 

۲۹ الل ا Ta‏ 

0 ا ل 0 لز ا‎ N 
/ الكنوز الملية الجارعة لشرود العقيدة الواسطية م‎ ١ 


ا اما 
وقوله: «وكابالْمَؤْمِِينَ ريما 4. 
© أبن فشبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: #وحكان باَلْمُوْمِنِينَ © به وبرسوله 
ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون. ولأمره متبعون. هم بوم يلقوته. سم وأعدَ لحم 
أ کہا € [الأحزاب: 44] اه. 


© أل الشيخ: فيها إثبات صفة الرحمة. اه 


لس ح عد سم 
وقوله: ورخ کی ومع تکل سنو 4. 
© ابن غبارلة: اف مت كَّ شىء. قال الحسن: وسعت رحمته في الدنيا البر 
والفاجره شي يوم القيامة للحن خناصة. اه 
© أل الشيخ: فيه إثبات صفة الرحمة أيضًا. اه 


وقوله: «كَََرَبُكم عل تَفْسِهأَليحَمَةَ 4. 

© الهراس: قوله تعالى: « كنب ربكم عل نَفْسِهٍ أَليَحَمَةَ 4. أي: أوجبها على 
نفسه تفضلا وإحسانًاء ولم يوجبها عليه أحد» وني حديث أبي هريرة في الصحيحين: أن 
الله لما خلق الخلق كتب كتايّاء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت أو تسبق 
عضي .إلى 

© ابن شبارك: قال ابن كثير: أي: أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحسانًا 
وامتنانًا. اه 


(۱) أخرجه البخاري (7195. 77 لاى لامع لا 4 »© ومسلم .)10/5١(‏ 


I ةي‎ 


إثبات صفۃ الرحوة للم تعالى 

قوله: وهو الغو رال 4. 

« ابن شبارلك: قوله تعالى: وهو الْعَفور لصم € أي: «الغفور» لذنوب من تاب 
وأناب من عباده حتى من الشرك. «الرحيم» بمن آمن به وأطاعه. اه 

ي الفتيضن : : الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحة لله قوله تعالى: #وَكَانَ الله عَفُورًا 
رحِيمًا # [النساء: 45]. والمغفرة سثر الذنب والتجاوز عله» والر حمة صفة ة تقنضى الإحسان 
والإنعام» وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. 

فالعامة هي الشاملة لكل أحد, والدليل قوله تعالى: وحمي وَمِيِعَتَهُلَّ سى 4 
[الأعراف: .]١57‏ 9رَيَنَاوَسِِعَتَ ڪل سىء رمه وَعِلّمًا4 [غافر: ۷]. 

والخاصة التي تختص بالمؤمنين» ودليلها قوله تعالى: #وكان بِالْمَؤْمنِينَ رحيمًا» 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان؛ لأنه خالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ولا 
دليل عليه. اه 

قوله: فال خر فظا وهو لي 

۾ ابن هبارك: أي: فسير حم كبري وضَعفي» ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن 
ا ا ل ل 
وهو الصيانة» ومعناه: الذي ا ا 5-7 العام» فييسر 2 أقواتهم» ويقيهم 
أسباب اللاك والعطب» وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم» ويحفظ أولياءه 
با لحفظ الخاص» فيعصمهم عن مواقعة الذنوب» ويحرسهم من مكايد الشيطان» وعن 
كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. 


ا 


ا ۹۲ : 
NE‏ الكنوز الملرة الجاروة لشروح العقيدة الواسطدة 
وانتصب (حافظًا) تمييزا ل(خير) الذي هو أفعل تفضيل9؟. اه 


© أل الشين: وگ ربكم ا € [الأنعام: 04]» # وهو الْعْعُورٌ 
الیم € [يونس: 21٠7‏ هة حير حفط وَهْوَأحَمُأليّحِينَ . هذه الآيات فيها إثبات 
فق الرسرة اث هال JE‏ يلتق O E E a‏ 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ € [الشورى: ]١١‏ فهي رحمة حقيقية» بل هي أحق الحقيقة» كا أن 
للمخلوق رحمة حقيقية تختص به. اه 

© ابن باز: هذه الآيات التي فيها صفة الرحمن والرحيم» فهو رحيم ورحمته 
وسعت كل شيء... كل هذه صفات حقء كلها يوصف بها جل وعلاء كسائر الصفات 
على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل... اه 


س الفرق بين صفات الله ومخلوقاته اھچ 

* قال شيخ الإسلام المصنف نلم : «كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة 
بنفسها فهو ملك له وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لما محل تقوم به فهو صفة لله. 
فالأول كقوله: #تافََأسَّه وَسفَيتَهَا © [الشمس: ١٠]ء‏ وقوله: فأرسلتاإ لها رُوحَنَا © [مريم: 
۷ وهو جبريل فمل لھا اسو 9 قات إن آعوذ يمن ينك إن كنت بَا ) َال 
إِنَمَآ آنا رسول ريك لهب لَك عُلْما رَحكيًا © [مريم: ۱۹-۱۷] وقال: وسم اب مرن أله 


سه ماه دع لس Al‏ 5 2 ا ا م 
حصت رجها َكانه ين رُوحِمَا € [التحريم: ]١١‏ وقال عن آدم: 8# فإذا سويشة, 


سج عور 


2 5 2 دعر 78 7 
ونفَحَت فيه من ر وی فمَعوأ له سَجِدِينَ € [الحجر: ۲۹]. 


() لأن كلمة «خير» أصلها «أخيّره بسكون الخاء وفتح الياء وكذلك كلمة «شر» أصلها «أَشْرر» أفعل 
تفضيل» فحذفت ال همزة لكثرة الاستعمال» وحَرّكَ فاء الكلمة الساكن؛ لأن الساكن لا يبدأ فيه. 
() مجموع الفتاوى (4/ ۹۰( 


إثبات صذفة الرحوة للم تعالى 


والثاني كقولنا: علم الله وكلام الله» وقدرة الله وحياة الله وأمر الله لكن قد يعبر 
بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علا والمقدور قدرة» والمأمور به أمرّاء 
والمخلوق بالكلمة كلمةٌ فيكون ذلك مخلوقًاء كقوله: أن أت أنه ملا مََتَمَيلود ¢ 
[النحل: »1١‏ وقوله: < أنه يرك يكِمَةَ َه سمه لیج عسى أن مرم حا فى ليا 
وَالآحِرَةِ4 [آل عمران: 40]» وقوله: 9إِنّمَا اليح عِسى ابن عر رَسُوفٌ أله وَكَلِمنُهُ, 
انلها إل مرم وزوح مه € [النساء: .]١۷١‏ 

ومن هذا الباب قوله تإله: «إن الله خلق الرحة" يوم خلقها مائة رحمةء أنزل منها 
رحمة واحدة. وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك 
فرحم بها ا ومنه قوله في الحديث الصحيح للجنة: «أنت رحمتيء أرحم بك 
من أشاء من عبادي». كما قال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة 
منک| ملؤها»”؟. اه 


no (E 


() يعني: الرحمة المخلوقة التي أودعها ني عباده أما الرحة التي هي صفته يق فليست مخلوقة. 
»١(‏ أي: جعلها فيهم في الجنة فيتراحمون فيما بينهم على أكمل الوجوه ونزع ما في صدورهم من غل. 
() أخرجه البخاري (' : ٩‏ 6 ومسلم (007؟) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري .٤4۸٥۰(‏ ۹٤٤۷)ء‏ ومسلم )١18457(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 
< إثبات صفتي الرضا والغضب لله تعالى ‏ چ 


لم جسم شاه 10 2 Air‏ يرس مير ere‏ ا رس مي تر > برح 

قال جزلنة: (قولة: #رضى الله نهم ووضُواعَنَه 4 [المائدة: 9ال]ء وقولة: $ ومن قشل موس ١‏ 
مما َراو جمد کا فہا وت آل ع وَلَمَتَك [الناء: +5 وَفَوْلَه 
ل لل باتهم اتَّبَعُوا مآ أشخط الله وڪرهوا رضوته, تخبط اكه © [عمد: ٠۸‏ 


لما ءَاسَفُوبَا نكمتا مله 4 الزحرف: ٠00‏ وَقَوَُْ. «صكرء أله أليصائه فَ4 


2 


[التوبة: ٦۰ء‏ وَقَوْلهُ: ڪرم فا عند الان تَفُولُوأمَا ا لور € [الصف: ؟]. 


© الهراس: تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله 
والغعضب». واللعن» والكره. والسخط. والمقت» والأسف. وهى عند أهل الحق 
صفات حقيقية لله كك على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك» ولا 
يلزم منها ما يلزم في المخلوق, فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيهاء ولكنهم ظنوا أن 
اتصاف الله ك بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هى في المخلوق» وهذا 
الظن الذي ظنوه في رمهم أرداهم» فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. 

والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة» كما علمتَ سابقًاء فالرضا 
عندهم إرادة الثواب» والغضب والسخط.. إلخ إرادة العقاب. 

وأما المعتزلة فيرجعونبها إلى نفس الثواب والعقاب. اه 

© ابن باز : وهو سبحانه يرضى» ويغضب» ويسخطء. ويكره: #رضى الله نهم ورضُواعَنْهُ 4 
وَحَضْب اه عله € انوا مآ حط اه و ڪرهوا رضْوَانَهُ 4 وکن ڪره اه 
أَنِعَاتَهُمْ فَتَبَطّْهُمَ 4. كل هذه صفات حق: الرضاء والسخط, والكراهة؛ كلها يوصف 


اس 
١ EEE‏ إثبات صفات الرضا والغضب والسخط والمقت والكرادة 
بها جل وعلاء كسائر الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيلء ولا 
تكييف ولا تمثيل» فليست محبته كمحبة المخلوقين» ولا رضاه كرضاهم» وليس بغضه 
كبغضهم. وليست كراهيته ككراهة المخلوقين» وليس مقته كمقتهم» وهكذا جميع 
الات اناب فیا واج فال ال و ی كنزو که وهو المع لِد 7 
وقال 3#: « ولم یکن آَم كُهُوًا كد 4. وقال وق : « فلا ربوا هدمال إن َه عل 
وَأنشر لا فلن 4 لا مثيل له» ولا كفء له» ولا ند له» فجميع الصفات بابها واحده 
فنقول: نؤمن بالله جل وعلاء وبأسمائه الحسنى» وبصفاته العلا الثابتة في القرآن والسنة 
الصحيحة. على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» بل 
نقول: صفاته كلها حقٌ» وأسماؤه كلها حسنى؛ ونثبتها لله کا أثبتها هو لنفسه جل وعلاء 
وأثبتها النبي عله وأثبتها أصحابه ثا على الوجه اللائق بالله. صفاته لا تشبه صفات 
خلقه» وأسماؤه لا تشابه أسماء خلقه. بل هو سبحانه له الأسماء الحسنى والمعاني العظيمة؛ 
لهذا قال: ویک كسما سی ادعو يبا © لكالا وکال معانيهاء سماها حسنى 3. 
< الصفة معلومة والكيفية مجهولة چو 

ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو :3 يعلم لا كعلمناء ويرحم لا ك رحمتناء ويستوي لا 
كاستوائناء وينزل لا كنزولناء ويجيء لا كمجيئناء ويغضب لا كغضبناء وهكذا القول 
في سائر الصفات ‏ لس كينيو سء وَهُوَ ليع َير 4. الاستواء معلوم كا 
الرحمة معلومة» والغضب معلوم» والمحبة معلومةء الإرادة معلومة» المشيئة معلومة. 
لكن الكيف مجهولء لا نعلم كيف استوى» ولا كيف يرحم» لا نعرف هذاء بل الذي 
يعلم به هو 3ء لكن نعرف أن المحبة غير الغضبء والغضب غير الرضاء والرضا غير 
المغفرة» وهكذا صفاته معانيها معلومة» لكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو ية. 

الغضب معروف ضد الرضاء والمحبة ضد الكراهة» والرحمة ضد الانتقام» 
يوصف بهذا وهذاء يرحم قومًا ويعاقب آخرينء وينتقم منهم» يرحم قومًا جاهدوا في 


اشنا ا دين 


2-١ 022‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطرة 77 4 
سبيله واتقوه» ويغضب على آخرين» وينتقم منهم لعصيانهم إياه. وكفرهم به» هكذا 
يحب قوماء ويكره آخرين. كذلك يعطي قوماء ويمنع آخرينء هو المناع المعطي جل 
وعلاء هذا طريق أهل السنة وسبيلهم ومنهجهم. الإيان بالصفات واعتقاد أنها حق» 
وأنها لائقة بالله» وأن معانيها حق» لكن لا يعْلم كيفيتها إلا هو يق. اه 


3l le < < 

© أل الشيخ: فيه إثبات صفة الرضاء رضًا يليق به» الله أعلم بكنهه وكيفيته. اه 

© الهراس: قوله سبحانه: « رض الله عَنهُم ورَضصُوا عَنْهُ 4: إخبار عا يكون بينه وبين 
أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. 

أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم» كا قال سبحانه: 
«وَرضوان يرب أله بر € [التوبة: ۷۲]. 

وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما کانت» وسروره بها؛ حتى يظن 
أنه م يؤت أحد خيرًا نما أوتي» وذلك في الجنة. اه 

© ابن هبارلك: قال ابن جرير: يقول تعالى وك: # رض أله ¢ عن هؤلاء الصادقين 
الذين صدقوا في الوفاء له ما وعدوه. من العمل بطاعته واجتناب معاصيه. لوَرَضصُوأ 
عله يقول: ورضوا هم عن الله تعالى في وفائه لهم بها وعدهم على طاعتهم إياه. في 
أمرهم ونهاهم من جزيل ثوابه ذلك الْمورالْعَظِيم ©. اه 

© الفثيفين: الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضى عنه والإحسان 
إليه» ودليلها قوله تعالى: رض أله عَنْهم وَرَضُوأْعَنْه ©. اه 


ڪڪ ا 


ص a‏ ر 
و إثبات صفات الرضا والغضب والسذط والمقت لت 
قَوْلَُ: « ون قشل مُؤْكائْتَمَيَدا جرا جَهَئَّدُ کیا ا وض ال 

E 

© ابن فبارلكه: قوله تعالى: « وَمَن مَل مُوْمِكامسَعَمَدًا) أي: عامدًا قتله 
راوه جهنم دا فا وعض ب أله عليه € بقتله إياه متعمدًا وَلَمَمَهُ.4: أبعده 
عن رحمته 0 وأعدٌ له عذابًا عظياء وهذا تبديد شديد» ووعيد أكيد لمن فعل مثل 
هذا الذنب العظيم. اه 

© الهراس: وأما قوله: « ومن كمسل او | € الآية» فقد احترز 
بقوله: «مُوْمتا€ عن قتل الكافر وبقوله: «مَُعَيَدًَا © -أي: قاصدًا لذلك. بأن 
يقصد من يعلمه آدميًا معصومًاء فيقتله بها يغلب على الظن موته به- عن القتل الخطأ. 

وقوله: دافا ©. أي: مقي على جهة التأبيد. وقيل: الخلود: المكث الطويل. 

واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله واللعين والملعون: من حقت عليه 
اللعنةء أو دعي عليه بها. 

وقد استشكل العلماء هذه الآيات» من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدًا لا توبة 
له. وأنه مخلد في النار» وهذا معارض لقوله تعالى: 3 إنَّأللَهَ ايهر أن رك بو ويعفر مَادُونَ 


le 


َلك لمن يك € [النساء: .]٤۸‏ 
وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبةء منها: 
-١‏ أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدًا. 
- أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي» مع إمكان ألا يجازى. بأن يتوب. أو 
يعمل صا ًا يرجح بعمله السيئ. 


- أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. 


: - أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. 


٠ #‏ الكنوز الملية الجارة لشرود العقيدة الواسطية 


وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدًا لا توبة له» حتى قال ابن عباس: 
إن هذه الآية من آخر ما نزل» ول ينسخها شيء”؟. 

والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا له» وحقا للورثة» وحمّا للقتيل. 

فحق الله يسقط بالتوبة. 

وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. 

وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة» ويأتي رأسه في يده. 
ويقول: يارب سل هذا فيم قتلئي9؟؟ اه 

© آل الشين: قوله: < وعضت أله عله وَلَمَنَهُ ¢ فيه إثبات صفة الغضب» 
وإثبات صفة اللعن بالقول» قال المصنف: «لا مانع من أن يقع اللعن من الله قولًا 
بالكلام»» وهو ظاهر النصوص أنه يلعن من يستحق اللعن بالقول» كا أنه تعالى يرضى 
عمن يستحق الرضاء ويغضب على من يستحق الغضب. اه 


»١(‏ أخرجه البخاري (٥۸٤٤)ء‏ ومسلم (۳۰۲۳) عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل 
المؤمن» فرحلت فيه إلى ابن عباس» فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وفي رواية مسلم: قلت 
لابن عباس: ألمن قتل مؤمئًا متعمدًا من توبة؟ قال: لاء فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان «وَالْدِنَ لا 
يعور مح لَه إا ءاخر يفشو لفسال حرم اهَل الْحَنَ 4 إلى آخر الآيةء قال: هذه آية مكية» نسختها 
آبة مدنية: $ ومن يمل مُؤْمِتَامْتَعْيَدَا رۇ جَهَنَمْ 4 

() ورد ذلك في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد (0194541 5147). والحميدي (۸۸٤)ء‏ 
والنسائي (۳۹۹۹)ء وابن ماجة (50871). والطبري قي «تفسيره» .)511-1١8/0(‏ والطبراني 
)١١041(‏ من طريق سام بن أبي الجعد قال: سثل ابن عباس عن رجل قتل مؤمنا متعمدًا ثم تاب» 
وآمن» وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال: ويحك وأنى له ال هدى. سمعت نبيكم له يقول: «يجيء المقتول 
متعلقًا بالقاتل يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟' والله لقد آنزها الله ق على نبيكم بن وما نسخها بعد 
إذ أنزها. اه يعني قوله تعالى: « وَمَن يَقَثُّلُ مُؤْمِكَامُتَمَيَدَا 4 الآية وفي رواية: «آخذًا رأسه بيده 
وأخرجه بنحوه: الترمذي (۳۰۲۹)ء وحسنه من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس» وصححه 
الألباني وله شواهد عن جندب وأبي هريرة. 


فصب a‏ ر ۰ ۲۹۹ 


0 ابات صفات الرضا والغضب والسذط والمقت والكرادة ٠‏ / گر 


:< ینت اجا مآلدحَط الَهَوكَرِمْوا رض وت تخبط كه 4. 

© ابن هبارك: قوله تعالى: < دلت ينهم اوا مآ حط لَه من طاعة 
الشيطان و رهوا رِضِوْمَّه 4 من طاعة ال رحمن خبط أَمَمَلَهُمَ 4؛ لأنها عيلت في 
غير مرضاته. اه 

© أل الشيخ: السخط ": هو عدم الرضاء والسخط إلى الكراهة أقرب منه إلى 
الغضب. فإن الغضب يعدى ب(على). والسخط يعدى بها تارةء وبنفسه أخرى. 

وبين السخط والغضب فرق واضح: كثيرًا ما يقابل السخط بالرضاء والغضب لا 
يقابل به. 

وفيه إثبات الرضاء فإن الله يرضى حقيقة كا أنه يسخط حقيقة. اه 

© الفثيفين: والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهية المغضوب عليهء 
والانتقام منه» وقريب منها صفة السّخطء ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى: «وَعَِسَت 
اله عله وَكَحَمَه 4. « دی ِأنَّهُمُ توا ما حط لَه مَكَرِهْوا رضْوَتَةُ 4. اه 


مسج ( 25 | 


إثبات صفتى الأسف والانتقام 
جج إثبات صفتي پچ 


2 TS 


قوله: « فَلْمَآءَاسَهُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهْرَ 4. 
© ابن هبارلك: قوله تعالى: « هَلَمَّآ ءَاسَمُونَا © أي: أغضبونا انمتا مِنَهُرَ » 


e4 


بعاجل العذاب طتَأَطْرَفْتَهُمَ ميت ). اه 


(1) السخط بضم السين وسكون الخاء. وبضم السين والخاء وبفتح السين والخاء. قال في «القاموس»: 
الشّخط- بالضم» وكعئق. وجَبّل-: ضد الرضاء وقد سخط - كفرح - وتسخّط ... إلخ. 


كا ا ا ا ال م لط 
بم ا 

ل الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية وبي لبي 

© الهراس: الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن» وبمعنى شدة الغعضب 
والح وو مادق الا 

والانتقام: المجازاة بالعقوبةء مأخوذ من النقمةء وهى شدة الكراهة والسخط. اه 

« الفثيفين: الأسف له معنيان» أحدهما: الغضب» وهذا جائز على الله. والدليل 
قوله تعالى: 8 فَلَمَآ مَاسَفُويَا أنتَمَمْنَا مِنَهُمَ © أي: أغضبونا. 

والثاني: الحزن. وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به؛ لأن الحزن صفة 
نقص والله منزه عن النقص. اه 

© آل الشيخ: وقوله: # فما ءَاسَمُوبًا أَنتَفَمْمَا مله © آسفونا: أغضبونا. والأسف 
جاء في القرآن على معنيين: على معنى الغضب. كا في هذه الآية وجاء بمعنى الحزن» 
وليس هو المراد هناء وإنا هو من صفات المخلوقين كا في قصة موسى: لعَصْبْنَ أسِمًا ) 
[الأعراف: .]٠٠١‏ والأسيف: الحزين» مثل قول عائشة: «إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ 
القركن» "كك وال سبحانه مضو ه عن الخزن: 


وفيه إثبات صفة الانتقام. اه 
(e‏ س0 - 
ج إثبات صفة الكراهة چو 
وَكَوْلهُ. رهه اتهم بط 4. 


© ابن قبارك: أي: منعهم وحبسهم عن الخروج. اه 


() قال في «القاموس:: الأسَّف محركة: أشد الحزن أف كفرح» والاسم كسحابة» وأسف عليه: 


غضب. اه وقال شارحه: آسفه بالمد: أغضبه. ومنه: 3 فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ©. اه 
(۲) أخرجه البخاري )٦۳۳(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 


© آل الشيخ: فيه إثبات صفة الكراهة. أن الله يكره من يستحق الكراهة على ما 
يليق بجلاله وعظمته. اه 


E:‏ الفثيفين : والكراهية صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إيعاد المكروه 
ومعاداته» والدليل عليها قوله تعای: وکن ڪر اه عانم 4. اه 


nnn (e 


ج إثبات صفة مقت پچ 


ل جه كو ر 22 


© ابن شبارله: قال البغوي: أي: عظم ذلك في المقت والبغض عند الله. أي: أن الله 
يبغض بغضًا شديدًا أن تقولوا ما لا تفعلون» أي: أن تعدوا من أنفسكم شيئًا ثم لم تفوا به. 
وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: 8 يكبا يِن ءَآمَئيَا € اصدقوا الله ورسوله؛ لم 
ولوت € القول الذي لا تُصدّقونه بالعمل» فأعمالكم مالِفةٌ أقوالكم «كَيْرمَقَنَا 


4 ده عر 


الان فووا ما ل نموت € يقول: عظّم مقنًا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. اه 


چ تفسيرمعنى المقت چو 

© الفثيفين: والمقت أشد البغضء والبغض قريب من معنى الكراهية. ودليل 
المقت قوله تعالى: #َبرَمَقَمًا عند اله أن مووا ما لا مَنْمَُورت 4. 

ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب» والغضب بالانتقام» والكراهية والمقت بالعقوبة؛ 
لأنه خالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. وليس عليه دليل. اه 

© آل الشيخ: قوله: ڪر مما عند اله أن تَفُونُوا ما لا تَنْمَتُوْرَت €. فيه إثبات 
صفة المقت على ما يليق بجلال الله وعظمته»ء أن الله يمقت من يستحق المقت من 
الأقوال والأفعال. 


e 0 ۲‏ ا 
A‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية  RET‏ 

وهذه الآيات. فيها إثبات هذه الصفات لله 3# على ما يليق بجلاله وعظمته من 
غير تمثيل. اه 

* قال شيخ الإسلام المصنف: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إن جاؤوا 
بإثبات هذا الأصلء وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض 
الأمور ويمقتهاء وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى» قال تعالى: « ذل 
انهم FE‏ 0 7 وَحكرهوأ رضوائة, خبط أَعْملَهَُ € [عمد: ۲۸]» وقال 
تعالى: « # مد رضح أ ع نِالمُؤْمِيي إذ بولك َحتَ الجر مم مان لوبو © [الفتح: 
۸ وقال: # فَلْمَّآ مَاسَفُومَا أَنتَقَمْنَا مله € [الزخرف: »]٠١‏ عن ابن عباس: أغضبونا. 
وقال ابن قتيبة: الأسف الغضب» يقال: أسفت أسفا. أي: غضبت. اه 


() منهاج السنة النبوية /٥(‏ 7”77). 


اثبات صفتي الإتيان والمجيء لله تعالى 


إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله تعالى 
جج إثبات صفتي الإتيان وا لمجي چ 


قال الفصنف: (وَقَوْلُ: هل یرود إل آن یامه مآ ن طَُلٍ مِنَالْصمَا وَالمَكَيِكَةُ 
وَفْضِىَ الْأَمْرٌ4 (البقرة: .]0٠١‏ هل بنظرون إل أن تأتيهم الْملهكة أ يأ ريك أو يأف بنش ايت 
یك € [الأنعام: ٠۸‏ وقوله: کد دا گت الأرض 6565 (5) وجا رك وَالْمآك صَنَاصَنَا4 
[الفجر: 62-2]. # ووم قق الما لمم نانز ألا € [الفرقان: 60]). 


© ابو باز: هذه الآيات الكرييات كلها تشتمل على جملة من الصفات للرب ك 
فالواجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 
تكييف ولا تمثيل» فإتيان الله يوم القيامة ومجيئه يوم القيامة حق على الوجه اللائق بالله» 
فالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته» وقوله: او ياف بص ٤ات‏ رَيَكَ ) هي طلوع 
الشمس من مغريها. اه 

© الفراس: في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه» وهما 
صفتا الإتيان» والمجىء. والذي عليه أهل السنة والجاعة الإيهان بذلك على حقيقته. 
والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. 

ولعلّ من المناسب أن ننقل إلى القارئ هناء ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل 
في هذا العصرء وهو المدعو بزاهد الكوثري”"» قال في حاشيته على كتاب «الأسماء 


)0 شيخ الجهميةء محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الحنفي» جركسي الأصلء ولد في تركيا سنة 
7ه ثم هرب إلى مصرء وتوفي في القاهرة سنة ٠۳۷١‏ جهمي جلد سيء القول في أئمة السلف 
وكتب العقيدة السلفية. رد عليه جماعة من العلماء منهم العلامة عبد الرحمن المعلمي في «التنكيل» و«طليعته». 


والصفات» للبيهقي ما نصه: قال TT‏ مغتاة: :إن الله با يعذات'ق ا 
الذي ينتظر منه الرحمة» فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال 


إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق» وقال الفخر الرازي: «أن يأتيهم أمر اش . اه 


فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في 
التخريج والتأويل؛ على أن الآيات صريحة في بابهاء لا تقبل شيئًا من تلك التأويلات. 

فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرّين على كفرهم» وعنادهم» واتباعهم للشيطان. 
بأمهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله كك في ظلل من الغمام؛ لفصل القضاء بينهم» وذلك 
يوم القيامة؛ ولهذا قال بعد ذلك: «وَُينَِ الْأمْرٌ 4 والآية الثانية أشد صراحة؛ إذ لا 
يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب؛ لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة 
ا وإكان سفن اناك و 

وقوله في الآية التي بعدها: $ واه ري وَلْمكُ صَمَاصَمًا) لا يمكن حملها على مبجيء 
العذاب؛ لأن المراد محيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة صفوف؛ إجلالا 
وتعظيًا له» وعند مجيئه تنشق الساء بالغمام» كا أفادته الآية الأخيرة» وهو سبحانه يجي 
ويأتي» وينزل» ويدنو» وهو فوق عرشه بائن من خلقه. فهذه كلها أفعال له سبحانه على 
الحقيقة» ودعوى المجاز تعطيل له عن فعلهء واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس 
مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. اه 


»١(‏ الشيخ المعتزلي العلامة اللغوي المفسّر جار الله حمود بن عمر الزخشري» صاحب «الكشاف عن تأويل 
القرآن» في التفسير, و«الفائق في غريب الحديث». و«أساس البلاغة» في اللغق (ت 5178ه). 

(0) أي: كلام الكوثري. 

(» قال ابن القيم في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» فرق بين إتيان الملائكة» وإتيان الرب» وإتيان 
بعض آيات الرب فقسّمَ ونوّعَ» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدّاء فتأمله قال: ولهذا منع 
عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه. وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد. اه المراد 
من كلام ابن القيم. قاله الشيخ إسماعيل الأنصاري. 


إثبات صفتي الإتيان والمجيء للم تعالى 
قوله: هيرود إل أ ياه ماف ظلَلٍ عِنَلْعَسَا ِوَالْمكِوِكَهُ وف ىَالأمرُ4. 

© آل الشيخ: فيه إثبات صفة الإتيان يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين عباده. إتيائً 
يليق بجلاله وعظمتهء لا نكيف ولا نشبه. اه 

© ابن شبارلك: قال ابن كثير: يقول تعالى مهددًا الكافرين: هل يَظرُونَ إلا أن 
اماف فل من الاو وَالْمَكِكَةُ ¢ يعلى: يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين الأولين 
والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله. إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر؛ وهذا قال تعالى: 
لوَهْضِىَ لامر ولل وَج الور . اه 

قوله: ل ينظرُونَ إل أن أيهم الْمَلَهَكَهُ أو يَأْقَ ريك أو ابش ايت ريك 4. 

© ابن شبارك: قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه: هل ينظر هؤلاء العادلون برهم 
الأوثانَ والأصنامَ إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت» فتقبض أرواحهم» أو أن يأتيهم ربك 
-يا محمد- للقضاء بين خلقه في موقف القيامة» أو يَْقَبَعْصٌ ايت رَبك € يقول: أو أن 
يأتيهم بعض آيات ربك» وذلك -فيها قال بعض أهل التأويل-: طلوع الشمس من 
مغرمها. اه 

© أل الشيخ: كالتي قبلها في صفة إتيان الرب يوم القيامة حقيقة» وفيه ما يرد على 
المحرفين الذين يقولون: يأتي أمره» وأمره معطوف على إتيانه» وأمره لم يزل يأتي في الدنيا 
والآخرة. فدعواهم أن فيه مجارٌ الحذف باطلة خالفة للنصوص وما عليه الجمهورء بل 
يأتي تعالى بذاته على ما يليق بجلاله وكبريائه. اه 


nm = (e 


فا ع لع a‏ ج 
ةا ٠‏ الكنوزالملية الجامدة لشرود العقيدة الولسطية 7 0 
قوله: کک إا دكت لض 6265 ا رجاء ريك وَألْمَكَ صمَاصمًا). 
© ابن فبارك: قوله تعالى: لكي إا دک آلدرش €6 قال ابن كثير: أي: وُطّنت» 
ومُّهّدتء وسٌويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم» و#وجَا رَبك ) 
يعنى: لفصل القضاء بين خلقه. وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق 
-صلوات الله وسلامه عليه- فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء 
فيشمّعه الله تعالى في ذلك- وهي أول الشفاعات- وهي المقام المحمودء فيجيء الرب 
تبارك وتعالى؛ لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفًا اه. 
4 ا ۾ د 
© أل الشية: فيه إثبات جيءَ الله على ما يليق بجلاله من غير تمثيل. وتأويل 
واه رَبك € بجاء أمر ربك» فاسد من جهة أنه باطل» وهو من كلام المبتدعة» وأيضًا 
ع ت ¢ اع >> ومر ر 
فاسد من أمر آخرء وهو أن أمر الله لا يزال يجيء «ألا له لْحَلقُوَالأَسمَ 4 [الأعراف: 04]. اه 
© ا لفتيمين : المجىء والإتيان من صفات الله ۱ لفعلية. وهما ثابتتان لله على الوجه 
اللائق به ودليلهم| قوله تعالى: < وجاء ريك وَألْمَكُ صَفَاصَهًاه. وقوله تعالى: 3 هَل يرود 
إل أن أيهم الَف كَل ون الْعمَامِ وَالْمَكِكَةُ 4 ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان 
أمره؛ لأنه حالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ولا دليل عليه. 
والمراد بقوله تعالى: أو يأف بض ايت رَيَكَ ) طلوع الشمس من مغربها الذي به 
تنقطع التوبة. اه 
سج ( 5ك | و - 
قوله: ¥ ویو فی ألتما العم ورلا كمركا © [الفرقان: 78]. 
© ابن فبارلكه: قال ابن جرير: وتأويل الكلام: ويوم تشقق السماء عن الغام» 
e . 2‏ 5 5 9 5 8 05 03 بس 58 ع 5 ۰ 
وقيل: إن ذلك غمام أبيض. مثل الغمام الذي ظلل على بني إسرائيل» ثم ذكر عن جاهد 
قوله: « وَيَوم عمق أَسَماء َم قال: هو الذي قال: ف كَل مََ آلمسمَامٍ € الذي يأتي 


إاثبات صفتي الإتيان والمجيء للم تعالى 
لله فيه يوم القيامة» ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل. قال ابن جريج: الغمام الذي يأتي الله 
فيه غمامٌ زعموا في الجنة. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله حين يهببط» 
بينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب. منها النور والظلمة والماء» فيضرب الماء في تلك 
صوتًا تنخلع له القلوب. 

وعن عكرمة في قوله: ايهم اله في َكَل يِن لماو وَالْمَلعِكَةٌ 4 [البقرة: ]5٠١‏ 
يقول: والملائكة حوله. وعن ابن عباس قال: «إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من 
الملائكة أكثر من الجن والإنس» وهو يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل اللأرض» 
فيقول أهل الأرض: جاء ربنا. فيقولون: لم يجئ وهو آتٍ. ثم تشقق الساء الثانية» ثم 
سماء سء على قدر ذلك من التضعيف. إلى السماء السابعة» فينزل منها من الملائكة أكثر 
من جميع من نزل من السموات» ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكروبيون. ثم 
يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثانية» بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين 
سنة» وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة» قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه» 
وكل ملك منهم واضع رأسه بين يديه يقول: سبحان الملك القدوس» وعلى رؤوسهم 
شيء مبسوط كأنه القَبا والعرش فوق ذلك» ثم وقف»”© انتهى 9 . 

قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله نفسه في كتابه فتفسيره قراءته» والسكوت 
عله لعن ل خد أن م إلا الله تال ور 

قلت: مراده كبانة: نفي تفسير هيئة الصفة وكيفيتهاء بل نفوض الكيفية إلى علم الله 
نق أمّا الصفة فإن مذهب السلف إثبات صفات الله كلك وإثبات معناهاء وتفويض 
الكيفية إلى علم الله كَبْكَ؛ لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» ولله كبك 


5 e 


المثل الأعلى. والله أعلم. اه 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(۲) انظر «جامع البيان في تفسير آي القرآن» للطبري /١1/(‏ 477 ) ط: هجر. 
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© الفتيفي: ووجه ذكر المؤلف من أدلة جیء الله قوله تعالى: « وبوم َسَفّنّ ألتما 
الم ويل لْكهكة تید 4 مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء: أن تشقق السماء بالغمام» 
وتنزيل الملائكة انا يكونان عند بجىء الله للقضاء بين عباده» فيكون من باب 
الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر؛ لما بينهما من التلازم. اه 


© أل الشية: < ووم فی َه الم لاله كه ريلد € [الفرقان: ]۲٠‏ هذه الآية 
فيها إثبات صفةء وهي إتيان الرب يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين عباده» فإنه كما جاء 
في تفسيرها أن الأرض بعدما مد يوم القيامة مَدَّ الأديم العُكاظي”» فيحشر من كان 
في الأرضء ثم بعد ذلك تنشق السماء الدنياء فينزل من فيها من الملائكةء فتحيط بمن في 
الأرض كلهم. ثم الثانية» ثم الثالثة... إلخ» ثم ينزل الرب تعالى للفصل بين عباده 


رن عا € [الفرقان: ]2 . 


١‏ لبرہ الَو ن ويالک يه 
قصار فيها إثبات صفة الإثيات لا نعلم كتههاء ولا كيقيتهاء جي حقيقة عل ما 


لے ممه ملم 


ولنعرف أن ما جاء في الآية في قوله تعالى: « ادل [النجم: ۸] أن المراد هو 
جبريل» وأما ما في الحديث في البخاري” فالمراد الباري جل وهو معروف عند أهل 
التحقيق. اه 


20« أي الجلد. منسوب إلى سوق عكاظ. وهو ما حمل إلى عكاظ فبيع بها. قاله في «شرح القاموس» 
89/5 )). 

(۲) أخرجه یحی بن سلام في «تفسيره» (۱/ ۷۷٤-۷۸٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (15378., 
3114( وابن جرير 565١/19(‏ ط: هجر)ء وابن أبي زمنين في «تفسيره» (0/ 1۲۹(« وانظر «فتتح 
الباري» لابن حجر .)۳۷٣/۱۳(‏ 

() رواه البخاري )۷٠۰۷۹(‏ من حديث أنس بن مالك في حديث الإسراء والمعراج. وفيه: «حتى جاء 
سدرة المنتهى. ودنا الجبار رب العزةء فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى». 


إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله تعالى 

* قال شيخ الإسلام المصنف”©: والأحاديث المتواترة عن النبي تله في إتيان 
الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة» وهذا مما احتج به 
انلف عل من بكر الخدت فييتوا له آن القرآن يضدق معتى هذا اديت کا 
احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان. قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم 
وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال: نعم» فقال 

ْ ٤ 0 ٤ و‎ 

له بعض قواد عبد الله: يا أبا یعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم قال: كيف 
ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له 
إسحاق: قال الله تعالى: < وجا ريك وَالْمَرْكُ صَقَاصَهًا» [الفجر: ۲۲]» فقال الأمير عبد الله 
بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومّن يجيء يوم 
القيامةء مَن يمنعه اليوم”؟!اه 

وقال العلامة ابن الق في قوله تعالى: $ وجاء ريك وَاَلْمَكَ € [الفجر: :]۲١‏ 
فعطفٌ مجيء الملك على مجيئه سبحانه» يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه سبحانه 
حقيقةء كا أن جيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من 
مجيء الملك. وكذلك قوله: هل ينرُونَ إل أن تأيه املك أو يأ ربك أو يأف بنش 
مامي ريك € [الأنعام: ]٠١۸‏ ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات 
ربك فقسَّمَء ونوْعً» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدًا فتأمله. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى؛ (0/ ا 

() يعني: النزول. 

(۳) يعني: إذا جاز له المجيء يوم القيامة جاز له المجيء والنزول في الدنيا إذا شاء تق والعبرة بثبوت ذلك 
في النصوصء وقد صحت بذلك. بل بلغت حد التواتر. 

)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 08 -ط: سيد إبراهيم). 


وهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازهء وقالوا: هذا يأباه 
التقسيم والترديد والاطّراد. 

واطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة» وقد صرحتم بأن من 
علامات الحقيقة الاطّرادء فكيف كان هذا المطّرد مجارًا. 


ولو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل» والشرب. والنوم» 
والغفلة. وهكذا هو عندكم سواءع. فمتى عهدتم إطلاق الأكل. والشرب» والنوم» 
والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية» وهى متعلقة بغيره؟ وهل في ذلك شىء من 
الكبال ألبنة؟ فإن قوله: < راء رک € [الفجر: ]۲١‏ و«أتى» وابأتي؛ عندكم في 
الاستحالة» مثل نامء وأكل؛ وشرب. والله سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا 

عو م 5 3 5 و 
رسوله يله لا بقرينة» ولا مطلقة. فضلا عن أن تُطْرَدَ نسبتها إليه» وقد اطَرَّدَ نسبة 
المجيء والإتيان» والنزول والاستواء إليه مطلقاء من غير قرينةٍ تدل على أن الذي نسب 
إليه ذلك غيره من مخلوقاته» فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه. اه 


صلخ ا 


إثبات صف الوجم للم تعالى 
س إثبات صفة الوجه لله تعالی اچچ 


Ké e E‏ 2 # 7 ر 12 مهس 
وقول وب وه ريك ذو لل لكاو € «الرحن: © ول سىء مالك إلا وَجَهَهُ 4 
[القصص: ۸۸]ء 


ES 


قوله: ووه ريك ذو لكل وَالكراو € ل سىء مالك إلا وجهة.4. 

© الهراس: تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الو جه لله قك. 

والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة» وكلها تنفي تأويل 
المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات» والذي عليه أهل الحق أن 
الوجه صقة غير الذات» ولا يقنضي إثباته كونه تعالى مركيًا من أعضاء ىا يقوله 
المجسمة» > بل هو صفة لله على ما يليق به فلا يشبه وجهاء ولا يشبهه وجه. 

واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات؛ إذ لا خصوص 
للوجه في البقاء وعدم الهلاك. 


ونحن نعارض هذا الاستدلال» بأنه لو لم يكن لله كلك وجه على الحقيقة لما جاء 
استعمال هذا اللفظ في معنى الذات؛ فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في 
معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلى ثابتا للموصوف» حتى يمكن للذهن أن ينتقل من 
الملزوم إلى لازمه. 


على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر؛ فيقال: إنه أسند البقاء إلى الوجه» ويلزم 
منه بقاء الذات؛ بدلا من أن يقال: أطلق الوجه وأراد الذات. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات» وأضاف 
النعت إلى الوجه. فقال: وجه ريك ذو لکل وَالْإَكَْارِ € [الرحمن: ۲۷]؛ دل على أن ذكر 
الوجه ليس بصلةء وأن قوله: #ذو الكل وَالْاكْراوٍ 4. صفة للوجه» والوجه صفة للذات» 
وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله له في حديث الطائف: 
«أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات..» إلخ وقوله فيا رواه أبو موسى 
الأشعري: «حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
ا علقي ال 


(۱) أخرجه أبو عبد الله محمد بن مندة في «كتاب التوحيد» (۳۹۲)ء والطبراني في «كتاب الدعاء» )١١757(‏ 
وفي «كتاب السنة»» وني «المعجم الكبير» (ج /١١‏ ص۷۳/ ح١۱۸)ء‏ وعنه الضياء المقدسي في «المختارة؛ 
(ج94/١18/ح177)‏ مصححًا له. من حديث القاسم بن الليث أبي صالح الرسعنيء ثنا محمد بن 
عثمان أبو صفوان الثقفي» ثنا وهب بن جرير بن حازم» ثنا أبي» عن محمد بن إسحق» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي إلى الطائف ماشيًا على قدميه» 
فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة فصل ركعتين» ثم قال: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي. وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أرحمّ الراحمين أنت أرحمُ الراحمين إلى من تكلني» إلى 
عدو بتجهمني» أو إلى قريب ملكته أمري» إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي. 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة: أن تُنزل بي غضبّك أو تحل 
علي سخّطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (7 / .)١‏ وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. اه وضعفه الألباني 
في «ضعيف الجامع»» وسكت عنه الضياء المقدمي في «المختارة ما ليس في الصحيحين» فهو تصحيح له. 

»١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳) عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله كللله بخمس كلمات فقال: «إن الله ق لا 
ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل حجابه النور- وفي رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه». 


4 ۳۱۳ 
إثبات صفۃ الوجم للم تعالى E‏ 


- ری ی ق ا عر ر‎ hoc 

قوله: وس وجه ريك ذو اکل وا کار ¢. 

© آل الشية: هذه الآية فيها إثبات صفة الو جه على ما يليق بجلال الله وعظمته. 

وفيها وصف وجه الباري بالجلال والإكرام. اه 

© أبن هبارله: قوله تعالى: لوی وجه ريك ذو الكل وَالإارٍ € وقبلها کمن علا 
َانِ4» قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه 
هالك. ووه ريك € يا محمد ذو الل وَالْإكرَارٍ 4. وذو لمل اذاو © من نعت 
الوجه. فلذلك رفع ذو €. وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله بالياء #ذى َكل ودام 4 على 


أنه من نعت الرب و 


قال ابن عباس: ذو أجل وألكرار ©: ذو العظمة والكبرياء. قال ابن كثير في قوله 
تعالی: کل من ًا اق © وسن و رك ذو الكل كرا 4: يخبر تعالى أن جميع أهل 
الأرفن تهون ون رن حمر ركذيف امن الات لمن كاه اهو حف 
أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت» بل هو الحي الذي لا 
يموت أبدّاء وهذه الآية كقوله تعالى: كل سىء مَالِكُإِلَّا وَجَهَهُ.4 وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام. اه 

امتح( 3585 ) م 

5 5 ۶ کے 

قوله: ل سىء مالك إلا وجه 4. 

© ابن فبارك: أي: كل شىء هالكٌ إلا هو. اه 


وتقدست أسماؤه. 


»١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ ۲۱۲-۲۱۱ - ط: هجر). 


الكنوز الملدِمّ الجامءة لشروح العقيدة الواسطيمّ 

وهذه الصفة ما ادعت فيه الجهمية المجاز. واختلفوا في جهة مجازه. وهو باطل. اه 

© ابل باز: في الآيتين إثبات الوجه الله حٌ» فله َك الوجه الكريم. اه 

© الفثيفين: الوجه صفة من صفات الله الذاتية» الثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق به» ودليله قوله تعالى: وى وَج ريك ذو الكل ودار »© و«الجلال»: العظمة 
و«الإكرام»: إعطاء الطائعين ما أعد هم من الكرامة. 

ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب؛ لأنه خالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف» وليس 
عليه دليل. اه 


سيا تواترالادلة واجماع السلف على ثبوت الوجه والصورة لله تعالى چو 


# قال الشيخ المصنف©: ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من 
N ER E‏ رشان البلا الله تعالى طائفة 


ES ORG‏ وھ : : «فيأتيهم الله في صورته التي 
2220065 '“» ونحو ذلك ما هو من الأحاديث التي اتفق ق العلاء على صحتها وثبوتها. 


فأما لفظ الوجه فلا يمكن استقصاء النصوص الثبتة له. 


() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 5177-ط: المجمع). 

(۲) أخرجه البخاري (7 ۰۸۰ ۷۳٥1ء‏ ۳۷٤۷)ء‏ ومسلم )١187(‏ عن أبي هريرة: أن الناس قالوا يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عَيْنهِ: «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا يا رسول 
الله قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟). قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه 
كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس.ء ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربکم» فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه. ويضرب الصراط بين 
ظهري جهنم..» الحديث. 


ا إثبات صفۃ الوجہ للم تعالى 

فان قيل: قوله له «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاء فلا خلقه قال 
له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلَّمْ عليهم واسمع ما يحيونك, فإغها تحبتك 
ونحية ذريتك -قال:- فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحة الله. 
فزادوه ورحمة الله -قال- وكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعًا فلم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن/27 وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره 
ol‏ تماق كك :قال ناد ضويمة عل أن عوجت ارغان 
والأشبار» ومعلوم أن هذا التقدير في حن الله باطل على قول من يثبت له حدًا ومقدارًا 
من أهل الإثبات» وعلى قول نفاة ذلكء أما النفاة فظاهرٌء وأما المثبتة فعندهم قدر الله 
تعالى أعظم» وحده لا يعلمه إلا هوء وكرسيه قد وسع السموات والأرضء والكرسي 
في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وقد قال الله 
تعالى 9 وما دروا َه ی درو لأر بيصا فة بوم اة وََلسَمْوت مَظويت 


هينه [الزمر: 317]... إلخ 


محر( 2:52 )سم 


(۱) أخرجه البخاري (07777 1۲۲۷)ء ومسلم (75841) من حديث أبي هريرة تللقه. 


۳۱۹ 


EE‏ الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


س إثبات الیدین لله تعالی اچوی 


- و ا Lo‏ وب مده 10 ل کرو ودي مهت مقع 5 
قوله: ما متعك أن جد لِمَا حَلَفَتُِيَدَىّ © [ص: 75]. #وقالت اهود يد الله مغلولة لت ايم 


یداه مبسوطءَان ينف ق كيف ٤كا‏ © [المائدة: 34]. 


r 
دي‎ 
1 
ع‎ 
١ 
اها‎ 


Ferry Be‏ ممه 
f‏ 


قوله: #مامتعك أن جد لما حلَقَتٍيدَىّ ). 

© أل الشيخ: هذا قوله لإبليس تبكيئًا له. ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه 

وه اال لحن ول نزت لبه اة فزن الله ان ذو الى ودر ما يلق 
به» وأيضًا القدرة ما جاءت قدرتين» أو نعمتين» وقرن بالفعل. فتعين أن تكون اليدين؛ 
وأنها على الحقيقة» ومثل «خلق الله آدم بيده». المراد باليد التي بها الفعل. اه 

© ابن شبارل: قال ابن جرير: يقول تعالى: قال الله لإبليس» إذ لم يسجد لآدم 
وخالف أمرّه: بيس مَامتَمَكَ أن تَسَجُدَ 4 يقول: أي شيءٍ منعك من السجود الما حَلَقَتُ 
ِيَدَقّ 4 يقول: لخلق يديء يخبر تعالى ذكره بذلك» أنه خلق آدم بیده» ثم ساق بسنده عن 
ابن عمر: اأخلى آلله أزيعة دة العرش» وعدن والقلم» وآدم» ثم قال لكل شيءِ: كن 
60 
فكان) .اه 


(۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۲۱/ 774). واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١۷۳)ء‏ والدارمي في 
«النقض على المريسى» )417/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1۹۳) وأبو الشيخ في 
اله( کا ولاق '(8848) يبيد ضحم عل فرط مل بؤقال: الاك : هذا ديك 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال في «العلو: إسناده جيد. ووافقه الألباني» وقال في 
«مختصره» (ص/ :)٠١5‏ سند صحيح على شرط مسلم. 


EEE‏ إثبات صذة اليدين لله تعالى 


قوله: وکات الود ید آمو علو عت لوح ووا الوا بل داه رطان بي گت گآ . 

© ابن هبارك: قال ابن عباس: ليس يعنون بذلك أنَّ يد الله موثقة» ولكنهم 
يقولون: إنه بخيل أمسكٌ ما عنده» تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 

وقال الضحاك: يد أله ملول يقولون: إنه بخيل ليس بجواد. قال الله: عت 
بدح ¢ افكت أيديهم عن النفقة والخيرء ثم قال: يعني نفسه: بل یداه مبسوطتَانٍ ينفقٌ 
كنف 'َمَآه4. وقال: « ولا عل يدك مغلولة إِلَعنْقِكَ €» يقول: لا سك يدك عن النفقة. 
ذكره: «لما حلفت دی 4 وقال النبى عن : «كلتا يديه ا واللّه أعلم بصفاته. 
فعلى العباد فيها الإيهان والتسليم» وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: 
أمرّوها کا جاءت بلا كيف اه. 

© ابن باز: « بل یداه مبسوطتانِ » فهو موصوف كبك باليدين أيضًا كما له الوجه 

© أل الشيخ: فيه إثبات صفة اليدين» الأولى بالإفراد» والثانية بالتثنية حقيقة على 

وفيه إثبات هذا البسط. والبسط في كلام العرب هو السعة وكثرة العطاء» كا في 


وو ل لد 


الآية الكريمة: $ ولا بعل يدك موه إل مَك ولامبسظهسا كلاب € [الإسراء: ۲۹] الآية. 


وفيه بیان لكمال جوده سبحانه» کا أتى في قصة الخضر وموسى حين أتى عصفور 
فأخذ بمنقاره من البحر» فقال الخضر لموسى يَه: «ما علمي وعلمك في علم الله إلا 
مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر»”؟» وكا في الآية: هف لابرد د لَكسَتٍ 


() أخرجه مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َللّه: «إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن تك - وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۲ »)٤۷۲۷ 041/70 ۳٤۰۱‏ ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس مطولاً. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 
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رق لد البحر مل أن تنفد امت رق ولو جنا بمثلهء مَدَدًا € [الكهف: ۹١۱]ء‏ وجاء في الحديث: 


«إحداهما يمين» والأخرى شمال. وكلتا يدي ري فن ا 


© الفثيفين: إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به 
يبسطههم| كيف یشاء. ويقبض بها ما شاء» ودليله| قوله تعالى: بل یداه مبسوطتان )۰ ما 


ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه 
دليل. وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية؛ لأن القوة لا يوصف الله مها بصيغة التثنية. اه 


أدلة إثبات اليدين في جميع الكتب الإلهية 
ين في جميع 


© فال الفمصنف: وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو 
موجود في القرآن. فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل» ولا ما يناقفض 
العقل وقد قال تعالى لإبليس: ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلَفَتُ ِيَدَىّ 4» فأخبر أنه خلق آدم 


بيديه وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك. ام ° 


() أخرجه الترمذي (7774). وأبو يعلى (٠۸١٠)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸٠۷)ء‏ وصححه 
ابن خزيمة في «التوحيد؛ (٠۹)ء‏ وابن حبان (51717). والحاكم )۲٠١(‏ عن أبي هريرة فته عن النبي 
ننه وفيه: «فقال الله تبارك وتعالى له- ويداه مقبوضتان-: اختر أيبها شثت» فقال: اخترت یمین ربيء 
وكلتا يدي ربي يمين مباركةء ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته» وسنده صحيح على شرط مسلم» وقال أبو 
عيسى الترمذي: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي تنه وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وله شاهد صحيح. ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني: حسن 
صحيح. اه 
وأمّا ذكر الشمال فقد ورد في رواية لمسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر عن النبي ميته قال: «يطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهنَ بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
يطوي الأرضين السبع. ثم يأخذهنّ بشماله. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 

(؟» الجواب الصحيح (417/5). 


k۱۹ 


إثبات صفۃ اليدين للم تعالى 


زه 


وقال 5نا : وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي تله أنه قال: 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا يديه يمين- الذين 
يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا»”". وقد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث ويذكر 
فيها أن كلتاهما يمين مع تفضيل اليمين» قال غير واحد من العلماء: لما كانت صفات 
المخلوقين متضمنة للنقص» فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل 
بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم -كا يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار- بين 
النبي يله أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كا في 
صفات المخلوقين مع أن اليمين أفضله) كما في حديث آدم قال: «اخترت يمين ري 
وكلتا يدي ربي یمین مباركة»» فإنه لا نقص في صفاته» ولا ذم في أفعاله» بل أفعاله كلها 
إما فضل وإما عدلء وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن النبي له قال: «يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض»”" فبين بل 
أن الفضل بيده اليمنى» والعدل بيده الأخرى. 

ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين» فالفضل أعلى من العدل» وهو سبحانه كل 
رحمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ورحمته أفضل من نقمته؛ ولهذا كان المقسطون على 
منابر من نور عن يمين الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرى» وجعلهم عن يمين الرحمن 
تفضيل لهمء كا فضل في القرآن أهل اليمين» وأهل الميمنة على أصحاب الشمال؛ 
وأصحاب المشأمة» وإن كانوا إنما عذيهم بعدله. وكذلك الأحاديث والآثار جاءت بأن 
أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة وأهل القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة. اه 


.)91/117( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا.‎ )۲( 
ومسلم (44۳( من حديث أي هريرة‎ c<(VEAT VE1۹4 VE1۱1 «oF oo ۰٤٦۸ ٤4( أخرجه البخاري‎ >) 


 .هب‎ 


۳۰ للع تس ري 
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--4052 مناظرة شيخ الإسلام لبعض المعطلة في إثبات اليدين لله تعالى چ 


39 و ا ل 
على صفة من الصفات. ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعبر بصفة «اليدا» 
وقد قال تعالى: 9 وََالتٍ الود يد آنه مغلولة عل ایدیم ولونوایا الوا بل يداه مبسوطءَانِ ينه كيف 


سام 4 [المائدة: 14] وقال تعالى لإبليس: اما مَك أن تَسَجُدَ لِمَا حَلدْتٌ يدق © [ص: 00]ء 
وقال تعالى: « وما دروا أله حیّ درم وَالْأَرَضُ جَمِيًا قَبْضَتُهُ يوم الْقِيلَمَةَ وَأَلسَموَتٌ 
مت ا € [الزمر: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: برك الى ّرِألْمُلْكُ € [الملك: »]١‏ وقال: 

یرک الح نک ع کل یوید 4 [آل عمران: ]۲٢‏ وقال تعالى: وربا أن لفت هم يما 


عملت ایریا أنْعَمَافَهُمْ لَهَاميكونَ 4 اشر 
وقد تواتر في السنة مجيء «اليد» في حديث النبي عَلله. 


فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله؛ 
وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي 
السموات بيده اليمنى و يداه موان #» ومعنى بسطههما: بذل الجود وسعة العطاء؛ 
لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها”؟» وتركه يكون ضرا لليد إلى 
العنق» صار من الحقائق العرفية» إذا قيل هو مبسوط اليد, فُهمَ منه يد حقيقة وكان 
ظاهره الجود» والبخل کا قال تعالى: « ولا نعل يدك معو إل عك ولا نها كُلّ 
لبس 4 [الإسراء: ۲۹]ء ويقولون: فلان جعد البنان وسبط البنان. 


() مجموع الفتاوى (0777/5. 

() ليس هذا من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن حقيقته. بل هذا تفسير بحسب السياق الذي جاء فيه 
ذكر اليدين» وبمثل هذا جاءت تفاسير كثير من السلف. أعنى بيان المعنى المراد من حيث السياق لا بيان 
مفردات السياق. 1 


اثبات صفۃ اليدين للم تعالى 
فلك لك" :قالقائن إن وعم أنه لبس هید من جي دى المخار فين وان يذه 
ليست جارحة فهذا حق» وإن زعم أنه ليس له يدٌ زائدة على الصفات السبع”©؛ فهو 
مبطل» فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة: 
أما الأول: فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية؛ تسمية للشيء باسم 
سببه» کا يسمى المطر والنبات سماءً» ومنه قولهم: لفلان عنده أيادٍء وقول أبي طالب لما 
فقد النبى عللله: 
سارت رد واک غلا ٭ ردًا عل واصطنع عندي يدا 


وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي ل أجْزك بها 
لأجبتك. 


وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسيّه؛ لأن القدرة هي تحرك 
اليد يقولون: فلان له يد في كذا وكذاء ومنه قول زيادٍ لمعاوية: إني قد أمسكت العراق 
بإحدى يدَيٌّ ويدِيٰ الأخرى فارغة. يريد نصفَ قدرتي ضبط أمرّ العراق. 

ومنه قوله: بدو عَفَدَة لکا € [البقرة: «(YTV‏ والنكاح كلام يقال» وإنا معناه 


أنه مقتدر عليه. 


وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ لأن غالب 
الأفعال لما كانت باليدِ جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعلّ بنفسه. قال الله تعالى: 9لَمَّدَ 
سمح مه قول ليرت قَالْوأ إن اه مير ون نيك 4 إلى قوله: $ وَلِكَ يِمَا هَدَّمَتَ أيرِيجٌ 4 [آل 
عمران: ۱۸۲-۱۸۱] أي: با قدمتم. فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به» وكذلك قوله 
تعلل: رى يوق اَن مروا التليكةٌ ضرت ووهه وره 4 إلى قوله: 
)0( يحكي الشيخ مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس ذكرها في أول الرسالة المدنية (مجموع الفتاوى 
(ot‏ 


() يعني الصفات السبع التي يثبتها معظم الأشعرية المتأخرون. 
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«دَلِكَيِمَاهَدَمَت أيِيحكُمْ 4 [الأنفال: »]01-5٠‏ والعرب تقول: يداك أوكتا وفوك نفخ» 
توبيخًا لكل من جَرٌ على نفسه جريرة؛ لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. 


قلت له: ونحن لا ننكر لغة العرب. التي نزل بها القرآن في هذا كلهء والمتأولون 
للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله: بل 
اء موان 4» وقوله: لما حَلَدْتُيَدََّ 4 [ص: »]۷١‏ على هذا كله» فقالوا: إن المراد 
نعمته أي: نعمة الدنيا ونعمة الآخرةء وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ كناية عن نفس 
الجودء من غير أن يكون هناك يد حقيقة» بل هذه اللفظة قد صارت حقيقةً في العطاء 
والحود. 

وقوله: «لماحََقَتُيَىّ ‏ أي: خلقته أنا وإن لم يكن هناك يد حقيقية. 


قلت له: فهذه تأويلاتهم. 

قال: نعم. 

قلت له: فننظر في| قدمنا: 

المقام الأول: أن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ 
لأن من لغة القوم”" استعمال الواحد في الجمع كقوله: 9 إنَّ الإنكنّ نى حر © [العصر: 
۲ ولفظ الجمع في الواحد كقوله: اَن فَالَ لَهُمُ الاس إِنَّ الاس © [آل عمران: 105]» 
لفط الجمع في الاثنين كقوله: صت فويكاً © [التحريم: 4]. 

أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه 
الألفاظ عددٌ وهي نصوصٌ في معناهاء لا يُتَجَوَّرْ مباء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل 
ويعني رجلين» ولا عندي رجلان» ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على 
الجنس» والجنس فيه شياع. 


)١(‏ أي: العرب. 


إثبات صذة اليدين للم تعالى 
وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد. 
فقوله: هلا حَلَدْبٌِيَدَيَّ 4 لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة. 
ولايجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 
ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى» فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي 
ولا يجوز أن يكون «لما خلقت أنا»؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليدء 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل» كقوله: 9يمَاقَدَّمَتَيْدَاكَ € [الحج: ١٠]ء‏ يما 


م كت 


ّمت یدیک 4 [آل عمران: ۱۸۲]» ومنه قوله: يما عملت ديا نّا 4 [یس:۷۱]. 


أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعَدّىَ الفعل إلى اليد بحرف الباء» كقوله: للا 
حَلَفَتُ يدك 4» فإنه نص في أنه فَعَلَ الفعلّ بيديه؛ ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن 
يقال: فعلت هذا بيديك» ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت كافٍ في 
الإضافة إلى الفاعلء فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقةء كان ذلك زيادةً محضةً من غير 
فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا العجم -إن شاء الله تعالى- أن فصيحًا يقول: 
فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة. 

ولا يجوز أن يكون لايد له» أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة» ويتبين أن الآيات لا 
تقبل المجاز ألبتة من جهة نفس اللغة. 

قاللي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: نجهم © [ق: ؛ 1]» وإنما هو 


() يعني: أن هناك فرقًا بين قولك فعلته يداك. وقولك فعليّه بيديك, فالأول يدل على إضافة الفعل إلى 
المخاطب» سواء فعله بيديه أم ل والثاني: يدل على مباشرة الفعل بيديه خاصة» وبهذا يظهر الفرق بين 
قوله تعالی: يناعا اديت ًا 4 وقوله: طِلِمَاحَلَْتُ يدق 4. 


افك لط 


الكنوز المليرة الجامءة, لشروح العقيدة الواسطية 

قلت له: هذا منوع» بل قوله: أا 4 قد قيل: تثنية الفاعل لتثنية الفعل» والمعنى 
ألق ألق» وقد قيل: إنه خطاب للسائق والشهيد. 

ومن قال: إنه خطاب للواحد قال: إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شاله فيقول: خليلٍ خليلي. ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا 
موجودين كأنه يخاطب موجودين. 

فقوله: 8 ألا € عند هذا القائل إن هو خطاب لاثنين يُقَدَّرُ وجودهماء فلا حجة 

# قلت له: المقام الثاني: أن يقال هت آنه موز أن بع بالك خقيقة اليك وان 
يعنى بها القدرة أو النعمة» أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل» لكن ما الموجب لصرفها 
عن الحقيقة؟ 

فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة» وذلك ممتنع على الله سبحانه. 

قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين» 
وهذا لا ريب فیه» لکن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته» تستحق من صفات 
الكمال ما تستحق الذات؟ 

قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. 

قلتٌ: فإذا كان هذا ممكنّاء وهو حقيقة اللفظ» فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ 

وکل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بها يسمى به -وصحت 
الدلالة- سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه. 

وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يَدّ يستحقها الخالقء كالعلم والقدرة» بل كالذات 
والوجود. 


إثبات صفۃ اليدين لله تعالى 

# المقام الثالث: قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله يله أو عن 
أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره؟ أو الظاهر غير مراد؟ أو 
هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة. بل أو دلالة خفية؟ 

فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله: « فل هو أله اكد € [الإخلاص: ]١‏ وقوله: 
الس ینیو می € وقوله: « ل تمر لهُسَميّا 4 [مريم: 10]» وهؤلاء الآيات إنما 
يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيهء أما انتفاء يل تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل 
عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يَّدَ له ألبتة؟ لا يدا تليق 
بجلاله ولايدًا تناسب المحدثات» وهل فيه ما يدل على ذلك أصلاء ولو بوجه خفي؟ 

فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد الْبَهّه وإن فرض ما ينافيها 
فإنا هو من الوجوه الخفية -عند من يدعيه- وإلا ففي الحقيقة إن| هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليدء وأن الله تعالى خلق بيده وأن 
يداه مبَسُوَطتَانِ )» وأن الملك بيده وفي الحديث ما لا يحصى. ثم إن رسول الله بت وأولي 
الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته» ولا ظاهره حتى ينشأ جهم 
بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه 
عليه بشر بن غياث» ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق؟. 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا تله كل شيء حتى الخراءة”'"» ويقول: «ما تركت من 
شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 


(1» يعني: الأئمة العلماء من سلف هذه الأمة وأئمتها المتفق على إمامتهم في الأمة. 

() أخرجه مسلم (577) عن عبد الرحمن بن يزيد. عن سلمان أنه قيل له: قد علمكم نبیکم ميته كل شيء حتی 
الخراءة؟ قال: فقال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». والخراءة بكسر الخاء. أي: هيئة قضاء الحاجة. 


الكنوز الملية الجامء لشروج العقيدة الواسطية 
حدثتكم ب «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» 
ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه 
وتجسيم وأن اعتقاد ظاهره ضلال- وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟ 


«2 
03 


وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو 
المراد؟ وهو شيء لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب 
من أبناء المهاجرين والأنصار؟. 

* المقام الرابع: قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين 
لك أن لله يدين حقيقة. 

فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة» وامتناعهم عن التكبر عليه 
فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته» أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك 
إبليس وجميع المخلوقات. 

قال لي: فقد يضاف الشىء إلى الله على سبيل التشريف» كقوله: 9 ناقَة َه ) 
[الشمس: »]١7‏ وبيت الله. ٠‏ 


() أخرجه البغوي في «شرح السنة» (5111): وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (7877). 

(9) أخرجه الإمام أحمد (۲١١۱۷)ء‏ واين ماجه (۳٤)ء‏ والحاكم .)47/1١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۳ء 
EA‏ 01(« والطبراني في «الكبير؛ )114/1۸(« وفي (مسند الشاميين» ١19(‏ 5 والآجري في «الشريعة» 
(ص/ ۷ ط: حمزة)؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص۸۲٤)‏ عن عبد الرحمن بن عمرو السلميء أنه 
سمع العرياض بن ساريةء قال: وعظنا رسول الله جك موعظة ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. 
قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع. فإذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم. فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين؛ وعليكم بالطاعة» وإن عبدًا حبشيًا عضوا عليها بالنواجذ, فإنم| المؤمن كالجمل الأنف حيثم| 


قيد انقاد 1. 


إثبات صفۃ اليدين لله تعالى 

قلت له: لا تكون الإضافة تشريفًاء حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن 
غيره. فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق 
والبيوت لما استحقا هذه الإضافة. 

والأمر هنا كذلك فإضافة خلق آدم إليهء أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه 
بيديه أنه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله: « كن مَبَكْونُ 4 كما جاءت به الآثار. 

ومن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده الملك. أو عملته يداك فهما شيئان: أحدهما: إثبات 
اليد. والثاني: إضافة الملك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيرّاء أما الأول فإنهم 
لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقةء ولا يقولون: يد ا هوى؛ ولا يد الماء. 

فهب أن قوله: ظبَِّرِ امك €» قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يُتَجَوّرْ بذلك 
إلا لمن له يد حقيقة. 


والفرق بين قوله تعالى لما حَلَفْتُِيَدَقّ © [ص: 017٠‏ وقوله: يما عملت ِي 4 


[يس: ١/ا]»‏ من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه. وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى 
الأيدي. 

0 3 ع 53 5 03 ۳ 50 

الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية» إذا أمِنَ اللبْس» كقوله 
تعالى: 8 والساری والسَارِكَةٌ مقط وا أيرِيَهُمَا € [المائدة: ۳۸]» أي: يديهماء وقوله: َد صَعَتَ 
فوا € [التحريم: 4]» أي: قلباکاء فكذلك قوله:« يِتَاعَمِآتَأَبدِيَا © [يس: .]/١‏ 

وأما السنة فكثيرة جدّاء مثل قوله يلله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن- وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»» رواه 


ا 


() تقدم تخريجه قريبًا. 


KS 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية د 

وقوله يَِلْه: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. والقسط بيده الأخرى يرفع 
ويخفض إلى يوم القيامة»؛ رواه مسلم في «صحيحه»؛ والبخاري IE‏ 

وني «الصحيح» أيضا عن أبي سعيد الخدري تنه عن رسول الله له قال: «تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده» كا يتكفأ أحدكم بيده خبزته في 
ا 

وفي «الصحيح» أيضا عن ابن عمر يحكي رسول الله له قال: «يأخذ الرب كبك 
سمواته وأرضه بيديه -وجعل يقبض يديه ويبسطه!- ويقول: أنا الرحمن. حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول: أساقط هو برسول اله»؟ وفي رواية أنه قرأ 
هذه الآية على المدبر: # وما فدر روا امه عي مدرو الاش ميا بص يوم لم 
ولوت مطووكة سيد ٤‏ € [الزمر: 10] قال: «يقول: أنا الله أنا الجبار» وذكره9) 

وني «الصحيح» أيضا عن أب هريرة ينه قال: قال رسول الله ه: «يقبض الله 
الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟»” وما يوافق هذا 
من حديث اد 


(۱) أخرجه البخاري ۷٤۱۱۰۰۳۰۰ ۰٤1۸ ٤(‏ ۱۹٤۷ء‏ ٦۹٤۷)ء‏ ومسلم (447) عن أب هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (75970): ومسلم (۲۷۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (٤۱٤٥)ء‏ ومسلم (۲۷۸۸)ء وابن ماجه (۱۹۸. »)٤٤۷١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(77464)» وابن خزيمة في «التوحيد» (97)» وابن حبان .)۷۳۲٤(‏ 

() أخرجه البخاري (5 4457 »)1۹٤۷ ٦۱٥٤‏ ومسلم (۲۷۸۷) 

(5) حديث الحبر هو حديث ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار --هودي- إلى رسول الله تكله فقال: يا 
محمد إِنَا نجد أن الله جعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع. وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله تله حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله :$ وما دروا َه ع قد َر معا قِصَنُه يوم الْقيَمَةِ 
لسوت مَظويَكتٌ سنه سْبْحَنَهْ وت عا مركو € [الزمر: 337]. أخرجه البخاري (44811: 415لا 
3 و 


إثبات صذة اليدين للم تعالى 
وفي حديث صحيح: (إن الله لما خلق آدم قال له- ويداه مقبوضتان-: اختر أيهما 
شئت قال: اخترت يمين ربي- وكلتا يدي رب يمين مباركة- ثم بسطها فإذا فيها آدم 


و 
وني «الصحيح؛: «أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب 
57 20 


وف «الصحيح»: «إنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه 


وخط لك التوراة بيده» وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 


5 و 


6»١(‏ أخرجه الترمذي (0778. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸٠۲)ء‏ وأبو يعلى في «المسنده 
(5080). وابن أبي عاصم في «السنة» .)7١7(‏ والبيهقي في «الكبرى»(70١١١),‏ وصححه ابن حبان 
(۷,) والحاكم .)۲۱٤(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة» عن النبي مَكنه. اه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اه وقال 
الشيخ الألباني: إسناده حسن. 

.)74 :7( والترمذي‎ .)18١ /15( هذا لفظ حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (40917). وابن أبي شيبة‎ »7١( 
»)٦۱٤٥١( وابن ماجه (۱۸۹) و(17595). وابن خزيمة في «التوحيد» (۱۹/۱ و1855١). وابن حبان‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 
بلفظ:‎ )١7/51( ومسلم‎ .)V0 هلا‎ 07 ۳ ۷٤1۲ 5لاء‎ ١5 373195( والذي أخرجه البخاري‎ 


«إنَّ الله كب كتاباء قبل أن يحل الخلقٌ: إِنَّ دحتي سَبِقَتْ غضبيء فهو مكتوبٌ عندهٌ فوقٌ العرش». ولمسلم 
أيضا: أَنَّ النبيّ كله قال: «قال الله 5ِِك: سبقت رحمتي غضبي». وله في أخرى: «لم قضى الله الخلق كتب في 
كتابه على نفسه. فهو موضوع عنده: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي». 

() أخرجه مسلم (23757). وفي رواية للبخاري(7711): ومسلم (57017) عن أبي هريرة: عن النبي مه 
قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موسى فحج آدم موسى' ثلانًا. 


الكنوز الهلية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية YÊ‏ 

وني حديث آخر أنه قال سبحانه: «وعزتي وجلالي» لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي كمن قلت له: كن فکان». 

وفي حديث آخر في «السنن»: «لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذريته فقال: خلقت هؤلاء للحنة. وبعمل أهل الحنة يعملون. ثم مسح ظهره بيده 
الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون»9؟. فذكرت له هذه 
الأحاديث وغيرها. 

ثم قلت له: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا. أم هى نصوص قاطعة؟ وهذه 
أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير. 

فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق» وهذا باب واسع» ونل جحل انه که نورا فما من 


3 ل عع ميو سول مع وء جة رر وي ا عد ص سكم شي د ير 5 
ر4 [النور: »]4٠‏ من بهد أله فهو مهمد وَمَن يَضْلِل فلن َد له ولا مدا © [الكهف: 


۷]. اه 


() أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» )١417(‏ عن عروة بن رويم الأنصاري» والطبراني في «الأوسط» 
(7) من حديث عبد الله بن عمروء وي «مسند الشاميين» )٥۲۱(‏ عن جابر. 

»١(‏ أخرجه أحمد (0711, أبو داود .)٤۷۰۳(‏ والترمذي (۳۰۷۵)» وابن أبي عاصم »)١17(‏ والنسائي في 
«الكبرى» »)١١١40(‏ والطبري في «جامع البيان» ٩(‏ / ١١١)ء‏ وني «التاريخ» /١(‏ ١٠)ء‏ وابن حبان 
(3177) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (410): والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۷۷). و«معالم التنزيل» (۲ / 7١١‏ و٤٤٥)‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۲۷ و۲ / 776-774 و045))» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: 


كك إثبات صفۃ اليدين للم تعالى 


< قول أبي الحسن الأشعري في إثبات اليدين ورده شبهات المعطلة ‏ ی 


وقال أيضًا تنل : نقلا عن «كتاب الإبانة عن أصول الديانة» للشيخ أبي الحسن 
الأعتمرى كه الل هه جد رجوعه إلى فتهت المت ”42 انه قال وإن سالنا 
فقال: أتقولون إن لله كك يدين؟ قيل له: نعم نقول ذلك لقوله 3#: «يد اله هوی يديم » 
[الفتح: 01٠١‏ وروي عن النبي تَلته: «أن الله خلق آدم بيديه» وغرس شجرة طوبى 
دو وقال يك « بل يذاه مبسوطتان ¢ [المائدة: 74] وجاء عن النبي كته أنه قال: «كلتا 
يديه 7 وقال سبحانه: لذا مِنْهُ بالبمين ¢ [الحاقة: ]٤٠١‏ وليس يجوز في لسان 
الري وال كاده امل التطاب إن نقرل القائل SS‏ 
به النعمة» وإذا كان الله سبحانه خاطب العرب بلغتهاء وما تجده مفهومًا في كلامهاء 
ومعقولًا في خطايهاء ولا يجوز أن تقول في خطابها: فعلت بيدي» وتعني به النعمة بطل 
أن يكون معنى قوله يدق € النعمةٌ. وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدان. 
يعني: له عليه نعمتان. 

ومّن داقعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى أهل اللسان فيهاء ودفع ذلك- دفع 
عن أن تكون اليد بمعنى النعمة» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد نعمة إلا من جهة 
E GL O‏ 
قبلها؛ لأنه إن رجع في تفسير قوله: يدق 4 يعني: : نعمتي. إلى الإجماع فليس المسلمون 
على ما ادعاه من ذلك متفقين» وإن رجع إلى اللغة أن يقول: معنى: نعمتي: أن يقول 
القائل: يى € نعمتي. وإن للحأ إلى وجه ثالث سألناه عنه» ولن يجد إلى ذلك سبيلًا. 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (7/ ۳۳۷-ط: المجمع). 

() الذي قال عنه ابن عساكر في «التبيين»: إنه آخر كتبه» وعليه اعتمد في ذكره مناقبه واعتقاده. 
("© تقدم من حديث ابن عمر موقوقاء وأنه صحيح له حكم الرفع. 

(4) تقدم قريبًا. 


4 نفس سات سس 00 ت 
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ويقال لأهل البدع: لم زعمتم أن معنى قوله: يى € نعمتي؟ أزعمتم ذلك 


إجماعاء أو لغة؟ فلا يجدون ذلك في إجماع ولا في لغةٍ. 

قيل لهم: من أين وجدتم في القياس أن قول الله وَبْكَ: «حَلْفَتَ يدق © [ص: 00] لا 
يكون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن يعلم العقل أن يفسر لفظة كذا وكذا؟ مع أنا 
رأينا الله لك قد قال في كتابه الناطق؛ على لسان نبيه الصادق « وما سلتا مِن رَسُولِ إل 
بان رمه 4 [إبراهيم: »]٤‏ وقال سبحانه: $ ا تدرو لمان ¢ [النساء: 45]» ولولا 
أن القرآن بلسان العرب ما جاز أن تتدبره» ولا أن تعرف العربٌ معانيّه إذا سمعته. 

فلا كان مَّن لا يحسن كلام العرب لا يحسنه. وإنا يعرفه العرب إذا سمعوه. علم 

قال : وقد اعتل معتل بقول الله ك: ‏ وأا بينََا أي 4 [الذاريات: »]٤١‏ قال: 
الأيدي القوة» فوجب أن يكون معنى قوله: 9رِيَدَىٌ €» أي: بقدرتي. 

قيل لهم: هذا التأويل فاسد يمن وجوه: 

أحدها: أن الأَيْدَ ليس بجمع اليدِ؛ لأن جمع يِل أيدي» وجمع اليد التي هي نعمة 
أيادي. والله 09 م يقل : بأيدي» ولا قال: بأيادي» وإنا قال و حَلفَتٌ دی « (ص: 
٥‏ فبطل أن يكون معنى قوله: يی € معنى قوله هابا © [الذاريات: 47]. 

وأيما قل أزاد الثوة لكان معنن ذلك بقدرى رها ماظن القول غا 
ومجانب لمذاهبهم؛ لأنهم لا يثبتون قدرة الله د فكيف يثبتون قدرتين؟ 


9) أي: أبو الحسن الأشعري. 
220« يعني: المعتزلة. 
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وأيضًا فلو كان الله كك عنى بقوله لما حَلَقَتُِيَدَقٌ # [ص: ]۷١‏ القدرة لم يكن لآدم 
له على إبليس -لعنه الله- في ذلك مَزِيّة والله ك أراد أن بُري فضل آدم لل إذ خلقه 
بيديه دونه فلو كان خالقًا لإبليس بيده”" كما خلق آدم بيده لم يكن لتفضيله على إبليس 
بذلك وجه» وكان إبليس محتجًا على ربه كك أن يقول: وأنا أيضًا خلقتني بيدك كا 
خلقت آدم بها. فلا أراد تفضيله عليه بذلك قال له توبيخًا على استكباره على آدم أن 
يسجد له اما متمَكَ أن تسد ِمَا حلفت يد تمَكبت كمال 4 [ص: ١۷]ء‏ فدل ذلك 
على أنه ليس معنى الآية القدرة؛ إِذْ كان الله كك قد خخلق الأشياء جميعها بقدرته» وأنه إنما 
أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس لعنه الله آدم له في أنه خلق بهما. 

قال وليس يخلو قوله كف لما حَلَدْتُ بّدَىَّ © [ص: ٥‏ أن يكون معنى ذلك 
إثبات يدين نعمتين» أو يكون معنى ذلك إثبات جارحتين» أو يكون معنى ذلك إثبات 
قدرتین» أو يكون معناه معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين» ولا جارحتين» ولا 
قدرتين» ولا يوصفان إلا ىا وصف الله. ولا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا 
يجوز أن يقول القائل: عملت بيديّ؛ وهو يعني: نعمتيّ» ولا يجوز أن يعني عندنا ولا 
عند خصومنا جارحتين» ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين؛ لأنهم لا يثبتون قدرة 
واحدة» فكيف يثبتون قدرتين؟ 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة» صح القسم الرابع» وهو أن معنى قوله قَب: ودی 4: 
إثبات يدين ليستا قدرتين» ولا نعمتين» ولا جارحتينء ولا يوصفان. إلا أن يقال: إنهما 
يدان ليستا كالأيدي. خارجًا عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. وأيضًا فلو كان معنى 
قوله: 3يد €: نعمتي لكان لا فضيلة لآدم تله على إبليس في ذلك على مذاهب 
مخالفينا؛ لأن الله قد ابتدأ إبليس بنعمة -على قولهم- كا ابتدأ بذلك لآدم» فليس تخلو 


() يعني: يد القدرة كما زعموا. 
() يعني: الأشعريّ. 


۳٤ 


EE‏ الكنوز الملية الجامء لشروج العقيدة الواسطية 
النعمتان أن يكون عنى بها بدَّنَ آدم» أو تكونا عرضين حلا في آدم» فإن عنى بذلك بدن 
آدم» فالأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جنس واحد» وإذا كان الأبدان عندهم جنسًا 
واحدّاء فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل في جسد آدم. 

وكذلك إن كان عنى عرضينء فليس من عرض فعله في بدن آدم من لونء أو 
حياة» أو قوة» أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليس» فهذا يوجب 
أنه لا فضيلة لآدم على إبليس في ذلك. والله كك إن احتج على إبليس بذلك؛ ليريّه أن 
لآدم في ذلك الفضيلة» فدل ما قلناه على أن الله َنَكَ قال: «حَلَقَتٌ , 0 € [ص: 06] لم 

ويقال هم: لم آنکرتم أن يكون الله ك عنى بقوله: لريَدَقٌ 4: يدين ليستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لأن اليدين إذا لم تكن نعمة» لم تكن إلا جارحة. 

قبل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ 

فإن قالوا: رجعنا إلى الشاهد وإلى ما نجد فيما بيننا محلوقاء فوجدنا ذلك إذا ل 
يكن نعمة في الشاهد لم يكن إلا جارحة. 

قيل لهم: إن كان رجوعكم إلى الشاهد. وعليه عملتم. وبه قضيتم على الله ّل 
فكذلك لم تجدوا حيًا من الخلق إلا جسمًا ولخا ودمّاء فاقضوا بذلك على ربكم تعالى» 
وإلا كنتم لقولكم تاركين. ولاعتلالكم ناقضين. 

وإن أثبتم حيًا لا كالأحياءء فلم أنكرتم أن تكون اليدان التي أخبر الله عنهما يدين 
ليستا نعمتين» ولا جارحتین» ولا كالأيدي؟ 

وكذلك يقال: لم تجدوا مدبرًا حكيًا إلا إنساناء وأثبتم الباري مدبرًا حكيّاء ليس 
كالإنسان. وخالفتم الشاهد, فقد نقضتم اعتلالكم. 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين» ولا جارحتين من أجل أن ذلك خلاف 
للشاهد. 


ro 4‏ 
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فإن قالوا: فإذا أثبتم لله يدين لقوله يق لما حَلَفْتُ دَق © [ص: 0/] فلم لا أثبتم 
له أيديّا لقوله سبحانه يَمَاعَِلتْ ييا 4 [يس: ۷۱]؟ 

قبل لهم: قد أجمع على بطلان قول من قال ذلك» فوجب أن يكون الله وك ذكرٌ أيه 
ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل قد دل على صحة الإجماع» وإذا كان الإجماع 
صحيحًا وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين؛ لأن القرآن على ظاهره. ولا يزول 
عن ظاهره إلا بحجةء فوجدنا حجة أوّلنا بها ذكر الأيدي على“ الظاهر إلى ظاهر آخر» 
ووجب أن يكون الظاهر الآخرٌ على حقيقةٍ لا يزول عنها إلا بحجة. 

فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين» فا أنكرتم أن يكون ذكر الأيدي 
ويريد به يدّا واحدة؟ 

قيل له: ذكر الله کک أيدي وأراد يدين؛ لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال: 
أيدي كثيرة» وقول من قال: يد واحدة. فقلنا: يدان؛ لأن القرآن على ظاهره إلا أن 
تقوم حجة بأن يكون على خلاف ظاهره. 


ج رد شبهة القائلين بالمجاز چچ 
فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى یما عَمِلَتْ ادیآ € [يس: ]۷١‏ على 
المجاز؟ 
قيل له: حكم كلام الله على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى 
المجاز إلا بحجةء ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام عموةُ”؟» فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخحصوصء فليس على حقيقةٍ الظاهرء وليس يجوز أن يعدل بها ظاهره العموم 
بغير حجةء فكذلك قولهوَبك: «خَلفَتُِبَدَقٌّ © [ص: ٥‏ على ظاهره من إثبات الأيدي. 


»١(‏ في الإبانة (عن). 
() في «الإبانة»: (العموم). 
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©2009 © الكنوزلمارة الجامعة لشرود العقيدة اواسطرة 
ولا يجوز أن يعدّل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا بغير حجة» فلو كان ذلك 
جائرٌاء لجاز لمدّع أن يدعيّ أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوصء وما ظاهره 
الخصوص فهو على العموم بغير حجة» وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان, لم يجز لكم ما 
ادعيتموه. وأنه حال أن يكون مجازًا بغير حجة. 

بل واجب أن يكون «لَِا علقت ْدَق © [ص: 0/] إثبات يدين لله تعالى» في 
الحقيقة”؟ غير نعمتين؛ إِذْ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: 
فعلت بيديّ وهو يعني نعمتي”؟. 

قلت”؟: وهذا القول الذي ذكره الأشعري في «الإبانة» وتَّصَرّه ذكرّه في «كتاب 
المقالات الكبير». الذي فيه مقالات الإسلاميين ومقالات الطوائف غير الإسلامين © 
وكتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»7" - أنه قول جلة أصحاب الحديث 
وال ال فقال -بعد أن ذكر مقالات الشيعة» ثم الخوارج» ثم المعتزلة» ثم المجسمة 
ثم الجهمية» ثم الضرارية» ثم البكرية» ثم قوم من النساك ثم قال-: هذه حكاية قول 
جملة أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله وما جاء من 
عند الله. وما رواه الثقات عن رسول الله يله لا يردون من ذلك شيئًا... إلى آخر ما ذكر 
الشيخ المصنف كانه عن الأشعري يخثة من عقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن قال أبو 
الحسن الأشعري: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» 


وهو حسبنا وبه نستعين» وعليه نتوكل. ال اا 


»١(‏ من «الإبانة». 

() انتهى كلام الأشعري تكنلنه. 

(*» القائل هو ابن تيمية. 

)٤(‏ غير كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»» المعروف المطبوع. لأن لأبي الحسن ثلاثة كتب في 
المقالات وهي: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» وهو مطبوع مشهورء وه«مقالات غير 
الإسلاميين». و«حمل المقاللات» وهو الكبير ذكر فيه مقالات الإسلاميين وغير الإسلاميين. 

() انظر: «مقالات الإسلاميين' للأشعري (ص/ ۲۹۷-۲۹۰-ط: هلموت ريتر). 

(0) «مقالات الإسلاميين» (ص/ ۲۹۷). 


إثبات صفة اليدين للم تعالى 
* وقال شيخ الإسلام”" في رد قول من يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله. كما قيل 


Gl بحم‎ 


في قوله: ما مَمَكَ أن جد لما حَلَفَتُ بِيَدَىّ © [ص: ©7]» فقيل هو مثل قوله: أوَلمْ برو أن 


-_ 


زه 


حَلَفَْا لم صما عملت أَيِيئَا أنْصنمًا © [يس: ١۷]ء‏ قال: فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف 
الفعل إلى الأيدي. فصار شبيها بقوله: 8« يما كَبتَ يديك € [الشورى: 0] وهنا 
أضاف الفعل إليه فقال: لتا حَلَنَكٌ 4 ثم قال: ريدي © وأيضا: فإنه هنا ذكر نفسه 
المقدسة بصيغة المفرد. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كا في قوله: «ابل يداه مبْسوطانِ » 
وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: رىعيا 4 [القمر: .]١4‏ 

وهذا في الجمع نظير قوله: لد لمك € [الملك: ]١‏ وبيده الخير في المفرد. فالله 3# 
يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرًا أو مضمَّراء وتارة بصيغة الجمع» كقوله: تاا 
لك نحا ميا © [الفتح: »]١‏ وأمثال ذلك ولا يذكر نفسّه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة 
الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه» وربا تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية 
فتدل على العدد المحصور. وهو مقدس عن ذلك فلو قال: ما مَنَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ 
يدق 4 [ص: 70] لما كان كقوله: هما عَمِلَتْ أيْرِينَ » [يس: ۷۱] وهو نظير قوله: يدو 
لمل € [الملك: ]١‏ وبيده الخيرء ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له» فكيف 
إذا قال: < حلفت ْدَق بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة؛ بل 
المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن. كا هو مبسوط في موضعه مثل 
قوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا يديه يمين- الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”" وأمثال ذلك. اه 

وقال أيضًا”؟: ومن احتج بم| ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع على العدد فهو 
ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم. كا فعل نصارى نجران» الذين قَدِموا على النبي تف 
() «التدمرية» (ص/ 54). و«مجموع الفتاوى» (۳/ 45). 
(9) تقدم تخريجه. 
(۳) بيان تلبيس الجهمية (0/ ٤۸٥-٤۷۷‏ -ط: المجمع). 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وناظروه في أمر المسيح» وذكروا أن صدر آل عمران أنزلت بسببهم؛ إذ عامته في ذكر 
المسيح» واتباعهم للمتشابه» أن قالوا: ألم يقل في كتابك «إنا» و«نحن» فهذا يدل على أن 
الآلحة ثلاثة. فتركوا المحكم في كتاب الله كقوله: «ولکهگر ا € [البقرة: »]١١۳‏ 
وقوله «لَمَّدَ مر اَذ فَالوَا ورك أنه تال َة وكا مِنْإللدِ إل كد وس € [المائدة: ]۷٣‏ 
واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهء فهكذا قد يقال فيمن عمد إلى لفظ «أعيننا» 
وترك لفظ «عيني» أنه اتبع المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد ثبت 
في «الصحيح» عن عائشة غق عن النبي له أنه قال: «يا عائشة إذا رأيتٍ الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهي»”". 


ع 


وهذا الكلام يقال في لفظ يدي 4 مع قوله اما مَك أن تََجْدَ لِمَا حلفت يدَىّ ‏ 
[ص: 726]» وقوله #بل يداه مَبَسُوَطْئَانٍ € [المائدة: 14] فإن صيغة المضاف إليه هناك صيغة 
جمع» بخلاف صيغة المضاف إليه في بقية الآيات» فجاء على لفظ المضاف إليه. 

ومما يوضح الأمر في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التي نزل بها القرآن استعمال 
لفظ الجمع في موضع التثنية في المضاف إذا كان متصلا بالمضاف إليه» والمعنى ظاهرء 
كقوله تعالی: 3 إن توك افد صمت لوكا ون ترا َيه 4 [التحريم: 4] وليس لكل 
منهما إلا قلب فا معنى قلباكاء لكن النطق بلفظ الجمع أسهلء والمعنى معروف أنه ليس 
لكل منهما إلا قلب» وكذلك قوله: $ وَاَلسَارفٌ وَاَلسَّاركَةُ فاط موأ يديه € [المائدة: ۳۸]» 
والمعنى فاقطعوا أيمانا إذ لا يقطع من كل واحد إلا يده اليمنى» لكن وضع الجمع 
موضع التثنية؛ لسهولة الخطاب وظهور المراد» وفي قراءة عبد الله: (فاقطّعُونا أنيا)) © 
حتى إن التعبير في مثل هذا بلفظ التثنية عدول عن أفصح الكلام وإن كان جائرًا ىا 
قال: 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (5576). 
0 انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (۳/ :.)١7957‏ و«تفسير البغوي» (9/ 01). 


اثبات صذة اليدين للم تعالى 
0 ا LOLA‏ ا الاي 


وقد جاء مثل الأول في المضاف المنفصل» وهو قليل؛ كقوله: «وضعا رحالها»” . 
وإذا كان كذلك قيل: لفظّ اعيا يتا ولفظ يديا 4 مع كون المضاف إليه ضمير 
جمع أولى با خسن ما إذا كان المضاف إليه ضميرٌ تثنية. 


فإذا كان من لغتهم ترك استحسان «قلباك|» و«يديهم|» فلأن يكون في لغتهم ترك 
استحسان ب«عيننا» أو «بعينينا» وما عملت (يَدْنَا أو «يدانا» أولى وأحرى» ويكون 
المضاف مفردًا أو مثنى والمضاف إليه مجموعاء وهذا خروج عن المطابقة» وعدول عن 
الحسن أعظم من ذلك» بل هنا يقبح مثل هذا اللفظء فإنه إذا عبر عن نفسه بصيغة 
الجمع تعظي] وتفخياء فالتعبير مع ذلك عا أضيف با لا تعظيم فيه تناقض في البيان 
وتناسب الكلام؛ ويوضح ذلك أنه في الصورة المستشهد بها كقوله: < صت ربكا » 
و« فَاقَط هوا أيِدِيَهُمَا 4 يعلل بأنه حسن العدول عن المثنى بأن صيغة الجمع واحدة 


() الرجز لخطام المجاشي وقبله: 
ومهمَهين فين مرتين ** ظهراهمامئلظهورالترسين 
انظر «الكتاب» لسيبويه (۱/ ١٤۲)ء‏ و«خزانة الأدب» (۳/ ١‏ ۳۷) للبغدادي. 

) أي كما نقل عن العرب ذلك قاله سيبويه والبغدادي في الخزانة (؟/ ..٠‏ قال الزجاج: وحقيقة هذا 
الباب أنَّ ما كان في الشيء منه واحد لم بشن ولُفظً به على الجمع لانَّ الإضافة تبيه فإذا قلت: أشيعت 
بطونبهها علم أنه للاثنين بطنين فقط. انظر: «روح المعاني» للآلوسي. 
وقال القرطبي :)١97/5(‏ قال اليل بن اد والفراة: كل شي يود من خلق الإنسان إذا سيف إل 
اثنين ُء تقول: مُشمت رؤوسههاء وأشبعت بطونهماء 3 إن نَم إل َّد صَعَتْ موا 4. هذا قال: 
(قاقطموا أَيدِيَهُمَا € و يقل: يديههماء والمراد فاقطعوا يمينا من هذا ويميئًا من هذا. ويجوز في اللغة: 
فاقطعوا يديهما. وهو الأصلء وقد قال الشاعر -فجمع بين اللغتين-: 
ومَهِمَهِ اي قافن رين ** ظهرامامنل ظهورالترسين 
وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سبيويه: إذا كان مفردًا قد يجمع إذا أردت به التثنية» وحكى عن 
العرب: «وضعا رحالما» ويريد: رحلي راحلتيهما. ام 


- م 
الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
معرب بالحروف» فهي أخف من صيغة التثنية التي تختلف في النصب وفي الرفع 
والخفض. إذ يحتاج أن يقول: صَغِيَ قلباهماء وقلبَ الله قلبيهماء وزيّن الإيمان في قلبيهماء 
وعلى المعروف يقال: صغت قلوبهاء وقلب الله قلوبهماء وزين الإيهان في قلوبهماء فهذا 
أخف وأسهل وأحسن. 

فإذا قال: مما عملت يداناء وخلقنا بيديناء وبسطنا بيديناء كان هذا بخلاف ما لو 
قيل «عَمِآَتَ أيِْينَاً 4» وخلقنا بأيديناء وبسطنا أيديّناء كان هذا أخف وأسهل وأحسن 
من الأول» فكيف وفي هذه الصور المضاف إليه لفظه لفظ الجمع؟ 


فإذا كانوا يعدلون عن إضافة المثنى إلى المثنى» فيجعلون المضاف بلفظ الجمع» 
َلآ يعدلوا عن إضافة المثنى إلى الجمع» ويجعلوا المضاف بلفظ الجمع أولى وأحرى. 

والقرآن جاء صريحًا في اليد بلفظ التثنية في قوله ما عك آن تَنْمدَ ِا تى ) 
[ص: 75] ولم يقل: لما خلقته أيديناء كا قال هناك: «مَمَاعَمِلَت أَيْدِينَآ © [يس: »]۷١‏ بل أخبر 
أنه خلق هوء وذكر أنه خلق بيديه» ومثل هذا اللفظ لا يحتمل من المجاز ما يحتمله ليما 
عت ينآ )» فإن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء والمراد الإضافة إليه» كقوله « دَلكَ 
یما دمت يداك ون أنه کی بطل لْصِيدٍ 4 [الحج: »]٠١‏ وقال تعالى وکات آلو يد آمو موك 
عت يح ولوا الوا بل يدام مبسُوطَانِ © [المائدة: 0574 فأخبر عن اليهود أنهم ذكروا ذلك 
بصيغة الفرد ثم قال بل يَدَاهُمَتسُوَطتَانِ )» فأخبر أن يديه مبسوطتان» وجاء بلفظ المفرد في 


5 5 ع 2و دوه ا ءر ءءوء م صم ع و ص ي ا 
مواضع»› كقوله ‏ فل الله ميك ملك تون الملدك من ناء ونع ألْمْلك من تمَآهُ ور من 


ا 
کے کک م © جرم ار ت 


َا ونل من کا پیر الْكَيدُ © [آل عمران: 17]» وقوله تبارك وتعالى تبر الى بيده 
لمك 4 [الملك: »]١‏ ولم يجئ بلفظ الجمع إلا في قوله طمِمًَاعَِآ تيآ © [يس: .]۷١‏ 

فإذا ادعى المدعي أن ظاهر القرآن أنَّ لله أيديّا كثيرة ببذه الآية مع معارضة تلك 
الآيات المتعددة لماء أليس هذا في غاية البهتانء وكان إذا لم يعرف الجمع بين الآيات 
يكفيه أن يقول: لا أعلم ظاهر القرآن. أو يدعي أنه ليس له ظاهرء أما تعيين المجمل 
المرجوح للظهور دون غيره فتحريف وتبديل. 


ري إثبات صذة اليدين للم تعالى 

ويقال له: أما صيغة التثنية فإنها نص في مساها؛ لأنها من أسماء العددء وأسماء 
العدد نصوص. لا يجوز اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة» ويعني به إلا ذلك العدد. حتى إنه 
قيل في مثل قوله: < يربص بأنميسهنَّ تَلَمَدَ وو © [البقرة: ۲۲۸] أن ذلك يوجب القروء 
الكاملة؛ لكونه بلفظ العدد. بخلاف قوله: الح شه منوت » [البقرة: ۱۹۷]»ء فإنه 
يراد به بعض الثلاث؛ لكونه لفظ جمع» ولكون مثل ذلك مستعملًا في أسماء الزمان. 

وأما صيغة المفرد فكثيرًا ما يراد مها الجنسء فيتناوله سواء كان واحدًا أو اثنين أو 
ثلاثة» كما قد يراد بها الواحد في العين» وقد يقال الأصل هو الأول؛ وهذا إذا دخل 
حرف النفي عليها كان ظاهرها نفي الجنسء وقد يراد بها نفي الواحد من الجنس» 
فيقال: ما جاءني رجل» بل رجلان. هذا خلاف الظاهر. 

والأصل عند الإطلاقء إذا قلت: ما جاءني رجل. أن تكون نافية للجنس» ونفي 
الواحد يكون بقرينة؛ ولهذا عامة المفرد المضاف في القرآن كذلك» مثل قوله: هليل 
الَا 4 يداش 4 ونحو ذلك. 


صد 


وإذا كان كذلك فقوله يدك الَْيرٌ * و يلمك 4 يدل على جنس اليد فيعم ما 


225 


للمضاف إليه» سواء كانت يدا أو يدين» أو يكون مطلقاء لا يدل على عموم ولا خصوص. 
وكذلك قوله: «ولصتح عَلَعَيَ © [طه: 4] يتناول ما للمضاف إليه من ذلك. 
وقوله «فيكشف الرب عن ناق واحتى يضع رب العزة فيها قدمه© 

يقال: إنه من المطلق أيضًا؛ إذ الجنس المضاف يراد به العموم تارة» ويراد به مطلق 


الجنس تارة» والمقصود أن ذلك لا يوجب أن يكون واحدًا بالعين» وأما صيغة الجمع 
واستع الها بمعنى التثنية فقد تقدمت شواهده. 


() أخرجه البخاري (5414).؛ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲) أخرجه البخاري (۰111۱ »)٤۸٤۸ ۰۷۳۸٤‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (۹٤۸٤ء‏ 
۰ © ومسلم (1847) عن أبي هريرة. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية يف 

وإذا كان كذلك كان ظاهر القرآن» بل نصه أن لله يدين» وكان ما ذكر فيه من لفظ 
المفرد أريد به الجنسء وما ذكر فيه من لفظ الجمع أريد به المثنى. 

وكل هذا هو من ظاهر الخطاب» وفصيح اللغة» ليس فيه شيء من غريب اللغة 
وخفيهاء بل هو جار على الاستعمال الظاهر المشهور» فتبين أن جعله ظاهر القرآن هو 
خلاف نصه وظاهره. اه 

وسيأتي مزيد بسط من كلام الشيخ المصنف في آخر الفصل التالي. في إثبات 


اثبات صفۃ العينين لله تعالى 


ج85 إثبات صفة العينين لله تعالى چو 


000 ار رہ ر و رس ا 
:اء 


قو اولع رر باتک رازا 4 (الطرر: ۸ وکات کل کات ألم وسر م 
تنا ج لیکن کیہ 4 در ۰-۲ ولیت میک کب ی رش ملعي 4 اله ۲۰ 


© الفراس: في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينًا یری بها جميع 
المرئيات» وهي صفة حقيقية لله كلك على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة 
مركبة من شحم وعصب وغيرهما. 

وتفسير المعطلة لها بالرؤية» أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. 


وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخرء فلا حجة لهم فيه على 
نفيهاء فإن لغة العرب تتسع لذلك. فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع» ويقوم فيها 
الواحد مقام الاثنينء كا قدمنا في اليدين» على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء 
من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن 
يقولوا: إن الله يتمدح بها ليس فيه فيثبت لنفسه عيئًا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون 
أن يقولوا: إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بہاء بل هو يراها بذاته كلهاء كا تقول 
المعتزلة: إنه قادر بذاته» مريد بذاته.. إلخ؟ اه 

© ابن باز: يثبت له 5ك العين» کا قال تعالى: لوَلنْصَنَعَ عَلَعَيَ 4 وقوله: تی 
َا 4 فهو موصوف بالعين والبصرء والسمع على الوجه اللائق به سبحانه» كل هذه 
الصفات يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به. اه 


قوله: وآصِيٌ 1 0 

© الهراس: في هذه الآية يأمر الله نبيه عله بالصبر لحكمه. والاحت ال لما يلقاه من 
أذى قومه. ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه» وفي كلاءته وحفظه. اه 

© ابن هبازلة: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَبلله: < وأ سر شُكِرَيْكٌ 4 يا محمد الذي 
حكم به عليك» وامض لأمره ونهیه وبلغ رسالاته نك بأعَا) تقول جل ناز 
فإنك بمرأى منا نراك» ونرى عملّك» ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من 
أرادك بسوء من المشركين. اه 

© أل الشية: هذه الآية فيها إثبات صفة العينين لله يل على ما يليق بجلاله 
وعظمته. اه 


قوله: ملت عل دات الوح ودس ر تمر امیا جر كان کر 4 . 

ا ا ا 
جرا لمن کان كير أي : جزاءً لهم على كفرهم بالله» وانتصارًا لنوح © 

© آل الشيخ: فيه إثبات العينين» وأتت بصيغة الجمع؛ لتناسب ضمير العظمة 


والمراد به المثنى. وهذا الجمع في قوله<ي َا 4 إنا هو للتعظيم» ؛ إذا صار «نا» للتعظيم» 
فا قبله يجري مجراه. وجاء في الحديث أنه نه لله وضع أصبعيه على عينيه» کا تقدم. اه 


© الهراس: وفي هذه الآية الثانية يخبر الله وب عن نبيه نوح به أنه لما كذبه قومه» 
وحقت عليهم كلمة العذاب» وأخذهم الله بالطوفان- حمله هو ومن معه من المؤمنين 


) قال المحلي في «تفسير الجلالين»: أي أغر قوا انتصارًا جره ن كن كير وهو نوح ك وقرئ: «كَفَرَ 
بالبناء للفاعل. أي: أغرقوا عقابًا هم. اه 


فصب فكلا 

إثبات صفة العينين للم تعالى ل 
على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر- أي: مسامير» جمع دساره تشد بها 
الألواح- وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. اه 


آل ر 2 Sl‏ ے2 


قوله: «وألقيتْعيك َب وَين 4. 

« أل الشية: «عبْي» مفردٌ مضافٌ جار على ما تقول العرب في كلامهم: رعيتك 
ِعَيْيَىء ونحو ذلك. والمراد المثنى. وكذلك فإن الثلاث فيها تشوه. وكذلك الواحدة. 
فإن في الحديث: «إِن ربكم ليس بأعور»”" نؤمن به وَل كيفيته. اه 

© الهراس: في هذه الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى لله بأنه ألقى عليه 
محبة منه. يعني: أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه. وأنه صنعه على عينه» ورباه تربية 
استعد بها للقيام با حمّله من رسالة إلى فرعون وقومه. اه 


© ابل فبارك: قوله تعالى: «وألقیث عَكيِكَ حه مى وَلِنْصَنَمَ عل عَيَ © أي: بمرأى 
مني. قال قتادة: لوَلِنْصَنَمَ عل بح هو غذاؤه ولتغذَّ على عيني. قال ابن كثير: 
وليت عك به € أي: عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل: (وَألَْيتُ 
عك محَبَةٌ مَقَ » قال: حببتك إلى عبادي. 9وَلِْصمَمَ عَلَعَيِنَ 4 قال أبو عمران الجوني: 
ثُربى بعين الله. وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر بن المثنى: (وَلِنْصنَمَ عَلَعَيَ ): 


بحيث أرى. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: أجعله في بيت الملك ينعم ويترف. 
وغذاؤه عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة. اه 


)0( رواه البخاري (0۷ 0 ۳۳۷ ۳› N ° 54015 ۳٤۳۹‏ ۷ ۷ ومسلم 
(YAT)‏ 


الكنوز الملية الجارعة لشرود العقيدة الواسطية 

© الفثيفين: إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به 
ينظر بهماء ويبصر ويرىء ودليل ذلك قوله تعالى: 9وَلنْصنَمٌ عَلَعَِنَ € «تجرى اعيا 4. 
ولا يجوز تفسيرهما بالعلم» ولا بالرؤية مع نفي العين؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف -على ثبوت العين لله- ولا دليل عليه. 

والجواب عن تفسير بعض السلف لقوله تعالى: لتر َي أي: بمرأى مناء 
أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين» وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين» 
وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية» وينكرون حقيقة العين. اه 
بيان أوجه ورود أدلة اليدين والعينين 


1 في صيغ الإفراد والتثنية والجمع أ 


© الفثيهين: وقد وردت هاتان الصفتان (اليد» والعين) على ثلاثة أوجه: إفرادء 
وتثنية» وجمع. 
؟- ومثال التثنية قوله تعالى: #بل يِدَاهُ مَبَسُوَطَانِ #. وفي الحديث الشريف: «إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن»”©. 
۳- ومثال الجمع قوله تعالى: اور روا أنا لتا لَهُم صما عملت اديت أنعمًا ). وقوله 
تعالى: ری بعِْيَا ). والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية؛ 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )١714(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (ص٤۲)ء‏ والبزار في 
«امسنده» (0617-كشف الأستار) عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
لله : «إن العبد إذا قام في الصلاة فإنم) هو بين عينى الرحمن, فإذا التفت قال له الرب تبارك وتعالى: يا ابن 
آدم أقبل». وقال الألباني في «الضعيفة» :)٠١75(‏ ضعيف جدًا. 


اثبات صفۃ العينين لله تعالى 
لأن المفرد المضاف يعم» فإذا قيل: يد الله» وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد 
أو عين, وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضًا؛ لأن المقصود بالجمع هنا 
التعظيم وهو لا ينافي التثنية. اه 
# قال الشيخ المصنف في رده على الرازي”" : دعواه أن ظاهر القرآن أن لله أعيئًا 
كثيرة» وأيديًا كثيرة باطلٌّء وذلك أنه وإن کان قد قال لمر َي 4 [القمر: 14]» وقال 
ل وأصتع لمك اوتا 4 [هود: 7]» وقال « وأضير لحك ريك كاك ينا € [الطور: 
]ا دقل ين قناعي ی 4 :ققد قل في قم موسي" 
ولص عبن ا إذ شی تلك فقول هَل ادلی عل من يمل © [طه: 0-4 ؛] فقد 
جاء هذا بلفظ المفرد في موضعين» فلم يكن دعواه الظهور في معنى الكثرة- لكونه جاء 
بلفظ الجمع- بأولى من دعوى غيره الظهور في معنى الإفراد؛ لكونه قد جاء بلفظ المفرد 
في موضعين» بل قد ادعى الأشعري فيا اختاره» ونقله عن أهل السنة والحديث هو 
وطوائف معه إثبات العينين؛ لأن الحديث ورد بذلك» وفيه جمع بين النصين كا في 
افك الدتويل لو فال قائل الطاهر في العين العدرة أن الذي مون و لترجه قولهة 
وذلك أن قوله: : اعيا 41 فق الوضين مضات إل مير جع »روامراداية :للها وخدميلا 
نزاع» ومثل هذا كثير في القرآن» يسمي الربٌ تفه هن الأساء المضمرة بصيخة المع 
على سبيل التعظيم لنفسه. > كقوله: : ا كك كناميا 4 [الفعم: ١‏ وقوله: نحن سما 


نكم مَيسَكهُ في الَو لديا © [الزخرف: .[Y‏ 
فلا كان المضاف إليه لفظه لفظ الجمع جاء المضاف كذلك. فقيل: اعا 4 وني 


قصة موسى لما أفرد المضاف إليه أفرد المضاف» فقيل: 9وَلِْصَنَم عَلْعََ € [طه: ۳۹]. 
ومعلوم أن هذا هو الأصل والحقيقةء فإن الله واحد سبحانه. 


() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 4 -ط: المجمع). 
() تقدم نقله عنه. وانظر «الإبانة» (ص/ 8) و«مقالات الإسلاميين» (ص/ 570). 


۳۸ 


E‏ الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 

ومن احتج با ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع على العدد فهو ممن تمسك 
بالمتشابه وترك المحكمء كا فعل نصارى نجران» الذين قَدِموا على النبي كله وناظروه في 
أمر المسيح» وذكروا أن صدر آل عمران أنزلت بسببهم؛ إذ عامته في ذكر المسيح» 
واتباعهم للمتشابه أن قالوا: ألم يقل في كتابك «إنا» وانحن» فهذا يدل على أن الآهة 
ثلاثة. فتركوا المحكم في كتاب الله كقوله: « ول که ړکو و € [البقرة: 0]177 وقوله: 
للد كدر لذبن الوا ت آله َال َة وكا من للد إل لوث 4 [المائدة: ]۷٣‏ 
واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فهكذا قد يقال فيمن عمد إلى لفظ «أعيننا» 
وترك لفظ «عيني» أنه اتبع المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد ثبت 
في «الصحيح» عن عائشة با عن النبي عل أنه قال: «يا عائشة إذا رأيتٍ الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم»”© 

إلى أن قال: 

ويقال له”؟: أما صيغة التثنية فإنها نص في مساها؛ لأنها من أسماء العدد وأساء 
العدد نصوص لا يجوز اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة» ويعني به إلا ذلك العدد» حتى إنه 
قيل في مثل قوله: يريصن بأنمسهن لَه وو © [البقرة: ۲۲۸] أن ذلك يوجب القروء 
الكاملة؛ لكونه بلفظ العدد بخلاف قوله: #الحج أشْهر مه مومت € [البقرة: ۱۹۷]» فإنه 
يراد به بعض الثلاث؛ لكونه لفظ جمع؛ ولكون مثل ذلك مستعملا في أسماء الزمان. 

وأما صيغة المفرد فكثيرًا ما يراد مها الجنس فيتناوله» سواء كان واحدًا أو اثنين أو 
ثلاثة» كا قد يراد مها الواحد في العين» وقد يقال: الأصل هو الأول؛ وهذا إذا دخل 
حرف النفي عليها كان ظاهرها نفي الجنس» وقد يراد بها نفي الواحد من الجنس 
فيقال: ما جاءني رجل» بل رجلا. هذا خلاف الظاهر. 


() أخرجه البخاري (/5041)؛ ومسلم (75170). 
(0» أي للرازي وأتباعه الملبسين. 


والأصل عند الإطلاق» إذا قلت: ما جاءني رجلء أن تكون نافية للجنس» ونفي 
الواحد يكون بقرينة؛ ولهذا عامة المفرد المضاف في القرآن كذلك. مثل قوله: لله 
لصمَارٍ © [البقرة: /1417]» ايِعَمََالَّه € [البقرة: »]7١١‏ ونحو ذلك. 


وإذا كان كذلك فقوله ير الْكَيدُ © [آل عمران: 0177 وظيِّرِ الك € [اللك: »]١‏ 
يدل على جنس اليد فيعم ما للمضاف إليه» سواء كانت يدا أو يدين» أو يكون مطلقّاء 
لا يدل على عموم ولا خصوص. 

وكذلك قوله: 9ِوَلِنْصَنَمَ عَلَعَيقَ © [طه: ۳۹] يتناول ما للمضاف إليه من ذلك. 


وقوله: «فيكشف الرب عن ساقه»» و«حتى يضع رب العزة فيها قدمه»© 


يقال: إنه من المطلق أيضًا إذ الجنس المضاف يراد به العموم تارة» ويراد به مطلق الجنس 
تارة» والمقصود أن ذلك لا يوجب أن يكون واحدًا بالعين» وأما صيغة الجمع 
واستعمالها بمعنى التثنية فقد تقدمت شواهده. 

وإذا كان كذلك كان ظاهر القرآن» بل نصه أن لله يدين» وكان ما ذكر فيه من لفظ 
وخفيها؛ بل هو جار على الاستعمال الظاهر المشهورء فتبين أنا جعله ظاهر القرآن هو 
خلاف نصه وظاهره. اهم 


)۲( أخرجه البخاري (7771: ٤۷۳۸ء‏ ۸٤۸٤)ء‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس, وأخرجه البخاري 
أيضًا (9 584 ۰٥۸٤ء ٤٤۹‏ ۷)ء عن أبي هريرة به. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


إثبات صفة السمع والرؤية لله تعالى 
وأن الله تعالى يسمع المسموعات ويرى المرئيات 


َأ سی بدك و تها كنك رک راخت ايها 
8 [المجادلة: »]١‏ وَقَوْلَه: : قد سيم لَه اة قول لیے الوا َه مقي ون آ4 4 [آل عمران: 
۸ وَقَوْلَهُ: رتتسم کک ريف كج 1:1 ورسلا لديم يَكْتُوْنَ © [الزخرف: ۸۰» 3 قَالَّ 
02200100 200 ےم ا کو قوم 
اغالا إن سسكا ممع وار € (طه: 1:3 لي قمر € [العلق: ٠4‏ يريك جين 
9 رع نه لاتجيد 9کی4 سرد 220-14]» وَقَوْلَهُ: « وف ل اعملوافسیری س 3 
عدو شولا م ENE‏ لار عل رامیب الةو ماقي َة ن ن ¢ [العوبة: ١١٠]ء‏ 


30+ 


© الهراس: هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. 


أما السمع؛ فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق. وهي: سمع» ويسمع» 
وسميع. ونسمع» وأسمع» فهو صفة حقيقية لله» يدرك بها الأصوات» كا قدمنا. 

وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوانء والرؤية لازمة له 
وقد جاء في حديث أبي موسى: «يا أيها الناس» ارد بَعُوا على أنفسكم. > إنكم لا تدعون 


أصمّ ولا غائباء ولكن تدعون سميعا بصيراء إن الذي تدعون أقرب إ إلى أحدكم من 
راحلته»” . 
عنق 


() أخرجه البخاري (25991 247١0‏ 785 55ت ١لكتى‏ )»2 ومسلم .)507١5(‏ 


إثبات صفتي السمع والرؤية للم تعالى 

وك من السمع والبصر صفة كمال» وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا 
يسمع ولا يبصر. اه 

© ابن باز: وهكذا سمعه كلك قال تعالى: قد سي آله قول الى تداك في رَفْجِهًا 
2 کے إل امهم ایکا إن اة ویم بیو “إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات» فيها 
ا ا ا 
على الوجه اللائق به ملغار سا 4 « وَلَمَ یکن رڪف كد 4 38 تنبت 
على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل» له سمع لا كالأسماع 
وبصر لا كالأبصار» وعين لا 0 ويد لا كالأيدي, وقدم لا كالأقدام» وهكذا 
بقية الصفات» يقول سبحانه: لیس نلو ٠‏ 2 وهو اميم ار 4» فصفاته حق 
تليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلاء يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الباب واحد عند أهل السنة والجماعة» وهم 
أصحاب النبي تله وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اه 


ملسست وعد | جه 
سا أدلة إثبات صفة السع چو 
nf e WO °‏ ا اللہ م 
له: قد سي آله ول و تلك في روجها ونت إل النووآلله لله يسَمُمْ حأ وکا HE‏ 
© ابن فبارلك: عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد 


جاءت المجادلة إلى النبي عله تكلمهء وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله 
ل: لد سَيَِ فول ّى يك في رَفْجِهًا 4 إلى آخر الآية . رواه أحمد E‏ 0 


»١(‏ أخرجه أحمد (515195)» والنسائى في «الصغرى» (7570)» وني «الكبرى» (0570)» وابن ماجة 
«(YA۸A)‏ وعلقه البخاري جازما في كتاب التوحيد من (صحيحه)» باب قول الله تعالى: وکن اله ميم 


بويا 4. 


oY‏ ا 0 م 
i EEE‏ الملية الجاموة لشرود العقيدة اا E TZ‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالى لنبيه محمد عَإلنه: قد س سَِعَأنّهُ 4 يا حمد» لول لى يدك 
في رفجها وتن إل آله يقول: وتشتكي المجادلة -ما لدا من الهم بظهار زوجها 
منها- إلى الله وتسأله الفرج. واه يمع اور رشاع يعني: تحاور رسول الله يله والمجادلة 
خولة بنت ثعلبة إن آله يع ب 0 يقول تعالى ذكره: إن أنه سمِيعٌ © لما يتجاوبانه 
ويتحاورانه» وغير ذلك من كلام خلقه» لبِصِيرٌ 4 ب| يعملون ويعمل جميع عباده. اه 

© الهراس: قد نزلت هذه الآية في شأن خولة بنت ثعلبةء حين ظاهر منها 
زوجهاء فجاءت تشكو إلى رسول الله عه وتحاوره» وهو يقول لها: «ما أراك إلا قد 
خو 

أخرج البخاري في «صحيحه» عن عروة» عن عائشة #قه؛ قالت: «الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله تله وأنا في ناحية من 
البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله ڭ: هدام سمل قول الى تك في روجا چ .. 
الآيات». اه 

© أل الشيث: هذه الآية فيها إثبات صفة السمع من ثلاثة أوجه: الأول: بصيغة 
الماضي» والثاني: بصيغة المضارعء والثالث: بصيغة اسم الفاعل © 

وفيها إثبات صفة البصر من غير تمثيل. 

وهذه الآية نزلت في المرأة المجادلة» التى ظاهر منها زوجهاء وكان لا منه عيال» 
وكانت فقيرة فجاءت تشتكي إلى النبي له قالت عائشة ننقه: «الحمد لله الذي وسع 
E‏ رخاتي ات كلم الرمتوايار GL‏ 

تقول: يا رسول الله أكل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سني» 


»١(‏ انظر التخريج السابق. 
»١(‏ انظر التخريج السابق. 
>« الماضي : لقَدَسيِمَ 4) والمضارع: ود ممم تاوا 4 واسم الفاعل : ان اله ميم ييل ©. 


إثبات صفتي السمع والرؤية للم تعالى 
وانقطع ولديء ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك. قالت: فا بحت حتى نزل جبريل 
ل" 


o (o‏ م 

َولَهُ: 9مد سی اه کول اليرت تالو هه َو وع با ). 

# آل الشيخ: فيها إثبات صفة السمع أيضاء وأهل السنة يثبتون السمع والبصرء 
والحياة والقدرة. والعلم والكلام» وغيرها من الصفات الخبرية» كالوجه واليدين 
والعينين» والغضب والرضاء والصفات الفعلية كالضحكء والنزول» والاستواء على 
العرش» وهي صفات كمال. وأضدادها صفات نقص ينزه عنه الرب» ويعتقدون لما 
معاني حقيقية» ويفسرونهاء ويبينونهاء خلافا للجهمية وغيرهم. اه 

© الفراس: وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث» حين قال 
لأبي بكر ينك. لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه 
إلينا لفقيرء ولو كان غنيا ما استقرضنا 9؟ اه 

© ابن شبارك: عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالی: من دا الى يقر اله قرسا 
سا صوق لث أَضْمَاهًاُ َة © قالت اليهود: يا محمد افتقر ربّك فسأل عباده 
القرضء فأنزل الله: لد سح امه قول اليك قَالوَا إن اه َي ون يا4 الآية . اه 


اصح 275 ) 0 - 


() تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) رواه ابن إسحاق في «السيرة»» وعنه ابن هشام في «السيرة» (۲/ 097). وابن جرير في «تفسيره» 
(۸۳۰۰. ۸۳۰۱ وابن أي حاتم (۳/ 5589). وابن المنذر في «تفسيره» كا في الدر المتثورء بسند 
ضعيف فيه محمد بن أبي محمد الأنصاري. قال الذهبي وابن حجر: مجهول. 

(» أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)٤٥۸۸‏ وابن مردويه كما في «تفسیر ابن كثير». 
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1# اكنوز الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة سر بر يي قير 


هه قلع اہ عو کچ ی ل ار ےق ے کے وکر ع لسك عرو 2 

© الهراس : وأما الآبة الثالثةء فام بمعنى «بل»» واهمزة للاستفهام» فهي «أم» 
المنقطعة. والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ» والمعنى: بل أيظن هؤلاء في 
تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بل نسمع ذلك وحفظتنا لدہم 
يكتبون ما يقولون وما يفعلون. اه 

© أل الشيخ: أنكر تعالى على من ظن أن الله لا يسمع. يعني: بلى نسمع سرهم 
ونجواهم» ورسلنا لديهم يكتبون. اه 

© ابن هبازلة: قال البغوي: < آم بود أنَا َاسسَمَعٌ سرهم وهم © ما يُسِرّونه عن 
يعني: الحفظة لديم يبوب . اه 

nm o (E | 
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قوله: $ قال تاا يح مما اسع ورف 4. 

© الهراس: وأما هذه الآية فهي خطاب من الله كك لموسى وهارون عليه 
الصلاة والسلام؛ حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهماء فقال لم): <لَاعَناَ 

© ابن هبارك: قال ابن عباس: <أَسْمَعْ © دعاءک| فأجيبه» «وأرف € ما يراد بكم| 
فأمنعه» لست بغافل عنكم] فلا تهتما. وقال ابن جرير: يقول الله تعالی ذكره: قال الله 
موسی وهرون لاا فرعو فی ڪا € أعِينكما عليه» وأبصركا (أنْتع » 
ما يجري بينكما وبينه فأََهمُ) ما تحاورانه به» واف € ما تفعلان ويفعل؛ لا يخفى 
علي من ذلك شيء. اه ١‏ 


اثبات صفتي السمع والرؤية للم تعالى 


© أل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة السمع» كما أنه يسمع جميع المسموعات 


ج أقسام معاني صفة السمع ‏ یو 

© الفثيفين: سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به 
ودليله قوله تعالى: «وَهوأَلسَمِيعٌ ميم . وينقسم إلى قسمين: 

الأول: بمعنى الإجابة» وهذا من الصفات الفعلية» ومثاله قوله تعالى: «إنَّ رَقَ 
اسيع الدع 4. 

الثاني: بمعنى إدراك المسموع» وهذا من الصفات الذاتية» ومثاله قوله تعالى: قد 
سم آله ول لى ملك في رَفْحِهًا 4 وهذا القسم قد يراد به مع إدراك المسموع النصر 
والتأييد» كقوله تعالى لموسى وهارون: ؤَإنَنى مَمَحكُما اسم وأ 4. وقد يراد به أيضًا 
التهديد كقوله تعالى: 9مد میاو لك قَالوا إن أله َو ون أبا44. وقوله تعالى: 


سرع لے و 


< آم بوت أن لامع سرهم ويجخودهم بل 4. اه 
© ابل مانع: قوله: تى سكم أُسْمَعٌ وري € قال شيخ الإسلام بعد كلام 
سبق: وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه. لو قال في قوله: يی مسا نمم 
وأ »: كيف يسمع» وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤية معلوم» والكيف مجهول. 
ولو قال: كيف كلم الله موسى تكليًا؟ لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم. اه 
اسح و( 3235 لصم 


() يعني: الجهميّ. 


سے 
ر ھا سے 


ا ا ا خط 
سج ادلة إثبات صفة الرؤية ‏ چ 


قوله: يربان امبر ». 

© الهراس: وأما هذه الآية فقد نزلت في شأن أبي جهل -لعنه الله- حين نهى 
النبي لله عن الصلاة عند البيت» فنزل قوله تعالى: أ ىى 9 عدار صل 3) 
نيت یکنا دك (80) أو ام باتوی أربت إن كدب ونوك )ايعان رى © [العلق: ..]١ ٤-۹‏ 
إلخ السورة. اه 

© ابن هبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: لأرّسمَ € أبو جهل؛ إذ ينهى محمدًا 
عن عبادة ربه والصلاة له. بأنْ الله يراه فيخاف سطوته وعقايّه. وقال ابن كثير: ألا 
أن لله ير » أي: أمَا عم هذا الناهى هذا المهتدي أن الله يراه ويسمع کلامه» وسيجازيه 
على فعله أتمّ الجزاء. اه 

© أل الشيف: فيه إثبات أن الله يرى جميع المرئيات والمبصرات. اه 

لس ا 

قوله: «الَعِيركَ جين قوم و وبَعَْكَ سجر إنَدهْرَاتملعِيدُ 4. 

© ابن هبارله: قال ابن جرير: ل ویول عل الم ناحیر ا اليك جين تقوم 4 إلى 
صلاتك» (و) یری 9 مَك في المؤتمين بك فيها بين قيام» وركوع. وسجود» وجلوس 
< هرسيم تلاوتك يا محمدء وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكرء طالْعَلِيِمٌ € بها تعمل 
فيهاء ويعمل فيها من يتقلب فيها معكء مُوْتَاً بك. يقول: فرثّل فيها القرآنء وأقم 
حدودها فإنك بمرأى من ربك ومسمع. اه 

© آل الشيخ: هذه الآية كالتي قبلهاء فيها إثبات أن الله يرى جميع المرئيات 


إثبات صفتي السمع والرؤية للم تعالى 

ول الوا یری اک تک وشو یشون سردو ت إل عر الِب ولك 

© ابن فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عللله: « وَكُلٍ 4 يا محمد 

هؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك: (َعْمَنُوا © با يرضيه 

من طاعته» وأداء فرائضه. «ضَيرك أنه عملي وسل يقول: فسيرى الله إن عملتم 

عملکم» ويراه رسوله ل لمَؤْمِمُونَ # في الدنيا #وسرذوركت » يوم القيامة إلى من يعلم 

سرائركم وعلانيتكم. فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها يَف يما 

كم ملول 4 يقول: فيخبركم بها كنتم تعملون» وما منه خالصًا وما منه ریا وما منه 

طاعة وما منه معصيةء فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم» المحسن بإحسانه؛ والمسيء 
بإساءته. اه 


© أل الشية: فيها إثبات رؤية الله لأعمال العباد. اه 


جج الرؤية صفة ذاتية. وتنقسم إلى نوعين ‏ پو 

© الفثيفين: الرؤية صفة من صفات الله الذاتيةء الثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق به وتنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: بمعنى البصرء وهو إدراك المرئيات والمبصرات» ودليلها قوله تعالى: نى 
معحكما اسع وار € [طه: 7 وقوله تعالى: #وهو هو السَمِيعٌ لبر © [الشورى: .]1١‏ 

الثاني: الرؤية بمعنى العلم» ودليلها قوله تعالى: َم رون بيدا © ونرنة ري 4 
[المعارج: 7-7]. أي: تعلمه. 

والقسم الأول من الرؤية قد يراد به مع إدراك المرئي النصر والتأييد» مثل قوله 
تعالى: نی معا أَسْمَمٌ وأ >. وقد يراد به أيضًا التهديد. كقوله تعالى: «أرَيَْ أن 


هری . اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


< اختلاف الناس في إثبات صفات الأفعال الاختيارية پچ 


© قال الفصنف نان : والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات» وابن 
کلاب ومن تبعه -كالأشعري» وأبي العباس القلانسي» ومن تبعهم- أثبتوا الصفات» 
لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية» مثل كونه يتكلم بمشيئته» ومثل کون فعله 
الاختياري يقوم بذاته» ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيانهم» ويغضب 
ويبغض الكافرين بعد کفرهم» ومثل كونه یری أفعال العباد بعد أن يعملوهاء کا قال 
تعالى: « ول أعسَلُوأ سیرک مه ملك وشوه امرون 4 [التوبة: ]٠١‏ فأثبت رؤية مستقبلة 
وكذلك قوله تعال: « م جَمَلَكمَ کک ف الْيّضٍ ين بَنَدِمْ لظ ر گی تتَمَلُونَ 4 
[يونس: »]۱٤‏ ومثل كونه نادى موسى حين أتىء لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته» فإن 
المعتزلة والجهمية يقولون: خلق نداءً في الهواء. والكلابية والسالمية يقولون: النداء قام 
بذاته» وهو قدیم» لکن سمعه موسى. فاستجدوا ساع موسى وإلا فا زال عندهم 
مناديّاء والقرآن. والأحاديث. وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا.. وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات 
عباده» وكان ذلك بمشيئته وقدرته؛ إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته» وبذلك صاروا 
يرون» ويسمع كلامهم» وقد جاء في القرآن والسنة في غير موضع أنه بخص بالنظر 
والاستماع بعض المخلوقات. كقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: ملك کذاب» وشيخ زان» وعائل مستكير»”؟. 


() مجموع الفتاوى (11/ ۱ 
(۲) أخرجه مسلم )٠١1(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


اثبات صفتي السمع والرؤية للم تعالى 
وكذلك في الاستماع: قال تعالی: « وأذنت لبا وحمت » [الانشقاق: ۲] أي: استمعت. 


وقال النبى عه: «ما أَذِنَّ الله لشىء كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يجهر 
ب وله أشك إذنا إل صاب القران من اب اة إلى ف هنا 
تخصيص بالإذن» وهو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض. 

وكذلك سمع الإجابة» كقوله: «سمع الله لمن حمده». وقول الخليل: إن يع 
لدع 4 [آل عمران: ۳۸] وقوله: ظإِنَهُسَمِيعٌ قريب © [سبا: 010٠‏ بقتضي التخصيص بهذا 
السمع» فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة» وهو تخصيص بمعنىّ يقوم بذاته 
بمشيئته وقدرته» وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل لا بمعنى يقوم بذاته. 

وتخصيص مَن تحب بالنظر والاستاع المذكور يقتضي أن هذا النوع منتفب عن 


() أخرجه البخاري (25077 050174 ۷٤۸۲‏ 44 70): ومسلم (۷۹۲). 
قال في القاموس: «أَذْنَ إليه. وأذِنَ له -كمّرِحَ- استمّع معجبّاء أو عام». اه 

(() أخرجه الإمام أحمد (۷٤۲۳۹)ء‏ وابن ماجة »)۱۳٤١(‏ وسعيد بن منصور (۲/ ٥٠٤-ط:‏ الحميّد)» 
والحاكم (۲۰۹۷)ء والبيهقي )۲۱١۸۲(‏ بسند ضعيف من حديث فضالة بن عبيدء فيه ميسرة مولى 
فضالة مجهول؛ ولذلك صححه ابن حبان )١2055(‏ على قاعدته في توثيق المجاهيلء وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. اه قال الشيخ الألباني في «السلسة الضعيفة» 
:)2346١(‏ وإنها قال الحاكم ما قال؛ لأنه ليس في إسناده ميسرة مولى فضالة وهو رواية لأحمد. وكأن ذلك 
من عمل الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس التسويةء فيظهر أنه كان أحيانا يدلس ميسرة هذاء 
وأحيانا يظهره ويثبته وهو علة الحديث؛ فإنه لا يعرف كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله: «ما حدث عنه 
سوى إسماعيل بن عبيد الله». ولم يوثقه أحد غير ابن حبان على قاعدته في توثيق المجهولين؛ ولذلك لم 
يتابعه الحافظ في توثيقه. فإنه قال في ترجمته من «التقريب»: «مقبول». يعني: عند المتابعة» وإلا فلين 
الحديث. كا نص عليه في المقدمةء ولا نعلم أحدًا تابعه عليه بهذا اللفظ. فهو ضعيف. فقول البوصيري 
في «الزوائد»: «هذا إسناد حسن؛ لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل 
الحفظ والضبط». قلت: فهو غير حسن؛ لأن ميسرة لم تثبت عدالته ىا عرفت» وعليه فلا يصح وصفه 
بالحفظ القاصر فتنبه. وأما راشد بن سعيد» فهو متابّع. اه 
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لكن مع ذلك هل يقال: إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من 
لوازم» ذاته» فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به كالعلم؟ أو يقال: إنه 
أيضًا بمشيئته وقدرته» فيمكنه أن لا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ 


هذا فيه قولان: والأول قول من لا يجعل ذلك متعلقًا بمشيئته وقدرته. 

وأما الذين مجعلونه متعلقًا بمشيتته وقدرتهء فقد يقولون: متى وجد المرثى 
والمسموع وجب تعلق الإدراك به. 

والقول الثاني: أن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته» فيمكن أن لا 
ينظر إلى شيء من المخلوقات» وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف. كما روى ابن أبي 
حاتم عن أبي عمران الجوني قال: ما نظر الله إلى شىء من خلقه إلا رحمه. ولكنه قضى أن 
لا ينظر إليهم. اهم 


س فاعدة في إثبات مدلول اللفظ وإن أريد به في السياق لازمه ‏ ا 


© قال الفصنف نرم : وني القرآن: « أ وة أن لامع رهم ووه بل وشلا 
ديهم يسوي [الزخرف: 8١‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك» وأنه يعلم هل 
ذلك خير أو شر؟ فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات» وكذلك إثبات القدرة 
على ا خلق» كقوله: 3 وم أنثر جز وَالْدَرَضِ وَلَافٍ أَلصَمَِ 4 [العنكبوت: »]7١‏ وقوله: 
١‏ أمْ حب ان يمون ألتَيِنَاتٍ أن سيفوا سسا ما كموي 4 [العنكبوت: ]٤‏ والمراد 
التخويف بتوابع السيئات ولوازمها: من العقوبة والانتقام. وهكذا كثير ما يصف 
الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد؛ تحذيراء وتخويمًاء ورغبة للنفوس في الخير» ويصف 
نفسه بالقدرة» والسمع» والرؤية» والكتاب فمدلول اللفظ مراد منه» وقد أريد أيضًا 
لازم ذلك المعنى» فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة والالتزام» فليس 
اللفظ مستعملا في اللازم فقط بل أريد به مدلوله الملزوم» وذلك حقيقة. اه 


() مجموع الفتاوى (5/ ۷{ 


إثبات صفتي السمع والرؤبة للم تعالى 

وقال: وهو سبحانه يهدد بالقدرة؛ لكون المقدور يقترن بهاء کا يبدد بالعلم؛ 
لكون الجزاء يقع معه. کا في قوله تعالى: « قل هو لاور ع أن مت عَلَيَُم عَذَابَايّن ووك أو 
من عت رجيم € فقال النبي لله لما نزلت: «أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك». أو بسكم 


)4ه مع 2 


يها وی بعص باس بعص € [الأنعام: 15] فقال: «هاتان أهون»؟. 


وذلك لأنه تكلم في ذكر القدرة ونوع المقدور. كما يقول القائل: أين تبرب مني؟ 
أنا أقدر أن أمسكك. 

وكذلك في العلم بالرؤية» كقوله: « أَيِحْسَبٌ أن نر د 4. وقوله تعالى في الذي 
ينهى عبدًا إذا صلى: « انی 4 وقوله تعالى: $ ول آعملوا يرك آنه عل وشو 
لمن € [التوبة: 1٠٠١‏ وقوله: « أ وة أ لا نمع يرم وهم ب وشات لدم 
كنب 4 [الزخرف: 1۸۰ وقوله تعالى: 5 وک تو لوف اليش © حفر گر 
مُسَيَطرٌ € [القمر: 0-07]» وأمثال ذلك فذكر رؤيته الأعمال» وعلمه مباء وإحصائه لماء 
يتضمن الوعيد بالحزاء عليها. ام 


اد۵ 02 


(۷ /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
071405 ۷۳۱۳ء‎ »٤1۲۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۳۲ للم دن 0 


EET الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية‎ gill O EES 


إثبات المماحلة والمكر والكيد لله تعالى 
على ما يليق بجلاله 


> o 


5 رر ا ر رم رم رصة 
(وقوله: #وهو مَدِيدٌ لْلْسَالٍِ 4 [الرعد: ؟1١]»‏ وقوله: «رمحكروا ومحكر اله وال حير 


لْمَكونَ € آل عمران: ۰ وَقَوْلَهُ: « ومكروأ ڪر وکا ڪر وهم ايت رومت € [الدمل: 
۰]. وقوله تعالی: یک دون کد ا )راکد 4 [الطارق: .)]٠١-٠١‏ 


© الهراس: تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي ال مكر والكيد» وما من صفات 
الفعل الاختيارية» ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم» فيقال: ماكرء 
وكائد. بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه « حر لمحن 4. وأنه يكيد لأعدائه 
الكافري. (© 

© ابن باز: يثبت له تعالى: المكر المقيد بالمقابل» قال: « ومڪرواً متصك2 ا 
والكيد: لإميَكِدُو ددا (2)وَأَكِدْكِه4: وهو مكر وكيد بحق» يليق بالله» لا يشابه خلقه 
في مکره» ولا في كيده. اه 


.اه 


(21) قرر ابن القيم في «الصواعق» أن الله تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقّاء بل 
على وجه الجزاء لمن فعل ذلك وهو حسن. وأن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله تعالى» ولا 
يشتق له منها أسماء؛ لأنها تمدح في موضع» وتذم في موضع. أتى ابن القيم في ذلك بما لا يستغنى عنه لولا 
الإطالة. ومن كلامه ذلك يتبين مراد شيخ الإسلام بإيراد قوله تعالى: « وَمَحكروأ و مڪ رافه واه ير 
لمرن € وقوله: « وَمَكر واک روکناک ڪر و تروت 4. وقوله: ( بکد ود کد نایدا 4 في 
هذا الكتاب. اه من تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري. وسيأتي كلام ابن القيم قريبًا إن شاء الله. 


”  ىلاعت اثبات المماحاة والمكر والكيد على مايليق باللہ‎ ٠ 

قوله: وهو سَرِيدلْحَالٍ). 

© الهراس وابن فانع: أما قوله سبحانه: وهو سَرِيدُ لَلْحَالٍ4. أي: الأخذ بالعقوبق 
وقال ابن عباس: شديد الحول. وقال يجاهد: شديد القوة. والأقوال متقاربة. اه 

© أل الشيةخ: قوله تعالى: «وهو سَرِيدُ لْلْحَالٍ ). آي الماحلة. وهي العقوبة والأخذ 
لمن عصاه. اه 

© ابن هبارك: قال ابن كثير: وقوله: وهم بيلوت ف آم . أي: يَشّكون في 
عظمته» وأنه لا إله إلا هو «وهو سَرِيدٌ لِلْسَالٍ 4. قال ابن جرير: شديدة عاحلته ف 
عقوبة من طغى عليه وعنّاء وتمادى في كفره» وهذه الآية شبيهة بقوله: « ومكروأ محرا 
وکا ڪر وهم لا متروت 7 فأنظ زكبْقه ڪات عليه مَكْرهم أَنَا دَمّرتَهُمْ 
ومهم َيب [النمل: »]101-5٠‏ وعن علي قه: وهو كريد للْحَالِ4 أي: شديد الأخذ. 
وقال مجاهد شديد القوة. اه 1 


(E,‏ لس سم 

وقول (رَمَحكرُوا وم ڪر اه واه يراکرت 4. 

© ابن شبارلك: قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني 
إسرائيل» وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحَسٌ منهم الكفر. وكان مكرهم الذي 
وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضًا على الفتك بعيسى وقتله. 

قال: وأما مكر الله بهم فإِلّه -فيها ذكر السّدّي-: إلقاؤٌه شَّبَهَ عيسى على بعض 
أتباعه» حتى قتله الماكرون بعيسى» وهم يحسبونه عيسى» وقد رفع الله و عيسى قبل 
ذلك... إلى أن قال: وقد يحتمل أن يكون معنى مكر الله بهم استدراجه إياهم, ليلع 
الكتاب أجله. 


۳4 


E‏ الكنوز الملية الجاموة لشروح العقيدة الواسطية 


العبده وأخذه بغتةٌ من حيث لا يعلم کا قال: سَتَسْتَدَوجُهُم يَنْ حَيْتُ لا َون 4 


[الأعراف: 187]. اه 


© الهراس: وأما قوله: « و حي الم € [آل عمران: 54]؟ فمعناه: أنفذهم 
وأسرعهم مكرًا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من 
حيث لا يعلمون» فكلا أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نعمة» وفي الحديث: «إذا رأيت الله 
بعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته؛ فاعلم أنما ذلك منه 
استدراج». 

وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى به حين أراد اليهود قتله» فدخل بيتًا فيه كوة» 
وقد أيده الله بجبريل تله فرفعه إلى السماء من الكوةء فدخل عليه هوذا؛ ليدهم عليه 
فيقتلوه» فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن» فلا دخل البيت فلم يجد فيه عيسى 
خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحدء فقتلوه» وهم يرون أنه عيسى» فذلك قوله 
عال »8 E‏ هد 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (177311). والروياني في مسنده (0570 ١١۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير' 
(ج۱۷/ ص۳۳۰/ ح4۱۳)» و«الأوسط» (4۲۷۲)ء والبيهقي في الشعب (55140)» وابن الأعرابي في 
«المعجم» (210/7 ۱۷۳) من طرق عن ابن لهيعة وحرملة بن عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم» عن 
عقبة بن عامر» عن رسول الله عله أنه قال: «إذا رأيت الله تك يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه؛ 
فإنما ذلك له منه استدراج» ونزع هذه الآية: « مَلَعَاشَوْأْمَا محرأو َسَحَنَا عله ابوب ڪل کنو ڌا 
یما أووآ دهم بن وداه مشود )فلع داراو رِالْذبنَ موا وسرت لعي 4. 
وأما قول الطبراني في «الأوسط»: لا يروى هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة 
بن عمران. اه ففيه نظر فقد تابعه ابن لهيعة عند الروياني» وابن الأعرابي في رواياتهم عنه من طرق. 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» )١١١ /٤(‏ إسناده حسن. ونقله عنه المناوي في الفيض» )705١1(‏ 
وأقره. وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (517)) ولاصحيح الجامع» (077). 


حي كبا 
ا E‏ 


٠ ١232#‏ بثبات المماحاة والمكر والكيد على مايليق بالله تال ر 


© ال الشيخ: هذه فيها إثبات هذه الصفة أنه يمكر مكرًا حقيقيًا على وجه لا نقص 
فيه؛ على ما يليق بجلاله من غير تمثيل» بخلاف مكر المخلوق فإن فيه ما هو على وجهه. 
وفيه ما هو مذموم. اه 

© ابن فائخ: قوله: هوأ سَيْدُ الْمَكِنَ © قال بعض السلف في تفسير المكر: 
يستدرجهم بالنعم إذا عصوه. ويملي لهمء ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الحسن: 
من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. وقد جاء في الحديث: «إذا رأيت الله 
بعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما بحب فإنهما هو استدراج». والله جل وعلا 
وصف نفسه بالمكر والکید» کا وصف عبده بهماء لكن ليس المكر كالمكر. ولا الكيد 
كالكيد, ولله المثل الأعلى» یکیلو ی وهو آلتمِيمٌ لير 4 (القورى: 1ا 

لم سورع سم 
َكْلهُ: ( ومکڑوا ڪر رگراڪ و مروت 4. 


© الهراس: وأما قوله تعالى: < وَمَكَرُوأْ مكل 4.. إلخ. فهي في شأن الرهط 
التسعة من قوم صالح تله حين « تقاسموا يا َنَم هكم © أي: ليقتلنه بيانًا هو 


o 
ت‎ 


رص 


وأهله» نر َوَن لويد مَاسَِدْنَامَهْلِك أَمْلِه 4 [النمل: 44]» فكان عاقبة هذا المكر منهم 
أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. اه 

© ابو شبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين 
يفسدون في الأرض بصالح» بمصيرهم إليه ليلا؛ ليقتلوه وأهله» وصالح لا يشعر 
بذلك « وَمَكَرُوأْمَكُرا» يقول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب هم لوَهُمْلَا 
عرو € بمكرنا. 


() تقدم تخريجه قريبًا. 


۳٦‏ ا 


اكز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 77 ا 

وقد با فيها مضى معنى مكر الله بمن مكر به» وما وجه ذلكء وئه أخذَّهُ من أخدَّهُ 
منهم على غر أو استدراجه من استدرجٌ منهم على كفره به ومعصيته إِيّا ثم إحلالة 
العقوبة على غِرَةٍ وغفلة. اه 

© أل الشيخ: فيه إثبات صفة المكر لله بمن مكر به. على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» حقيقة على وجو جميل حسن يليق به سبحانه» من غير تمثيل بمكر المخلوقين 
وصفاتهم. ف| فيه الذم والعيب فهو منزه عنه تعالى وتقدس. اه 

ملسست جد سس 

قوله تعالى : < یدگ دا )ادگ 4. 

© اب فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله. 
والوعد والوعيد يمكرون مكرّاء وقوله: 9تَأكِدْكِها4 يقول: وأمكر مكرّاء ومكره جل 
ثناؤه بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به. 

وقال البغوي: طإِنْيكِدُدَكدا»: يخافون النبي لله ويظهرون ما هم على خلافهء 
9وَأَكِدكدًا4 وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. اه 


© ال الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة الكيد. 


-10522 فاعدة چچ 
ولنعرف أن ما جاء في النصوص من ذلك» أن ما كان منه على وجه مذموم لا 
يضاف إلى الله» لا يضاف منه إلا الوجه المحمود الممدوح الكمال. 
-1052 فاعدة چو 
ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل: فنقول: لا يطلق على الله إلا ما جاء في النص» فلا 
يلزم من الإخبار عنه بالفعل أن يُشتق منه اسم مطلق» كالُضل والماكر. 


س yy‏ 5 جور بيو لفلا 


EEE 7  لاعت إثبات الوماحاة والمكر والكيد على ما يليق باللہ‎ EEE 

وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في «المدارج» وكأنه أخذها من الاستقراء: أن الإخبار 
بالفعل أوسع من التسمية”؟. اه 

© الفثيفين: المكر والكيد والمحال: معنى هذه الكلات الثلاث متقارب وهو: 
التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو. 

سج قاعدة هه 

ولا يجوز وصف الله بها وصفًا مطلقاء بل مقيدًا؛ لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح 
والذم» والله سبحانه منزه عن الوصف با يحتمل الذم. 

وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحًا لا يحتمل الذم دالا على 
علمه وقدرته وقوته» فهذا جائز؛ لأنه يدل على كيال الله. 


والدليل على اتصاف الله تعالى هذه الصفات قوله تعالى: #ويَكرون وي کان وَأ 
حبر لسرب € [الأنفال: »]7١‏ وقوله تعالى: #إِْيَكِدُونهّدا )راکد کا € [الطارق: -١6‏ 
7 وقوله تعالى: وهم مدلوت ف اله وهو سيد ِلْسَالٍ 4 [الرعد: .]١١‏ 


جج قامدة همه 
يكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطلء 
ويكون ذمًّا فيها عدا ذلك. 


(۱) قول ابن القيم لته ذكره في عدة مواضع من كتبه في «بدائع الفوائد» و«الصواعق المرسلة» و«مدارج 
السالكين» قال في «المدارج» (۳/ :)٠٠١‏ الفعل أوسع من الاسم؛ وهذا أطلق الله على نفسه أفعالًا ‏ 
يتسم منها بأسماء الفاعل: كأرادء وشاءء وأحدث. ولم يسم بالمريد والشائي والمحدِث. كا لم يسم نفسه 
بالصانع» والفاعل» وا مقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق ق أفعاًا على نفسه. فباب الأفعال أوسع من 
باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسّاء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف. فسماه 
الماكرء والمخادع, والفاتن» والكائد. ونحو ذلك. اه 


E ۳۸ 


MEL الختوزالقلية ا رة ق ا‎ WE 


سج قاعدة چچچ 
ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أس)ء لله فيقال: الماكر والكائد؛ لأن أسماء الله 
الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه» وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كا سبق. اه 


هو 


© قال الفصنف نتن : ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء» 
ا ا SB‏ 
كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلً) له» وأما 
إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبةً له بمثل فعله» كانت عدلاء ىا قال تعالى: 
«كَدِلَت كذنا لوش € [يوسف: +7]» فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: ا 
تقصصض ردَيَاكَ عل إخويك مَبِكِيدوأ لك كد 4 [يوسف: 8]» 1 تعالى: تم يَكِدون كا ن 
اكد ك4 [الطارق: 017-1١5‏ وقال تعالى: « وکوا مڪ ومکڙتا ڪر وَهُمْ لا 
عزوت 9 فأنظ رگن ڪات عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ € [النمل: 0101-5٠‏ وقال تعالى: 
5 ل بَلْمرُورت لْمُطوَّعِتَ انموي ف لصفت ولیت لا جدود إلا 
جهدهر مسَحَرونَ نيم سر ْم 4 [التوبة: 74]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق 
هذا الاسم» كما روي عن ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنة» وهم في النارء 
Ca‏ ولق ضيداك وهم 
المؤمنون. قال تعالی: ایی ادن امنوأ ون الْكمَارٍ ضحت )عل الأرابكِ طروت © هَل 
وب اكمار مكو يفْمَلُونَ © [المطففين: 17-4 وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة 
حهدت النار هم ى) تخمد الإهالة من القدرء فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا 


إثبات الكيد والمكر والاستهزاء لله تعالى 
على ما يليق بجلاله حقيقة لا مجاز 


۱ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳۹ 4 


إثبات المماحاة والمكر والكيد على ما يليق باللہ تعالى فاا 


ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب» باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» 
فيبقون في الظلمة» فيقال لهم: 9 ارجمو ورا الوأ [الحديد: 1]. 

وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم 
ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل: هو 
تجهيلهم. وتخطئتهم فيما فعلوه. وهذا كله حق» وهو استهزاء بهم حقيقة. اه 


حح إطلاق هذه المعاني في حق الله لا يجوز إلا لما تحتمله من معاني المدح اڅ 
** وقال العلامة ابن القيم يزتة”؟: لا ريب أن هذه المعاني يم بها كثيرًاء فيقال: فلان 
صاحب مكر وخداع» وكيد واستهزاء. ولا تكاد تطلق على سبيل المدح» بخلاف أضدادهاء 
وهذا هو الذي عَرَّ من جعلها مجازًا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل عيب وذم. 
والصواب أن معانيها تنقسم إلى حمود ومذموم» فالمذموم منها يرجع إلى الظلم 
والكذب. فا يذم منها إنم| يذم لكونه متضمنًا للكذب. أو الظلم, أو لما جميعًاء وهذا 
هو الذي ذمه الله تعالى لأهله کا في قوله تعالى: « يعون أله وَالِينَ ءَامَمُوا وَمَا دعوب 
إل أنسَهُمْ 4 [البقرة: ]٩‏ فإذا ذكر هذا عقيب قوله: $ وَمِنَالنَآس م يمول دَامَنَا لَه واوو 
الاجر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ € [البقرة: ۸] فكان هذا القول منهم كذبًا وظلًا في حق التوحيد 
والإيهان بالرسول تي واتباعه. وكذلك قوله: « أَفَأمِنَ اَن مَكَرُوأ السات أن ْيف ا 
م لض € [النحل: 40] الآية. وقوله: 9وا يق الْمَك لهل © [فاطر: »]٤۳‏ وقوله: 
« وم گرا کر وکت ڪر وه لامنغرزوت © فأنظ رگ ڪات عَقبَةُ رهم 
أنَادَمَرَسَهُمْ © [النمل: ]٠٠-٠١‏ فلا كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة 
ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كان مجارّاء والحق خلاف هذا 
الظن» وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم, فا كان منها متضمتا للكذب والظلم فهو 


.)2705 في«مختصر الصواعق» (ص/‎ )١( 


۷۰ 


E‏ الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 
مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود» فإن المخادع 
إذا خادع بباطل وظلم» حَسّنَ من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل» وذلك إذا مكر 
واستهزأ ظالًا متعديًا كان المكر به والاستهزاء عدلا حسنّاء كا فعله الصحابة بكعب بن 
الأشرف وابن أبي الحقيق وأبي رافع وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله به فخادعوه 
حتى كفوا شره وأذاه بالقتل» وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله. وكذلك ما 
خدع به نعيمٌ بِنْ مسعود المشركين عام الخندق حتى انصرفواء وكذلك خداع الحجاج 
بن علاط لامرأيِه وأهل مكة حتى أخذ ماله وقد قال النبي علله: «الحرب خدعة»”". 
وجزاء المسيء بمثل إساءته في جميع الملل» مستحسن في جميع العقول؛ ولهذا كاد سبحانه 
ليوسف حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه» جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه؛ حيث 
أظهروا له أمرًّا وأبطنوا خلافه» فكان هذا من أعدل الكيد» فإن إخوته فعلوا به ذلك 
حتى فرقوا بينه وبين أبيه» وادعوا أن الذئب أكله. ففرق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه 
سرق الصواع» ولم يكن ظاًا هم بذلك الكيد» حيث كان مقابلة ومجحازاة» ولم يكن أيضًا 
ظاًا لأخيه الذي لم يكده. بل كان إحسانًا إليه وإكرامًا له في الباطن» وإن كانت طريق 
ذلك مستهجنةء لكن لما ظهر بالآخرة براءته ونزاهته مما قذفه به» وكان ذلك سببًا في 
اتصاله بیوسف واختصاصه به لم يكن في ذلك ضرر عليه 

لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق» كا لا تمدح على الإطلاقء والمكر» والكيدء 
والخداع لا يذم من جهة العلم» ولا من جهة القدرة؛ فإن العلم والقدرة من صفات 
الكمال» وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد وفساد الإرادة» وهو أن الماكر المخادع يجور 
ويظلم بفعل ما ليس له فعله» أو ترك ما يجب عليه فعله... 

والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد» والمكر» والخداع إلا على وجه 
الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق 
6١(‏ أخرجه البخاري (7070), ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر مرفوعًاء وأخرجه البخاري أيضًا (۳۰۲۸» 

۹)» ومسلم )۱۷٤١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 


إثبات المماحاة والمكر والكيد على ما يليق باللم تعالى 

فكيف من الخالق سبحانه؟ وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 
وأنه سبحانه منزه عا يقدر عليه ما لا يليق بکاله» ولكنه لا يفعله؛ لقبحه وغناه عنه 
وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلا”» وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون 
قبيحاء فلا يكون الاستهزاء. والمكرء والخداع منه قبيحًا ألبتة» فلا يمتنع وصفه به 
ابتداء» لا على سبيل المقابلة على هذا التقرير» وعلى التقديرين» فإطلاق ذلك عليه 
سبحانه على حقيقته دون مجازه» إذ الموجب للمجاز منتف على التقديرين» فتأمله فإنه 
قاطع» فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي. 

أما الأمر اللفظي. فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على 
المخلوق؛ ليعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر كا قدمنا من قوله: < وهو سَيِيدُ 
الال € [الرعد: 17]» وقوله: « أَفَأمِئُوا مڪ راہ یامن ڪر اہ إلا الْقَوم ارود 4 
[الأعراف: 44] فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه فاسدًا لفظًا ومعنى. اه 


() تنازع الناس في الحسن والقبيح الموجبين للذم والعقاب. والمدح والثواب» هل يعلمان بالعقل فقطء أم 
لا يعلمان إلا بالشرع؟ وهذا فيها قبحه وحسنه معلوم لعموم الخلق. كالظلم والكذب والعدل والصدق 
ونحو ذلك. وجماع المذاهب في ذلك ثلاثة: 
الأول: قول من قال: إن الأفعال ليست مشتملة على صفات حسن أو قبح» ولا يدرك العقل منها ذلك 
بل حسنها وقبحها لا يعرف إلا بالشرع. وهذا قول الأشعري ومن وافقه. 
والقول الثاني: قول من قال: إن الأفعال مشتملة على الحسن والقبح لذاتهاء وعليها يترتب الثواب 
والعقاب. فلو لم يرد الشرع فإن المكلف يستحق الثواب على فعل الحسن» والعقاب على القبيح؛ لأن ذلك 
يدرك بالعقل» وهذا مذهب المعتزلة. 
والقول الثالث: مذهب السلف. وهو أن الأفعال مشتملة على أوصاف الحسن والقبح» وأن العقل يدرك 
ذلك» لكن الثواب والعقاب مبني على الشرعء لقوله تعالى: « وما كا مذ حَقَّ ّت رسوا انظر: 
«مجموع الفتاوى» (09/48*). .)١١5- ۱۱٤/۳( .)549/١١(‏ ومنهاج السنة» ,.)449/١(‏ 
(/58). و«تعارض العقل والنقل» (۸/ ۲۲) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


فض 


ت 
سحيب الأوصاف المحتملة للذم والمدح لا تطلق على الله مطلقا ‏ اخ 


* وقال ابن القيم أيضًا”*: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد, والمكرء والخداع» 
والاستهزاء لا ولا ذلك داخل ٤‏ اسا الحسنى» ومن ظن من الجهال -المصنفين 
في شرح الأسماء الحسنى- أن من أسمائه الماكرء المخادع, المستهزئ» الكائد» فقد فاه بأمر 
عظيم» تقشعر منه الجلود. وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغرّ هذا الجاهل أنه ل 
أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أساء» وأسماؤه كلها حسنى» فأدخلها في 
الأسماء الحسنى» وأدخلهاء وقرنها بالرحيم» الودودء الحكيم» الكريم» وهذا جهل عظيم» 
فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في موضع. وتذم في موضعء فلا يجوز 
إطلاق أفعاها على الله مطلقًاء فلا يقال: إنه تعالى يمكرء ويخادع, ويستهزئ, ويكيد. 

فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بهاء بل إذا كان لم يأت في 
أسمائه الحسنى المريد» ولا المتكلم. ولا الفاعل» ولا الصانع؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى 
عمدو ومذموم. وإنا يوصف بالأنواع المحمودة منهاء كالحليم والحكيمء والعزيز» 
والفعال لما يريدء فكيف يكون منها الماكر. المخادع» المستهزئ؟ 

ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى: الداعي» والآتي» والجائي» 
والذاهب» والقادم» والرائد» والناسي» والقاسم» والساخط. والغضبان» واللاعن» إلى 
أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعاطما في القرآن. وهذا لا يقوله مسلم 
ولاعاقل. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


حجر( كح عطس سم 


.)"017/١( مختصر الصواعق‎ »١( 


إثبات صفات العفو والمغفرة والعزة والجلال والإكرام 
< إثبات صفات العفو والمففرة والعزة والجلال والإكرام لله كق چو 


كه أو . 4 0001 8 ے سے کر 2 53 
وَقوَله: إن دوا حا او خفوه أو تَعَفُوأ عن سو فَإِنَّ أله کان هوا ربا € [النساء: 0045 وقوله: 


ہے و و دعل ے ور ر وو رە ام مج سخ ق ہے 2 52 1 م © م5 20 
يعوا ولبصقحوا ألا بو أن فر آله لكر وله عو َي € [النور: ٠١‏ وقولة: ويل الْعِرَّةُ 


ےم ر ص 


وله ميرت 4 االمنافقون: ۸» وَقَوْلَهُ عَنْ إبْلِيس: < قال ميك ليسم مَونَ 4 [ص: 
45 وَكَوْلَهُ: 2 


e 


تبر اتم ریک زی کمک وا وکرم 4 [الرحمن: ۷۸]. 


د الهراس : هذه الآيات تضمنت إثيات صفات العفو والقدرة. والمغفرة» 
والر حمة» والعزة. والتبارك. والحلال» والإكرام. اه 


زمر اروم ع el (AAA‏ مع سار ص 


قوله: إن یدوا يرا أو خفوه أوْتَعهوأعن سو و فن اله كان عقوا مرا ». 

© ابن هبارك: قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: طإن ثُيَدُوا» أيها الناس 
حيرا 4 يقول: إن تقولوا جميلا من القول لمن أحسن إليكم» فتظهروا ذلك شكرًا منكم 
له على ما كان منه من حَسَنٍ إليكم» #أو حْمُوهُ 4 يقول: أو تتركوا إظهار ذلك فلا 
تبدوه» لأَوْتحَمُوأْعَن سو © يقول: أو تصفحوا لمن أساء إليكم عن إساءته» فلا تجهروا له 
بالسوء من القول الذي قد أذنتٌ لكم أن تجهروا له به «قنَألَّهكنَ حَمًَُ 4 يقول: ل يزل 
ذا عفو عن خلقه» يصفح لهم عمّن عصاه. وخالف أمره. قرا 4 يقول: ذا قدرة على 
الانتقام منهم» وإنما يعني بذلك: أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم 
على معصيتهم إياه» يقول: فاعفوا أنتم أيضًا أا الناس عَمّن أتى إليكم ظَداء ولا 
تجهروا له بالسوء من القول إلا من ظُلم. 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


4 


وقال ابن كثير: وقوله: #إن دوا حيرا أو عخقوه أو عا 
را 4 أي: إن تُظهروا أيها الناس خيراء أو أخفيتموه؛ أو عفوتم عمّن أساء إليكم فإن 
ذلك ما يقريكم عند الله ويجزل ثوابكم لدیه» فإنّ من صفاته تعالى أن يعفوٌ عن عباده 
مع قدرته على عقابهم؛ وهذا قال: إن اهكان عَمُوَا يرا )؛ ولهذا ورد في الأثر: أن حملة 
العرش يسبّحون الله» فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك. ويقول 
ب ساك عل عفوك د درك" ك فما تقض مال 
من صدقةء ولا زا الله عبدًا بعفو إلا عراء ومن تواضع لله رفعه»”؟. اه 


هخ اسمالعفو پچ 

© الفثيفين: العَفْرٌ: هو المتجاوز عن سيئات الغيرء وهو من أسماء الله» ودليله 
قوله تعالى: #وكارت أله عَفْوَاعَفُورا €. اه 

© أل الشيخ: فيه إثبات صفة العفو والقدرة. والعفوّ: أصله بواوين» لكن أدغمت 
الواو في الواوء فصار «عَفرّا» والعفوة هى الترك) ترك صاحب الحريمة عن مجازاته 
عليها. 

والعفو: -مشددًا|- الكثيرٌ» والعظيم العفو والتجاوز عن عباده. 

اتبيه عدو اوس عم بالف عقر تين ال و ي من عنادة أن يعفو 


دع ع م ر سارك 


تعفواً عن سوو ء فَإِنّ ن اله کان عهوا 


بعضهم عن بعض عن حقه. 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (7/ )۷٤‏ من طريق الوليد بن مزيد. حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية 
قال: حملة العرش ثانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم» فيقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك 
بعد علمك» ويقول أربعة: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وعلقه الذهبى في «العلوة 
(۳۳) من طريق الوليد بهء وقال: إسناده قوي. ووافقه الألباني في ١مختصره» .)٤١(‏ 1 

() أخرجه مسلم )١584(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 


E a) 


٠ ۳#‏ اثبات صفات العفو والمغفرة والءزة والجلال والإكرام 7 
وَالعَفُوُ أكمل ما يكون وأجله إذا كان عن قدرة» وإلا فرب يوجد عَفُوٌ من يصدر 
منه العفو مع عدم قدرة» أو ضعف. أو يخاف ألا يأخذ حقه. أما من عفا لاعن ضعف 
فهذا هو أكمل؛ ولذلك جاء مقرونًا به القدرة» فإنه أكمل. اه 
© الهراس :فالعفو الذي هو اسمه تعالى» معناه: المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم 
تابوا إليه وأنابواء کا قال تعالى: « وهو الى َل التَويَ عَنْ عباووء وَيَمْمُوأ عن السات 4 
[الشورى: 6؟7]. 


ا اقتران اسم العفوواسم القدير ‏ چو 
ولا كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة» جاء هذان 
الاسمان الكريمان- العفو والقدير - مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. 


ح8 صفة القدرة یی 
وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إِيجادًا وإعدامًاء فكل ما كان ووقع 
من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته» کا في الحديث: «ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم 
يكن». اه 


و ڪڪ ) سس 


< أسماء الففوروالرحيم, وصفات المففرة والرحمة ا 

قوله: «وليعقوو ضمحو آلا خب أن يفير ا لكر وقد َي 4. 

© الهراس: وأما قوله تعالى: #وَلِِعَمُوأ وَلْصَمَحُوَأْ ».. الآيةء فقد نزلت في شأن أبي 
بكر ينه حين حلف لا ينفق على مسطح بن أثاثة» وكان ممن خاضوا في الإفك» وكانت 
أم مسطح بنت خالة أي بكر» فلم| نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي» ووصل مسطحًا. اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية مه 


© ابن شبارك: وأول الآية « وَلَا يتل 4 أي: لا يحلف. « وَل يأل ولوأ اْمَضْلٍ مك 
والسَعة أن ثوا أؤلي اشر والْمسحكين ومجرت سيل أله وليعفواً ولْصِفَحوأ ». قال ابن 
جرير: يقول: لعفو عا كان منهم إليهم من جرم وذلك كجُرم مسطح إلى أبي 
بكر» في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع من الإفك ولي E a‏ و 
عقوبته على ذلك بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك» ولكن ليعودوا هم إلى مثل 
الذي كانوا هم عليه من الإفضال عليهم» <ألا خب أن يَمْفرَ أنه لكر يقول: ألا تحبون 
أن يستر الله عليكم ذنوبكم» بإفضالكم عليهم» فيترك عقوبتكم عليها؟ وان عور 4 
لذنوب من أطاعه. وات تبع أمره يحم © بهم أن يعذبهم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه 
على ما كانت لهم من زلة وهفوة, قد استغفروه منهاء وتابوا إليه من فعلها. اه 

© أل الشيخ: فيها إثبات صفة المغفرة والرحمة» وفيها إثبات هذين الاسمين لله 
تعالى: «الغفورء والرحيم»». فأفادا اتصافه بمدلولم من الرحمة والمغفرة. 

وأفاد أيضًا بصفة الفعل» فكان في الآية دليلان: الأول يغفرء والثاني: غفور. 


ج تفسيرمعنى المغفرة چو 


0 0 من الغَفْرء وهو السترء ومنه الغفر على الرأس» فمغفرة 


والمصنف تة قرر في هذه المسألة أنه لابد من الوقاية والسترء فإن المغفر يستر 
الرأس» ويقيه السلاح. 


والقرآن لا يُسَلّم أن يكون فيه عطف على متساويين» مثل اسم على اسم أو فعل 
على فعل» معناهما واحد» وهو نزل بأفصح اللغات» وإلا فبعض الناس يظن أن فيها 
عطفًا مرادفا حصا على مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة» وهذا ذكره شيخ الإسلام في 
الإيهان الكبير في العطف. اه 


١ EEE‏ اثبات صفات العفو والمغفرة والدزة والجلال والإكرام 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنل في كتاب «الإيمان الكبير»": وعطف الشيء على 
الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لماء والمغايرة على مراتب: 
١‏ - أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه» ولا يعرف لزومه 
له. كقوله: «حَلقَ السَّمْوتِ وَالْارْصَ وما هما نی سِنَّةِ أََّارٍ © [الفرقان: 04] ونحو 
ذلك.. وهذا هو الغالب. 
۲- ويليه -وهو الثاني- أن يكون بينهما لزوم» كقوله: « وَل تَلِِسُوا الح َيِل 
وكيوا الح € [البقرة: 47]. 
وقوله: «ومن یکفر یا ملچ کیہ ویو وَرُْسلِوِ۔ © [النساء: »]۱۳١‏ فإن من كفر بالله 
فقد كفر بهذا كله. فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه 
۳- والثالث: عطف بعض الشىء عليه كقوله: «حَافْظُوأ عَلَ أَلصََلَوّت والمصكرة 
َلْوْسَطَْ € [البقرة: ۲۳۸]. 
-٤‏ والرابع: عطف الشىء على الشىء لاختلاف الصفتين. وقد جاء في الشعر ما 
ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقطء. كقوله: .... وألفى قوها كذبًا وميئًا. 
ومن الناس من يدعى أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله: «سْرَعَةٌ 
ومِنْهَاجاً © [الائدة: ۸٤]ء‏ وهذا غلط. مثل هذا لايجيء في القرآنء ولا في كلام فصيح... إلخ. 
* وقال أيِمًا9؟: إن عقوبته كف للعضاة عدل منه باتفاق المسلمين».وإذا كان 
كذلك كان عفوه ومغفرته إحسانًا منه وفضلاء وهذا يقول به من يقول إنه خالق 


.)۱۷۲ /۷( كا في «مجموع الفتاوى»‎ »١( 
.)٠١١/۳( منهاج السنة النبوية‎ )( 


PVA 


E‏ الكنوز الملرة الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 
أفعاهم» والقائلون بأنها أفعال لهم مخلوقة له والقائلون بأنها أفعال له كسب 
a‏ متفقون على أن العقاب عدل منه.. 
ولا كان قد ثبت بالقرآن أنه غفار للتائبين» رحيم بالمؤمنين» علم أنه موصوف 
اوا 
والعضننان مو الح ي اه فاع عدا وو وي ان ا ل اع 
عند بعضهم” وبهذا القدر يستحق الإنسان أن يعاقب الظالم فاستحقاق الله أن 
يعاقب الظالم أولى بذلك. وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه» وله في ذلك 
حكمة عند الجمهور القائلين بالحكمة وذلك لم يصدر إلا لمحض المشيئة عند من لا 
يعلل بالحكمة”"» والله أعلم. اه 
لاسو حت هه 
#5 صفةالعزة چو 
قوله: ويله الو رة وَلرَسُولِه- وللمۇميت »*. 


© أل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة العزة» وهي مدلول اسمه تعالى العزيزء 
والعزة: تطلق ويراد ها القوة والغلبة. اه 


(1) هذا قول أهل الإسلام ما عدا المعتزلة» فإنهم يقولون: إنه لم يخلق أفعال العباد. 
»١(‏ هذا قول السلف. 

(۳) هذا قول الأشعري وأتباعه. 

(:» أي: جمهور أهل السنة. 

(0) وهم الجبرية من أتباع الأشعري في الكسب. 

(7» وهو مذهب السلف. ووافقهم عليه المعتزلة. 

(۷) وهو مذهب الجبرية من الأشاعرة ومن وافقهم. 


فص : ميد a‏ ۳۷۹ 
٠. ١003#‏ إثبات صفات العفو والمغفرة والدزة والجلال وار ر لفت 

© ابن شبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: يقول هؤلاء المنافقون الذي 
وصف صفتهم قبل: لين يَجَمْنَآإِلَ دة حرج ألأمرمتها الأدلّ4 فيهاء ويعني 
بالأعز: الأشد والأقوى. قال الله جل ثناؤه: ويله الْمِرَّه4 يعني: الشدة والقوةء 
لوَلِرَسُولهء وَللْمؤْمِيِي € بالله «وَلكِنَلْمْسَفْقَِلَايعَلمُونَ © ذلك. 

قال البغوي: فعزة الله قهره مَن دوئّه» وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء 
وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. اه 

© الهراس: وأما قوله تعالى: ويه الْمِرَّهُ وَِرَسُولِه- وَللْمُوْمِنِيت )؛ فقد نزلت في 
شأن عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين» وكان في بعض الغزوات قد أقسم 
ليخرجن رسول الله كله هو وأصحابَهُ من المديئة» فنزل قوله تعالى: 9 ولون لين يجَعَْآإكَ 
َلْمََِوَ رى الارينهَا ادل 4. يقصد بالأعز قبحه الله نفسّه وأصحابه؛ ويقصد 
بالأذل رسولٌ الله ومن معه من المؤمنين. فرد الله كك عليه بقوله: ويله آلْمِرَّهُ وَلرَسُوله- 

والعزة صفة أثبتها الله كك لنفسه. قال تعالى: وهو الْمَزِيِرٌ آلْحَكيِمْ 4. وقال: 
وکات انه فبا عا 4. وأقسم بها سبحانه» كا في حديث الشفاعة: «وعزي» 
وكبريائي؛ وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله»”" . اه 


مسح( حك )| سمس سم 


O‏ م ةرم اس 2 > عسي عووء عر اس 
وَقَولهُ عَنْ إنِيس : « فا جَعرَنَكَاْوسهُم أبن 4. 


© ابن هبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: قال إبليس: 9معرَّيِكَ4 أي: 
بقدرتك» وسلطانك. وقهرك من دولك من خلقِكَ, لوهم َب © يقول: لأَضِلن 


() أخرجه البخاري (۷۰۷۲) ومسلم (7777) من حديث أنس بن مالك مطولا. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وعَصَمْتَه من إضلالي» فلم تجعل لي عليه سبيلا؛ فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه. 
وذكر بسنده عن قتادة قال: علِمَ عدو الله أنه ليست له عزّة. اه 
ال و و ا اه 
© الهراس: أخبر عن إبليس أنه قال: عر ك لوهم عون © إِلاعبَادَكَ ينهم 
لمخلصيت 4. وفي «صحيح يه وغيره عن 0 هريرة: «بينم| أيوب عله 0 
ا “. فجعل يحثي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى لي عن بركتك» © 
وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي عله لمن كان به وجع: «أعوذ بعزة الله 


وكدرته من كرما الخد عكر اه 


ET 


# قال العلامة ابن المي د : المستعيذ بعزته في قوله: «أعوذ بعزتك» مستعيذ بعزته 
التي هي صفته» لا بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين» وهذا كله يقرّر قول أهل 
السنة أن قول النبي تلله: «أعوذ بكلمات الله التامات» يدل على أن كلماته تبارك 
وتعا ى غير خلوقة؛ فإنه لا يستعاذ بمخلوق. اه 


جم معاني العزة. چو 


© الشراس : والعزة تأي بمعنى الغلبة والقهر» من عَرَ يعر بضم العين في المضارع» 
يقال: عزه إذا غلبه. 


() أي: قطيع من جراد من ذهب. 

2 ) أخرجه البخاري (۰۲۷۹ ۰۳۳۹۱ ۹۳٤۷)ء‏ وأحمد (۷۳۰۷)ء والنسائى (۰۹٤)ء‏ وابن حبان (1۲۲۹). 
() أخرجه مسلم (۲۲۰۲) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي. 1 

() بدائع الفوائد (؟/ ٩1۷۹ء‏ ط: عالم الفوائد). 

() أخرجه مسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السلمية. 


إثبات صفات العفو والمغفرة والعزة والجلال والإكرار 
وتأتي بمعنى القوة لاا ةو كك اماه ومنه أرض عزاز» للصلبة 


الشديدة. 
وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من غر بز بكسرها - وهذه 
المعاني كلها ثابتة لله ّلك اه 


قال العلامة ابن القيم في «النونية»: 
وهوالعزيرٌ فلن يرام جنابُه * أنَى يرام جنابٌُذي السلطانِ 
وهو العزيزالقاهرالغلابلم # يغلبهشيءٌ هذه ص فتان 
5 اه إو : د : 4 
وهوالعزيزبقوةهي وصفه # فالعز حيئذِئلاث معان 
وهی التى كَمُلَتْ له سبحاته د مِنْ كل وجوعادمالنقصانٍ 


وقال ابن القيّم أيضًا”":العزة تتضمن القوة» ولل القوة جميعًاء يقال: عز يعز 
-بفتح العين-: إذا اشتد وقوي» ومنه الأرض العزاز: الصلبة الشديدة. وعز يوز -بكسر 
العين- إذا امتنع ممن يرومه» وعز يعْز -بضم العين-: إذا غلب وقهرء فأعطوا أقوى 
الحركات -وهي الضمة- لأقوى المعاني- وهو الغلبة والقهر للغير-. وأضعفها- وهي 
الفتحة -لأضعف هذه ال معاني- وهو كون الشيء في نفسه صلبًا- ولا يلزم من ذلك أن 
يمتنع عمن يرومه. والحركة المتوسطة- وهي الكسرة- للمعنى المتوسط- وهو القوي 
الممتنع عن غيره- ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى. 
والأضعف للأضعف» والمتوسط للمتوسط ولا ريب أن قهر المربوب عما يريده من 
أقوى أوصاف القادر» فإن قهره عن إرادته» وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهرء 
والعز ضد الذل» والذل أصله الضعف والعجزء فالعز يقتضي كال القدرة؛ وهذا 
يوصف به المؤمن» ولا يكون ذمّا له بخلاف الكبر» قال رجل للحسن البصري: إنك 


(۱) طريق الهجرتين (ص: ١۱۸-ط:‏ دار ابن القيم) 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
متكبر. فقال: لست بمتكبرء ولكني عزيزء وقال تعالى: #وَبنَهِ أَلْمِرَّة وَلِرَسُولِو 
مميت 4» وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقال النبي علل: 
«اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب أو أي جهل بن هشام»7", 
وفي بعض الآثار: إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله 
د وني الحديث: «اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك»””"» وقال بعضهم: من 
المعصية إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة. اه 


nnn (| مسح‎ 


یا ذوالجلال والإکرام چیہ 
قوله: لبر اتم ريك ذِى لكل العام 4. 
© ابن هباوله: قوله تعالى: هبرك اتم ريك زی لکل کرم 4 قال ابن جرير: يقول 
تعالى ذكره: تبارك ذكرٌ ربك يا حمد» #ذى الكل © يعني: ذي العظمة» «والإكرام © يعني: 
ومن له الإكرام من جميع خلقه. 
وذكر بسنده عن ابن عباس: قوله: #ذى لكل ودام € يقول ذو العظمة والكبرياء. 


() أخرجه البخاري .)۳۸۹۳۰۳۹۸٤(‏ 

20>« أخرجه الإمام أحمد (21957).: والترمذي (7791) من حديث ابن عمر بسند صحيح» وصححه ابن 
حبان (1۸۸۱)» والحاكم (۳/ ۸۳). والترمذي والألباني» ورواه ابن إسحاق في «السيرة» ومن طريق ابن 
هشام في «تبذيبها»؛ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» من حديث أنس بسند ضعيف كا قال البوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة» (10894) .)١57/1(‏ وأخرجه الترمذي (7747) من حديث ابن عباس»› 
وضعفه. وصححه الألباني لشواهده. 

9 لم أجده حديثاء بل ذكر ابن القيم في «الجواب الكاني» (ص/ 44 - ط: الحلبي): أنه من دعاء بعض 
السلف. 


FAY 4 


إثبات صفات العفو والمغفرة والعزة والجلال والإكرام 


وقال ابن كثير: أي: هو هل أن يحل فلا يُعصَىء وأن يُكرمَ فيُعبد ويُشكر ولا 
52 ران يُذكر فلا شىء وفي الحديث عن النبي عله أنه قال: «أَلِظُوا” بيا ذا الجلال 
والإكرام»” 

وفي الحديث الآخر أن رسول الله ته كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلانًا 
وقال: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام تباركت. يا ذا الجلال والإكرام»” اه 

© الفراس: وأما قوله تعالى: « برك آم ريك € فإنه من البركة» بمعنى: دوام الخير 
وكثرته. 

وقوله: #ذى َكَل 4. أي: صاحب الجلال والعظمة سبحانه؛ الذي لا شىء أجل 
ولا أعظم منه. ٠‏ 

ولام €: الذي يُكَرَمٌ عما لا يليق به» وقيل: الذي بكرم عباده الصا حين بأنواع 
الكرامة في الدنيا والآخرة» والله أعلم. اه 

© آل الشيخ: « ب 4 أي: بلغ في البركةء النهاية» والغاية» والنفع» والسعة. 
والبركة: هي كثرة النفع. 

وفي هذه الآية إثبات الأساء لله سبحانه. والمراد بالاسم في قوله: « برك نمم ): 
جنس جميع الأسماء, فإنه مفرد مضاف إلى معرفة» فشمل» وعم جميع الأسماء» فدل على 
أن لله سبحانه أسماء» وأنها بلغت في كثرة النفع والخير الغاية. 


»١(‏ ألظوا: ألظ بالشىء: إذا لازمه. يقول: لازموه. وثابروا عليه. وأكثروا من التلفظ ب «يا ذا الجلال 
والإكرام». 

»7١(‏ أخرجه الإمام أحمد (211397)» والنسائي في «الكبرى» (9117), والحاكم )۱۸۳١(‏ عن ربيعة بن 
عامر. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. اه 
وله شاهدان عن أبي هريرة أخرجه الحاكم (۱۸۳۷)» وعن أنس أخرجه ابن أبي شيبة (51979)؛ 
والترمذي (7075). وأبو يعلى (۳۸۳۳)ء قال الشيخ الألباني: صحيح. 

() أخرجه مسلم (541) من حديث ثوبان تلته. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

وفيها إثبات صفة الجلال والإكرام لله 3. اه 

# قال الشيخ المصنف نتم : وقوله: لذ لكل وَالْراوِ 4. فيه ثلاثة أقوال: 

١‏ - قيل: هل أن 5 وأن بكرم كما يقال إنه: «أَهْل اَلنَْرى 4. أي: المستحق لأن 

۲- وقيل: أهل أن يل في نفسه وأن يُكْرِمَ أهل ولايته وطاعته. 

۳- وقيل: أهل أن بل في نفسه» وأهل أن يكرّم. 

ذكر الخطابي الاحتالات الثلاثةء ونقل ابن الجوزي كلامه فقال: قال أبو سليهان 
الخطابي: الجلال مصدر الجليل» يقال: جليل بِيّنْ الجلالة والجلال» والإكرام مصدر 
أكرم يكرم إكرامّاء والمعنى: أنه يكرم أهلّ ولايته وطاعته» وأن الله يستحق أن نجل 
ويكرَمً) ولا جحد ولا يُكمّر به. 

قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أهل ولايته» ويرفع درجاتهم. 

قلت: وهذا الذي ذكره البغوي. فقال: «ذو أبَكَلِ»#: العظمة والكبرياءء 
ولوار : یکرم أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته. 

قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين -وهو الجلالٌ- مضافًا إلى الله 
بمعنى الصفة له» والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل» كقوله تعالى: «أَهل لتر وَأَهْلُ 
لَغْفِرَةَ © [المدثر: 51]» فانصرف أحد الأمرين إلى الله- وهو المغفرة- والآخر إلى العباد. 
وهي التقوى. 

قلت: القول الأول هو أقريّها إلى المراد. مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل جلالاء 
بل هو اسم مصدر أجل إجلالاء كقول النبي تن: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 


(۳V /١١( مجموع الفتاوى‎ »١( 


TAo 


إثبات صفات العفو والمغفرة والعزة ال 5 " EE‏ 
المسلمء وحامل القرآن. غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه. وإكرام ذي السلطان 
المقسط»”". فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله. أي: من إجلال الله. كما قال وه 
انتک ی الأرض ا © [نوح: ۱۷]» وکا هال كل كلامًا وأعطاه عطاءً. والكلام 
والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء. 

والجلال قرن بالإكرام» وهو مصدر المتعدي فكذلك الإكرام» ومن كلام السلف: 
أجِلّوا الله أن 7 تقولوا كذاء وفي حديث موسى: «يا رب إني أكون على الخال التى أجلك 
أن أذكرك عليها». قال: «اذكرني على كل حال». ٠‏ 

وإذا كان مستجِمًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصقًا في نفسه با يوجب 
ذلك. كا إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله- أي: يعبد- كان هو في نفسه مستحقا لما 
وجب ذلك 

وإذا قيل: لهُوَأَملُ النَْرى © كان هو في نفسه متصمًا بما يوجب أن يكون هو المتقى. 

ومنه قول النبي ُه له إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: «ربنا ولك الحمد ملء 
السموات» وملء الأرض. وملء ما بينههاء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
والمجد. أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد»”©. أي: هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد'نفسه» 
والعباد لا يحصون ثناء عليه» وهو كا أثنى على نفسه. كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم. 


)١۷١١١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷١۳)ء وأبو داود (۳٤۸٤)ء ومن طريقه البيهقي‎ »١( 
بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري‎ 

() تاتا اسم مصدر. والمصدر هو «إنبات». 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (447). وأحمد قي «الزهد؛ (ص/1۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲۸۸٤۳-ط:‏ الحوت). وابن أبي الدنيا في «الشکر؛ (۳۹). وابن أبي عاصم في «الزهد» (١١١)ء‏ 
والبيهقي في «الشعب» (579- ۰,) وأبو نعيم في الحلية (7/ .)٤۲‏ 

(61 أخرجه مسلم (/87/7). وأبو داود (8141).: والنسائي في «الكبرى؛ (190) عن أبي سعيد. 
وأخرجه مسلم (۷۸٤)ء‏ والبيهقي (۲۷۱۲) عن ابن عباس 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
وه سياف عل شه وكرم اة والغاد لأ عصون إجلالهاوإكرائ: 
والإجلال من جنس التعظيم» والإكرامٌ من جنس الحبٌ والحمدٍ. 

وهذا كقوله: «له الملك وله الحمد». فله الإجلال والملك» وله الإكرام والحمد. 


والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود. والتحميد والتوحيد في القيام 
والقعود. والتكبير في الانتقالات» ىا قال جابر: «كنا مع رسول الله عله فكنا إذا علونا 
كرتا وذ اطا ا قوعت السلا ةفل ذلك رواه ابو داو 

وفي الركوع يقول: سبحان ربي العظيم. وقال النبي له: «إني مبيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء 
يي أن يستحاب لک . 


وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد». فيحمده في هذا 
القيام» كا يحمده في القيام الأول إذا قرأأم القرآن. 

فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم؛ ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا أوها تحميدى 
وأوسطها تمجيد. ثم في الركوع تعظيم الربء وفي القيام يحمده. ويثني عليه» ويمجده. 


(0( أخرجه أحمد :)١5574(‏ والبخاري (74171 ۲۸۳۲)» والنسائي في «الكبرى» (١۳۷١۱)ء‏ وابن 
خزيمة (5077)., ولفظ البخاري: «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا»؛ «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا 
تصوبنا سبحنا». 
ورواية أبي داود المذكورة أخرجها في السنن (٠١٠۲)ء‏ وعنه البيهقي في الدعوات الكبير» (577).: لكنها من 
حديث ابن عمر لا من حديث جابر. وسكت عنها أبو داود والبيهقي» وصححها الألباني. وقد نبه البيهقي في 
مقدمة «دلائل النبوة؛ أنه لا يخرج في جميع كتبه إلا حديثا صحيحًاء وإلا بين علته. 

() أي حري. 

>« أخرجه أحمد (1777. ١٠۱۹)ء‏ ومسلم (۷۹٤)ء‏ والنسائي في «المجتبى» .)٠٠٤٠١(‏ وفي «الكبرى» 
0 والبيهقي (5179).: وفي «المعرفة» (2)8905» وصححه ابن خزيمة (۸٤٥)ء‏ وابن حبان 
(۱۹۰۰)» وأبو عوانة في «المستخرج على مسلم» .)١545(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )۲٠۳(‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعا. 
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فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محمودّاء وكونه معبودًاء فإنه يحب أن يحمد 
ويعبد. ولابد مع ذلك من التعظيم» فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية» فليس ذلك 
بمأمور به» ولا يصير العبد به لا مؤمتاء ولا عابدًاء ولا مطيعًا. 

وأبو عبد الله ابن الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبيةء والإكرام 
للصفات الثبوتية» فيسمي هذه صفات الجلال» وهذه صفات الإكرام» وهذا اصطلاح 
له» وليس المراد هذا في قوله « وَس وَج ريك ذو اَدَلٍ وكرام € [الرحمن: ۲۷]» وقوله: 
رك آم ريك ذى للل وكرام © [الرحن: ۷۸]» وهو في مصحف أهل الشام « نيرك ام ريك 
ذو لكل وكرام )» وهي قراءة ابن عام ر”'» فالاسم نفسه يذرّى بالجلال والإكراء9؟, 
وني سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور #ذى الكل . فيكون المسمى نفسه. 

وفي الأولى: # وى وجه ريك ذو أجل وَالإكار € [الرحن: 707]» فالمذوّى وجهة 
سبحانه» وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام» فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال 
والإكرام» كان هذا تنبيهّاء کا أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهًا على 
المسمىء وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم» فإن الاسم نفسه يسبح» ويذكرء 
ويراد بذلك المسمىء والاسم نفسه لا يفعل شيئاء لا إكرامّاء ولاغيره. 

ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم» ولكن يقال: 
سبح اسر ريك الل 4 [الأعلى: ١]ء‏ ل برك تم ريك )» ونحو ذلك فإن اسم الله مبارك تنال 
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معه البركة» والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: سبحان ربي الأعلى» ولا نزل قوله: 


»١(‏ أبو عمران عبد الله بن عامر الشامي» ت 8١١ه‏ أحد القراء السبعة» وهي قراءة سبعية متواترة. انظر 
المقنع للداني (ص/۱۰۸)ء والنشر (۲/ ١۳۸)ء‏ والسبعة (ص/١77)»‏ والتبصرة لأبي الحسن بن فارس 
(ص/ .)٥۲۰‏ 

() أي: يقال فيه: ذو الجلال والإكرام. 


TAA 


ا الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
لسَبَح َس ريك اذمل © [الأعلى: ١]ء‏ قال: «اجعلوها في سجودكم »7ب فقالوا: سبحان ربي 
الأعلى» فكذلك كان النبي يله لا يقول: سبحان اسم ربي الأعلى» لكن قوله: سبحان 
ربي الأعلى» هو تسبيح لاسمه» يراد به تسبيح المسمى» لا يراد به تسبيح جرد الاسم 
كقو له: $ فل ادعو آله أو أدعوا ليحن أي مدعو له اسما كلمي € [الإسراء: »]11٠١‏ فالداعي 
يقول: يا الله. يا رحمن. ومراده المسمّىء وقوله: أي ما 4 أي الاسمين تدعوء ودعاء 
الاسم هو دعاء مسماه. 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أن 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى» فإذا قال المصلي: الله أكبرء فقد ذكر اسم ربه 
ومراده المسمىء لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج» فإن فساد 
هذا لا يخفى على من تصوره. ولو كان كذلك كان من قال: نارّاء احترق لسانه. وبسط 
هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد. كالمحبة والتعظيم» وهذا يكون 
في الصفات الثبوتية والسلبية» فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت. 

وأما السلب المحض فلا مدح فيه» وهذا ما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما 
للسلب والآخر للإثبات. لا سيا إذا كان من الجهمية الذين ينكرون محبته. ولا يثبتون 
له صفات توجب المحبة والحمد» بل إنا يثبتون ما يوجب القهر» كالقدرة» فهؤلاء آمنوا 
ببعض» وكفروا ببعض. وألحدوا في أسماته وآياته بقدر ما كذّبوا به من الحق» کا بسط 
هذا في غير هذا الموضع. اه 


(۱) أخرجه أحمد :)١740٠(‏ وأبو داود (۸1۹)ء وابن ماجة (۸۸۷)ء والطيالسي (۹۳١٠)ء‏ وأبو يعلى 
(۱۷۳۸). والطبراني في في «المعجم الكبير» (ج1١/‏ ص AAS‏ »© والبيهقي (5151). وقي 
«المعرفة» (۸0۳). و«الدعوات الكبير» (٠۸)ء»‏ وصححه ابن خزيمة (1۷۰)ء وابن حبان (۱۸۹۸)ء 
والحاكم (814) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا. 


1 27 عد ی ی کے 
2 الث افص ص نے اي 


سيا أنواع البركة المضافة إلى الله تعالى ‏ ایو 
* قال العلامة ابن القيم”؟: البركة نوعان: 
أحدهما: بركة هى فعله تبارك وتعالى» والفعل منها: بارك. ويتعدى بنفسه تار 


وبأداة (على) ار وبأداة (في) تارة» والمفعول منها: مبارّك» وهو ما جعل كذلك» فكان 
مبارّكًا بجعله تعالى. 


والنوع الثاني: بركة تضاف إليه تعالى إضافة الرحمة والعزةء والفعل منها تبارك؛ 
وهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له ك فهو سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله 
المبارك كما قال المسيح: $ وَجَمَلَن مارگ أن ما حكُنتٌ € [مريم: »]۳١‏ فمن بارك الله فيه 
وعليه فهو المبارك. 

وأما صيغة «تبارك»» فمختصة به تعالى» كا أطلقها على نفسه بقوله: 8تَبَارَكَ ألّهُ 
رب ألمي € [الأعراف: 104 ترك الى يدو الملك وَهوعل کل سی ورد © [الملك: ۰۲۱ لتَبَارَكَ 


و 


ألله اخسن لين € [المؤمنون: »]١4‏ $ وارك ألَذِى لَه ملك لمو وَالْأَرَضٍ »© [الزخرف: 46]ء 
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تارك ای برل لمران ع عَبَدِوء € [الفرقان: ۰۲۱ تارك الین کا جع ك حرا من دك 4 
[الفرقان: ١۲۱۰ء‏ ارک الى جم في اَلسَمَهِ يريا © [الفرقان: 4]1١‏ أفلا تراها كيف اطردت 
في القرآن جارية عليه مختصة به. لا تطلق على غيره» وجاءت على بناء السّعة والمبالغة, 
كتعالى» وتعاظم» ونحوه. فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى»ء الذي هو دال على كمال 
العلو ونبهايته» فكذلك «تبارك» دال على كال بركته وعظمتها وسعتهاء وهذا معنى قول 
من قال من السلف: تبارك: تعاظم» وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قَبَلِ 
فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته و رحمته 
بهم. وقيل: تزايد عن كل شيء»؛ وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. ومن هنا قيل: معناه 


»١(‏ بدائع الفوائد (۲/ 787-37٠‏ ط: عالم الفوائد). 
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تعالى وتعاظم. وقيل: تبارك وتقدّس. والقدس الطهارة» وقيل: تبارك: أي: باسمه 
يباك في كل شيء. وقيل: تبارك: ارتفع. والمبارك: المرتفع» ذكره البغوي”. وقيل: 
تبارك: أي: البركة تكتسب وتنال بذكره» وقال ابن عباس: جاء بكل بركة» وقيل: 
معناه: ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. ذكره البغوي أيضًا. 

وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه؛ ولا أحد أحق بذلك وصمًا وفعلاً 
منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق 
باللفظة معنى الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل: تعالى» وتقدسء وتعاظم. 

ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عالياء ولا قدوسّاء ولا عظيًاء 
وهذا ما لا يحتمله اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس من تُسبت إليه» فهو المتعالي 
المتقدس في نفسه. فكذلك «تبارك» لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين 
أحدهما من الآخر لفظًا ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعدء فعلمتٌ أن من فسّر «تبارك» 
بمعنى: ألقى البركة وبارك في غيره» لى يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه تعالى 
متباركاء ف«تبارك» من باب «ححُدَ4. والمجد: كثرة صفات الجلال» والكمال» والسّعة 
والفضل» و«بارك» من باب أعطى» وأنعمء ونا كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من 
غير عكس فسّر من فسَّر من السلف اللفظة بالمتعدي؛ لينتظم المعنيان» فقال: مجيء 
البركة كلها من عنده. أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تباركه في نفسه. فهو 
المتبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه» فيصير بذلك مباركاء 
وتارک ا ر كالْصَلَمت 4 اغافر: 4:] اه باختصار. 


مسحو ا 


(۱) قال في تفسير قوله تعالى من سورة الأعراف: تارك أ رب المي © [04] (۳/ 577): ارك ند ¢ 
أي تعالى الله وتعظم؛ وقيل: ارتفع» والمبارك: المرتفع» وقيل: تبارك تفاعل من البرّكة» وهي النهاء 
والزيادة» أي البركة تكسب وتنال بذكره... إلخ. 


اكلها 


7م ٠ ١‏ إثبات الكمال المطلق لله تعالى وتازیمہ عن جميع النقائص 


إثبات الكمال المطلق لله كَبكَ, 
وتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب 


وَقَوْلَه. #فاعبدة وأصطير لديو هل تَعلمٌ لَه سكا ¢ [مريم: 79]» وقوله: د وَلَمَ یک د 
كوا عد 4 الإخلاص: :4 وَقَوله فلا عم لوا رر أنداد وَأ لمو 4 [البقرة: »> 
و الاس من يَنَحِدٌ ِن دون لَه آندادا يبوجم كت أ © [البقرة: 0170 وقوله: $ وَقُلٍ 
لدي الى دسح ولاو يكل ل سرك ف الماع وکر یکی لم و ين اذل وریا 4 [الإسراء: 1٠٠١‏ 
قَول: «شميَحُ ره ماف الوت وما فى آلأرض له الماك ول اند وهو عل کل می قدب 4 [العغاين: ۱ 
وَقوله: تیار الى برل اران ل دوہ لیکو تکیت بزب )یی له ملك السَمنوات وَالَْرْضِ 
ول يدد وک کا ولم یک لم صَرِيِكُ في الماك وی کل یرد مقر 4 [الفرقان: ١-؟]»‏ وَقَوْله: 3 م 
اد آله ین وک وما ڪات مم ن إل ذا ذهب کل لم ملق وملا بعش هم عل بسن سحن ألو 
عا يصوت 7 عدم الیب مهدو معلل عم روت ) (الزمنون: ٩٩-٩۱‏ وقوله: 
لامَلاتضْرد ينها دمتَالٌ اله عونت لَاتعَلمونَ € [النحل: +۷ وقوله: < فل مارم رى ارهش سا 
ھر مِنهَاومَاِطنَ ولتم الى غير الح وأن مسريو أله مال برل بو سلطننا وأن مووا عل اما لا 


هون ¢ [الأعراف: [rr‏ 


© الهراس: تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب» وهى نفى 
الي والكقعي وال والولته والكرنيك» والول من دل وخا كا ت 
بعض صفات الإثبات من املك والحمد. والقدرة والكبرياء. والتبارك. اه 


۳4۲ 0-08 سا0 ر 5 
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© ابن باز: هذه الآيات كلها في بيان جملة من صفات الله كك كالتي سبقت» 
وطريقة أهل السنة والجماعة في ذلك: الإيهان بها وإثباتها كما جاءت على الوجه اللائق 
بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهكذا ما جاء في السنة 
الصحيحة من صفات الله. كلها على هذا السبيل» يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله 
ك من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تثيل. اه 

مسح( د 
ا نفي السمي والنظير عن الله قك چو 

تول : 19لیت لشي 4. 

© ابن فبارك: قال ابن جرير: وقوله: طدَاعْبدَهُ» يقول: فالزم طاعته» وذل لأمره 
ونبيه» «واضطير مديد ©. يقول: واصبر نفسك على النفوذ لأمره ونهيه» والعمل 
بطاعته. تفز برضاه عنك. فإنه الإله الذي لا مثل له. ولا عِذْلَء ولا شبيه في جود 
وكرمه» وفضله. عل تَعَلمٌ له سَمِيّا ). يقول: هل تعلمٌ يا محمد لربك هذا الذي أمرناك 
بعبادته» والصبر على طاعته ملا في كرمه وجوده. فتعبدّه رجاءَ فضله وطُولهِ دوئّه؟ 
كلاء ما ذلك بموجود. 

وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله: ھل تعلو لسا © قال: شبيهًا. اه 

© ابن مانغ والهراس: < هل تعر له سَييًا 4. قال شيخ الإسلام نة : قال 
أهل اللغة: هل تعلم له سميًا. أي: نظيرًا استحق مثل اسمه» ويقال: مساميًا يساميه. 
وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: ظهَل تلم هسمي © مثيلا أو شبيهًا. اه 


.)٤ /”( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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© آل الشيخ: هذه الآية فيها أنه لا سمي له. استفهام بمعنى النفي العام» أي: لا 
أحد يستحق اسمه» ولا أحد مساو له» ولا أحد مسام» هذا من النفي العام. اه 


© الهراس: والاستفهام في الآية إنكاري» معناه النفي. أي: لا تعلم له سميًا. اه 


چا نفي الكفء والمثیل چچ 

قوله: « وک یک فوا كد 4. 

© ابن بارك: قال أبو العالية: لم يكن له شبيةٌ ولا عِدلّ» ولیس كمثله شيء. اه 

© أل الشيخ: الكفو: المساوي» لم يكن له أحد مساويًاء لكماله تعالى في ذاته وأسمائه 
وصفاته» وهذا من النفي العام مراد منه الكال» فهو مقصود لغيره» بخلاف الإثبات 
المفصل. فإنه مقصود لذاته» وتقدم. وهذه طريقة الكتاب العزيز ف النفي -النفى 
المجمل - نفي ما لا يليق بالله نفيًا جملا. اه 

© الشراس: المراد بالكفء: المكافئ المساوي» فهذه الآية تنفى عنه سبحانه النظير 
والشبيه من كل وجه؛ لأن «أحد» وقع نكرة في سياق النفي» فيعم» وقد تقدم الكلام 
على تفسير سورة الإخلاص كلهاء فليرجع إليها. اه 


ڪڪ دك ) سم 


جج نفي الأنداد والنظراء چو 
قوله: فلع لوار اند ادا وات نموت >. 
© ابن باز: الأنداد: الأشباه والنظراءء فالله ليس له ند ولا نظير. اه 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


© ابن هبارك: قال ابن جرير: الأندادٌ جع نِد والند: العِذْلُ والُل. وذكر بسنده 
عن ابن عباس في قوله: ظفلا يَحْمَلُوا نه أندَادًا» قال: أشبامًا. وعن قتادة في قوله: 
وسم موت € أي: تعلمون أن الله خلقكم وخلق السموات والأرضء ثم تجعلون 
له أندادًا. 

وقال البغوي: فلا كجَعلوأيد أندَادًا € أي: أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. 


قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين في الدنياء وما لهم في الدار الآخرة» حيث 
جعلوا له أندادًا -أي: أمثالا ونظراء- يعبدونهم معه» ويحبونهم کحبه» وهو الله لا إله 
إلا هوء ولا ضد له. ولا ند ولا شريك له. اه 

© ال الشية: الند: المثل والشبيهء هذا من النفى المجملء يعني: لا مثل له ولا 
نظير. #أَنَدَادًا 4: أشباهًا ونظراءء» إنكار على الناس الذين يتخذون الأنداد مع الله فهذه 
الآية من النفى المجمل. وكذلك نظائرهاء كقوله: «وَلر ينّحِذْ وْلَدًا» [الفرقان: ۲]» وقوله: 
« فلاتضريوأيٍ لمال € [النحل: 74]. اه 

© الهراس: الأنداد جمع ند ومعناه كا قيل: النظير المناوئ» ويقال: ليس لله ند 
ولا ضد. والمراد نفى ما يكافئه ويناوته» ونفى ما يضاده وينافيه. 

وجملة: وام فلمو © وقعت حالا من الواو في «جَجْمَنُوا 4. والمعنى: إذا كنتم 
تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم» وأن هذه الآلمة التي جعلتموها له 
نظراء وأمثالاء وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئًاء بل هي خلوقةء ولا 
تملك لكم ضرا ولا نفعًاء فاتركوا عبادتهاء وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. اه 


ا ) م 


سس ست ن 
لماح لمحا ا ما يج ٥‏ ذا 
و ا e‏ 
NE NERE 2‏ 
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قوله: « وَمِ الاس ميحد من دون نهدا یوت كشت أل 4. 

© الهراس: قوله: ١‏ وم ألنَّاسِ من يَنَخِدٌ 4. إلخ. إخبار من الله عن المشركين 
بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله ككَ. يعني: يجعلوها مساوية له في الحب. ولي اما 
سد حا َد ¢ [البقرة: 175] من حب المشركين لآلحتهم؛ لأنهم أخلصوا له الحب. وأفردوه 
به أما حب المشركين لآهتهم؛ فهو موزّع بينهاء ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة 

وقيل: المعنى: أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبًا لله من 
الكفار لأندادهم. اه 


© ابن باز: قوله: « وَصَِآلنّاسِ مَن يَتَحِدٌ من دُونٍِ أ آندَاًا # على سبيل الذم. يعني: 


کے و 


أنْ بعض الناس يتخذ أندادًاء وهم المشركون» وقد هى الله عن هذا بقوله: 9لا ججَمَلُوأ 
َمَلمُور €. يعنى: لا تتخذوا معه معبودات من أصحاب القبور» أو من 
الأنبياء أو من الملائكة. أو من الجن. أو من الأحجارء کل ذلك باطل» قال تعالى: 


ور دەر 2 


« دل ن یات اه هو احق وک ما ينوت من وني هليلل € الآية من سورة الحج. 


نه أندادا وأ 


فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده. وأن يتبرؤوا من الأنداد» وأن 
يعلموا يقينا أنه لا ند له. ولا مثل له» ولا كفء له» وأن يعتقدوا ذلكء قال تعالى: « لَمْ 
یذوم بوذ © وَلَمْ یک له فوا د 4: ويقول سبحانه: $ انرأ 
لال 4. ای كيو. تى ٌوَهُوَ التتميعٌآلِيرُ 4. 


a O ۳ 4 1‏ اوور 35 ما 
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سج آيةالعز چو 


> لو م رسو 2 5 ررم ره 
لمش ربك في الملك ول یکن لم ول من اذل وكير 


© أل الشهنٍ: هذه الآية يقال هها: آية ا وجاء في بعض الأخبارء أو الآثارء 
أو ااا ةد اا ا 

وهذه الآية فيها إثبات جميع الحمد لله سبحانه لذاته» ولأس|ئه» وصفاته» وعلى 
قضائه» وقدره. واستحقاقه للحمد سبحانه يفيد أنه متنزه عن جميع النقائص؛ إذ 
قعل قوت اليد ان لسن كذلك: 

«الْذِى ليذ ولا 4 إلى آخر الآية» كل جملة من جملها من النفي المجمل» ففيه نفي 
الولد؛ لمنافاة ذلك؛ لكمال صمدیيته» وغناه سبحانه» فإنه الغني بذاته عن کل ما سواه. 

وَل يك لَه سبك ف الْمُْكِ € فيه نفي الشريك في الّلك؛ لمنافاته لوحدانيته سبحانه. 

ینلم لدل © ليس له من خلقه أولياء يتعزز بهم من ذلة» ولا يتكثرٌ بهم 
من قلة» كا يكون للمخلوق ولي يعزه وينصره» فهو الغني عن ذلك كله الول الناصر. 
يعني: لا يحتاج لأنصار ينصرونه من الذل سبحانه. وإنا اتخذ أولياء من أهل طاعته. 
لكن لا من الذل. وهو والاهم. بأن هداهم إحسانًا منه تعالى» وهم والوه بالذل 


)0( أخرجه أحمد (157117) (۳/ ۳۹٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/‏ ص‌۱۹۲/ح۲۹٤)‏ من حديث 
معاذ بن أنس» عن النبي هه قال: «آية العز: $ وف المد ي الآية» وسنده ضعيف» فيه ابن يعة 
ورشدين بن سعد ضعفاء وضعفه العراقي والميثمي والألباني. 

() لم أجده. ولكن ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۹/ /417: ط عالم الكتب) ولم يعزه إلى أحد. 
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لوَكبْتَكِا © كبره: عظّمه» تكبيرًا: تعظيًاء وهذا يفيد أنه الكبير الذي لا أكبر منه 
تعالى» وفيه وصفه بالكبرياء والعظمة» فهو أكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء؛ 
وفيه آكدية تعظيمه وإجلاله. اه 

© ابن باز: قوله: وري َال 4: ليس له ول من الذلٌء بل له أولياء محبة 
وتقريب» وليس من الذل» وهو الغني عن كل ما سواه» هو العزيز القاهر الغالب» ليس 
له أولياء من الذلء ولكن أولياء يحبهم ويحبونه» أطاعوه واتقوه. فهم أولياء على سبيل 
المحبة لهم والتقريب لهم؛ لكونهم أطاعوه وعظموا أمره. کا قال تعالى: «ألَآ ارت 
واه أله لا خو عليه وَلَاهُمْ روت © ال ءَامَنوا وڪاو يموت ) هؤلاء 
هم أولياء الله» ليس من الذلء لكن من طريق المحبة والقربة هم؛ لأنهم أطاعوه واتبعوا 
شريعة رسوله عَلله. 

وهكذا جميع الآيات التي فيها ذكر الملك والحمد والقدرة» فهو المالك لكل شيء؛ 
الخالق لكل شيء» القادر على كل شيء» العالم بجميع أحوال عباده. كل هذا حق» ومن 
هذا قوله: ورذ وکا( « لم جيذ ولم بوک © وَلَمْ یکن لڪ فاح 4. 
كل هذه الصفات ثابتة له جل وعلاء وهو الخالق لكل شيء. ولق ڪل تيو ده 
نقیبگ). وهو العالم بأحوال عباده» 9ه الماك وله الخد هول یوم 4 يفلذ. اه 

© الهراس: أما قوله تعالى: « وَمْلٍ اند ر الَدِى كبنذ و ).. الآيةء فقد تقدم 
الكلام في معنى الحمد“ وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرهاء وقلنا: إن إثبات 
الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من 
بلغ غايتها. 

ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمدء من الولدء والشريك. والولي من الذ؛ 
أي: من فقر وحاجة. فهو سبحانه لا يوالي أحدًا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. 


() في أول الكتاب عند شرح مقدمة المصنف. 


Rt, ۴4۸‏ لل سس ا 


EAN‏ س 


-- الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية‎ SE 

ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرًا. أي: يعظمه تعظيًاء وينزهه عن كل صفة 
نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. اه 

© ابو هبارلك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد له: « ول © يا محمد 
«لمَد الى ددا 4 فيكون مربوبًا لا ربّاه لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له 
ولد. وول يک لَهسَرِبكُ ف لمك € عاجرًا ذا حاجة إلى معونة غيره» ضعيمًاء ولا يكون إا 
من يكون محتاجًا إلى مُعين على ما حاول» ولم يكن منفردًا بالملك والسلطان. (وَلْريحن ل 
ومن ألذّلِ» يقول: وا كن لالت جال الدل الذي به؛ لأن من كان ذا حاجة 
إلى نُصرة غيره» فذليل مهين. ولا يكون من كان ذليلا مهيئًا يحتاج إلى ناصر إها يطاع. 
«وكرة تكبا 4 يقول: وعظّم ربك يا محمد با أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل» 
وأطعه فيا أمرك ونهاك. 

وقال ابن كرا أت تعال لنفسة الكزيية الأمناء لسن ”2 زه فة ن 
النقائص فقال: « ول دزی ليوك لكف اي4 بل هو الله الأحد 
الصمد الذي لم يلد. وم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد. وري لَه َالِ أي: 
ليس بذليل» فيحتاج أن يكون له ولي» أو وزير» أو مشيرء بل هو تعالى خالق الأشياء 
وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله: وري لد وَل لدل لم يحالف أحداء وم 
يبتغ نصرة أحد. (وَكرهُ َا 4 أي: عظّمهء وأجلّه ًا يقول الظالمون المعتدون علوًا 
كبيرًا. قال ابن جرير: حدثني يونس: أنبأنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء عن القرظي 
أنه كان يقول هذه الآية: الد يه الى لر َد وا الآية. قال: إن اليهود والنصارى 
قالوا: اتخذ الله ولدًا. وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك. تملكه وما 
ملك. وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله هذه الآية « وَفّلٍ الد 
وای کرتخد دول ی لَه ربك في لمك . اه 


ےا 


() في التي قبلها وهي قوله: $ لاد عوأآة أو دعو الحم اماما َدَعوهألذَسَماء َل © الآية [الإسراء: .]1٠١‏ 


ی جک کچ ر پر 
سيم 6 وكيم و لحي ا جلا 
ا حم EE‏ و مكنا 
ج 35 a‏ سے اا 


وڪ 
GE EEE‏ 


يةيمة ۱ ٠.‏ إثبات الكمال المطلق لل تعالی وتنزيهه عن جمیع النقائ ٤/7‏ 


سا تنزيه الله وتعظيمه وإجلاله ‏ چچچ 
قوله: يځ ره ماف الوت رما آلأرض له الماك وله لحن دوه ولک ى قدي 4. 
© الهراس: التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء» كا تقدم. ولا شك أن جميع 


الأشياء في السموات وفي الأرض تسبح بحمد ربهاء وتشهد له بال العلم» والقدرةت 
والعزة» والحكمةء والتدبير» والرحمة» قال تعالى: 8 وَإن من سىء إلا سح عجرو ولكن ل 


او ر رو 


تفقهون تسبيحهم © [الإسراء: .]٤٤‏ 
وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق» هل هو بلسان الحال» أو بلسان 


م مو م سم ل 


المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح؛ بدليل قوله تعالى: 3و لا مهود َنِِحَهُمْ )؛ إذ لو 
كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلومّاء فلا يصح الاستدراك. 


پک ی کر 


وقد قال تعالى خيرًا عن داود عَيلله : « إِنَّاسَحَرَيَا بال معه بحن باعي وَالإِسْرَاقٍ © 


والطبر سور عل لد وا 0 [ص: ۱۹-۱۸]. اه 

چ ابر فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: يسجد له ما في السموات السبع» 
وما ف الأرض من خلقه» ويعظمه. وقوله: لله الْمُزْكَ 4: يقول تعالى ذكره: له ملك 
السموات والأرض وسلطانه. ماض قضاؤه في ذلك كله. نافذ فيه أمره. وقوله: وله 


() هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي التعويل على غيره. وهو الذي اختاره جماعة من المحققين منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» قال تعنّثة في «الرسالة الكيلانية» (الفتاوى 07/١17‏ 5): وقد زعم طائفة أن ما 
ذكر في القرآن من تسبيح المخلوقات هو دلالتها على الخالق تعالى» ولكن الصواب أن لَّمّ تسبيحًا آخر 
زائدًا على ما فيها من الدلالةء لكن هذا كله يكون مع التقييد والقرينة. اه ومنهم الحافظ ابن كثير نله 
حيث قال: تفسير آية « ولك لا مهو َِحَهُمْ © [الإسراء: 14] أي: لا تفهمون تسبيحهم أا الناس؛ لأنها 
بخلاف لغتكم» وهذا عام في الحيوان والنبات والجماد. وهذا أشهر القولين» كا ثبت في صحيح البخاري 
(701/4) عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» وفي حديث أبي هريرة أن النبي 
لله أخذ في يده حصيات فسمع هن تسبيح كحنين النحل.. وهو حديث مشهور في المسانيد. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 
لْحَنْدُ4 يقول: وله حَمْدُ كل ما فيها من خلق؛ لأن جميع مَنْ في ذلك من الخلتٍ لا يعرفون 
الخيرَ إلا منه. وليس هم رازقٌ سواه فله حمدٌ جميعهم. 9يَمْوَعكَكل نفدي 4 يقول: وهو 
على كل شيء ذو قدرة» يقول: يخلق ما يشاء» ويميت من يشاء ويغني من أراد» ويفقر 
من كات ورد عن ای ول من کاچ ول هدر عليه شي اراد لأنه دو القدزة 
التامة التي لا يُعجزه معها شيء. اه ۰ 

© أل الشية: التسبيح: التقديس والتنزيه. وجميع مَن في السموات والأرض 
یسبح» منها ما هو تسبيحه بلسان الحال» ومنها ما هو بلسان المقال کا قال تعالى: 9 وإن 
ىء إل م روء ولک لا نمهو َة 4 [الإسراء: 44] فجميع الكائنات ناطقة 
بتسبيحه وكجيذده. 


وفيكللشىءلهآبة E3‏ تدلعل أنهواحد 


متصف بصفات الكمال» متنزه عن جميع النقائص والعيوب. 

لمق © هذا فيه إثبات الملك المطلق لله سبحانه من جميع الوجوه. وفيه إثبات 
صفات الكمال؛ إذ يستحيل ثبوت الملك لمن ليس كذلك. 

نند هذا فيه إثبات الحمد لله. 

«رَمْرَعلَكُلِ نَْمَدِيرٌ 4 هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه على جميع المخلوقات 
-الموجودات» والمعدومات» والممكنات أن توجد- فهي مشمولة بقدرته. وقول بعض 
العلراء کا كر ادن كر إت عل ما شا قدير» هرل مه ويعفن المعدعة 


() في مواضع من تفسيره (7/ 2074 ط: السلامة)ء تفسير سورة فاطر آية (5). 

() قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هذه كلمة اشتهرت على الألسنة من 
غير قصد. وهو قول الكثيرء إذا سأل شيئًا قال: وهو القادر على ما يشاءء وهذه الكلمة يقصد بها أهل 
البدع شرّاء وكل ما في القرآن 9 رَمْوَعَكَكُلِ نَىْءِمَدِيرٌ 4 وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلاً؛ لأن 
القدرة شاملة» وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان بالموجودات والمعدومات. وإنما قصد أهل البدع 


إثبات الكمال المطلق للم تعالى وتذزيهم عن جميع النقائنص 
بكر قدرته إلا عل ماران واا ما لا ا ف وقد رة ال بورك بل نا 
ادعوه بالبراهين الواضحة القاطعةء كهذه الآية ونظائرهاء من أنه سبحانه على كل شىء 
قدير» مما يريدهء ومما لا يريده”2. والقدرة والعلم من أشمل صفاته له فيا من شيء إلا 
وهو مشمول بالعلم» وهو أشمل من القدرة» فالعلم يشمل العلم بالذات» وبالأسماء 
والصفات» وبالمخلوقات. فهو أعلم بنفسه وبغيره» والقدرة تشمل جميع المخلوقات» 
ولا تشمل الذات والأسماء الصفات؛ لأنها لا تقبل تصريفًا ولا تبديلاء وهذا مستثنى 
ال "اه 


س ال سم 


ح8 تنزيه الله تعالى عن الولد والشريكد چ 


2وو م 2 


قوله: تار الى برل لمران مل موہ لیکو لیے ددرا ل الى له ملك الوت 
لضو بنذ وک کاو میک اريك فی الماك وی گل نیرک ترد ). 

© الهراس : قوله تعالى: <بَرَكَ الى 4. إلخ. قلنا: إن معنى بار © من البركة؛ 
وهي دوام الخير وكثرته» ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقصء فإن المراد تجدد 
الىالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته» فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته» 


بقوهم: وهو القادر على ما يشاءء أن القدرة لا تتعلق إلا بها تعلقت المشيئة به. اه من «الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية» (۳/ 0 77). 

() هذا فرع عن مذهب القدريةء قال الشيخ ابن عثيمين في «تفسير سورة آل عمران» (۲/ 17 5) إذا قلنا: 
إنه على ما يشاء قدير. يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا: إن الله لا يشاء أفعال العبادء فإذا كان لا 
يشاء أفعال العباد. وقلنا: إنه لا يقدر إلا على ما يشاء لزم أن لا يكون قادرًا على أفعال العباد. اه 

() يعني الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضاء أما الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة فإنها نافذة في 
كل ما شاء ويك. انظر «شفاء العليل» لابن القيم ١89 /١(‏ - ط: الحفيان). 

(» للشيخ ابن عثيمين استدراك على هذا القول في «تفسير سورة آل عمران؟ (۲/ 5 ١‏ 5) فلينظر لأهميته. 


الكنوز الملية الجامءةة لشرود العقيدة الواسطية 
فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة ها لا يعتبر نق . 


a 
وهو بعید.‎ 


والمراد ب الْقريَانَ © القرآن. سمي بذلك؛ لقوة تفرقتِهِ بين الحق والباطلء وال هدى 
والضلال. 


والتعبير ب رل © بالتشديد؛ لإفادة التدرج في النزول» وأنه لم ينزل جملة واحدة. 
والمراد ب عبدي © محمد عله والتعبير عنه بلقب العبودية؛ للتشريف كما سبق. 


وليت ) جمع عالء وهو جمع لما يعقل» واختلف في المراد به» فقيل: الاي 
وقيل: الإنس والجن. وهو الصحيح» فقد ثبت أن النبي عله مرسل إلى الجن أي ©> 
وأنه يجتمع بهم» ويقرأ عليهم القرآن. وأن منهم نفرًا أسلم حين سمع القرآن وذهب 


ار و موه ار 


از قومه بء کا قال تعالى: وذ صرفتا لَك تَر مَنَ الجن يَسْتَمعُورت الفرء ان فلَمَّاحَصَرُوهُ 


انوا آنا ملعا كلما فم ِى لوال قَوِمِهم مُنذِرِينَ 4 [الأحقاف: ۲۹]. 


والنذير والمنذر هو من يَعْلِمُ بالشيء مع التخويف. وضده البثين ارال وهو 
من تخبرك با يسرك اع 


»١(‏ أطال ابن القيم في «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام». البحث في لفظ تََكَ 4 ومما 
ذكره في ذلك قوله: «قال أبو صالح» عن ابن عباس كلله: « تَبَارَكَ © بمعنى: تعالى» وقال أبو العباس: 
تارك 4: ارتفع. والمتبارك: المرتفع» وقال ابن الأنباري: ‏ تبك © بمعنى: تقدس» وقال الحسن: 
تارك 4: تجنى البركة من قبله» وقال الضحاك: 8« تَبَاركَ ©: تعاظم» وقال الخليل بن أحمد: تمجد. وقال 
الحسين بن الفضل: «تَبَارك € في ذاته وبارك فيمن شاء من خلقه. وهذا أحسن الأقوال. فتباركه سبحانه 
صفة ذات له» وصفة فعل» كما قال الحسين بن الفضل. ولو سلك المؤلف هذا المسلك لأجاد. اه من 
تعليق الشيخ إساعيل الأنصاري. وتقدم نقل كلام ابن القيم بدت عن «بدائع الفوائد» له. 

(0» دل على ذلك الكتاب» والسنة. والإجماع» انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز يك - 
الرسالة الثالثة) و«الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام .)٤١-۳۸/۲(‏ 


2022#" ”.ب ثبات الكمال المطلق للہ تعالى وتنزيهم عن جميع النقالس ر 

© آل الشية: « تارك 4: تعاظم» بلغ في البركة نهايتها وغايتهاء والبركة: كثرة 
النفع وكثرة الخير» يعني بلغ فيها النهاية. وهذه الصيغة تفاعل جاءت في القرآن مطّردة 
في حق الله تعالى خاصة. فلا يجوز إطلاقها على المخلوق» فلا يقال: تباركت عليناء 
ونحو ذلك» فإن الله هو المتبارك» والعبد هو المبارك. 

« الَرِى برل لْدينَ 4 هذا أحد أسماء القرآن» وسمى فرقانًا؛ لفرقه بين الحق 
والباطل. 1 

« عل عَبَدِءِ © يعنى: محمدًا تنه هذه هى العبودية الخاصة» وذلك أن أشرف 
خا لاك اا کن با فاع غا وهر جن فان قز كلق ا2 اه 

< يك يعيب € للخلق. وهم الثقلان. $ زيا 4 للذين فيهم أهلية للنذارة 
واف 


« الى ل ملك الوت وَالدَِضٍ » هذا فيه تفرده بملك السموات والأرض» فيفيد 
اتصافه بصفات الكمال. وتنزهه عن جميع النقائص والعيوب. 


م دمي و 


«ولر يدَجِذْ وَلَدًا» نفي الولد؛ لمنافاته صمديته تعالى. 
وميك لَه ربكن انملك € نفي الشريك؛ لنافاته لوحدانية الباري خلا 
وان ڪل نو 4 فيه تفرده بخلق كل شيء. 


ف 2 


فقدره تيبا € هه تہیئةء كلّ شیء على ما يناسبه ويشاكله. فأول ما خلق الله 
القلم» قال له: اكتب» قال: ربّ وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةء 
فأفادت هذه الآية الإيان بالقدر. اه 


() وهو العاقل البالغ. 


Ha 
Is 


الكنوز الملرة الجاموة لشرود العقيدة الواسطية 


© ابن شبارله: ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: 8 بار تفاعل من 
البركة؛ وهو كقول القائل: تقدَّس ربنا. فقوله: بار الى يل لان © يقول: تبارك 
الذي نزل الفصل بين الحق والباطلء فصلا بعد فصل. وسورةً بعد سورة. ع 
بدو 4 محمد عله ليكون محمدٌ لجميع الجن والإنس الذين بعثه الله إليهم داعيًا إليه. 
ندرا © يعني: منذرًا ينذرهم عقابه» ويخوفهم عذابه» إن لم يوحدوه. ويخلصوا له 
العبادة» ويخلعوا كل ما دونه من الآهة والأوثان. « الى لَه ملك اموت وَالْارْضٍ وکر 
يلد وکا ولم یک لَه رىك ف لمك وَحَلَقَ ڪل می متدرا 4. يقول تعالى ذكره: تار 
ای برل لمان 4ء «الَيِى له. مُلِكُ التَّموَتٍ وَالْأَرضٍ» الذي له سلطان السموات 
والأرض» ينفذ في جميعها أمره وقضاءه. ويُمضي في كلها أحكامه. يقول: فحق على من 
كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته» ومن في سلطانه» ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا 
نذيري إليكم أيها الناس» واتبعوه» واعملوا بها جاءكم به من الحق. ولم يذ وَلَدَا4 
يقول تكذيبًا لمن أضاف إليه الولدّ»ء وقال: الملائكة بنات الله: ما اتخذ الذي نزل الفرقان 
على عبده ولدّا فمن أضاف إليه ولدّا فقد كذب وافترى على ربه. ولم یک لَه ربك في 
لمك 4 يقول تكذيبًا لمن يضيف الألوهية إلى الأصنام» ويعبدها من دون الله من 
مشركي العرب» ويقول في تلبيته: لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك تملكه وما 
ملك: كذب قائلو هذا القول» ما كان لله من شريكِ في مُلكه وسلطانه فيصلح أن يُعبد 
من دونه» يقول تعالى ذكره: فأفردوا أمها الناس لربكم -الذي نزل الفرقان على عبده 
محمد نبيه يللّه- الألوهيةء وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآهةء 
والأصنامء والملائكة» والجن» والإنس» فإن كل ذلك خلقه وني ملكه. فلا تصلح 
العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. 


وقوله: وََلَقَ كُنَّ تَر يقول تعالى ذكره: وخلق الذي نزّل على محمد الفرقان 
كل شيء» فالأشياء كلها خلقه وملكه» وعلى الماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون 
غيره» يقول: وأنا خالقكم ومالككم» فأخلصوا لي العبادة دون غيري. وقوله: #فعدره 
ي يقول: فسوی کل ما خلق وهيّأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت. اه 


إثبات الكمال المطلق للم تعالى وتذزيهم عن جميع النقانص 


سيج كمال الوحدانية في الإلهية والربوبية چو 
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قوله: ‏ اتد ا ون وکرو ماڪ ات ممه من له ذأ ذهب كلزنم پما لى لملا يعض هم عل 

© أل الشيخ: < مَااعٌمَدَآمُّن ور ) هذا فيه نفي الولد عن الله ونفي الإله مع الله 
نفي الولد عن الله؛ لمنافاة الولد لصمديته. وور نكرة في سياق النفى» وقد دخلت 
عليها ين » فصار من أبلغ النفي. 

رص ت رمو اه ”ع ےر رو ر ر 8 

9رَمَا كات ممه ْلَه 4 لجميع المخلوقات إا أذهب كلم يِمَاحَلقَ 4 لو قُدّر - 
تعالى الله وتقدس- أن مع الله إها ثانيًا هذا الوجود ويستحق أن يعبد» للزم أن يذهب 
كل إله بها خلقء لا تَتَحِدٌَ ولا تتفق إرادتههاء ولو اتفقت وقنًا ماء ما اتفقت إلى الأبد ىا 


rE‏ رر ررر 


قال الله تعالى: $ وکا فاا م4 إل أ فسا [الأنبياء: ۲۲]. 

« ولعلا بعَسْهُمْ عل بض © وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم على بعض» فلا كان 
الوجود خاليًا من هذا تبين أن الله هو المستحق أن يفرد بالعبادة. 

وهذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة» وأن الله هو المستحق أن يعبد 
وحده دون كل من سواه» كا قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم. 


چچ دليل التمانع ‏ پچ 


وزعم طائفة من المتكلمين. أنها سيقت لنفي التانع. والصحيح: أن دليل التمانع 
عقلي» وأن الآية لم يقصد بها ذلك» وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة» وإن كان 
يلزم من ذلك ويقتضي صحة التمانع من ضمنها سبلن ألو عسَّا يفوت ل عدم 


چ ع د ص ص رار ر ر ار 


القیب وَالسَّهِدْدَةَ فتعدل عم مروت € [المؤمنون: ۹۲-۹۱]. اه 


الكنوز الملية الجامدءة لشرود العقيدة الواسطية 


© ابن هباولة: يقول تعالى: < ماد ا من وکو وما کات مه ين إل ا ذهب کل 
ّم يِمَاحَلقَ€ أي: لو كان معه آمة لذهب كل إله با خلق وملا بعضهم عل مض » أي: 
لغلب بعضهم بعضًا كالعادة بين الملوك سبح أن عمًا يفوت € من الولد 
والشريك « عللم الْمَيْبٍ وَالشَّهْدَةَِ 4 أي: ما غاب عن خلقه وما رأوه. «فتعل عَم 
شروت € قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: فارتفع الله وعلا عن شرك هؤلاء 


المشركين» ووصفهم إياه بها يصفون. اه 


سا صفات التنزيه ‏ چچچ 


© الهراس: قوله: < ماد لين ور 4.. إلخ» تضمنت هذه الآية الكريمة أيضًا 
جملة من صفات التنزيه التي يراد مها نفي ما لا يليق بالله کل عنه» فقد نزه سبحانه نفسه 
فيها عن اتخاذ الولدء وعن وجود إله خالق معه» وعما وصفه به المفترون الكذابون. كا 
هى عن ضرب الأمثال له» والإشراك به بلا حجة ولا برهان» والقول عليه سبحانه بلا 
علم ولا دليل. 

فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلحية» وإثبات توحيد الربوييةء فإن الله بعدما 
أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة» 
فقال: إا €. أي: إذ لو كان معه آمةء كا يقول هؤلاء المشركون؛ < لذه تكلم يما 


¢ و وء ر و‎ LLL LL 


خلق ولعلا بعضهم عل بعض 

وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الآة فلابد أن يكون لكل منهم خلق 
وفعلء ولا سبيل إلى التعاون فيا بينهم؛ فإن الاختلاف بينهم ضروريء كا أن التعاون 
بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفرادء والعاجز لا يصلح إهاء فلابد أن 
يستقل كل منهم بخلقه وفعله» وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة» لا يستطيع 
كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم» فيذهب كل منهم با خلق. ويختص بملكه؛ كا 
يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين» وإمّا أن يكون 


أحدهم أقوى من الآخرينء فيغلبهم» ويقهرهم, وينفرد دونهم بالخلق والتدبيرء فلابد 
إذّا مع تعدد الآغهة من أحد هذين الأمرين» إما ذهاب كل با خلق» أو علو بعضهم على 
بعض» وذهاب كل با خلق غير واقع؛ لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم» 
مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء فلا 
يمكن أن يكون إلا أثرًا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو 
العالي وحده. اه 


سح( ك3 ) سم 


يج النهي عن التمثيل وضرب القياس لله تعالى ‏ چو 


ن2 2ء2 


قوله: 3 ترامسا ناه يَأ ر كانتا 4. 

© ابن شبارلك: قال ابن جرير: يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تشبهوا له الأشباه؛ 
فإنه لا مل له ولا شبه؛ فإنه أحدٌ صمدٌء لم يلد ول ولد ولم يكن له كُمُوًا أحد. نه 
عام وَأنْر لا تمن ) يقول: والله -أيها الناس- يعلم خطأ ما يمثلون ويضربون من 
الأمثال» وصوابه» وغير ذلك من سائر الأشياء» «وَأَسْرْ لا تََلَونَ 4 صواب ذلك من 
خطئه. اه 

© الهراس: قوله تعالى: « ملا راه ذال 4 فهو نبي لهم أن يشبهوه بشيء 
من خلقه؛ فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه خلوق. 

وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي الماثلة أو المساواة بينه 
وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمولء وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي 
مضمونه أن كل کال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به 
اللخلوق» فالخالق أولى أن يتصف به؛ لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال؛ ولأنه لو 
م يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف بهء لكان في الممكنات من هو أكمل منه» وهو 
محال» وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه. اه 


a i TT ۸ |‏ کت لطا 
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ج15 تحريم القول على الله بلا علم في صفاته . وأسمانه , وأفعاله, وأحكامه اچچ 


١‏ نمام ميض اھر تھا ومابطی الام وَلبقى يي الک وان فدرأ أو ما ر ر 
پوس اطا وان تولو ل وما دشانو . 

© ابن باز : وجه سياق هذه الآية ضمن إثبات آيات الصفات؛ للدلالة على أن 
القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات. بل إنه يأتي في مرتبة أعلى من مرتبة الشرك 
حيث رتب المحرمات في الآية من الأدنى إلى الأعلىء والقول على الله بلا علم يشمل 
القول عليه في أحكامه وشرعه ودينه» کا يشمل القول عليه في أسرائه وصفاته» وهو 
أعظم من القول عليه في شرعه ودينه» فسياق الآية الكريمة هنا للتنبيه على هذاء والله 
أعلم. اه 

© ابن هبارل: قوله تعالى: < فُلْإِنَمَاحرَمْ ري التوکو) ما تزايد قبحه من الكبائر» 
وما ظھر ينها وما بن 4 جهرها وسرهاء «وَالإتم 4 كل ذنب» ابی يتير لحي 4 أي: 
الظلم. 

وان ذش رکا يأل ما ر رل بو سُلْطَنمًا € برهانًاء #وآن ولوا عل مه ما لا كعكموةَ © بالافتراء 
عليه والکذب» من دعوى أنَّ له ولدّاء ونحو ذلكن ما لا علم لكم به. اه 


چ أصولالمحرمات ومراتبها اچو چ 
© أل الشيخ: هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات متنقلا فيها من الأدنى 
إلى الأعلى» فأدنى المحرمات (الفواحش». ثم (الإثم) وهو أعظم من الفواحش» 
«والبتى بير الي 4 وهو أعظم من الاثم وان مُسْرِكُوا اسه مال ليو سُلْطدئًا 4 وهو أعظم 
من البغي بغير الحق» #وآن تَمُولُوأ عَلَ هما لا عاو » هذا أعظم من الشركء وإنها كان 
أعظم؛ لأنه يستلزم الشرك وزيادة. 
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--1052 القول على الله بلا علم أعظم المحرمات چچ 


فأعظم المحرمات: القول على الله بلا علم» وإذا عرفت أنه أعظم هذه المحرمات» 

فالقول على الله بلا علم أقسام: 
١‏ - القول على الله بلا علم في أوامره ونواهيه. وشرعه ودینه» وتحليله وتحريمه. 
” - والقول عليه بلا علم في ذاته» وأسمائه. وصفاته. وأفعاله. 

فالقول على الله بلا علم في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» أعظم من القول عليه 
بلا علم في أوامره ونواهيه» وشرعه ودينه» وتحليله وتحريمه. وأعلى مرتبة في التحريم» 
وإن كان في الثاني ما يرجع إلى تنقصه في أسمائه وصفاته» ومعلوم أن من أثبت لله صفةء 
أو اسمًا لم يثبته لنفسه» أو نفى عنه ما اتصف به» فهو قائل عليه بلا علم» وهو مخالف 
للكتاب والسنة والشرع والقدر. كاذب» ضال عن الصراط المستقيم» فإن قوى العباد 
لا تقدر أن تصل إلى شيء من ذلك بعقوهاء ولا بأفهامهاء ولا طريق إلى ذلك إلا 
بالكتاب والسنة» و السالم الناجي يوم القيامة» هو الناطق با نطق به الكتاب والسنةه 
والواقف حيث وقفاء فنؤمن بما جاء عن الله» وبها جاء عن رسول الله نؤمن باللفظ 
والمعنى جميعاء ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. 

وبهذا تعرف أن طائفتي الضلال est‏ الصفات» هم أعظم القائلين 
على الله بلا علم» سواء بجحد أو تعطيل» أو تكييف أو تمثيل. 

وإنما سلم من القول على الله بلا علم؛ من اتبع النبي الكريم وأصحابه والتابعين» 
المقتفين لهديه الكريم. اه 

© الهراس: قوله: ١‏ فُلَإِنَمَا حرم 4.. إلخ؛ ف_8إِنَمَا4 أداة قصر تفيد اختصاص 
الأشياء المذكورة بالحرمة» فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه؛ كا 
أفادته الآية التي قبلها. 


EE‏ الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


سیا الفواحش اچچ 
و النوكج » جع فاحشة» وهي: الفعلة المتناهية في القبح» وخصها بعضهم با 
تضمن شهوة ولذة من المعاصى. كالزناء واللواطء ونحوهما من الفواحش الظاهرة. 
وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. 


عه الاثم هه 
وأما «الائمَ 4 فمنهم من فسره بمطلق المعصية» فيكون المراد منه ما دون 


هم البفي ‏ چو 

وأما «والبتى يعي لق * فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك 
على جهة القصاص والماثلة. 

وقوله: «وأن رياه مار يلو سلطا )» وحرم أن تعبدوا مع الله غيره» وتتقربوا 
إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات -كالدعاء» والنذر» والذبح» والخوف 
والرجاء. ونحو ذلك ما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله - وحرم أن 
تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين مالم يأذن به الله في عباداتهم 
ومعاملاتهم. كا فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان؛ حيث اتخذوهم أربايًا من دون 
الله في التشريع» فأحلوا ما حرم الله» وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. 

وقوله: ما لر ينْزْلَ بو سَلْطَدئًا © قيد لبيان الواقع؛ فإن كل ما عبد أو اتبع» أو أطيع 
من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. 


ج القول على الله بلاعلم أعظم المحرمات إو 


وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدًّا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل 
ولا حجة» كنفي ما أثبته. أو إثبات ما نفاه» أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. 
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سج مراتبالمحرمات 4ه 

قال العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»”": «وقد حرم الله القول عليه 
بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء 
قال تعالى: # فلإتّما حرم رن الْفوحِسَ ما ظهر ينا وَمَابَطنَ ©.. الآية» فرتب المحرمات أربع 
مراتب» وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحشء وتَنّى با هو أشد تحريًا منه» وهو الإثم 
والظلم» ثم ثُلَتّ با هو أعظم تحريًا منهماء وهو الشرك به سبحانه» ثم رَبَّعّ بها هو أعظم 
تحريًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم 
في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. اه 


يه س پھچ 

© قال الفصنف من ': إن الله نزه نفسه في كتابه عن النقائص؛ تارة بتفيهاء 
وتارة بإثبات أضدادهاء كقوله تعالى: « کم كيذ وَلَمْ بوذ © ولم کن لم ڪ موا 
اد € [الإخلاص: *-4]» وقوله تعالی # وف الد ينه الى لرْيَحِذ ولا وار یک لَه سرك في 
لمك وکر يكن ل وَل من اذل € [الإسراء: ١‏ وقوله تعالى: « تارك الى برل لمران عل 
عدو نکن لِلْعَلَمِي نرا © [الفرقان: »]١‏ الآية. وقوله: © الله لا إلله ا 
أده س ولا وم € [البقرة: ۵٠۲]ء‏ وقوله: « وَجَمَنُوا ب شا كن ْلَه وكيوا لم بد 
وب يعبر عِلَوِ € إلى قوله: « انڏ رڪ الابصدر وهو يڌر 00 
[الأنعام: ۳-۰ وقوله: ‏ ما اشد آهه عن وأ وما كات معة مِنْ إِلَّوِ € إلى قوله: 


م ر 


[فتعلق عا رورت % [المؤمنون: ›»]۹۲-۹١‏ وقوله: حَوَح إا ما جاوا ا2 E‏ سر 
بصم وَجُلْودُهُم یما كوأ عسو € إلى قوله: « ودیک طنک الى طتنشم ريك أَردسكر 


(١8/1(6-ط:‏ محي الدين). 
(۲) التسعينية ضمن «الفتاوى الكبرى» (5 / 47 -ط: عطا). 


1۲ 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
دحتم من لسرت € [فصلت: ۲۳-۲۰]» وقوله: 3 وقَالتِ) كك يدم 4 
[المائدة: 14] الآية» وقوله: َّد س انم 


عمران: ]18١‏ الآية» وما في القرآن من خبره عن نفسه» أنه بكل شيء عليم» وأنه لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأنه على كل شىء قديرء وأنه ما شاء الله كان» 
لا قوة إل بان وأن رحمته وسعت كل شيء» وأنه اعلي العظيم؛ الأعلى التعالي» العظيم؛ 
الكبير. وكذلك الأحاديث عن النبي عله موافقة لكتاب الله. كقوله تله في الحديث 
الصحيح: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل الليلء حجابه النور -أو النار- ولو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»؟. وقوله يله أيضًا فيا يروي 
عن ربه: اشتمني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك» وكذبني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك فأما 
شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدًا. وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد وأما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. أوليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؟». 
وقوله في حديث السنن للأعرابي: «ويحكٌ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. شأن 
الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته -أو قال: بيده- مثل القبة» وإنه ليئط به أطيط 
الرحل الجديد اک وقوله في الحديث الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء, وأنت الظاهر فليس فوقك شىء, وأنت الباطن فليس 
دونك شيء)”. إلى أمثال ذلك. اه ۰ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(۲) أخرجه البخاري (7"197, ٤۹۷٤‏ 41/0 4) من حديث أبي هريرة. 

>« أخرجه أبو داود )٤۷۲١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )4١(‏ وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» 
»)١54(‏ وأبو عوانة في «المستخرج على مسلم» .)٠١١۱۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة. 


إثبات استواء اللہ تعالى على عرشہ 


إثبات استواء الله على عرشه 
استواء يليق بجلاله لا كاستواء المخلوقين ظ 


(وَفَوْ «اليَجَنْعلَلمَش ستو € لم ٠‏ في سبْعة مَوَاضِعٌ: في سُورَة الأَْرَافِ قوله. 
وک رکم آم اَی حَلَقَ ألسَّمْوتٍ وا رص في س َة ايار 27 وی عل ألْمرشٍ » [الأعراف: 6ه]» 
قال يفي سُورَةٍ وس چے: إن رک لله لی حََقَ الوت وأ فى َة أي رٍ ثم ستو عل 
امرش € (یونس: ۲ وف قوله: ای الى رمع الکو ت بتر عمد روت م اوی امرش € [الرعد: 
وف قوله: «اليَحَنُعَلَالْمَر شِ اوی € (طه: ه» وَقَالَ في سُورَةٍ القُرْقَان: ثم أستوئ ل 
امرش 4 الفرقان: ۸ وَقَالَ في سُورَةٍ اح € السَّجدَة: ط الى حَلَقَ لسوت ارس وما 
تما ف َة انام ستو علَالْمَرَشٍ 4 [السجدة: ؛» وَقَالَ في سُورَةٍ الحَدِيد: هْوَالَرِى حَلَقَ 


لسوت وَالأرْضَ فى سِنَةِ ياعلاش © [الحديد: + 


© ابن شائخ: قوله: «في سبعة مواضع» وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة» 
فقال: 
وذكر استواء اله ني كلدتنه على العرش في سبع مواضع فَاعْدّدٍ 
ففي سورة «الأعراف» تمت ايونس" وني «الرعد» مع «طه» فَلِلِعَدٌ أكدٍ 


3 م 2 ا : ا 
وفي سورة «الفرقان» ثمت «(سجدة» كذافي «الحديد) افهمه فهم مور 


515 لي 


0-0 ع د‎ a 
4 رةه الملية الجامعة لشرود العقيدة الوالسطية "سس‎ E 
چا معنى الاستواء چو‎ 
و الاستواء هو: العلو والارتفاع» فهو سبحانه كا أخبر عن نفسه فوق مخلوقاته‎ 
مستو على عرشه» وقد عبر أهل السنة عن ذلك بأربع عبارات» ومعناها واحد وقد‎ 
ذكرها ابن القيم في النونية حيث قال:‎ 


فلم عبارات عليهاأربعٌ # قد نح مّلكت للفارس الطعانٍ 
وهي «استقرا وقد«علا» وكذا # لِك «ارتفع» الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد «صَعد؛ الذي هو رابع *# وأبوعبيدةصاحب الشيباي 
بختارهذاالقولفي تفسيره * أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشعري يقول: تفسير استوى *# بحقيقةاستولى من البهتان 
اه 

© أل الشيخ: قوله في سَبْعة مَوَاضِعَ؛ كل واحد فيه التصريح باستواء الله على 

العرش» وهو من أدلة علو الب وفوقيته. 


وهذه الآيات السبع على قسمين: 

-١‏ منها: ما فاعلٌ الاستواء فيها ضمير مستت يعود على الله سبحانه. يعني: ربكم. 
۲- ومنها: ما هو اسمٌ مُظَهّر مرفوع» وهو في آية الفرقان «آلرَحْمْنُ4. والسر في 
ذلك -والله أعلم- أن العرش أوسع المخلوقات» ورحمته وسعت كل شيء 

فاستوى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته. 
وفسر السلف « أسَتوَئ عل لمش € بأربعة أشياء: ب«علا»» وب«ارتفع», 
وب«ااستقرا. اتی ولم جىئ في الكتاب والسنة أنه استوى على خلوق آخر» أو 
(۱) قال البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» باب وكات عرشم على الْمَله 4: < وهو رب امرش 


لْمَظِيمِ 4: قال أبو العالية: «أاسْتوئ إل مَك 4: ارتفع» سوه 4: خلقهن. وقال مجاهد: طأسْتوم 4: علا 
على العرش. اه 


1٥ 4‏ 
EEE‏ اثبات استواء اللہ تعالی على عرشم EE‏ 
على المخلوقات جميعهاء بل ما جاء إلا خاصًا بالعرش» فدل على إثبات الاستواء على 
العرش لا كاستواء المخلوقين» وكنه ذلك وكيفيته إلى الله قال مالك ناته لما أتاه رجل 
فسأله» فقال: استوی» كيف استوى؟ فسكت مالك كاه حتى علته الرّحَضَاء -العرق- 
فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ثم 
أمر بإخراجه عنه» وقال: أراك رجل سوء - يعني مبتدع- أخرجوه عني». وهذا مثله 
لشيخه ربيعة» وروي عن أم سلمة غه موقوفا عليهاء وروي مرفوعا إلى النبي له 
والموقوف أصح”"» وهذا له بالحرف والمعنى» وهو لجميع أئمة أهل السنة السلف 

والخلف بالمعنى» كالإمام أحمد. والليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه. 


سا شرح قول الإمام مالك چو 
وقوله: «معلوم» ی لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم. 
وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه» أن هذه الأحرف مجتمعة» معلومة الاجتماع» وأن 
تركيبها كذا. 


() صح عن الإمام مالك؛ وعن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمنء وروي عن أم سلمة موقوفا ومرفوعًا. 
رواه أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص/ ۳۳)ء واللالكائي (174) عن جعفر بن عبد الله 
عن مالكء والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات» (8717)» وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ )161١‏ عن يحبى 
بن يحبى» عن مالك بن أنس أنه جاء رجل فقال: يا أبا عبد الله لرن عل امرش اوی فكيف استوى؟ 
قال: فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا مبتدعاء فأمر به أن يخرج. والرحضاء: العرق. وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ٠7‏ 5): إسناده جيد. اه 
وروى اللالكائي (114) عن ابن عبينة قال سئل ربيعة عن قوله: 9الرَحمنْعلَلْمَرْشٍأَسَنَوَ 4 كيف استوى؟ 
قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق. 
ورواه البيهقي (۸1۸) أيضًاء والذهبي في #العلو»؛ وصححه الألباني في «مختصر العلو» (ص/ 1737). 
وروى اللالكائي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (777) من طريق محمد بن أشرس الأنصاريء قال ثنا أبو 
عمير الحنفي» عن قرة بن خالد» عن الحسن» عن أمه. عن أم سلمة في قوله لِاليَُعَلَلْمَرْ شٍآسْتَوَ © قالت: 
الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والاقرار به إيهان» والحجود به كفر. 


ہے کے س 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 

«والكيف مجهول' علمه وحقيقته موكولة إلى الله لا يعلمه الخلقء ولا يصلون إليه 
لأشرغا ولا قذي :بل لا يلق أن هل فرع ال أن فيط الحلرق بكنه الى 
بل هو سبحانه يُعلم ولا تحاط به عدّاء نعلمه بها أعلمناء وأما إدراكه على ما هو عليه 
فلاء بل ممنوع التفكر في ذلك وعبث» فَمَنْعٌ «كيف» في صفات الله كمنع 10> في أفعال 
الله مُنع «كيف» بقوله: 9ای یکیلو می € ومُنع © بقوله: «لَامَلْعَا ْمل َم 
سلو € [الأنبياء: ۲۳]. 

Sg‏ فاعدة في جميع الصفات کوچ 

ونعرف هذا ف الذات» ونعرفه ف الصفاتء. ونقول: معنى الرضا والغضب 
والمحبة» ونحو ذلك معلوم» والكيف مجهول. والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

فإذا عرفت أنه جاء استواؤه تعالى على العرش مطردًا في النصوص في القرآن 
والسنة» ولم يجئ استواؤه على غير العرش ولا في موضع واحد» وتفطنت لذلك 
وتنبّهت له» عرفت صحة قول أهل السنة والجماعة في ذلك هذا دليل واضح لأهل 
السنة والجماعة. في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. اه 

© ابن باز الله تعالى موصوف بالاستواء فوق العرش في سبعة مواضع في سورة 
طه» وسورة الأعراف. وسورة يونس» وسورة الرعد. وسورة الإسراء.ء وسورة لقهان» 
وسورة «تنزيل» السجدة» وسورة الحديدء كلها ثابتة. 


چ معنى الاستواء ‏ چچ 


ومعنى الاستواء: العلو والفوقية» فمعنى استوى عليه: أي ارتفع فوق العرش 
وعلا عليه. هو العالي فوق جميع خلقه. والعرش سقف المخلوقات» والله سبحانه فوق 


»١(‏ أي: لم يأذن هم بذلك لا بالشرع فمحاولته حرام» ولا بالقدر فلن يستطيعوا ذلك مهما حاولوا. 


إثبات استواء اللہ تعالى على عرشم 
العرش استوی» استواء يليق بجلاله. لا يعلم كيفيته إلا هو 3. ولهذا لما سثئل الإمام 
مالك بن أنس إمام دار اللهجرة في زمانهء وأحد الأئمة الأربعة» قيل له: يا أبا عبد الله: 
ليحن عَلَ شوى € كيف استوى؟ فعظم الأمرء وعلته الرحضاء -يعني العرق 
من شدة استغراب هذا السؤال- ثم قال: الاستواء معلوم -أي: أنه العلو والارتفاع- 
والكيف مجهول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء ثم 


أمر بإخراجه. 


® اتفاقالائمة على قول الإمام مالك چو 


وهكذا قال بهذا المعنى سفيان الثوري» والأوزاعيء والإمام أحمد. والإمام 
الشافعي» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة الإسلام» الباب واحدء الاستواء 
معلوم من جهة المعنى» وهو العلو والارتفاع» والكيف مجهول» لا يعلم كيف استوى 
إلا هو 8# والإيمان بذلك واجب علينا؛ لأن الله أخبر عن نفسه» والسؤال عن الكيفية 
بدعة أحدثها المتكلمون من الجهمية؛ والمعتزلة» وغيرهم. 
< القول في جميع الصفات: الصفة معلومة والكيفية مجهولة چو 

وهكذا يقال في بقية الصفات, الرحمة معلومةء الرضا معلوم» الغضب معلوم» 
القدرة معلومة» القدم معلومة. لكن الكيف مجهول. فلا نعلم كيف رحته» ولا كيف 
غضبه» ولا كيف يده. ولا كيف قدمه» ولا كيف عینه» لا نعلم الكيفيات» ولا نخوض 
فيهاء نثبتها ونمرها كما جاءت» نقول: إنه سميع بصيرء وأن له يدين» کا قال تعالی: 


بل يداه وتان € ما تعلق أن سَسجُدَ لما حَلقَتُ دَق )» وفي الحديث الصحيح: «أن الله 


تا 


تبارك وتعالى بضع قدمه في النار» فينزوي بعضها إلى بعض» فتقول قط قط . 


»)٤۸٤۸( ومسلم (18557) عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري‎ .)586٠ ء٤۸٤۹( أخرجه البخاري‎ »١( 
عن أنس.‎ )۲۸٤۸( ومسلم‎ 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

وبين 3# آنه يتغضب على من عصاه. ويرضى عن من أطاعه» ويرحم عباده» كل 
هذا من صفاته جل وعلاء قال النبى يلله: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل انق فضحکه» ورضاه» وغضبه» وسمعه» وبصره» وسائر صفاته 
كلها تليق به لا يشبه خلقه في شيء من ذلك على قاعدة ايس كلو سىء وهو 
َلسَمِيعٌ البصِيرٌ € فأهل السنة والجماعة يثبتون آيات الصفات وأحاديث الصفات إثبانًا 
بلا تمثيل» وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيبًا بلا تعطيل» تنزيبًا معه 
الإثبات» بخلاف أهل البدع» فأهل البدع قسمان آخران: قسم أثبتوا ومثلواء وقسم نفوا 
وعطلوا. وأهل السنة برءاء من هؤلاء وهؤلاء. فالممثلة كفار والمعطلة كفار» وأهل 
السنة هم الذين أثبتوا من غير تمثيل» وأثبتوا صفاته وأسماءه على الوجه اللائق بالله» 
إثباتا بريئًا من التمثيل ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيبًا بريئًا من التعطيل خلافا 
للممثلة» وخلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم. 


< وجوب لزوم مسلك الصحابة چو 


فينبغي -بل الواجب- على المؤمن أن يسلك هذا المسلك. وأن يستقيم على قول 
أهل السنةء وهم أصحاب النبي تيء وأتباعهم بإحسانء إذا سئلت عنهم من هم أهل 
السنة؟ فقل: هم أصحاب النبي تيه وأتباعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين 
والأئمة الأربعة منهم. 


)»١(‏ أخرجه البخاري (75877)) ومسلم (1840) عن أبي هريرة. 


إثبات استواء اللہ تعالى على عرشہ 


جج السؤال عن الكيفية لا يجوز ایو 

* وقال شيخ الإسلام”؟: قول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوى؟ 
وقوله: كيف يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف: يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ قد تقدم 
الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل: مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن, فإنه قد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكًا عن قوله: اَن لالش 
أسْتّوئ € [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل 

مريت اميه فارج د وسل هذا ارات تات عن ربيعة شع مالك ودد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة تاه نة موقوفًا ومرفوعًاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه. 

وهكذا سائر الأئمة قومم يوافق قول مالك: في أنا لا نعلم كيفية استوائه» كا لا 
نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معنى الاستواء ولا 
نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته ونعلم معنى السمع» والبصرء 
والعلم» والقدرة. ولا نعلم كيفية ذلك» ونعلم معنى ال رحمة. والغضب» والرضاء 
والفرح» والضحك. ولا نعلم كيفية ذلك. اه 


ا كلام العلماء في تفسبر الاستواء هع 


# قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب 
الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي -يعني: 
محمد بن زياد اللغوي- فقال له رجل: #الرَحمَنْ عَلَ لْمَرْش أسْتَوى *. فقال: هو على 
العرش کا أخبرء قال: يا أبا عبد الله» إن) معناه استولى. فقال: اسكت. لا يقال استولى 
على الشيء إلا أن يكون له مضاد. 


(۱) «شرح حديث النزول» كا في «مجموع الفتاوى» (0/ 756). 


الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 

ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي: سمعت ابن الأعرابي يقول: أرادني 
أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة العرب: «الرْمنْ عل المرش آسْتَوئ €» بمعنى استولى. 
فقلت: والله ما أصبتٌ هذا. 


وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش؛ لأنه غالب على جميع 
المخلوقات. 

ونقل محبي السنة البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع. 

وقال أبو عبيد» والفراء» وغيرهما بنحوه» وأخرج أبو القاسم اللالكائي في «كتاب 
السنة» من طريق الحسن البصري» عن أمه» عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول» والإقرار به إيان» والجحود به كفر. 

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» وعللى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ» 
وعلينا التسليم. 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن 
الله على عرشه» ونؤمن بها وردت به السنة من صفاته. وأخرج الثعلبي من وجه آخر 
عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى: م اوی عل لمش 4 فقال: هو کا وصف 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك فدخل رجل 
فقال: يا أبا عبد الله #الرَحَنُ عَلَ اعرش أسْتَوَئ ). كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته 
الرحضاء. ثم رفع رأسه فقال: «َالرَحمَنْعِلَالْمَرْشٍ ستو ) ىا وصف به نفسه» ولا يقال 
كيف؟ وكيف عنه مرفوع» وما أراك إلا صاحب بدعة؛ أخرجوه. ومن طريق يحبى بن 
يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة» لكن قال فيه: والإقرار به واجب» والسؤال 


عنه بدعة. 


٤١ 4‏ 5 
EE‏ ثبات استواء اللہ تعالی على عرشم EE‏ 

وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون» ويروون 
هذه الأحاديث, ولا يقولون: كيف» قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا 
مضى أكابرنا. 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله لله في 
صفة الرب» من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فسر شيئًا منهاء وقال بقول جهم فقد خرج 
عا كان عليه النبي تلل وأصحابه وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعيّ ومالكًا والثوريّ والليتٌ بن سعد 
عن الأحاديث التي فيها الصفة» فقالوا: أمروها کا جاءت بلا كيف. 

وأخرج بن أبي حاتم في «مناقب الشافعي»» عن يونس بن عبد الأعلى: سمعت 
الشافعي يقول: لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحدًا ردّهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة 
عليه» فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل 
ولا الرويّة والفكرء فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كا نفى عن نفسه فقال: 
سيو تی 4. 

وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينةء قال: 
كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. 

ومن طريق أبي بكر الضبعي» قال: مذهب أهل السنة في قوله: «آلرَحَن عل لمش 
ستو €» قال: بلا كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة» وهذه يقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في «الجامع» عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على العرش 
كا وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما 
يشبهه من الصفات. 


۲ 


EE‏ الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطدة 
وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات» فنؤمن بها ولا نتوهم. ولا 
يقال: كيف كذا؟ جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: 
أمروها بلا كيف. وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية 
فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إن يكون التشبيه لو قيل: يد 
كيد؛ وسمع كسمع. وقال -يعني: الترمذي في تفسير المائدة-: قال الأئمة: نؤمن بهذه 
الأحاديث من غير تفسير) منهم الثوري» ومالك. وابن عبينة» وابن المبارك. وقال 
بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار ببذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
ولم يكيفوا شيئًا منهاء وأما الجهميةء والمعتزلة» والخوارج فقالوا: من أقرّ بها فهو مشبه. 
© ابن هائغ: وقع في بعض الكتب التي زعم مؤلفوها أنها على مذهب السلف. 
عبارة باطلة وهي كما في رسالة «نجاة الخلف في اعتقاد السلف»”7” قال: «فالله تعالى 
كان ولا مكان» ثم خلق المكان. وهو على ما عليه قبل خلق المكان» اه. 
وهذا إنا يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلةء والحق أن يقال 
عن الله تعالى: كان وليس معه غيره» ثم خلق الخلق السموات والأرض في ستة أيام» 
وكان عرشه على الماء» ثم استوى على العرش» و«ثم» هنا للترتيب لا لمجرد العطف. 
قال ابن القيم في النونية: 
والله كان ولیس شيء غسيره د وبَرّى البرية وهي ذو حدثان 
وقال غيره: 
قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه د ومنعلمه ميل في الأرض موضع. اه 


() أي: من غير تمثيل وتكبيف. 
() انظر: «فتح الباري» (17/ ١‏ 4ط السلفية أو ١07/17‏ 4ط الريان). 
(۳) للشيخ عثمان بن أحمد النجدي ت 917 ١٠1ه.‏ 


فلص h.6۳‏ 
hs‏ إثبات استواء اللہ تعالى على عرشم REE‏ 


حت الرد على من حرف الاستواء بالاستیلاء چو 

© آل الشيخ: وقد حرفت الجهمية وألحدت وقالوا: استولى على العرش. وزعموا 
أن هذه النصوص لا تدل إلا على الاستيلاء» فزادوا لامّاء ا زادت اليهود نونًا. 

ويقال لهؤلاء المبتدعة: الاستيلاء مشترك بين المخلوق والخالق» ثم أيضًا الاستيلاء 
لا يكون إلا لمن كان مغلوبًا ثم غلب» وهذا لا يجوز في حق الله تعالى» فإنه ليس مغلوبًا 
-تعالى - على عرشه حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه» وإنا يقال هذا في حق المخلوق 
المغلوب على الشىء. 

ثم يقال لهؤلاء المبتدعة: أتثبتون استيلاء من جنس استيلاء المخلوقين؟ 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم: شبهتم» وهم لا يقولون ذلك. 

وإن قالوا: ليس كاستيلاء المخلوقين. فيقال لهم: لم لا تقولون استواء يليق بجلال 
الله وعظمته» وتلجؤون إلى ما أتى به الكتاب والسنة» وتسلمون من التشبيه؟ 

وهذا خُذُهُ معك في جميع الصفات» كالإرادة. فإنه ما من محذور يظنه المبتدع» إلا 
ويقع في مثله ونظيره. أو شر مما فر منه وأشد» ولو قصد التنزيه. اه 

قوله: کت ریک اس اَی حَلَقَ لسوت ورس في كدان م أستوئ عل لمش > 
# ابن شبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن سيدكم» ومصلح أموركم أيها 
الناس» هو المعبود الذي له العبادة من كل شىء. ای خَلَقَّ أَلسَّموتِ الاش ف َة 
يار 4 وذلك يوم الأحد. والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة. 

وقال ابن كثير: أما قوله تعالى: نم أَسَسَوَى عل العش فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جذاء ليس هذا موضع بسطهاء وإنا نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالك والأوزاعى. والثوري. والليث بن سعد. والشافعى. وأمد. وإسحاق 


٤ 


EE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطدة 
ابن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديًا وحديثاء وهو إمرارها کا جاءت» من غير 
تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفيٌ عن الله فإن 
الله لا يشبهه شيءٌ من خلقه» وای کنل می2 وهر ایی آل € [الشورى: 1۱« 
بل الأمر كا قال الأئمة منهم تُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من سَبّه الله 
بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فيا وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائص- فقد سلك 
سبيل الهدى. انتهى. 

وقال البغوي: «ثمّ سَتوئ عل الْمرّشِ 4: قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو 
عبيدة: صعد. وأوّلت المعتزلة الاستواءً بالاستيلاء فأمًّا أهل السنة فيقولون: الاستواء 
على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله 
كك . وسأل رجلٌ مالك بن أنس عن قوله: < اوی عل لمر 4 كيف استوى؟ 
فأطرق رأسه مليّاء وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالاء فأمر به فأخرج. 
وروي عن سفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» وعبد الله 
بن المبارك» وغيرهم من علاء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات 
المتشابهات: أمرّها كما جاءت بلا كيف. انتهى. 

وقال في «جامع البيان»: أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفةٌ له بلا 
كيف. نؤمن به» ونكل العلم إلى الله تعالى. اه 

© أل الشيخ: قوله: لت رکم أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَيْضَ في سِنَةَ أَيَّامِ ثم 


ر عرس صم 


أستوئ عل الْرّشِ € [الأعراف: 54] وتعرف أن الإتيان الوا على بامهاء وقد حاول بعض 


)»1١(‏ يعني: علم الكيفية بدليل نقله كلام الكلبي ومقاتل وأبي عبيدةء وكلام الإمام مالك. 


{Yo 4‏ 
EEK‏ إثبأت استواء الله تعالى على عرسم ري 


امبتدعة أن لا يجعلها على بابها) فالاستواء أمر زائد على مطلق العلوء ومطلق العلو 
دل عليه السمع والعقل؛ والاستواء دل عليه السمع فقطء وهو صفة فعل زائد على 
مطلق العلو؛ فإن العلو أقسام ثلاثة: 

الأول: علو الذات على جميع المخلوقات» وهو صفة فعل كا تقدم. 

والثاني: علو القدر والشرف. 

والثالث: علو السلطان والقهر والغلبة» وله سبحانه العلو بجميع الوجوه. اه 

کک سم 

قوله: « نرب أنه الى لق الوت ولاف ية ايام ماسو عل الْمَرْشٍ 4. 

© ابن شبارلك: قال ابن جرير: قوله تعالى ذكره: 8 له رأة الذي له عبادة كل 
شيء؛ لا تنبغي العبادة إلا له» هو الذي خلق السموات السبع» والأرضين السبع في 


ب أباى وار يشلقها بغر خريك ولا ف ع لحري هلسري درا و 
وفاضا ف له ها اح لا اده ل فاه اح ولا يعدب بره ق ولا 
يدخل أموره خلل. 
وقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه رب العالم جيعه» وأنه لق السموات والأرض في 
ستة أيام» قيل: كهذه الأيام» وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدون. م أسْتوئ عَلَ 
ارش » والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. اه 
مسو حت سه 


() بابها الذي هي الأم فيه هو الترتيب الزماني مع المهلةء فسياقها هنا على بابها للترتيب الزماني» وليس 
لمجرد العطف. فإن مجرد العطف من عمل (الواو)ء ولا يخرج عن الأصل إلا لقرينةء ولا قرينة هنا مع 
ورودها في سبعة مواضع كلها ب«ثم» وليس فيها بالواو ولا مرة واحدة. 


فلك سم 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطدة 

5 9 جركة Le‏ امه مه ے کے ہے ےہ رر 

© أبن غبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: الله -يا محمد- الذي رفع 
السموات السبع بغير عمل ترونهاء فجعلها للأرض سقمًا مسموكًا... إلى أن قال: وما 
قوله: ثم ستو عَلَالمرشٍ 4 فإنه يعني: عَلا عليه. 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن كمال قدرته» وعظيم سلطانه: أنه الذي بإذنه وأمره 
رفع السموات بغير عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره» رفعها عن الأرض بُعدًا لا تنالء 
ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محميطةٌ بجميع الأرض وما حوها من الماء والهواء من 

5 0 6 و 
جميع نواحيهاء وجهاتهاء وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما 
بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها في نفسها مسيرة خمسسائة 
عام» ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام 
وسْمْكها خمسائة عام» وهكذا الثالثة» والرابعة» والخامسة» والسادسة» والسابعة كا 
قال تعالى: له الى حل سبع سوت ومن الْارْضٍ نهن بر ابن € الآية. وفي الحديث: 
«ما السموات السبع وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» والكرسي في 
العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة»» وني رواية: «والعرش لا يقدر قدره إلا الله 
دَ». وجاء عن بعض السلف أن يُعْدَ ما بين العرش إلى الأرض مسيرة مسين ألف 
سنة» ويعدٌ ما بين قطبيه مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء. اه 

کت 

قوله: رخاز اتو 4. 

© ابن هبارك: تقدِّم تفسيره في آية سورة الأعراف» وأئه يُمَرٌْ ىما جاء من غير 
تکییف» ولا تشبيه» ولا تعطيل. 


قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ال حمن على عرشه ارتفع وعلا. 


إثبات استواء اللہ تعالى على عرشم 

وقال ابن كثير: تقدّمَ أنَّ المسلك الأسلم في ذلك طريقةٌ السلف: إمرارٌ ما جاء في 
ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف. ولا تحريف. ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا 
مثيل. اه 


جج السرفي اختصاص العرش بالاستواء چو 


© أل الشيخ: السر في اختصاص العرش بالاستواء» وذكر فاعل الاستواء باسم 
الرحمن؛ لأمرين: سعة الرحمة» وسعة العرش. والاستواء على العرش» نوع من أنواع 

قوله: ثم اتو عل لمر اخسن 4. 

© ابن هبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: « الى حَلَقَ ألمت وَالْرْصَ وما 
همان سِنَّة بار € قيل: كان ابتداء ذلك يوم الأحد. والفراغ يوم الجمعة, لثم أستوئ 
على الْمَرْشٍ آلبَّحْسَنُ 4 وعلا عليه» وذلك يوم السبت فيا قيل. وقوله: سكل بي 
خب € يقول: فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرًا بخلقه. فإنه خالق كل شيء. ولا يخفى 
عليه ما خلقه. اه 


قوله: < أله الى خلق السمدويي والارض ومابدته ماف سِنَّةٍ أيَا نر أستويى عل المرش). 
© ابن غبارلك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: هو الذي أنشأ السموات السبع 
والأرضین» فدبّرهنّ وما فيهنّ» ثم استوى على عرشه. فارتفع عليه وعلا. اه 


O ۸ 4‏ ا حب يي 


ہے نے 


سج أدلة الاستواء قطعية الثبوت ‏ چچ 


© الشراس: هذه هي المواضع السبعة التى أخبر فيها سبحانه باستوائه على 
العرش» وكلها قطعية الثبوت؛ لأنها من كتاب الله فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا 
ولا إنكارّاء كا أنها صريحة في بابهاء لا تحتمل تأويلاء فإن لفظ: (أسَتَوّى ) في اللغة إذا 
عدي ب(على) لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع؛ وهذا لم تخرج تفسيرات 
السلف هذا اللفظ عن أربع عبارات» ذكرها العلامة ابن القيم في «النونية»؛ حيث قال: 
وهي استقرٌ وقد علا وكذلك ار # تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صّهد الذي هورابع * وأبوعبيدة صاحبٌ الشيباني 
يختار هذا القولًفي تفسيرو * أدرى من الجهمي بالقرآنٍ 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون با أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على 
عرشم ان مو خف تبالكسة الث علا عو جل قا کا قال مالك وغيرهة 
«الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول». 


سج ردشبه المعطلة ‏ چو 


وأما ما يشخب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء 
فهي لا تلزمنا؛ لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. 

وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات 
الفاسدة» التي تدل على حيرتهم واضطرابهم؛ كتفسيرهم: «أَسْتوئ € ب«استولى»» أو 


() أي: منقصل. 


إثبات استواء اللہ تعالى على عرشم كت 
هلهم «على» على معنى «إلى٠ء‏ و وى © بمعنى: «قصد»... إلى آخر ما نقله عنهم 
حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري فكلها تشغيب بالباطل» وتغبير في 
وجه الحق» لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. 


وليت شعري» ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا: ليس في 
السماء رب يقصدء ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟! ولعلهم يضحكون 
منا حين نسأل عنه ب«أين»؛ ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بريهم -صلوات الله عليه 
وسلامه- قد سأل عنه ب«أين» حين قال للجارية: «أين الله ؟ى ورضى جوامها حين 
قالت: في السماء9؟. 

وقد أجاب كذلك من سأله: ب«أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 
بأنه كان في عماء..»”" الحديث. ولم يرو عنه أنه زجر السائل» ولا قال له: إنك غلطت 
في السؤال. 

إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان, ثم 
خلق المكان» وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. 

فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة 
الوجودية التي هي داخل حيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة» ونحن لا نقول بوجود الله 
في شيء منها؛ إذ لا يحصره. ولا حيط به شيء من مخلوقاته. 


)١(‏ الشيخ محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» المولود سنة ١۲۹٠ه‏ فقيه حنفي متعصبء لقَبَه 
الّارِيُّ: بمجنون أبي حنيفة» لشدة تعصبه» وسلط قلمه لشتم وتضليل أئمة السنة والحديث ورد عقيدة 
السلف بصنوف التعطيل والتحريف. توفي سنة ١177ه‏ عفا الله عنه. 

() أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

(*» أخرجه أحمد .)١١/4(‏ والترمذي (۹٠۳۱)»ء‏ وابن ماجة (۱۸۲)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (1317) 
من طريق وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي به وقال الترمذي: حديث حسن. وضعفه الألبان 
وغيره بجهالة حال وكيع بن عدس. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية كت 
وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه؛ فهذا لا يقال: 
إنه لم يكن ثم خلق؛ إذ لا يتعلق به الخلق. فإنه أمر عدمي» فإذا قيل: إن الله في مكان بهذا 
المعنى, كما دلت عليه الآيات والأحاديث؛ فأي محذور في هذا؟! بل الحق أن يقال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله» ثم خلق السموات والأرض في ستة أيام» وكان عرشه على 
الاء ٠"‏ ثم استوى على العرش» و(ثم) هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. اف 


ا ا 


() هذا لفظ حديث أخرجه البخاري )۷٤۱۸(‏ من حديث أبي سعيد مرفوعًا. 


ERG‏ إثبات علو اللہ وفوقيتم تعالى 
س إثبات علوالله وفوقيته على مخلوقاته 5 چچ 


ع عه 2م ممم 


وَقَوْلَه #ياحيسع إن يك وَرَافْعَكَإِلَ € [آل عمران: »]٠١‏ ##بل رَفَعَه لَه ليه © [النساء: 
۸ لله يصعد الحم اليب ليب وَالَْمَلُ ألصَديح رفم 4 [فاطر: .]٠١‏ اه من ابن لي صَرجا َم 
5 الأبتب + 9 کارب الح إِكَ لَه مُوسَى وی لاکز ہا اغافر: :+-/0. 


َوه این ن فی ألم أن یک يكم الس دا ہے تو © آم ليدم ن في الم يِل 


7 تک ایبات و و ذر4 [الملك: ۷-١١‏ 


© الفراس: هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه 
تعالى» وارتفاعه فوق العرش مبايئًا للخلق» وناعية على المعطلة جحودهم وإ يت 
لذلك» تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 

ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. 

والضمير في قوله: لإ هو ضمير الرب جل شأنهء لا يحتمل غير ذلك» فتأويله 
بأن المراد: إلى محل رحمتي» أو مكان ملائكتي.. إلخ» لا معنى له. 

ول ذا ذلك ايه ا اليهود هخ قتل عسي 

O o 
أثبت لنفسه العلوء وأنه فوق العرش» وأنه في السماء ء جل وعلاء وأنه يدعى من أعلىء‎ 
وقد أجمع أهل السنة على ذلك أجمع علماء أهل السنة على أن الله سبحانه في العلوء وأنه‎ 


Î‏ الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
فوق العرش» قد استوى عليه استواءً يليق بجلاله وعظمته» کا قال جل وعلا: «َالرَحَنُ 
عَلَ امرش آَسَْنَوَْ 04 وقال: ات ریم امه اَی حَلَقَ ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْصَ في س َة ايا نم 
سنو عل لمش )» في آيات سبع كلها أثبت فيها سبحانه علوّه واستواءه على العرش 
جل وعلاء وهو استواء يليق بجلاله. لا يشبه خلقه في شيء من صفاته» وهو يدل على 
العلو؛ ولهذا قال جل وعلا: يليس إن مويك وَرَافْمَكَإِنَ 4: وقال سبحانه: « بل 
مه أنه 4» يعني عيسى الكتغاء وقال جل وعلا: ْله صد لكر أي امم 
ادح ربمم 4: ف«يصعد؛ و«يرفع؛ دل على العلوء فالأعمال ترفع إليه» والكلم 


شع رمي و 


الطيب يصعد إليه. والملائكة تعرج إليه. قال جل وعلا: $ مرج الْمَكهِحكةُ والروخ ليه 
ف يَرْ كان دار ينأل سَوٍ » ونبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إليه حتى جاوز 
السبع الطباق» وسمع كلام الرب جل وعلاء كل هذا حق عند أهل السنة والجماعة 


يجب إثباته لله. اه 


جج طرق إثبات العلووالفوقية لله تعالى ‏ پو 


© آل الشيخ: طرق إثبات العلو واحد وعشرون طريقاء ذكرها ابن القيم في 


أحدها: العقل الصريح. 

وكل دليل من أدلة العلو تحته أفرادٌ أدلةء منها ما يبلغ مائة من الكتاب والسنةء 
وأقلها يبلغ إلى خمسة أدلة» أو ستةء فجميعها يبلغ ألف دليل» وكلها نصوص تدل على 
() في فصل في الاشارة الى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه. انظر «شرح 


الشيخ أحمد بن عيسى على النونية» /١(‏ ٦۳۹و‏ مابعدها). ولولا الإطالة لنقلناهاء وفي كتاب «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» لابن القيم حشد كبير لأدلة العلو والاستواء. 


إثبات علو الله وفوقيتم تعالى 
أنه فوق مخلوقاته على عرشه. من غير تكييف ولا تمثيل» كما قال ابن المبارك كتلنة لما سل 
ناذا تحرف رنا؟ فال بأنه فرق سمواته عل عرش باقن يعن ا © . 

وكل دليل يصلح للاستواء» فهو دال على العلو» ولا عكس. اه 

© السفدي: من أصول أهل السنة والجاعة الثابتة: إثبات علو الله على خلقه 
واستوائه على عرشه» وهي من أهم الأصول التي باين بها أهل السنة للجهمية 
والمعتزلة» والأشاعرة. فم في هذه الآيات من ذكر علوه واسمه العلي الأعلى» وصعود 
الأشياء إليه» وعروجهاء ونزولها منه يدل على العلو» وما صرح به من استوائه على 
العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك» وقد قيل للإمام مالك: «البَّحن عل الْمَرشٍ 
سنو © كيف استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيهان به واجب. 
والسؤال عنه -أي: عن الكيفية- بدعة». اه 


--1052 2 ثبوت العلوبالادلة النقلية والعقلية والفطرة ي 


© ابن باز : إثبات علو الله على خلقه. واستوائه على عرشه» وإقرار العقول بذلك 
أمر فطري فطر الله عليه العباد. 


ج15 ثبوتالاستواء بالنقل ‏ چو چ 


وأما الاستواء فأثبته السمع من كتاب الله وسنة رسوله عَلِتْه وليس في العقول ما 
يخالفه. وحقيقته لغةً: الارتفاع والعلوء وأما عن الكيفية فذلك ما اختص الله بعلمه. 


() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (517). والدارمي في «الرد على الجهمية» (۱۹۲)ء و«الرد على 
المريسي» (۳۳)ء والبيهقي في «الصفات» (407)؛ وصححه شيخ الإسلام في «الحموية» كما في «الفتاوى» 
.)0١/5(‏ وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ٠٠٠‏ ط: القاسم)ء وابن القيم في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية؛ (ص/ 2174 314)» ونقل الإجماع عليها الذهبي في «العلو»؛ وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم 
الرازي كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ ۲۳۳)ء و«مختصر العلو؛ (ص/ .)۲١١‏ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة» منها: أنه يتضمن أن 
الله جل وعلا كان مغلوبًا على عرشه ثم غلب وهذا باطل؛ لأنه تعالى لم يزل قاهرًا 
مستوليًا على العرش فا دونه» وأما بيت الأخطل الذي يستدلون به على أن معنى 
9آسْنَوَئ € استولى» فلا حجة فيه» والبيت هو: 
قداستوى بشو عل العراق ٭# منغير سيف أودم مهراق 
لأن استعمال استوى بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب؛ ولأن ذلك لو 
ا لت 
فإنه كان مغلويًا على أمر العراق ثم غلب .| 
س أقسامالعلو چچچ 
© الفثيفين : العلو: الارتفاع» وأقسام العلو ثلاثة 
١‏ - علو الذات» ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه. 
-٣‏ علو القدرء ومعناه أن الله ذو قدر عظيم. لا يساويه فيه أحد من خلقه. ولا 
يعتريه معه نقص . 


“- علو القهرء ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات. فلا يخرج أحد منهم عن 
سلطانه وقهره. 


() المراد بشر بن مروان بن الحكم» أخو عبد الملك بن مروان. يمدحه الأخطل بعلوه على عرش العراق. 
وليس في البيت- إن صحت نسبته للأاخطل- أن المراد به الاستيلاء» فهذا لا تعرفه العرب بلختهاء بل هو 
أمير نصبه أخوه على العراق بعد مقتل أميرها مصعب بن الزبيرء بل المراد أن بشرًا علا سلطانه على 
العراق» وعلا على عرشهاء وحكمها بغير حرب ولا إهراق دماء. 


yT 35 


حس يي ادلة العلو خمسة أنواع © 


وأدلة العلو: الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» والفطرة. 


[دليل الكتاب] 
فمن الكتاب قوله تعالى: هلعل الْمَظِيمُ ). 
[دليل السنة] 


ومن السنة قوله ي#َإلله: «ربنا الله الذي في الا وف ار الخارية دين سانا 
«أين الله؟» قالت: في السماء. فلم ينكر عليها بل قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»“. وني 
حجة الوداع أشهد النبي تيه ربه على إقرار أمته بالبلاغ» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
ثم ينكبها إلى الناس وهو يقول: «اللهم اشهد»”". 


[دليل الإجماع] 


OE 
. بخلافه‎ 


(۱) أخرجه أبو داود (٤۳۸۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (١۸۷١۱)ء‏ والحاكم /١(‏ ٤٤۳)ء‏ واللالكائي في 
«الاعتقاد» (۸٤1)ء‏ والبيهقي في «الدعوات» (087) من حديث فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء به 
وحسنه المصنف كا سيأتي» وسكت عنه أبو داود والبيهقي. ورواه أحمد (۲۳۹۰۷)ء والحاكم 
(/۲۱۹-۲۱۸) عن فضالة عن النبي لله. 

(۲) أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر. 

(5» انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» و«العلو للعلي الغفار» للذهبي» و«شرح أصول السنة» 
للالكائي» فقد حكوا أقوال السلف في ذلك» وحكوا الإجماع عليه. 


ميو مس و ن | 


لك لي وان 1 e‏ 
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[دليل العقل] 
وأما العقل فلأن العلو صفة کال» والله سبحانه متصف بكل كال» فوجب ثبوت 
العلو له. 


[دليل الفطرة] 
وأما الفطرة» فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله؛ ولذلك إذا دعا ربه 
وقال: يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. 
حي الذي أنكرته المعطلة من معاني العلو ‏ چ 
والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات» ونرد عليهم بها سبق في الأدلة. 


سیا معنى الاستواء اچچ 


ومعنى استواء الله على عرشه: علوه واستقراره عليه» وقد جاء عن السلف تفسيره 
بالعلو والاستقرارء والصعود والارتفاع» والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. 


چچ دليل الاستواء اچچ 


رو 


ودليله قوله تعالى: «الرْمَنْعَلألْمَرشٍأَستَوّى 4. وقد ذكر في سبعة مواضع من القرآن. 
ح8 الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء والملك ‏ اچ 
ونرد على من فسره بالاستيلاء والملك با يأتي: 
-١‏ أنه خلااف ظاهر النص. 
-١‏ أنه خلاف ما فسره به السلف. 
۳- أنه يلزم عليه لوازم باطلة. 


EE‏ إثبات علو اللہ وفوقيتم تعالى 


چ بیان معنى العرش چچ 
والعرش لغة: سرير الملك الخاص به وشرعا: ما استوى الله عليه» وهو من أعظم 
محلوقات الله بل أعظم ما علمنا منهاء فقد جاء عن النبي ته أنه قال: «ما السموات 
السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن 
فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة» 27 اه. 
و ا )سم 
قوله: (وَقَوله: ويس ۍ ي مُتَوَلك وَرَاومكَِْحَ © [آل عمران: 00]). 
© أل الشيخ: هذا من جملة نصوص العلوء فيها إثبات علو الرب وفوقيته» والرفع 
لا يكون إلا من أسفل إلى فوق -من الأدنى إلى الأعلى - وؤاإِلَّ4 للانتهاء. اه 
© ابن شبارك: قال ابن جرير: يعني بذلك- جل ثناؤه-: ومكر الله بالقوم الذين 
حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالله» وتكذيبهم عيسى فيا أتاهم به من عند ربهم؛ إذ قال 
الله جل ثناؤه: لني مُتَوَويكَ € ف«إن» صلة من قوله وم ڪر أنه 4 يعني: ومكر الله 
بهم حين قال الله لعيسى: فلي مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَإِنَ € فتوفاه الله ورفعه إليه. 
وقال ابن كثير: وقوله تعالى: «وَمُطهَرَكَ ت َر كَدَرُوا 4 أي: رفعي إياك إلى 
السهاء. اه 
چا تفسيرمعنى التوفي ‏ اچ 
الموتء والأكثرون على أن المراد به النوم» ولفظ التوفي يستعمل فيه. قال تعالى: وهو 
اى وڪم بالل وَيَمْلَعُ مَاجَرَحَمّم يلار © [الأنعام: .]٠١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


O يا‎ ۴۸ 


يت ر یادا ر oc Eas‏ 


EEE‏ 0 الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطرة 7 ا 

ومنهم من زعم أن في الكلام تقديًا وتأخيرًاء وأن التقدير: إني رافعك ومتوفيك. 
أي: مميتنك بعد ذلك. والحق أنه له رفع حيّاء وأنه سينزل قرب قيام الساعة؛ لصحة 
اد ولك اه 


قوله: بل رفع أَسَمإلَيَهِ 4 [النساء: ]٠١۸‏ 

© أل الشيخ: كذلك هذه الآية من حملة نصوص العلوء فيها إثبات علو الرب 
وفوقيته» والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى فوق من الأدنى إلى الأعلى. اه 

© ابن بارك: قال ابن جرير: يعني بل رفم الله المسيح إليه» يقول: لم يقتلوه وم 
يصلبوه» ولكنّ الله رفعه إليه» فطهّره من الذين كفروا. اه 


مسح و حل اس سم 
قوله: لله يمد الجر اليب والْعم لٌالصَدبِحُ رمع 4 [فاطر: .]٠١‏ 


© ابو قبارلك: قال ابن جرير: يقول- تعالى ذكره- : إلى الله يصعد ذكر العبد إياه. 
وثناؤه عليه» 9وَالْمَمَلُ ألضَّيِحُ رمه يقول: ويرفع ذكرٌ العبدٍ ربّه إليه عملّه الصالحٌ» 


»١(‏ بل نزل بذلك القرآن» ومنه قوله تعالى: « وَإنيِنْ آهل الكت إلا َنب ل موو الْفيمَةٍ يكن علوم 
يدا )۰ وقد صح عن ابن عباس وغيره من السلف أنَّ المراد بها خروج عيسى اګ وأنه سيدركه أناس 
من أهل الكتاب حين يبعث فيؤمنوا به. وقيل: موته: أي موت عيسى بعد نزوله. 
وقال تعالى: 9 وَإِنَّه للم لسَاعَِ » وني قراءة ابن عباس» وأبي هريرة؛ وقتادةء والأعمش: (وإنه لَعَلّم 
للساعة) بفتح اللام والعين. أي: علامة على قرب الساعة؛ كا قال ابن عباس وأبو هريرة» وجماعات من 
السلف. 
وقال تعالى: « ع نَم كفب أوَرمَا )ء قال جماعات من المفسرين من السلف: وذلك عند نزول عيسى 
ويتبعه كل الناس» ويظهر الإسلام على الملل كلها. 
وأما الأحاديث بنزول عيسى آخر الزمان فقد بلغت حد التواتر» تنظر في كتب أشراط الساعة, منها ما في 
الصحيحين» ومنها ما في غيرهما. 


كفك إثبات علو اللہ وفوقیتہ تعالى 
وهو العمل بطاعتهء وأداء فرائضه والانتهاء إلى ما أمره به. ثم ذكر بسنده عن عبد الله 
قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله» إن العبد المسلم إذا قال: 
سبحان الله وبحمده» الحمد لله. لا إله إلا اللهء والله أكبرء تبارك الله. أخذهن مَلَك 
فجعلهن تحت جناحيه» ثم صعد بهن إلى السماء. فلا يمر على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن» حتى يجيء ن وَج الرحمن» ثم قرأ عبد الله له يصَعَد الم اليب 
وَالمَمَلُ اليح ترقعة, ). اه 

© ابن باز: ف«يصعد» و#يرفع) دلَّ على العلوء فالأعمال ترفع إليه. والكلم 
الطيب يصعد إليه. اه 


© الهراس: وأما قوله سبحانه: لله يصَعَدُ الْكلرٌ أَلطَيَبُ )؛ فهو صريح أيضًا في 
صعود أقوال العباد وأعماهم إلى الله کف يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب 
صلاة العصر» وعقب صلاة الفجرء كما جاء في الحديث: «فيعرج الذين باتوا فيكم» 
فيسألهم ربهم -وهو أعلم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربناء أتيناهم وهم 
يصلون. وتركناهم وهم يصلون»”". اه 

© أل الشيخ: هذه الآية دالة على علو الرب وفوقيته من جهتين: 

الأولى: قوله: إل يَصَعَدٌ #. والصعود لا يكون إلا من الأسفل إلى الفوق. 

والثاني: قوله: رمه ) فمن قال كلامًا طيباء وسَمَعَه العمل الصالح» فإنه يرفعه 
العمل الصالح إلى الله فدل على أن الله في العلو. 

فهذه ثلاثة نصوص من أحد وعشرين. اه 


(۱) أخرجه البخاري (2005 ۰۳۲۲۳ 5871/4179 7), ومسلم (1۳۲) عن أبي هريرة. 
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وعد E‏ اھچ 
له: ھن أبن لي م ننجب © سب بَأآلتَمَوْتٍ اع إل که 
مومئ ولذ ل [غافر: 00 
© الهراس: وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: # هلمن .. إلخ» فهو دليل 
على أن موسى تيه أخبر فرعون الطاغية بأن إلمه في السماء» فأراد أن يتلمس الأسباب 
للوصول إليه تمويها على قومه. فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح» ثم عقب على ذلك 
بقوله: وني لاط 4 أي: موسى ( كبا فيا أخبر به من كون إهه في السماء» 
فمن إِذَا أشبهُ بفرعونَ وأقربٌ إليه نسبّاء نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب 
موسى في کون إلهه في الساء» وهو نفس ما يقوله هؤلاء. اه 
© آل الشية: هلمن € وزيره أبن لي صما € الصرح: هو البناء المرتفع ولل 
بع €» وأصل طالْأَسْببَ 4: الطرق؛ #أَسَبَّبَ4: طرق لسوت كَأَطْلِمَ 4 فأشرف 
وأنظر إل لله موس € هذا من حماقة فرعون وجهالته» ينكر ما جاء به موسى جملةَ 
وينكر ربه» وينكر علوه. وهذا كذب منه» وتلبيس على رعاياه من غير إتيان ببرهان» 
لاد دبا 4 كذّب موسى» وهو الكاذب الجبّار الجاحد الكافر» وموسى لله هو 
البارّ الصادق» وإنا قال ذلك؛ لأن موسى أخيره أن معبوده فوق السموات» فقال 
فرعون ذلك مكدَّبًا لما قاله موسى» فإن فرعون معطل جاحد؛ وهذا قال: تا ردم 
الل [النازعات: 4 ؟7]. 
وهذا يفيد أن موسى عه بين أن معبوده فوق السموات» فعرفت أن إثبات العلو 
هو مسلك المرسلين وأتباعهم الصالحين» وجحده مذهب فرعون اللعين وأتباعه 
الجهميين الضالين؛ لأنه يرجع إلى لا شيء. اه 


إثبات علو اللہ وفوقيتم تعالى نكت 


© ابن شبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لما وعظه المؤمنُ من 
آله بها وعظه به» وزجره عن قتل موسى نبي الله» وحذره من بأس الله على قيله (اقتله) 
ما حذره لوزيره هامان وزير السوء: 9يَهَدَمَنٌ أبن لي صَرْا لَمََ أبلُمْ آلَسْبب € يعني: 
بناءً. «لَمََ بلع لأسب 4: لعلي أبلغ من أسباب السموات أسبابًا أتسبّبُ با إلى رؤية 
إله موسى. وقوله: ونی لطم كَذْبا4 يقول: وإني لأظن موسى كاذيًا فيها يقول 
ويدَّعي من أن له في السماء ريا أرسله إلينا اه. 


ا 


ج دليل العلوالفوقية وأن الله فوق السماء ایو 


رەو و كر 


وَقَوْلهُ: ینم من في لماو أن یف یکم لار دا ہے تمو © آم ینم م في السَمله أن 
برل ع یکم حَا با فستع امو ك نمر 4 [الملك: 17-17]. 

© ابن هبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره َنام مّن في اسما أيها الناس 
الكافرون #أن يخي یف بكم رص بدا ی ور 4 يقول: فإذا الأرض تذهب بکم» وتجىء. 
وتضطربء لأ أ مَن في السا € وهو الله أن بُرْسِلَ عَلَتَكْ عَاصسبًا 4 وهو التراب فيه 

2 سه < 

الحصباء الصغار» (فتعو نك ندر € يقول: فستعلمون أيها الكفرة كيف عاقبة نذيري 
لکم» إذ كذبتم به» ورددتموه على رسولي. 

وقال البغوي: اينم من في السَمَاءِ © قال ابن عباس: أي: عذابٌ من في السماء إن 
عصيتموه. اه 

© آل الشيخ: < َنم من ن أَلسَمَلِ 4 استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع لمن أمن ذلك 
أن يعاقب على کفرہ أن ييف يكم الارص بدا ہے تَمُورُ (5) ام دم من في الما أن برل 
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--<125 معنى کون الله تعالى في السماء چو 
هاتان الآيتان فيه إثبات علو الرب وفوقيته» فإن #في € في الآيتين إما أن تكون 
بمعنى «علی٤»‏ ک| في قوله: ورک في جُذُوعٍ ألَخْلٍ © [طه: ]7١‏ أي: على جذوع النخل» 
وكقوله: هروا فى الْأرْضٍ 4 [آل عمران: ۱۳۷] أي: عليهاء فالمعنى أأمنتم من على السماء. 
وإن كانت على بابها وهي الظرفية» فيكون المراد بالسماء العلوء فالله في العلو 
المطلق» وقد سئل ابن المبارك اذا نعرف ربنا؟ فقال: «بأنه فوق سمواته على عرشه» 


بائن من خلقه»”" . 


© الفثيفين: معنى كون الله في السماء: على السماء. أي: فوقهاء في € بمعنى 
«على» كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى: هَل سرا فى اَلْذَرْضٍ € [الأنعام: »]1١‏ أي: 
عليهاء ويجوز أن تكون في » للظرفية» و«السماء» على هذا بمعنى «العلو»» فيكون 
المعنى أن الله في العلو وقد جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى: #أنَرَّلَيِنَ سما 
م 4 [الأنعام: 44]. ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام 
المحسوسة؛ لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله» وهذا معنى باطل؛ لأن الله أعظم من 
أن يحيط به شيء من مخلوقاته. اه 

2و1 الرد على المعطلة والمشبهة في فهم هذه الآية ‏ ایو 

© الهراس: قوله: ين ).. إلخ» هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله كلك في 

السماء» ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب» أو الأمرء أو الملك» كما يفعل 


المعطلة؛ لأنه قال: لمن )» وهي للعاقل”؟» وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره 
بلا قرينة توجب ذلك. 


.)5 17 /١( تقدم تخريجه في فصل طرق إثبات العلو والفوقية لله تعالى‎ »١( 
لو عبر هنا بلفظ «للعالم» بدل قوله «للعاقل» لأصاب.قاله الشيخ إسماعيل الأنصاري.‎ )( 


a 4‏ 5 
E‏ ابات عاو الله وفوقيته تعالى تفخت 


ولا يجوز أن يفهم من قوله: «اف اَلسَمَاء 4 أن السماء ظرف له سبحانه» بل إن أريد 
بالسماء هذه المعروفة» فلإ في € بمعنى: على» كا في قوله تعالى: «وَلَأَْلتَحْم في دوع 
أَلَخْلٍ €» وإن أريد بها جهة العلوء فلي € على حقيقتها؛ فإنه سبحانه في أعلى العلو. اه 

© ابن باز: ومعنى في أَلسَمَاهِ * يعني في العلو. فالسماء المراد بها العلو» وقيل: معنى 
اسما € السموات» ومعنى #في €: «على»» يعني: على السموات» فإن أريد بالسماء 
العلو» فالمعنى ظاهر يعني في العلو جل وعلاء وإن أريد بالسماء المبنية فالمعنى: على 
السماء؛ لأن «في» تأي بمعنى «على» كما قال تعالى عن فرعون: KER)‏ في جوع 
لبَخْلِ € يعني: على جذوع النخل» وقال سبحانه: 9 سِيحُوأ في الْأَرضٍ 4 يعني على 
الأرضء فالمعنى أنه في السماء» وفوقهاء وعالٍ على كل شيء جل وعلاء وهذا قول أهل 
السنة والجاعة قاطبةء أنه في العلوء وأنه فوق العرش» خلافا للمبتدعة» من الخوارج» 
والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم» والله جل وعلا أثبت لنفسه العلوء وأنه فوق العرش» 
وقال أهل البدع: إنه في كل مكان. وهذا جهل باطل» وكفر» وضلالء نسأل الله العافية. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي لله وأتباعهم بإحسان: أنه 
سبحانه موصوف بأنه فوق العرش» وأنه استوى عليه. يعني: ارتفع عليه ارتفاعا يليق 
بجلاله» لا يشابهه خلقه في شيء من صفاته» ولا سئل الإمام مالك بن أنس إمام دار 
المجرة في زمانه وأحد الأئمة الأربعة» لما سئل عن هذاء قال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وهكذا روي عن شيخه ربيعة بن أي 
عبد الرحمن» وعن أم سلمة» وهكذا قال غيره» كالأوزاعي والثوري وإسحاق وابن 
راهويه» والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف. 

فالاستواء معلوم؛ لأن معناه العلو والارتفاع» والكيف مجهول» ولا يعلم كيفية 
صفاته إلا هو 3# فهو استوى على العرش بلا كيف» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا بلا 


4 :3 و 
الكنوز الملدة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


كيف» ويغضب» ويرضى» ويضحك بلا كيف. ويجيء يوم القيامة بلا كيف. هكذا عند 
أهل السنةء لا يعرف صفاته إلا هو بل فصفاته حق وثابتة» يجب إثباتها لله على الوجه 
اللائق به» لا يشابه خلقه في شیء من صفاته جل وعلاء کا قال سبحانه: لیس كلو 


صا 


تق وَهو ليع لبصِيرٌ 4 وقال سبحانه: < لد تضررتو الال 4 لا تقل: إنه مثل 
كذاء أو مثل كذاء وقال تعالى: «هل تَعَمٌ له سيا © يعني: لا سمي له» ولا شبيه له» ولا 
مثيل له ل هذا قول أهل الحق, أنه في العلوء وأنه فوق العرش» وأنه استوى عليه 
استواءً يليق بجلاله وعظمته» لا يشابه خلقه في استوائه» ولا في نزوهم. ولا في 
ضحكهم» ولا في غضبهم» ولا ني غير ذلك من الصفات. اه 

© قال الفصنف في «التسعينية»: قوله قك: اَن عل امرش أستّوئ » فهو 
حق كا أخبر الله به» وأهل السنة متفقون على ما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك 
بن أنس» وغيرهما من الأئمة: إن الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيهان به واجب» 
والسؤال عن الكيف بدعة. فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقلهء أو أنه حصور في 
سماء تظله» أو أنه محصور في شىء من مخلوقاته» أو أنه يحيط به جهة من جهات 
مصنوعاته فهو مخطئ ضالء ومن قال: إنه ليس على العرش ربء ولا فوق السموات 
خالق» بل ما هنالك إلا العدم المحض والنفي الصرف. فهو معطل» جاحد لرب 
العالمين» مُضاء لفرعون الذي قال: يمن أبن لي مركا لعل أَبْلُمْ الأسبنب (©) أسَبّبَ 
اموت طلم إل إِله مُوسى وني لبه كز ¢ [غافر: ]۳۷-۳١‏ بل أهل السنة 
والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» ليس 
في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» وعلى ذلك نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة» بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين 
والآخرين» وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأوَّلَ #آسْتّوئ © بمعنى 
استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سمواته -فهو جهمي ضال. قلت: وأما 


(۱) کا في الفتاوى الكيرى (7/ 474 -ط: عطا)ء (۲/ ٠٤٥‏ - ط: العجلان). 


إثبات علو اللہ وفوقيتم تعالى 
سؤاله- يعني: أحد الخصوم من جهمية الأشاعرة- عن إجراء القرآن على ظاهره فإنه 
إذا آمن با وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تکییف» فقد 
اتبع سبيل المؤمنين» ولفظ الظاهر في عرف المستأخرين قد صار فيه اشتراك» فإن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يُشَبّهَ الله بخلقه فهذا 
ال ل 
أفعالهء وقد قال ابن عباس ##ه: «ليس في الدنيا ما في الجنة إلا اي : أن 
SS aS‏ 
الأمور الموجودة في الدنياء فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته» با لا يدركه العبادء 
ليس حقيقته كحقيقة شىء منهاء وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في 
عرف اك الأئة بدت لأ غك الكلم عن راا ولا لخدن انه اجان 
ولا يفسر القرآن والحديث با خالف تفسير سلف الأمة وأهل السنةء بل يجري ذلك 
على ما اقتضته النصوص. وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف 
الأمة» فهذا مصيب في ذلك وهو الحق» وهذا جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها. اه 
وقال أيضًا في «التسعينية» في سياق ذكر من حلف أنَّ الصفات على ظاهرها: 
وأما حلفه أن لرن عَلَ المرش أسْتَوئ © على ما يفيده الظاهر» ويفهمه الناس» من 
ظاهره» فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة. فإن الظاهر في الفطر السليمة» واللسان 
العربي» والدين القيم» ولسان السلف. غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين» فإن 
أراد الحالف بالظاهر شيئًا من المعاني التي هي من خصائص الُحْدَّثين» أو ما يقتضي نوع 
نقص» بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام» أو كاستواء الأرواح 
إن كانت عنده لا تدخل في اسم الأجسام فقد حنث في ذلك وكذب» وما أعلم أحدًا 
يقول ذلك إلا ما يروى عن مثل داود الجواربي البصري”" ومقاتل بن سليمان 
() الفتاوى الكبرى ,)51/١/57(‏ و(۲/ 008-055 ط: العجلان). 
(؟» قال الذهبي في «الميزان»: رأس في الرفض والتجسيم من مرامي جهنم. وقال ابن حجر في السان 


الميزان» (۲/ :)٤۲۷‏ ذكر ابن حزم أن داود هذا كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان. اف 
وذكر نحوه الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص/ ٠۹‏ ٠ط‏ : هلموت ريتر). 
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يه الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
الخراساني 97 وهشام بن الحكم الرافضي © ونحوهم إن صح النقل عنهم» فإنه يجب 
القطع بن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه ولا في صفاته ولا في أفعاله» وأن 
مباينته للمخلوقين» وتنزهه عن مشاركتهم» أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من 
خليقته» ويصفه الواصفون» وأن كل صفة تستلزم حدوثه أو نقصًا غير الحدوث فيجب 

ومن حكى عن أحد من أهل السنة» أنه قاس صفاته بصفات خلقه فهو إما كاذب 
أو خطى. 

وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء 
وتشتت الآراء» وهو الظاهر الذي يليق بجلاله 36 ىا أن هذا هو الظاهر في سائر ما 
يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته» كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء 
والكلام» والإرادة» والمحبة» والخضب» والرضا. وما متَمَكَ أن سم لما حَلدْتُ دَق 4 
[ص: ١۷]ء‏ و«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»”" إلى غير ذلك» فإن ظاهر هذه الألفاظ 
إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضًا أو أجسامًا؛ لأن ذواتنا كذلك وليس ظاهرها إذا 
أطلقت عل الله 3# إلا ما يليق بجلاله ويناسب نفسه. فكىا أن لفظ (ذات) و(وجود) 
و(حقيقة) يطلق على الله وعلى عباده» وهو على ظاهره في الإطلاقين» مع القطع بأنه 
ليس ظاهره في حق الله تعالى مساويًا لظاهره في حقناء ولا مشاركًا له فيا يوجب نقصًا 
وحدوئاء سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة» أو مشتركة» أو مشككةء كذلك قوله: 


م ع نر سم 


ايل 4 و ل إن اهما اله 4 «لنا حكنت يدك" 4. لرن لالز 


)١1(‏ حكى عنه الإفراط بالتشبيه» وقيل: إنه لم يصح عنه ذلك. والله أعلم. مات سنة ١١٠ه.‏ انظر «مقالات 
الإسلاميين» (ص/ 10-1١67‏ ط: هلموت ريتر). 

(1) شيخ ضلال الهشامية من الروافض» مشهور عنه الزندقةء والتجسيم. والتشبيه القبيح. انظر ضلالاته في 
«مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص/ ۳۳-۳۱ ط: هلموت ريتر) مات هشام سنة ۲۷۰ أو ۲۷۹ه. 

(۳) أخرجه البخاري 1۳۲١ ١۱٠٤١(‏ 075445» ومسلم (708) عن أبي هريرة» عن النبي عللله. 


سوئ € الباب في الجميع واحد. وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي 
فينا أعراض» كالعلم والقدرة» وأجسام كالوجه واليد. وحدثاؤهم” أقروا بكثير من 
الصفات. كالعلم» والقدرة» وأنكروا بعضهاء والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا 
أعراض» ومنهم من أقر ببعض الصفات التي هي فينا أجسام» كاليد. 

راما اليتلفية فل :ها سكا ااي دواو توغرا ول 
مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنهاء فلا نقول: إن معنى اليد: القدرة. ولا إن معنى السمع: العلم» وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» مُحتذَى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا 
كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود 
لا إثبات كيفية» فقد أخبرك الخطابي والخطيب وهما إمامان من أصحاب الشافعي فف 
متفق على علمهه| بالنقل وعلم الخطابي بالمعاني» أن مذهب السلف إجراؤها على 
ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. 

والله تعالى يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف فا علمت أحدًا 
منهم خالف ذلك. 

ومن قال من المتأخرين: إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد فيجب لمن أحسن 
به الظن أن يعرف أن معنى قوله الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا بالخالق» ولا شك أن 
هذا غير مراد» ومن قال: إنه مراد فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. 

فهنا بحثان: لفظي» ومعنوي. أما المعنوي فالأقسام ثلاثة في قوله: «الرَّحَنْ عل 
لْمَرشٍأسْتَوَى € ونحوه. أن يقال: 


() يعني: الأشعرية المتأخرين. 
() العلامة المتفتن أبو سليان حمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي» ت سنة /18ه. 
(۳) الحافظ الكبير أحمد بن على الخطيب البغدادي» ت سنة 1507ه. 


الكنوز الملية الجامعءة لشروحج العقيدة الواسطية لفكت 
-١‏ استواء كاستواء تخلوق. أو يفسر باستواء يستلزم حدونًا أو نقصّاء فهذا هو الذي 
يحكى عن الضلال المشبهة والمجسمةء وهو باطل قطعًا بالقرآن وبالعقل. 

۲- وإما أن يقال: ما ثَّمّ استواء حقيقي أصلاء ولا على العرش إله. ولا فوق 
السموات رب» فهذا هو مذهب الجهمية الضالة المعطلةء وهو باطل قطعًا با 
علم بالاضطرار من دين الإسلامء لمن أمعن النظر في العلوم النبوية» وبها فطر 
الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه» كإقرارهم بأنه ربهم. قال ابن 
قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في 
السناء. أى: غللى السناء: 


۳- أو يقال: بل استوى سبحانه على العرش» على الوجه الذي يليق بجلاله 


ويناسب كبرياءه» وأنه فوق سمواته» وأنه على عرشه بائن من خلقه» مع أنه 
سبحانه هو حامل للعرش» ولحملة العرش» وأن الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» كا قالت أم سلمة» وربيعة بن 
أن عبد لرن ومالك بن أن فهذا مذهت السلمين: وهو الظاهر من 
لفظ 9آستّوئ € عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السالمةء التي لم تنحرف 
إلى تعطيل ولا إلى تمثيل» وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق 
على إمامته وجلالته وفضله. وهو من أتباع التابعين حيث قال: من زعم أن 
لزعل امرش أَسسَوَى © خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي29, 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


() أي: يستقر ويثبت. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (44» ))٠‏ وأبو داود في «مسائله عن أحمد؛ (ص/ ۲۹۸ ط: 
المنار)ء وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)١77(‏ وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (1۳)ء والمزي في 
«تبذيب الكمال» ,)3١/١5(‏ والذهبي في «العلو» (790). وفي «السيره (4/ ١١۳)ء‏ وابن القيم في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ .)5١5‏ 


إثبات علو الله وفوقيتم تعالى 
فإن الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته كما 
أنشد عبد الله بن رواحة ظا النبي ته فأقره النبي علته: 
شهدت بأن وعداله حق * وأنالنار مث وىالكافرينا 
وأن العرش فوقالماءطاف * وفوقالعسرش رب العالي © 
وقد قال عبد الله بن المبارك -الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته» حتى 
قيل: إنه أمير المؤمنين في كل شيء» وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وقد 
أخذ عن عامة علماء وقته مثل: الثوري» ومالك. وأبي حنيفة والأوزاعي» وطبقتهم- 
حين قيل له: بهاذا تعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه9©, 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة -الملقب إمام الأئمة» وهو ممن يفرح أصحاب 
الشافعي بها ينصره من مذهبه» ويكاد يقال ليس فيهم أعلم بذلك منه-: من لم يقل إن 
الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن یستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» وألقي على مزبلة؛ لثلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة» وكان ماله 
فيثا". وقال مالك بن أنس الإمام فيه رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه: الله 
في السماء وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه مكان. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل مثلم! قال مالك وما قال ابن المبارك. 


»١(‏ أخرجه أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (۸۲ - ط: البدر)ء والدارقطني /١(‏ ١٠٠)»ء‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق». والذهبي في «السير» /١(‏ ۱۳۸) من طرق مرسلة» وصححه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (5/ ۲۸۷). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» (ص/ ٤۸)ء‏ والصابوني في «السنة» (4؟). والهروي في «ذم الكلام» 
(ص/ ۲۷۲)ء وابن قدامة في «العلو» (؟١١).‏ والذهبي في «العلو' (ص/ 187). 

() أخرجه أبو داود في «مسائله (ص/ 7377)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١١)ء‏ وابن منده في «التوحيد» 
(89). واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (1۷۳)ء والآجري في «الشريعة» (ص/ ۲۸۹)» وابن عبد البر 
في «التمهيد“ (۷/ 178 ).: وابن قدامة في «العلو» (47). والذهبي في «العلو؛ (ص/ 17 7). 


الكنوز الملاة الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 

والآثار عن النبي ل وأصحابه. وسائر علماء الأمة بذلك متوافرة عند من تتبعهاء 
قد جمع العلماء فيها مصنفات صغارًا وكبارًا ومن تتبع الآثار علم أيضًا قطمًا أنه لا 
يمكن أن ينقل عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك» بل كلهم مجمعون على كلمة 
واحدة» وعقيدة واحدة» يصدق بعضهم بعضًاء وإن كان بعضهم أعلم من بعض. كا 
أنهم متفقون على الإقرار بنبوة محمد ملل وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص النبوة 
ومزاياهاء وحقوقهاء وموجباتهاء وحقيقتهاء وصفاتهاء ثم ليس أحد منهم قال يومًا من 
الدهر: ظاهر هذا غير مراد. ولا قال: هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره مع 
أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظهورهاء وتكلموا فيه 
يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض» وهذا مشهور لمن تأمله» وهذه الصفات أطلقوها 
بسلامة وطهارة وصفاء لم يشربوه بكدر ولا غش» ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند 
المسلمين لكان رسول الله يله ثم سلف الأمة قالوا للأمة: الظاهر الذي تفهمونه غير 
مراد» أو لكان أحد من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها. 

فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد ما 
يقتضي حدونًا أو نقصّاء فلا شك أن الظاهر هذا الواقع غير مرادء وإذا رأينا رجلا يفهم 
من الآية هذا الظاهر الفاسد قررنا عنده؛ أولا أن هذا المعنى ليس مفهومًا من ظاهر 
الآية» ثم قررنا عنده ثانيًا أنه في نفسه معنى فاسد» حتى لو فرض أنه ظاهر الآية» وإن 
كان هذا فرض ما لا حقيقة له» لوجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر الظواهر التي 
عارضها ما أوجب أن المراد مها غير الظاهر... 

واعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثاهاء إذا بحثت عن الوجه الذي أنكروه. 
وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين» أو استواءٌ يستلزم حدوثا 
أو نقصًاء ثم حكوا عن مخالفهم هذا القول» ثم تعبوا في إقامة الأدلة على بطلانه» ثم 


)١(‏ من أجمعها كتاب الذهبي «العلو للعلي الغفار». 


٤١ 4‏ 5 
ا إثبات علو اللہ وفوقيتم تعالى E‏ 
يقولون: فيتعين تأويله إما بالاستيلاء أو بالظهور والتجلي» أو بالفضل والرجحانء 
الذي هو علو القدر والمكانة» ويبقى المعنى الثالث وهو استواء يليق بجلاله» تكون 
دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم» والإرادة» والسمع» والبصر على معانيهاء قد 
دل السمع عليه» بل من أكثر النظر في آثار الرسول تله علم بالاضطرار أنه قد ألقى إلى 
الأمة: أن ربكم الذي تعبدونه فوق كل شيء؛ وعلى كل شيء فوق العرش فوق 
السموات» وعلم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شيء 
عليم وعلى كل شيء قدير. وأنه لا ينقل عن واحد لفظ يدل- لا نضا ولا ظاهرًا- على 
خلاف ذلك ولا قال أحد منهم يومًا من الدهر: إن ربنا ليس فوق العرش» أو أنه ليس 
على العرشء. أو أن استواءه على العرش كاستوائه على البحرء إلى غير ذلك من ترهات 
الجهميةء ولا مث استواءه باستواء المخلوقين» ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثًا أو 

نقصا. اه 


nm (e, 


الكنوز الملية الجامدة لشروح العقيدة الواسطية 
--<05 إثبات معية الله تعالى لخلقه ‏ چت 

وقوله: هو ری حَلقَ لسوت وَآلْأَرْضَ فى َة أ اویل لمش يعلد ميلج في ألارْضٍ 
ص صن e‏ 2 2د آ# ار ر ع 2 ر 2o2‏ 
وماج نه ماز م نالسمء ومايعرج فها وهو میک أن مام وَأَسَه يمَانعَملُوتبصِيٌ € [الحديد: ]» 
وَقَوُْ. «مايحتكو ث ين تو تة إل هو رابغ وَلَاخْسَة إلا موسا شم و دَق من ذلك و 
044 و کے ع ص ےا و و ص efe‏ 3 1 
کار ا هو مهأ ما انوأ م بهم يما علو يوم اليم إا كل ىء ملم © (المجادلة: ۷» وَقَوْلَ: 
E‏ 


لا رة إت آله معا € (العوبة: 1٠.‏ وقولة: ونی ڪا اسح ور € لطه: ده 


0 مم2 ETT‏ ئ 2 2 ردس سق 
وَقَوْلهُ: < إِنَألَهَ م ألْذِينَ توأ لذبن هم يوت € [النحل: 058 وَقَوْلَُ: «وأصيروا إن أله 
> م ا؟ 


د . 


0 شش 5 م ك 
مع أربت € [الأنفال: ٦‏ وقوله: م من فكت كلأ عل وة كدير إن آله 
واه مَح لير © [البقرة: 245]. 


© أل الشيخ: قد تقدمت نصوص الاستواء. وكذلك نصوص العلم ومقصوده 
بسياق هذه الآيات إثبات صفة المعية» وأن الله مع خلقه معية حقيقية تليق بجلال الله 
وعظمته. 

والمعية: عامة» ومقتضاها: العلم» والقدرة» والإحاطة. والاطلاع. 


وخاصة. ومقتضاها: مقتضى المعية العامة والحفظ. والتأييد. والكلاءة والنصر. 
فهى تقتضى ما تقتضيه العامة وزيادة. اه 
© ابن باز: هذه الآيات كلها في المعية الخاصة والعامةء قال تعالى: هو ازى حَلَقَّ 


لكوت وَالْأرْسَ فى سِنَِ أب نه اویل العش عر ماج في آلأرْضٍ ...€ الآية» يعلم كل 
شيء جل وعلا ما في السموات وما في الأرضء» وما مضى وما يأتي» يعلم كل شيء. 


إثبات معرۃ اللہ تعالى اذلقہ 
وهو مع عباده أينم| كانوا -يعني: بعلمه- وهو فوق العرش» لكن معهم بعلمه المحيط 
الذي لا يخفى ولا يشذ عنه شيء» كما قال تعالی: لاوا اناه ل کل یو في وان هه قد 
حاط لسن عا 4. وقال سبحانه: ما بوث ين وی َة إلا هو ابه َلاس إل 
مساو شیم وا دک ين یك رل کا لاهو مھت ن ما اوا م هم بما فوأ اة َه بل 
ىء عَلِيمْ )» افتتح الآية بالعلم» وختمها بالعلم؛ ليعلم القارئ والسامع أن المراد العلم» 
وأنه فوق العرش جل وعلاء ولا يخفى عليه خافية» جل وعلا. 


سج العيةالخاصة چ 
وهكذا في المعية الخاصة لا رن إت أنه مما . هذا يقوله النبي كله لأبي 
بكر الصديق فنقه وهما في الغار» وقال تعالى: إت معا اسح وار € لموسى 
وهارون عليه] السلام» وقال: «وَأسَيرْا إنَّ أله مم الصيرِيت 4 « حكم من وکت 
كو بت وة كي ين افر أنه مع اسيو 4: فهذه كلها معية خاصة مع 
أوليائه وأهل طاعته وأنبيائه» بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده. 


ح5 الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة چو 


فالمعية العامة: تتضمن العلم والإحاطة بكل شيء, وأنه لا تخفى عليه خافيةء وأنه 
مصر فهم ومدبرهم. 

والمعية الخاصة: تكون بالزيادة مع العلم. ككلاءته لأوليائه. ونصره لهم وحمايته 
هم» کا في قوله على لسان نبيه لصاحبه وهما في الغار: «لَاخَحَرَّنَ إت أله مَعكا )» 
وقال الله تعالى: نى ممحكُمَا اسم وار )» لموسى وهارون. وهم بين يدي فرعون» 

وهكذا جميع العباد كلهم هو معهم بعلمه الذي لا يخفى عليه خافية» يعلم سرهم 
ونجواهم وهو فوق العرش» وعلمه حيط بكل شيء» يعلم ويرى دبيب النملة السوداء 


tof 4‏ 5 مم 11-5 تمد ر 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية ‏ 
داخل ذلك وما في جميع أرجاء الأرض» وما تكنه الضمائرء كل ذلك لا يخفى عليه ل 
كما قال جل وعلا: « اتک في أو وما نتوين هران وآ لون من َل الا ڪا ليکر 
هوا ٳڏ تُفِيِصُونَ فِيةٌ € أي: حين تشر عون فيه رما َر عن ريك من ينمال َرَو اي 
لْأرْضِ ولاف اسما ولا أضْعَرَمِن دَلِكَ ولا اکر ابسن 4. وقال جل وعلا: لن اه عل 
کیو سَِيدٌ 4 «لِتَدليوًا ناه ع کل یو َر وأنَ أله قد حاط ْلَه عا 4. وقال: «إنَّ 
َه كل سء ليم )» وقال: وما َيل ِن أن وَلاصَمٌ للم )» فعلمه العام حيط 
بالخلق» وعلمه الخاص مع أوليائه» فهو يعلم أحوال عباده ا لخاصين» وأحوال الأمم. وما 
يأتي في آخر الزمان» وما يكون في يوم القيامة» وما مضى في سالف الأزمان» كل ذلك لا 
يخفى عنه. بل هو بعلمه ومحيط به جل وعلاء يجب ثباته له يل مع تنزېه وتقديسه عن 
مشايهة خلقه في شيء من صفاته جل وعلاء هذا قول أهل السنة والجماعة. اه 
o (E‏ م 


ودس 2 


وقوله: «هو الى حَلَقَ آلتَموت ولأ فى سِنَةِ ايام نه اشتوئ عل اعرش عار ما لج في 
لْارْضِ وَمَا يرج مها ومان العمل ومایعرج فها وهو مک أن مشت وان يما مون بير 
[الحديد: .]٤‏ 

© آل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة المعية العامة» أن الله مع خلقه حيث| كانوا 
على المعنى الذي يليق بجلاله. اه 

© ابن شبارك: قال ابن جرير: وقوله: يرابج ف آلْارْضِ وماج مها 4 يقول تعالى 
ذكره تخبرًا عن صفته. وأنه لا يخفى عليه خافية من خلقه: يعار ميلج في لَرْضِ ) من 
خلقه» يعني بقوله: 9يَلِجُ €: يدخل» وما يج ناما يرل ينمه 4 إلى الأرض من 
شيء قطء لوْمَايَمرُجُ فا فيصعد إليها من الأرضء « وهو مع نمكم € يقول: وهو 


EE‏ إثبات معیۃ اللہ تعالى اذلقہ 
شاهد لكم أيها الناس» ينا كنتم يعلمكم» ويعلم أعالكم ومتقلبكم ومثواکم» وهو 
على عرشه فوق سمواته السبع» وله يما نَمو بَصِيِرٌ 4 يقول: والله بأعمالكم التي 
تعملونها من حسن وسيء» وطاعة ومعصية» ذو بصرء وهو ها حص ليجازي المحسن 
منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته يوم تجزى كل نفس بها كسبت وهم لا يظلمون. اه 


سي أنواع المعية چچچ 
© الفراس: تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له وق وهى على نوعين: 
١‏ - معية عامة: شاملة لجميع المخلوقات» فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته 
وقهره وإحاطته. لا يغيب عنه شىء» ولا يعجزه» وهذه المعية المذكورة في الآية. 
ففى هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السموات 
والأرض. يعني: أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام» ثم علا بعد ذلك 
وارتفع على عرشه؛ لتدبير أمور خلقه. 
- وأما الآيات الباقية فهى في إثبات المعية الخاصة, التى هى معيته لرسله تعالى 
وأوليائه بالنصر. والتأييدء والمحبة» والتوفيق» والإهام. اه 
|( 0 - 
َوْلهُ: 0 بوك تھ إلا خو امهم ولا د مسق إلا وساد شما ل اد من 
دك ولا 5200 ْنَم ای مكنا مهم ايوا يوم اة نَم يكل َيه عَلِيمٌ 4 [المجادلة: ۷]. 


ممه 


© ابن هبارك: وأول الآية الم ران ن أله يلم ماف ألسَّمْوتِ وما فى رض ما يَحكُوتُ من 
يوي َة لاهو امه 4 الآية. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله : ألم تنظر 
يا محمد بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما في السموات والأرض من شيء لا يخفى عليه 
صغير ذلك وكبيره؟ يقول جل ثناؤه: لوعي عل با كاد هدح عانعة عوال 
هؤلاء الكافرين وعصيانهم ربهم؟ ثم وصف -جلٌ ثناؤه- قُربّه من عباده» وسماعه 


e‏ 3 ا يه 
٠‏ الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الوا 


من وی تَكَمَةٍ 4 من خلقه لهو رمه 4 يعلم سرهم ونجواهم» لا يخفى عليه يء 
من أسرارهم, لا َس إلا هر سَادِسُهُمْ4 يقول: ولا يكون نجوى خمسقٍء إلا هو 
سادسهم كذلك. ول أَدَنّ من دَلِكَ © يقول: ولا أقل من ثلاثة» ر اكز من خسة 
ؤِإِلَّاهُرَ مَعَهْر4 إذا تناجواء لان ما أ4 يقول: في أي موضع ومكان كانوا. وعنى 
بقوله: «و ربهر 4 يعني: أنه شاهدهم بعلمه وهو على عرشه. ثم ساق بسنده عن 
الضحاك في قوله: ما بوث ين َو تَلَكَةٍِ 4 إلى قوله: هو مَمَهُر4 قال: هو فوق 
العرش وعلمه معهم کان اوا هم ووم لذ نمهب تن علي ©. 


ج الإجماع على أن المراد معية العلم والإحاطة اچ 


وقال ابن كثير: وحكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معيّة علمه 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم وبصره نافد فيهم» فهو 
مطلع على خلقه. لا يغيب عنه من أمورهم شيء, قال الإمام أحمد: افتتح الآية 
بالعلم واختتمها بالعلم. اه 

© آل الشيخ: هذه الآية كالتى قبلها في إثبات صفة المعية العامة وفيها إثبات صفة 
العلم» وابتدأت به واختتمت به» وسيقت لمقتضاها وهو العلم. 

والدليل على أن هذا مقتضاها: كونها مبدوءة بالعلم وختتمة به. 

كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك. 

وتطلق المعية في حقه تعالى ولا تقتضى امتزاجاء ولا اختلاطًا أبدَّاء وليس معيته 
تعالى مع خلقه كمعية الخلق بعضهم مع بعض» واختلاط بعضهم ببعضء تعلى الله 
وتقدس عن أن يشابهه شيء من خلقه» فک| نقول: إن لله صفاتٍ تليق بجلاله وعظمته 
مختصة بهء لا يَشْركُه فيها أحد. ولا يشاكله فيها أحدء فكذلك نقول في المعية. 


إثبات معية اللہ تعالى اذلقم 


- السبب في تفسبر السلف للمعية ببعض مقتضاها أ‎ o 

والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضاها: 

أولا: أنهم ابتلوا بمن ينفي العلوء ويقول: إنه ممتزج بالخلق» ففسروها بالعلم, ردًا 
على الحلول من الجهمية» الذين زعموا أنه في كل مكان» وأنكروا علوه على خلقه. 
واستواءه على عرشه» فهذا الذي من أجله قالوا بعلمه» وإلا فمعنى المعية عندهم 


سج أهلالحلووالاتحادية چو 
وأهل وحدة الوجود الذين يقولون: إن الوجود واحد ليس فيه خالق متميز عن 
مخلوق. هم وأهل الاتحاد شيء واحد» وهم أعظم 0 أهل الحلول» أهل الحلول 
يقولون: با لماك عل ا “- ويأتي فصل في بيان الجمع 


هو المعية الخاصة هو - 
وَكَوْلَهُ: «لَاحَحِرَّنْ إت آله معكا € [التوبة: ٠غ]‏ 
© الهراس: قوله تعالى:« لا رن إت أل مَمََا ¢ حكاية عما قاله عليه 
الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغارء فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما 
خرجوا في طلبه تنه فللا رأى أبو بكر ذلك انزعج» وقال: والله يا رسول الله لو نظر 


() أما أهل وحدة الوجود فيقولون: إن هذا الوجود هو عين الإله يك. فسبحان الله عما يقولون علوًا كبيرًا؛ 
فلذلك كانوا أعظم كفرًا من الاتحادية. 


MEWS‏ الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 7 / لمعاف 
أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول عله ما حكاه الله كلك هنا: «لا تَخْرَّنَ 
إت ا 74" . قالمرادابالمعية هنا معنة النضر والعصمة مى الأعذاء: أ 
رن € وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكانبههاء فجزع من ذلك» فقال له 
رسول الله عَِنه: «لا تحزن إن الله معنا» والله ناصرناء فلن يعلم المشركون بناء ولن يصلوا 
إلينا. اه 

# آل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات المعية الخاصة» ومقتضاها الحفظ والكلاءة. 
يعني : ولا يترك الأعداء يتولوناء بل يتولانا ويكلؤناء فمقتضاها مقتضى العامة وتزيد 
على ذلك بها سيقت له وخص بہاء وهي النصر والكلاءة» والحفظ والتأييد» ونحو ذلك 


اليد من معاني المعية الخاصة چو 
َوْلَهُ: «إتنى كما أ مما أسمعٌ وار € [طه: 47]. 
© آل الشيخ: يعني: موسى وهارون. وهذا من المعية الخاصة أيضًا. اه 


© ابن شبارك: قد تقدمت هذه الآية في الآيات التي فيها إثبات السمع والبصرء 
والمراد بها هنا إثبات المعيّة الخاصة» قال ابن كثير: للا اقا تى ممحكما اسع وار »© 


() أخرجه بنحوه البخاري (77017, 7707) مطولاً في كتاب «فضائل أصحاب النبي مَنْته» باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم» وفي «التفسير؛ (55717): ومسلم (۲۳۸۱)» وفيه قال أبو بكر: يا رسول الله هذا 
الطالب قد لحقناء فقال: «لا تحزن إن الله معنا» وفي الرواية الثانيةء قال أبو بكر: كنت مع النبي كته في 
الغارء فرأيت آثار المشركين قلت: يا رسول الله» لو أنَّ أحدهم رفع قدمه رآنا. قال: «ما ظنك باثنين الله 
الثهما». وانظر الروايات في «الدر المنثور» (۷/ ۳۷۸-۳٠۲‏ ط: هجر). 


إثبات معدة اللہ تعالى اذلقم 
أي: لا تخافا من فرعون. فإنني معکا أسمع كلامكما وکلامه» وأرى مكانكما ومکانه 
لا يخفى عل من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بیدي» فلا يتكلم» ولا یتنفس» ولا 
يبطش إلا بإذني وبعد أمري, وأنا معى| بحفظي» ونظريء وتأييدي. اه 

© الهراس: قوله: وِإِنَنى معا أَسْمَعٌ ورف »©؛ خطاب لموسى وهارون عليهما 
السلام ألا يخافا بطش فرعون بهم|؛ لأن الله كك معهما بنصره وتأييده. 

وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله كك في أمره 
ونهيه» ويحفظون حدوده» وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. 
والإحسان يكون في كل شيء بحسبه» فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل 
نکی راہ قإنة ير الف کا چاق كرف جزل کک .اف 


مسحو 2 اص n‏ 


وود و لوا 0 
93 6 م 
- 


وَكَوْلَهُ: < امه ليبن توأ وَألَذِينَ هم خوت € [النحل: 178]. 
© أل الشيخ: هذا مثل ما تقدم فيها إثبات المعية الخاصة أيضًا. اه 
© ابن شبارله: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: 9 إِنَّأنَّهَ 4 يا محمد َع ألَّذينَ 
أَنَقَوْ 4 الله في حارمه. فاجتنبوها وخافوا عقابه عليهاء فأحجموا عن التقدم عليهاء 
2 7 5 
بحقوقه» ولزوم طاعته فیا أمرهم به ونهاهم عنه. 
وقال ابن كثير: وقوله: ‏ إِنَألَهَ الِب أَعَوأ وَألذِينَ هُم یوت 4 أي: معهم 
بتأبيده ونصره ومعونته» وهذه معيّة خاصّة, كقوله: «إذ يوج ربك إلى الْمليكد أن یکم 


(۱) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب #ف. 


| £ لما E‏ لطا 


اه الكنوز الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة 7/77 يفير 


سد 


LR SEC 


يوا أت انث) وقوله لوسی وهارون: (لاعاقً ّى سڪ أ د ) وقول 
النبى تله للصديق وهما في الغار: «لَاتَحَرَّنَ رك آله ممت 04 . 


ح# تفسبرالمعية العامة چو 
وأمًا المعيّة العامة فبالسمع والبصر والعلى كقوله تعالی: وهو مک أن ماک وا 


ِمَاتممَلُونَبَصِيِرٌ € [الحديد: »]٤‏ وكقوله تعالى: ألم تر أن امه يلم ماف لسَّمَوتِ وْمَا فى الأرَض ما 
بوث ین وی تة إل م ابقر لا َس إل رساو شم وآ آذ ين لِك لا کار لاهو 
عه أن مانا € [المجادلة: 97]» وک| قال تعالى: 9 وما تكن في أن وما تدلُو مِنَهُ ين هران ولا 
تَمْمَُوْنَ ِن عَمَلٍ لڪنا يك شْهُودًا © [يونس: ]١‏ الآية. 

ومعنى يي نَأ أي: تركوا المحرمات» (دَالَدِينَ هُم يوت € أي: فعلوا 
الطاعات» فهؤلاء يحفظهم: ويكلؤهم» وينصرهم» ويؤيدهم» ويظفِرُهم على أعدائهم 


ومخالفيهم. اه 
--1052 معية الله للصابرين معية خاصة اچ وچ 
وَكَوْلَهُ: NEUES)‏ مَعَ ديري € [الأنفال: .]٤١‏ 
© أل الشيق: هذا فيه إثبات المعية الخاصة أيضًا. اه 
© ابن شبارك: قال ابن جرير: «وَأصَيروأ © يقول: اصبروا مع النبي عله عند لقاء 
عدوکم» ولا تنهزموا عنه وتترکوه» ناله مع لصَّرستَ )€ يقول: اصبروا فإنٍ معكم. 


وأورد البخوي في تفسير هذه الآية حديث: 9 تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصيروا» اد اه 


() تقدم تخريجه قريبًا. 
() أخرجه البخاري (٤۲۸۰)ء‏ ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا. 
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اثبات معية اللہ تعالى اذلقہ E‏ 


[البقرة: 44 ؟]. 

© الهراس: يخبر تعالى عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره؛ 
ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه؛ صبرًا على طاعة الله؛ وصيرًا عن 
معصيته؛ وصيرًا على قضائه. اه 

© أل الشيخ: هذا مثل ما تقدم. فيه إثبات المعية الخاصة أيضًاء معية تليق بجلال 
الله وعظمته» كونه مع أهل القيام با أمر به من الصبر والطاعة» وغير ذلك بحسب 
مواطنهاء فإنها في الآيات كا بين لك -وتقدم بيان مقتضاها- فالمعية في النصوص 

-١‏ عامة: ىا في آية الحديد والمجادلة. 

- وخاصة: کا في هذه الآيات ونظائرها. 


ل تقتضي الامتزاج والاختلاط؛ فهو تعالى على العرش حقيقة» ومع 


أما القرب فلم يرد إلا خاصًاء وهو قربه من عابديه وسائليه فقط. کا ورد في 
السو اف 

© ابن فبارك: قال ابن جرير على قوله تعالى: ل لذ بطو 
كم بن فكت ظَلِيِلَةِ» الآية تأويل الكلام ل الب يوقو بلا يسن 
بالمرجع إلى الله للذيد قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده: (ڪَم من فة 
يا يعني ب: «حكم 4 كثيرًا غلبت فئةٌ قليلةٌ فد كثيرةً يدن ل 4 يعني: بقضاء 
الله وقدره. «وَألَه مع ألصَسيرِيَ © يقول: مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته» يعني: 


ت اتمم ملفا 


(۱) سيأتي إن شاء الله الكلام على معنى القرب» وهل هو نوعان كالمعية أم نوع واحد؟ 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطدة لكك 


والله معين الصابرين على الجهاد في سبيله» وغير ذلك من طاعته» وظهورهم ونصرهم 
على أعدائه الصادين عن سبيله المخالفين منهاج دينه» وكذلك يقال لمعين الرجل على 
غيره: هو معه. بمعنى: هو معه بالعون والنصرة. اه 
--1052 معنى المعية وأقسامها چو 
إن الفثيمين : المعية لغة: المقارنة والمصاحبة. ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى: 
وهو مع نماكم 4. وتنقسم إلى قفسمين: عامة. وخاصة. 
فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق» كقوله تعالى: وهو مىك أن ماك 4. 
ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علاء وقدرة. وسلطانّاء وتدبيرًا. 
والخاصة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم» كقوله تعالى: «لا رن إت أله 
ما » وقوله: $ دمحأل نوأ واب هم خي شوت ). وهذه المعية تقتضي مع 
الإحاطة النصرّ والتأييد. 
ج الجمع بينالمعية والعلو او 
والجمع بين المعية والعلو من وجهين: 
أولا: أنه لا منافاة بينهها في الواقع» فقد يجتمعان في شيء واحد؛ ولذلك تقول: 
مازلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء. 
ثانيًا: أنه لو فرض أن بينهما منافاةً في حق المخلوق. لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في 
حق الخالق؛ لأنه ليس كمثله شيء» وهو بكل شيء محيط. 


إثبات معدية اللہ تعالى اذلقم 


سج معية الذات والاختلاط ممتنعة في حق الله تعالى چو 
ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان: 

أولا: لأنه مستحيل على الله؛ حيث ينافي علوه» وعلوه من صفاته الذاتية التى لا 
ثانيًا: أنه خلاف ما فسرها به السلف. 

ثالثا: أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة. اه 


--49852 أقسامالعية چو 
# ابن باز : المعية صفة من صفات الله» وهي قسمان: 
-١‏ معية خاصة. لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته» وتتضمن الإحاطة. 
والنصرة. والتوفيق» وا حماية من المهالك. 
-١‏ ومعية عامة» تتضمن علم الرب بأحوال عباده. واطلاعه على جميع أحوالهم 
وتصرفاتهم» الظاهرة والباطنة. 
ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج؛ لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه فَعْلُوهُ على خلقه لا 
ينافي معيته لعباده» بخلاف المخلوق» فإن وجوده في مكانٍ وجهةٍ يلزم منه عدم اطلاعه على 
المكان الآخر والجهة الأخرى. والرب ليس كمثله شىء لكمال علمه وقدرته. اه 


< إثباتالمعية من أصول أهل السنة والجماعة چو 
© السفدي: ومن أصول أهل السنة والجماعة: إثبات معية الله» كقوله تعالى: ما 


يحو ث ين وى تة ٳ ل هو ابعر ولا َس إلا هو ساد شم وَل أدَقَ ين ذلك وا أَكْر إلَاهْوَ 
مَعَهُمَ 4 [المجادلة: ۷]ء وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد ومجازاته لهم بأعمالهم. 


ا ع صصح سي ل RE‏ 


AEE 
¢ وفيها: ذكر المعية ا لخاصة» كقوله: أن أنه مَمَلْمئِْينَ © [البقرة: 144]. م ألصَّيرِينَ‎ 

[البقرة: 10]. تی مَمحكُما أُسْمَعْ وي © [طه: 41]. طلا رن إت الله معا 4 
[التوبة: .]4٠‏ وهذه الآيات تدل مع العلم المحيط على العناية بمن تعلقت به تلك المعيةء 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية ”ثم 


وأن الله معهم بعونه» وحفظه. وکلاءته» وتوفيقه. 


<5 قاعدةفي معرفة الفرق بين المعية العامة والخاصة چو 
وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة؟ فانظر إلى سياق الآيات» 
فإن كان المقام مقام تخويف. ومحاسبة للعباد على أعمالهم» وحث على مراقبة الله فإن 
المعية عامة» مثل قوله: «مَايَححُو ب من و تَلَكَةٍ © [المجادلة: 7] الآية. 
وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه» وقد رتبت المعية على 
الاتصاف بالأوصاف الحميدة» فإن المعية معية خاصة» وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن 
مثل: أن أله مَمَالْميْقينَ 4 «ممَ اسرب 4ء لاع رن إت أله متا © ونحوها. اه 


جج الجمع بين صفتي العلووالمعية ‏ پچ 


* قال شيخ الإسلام”؟: إن الكتاب والسنة يحصل منهما كال الهدى والنور لمن 
تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه 
والإلحاد في أساء الله وآياته» ولا بحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضًا 
ألبتة؟» مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش» يخالفه 


.)٠١* /٥( مجموع الفتارى‎ )١( 
أصلها «بنََّ وأدخلت عليها لام التعريف «البتة» فا همزة همزة وصلء وتنطق بهمزة قطع. قال في‎ )۲( 
«القاموس»: ولا أفعله ألبتةء وبتةء لكل أمر لا رجعة فيه. اه وقال شارحه الزبيدي في «تاج العروس»:‎ 
ولا أفعله ألبتة بقطع الهمزة» كا في نسختناء وضبط في «الصحاح» بوصلها.. ونقل شيخنا -يعني‎ 
الفاميٌ- عن الدماميني في «شرح التسهيل»: زعم في اللباب أنه سمع في ألبتة قطع الهمزة» وقال شارحه‎ 

في «العباب»: إنه المسموع. اه 
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إثبات معبۃ اللہ تعالى اذلقم ير 
الظاهر من قوله: < وهو مع أ مام € [الحديد: 4]» وقوله عَتْه: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجهه»» ونحو ذلكء فإن هذا غلطء وذلك أن الله معنا حقيقة» 
وهو فوق العرش حقيقة» کا جمع الله بينهم| في قوله 3: هو الى حل ألسَموَتٍ وَالأرْضَ 
فى َة ياو مُه اوی عل اعرش يحل ماح ف لاض و مارج ينها ازل الما ومَايعرجُ ها وهو 


ى 


6 


مک أن ماحم وان نملو بير € [الحديد: »]٤‏ فأخير أنه فوق العرش يعلم كل شيء. 
وهو معنا أينم| كناء كما قال النبي ب في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم 
ما أنتم عليه“ وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقةء من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شال» فإذا قيدت بمعنى 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو 
والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي. لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك. فالله مع 
خلقه حقيقةٌ؛ وهو فوق عرشه حقيقة. 


u 


قلت: الذي في طبعة «القاموس» الأول التي را الشيخ تسر الموريتي» يهزة قطم 7ألبة) 117/07 
والذي في طبعة الرسالة (ص/ ۱۸۸) بهمزة وصل» وهو تصحيف. وعلى كل ففيها قولان الوصل 
والقطع. 

»١(‏ أخرجه البخاري (407. ۰۱۲۱۳۰۷۵۲ 7111). ومسلم (047) من حديث ابن عمر. 

)»١(‏ أخرجه الإمام أحمد (177/0. ۱۷۷۱)ء وأبو داود (41/15. .)٤۷۲١‏ والترمذي (۳۳۲۰). وأبو يعلى 
(71717). وابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 770)» وابن ماجة (۱۹۸)ء واللالكائي ني «أصول الاعتقاد؛ 
(560). والبيهقى في «الصفات» (/ا84. 887)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» ٠١1(‏ ط/ نعسان)ء 
وابن منده في «التوحيد» (875019)» وابن أبي عاصم في «السنة؛ (/ا/51 7). والحاكم (/037111 154 
۹) وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ١٥٠)ء‏ والآجري في «الشريعة» (3777. )٦٦١‏ من حديث 
العباس بن عبد المطلب مرفوعاء وصححه الترمذي وابن خزيمة» والحاكم» وسكت عنه أبو داود 
والبيهقي» فهو تصحيح منهما له على قاعدت) في ذلك. 


الكنوز الملرة الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


ح8 اختلاف مقتضى المعية بحسب السياق ‏ چو 

ثم هذه «المعية» تختلف أحكامها بحسب الموارد فلا قال: يعم ماح ف اَلْأرْضٍ وَمَا 
رم نا € إلى قوله: لوَهْوٌمَعَكْأَْنَمََكُُمَ 4 [الحديد: »]٤‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه المعية ومقتضاها: أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم» وهذا معنى 
يحو ين جو َة اذهو رايع 4 إلى قوله: لهْوَمَمَه نماو 4 [المجادلة: ۷] الآية. 

ولا قال النبى له لصاحبه في الغار: «لا رن إت أنه مَعَكا © [التوبة: ]4٠‏ كان 

5 E cE 

هذا أيضًا حقا على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع 
والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى: $ إِنَّأمَّه مم لين نَمَو والب هُم يوت 4 [النحل: 174] 
وكذلك قوله لموسى وهارون: إِتنی ممحكما اسيع وار € [طه: 0147 هنا المعية على 
ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي» فيَشْرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: 
لا تخف. أنا معك. أو أنا هناء أو أنا حاضرء ونحو ذلك» ينبهه على المعية الموجبة بحكم 
الحال دفع المكروه. 


ج الفرق بين معنى المعية ومقتضاها پچ 


ففرى بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربا صار مقتضاها من معناهاء فيختلف 
باختلاف المواضع. 


فلفظ «المعية» قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع 
أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل 


إثبات معية اللہ تعالى اذلقم 


على قدر مشترك بين جميع مواردها- وإن امتاز كل موضع بخاصية - فعلى التقديرين 
ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب ك مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن 
ظاهرها... ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشككة»؛ لتشكك المستمع فيهاء 
هل هي من قبيل الأسماء «المتواطئة» أو من قبيل «المشتركة»» في اللفظ فقط © 
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضع اللغة نما وضع 
اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعًا مختصًا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها 
بلفظ. اه المقصود 

# وقال العلامة ابن ا ليس ظاهر اللفظ» ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط 
بالمخلوقات ممتزج بهاء ولا تدل لفظة «مع» على هذا بوجه من الوجوه. فضلا أن يكون 
هو حقيقة اللفظ وموضوعه. فإن «مع» في كلامهم للصحبة اللائقة وهي تختلف 
باختلاف متعلقاتها ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون» وكون علمه وقدرته 
وقوته معه لون» وكون زوجته معه لون» وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه 
لون. فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: زوجته معه وبينه) 
شقة بعيدة» وكذلك يقال: مع فلان دار كذاء وضيعة كذاء فتأمل نصوص المعية في 


»١(‏ الاشتراك: هو اتحاد اللفظ وتعدد الحقيقةء فالمشترك هو: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثرء 
وضمًا أولأء من حيث هما كذلك» ولا يسمى مشتركًا إلا إن كان اللفظ وضع حقيقة للمتعدد. لا يجاًا في 
أحدهماء كلفظ «القَرْءه. مشترك بين الطهر والخيضء ولفظ «العين» تطلق على الذهب والعين الباصرة في 
حقيقة اللغة. 
والتواطؤ: حصول معنى اللفظ في أفراده الذهنية أو الخارجية على السواء. كلفظ الإنسان يحصل على كل 
فرد من بني آدم على السواء؛ وإن لم يكن على السواء» بل في بعض أفرادء فهو المشكك» وسموه كذلك؛ 
لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه» أو مشترك؛ لما بينهها من الاختلاف. كالبياض 
الذي في الثلج أشد منه في العاج. 
وهناك قسم رابع. وهو الترادف. وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى» كالقمح والبّر. 

(9) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص/ ٤۷۸‏ ط: سيد إبراهیم)» و(/ 1745 - ط: 
أضواء السلف). 


ما ی ین دو 


EE‏ عه ري 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية " " ”/ 
القرآن» كقوله تعالى: «حُحَمَد رسو آنه َي مع أَشِدَهُ عل اكمار 4 [الفتح: ۲۹]ء وقوله: 
ل یاڈ وتپ أن كن مک 4 [الحديد: 1]» وقوله: کان تيو مه أبدَا ولن توأ می عدوا 4 
[التوبة: ۸۳]ء وقوله: # وَكُونُواأ مح ألصديقيت € [التوبة: 114] « واركموأ مَمَ كيين » 
[البقرة: 47]» وما ءامن مهالا فيل € [هود: ١٤]ء‏ «فَأنجيه وَالَذِنَ مَمَمْ € [الأعراف: 54]» 
9وک عن مَمَ الور آلظَدلِيِينَ € [الأعراف: 116١‏ لما جاو ره هو وَالذِرك> ٤امَنوا‏ ممه 4 
[البقرة: 44 1]» ورين اموا مع رم ينع ب أ 4 [التحريم: ۰1۸ ابع مح 
التّتهديرت 4 [آل عمران: 01057 لاقَلْنَقُمْ طآيكة مهم مَحَكَ € [النساء: ۲١٠٠ء‏ #وَنَظمَمُ أن 
يذَخلتا ربا مَمَ ألْقَوَرِ ألضَّلِحِينَ © [الائدة: :4] وأضعاف ذلك» هل يقتضي موضع واحد 
منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجًا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى 
ذلك حتى يُذَّعَى أنها مجاز لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيه 
ولا ملاصقة لهم. ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه «مع» 
المصاحبة. والموافقة والمقارنة في أمر من الأمورء وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه 
يلزمه لوازم بحسب متعلّقه. 1 


فإن قيل: الله مع خلقه. بطريق العموم» كان من لوازم NE‏ 
هم» وقدرته عليهم» وإذا كان ذلك خاصًاء كقوله: ١‏ إن َه الِب أَتَعَوأ وَلّذِينَ هُم 
کیو ¢ [النحل: ]1١8‏ كان من لوازم ذلك معيته هم بالنصرة والتأييد والمعونة 
فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة, وقد اشتمل القرآن على النوعين» وليس 
ذلك بطريق الاشتراك اللفظي. بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. 


)١(‏ أي: الالتصاق والامتزاج. 


إثبات معية اللہ تعالى اذلقہ 


جج الجمع بين المعية والعلو اچ 


وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه» مع كونه مستويًا على عرشه» وقرن بين الأمرين 
کا قال تعالى: هو ری حَلقَ لكوت والأرص فى سِک مم اوی عل امرش بغار مدي في 
لْارْضِ وما ينها وما رل ملسمل وما يحرج فها وهو مک ین ماکشم وال ما مود بب 4 
[الحديد: 4] فأخبر أنه خلق السموات والأرض» وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه» 
يبصر أعمالهم من فوق عرشه» كا في حديث الأوعال «والله فوق عرشه يرى ما أنتم 
عليه فل ل ياقشن معيتة ا لا تبطل علوّه. بل كلاهما حق. 

فمن المعية الخاصة قوله: #8 إنَّ لَه مَعَ اليرت € [البقرة: »]٠١۳‏ 2 وَإنَ أله لمم 
لْمْحْسِنِينَ € [العنكبوت: 14]» # إِنَأللَهَ مالين أتَقَوا وَألَذنٌ ف یوت € [النحل: ۱۲۸]» 


4 م سه 


لوَاعَلَمُوَا أن َه مَعَاْلْمُتَِينَ 4 [البقرة: »]١54‏ اعرذ إت الله معا € [التوبة: .]٤٠‏ 


ومن العامة وهو مگ نمكت ¢ [الحديد: 4]» وقوله: ما بو ڻ من ری تَلنَةٍ 


إلَاهُو ابعر € [المجادلة: ۷] الآية. 

وقال تعالى في ا معية الخاصة لموسى وأخيه: (إِبَّى ممما أسْمَعٌ وو © [طه: 11]» 
وقال في العامة: « فاذهبا يتلا إن ممم لمي € [الشعراء: »]٠١‏ فتأمل كيف أفرد 
ضمير نفسه» حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون» وكيف جع الضمير ًا أدخل 
فرعون معه) في الذكر» فجعل الخاص مع المعية الخاصةء والعامّ مع العامة. اه 
الملقصود 


() تقدم تخريجه (ص/ (EA‏ 


الكنوز الملرة الجامعة لنشروح العقيدة الواسطدة 
--152 إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن الله متكلم حقيقة ‏ ا 
وَقَوْلَهُ: ومن أَصَدَقٌ من انلو حَدِيعًا € [النساء: ۸۷ ومن أَصِدَقٌّ مِنّ أل قي € [النساء: 
[Nf‏ ولذ َال َه يمیس أبن م 4 [المائدة: »]١١١‏ تمت كلمت ريك صِدَنَاوَءَرَلا ¢ [الأنعام: 
16ل]» وَقَوْلهُ: كم 20 موی كیا ¢ [النساء: »]١١‏ وقوله: ينهم سکم [البقرة: «(for‏ 
2 ع 2 وك ےم 2د ت م e‏ ی 
وما جاه مومی لوي قتا وكلَمَة رد [الأعراف: ٠١‏ ونديتة من جاب الطورا دمن وقربته ّا 4 
[مريم: ۰۲ وقوله: 8 ولذ تادئ ری موی أن أت لْمَوْمَالطَلِمِينَ © [الشعراء: ٠۰‏ < وتادنھما را آل 


ب کے وو 


نيكم عن يلكا الجر € [الأعراف: ٠‏ وَقَوْلَهُ: و نادم يمول مادا حسم امسن 4 


.]٠١ [القصص:‎ 


© ابن باز: هذه الآيات الكريمات كلها في بيان كلام الله بل «قال» ويقول» 
وتکلّم» ويتكلم». 3 إذ قال اه يعِيسى أ مرم € [المائدة: »]1٠١‏ ومن أَصَدَفٌ مِنَ أله قيا » 
[النساء: ۱۲۲]» ومن أَصِدَقٌ م أله حَدِيئًا © [النساء: 41]» يدوت أن دوا عدم لم 4 
[الفتح: »]٠١‏ «وَكُلُمَ َه موس تَصَكلِيمًا © [النساء: 174 إلى غير ذلك فالآيات في هذا 
كثيرة في إثبات كلامه وندائه» وتّجيّه. © ويرم اديه € [القصص: 117] 9 وره يجيا 4 
[مريم: 0]» فهو سبحانه تکلّم» ويتكلم إذا شاء» ونادی» وينادي إذا شاء 3#» وكلّم من 
شاء من عباده» كا كلم موسى اك ويكلم أهل الجنة» وكلّم محمدًا ميته ليلة المعراج» 
كل هذا واقع» فهو 3# يعلم كل شيء» ولا تخفى عليه خافية جل وعلاء ولقد أنزل 
القرآن ونزل الوحي على الأنبياء عليهم السلام» وهو في العلو جل وعلاء ونزل كتابه 
من أعلى» قال تعالى: « فُلَْ مَرَلَمُ روخ المد من ريل € [النحل: »]1٠١”‏ فهو سبحانه في 
العلو وأنزل كتبه: التوراة» والإنجيلء والقرآن. والزبور. كلها منزلة من عند الله» كل 


١‏ إثبات صذة الكلام اللہ تعالى 


ا .م 
القرآن» وأنه هدى للناس» وأنه أنزله باللغة العربية» وأنه يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم فيه ختلفون» كل هذا حق يجب الإيهان به» وبکل ما أخبر الله به ورسوله عله. 
من جهة كلامه. وندائه» وقوله» وتنزيل كتابه وكتبه على الأنبياء عليهم السلام» فأهل 
السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله على ما يليق بجلاله» وأنه قال ويقول وتكلم 
ويتكلم. ونادى وینادي» وناجى ويناجيء متى شاء» وكيفما شاء 38. 

أما قول أهل الكلام: إنه كلام قديم. فهذا باطل» بل تكلم ويتكلم إذا شاء؛ كلامه 
مع نبيه محمد له ليلة المعراج في وقته» وكلامه مع نبيه موسى الث في وقته» وكلامه مع 
الناس يوم القيامة في وقته» وكلامه مع آدم اكك في وقته» وكلامه مع أهل الجنة في وقته» 
فهو لا زال يتكلم إذا شاء 3ء کا تكلم قديًا يتكلم حديئّاء ولا يرده راد عن كلامه جل 
علاء يتكلم إذا شاء. ويريد إذا شاءء ويأمر إذا شاءء وينهى إذا شاءء لا أحد يمنعه من 
ذلك ييك. اه 

© الهراس: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله د وقد تنازع الناس 
حول هذه المسألة نزاعًا كبيرّاء فمنهم من جعل كلامه سبحانه لوقا منفصلا منه 
وقال: إن معنى «متكلم»: خالق للكلام» وهم المعتزلة. 

ومنهم من جعله لازمًا لذاته أزلا وأبدّاء لا يتعلق بمشيئته وقدرته» ونفى عنه 
الحرف والصوت» وقال: إنه معنى واحد في الأزل. وهم الكلابية والأشعرية. 

ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذاتء وقال: إنها مقترنة في 
الأزل» فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئًا بعد شيء» وهم بعض الغلاة. 

ومنهم من جعله حادًا قاتا بذاته تعالى» ومتعلقا بمشیئته وقدرته» ولكن زعم أن 
له ابتداء في ذاته» وأن الله لم يكن متكلً) في الأزلء وهم الكرامية» ويطول بنا القول لو 
اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادهاء على أن فسادها بيّن لكل ذي فهم سليم» ونظر 


الكنوز الملرة الجامع لشروح العقيدة الواسطية 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أن الله تعالى لم يزل متكلً) إذا 
شاء» وأن الكلام صفة له قائمة بذاته» يتكلم بها بمشيثته وقدرته» فهو لم يزل ولا يزال 
متكلً) إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه. كا تقول المعتزلة» 
ولا لازمًا لذاته لزوم الحياة هاء كا تقول الأشاعرة» بل هو تابع لمشيئته وقدرته. 

والله سبحانه نادى موسى بصوت» ونادى آدم وحواء بصوت» وينادي عباده يوم 
القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها 
صفة له غير محلوقة» ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم» كا أن علم الله القائم 
بذاته ليس مثل علم عباده؛ فإن الله لا يهاثل المخلوقين في شيء من صفاته. اه 

© ابن هبارلك: قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته لم يزل- ولا يزال- 
يتكلم بكلام حقيقي يليق به» يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة لا ياثل 
أصوات المخلوقين» يتكلم بها شاء ومتى شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك كثيرة منها: 
قوله تعالى: «وَكلّمَ َه موس لیما © [النساء: 174]. وقوله تعالى: وما جا موس 
ِمبمَدِنَا وَكلَمَه به [الأعراف: .]٠٤١‏ والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: 9وتديته بن 
جاب الطو الان وره ييا [مريم: ۲]. ومن السنة قوله عَلِله: «يقول الله تعالى: يا آدم؛ 
فيقول: لبيك وسعديك, فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار 
فيقول: يا ربي وما بعث النار؟»”". 

ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى: « نَا ياد م أشن أنت وَرَوْيجكَ ادن € [البقرة: 
٥‏ فمقول القول هنا حروف. 

ودليلهم على أنه بمشيئة بمشيئة قوله تعالى: #وَلَمَاجَاءٌ موس لِمِيفَلِدِنَا وَكَلَمَه. ريه © [الأعراف: 
کا الم حص بعد ع ب رى عك ال راان 


.)۷٤۸۳ ٦٥۳۰ ٤۷٤۱ ۳ ۳٤۸( أخرجه البخاري‎ )( 


4 انف 
إثبات صذفة الكلام اللہ تعالى ير 
وكلام الله تعالى: صفة ذات باعتبار أصله. فإن الله لم يزل- ولا يزال- قادرًا على 
الكلام متكلّاء وصفة فعل باعتبار آحاده؛ لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء 
تكلم. وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام؛ لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت 
به الفتنة من مسائل الصفات. اه 
السسسست و كد سس سم 


2و كو ير م 


وَقوله: #وَمَنْأصَدَفٌَيِنَاسهحَدِيئًا € [النساء: 417]» ومن أْصِدَقٌ مساوقلا © [النساء: 177]. 

© الفراس: الآيتان من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أضلاق حخديثا وقولًا 
من الله ق بل هو سبحانه أصدق من كل أحد. في كل ما يخبر به؛ وذلك لأن علمه 
بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبطء فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه» وعلم 
غيره ليس كذلك. اه 

© أل الشيخ: فَوْلَهُ: ومن ادق مِنَ أله حدِيكًا 4 فيه إثبات صفة الكلام وأن الله 
متكلم حقيقة» وفيه تسميته بالحديث» وهو مثل القول» وقوله: 9وَمَنَ ْدَق مِنَ لله 
قب € فبه إثبات صفة الكلام؛ وتسميته «قيا4» ونه «قيلا. اه 

© ابن هبارك: قَولَهُ: ومن آصَدَقٌ ِنَ أ حًا 4 وأول الآية: هه لد إل إل هو 
ممت إل يو الْعِيمَةٍ ارب فِِووَمَنَ آَصِدَدٌ مِنَ سه حًا 4 [النساء: ۸۷]» قال ابن جرير: 
يعني بذلك فاعلموا حقيقة ما أخبرتكم من الخبرء فإني جامعكم إلى يوم القيامة 
للجزاء» والعرض.» والحساب. والثواب» والعقاب ياء فلا نشوا في صحته» ولا 
تمتروا في حقيقته. فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه ووعدي الصدق الذي لا لف 
فيه. ومن آَصَدَفٌ ينَ أنه حَدِيئًا 4. يقول: وأي ناطق أصدق من الله حديثًا؟ وذلك أن 
الكاذب إن يكذب؛ ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعًاء أو يدفع به عنها ضرّاء والله تعالى 
ذكره خالق الضر والنفع» فغير جائز أن يكون منه كذب؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب 
نفع» ولا دفع ضر عن نفسه» أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذکره» فيجوز أن يكون له في 
استحالة الكذب منه نظبر» ومن أصدق من الله حديثا وخيرًا؟ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

وقال ابن كثير: وقوله تعالى: #وَمَن أَصَدَفقٌ مِنَ أله حَدِينًا 4 أي: لا أحد أصدق منه في 
ل ا SE‏ 

قوله: وَمَنَ أَصَدَقٌّ مِنَ َه قا 4. قال ابن جرير وكوك ومن أَصَدَقُ * أا 
الناس» من أله قلا © أي: لا أحد أصدق منه قيلاء فكيف تتركون العمل با وعدكم 

على العمل به ربكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار اا فيها أبدّاء وتكفرون به 
وتخالفون أمره. وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاء وتعملون با يأمركم به 
الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة» وقد علمتم أن 
عداته غرور لا صحة هاء ولا حقيقة» وتتخذونه وليّا من دون الله» وتتركون أن تطيعوا 
الله فيه| يأمركم به وينهاكم عنه. فتكونوا له أولياء؟ 

ومعنى «القيل» و«القول» واحد. 

وقال ابن كثير: ومن أَصَدَفٌ مِنَ لَه قيا € أي: لا أحد أ 
خبرّاء لا إله إلا هوء ولا رب سواه» وكان النبي ج عله يقول في خطبته: ون ادق 
الحديث كلام الله وخير ال هدي هدي محمد ن وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة. وكل ضلالة في النار»9؟ . اه 


)»١(‏ أخرجه مسلم (8717) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا دون قوله «وكل ضلالة في النار» بل هي عند ابن خزيمة 
(1786)» والنسائي )١51/(‏ ولفظه: كان رسول الله لله يقول فى خطبته يحمد الله ويثنى عليه با هو أهله ثم 
يقول: «من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادى له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 


Vo 4‏ 
RNS‏ إثبات صذة الكلام اللہ تعالى كلك 


i:‏ م یں ر 


قوله: ولذ قال أَسَهُيَنِمِيسَى أبن مرجم © [المائدة: .]١١١‏ 

© آل الشيق: فيه إثبات أن الله قال» فأسند القول إلى فاعله» وهو من صدر منه 
القولء فإنه قال ويقول. اه 

© الهراس: قوله: « وَإِدْ مَالَ أَنَهُ يَعِيسَى ..) إلخ» فهو حكاية لما سيكون يوم 
القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عا نسبه إليه الذين أَطوهُ وأمّهُ مِنَ 
النصارى» من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمَّهُ إلمين من دون الله. وهذا السؤال 
لإظهار براءة عيسى ينه وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. اه 


© ابل شبارلة: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: 9بَوْمَ يحْسَعُ الله الرس © فيقول: 
ا 2 ٠.‏ ساح 2ه هوم اس ر le‏ رة > لكب i‏ مھ ,ی لاس 
مادا اجر 4 وذ ال َه نیس ای مم نت قُلَتَ الاس ادون وَأ هَن ِن دون 
لَه 4 وقيل: إن الله قال هذا القول لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا. 
وساق بسنده عن السدّي قال: لما رفع الله عيسى ابن مريم إليه» قالت النصارى ما 
قالت» وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك» فسأله عن قوله فقال: «سُبْحَلئَكَ مَايَكُونُ لي أن 


3 
٠ 7‏ 7و سلس 


e‏ ل ر 2 4 4 م ےو ے .ت ر ت e‏ ليل 4 2 جحي ی 
آقول ما ليس لى بحي إن كت قله فمَد عَلِمنَهُ. تَمَلَم ما تفْيى ولا عام ما فى تفييك إنك أنت عَلَّم 


ت 


4 


لْعْيُوبٍ € إلى قوله: #وأنت عل مر اَن سيد € [المائدة: 11۷-1]. 


1 رم 


راع 2ه م2ورم ے > ع بعس 0س ماع ل ريس اسه 
وعن ابن جريج #وإذ قال الله لويس أبن ميم نت قُلَتَ لتايس ادون واب نهين ِن 
دُونٍ لَه 4 قال: والناس يسمعون. فراجعه با قد رأيت» وأقر له بالعبودية على نفسه. 
فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان باطه”" . 
5 - ساح 12 و ر مس سح مم رک2 دءم 20 0 
وقال ابن كثير على قوله تعالى: #وَإِد قال اله یلیس أبن مر انت قَلْتَ الاس أَعحِذُوفٍ 


or‏ جرع ر 


چ م کے ال ل ر ر 2 سے < داعام 
وای هین من دون اه قا بتک ما کون لح آنآفول مانس لی بحي € الآيات: هذا أيضًا مما 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۳۰۳۲) عنهء ثم رذه» وقال: وأولى القولين عندنا بالصواب قول من قال بقول 
السدي» وهو أنَّ الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه» وأنَّ الخبر خير عا مضى. اه 


4۷٦ 


EE‏ الكنوز الملية الجامرعة لشروح العقيدة الواسطدة 
يخاطب الله به عبدّه ورسولّه عيسى ابن مریم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأَمَّهُ 


مین من دون الله: #يَعِيسى أبن مرج نت فلت لتاس ادون وای إِلهَينِ من ذون سه » 
وهذا #بديدٌ للنصارى, وتوبيح» وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيره. اه 
لم ورععو سم 

قوله: « وتم ت کلمت ريك معدلا € [الأنعام: .]٠٠١‏ 
© الهراس:المراد يداي ف أخبارف «وَءَزّلا 4 ٤‏ أحكامه؛ لأن كلامه تعالى إما 


أخبار» وهي كلها في غاية الصدق» وإما أمر ونهي» وكلها في غاية العدل الذي لا جور 
فيه؛ لابتنائها على الحكمة والرحة. 


والمراد بالكلمة هنا الكلمات؛ لأنها أضيفت إلى معرفة» فتفيد معنى الجمع» كا في 


قولنا: رحمة الله» ونعمة الله. اه 


© أل الشيخ: فيه إثبات صفة الكلام» والكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على 
الل اة إن 


© ابن فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وكَّمُلَتْ كلمة ربك. يعني: 
القرآن» سرّاه كلمة ىا تقول العربٌ للقصيدة من الشعر يقوها الشاعر: هذه كلمة فلان. 
هِدْنَاوَعَدْلًا € يقول: كملت كلمة ربك من الصدق والعدل؛ والصدق والعدل نُصبا 


4١(‏ يعني في العرف الغالبء كما قال النبي َيِنه: «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل. وكاد أمية بن أي الصلت أن يسلم؟ أخرجه البخاري »۳۸٤١(‏ 23141 14۸4( ومسلم 
(1107) عن أبي هريرة. وني التنزيل: ٍإنّهَا ههر ايم » يعني قوله: رټ امون © لمل اَل 
لحا ِمَا رت 4: فتطلق الكلمة على الجملة الطويلة والقصيرة» وعلى الجملة المفيدة إفادة يحسن 
السكوت عليهاء أو غير المفيدة» وتطلق على الكلمة المفردة وعلى الحرف» قال ابن مالك: 

كلانالفظمفي دكاستقم *#* اسووفعلئمحرفالكلم 
واحه كلم ةواللفظ عم بيبا وكلمة بالكلامقديوم 
أي: قد يقصد بها الكلام. 


إثبات صفۃ الكلام اللہ تعالى 


على التفسير” للكلمة كا يقال: عندي عشرون درهمًا. 


امبرل لِكَلِمَتِهء 4 يقول: لا مغيّر لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه 


وأجله الذي أخبر الله أنه واقمٌ فيه» وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «بریڈوت أن بدلا 
كم أ لان يموتا کم تلك َه من قبَلُ © [الفتح: .]٠١‏ 

وقال ابن كثير: وقوله تعالى: « وَتَمَتَ كلمت ريك صِدَقَاوعَدَ لا » قال قتادة: صدقًا فيا 
قال» وعدلًا فيا حكم» يقول: صدقًا في الأخبار» وعدلا في الطلب» فكل ما أخبر به 
فحن لأ مرية یدول شلك رک ما أمر يهافيو العدل الذى ان سرا وکل ای 
عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة. طلا مْبَِلَ لِكَلِمّدِ © أي: ليس أحد يعقب 
حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال البغوي: قوله وَبْكَ: لومت كمه رَيْكَ» قرأ أهل الكوفة ويعقوب وقَلِمَتٌ 4 
على التوحيد 9 وقرأ آخرون: هكلمت » بالجمع والمراد بالكلمات أمره ونبيه» ووعده 
ووعيده. «صَِدَمَاوَءَرَلا 04 أ صدقًا في الوعد والوعيد. وعدلا ف الأمر والنهي. قال 
قتادة ومقاتل: صدقًا فيا وعد. وعدلا فيا حکم» وِلَامبَزِلَلِكلِمَتِ €. قال ابن عباس: 
لا راد لقضائه ولا مغيّر لحكمه. ولا خلف لوعده. ِوَهْوَاتَمِيع لعي 4. 

قيل: أراد بالكلات القرآن طلا مُبَدِلَ» يريد: لا يزيد فيه المفترون ولا 
ينقصون. اه 


مسحو خخ )م 


() آي التمييز. 
(۲) أي: إفراد: «كلمة». 


الكنوز الملية الجاروة لشروح العقيدة الواسطية 


تكليم الله لنبيه موسی اھ یی 
َوْلَهُ: ووم آله مُوسَى گیا € [النساء: .]1١‏ 

ل ل 
خطابًا. وساق بسنده عن نوح بن أبي مريم» وسئل: كيف كلم الله موسى تكليًا؟ قال: 
مشافهة. 

وقال ابن كثير: قوله ولم اله موس تَحَكيلِيمًا © وهذا تشريفٌ لموسى بهذه 
الصفة؛ وهذا يقال له: الكليم. 

رال صاجي الجن القن اف ا عفنا فوس کم واه الد 
SE‏ 

© آل الشيخ: وركم َه موس تَحكيلِيمًا 4 فيه إثبات صفة الكلام؛ «تَحَكِيمًا » 
مصدر مؤكد لعامله وم الله موس ارخ ووه UE‏ ازعم ومع غير 
إرادة الحقيقى. 

ل ولا يصار إلى لكر إلا ارس 3 الله تعالى 


ا م 


() هو الشيخ العلامة أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي» (ت ٥٤٩‏ ه). 

»١(‏ انظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (؟/77١)‏ لابن عطية» وعبارته: وقوله: «وَكَلّم أله 
موس تَحَكَِيمًا € إخبار بخاصة موسى» وأنَّ الله تعالى شرفه بكلامه» ثم أكد تعالى الفعل بالمصدرء 
وذلك مبني في الأغلب على تحقيق الفعل ووقوعه» وأنه خارج عن وجوه المجاز والاستعارة. اه 
وقال مثله أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» (۳/ 15 4). 


-- ن 0 
E‏ إثبات صفة الكلام الله تعالى يلير 


وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله» أن تكون القراءة بالنصب» 
يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله وأن يكون الله غير مكلّم» وقاله لأَحَدٍِ أهل 
ال02 فال له: ما تصنع بقوله: «وطلمَهُ رَد © [الأعراف: 4 1]؟ لأن قواعد العربية 
تأبى ذلك» فبهت الجاهل» فهو ظاهر في أن الله هو المتكلم؛ وأن موسى هو امكل 
فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها. اه 

© الهراس: قوله: وم اه موس تَحَكلِيمًا 4 وما بعدها من الآيات التي تدل 
على أن الله قد نادى موسىء وكلمه تكليًاء وناجاه حقيقة من وراء حجاب. وبلا 
واسطة ملك. فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قاتا بالنفس» بلا 
حرف» ولا صوت. فيقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا: ألقى 
لله في قلبه علا ضروريًا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها. لم يكن هناك خصوصية لموسى 
في ذلك. 

وإن قالوا: إن الله خلق كلامًا في الشجرة أو في الهواء» ونحو ذلك. لزم أن تكون 
الشجرة هي التي قالت لموسى: إن ناريك © [طه: .]١١‏ 

وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدًا في الأزل؛ لا 
يحدث منه في ذاته شیء» فإن الله يقول: 9 وما جاه مُومى لِمِيِمَدِنا وَكَلَّمَهُ ربد © [الأعراف: 
٣‏ فهي تفيد حدوث الكلام عند بحيء موسى للميقات» ويقول: «وتديسّه من جا 
الطور الان € ارت 5١‏ فهذا يدل عل تحدوت التذاء غيل جانت الور الأيهزه؛ 
والنداء لا يكون إلا صونًا مسموعا. 

وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: ادها رما .4 [الأعراف: ۲۲] الآية» 
فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة» فهو حادث قطعًا. 

»١(‏ هو الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري. أحد القراء السبعة. 
() ذكرها الشيخ علي ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ٠۷۷ /١(‏ ط: الرسالة)ء الثانية. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
وكذلك قوله تعالى: 9 وَيَرْمَبنَادِيهِمْ..© [القصص: ؟1] إلخ» فإن هذا النداء والقول 
سيكون يوم القيامة. 
وفي الحديث: اما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان»”". اه 


:ا 


چچ تكليم الله تعالى للانبیاء چچچ 

وقوله: ينهم مّن ما4 [البقرة: 57 7]. 

© آل الشيخ: قوله تعالى: ينهم مَّنكلّمَأمّه 4 فيه إثبات صفة الكلام أيضًا. اه 

© ابن فبارك: قال ابن جرير: يعني: تعالى ذكره بقوله: يلك الرْسُلُ € الذين قصّ 
الله قَصَصَّهم في هذه السورة» كموسى بن عمران» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 

ES ©, :‏ 52000 
ويعقوب. وشمويل ٍ > وداود» وسائر من ذكر نباهم 2 هذه السورة. يقول تعالى 
٠.‏ . 9 0 . 
ذكره: هؤلاء رسي فضلت بعضهم على بعض» والذي كلمته منهم موسى ی 
ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. 

وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره: ك الرسل فَصَلْمَا بعصم َل بض © 
قال: يقول: ينهم من كمأ ور بَعضَهُمْ دَرَجَتِ © منهم من كلم الله ورفع بعضهم على 
بعض درجات. يقول: كلّم الله موسى» وأرسل محمدًا إلى الناس كافة. 


١(‏ رواه بنحوه البخاري EET 01 106° 10۳۹ 10۲۳ 046 ۰1٤1۷ ›1٤1۳(‏ الملا 
ومسلم )٠١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم تف وترجم عليه البخاري في كتاب التوحيد من 
«صحيحه»: باب كلام الرب َلك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 

(1) شمويل أو صمويل» هو النبي الذي ذكره الله في قوله تعالى: ألم َر ِل آل ِنْب نویل من بد موس 
د قَالوألِبملَّهُمُ سخ تا مَنِحكًا 4 وينطق بالعربية السمؤال. 


E‏ إثبات صفۃ الكلام اللہ تعالى 
وقال البغوي: « يَنْهُم مّن كم ان أي: كلمه الله تعالى» يعني موسى» «وَرَهمَ 
عه دَرجَتٍ © يعني: محمدًا بث وما أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية 
وفْصل على غيره بآيات مثل: انشقاق القمر بإشارته. وحنين الجذع على مفارقته 
وتسليم الحجر والشجر عليه» وكلام البهائم والشهادة برسالته» ونبع الماء من بين 
أصابعه» وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا حصى» وأظهرها القرآن الذي 
أعجز أهل السماء والأرض على الإتيان بمثله. انتهى. 
لوحو سمه 
قوله: «وَلْمَّاجَاَ ىمىلىي قتا كمه ريم [الأعراف: 1417]. 
© آل الشيخ: فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. اه 


ح8 إثبات صفات النداء والمناجاة چو 


ِو 
SL 2‏ 


قوله: ديت يجاني الطوراڵيمن ور 4 [مريم: 0۲]. 

© اب فبارلك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل» 
ويعني بالأيمن: يمين موسى؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شهمالء وإنما ذلك كا يقال قام 
عن يمين القبلة وعن شم الها وقوله: لوَقَربنه يجيا يقول تعالى ذكره: وأدنيناه مُناجيًا. كما 
يقال: فلان ندیم فلان ومُنادمه. وجليس فلان وحَُالسُهء وذكر أن الله جل ثناؤه أدناه 
حتى سمع صريف القلم. 

ثم ساق بسنده عن ابن عباس: وورب قال: أدزي حتى سمع صريف القلم. 

وقال ابن كثير: وقوله: وَتَدبتة من جاب الطور» أي: الجبل؛ لذن أي: الجانب 
الأيمن من موسى» حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها 


الكنوز الملرة الجامعة لشزوح العقيدة الواسطية 
فوجدها في جانب الطور الأيمن من غربيه عند شاطئ الوادي» فكلّمه اله تعالى وناداه 
وقرّبه فناجاه. قال ابن عباس: أدني حتى سمع صريف القلم» وهكذا قال مجاهد وأبو 
العالية» وغيرهم. يعنون صريف القلم ب بكتابة التوراة» وقال السدي «وقربته ييا © قال: 
أدخل فى السا ل 
ا SC‏ 
النار فنودي: #بلموسوج فت 8 أله رد 7 بث العلمدت ¢ #وفرسَه ا أف مناجياء 
فالنجی: المناجي» کا يقال: جليس ونديم» قال ابن عباس: معناه قرّبه فكلمه. و 
التقريب إسماعه كلامه. 

© أل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام من وجهين: 

الأول: قوله: #ونديته 6# والنداء نوع من أنواع الكلام وهو من بعد. 

ا ۰ ا ا . ا 5 : 

والثاني: قوله: ONE?‏ وهو يكون من فرب» وكل جاء قي 

القرآن» جاء الكلام مطلمًاء وجاء النداء والنجاء. اه 


»١(‏ قلت: وني الباب حديث متفق على صحته عن صفوان بن حرز قال: بين آنا آمشي مع ابن عمر وه آخذ 
بيده» إذ عرض رجلٌ فقال: كيف سمعت رسول الله ل يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله 
نه يقول: (إنَّ الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
قيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترعها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربہم» ألا لعة الله على الظالمين». أخرجه البخاري 701١:4786 »۲٤٤۱(‏ 17015): ومسلم (7174). 


AY 4‏ 
E‏ إثبات صفۃ الکلام اللہ تعالى E‏ 


جج إثبات صفة النداء لله تعالى ی 

وقوله: ‏ ولذ ادى رىك مُوموح أنِأنٍألمَومالظللمون € [الشعراء: .]٠١‏ 

© ابن فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد إذ نادى ربك 
موسى بن عمران ان أن الْموْمَالطَلِِينَ € يعني: الكافرين « كَوم ورْعَْنَ آلا نَمو 4 عقاب 
الله على كفرهم به. اه 

© آل الشية: قوله تعالمى: 3 ولذ نادى ريك موسو أن أن الْمَوْمَالطيلِِينَ © فيه إثبات صفة 
الكلام. اه 

قوله: #وتاددهُمَا يهم أل انگ ماعن يَلْكُما الشّجَرَةَ € [الأعراف: ۲۲]. 

© ابن هبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ونادى آدم وحواء ريّما: «ألر 
س ا 1 5 ٤ a»‏ 5 ء ê‏ ع 3 
أنْبَكُمَا4 عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتم| ثمرهاء وأعلمْكا أن إبليس لكا عدو مبينء 
يقول: قد أبان عداوته لكا بترك السجود لآدم حسدًا وبغيًا. 

وعن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: أكلتَ من الشجرة التى 
نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني. قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كُرهًا ولا تضعٌ 
إلا كرهًا. قال: فرت" حواءٌ عند ذلك فقيل ها: الرنّهُ عليك وعلى ولدك. 

دن م ص ”7 ع 

وعن أيّ بن كعب قال: كان آدم رجلا طُوالَاء كأنه نخلة سَحوقء كثير شعر 
الرأس» فلا وقع فيها وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق 
هاربًا في الجنة» فتعلقت برأسه شجرة من شجر الحنة. فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير 
مرسلتك. فناداه ربه َكَ: يا آدم أمئي تفر؟ قال: يا رب إني استحييتك. اه 


() أي: ناحت وبكت. 


الكنوز الملية الجامروة لشروح العقيدة الواسطدة 
© آل الشيخ: قوله تعالى: ©وَنادَدهُمَا رمعا ار نكما عن ينگا َج € فيه إثبات 
صفة الكلام. اه 


وَكَوْلَهُ: $ ويام ول مادا أب مالْمرْسَِينَ € [القصص: 16]. 


© ابن هبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين 
فيقول لهم: مادا أَحبِمُرُآلْمرْسَلِنَ 4 في| أرسلناهم به إليكم» من دعائكم إلى توحيدناء 


والبراءة من الأوثان والأصنام» « فعييت علم الاه يوم فَهُمَ لا يتَسَآْنُوت ». قال 


مجاهد: « ممت علو الْأنبآ4 قال: الحُجَج. يعني الحّجّة. اه 
© آل الشيخ: قوله تعالى: < ويو باد سم يفول مَاذَالحبْحمْالْمْرْسَِنَ ©. فيه إثبات صفة 
الكلام لله 3 على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالكلا وأنه متعلّق بمشيثته 
وقدرته. لم يزل متكلً) إذا شاءء ومتى شاءء فکا أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في 
ذاته» ولا في أسائه وصفاته» فكذلك في كلامه. اه 
ا مسحو ل 


القرآن كلام اللہ منزل غير وذلوق 
8 القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق ‏ پچ 

قال الفصنف: ون أُسَديَنَ المشركيت اجار اجره حى يسْمَمَ كمأ © [التوبة: 

7 (ِوَهَدَ كن ريق ينهم نمَو كلم أله ٿر رفوه من يمي ما عَمَلُهُ وهم 

يَعَتَمُورج € [البقرة: »]۷١‏ «ريذورت أن بب ت لوا کم أله لان يما ڪ دال کم اک اه من 


وا مط مه وده > 


قبل € [الفتح: ١٠ء‏ « واتل ما وی لک من کاب ريك لا ميل لِكلمره. € [الكهف: ۲۷]» 


َكَوْلُ: و مدا الاد ینش م بترتي ڪر ری شم لر € [النمل: ۷٦‏ ردا 
کب أَنْرلئَهُ مارك 4 [الانعام: ٠۰١‏ لو أَرْلَا هنَالْمرَءَانَ عل جل را خا مص رامن 
حَسْموَأسَهِ 4 [الحشر: »]7١‏ 8 وَإِدَا بَدَنَآءَاَهَ ڪات ايو واه ألمي ما يرم قالواً 


رس مه وء و و 4 .2 04 ۽ کو موو ر“ مه اليس 
اما أنت معي بل أ كاره رلا يمامون ان قل نزلہ ر المد من ريك بال َي تالزن 
ءامَنُوأ ودی وَسْشَرَ لِلْمسَلِمِينَ وقد تلم آتھ ر قولوت إِتَمَافَلمُةمَكَ راث 
ایی یڈ وت إو اج ودا لسا روت ف € [النحل:١١٠-١۳١٠].‏ 


= 


© الهراس: هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلوٌ المسموع المكتوبٌ بين دفتي 
المصحفي هو كلامٌ الله على الحقيقة» وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله» كا تقول 
الأشعرية. 


وإضافته إلى الله كد تدل على أنه صفة له قائمة به» وليست كإضافة البيت أو 
الناقة © فإنها إضافة معنى إلى الذات» تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات» بخلاف 
إضافة البيت أو الناقة؛ فإنها إضافة أعيان وهذا يرد على المعتزلة في قولهم: إنه” مخلوق 
منفصل عن الله . 
9 يعني: بيت الله وناقة الله. في قوله تعالى: عند بيك الحرم 4 ناسَا 4. 
() أي: القرآن. 


ا ا e‏ 


E 7Z الكنوز الملرة الجاموة لشرود العقيدة ا ر‎ ۰ EREN 

ودلت هذه الآيات أيضًا على أن القرآن منزل من عند الله. بمعنى أن الله تكلم 
به بصوت سمعه جبريل ته فنزل به» وداه إلى رسول الله عله کا سمعه من الرب 
جل شأنه. 

ها خلاصة القول في القرآن چو 

وخلاصة القول في ذلك: أن القرآن العربي كلام الله. منزل غير خلوق» منه بدأ 
وإليه يعود. والله تكلم به على الحقيقةء فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرأ الناس 
القرآنء أو كتبوه في المصاحف ل يرجه ذلك عن أن يكون كلام الله؛ فإن الكلام إن 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتيئًاء لا إلى من بلغه مؤدٌيّ والله تكلم بحروفه ومعانيه 
بلفظ نفسه» ليس شىء منه كلامًا لغيره» لا لجبريلء ولا لمحمد یل ولا لغيرهماء والله 
تكلم به أيضا ا نفسه» فإذا قرأه العباد قرؤوه بصوت أنفسهم» فإذا قال القارئ 
مثلا: 3 المد ب الصتييت € [الفاتحة: ۲] كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا 
كلام نفسه» وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. 

وكا أن القرآن كلام الله. فكذلك هو كتابه؛ لأنه كتبه في اللوح المحفوظ؛ ولأنه 
مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إن قران كيم 7 فيكتي تكنو € [الواقعة: ۷۷- 
۸ وقال: « بل هووا ميد ن ف لوچ تَحْمُوْظٍ © [البروج: ۲۲-۲۱]» وقال: «إفى صحف مكرما 

.]1<-1١ )مم4 [عبس:‎ KOS 


س تعريف القرآن ‏ اچچ 
والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة» کا في قوله تعالى: 8 إِنَّ قرات المج ر کات 


مهوا € [الإسراء: ۷۸]ء ويراد به هنا أن يكون علا على هذا المنزل من عند الله المكتوب 
بين دفتى المصحف. المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه. 


القرآن كلام اللہ مازل غير موذلوق 


سح چچ نزول القرآن ‏ همه 
وقوله: $ فل َزَّلَمُ وُوحٌ ألْمّدْسِ من رَيَلك يِأَلَّ » [النحل: ]٠٠١‏ يدل أن ابتداء 
نزوله من عند الله كبك وأن روح القدس جبريل لته تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي 


يعلمها. اه 


س قول أهل السنة في القرآن والأدلة على ذلك چو 


© الفثيهين: قول أهل السنة في القرآن الكريم: يقولون: القرآن كلام الله منزلء 
غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى: لون سين لْمُشركيرت اجار اجره حَقٌَّ 
يَسْمَمَ كلم أن © [التوبة: 1]» يعني: القرآن. 

ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى: بار الى برل لمران عل عَبَدوء © [الفرقان: .]١‏ 
وقوله تعالى: «#وهدًا كتلت أله مبارك انيعو وَأتَعُوأ کہ حون © [الأنعام: 947]. 
والدليل على أنه غير خلوق قوله تعالى: #ألا له للق وَالْأَتمُ © [الأعراف: ]٠٤‏ فجعل الأمر 
غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى: ذلك اوتا إلَِكَ روا مِنْ مرا 4 [الشورى: 
5. ولأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. وصفات الله غير خلوقة. 
ومعنى: منه بدأ: أن الله تكلم به ابتداء. 

ومعنى: إليه يعود: أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان» حينا يرفع من المصاحف 
والصدور. وتكري) له إذا اتخذه الناس هزوا وهوا. اه 


0 E 
قا“‎ 


< إضافة القرآن إلى الله تعالى غير إضافته إلى الرسول المبلغ عنه چت 


قوله: وناد المت رک اجار اجره حَقَ يسَمَعَْ كمأل 4 [التوبة: *]. 

© أل الشيت: المراد به القرآن» فيه إثيات صفة الكلام» وفيه إضافة الكلام إلى الله 
والكلام إن يضاف إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قال وبلّْ مؤديًا. والإضافة إنما تكون 
لمن صدر منه الكلامء وجاء فإنه,لقول رسولو كير [الحاقة: ]٠‏ وإضافته إلى الرسول إضافة 
تبليغ. اه 

© ابن فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن استأمنك يا محمد من 
المشركين الذين أمرتك بقتاهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحدٌ؛ ليسمع كلام الله 
منك» وهو القرآن الذي أنزله الله عليك دا ره © يقول: فأمّنه حص سمح كلم الله 4 
وتتلوه عليه «ثُرَأبلعْه مامه يقول: ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن ن يسلمء 
ولم يتعظ با تلوتّه عليه من كلام الله فيؤمّن إلى طِمَأْمَتَهُ © يقول: إلى حيث يأمن منك 
ومن في طاعتك» حتى يلحق بداره وقومه من المشركين. اه 

ا اک 


ب تراس مءةم ير 0 +2 على دعم 3 


قوله: وقد ان َر َنَم نممو كلم آله ثم حرفو فونه من بعد مَاعَمَلُوه وشم 
يعَلَمُور € [البقرة: .]۷٥‏ 

© ابن فبارك: قال ابن كثير: يقول تعالى: طأَفَظمَعُونَ € أيها المؤمنون #أن يُؤْمِنُوا 
لَكْمَ € أي: ينقاد لكم بالطاعةء هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود. الذين شاهد آباؤهم من 
الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فَرِبِقٌ مَنْهُمْ 
يْمَعُونَ كلم لَه ثم يحَرَوُوئهُ. 4 أي: يتأوّلونه على غير تأويله. «مِن بَعَدٍ مَاعَمَلُوهُ4 
أي: فهموه على الجلية» ومع هذا يخالفونه على بصيرة وَهُمْ يَمْلَمُورت € أنهم مخطئون 
فيا ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. اه 


القرآن كلام اللہ منزل غير مذلوق 
© أل الشية: فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلها فدل على أن القرآن كلام الله 
حقيقة حروفه ومعانيه» بدليل ما في هذه الآية أنهم يحرفون اللفظ والمعنى. اه 


امبسح( 225 )سم 

قوله: «یریڈویت أن خلا كم َه فل لن نيوا حكَدَالْكمَ تال اله ومن نَل 4 
[الفتح: .]٠١‏ 

© أل الشية: قوله تعالى: یوت أن دلا كلم مه قل أن مَيََمونَا ڪڪ لک 
َك اه من قبل © فيه إثبات صفة الكلام» وفيه إضافته إلى الله» فدل على أن القرآن 
العزيز كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعانيء ولا المعاني دون 
اروف 

هذه آيات ثلاث فيها إضافته إلى الله والقرآن نزل بلغة العرب» إذا أضيف الكلام 
إلى أحد فإنه يدل على أنه أول من قاله. اه 

© ابن شبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد له e a‏ 
المخلّفون في أهليهم عن صحبتكء إذا سرت معتمرًا تريد بيت الله الحراء” رذ 
انطلقت أنت ومن صَحِبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم من الغنيمة 
لتأخذوها -وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر-: دروا نيَعَكُم 4 إلى 
خيبر فنشهد معكم قتال أهلها. ودوت أن بَا كنم أسَّه 4 يقول: يريدون أن 
يبروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر هم» ووعدهم 


() يعني: في عمرة الحديبية. قال ابن جرير: وكان رسول الله ميه حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية 
يمت انكر مرج ومو سول مديعة من آهل رادي وا راب بخ جوا می اران نوه 
قريش أن يعرضوا له الحرب. أو يصدوه عن البيت» وأحرم هو َه ل 
الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا خلافه فهم الذين عنى الله بقوله: سيول 
َك الْمُحَلَمُورت ين الأغرَاب سنا آمو هنون َس َفْفركنا © [الفعم: :1 الآية.. اه 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة 
ذلك عوضًا من غنائم أهل مكةء إذا انصرفوا عنهم على صلح» ولم يصيبوا منهم شيثًا. 
وقوله: 9ل لن تيعو ححَدَالَكُمْ َا آنه من مَل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد له 
قل هؤلاء المخلّفين عن المسير معك يا حمد: لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا المسير إليهم 
من قتا هم 9حِحَدَلِكُمَ اڪ أَنَّهُ من َل 4. يقول: هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا 
إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معناء ولستم من شهدهاء فليس لكم أن تتبعونا 
إلى خيبر؛ لأن غنيمتها لغبركه”؟. اه 


یا القرآن هوكلام الله متلوا ومكتوبا اچچ چ 

قوله: ‏ وال ما اوی لک من ححدَاِرَي كلَامْبَدِلَلِكلِميَهء 4 [الكهف: ۲۷]. 

# آل الشيخ: فيه إثبات صفة الكلام» وفيه أن القرآن متلوء وأنه كليات. اه 

چ ابن فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَيْنّه: واتبع يا محمد ما 
أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه» 
يوم القيامة إلى جهنم «لَامُبَرَلَ لِكَلِمَيِهِ. © يقول: لا مغير لما أوعد -بكلاته التي أنزها 
عليك- أهل معاصيه. والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك. وقوله: 
لون يحدَمِن دونه م 4 يقول: إن أنت يا محمد ل تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
فإنه لا ملجأ لك من الله. اه 


() يعني: قوله تعالى: « # امد رض أله عَنِالْمُؤميي إذ باتكك حت لجرو عَم ماف لوبهم كنل سكين 
لم وهم متا ریا ا مانم کو أذ وها نة حيرا كيا 4 [الفتح: ۱۹-1۸]ء قال العلماء: المراد 
مبذا الفتح فتح خیبر وغنائمه. 


i #4 


القرآن كلام اللہ منزل غير مذلوق EE‏ 

© السفدي: أقول: ذكر المصنف يناث في هذا الموضع عدة آيات» وكلها داخلة في 
الإيهان بالله. ويتضح معناها عمومًا وخصوصًا بذكر أصول وضوابط توضيحها فيا 

١‏ - منها: أن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى» وما دلت عليه من الصفات» وما نشأ 
عنها من الأفعال. 

مثال ذلك: القدرةء يجب علينا الإيهان بأنه على كل شىء قديرء والإيهان بكمال 
قدرة الله والإيان ن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات» وبأنه عليم ذو علم محيط. 
وأنه يعلم الأشياء كلهاء وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. 

فها في هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيهان 
بالأسماء. 

وما فيها من ذكر الصفات مثل: عزة الله» وقدرته» وعلمه» وحکمته» وإرادته» 
ومشيئته» وكلامه» وأمره» وقوله» ونحوهاء فإنها داخل في الإيهان بالصفات. 

وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل: يرما ف سمرت والانض » 
ويعلم كذا وكذاء ويحكم. ويريد» وسمع» وسمع» ويرى» وأسمع» وأرى» وقال» 
ويقول» وكلمء ويكلم. ونادى» وناجى» ونحوها من الأفعال فإنه داخل ف الإيهان 
بأفعاله تعالى. 

فعلى العبد الإيهان بكل ذلك إجمالا وتفصيلاء وإطلاقا وتقييدًا على الوجه اللائق 
بجلال الله وعظمته. وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين» كما أن ذاته لا 
تشبهها ذوات المخلوقين. 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 


سا تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية چو 
١‏ - ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التى دلت عليها هذه النصوص: أن 
أ- صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات. كصفة الحياة» والعلمء والقدرة» والقوةء 
والعزة» والملك. والعظمة؛ والكيرياء. ونحوهاء والعلوء المطلق. 
ب- وصفات فعلية: تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمانء وها آثارها في الخلق 
والأمر. 
فيؤمنون بأنه فعال لما يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر 
الأمورء وأن أفعاله تقع شيئًا فشيئًا تبعًا لحكمته وإرادته» ا أن شرائعه وأوامره ونواهيه 
الشرعية لا تزال تقع شيا فشيئًا. 
وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر: قال» ويقول» 
وسمع» ويسمع» وکلم ويكلمء ونادى» وناجى» وعلّم» وکتب» ویکتب» وجاء» 
يجي ء. وأتى. ويأتي» وأوحى. ويوحي» ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة 
بأوقاتہاء كا سمعت في هذه النصوص المذكورة آنقًا. وهذا من أكبر الأصول وأعظمها. 
القن فخت فيه الولف مها ما وهو التي الأفعال ل ا 
فعلى المؤمن الإيهان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته» كالاستواء على 
العرش» والمجيءء والإتيان» والنزول إلى السماء الدنياء والقول» ونحوهاء والمتعلقة 
بخلقه كالخلق» والرزق» وأنواع التدبير. اه 


مسحو جك امس 


(١)ذكره‏ ابن عبد اهادي في «العقود الدرية» (ص/ 67). 


القرآن كلام اللہ مازل غير موذلوق 


ا ر 


وَقَوْلَهُ: إو مدا آلف ادیش مل يولخ اذى هم ف شر € [النمل: .]7١‏ 

© أل الشية: فيه إثبات صفة الكلام. ‏ إِنَّ هنذا € إشارة إلى القرآن الموجود أنه 
كلام الله» حروفه ومعانيهء إذ الإشارة إلى الجميع» والقرآن هو ما بين الدفتين» المنزل 
على رسول الله له المحفوظ في صدور المسلمين» الذي يتلوه من حفظه من المسلمين. 
المسموع بالآذان» فالإشارة إلى مراتبه كلها موجود محفوظ متلو مسموع. 

چ نسب أوصاف القرآن ‏ چچچ 

فالقرآن له أربع نسب: متلو» ومسموع. ومکتوب» ومحفوظ. وكل واحدة من 
هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه. اه 

# اب هبارلك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا 
محمد يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها. وذلك كالذي 
اختلفوا فيه من أمر عيسى» فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما قالت» 
وتيرّأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء. وهؤلاء من هؤلاء. وغير ذلك من الأمور التي 
اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه لهم: إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيا اختلفتم» 
فاتبعوه» وأقرّوا لما فيه» فإنه يقص عليكم بالحق» ويهديكم إلى سبيل الرشاد. اه 

مهمو ا 


جع القرآن منزل غير مغلوق ‏ پو 
قوله: #وهدا کت رلته مارك € [الأنعام: .]٠١١‏ 


© الى الشيخ: كذلك هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيه. وفيه أن القرآن منزل 


aT ۹4 


ل ار کک یہ سس اا 
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2-1و ور #2 


© ابن شبارك: قال ابن جرير: يعني جل ثناؤه بقوله: <وهدا كتب أنزلته مارك 4 
وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد عله لكب أنزلته مبارك كانيع يقول: 
فاجعلوه إمامًا تتبعونه» وتعملون با فيه أيها الناس» لوَآتّفُوا© يقول: واحذروا الله في 
أنفسكم أن تضيعوا العمل با فيه» وتتعدوا حدوده. وتستحلوا محارمه. وقوله: لَك 
يحون 4 يقول: لر حموا؛ فتنجوا من عذاب الله وأليم عقابه. 

وقال ابن كثير: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن» يرعّب سبحانه عباده في كتابىى 
ويأمرهم بتدبره» والعمل به» والدعوة إليه. ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا 
والآخرة؛ لأنه حبل الله المتين. اه 

مسححححح ( ا 

قوله: « اوا لمران عل جب راه مامص رامن ياو 4 [الحشر: ١؟].‏ 

© أل الشية: الإشارة إليه بجميع مراتبه كلهاء وإلى حروفه ومعانيه. اه 

© ابن شباولة: قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه $ وارلا لمران عَلَ جَبَلٍ © وهو 
حجر رَه 4 يا محمد طحَيْعًا4 يقول: متذللا «مُتَصَدًَا يَنْ حَنْيَةَ آسَهِ 4 على 
قساوته؛ حذرًا من أن لا يؤدّي حل الله المفترض عليه في تعظيم القرآن» وقد أنزل على 
ابن آدم» وهو بحقّه مستخف, وعنه وعّا فيه من العبر والذكر مُعرض» كأن لم يسمعهاء 
كأنَّ في أذنيه وقرّاء وساق بسنده عن ابن عباس من قوله: «لَوْأَرْلَا مَنَاالَمَانَ ع جَبَلٍ 
رأة حَشِعًا مُصَدَعًا من حَمْيّةَآلَه 4 قال: يقول: لو أني أنزلتُ هذا القرآن على جبل 
حَلمّه إياه. تصدّع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله كك الناس إذا أنزل عليهم 
القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشّع. قال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس» 
لعلهم يتفكرون. اه 


ل | سس سم 


قوله: < ودا بدلا ءايه كارت ءايه واه ألم يما يرف فَالْوأ سما 
- 2 مى م 04 ۾ 02 01 مع ومو 00 22 34 ءءء 2 
بل أ كثرهز لا يعامون © قل نَرْلم روح ادص من ريل بالق لیت الذبت حَامنُوا 


2 
2< 86 2ء 2ه دن 7 رم م ب 2 2001 
وَهُْدَى وَشْنْرَى لِنْمسِِْينَ © وقد َم تم قولوت نما مم بر نحا ث ایی 


لدو إو مين وَهَدَدَا سا کر جيب 4. 


© ابن فبارك: < ودا لتا ءاي ڪات ايو © قال ابن جرير: يقول تعالى 
ذكره: وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مكانه حكمَ أخرىء وا أَعَلَمٌ يما َر »4 
يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيا يبدّل ويغيّر من أحكامه” » قال إا 


ت مُفْمرِ 4» يقول: قال المشركون بالله المكذّبون لرسوله: إا أت » يا محمد 
ودع 


مُفْثرِ 4 أي: مكذبء تخرص بتقول الباطل على الله» يقول الله تعالى: بل أكثر هؤلاء 
القائلين لك يا محمد: إنما أنت مفترء جُهَالُ بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه 
ومنسوخه. لا يعلمون حقيقة صحته. اه 


١‏ تَر وځ لد من ریک ال 4 قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد خ: < فل يا محمد للقائلين لك تما أت مُفْئرِ 4: في تتلو عليهم من آي 


م 
TSE‏ 


كتابناء «نزله روخ المَدس » يقول: قل جاء به جبریل من عند ربي بالحق. وقوله: 
ولت آلریے ءَامَيُأْ € يقول تعالى ذكره: قل: نرَّل هذا القرآن- ناسخه ومنسوخه- 
روح القدس عل من ربي؛ تثبيتا للمؤمنين» وتقوية لإيانهم؛ ليزدادوا بتصديقهم 
لناسخه ومنسوخه إيانًا إلى إيمانہم» وهدى لهم من الضلالة» وبشرى للمسلمين الذين 
استسلموا لأمر الله وانقادوا لأمره ونهیه» وما أنزله في آي كتابه. فأقرُوا بل ذلك 
وصدقوا به قولا وعملا. 


() أي: في علمه السابق تك الذي قدره وكتبه في اللوح المحفوظ. 
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وقد ممأ َه يَفُولُو ِنَم مُه بر4 قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ولقد 
نعلم أن هؤلاء المشر كين يقولون -جهلا منهم-: إنا يعلم محمدًا -هذا الذي يتلوه- 
بش من بني آدم» وما هو من عند الله. يقول الله تعالى ذكره مكذَّمهم في قيلهم ذلك: ألا 
تعلمون كذب ما تقولون؟ إن (لسان الذي تلحدون إليه) يقول: تميلون إليه بأنه يعلم 
محمدًا أعجمي» وذلك أهم فيا در كانوا يزعمون أن الذي يُعلَّم محمدًا هذا القرآن عبدٌ 
روميء فلذلك قال تعالى: اث الى يُلْحِدُوت لله أَعْجَيِىٌ ودا سا حر 
سب € [النحل: ]٠١‏ وهذا القرآن اسان عر ميق اه 
© أل الشيخ: قوله: < ودا بدلا ای ڪات ١َايَوّ‏ 4 الآياتِ» دال على أنه 
منزل» وجاء في القرآن تسميته سورًا کا في قوله: وول لدت اموا موأ ولا ملت سور فآ 
نك سُورَءٌ تُحَكَمَةٌ € [عمد: ]٠١‏ الآيةء وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آيات» وكلمات» 
وحروف. كما في قوله يَه: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» 
الحديث“ فدل على أن القرآن كلام الله: السور والآياتء والكلمات؛ والحروف. 
والمعاني. اه 


© قال الفصنف © ا ل يي ا 


EEE 


م ال 
الذي کلم به وتزل به مه روح القدس, کا قال تعال: < راد انی اور 
لطن ار( تد کی لھ سا عل الررت اميأ وع رنھ بتو ڪون 9 إن 


2 2 


سُلطدئه. عل لیے ولو وی م بو. مروت © ودا دلا ٤ای‏ ڪات ءَايَوْ 


9) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» )۲٠۹۷(‏ من حديث عمر بسند ضعيف جدًاء والطبراني في 
«الأوسط» )۷٥۷٤(‏ عن ابن مسعود بسند ضعيف جدًا. لكنه صح من حديث عبد الله بن مسعود #لله: 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثاهاء لا 
أقول: (ألم) حرف» ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف». أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) وقال: 
حسن صحيح غریب من هذا الوجه. ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود» ورواه أبو 
الأحوص عن ابن مسعود» رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. 

.)٥٤٤ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ »١( 


EEE‏ القرآن ر اللہ منزل غير وذلوق 
واا ا لوَا E‏ لا کرش هرلا يعامون 7 نر 
کک بترت مى ر وَمْنْرَى لِلْمُسَلِمِينَ 29 وَلْعَدْ تنآ 


ا ا“ ر 


وا 
A N AE‏ دروف 


O O ERE‏ ا ت 
م € فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي ا ak‏ ذلك 


الأعجمى الذي ألحدوا إليه. 


وقد قيل: إنه رجل بمكة مولى لابن الحضرمي. والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها 
من الأعجمي» بخلاف هذا القرآن العربي» فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من 
الله تبارك وتعالى. 
ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: «وَالَدِينَ َاتَِتهُمْ التب يعمو أنه مرل من ريك 
يَّ4 [الأنعام: ]1١4‏ وهذا الكلام صفة الله تعالى» وأما ما اختص قيامه بناء من حركاتناء 
وأصواتناء وفهمناء وغير ذلك من صفاتناء فلم يقم منه شيء بذات الله سبحانه» كما أن 
ما اختص الرب تعالى بقيامه به لم ينتقل عنه» ولم يقم بغيره. لا هو ولا مثله؛ فإن 
المخلوق إذا سمع من المخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو كلامه كا تقدم قول 
النبي طلله: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه»”" مع أن ما قام بالنبي كلل 
بباطنه من العلم والإرادة وغيرهماء وبظاهره من الحركة والصوت وغيرهما -م ينتقل 


زان 


ا 


() حديث متواتر جاء عن جماعة من الصحابةء منهم زيد بن ثابت» أخرجه عنه الإمام أحمد في «المسنده 
(515940).: والزهد (ص/ 77). وأبو داود (7570), والترمذي (7576557)) وابن ماجة »)٤٠٠٥(‏ 
والدارمي (۲۲۹)» وابن ن حبان (1۷. 1۸)ء والطبراني في «الكبير» 2)5841١65/89(‏ واب بن أبي عاصم في 
«السنة» (45). وفي «الزهد» »)١77(‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۲ ۱۷۳۷). انظر بسط تخريجه في 
كتاب «حديث نضر الله امرءًا سمع مقالتي». للشيخ عبد المحسن العباد. و«تخريج المسند» للأرنؤوط 
EV / °)‏ -108). 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
عورا يت حر القع مساح الحاريين E EN‏ وحمل ص لكي 
يجوز أن يقال: إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟ والمتعلم إذا أخذ علم المعلم 
ونقلّه عنه. لم يفارق ذات الأول وينتقل عنها إلى الثاني بل نفس الحقيقة العلمية حصلت 
له مثلها حصلت لعلمه» أو ليس مثله. بل يشبهه؛ وهذا يشبّه العلم بضوء السراج كل 
أحد يقتبس منه وهو لم ينقص» ومن المعلوم أن من أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى 
سراجه شيء من جرم تلك النار» ولا شيء من صفاتها القائمة بهاء بل جعل الله بسبب 
ملاصقة النار ذلك نارًا مثل تلك فالحقيقة النارية موجودة» وإن كانت هذه العين ليست 
تلك لكن النار والعلم ليس هو مثل الكلام الذي يبلغ عن الغير» بل هو مثل أن يسمع 
بعض الناس كلام غيره وشعر غيره» فيقول من جنس ما قال» ويقول کا قال غيره مثله. 
كما يقال: وفع الخاطر على الخاطر كوفع الحافر على ال حافر» وليس هذا من التبليغ والرواية 
في شيء فن قول القائل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هو كلام لبيد. 

كيفما أنشده الناس وكتبوه» فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه" فإذا 
قيل: الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بلبيد. قيل: إن أريد بذلك أن الشعر من حيث 
هو هو إن أريد أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إليناء فليس كذلك» وكذلك إن 
أريد أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص- كحركته وصوته- هي عين الصفة 
المختصة بنا- كح ركتنا وصوتنا- فليس كذلك. 


() هو الشاعر الكبير لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» أدرك النبي تخ وأسلم. وحسن إسلامه» وترك 
الشعر في الإسلام وقال: قد أبدلني الله منه البقرة وآل عمران. 
وبيته الذي أشار إليه الشيخ هنا من قصيدة له يرثي بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة» ومطلعها: 
ألا تسالانالمرءمةاايجاول ** أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
إلى قوله: 
أل كل شيء خلاللهباطلل **# وكلنعميملاغالةزائل 
وكلأناس سوف تدخلبيتهم ** دوييتةتصفرٌ منهالأنامل 
انظر ديوان لبيد بن ربيعة (ص/ )۸١‏ طبعة دار المعرفة» عناية مدو طماس. 


EE‏ القرآن كلام اللہ مذزل غير مذلوق 
فقولك: هذا هو هذا لفظ فيه إجمال يبينه السياق. 
فإذا قلت: هذا الكلام هو ذاك أو هذا الشعر هو ذاك كنت صادقا. وإذا قلت: هذا 
الصوت هو ذاك كان كذبا. والناس لا يقصدون إذا قالوا: هذا شعر لبيد إلا القدر 
المتحد وهي الحقيقة من حيث هي مع قصر النظر عا اختص به أحدهما. 


حم إشكالات وجوابھا پھچ 

وإذا عرف هذا: فقول القائل: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو 
كلام الله الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا؟ 

قيل له: أما الكلام فهو كلام الله. لا كلامناء ولا غيرناء وهو مسموع من المبلغء لا 
من الله -ک)| تقدم- وهو مسموع بواسطة سماعا مقيدّاء لا سماعًا من الله مطلمًا 
-كا تقدم-. وليس شيء مما قام بذاته فارقه وانتقل إليناء ولا شيء مما يختص بذواتنا 
-كحركاتنا وأصواتنا فهو منا- قاتا به. 

وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به 
حين تكلم به؟ فلفظ القيام فيه إجمال» فإن أراد أن نفس صفة الرب تكون صفة لغيره. 

وإن أراد أن نفس ما ليس بمخلوق صار مخلوقاء أو ما هو مخلوق صار غير 
مخلوق- فليس الأمر كذلك. 

وإن أراد أن ما اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره. فليس الأمر كذلك. 

وإن أراد أن نفس الكلام كلامه لا كلام غيره في الحالين -ى) تقدم تقريره- فالأمر 
كذلك. 

وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه وذلك فرق 
بين الحالين وإن كان الكلام واحدًا. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

فإذا كان هذا الفرق ثابثًا في كلام المخلوق» مسموعًاء ومبلًّا عنه» فثبوته في كلام 
الله أولى وأحرى. فإن الله ليس كمثله شیء. لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله 
ولا يمكن أن يكون تكلمه به اع غا عرف له ر ان ولا يقاس ذلك 
بتكلم النبي عله وسماع الكلام منه؛ فإن النبي لله بشر يمكننا أن نعرف صفاته» والرب 
تعالى لا مثال له» وهو أبعد عن ممائلة المخلوقات» أعظم من بعد ماثلة أعظم 
المخلوقات عن ممائثلة أدناها. 


< التفريق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء چو 

وقول السائل: إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته» أم يطلق عليه كلام 
الله دون صفته. أم في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ 

فيقال: هو كلام الله وصفته مسموعًا من البلّْ عنه لا منهن فالنفي والإثبات 
بدون هذا التفصيل يوهم: إما أنه كلام الله مسموعا منه» أو أنه ليس كلام الله» بل كلام 
المبلغ عنه» وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس. 

١‏ - طائفة جعلت هذا كلام امبلّْ عنه لا كلام الله. 

”- وطائفة قالت: هذا كلام الله مسموعا من الله. ولم تفرق بين الحالين» حتى 
ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم”"» وتلك لم تجعله كلام الله» بل كلام الناس. 
فهؤلاء يقولون: ليس هذا كلام الله. وأولئك يقولون: هذا الصوت المسموع قديم. 
وكلا القولين خطأ وضلال» لكن هو كلامه مقيدًا بواسطة المبلغ القارئ» ليس هو 
كلامه وصفته مطلقا عن التقييد مسموعا منه» وكلام المتكلم يضاف إليه مطلمًا إذا 
سمع منه» ومقيدًا إذا سمع من البلّغ عنه» كما أن رؤيته يقال: مطلقة إذا رئي مباشرة» 
ويقال: مقيدة إذا رئي في ماء أو مرأة. 


)١(‏ أي: غير خلوق. 


القرآن كلام اللہ منزل غير مذلوق 


سا إشكال وجوابه ‏ اچچ 

وأما قوله: إذا قام بنا هل كان متتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قاتا بنا وبه 
معاء أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه. ويكون إطلاق كلام الله 
عليه مجارًا؟ 

فيقال: إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته» وتنتقل عنه. وتقوم بغيره» فكيف يجوز أن 
يقال: إن صفة الرب سبحانه فارقت ذاته» وانتقلت عنه» وقامت بغيره؟ وقد بينا أن 
المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به» بل لم يفارق ذاته وينتقل إلى غيره» فكلام 
الله أولى وأحری» بل كلامه سبحانه قائم به. کا يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به 
رسولاء فإرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق» وإنزاله إليهم لا يوجب نقصًا في حق 
الرب» ولا زوال اتصافه به» ولا خروجه عن أن يكون کلامه» بل نعلم أن الرب کا أنه 
قد يتكلم به ولا يرسل به رسولاء قد يتكلم به ويرسل به رسولاء فهو في الحالين كلامه 
سبحانه» بل إرسال الرسول به نفع الخلق وهداهم» ولم يجب به نقصان صفة مولاهم. 

وقوله: أم يكون قائ) بنا وبه؟ فيقال: معنى: القائم لفظ مجملء فإن أريد أن نفس 
الكلام من حيث هو هو تكلم هو به وتكلمنا به مبلغين له عنه» فكذلك هو. وإن أريد 
أن ما اختص به يقوم بناء أو ما اختص بنا يقوم به» فهذا ممتنع. 

وإن أريد بالقيام أنا بلغنا كلامه. أو قرأنا كلامه. أو تلونا كلامه فهذا صحيح. 
فكذلك إن أريد أن هذا الكلام كلامه مسموعًا من المبلّْ لا منه. 

وإن أريد بالقيام أن الشيء الذي اختص به هو بعينه قام بغيره مختصًا به» فهذا 

وإن قيل: الصفة الواحدة تقوم بموضعين. قيل: هذا أيضا مجملء فإن أريد أن 
الشيء المختص بمحل يقوم بمحل آخر فهذا ممتنع» وإن أريد أن الكلام الذي يسمى 
صفة واحدة يقوم بالمتكلم به» ويبلغه عنه غيره» كان هذا صحيحًا. 


EEE‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


سا وجوب التفصيل وترك الإجمال چچچ 

فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة» وكل لفظ 
يحتمل حقا وباطلا فلا يطلق إلا مبينًا به المراد الحق دون الباطل» فقد قيل: أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من 
جهة الألفاظ المجملةء التي يفهم منها هذا معنى يثبته» ويفهم منها الآخر معنى ينفيه. 

ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل» وال مثبتة يجمعون بين حق وباطل. 

وأما قوله: أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله» أو حكاية عنه” ويكون 
إطلاق كلام الله عليه مجارًا؟ 

فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره» | يعبر 
عا في نفس الأخرسء من فهم مراده» والذين قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله. 
قصدوا هذاء وهذا باطل» بل القرآن العربي تكلم الله به» وجبريل بلغه عنه. 

وأما «الحكاية» فيراد بها ما يهاثل الشىء. كما يقال: هذا يحاكي فلانًا: إذا كان يأتي 
بمثل قوله أو عمله. وهذا ممتنع في القرآن؛ فإن الله تعالى يقول: « قل لين تدعت لاضن 


وَالْجِنَّ عل أن ينوا بمثل هنذا اران لا يَأَنْونَ يِمِثْلهِ. € [الإسراء: ۸۸] الآية. وقد يقال: فلان 


حكى فلان عنه. أي: بلغه عنه» ونقله عنه» ويجبيء في الحديث: إن النبي عله قال فيما 
يحكي عن ربه. ويقال: إن النبي ته روى عن ربه» وحكى عن ربه. فإذا قيل: إنه حكى 
عن الله بمعنى أنه بلغ عن الله فهذا صحيح. 

وأما قول القائل: هل يكون كلام الله مجارًا؟ فيقال: علامة المجاز صحة نفيه» 
ونحن نعلم بالاضطرار أن فلانًا لو قال بحضرة الرسول: ليس هذا كلام الله. لكان 
عنده لم يكن متكلًا بالحقيقة اللغوية. وأيضا: فهذا موجود ني كل من بلغ كلام غيره» أنه 
يقال: هذا كلام المبلغ عنه. لا كلام المبلغ. والله أعلم. اه 


)١(‏ هذا قول الكلابية والأشعرية. 


القرآن كلام اللہ مازل غير موذلوق 
--<95 إجماع السلف على أن القرآن كلام الله حقيقة ‏ پو 


* وقال أيضًا تنل : القرآن كلام الله تعالی ولیس كلام جبریل» ولا كلام محمد 
ته وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة المسلمين وأصحابهم. 
الذين يفتى بقولهم في الإسلام» كأبي حنيفة» ومالك والشافعي, وأحمد» وغيرهه©2©. 
وجبريل سمعه من الله» وسمعه محمد من جبريلء كما قال تعالى: « فل تَرَلَمُ روځ 
لْعُدُين من ريلك بلق ). وروح القدس هو جبريلء وقال تعالى: (وَالَدِينَ َاتَيتَهٌُ 
التب يمسو ند مارد س َي للق 4» وقال تعالى: نزي لكب ينمهام كر » 
[الزمر: »]١‏ وقال تعالى: حم 28 تیل الكت من أله الْعَر ِالْمَيِرٍ © [غافر: ١-۲]ء‏ فهو 
منزل من الله کا قال تعالى: لا تَرَلبهِ ار الین © عل ليك تكن نالدرا (89) يسان 
عَرَفِومبِينِ © [الشعراء: .]۱۹٩-۱۹۲‏ 

وأما قوله تعالى نه قول رسولٍ َير € فإنه أضافه إليه؛ لأنه بلغه وأدّاه» لا لكونه 
حدَتٌ منه شينًا وابتدأه» فإنه سبحانه قال في إحدى الآيتين: ئه مول رسولی کی © وما 


ے ر ر 


ویول ساعر فليا ما ومون )لا بول اهن لیا اكرون ) ازيل من رَبَالْملينَ © [الحاقة: ٤١-٤ ٠‏ ] 


| 


فالرسول هنا محمد ی وقال في الآية الأأخرى: ا ول سول کر( یوند ِى 
مر مكب( مع تمأ © [التكوير: 1-14؟] فالرسول هنا جبريل. والله يصطفي من 


.)004 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (1/ ۲۸١‏ - ط الرسالة, الثالثة). و«الفقه الأكبر» لأبي حنيفة. 
و«شرحه لعلي القاري (ص/ 050-14/8). 

(۳) ففي قوله: 5ه لول وكير © [الحاقة: »]4٠‏ رد لقوهم إنه كلام شاعر أو کاهن» وفي قوله: تيل ين 
َب ميب 4 [الواقعة: »]6١‏ رد لقوهم: إن مَدَآإِلدإفكُافْرَيهُ 4 [الفرقان: 4]. 

) 7 وفي هذا رد لقول المشركين: إنه من وحي الشياطين؛ كا في قوله تعالى بعدها: «وَمَاسَايطَكمْ يمر‎ )٤( 
»]۲۹-۲۲ وقد راء الأ ابي © وَمَامْوَعَلَلمِيبٍ نین ج وَمَاهوَ ول تبط يَجير(2) فَنََذْهبُونَ 4 [التكوير:‎ 
.]511١-71١ وقوله: $ وَمَالْمَتَ يالشَّمنيلِينُ 2 وَمَايَتى هم وَمَايَسْتَطِيعُوتَ 4 [الشعراء:‎ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
الملائكة رسلاء ومن الناس» فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه لف النظم العري» 
وأحدّثٌ منه شيئًا غير ذلك تناقض الكلام, فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن نظم 
الآخرء وأيضا فإنه قال: #لقول رَسُولٍ © ولم يقل: لقول ملك. ولا نبي. ولفظ الرسول 
يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله» لا أنه أنشأ من عنده شيئّا وأيضًا فقوله: نه لول سول 
كير 4 [الحاقة: ]4٠‏ ضمير يعود إلى القرآن» والقرآن يتناول معانيه ولفظه. ومجموع هذا 
ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمينء وإطلاق القول بأن القرآن كلام جبريل؛ أو حمدء 
أو غيرهما من المخلوقينء كفر لم يقله أحد من أئمة المسلمين» بل عظم الله الإنكار عل 
من يقول إنه قول البشر فقال تعالى: « دَرْفِ وَمَنْ لق ودا € إلى قوله: نه دراه 
OE OEE‏ 8 عور م آذ روات کر نما إن هدار 

زر إن هاا رل بتر( سَأْصَلِبِه سفَر(3) وما أَدْرَهَمَاسَفَرُ [المدثر: ۲۷-۱۱]» فمن قال: إن 
القرآن قول البشر. فقد كفر» وكذلك من قال: إنه قول مَلّكِ. وإنما يقول: إنه قول 
جبريل أحد رجلين: 

-١‏ إما رجل من الملاحدة والفلاسفة» الذين يقولون: إنه فيض فاض على نفس 
النبي من العقل الفعال» ويقولون: إنه جبريل. ويقولون: إن جبريل هو الخيال الذي 
يتمثل في نفس النبي عَلله. يقولون: إنه تلقاه معاني مجردةٌ ثم إنه تشكل في نفسه حروفا 
کا يتشكل في نفس النائم» كا يقول ذلك ابن عربي صاحب «الفصوص» وغيره من 
الملاحدة؛ وهذا يدّعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول له فإن المعدن عنده هو العقلء والملّك هو الخيال الذي في نفسه. والنبي 
عندهم يأخذ من هذا الخيال. 

وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارىء وهو مما يعلم 
فساده بالاضطرار من دين المسلمين. 

- أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري ويظن أن هذا قول الأشعري؛ بناء على 
أن الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده» وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب» هو 


القرآن كلام اللہ منزل غير مذلوق 
الأمر والخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةً» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلًاء وهذا القول وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي والأشعري 
ونحوهم فلم يقولوا: إن الكلام العربي كلام جبريل. ومن حكى هذا عن الأشعري 
نفسه فهو مجحازف. وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه -كا قالت طائفة أخرى-: إنه نظم 
محمد يله ولكن المشهور عنه: أن الكلام العربي مخلوق. ولا يطلق عليه القول بأنه 
كلام الله لكن إذا كان خلوقاء فقد يكون خلقه في الهواء أو في جسم» لكن القول إذا 
كان ضعيفا ظهر الفساد في لوازمه. 

وهذا القول أيضا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وأصحابهم 
الذين يفتى بقولهم. بل كان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول: مذهبي» ومذهب 
الشافعي» وأحمد بن حنبل» وسائر علماء الأمصار في القرآن خالف هذا القول» وكذلك أبو 
محمد الجويني -والد أبي المعالي- قال: مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول 
الأشعري. وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرارء فإنا نعلم أن 
التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن» ونعلم أن آية الكرسي ليست هي معنى آية الدين. 

والله تعالى قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى. وإيحائه إلى غيره بقوله تعالى: إا 
وسيم لیک گا اوتا إل وچ وال مِنْ بدو € إلى قوله: وکلم اه موس ڪيا * 
[النساء: »]١54-17‏ وقال تعالى: وماکان یتر أن کلم ام إل ويا أَوَ ِن ورای جاب أو 
ل رو ی اوم ا ¢ [الشورى: ]0١‏ ففرق بين التكليم الذي حصل لموسى. 
وبين الإيحاء المشترك وموسى سيمع كلام الله من الله بلا واسطة» كا قال تعالى: اَي 
ايى 7 إن أن هه لَه إِلَّد نَأ © [طه: .]١ 5-١‏ 

والرسول إذا بلغه إلى الناسء وبلغه الناس عنه. كان مسموعا سماعا مقيدًا بواسطة 
المبلغ» کا قال تعالى: ون حدم الْمُشركيست» اسْتَجَارَكَ اجره حَقّ يسْمَمَ كلم ألو © [التوبة: 
٦‏ فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق؛ بخلاف سسماع موسى بء وإن كان العبد 
يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه» فليس ذلك كالساع منه» فأمر الله تعالى أعظم. 


الكنوز الملدة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله 
تعالى» ولم يقل أحد منهم: إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم» مع اتفاقهم على 
أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله وقد قال النبي يَلِنْه: «زينوا القرآن 
بأصواتک». 
فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام الله» والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم. 


سیا هل نکلم الله بالقرآن بحرف وصوت اچ وچ 


© قال الفصنف في «التسعينية»“: وقلت في جواب «الفتيا الدمشقية» وقد 
سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت. وأن لمن 
عَلَ امرش أَسْنَوَئ » على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره» هل يحنث هذا أم 
لا؟ فقلت في الجواب: إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد بالقرآن والمداد 
الذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية» فقد حنث في يمينه» وما علمتٌ أحدًا من 
الناس يقول ذلك. وإن كان قد يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي 
صوت العبد؛ لثلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن”". 


() أخرجه الإمام أحمد (٤۹٤۱۸)ء‏ وأبو داود .)١1574(‏ والدارمي (7501)» والنسائي (۲/ ۱۷۹)ء وابن 
ماجة (44۷). والحاكم (١/١/اه-50/0),‏ والطيالسي (١٠٠)ء‏ والبيهقي (07”/6)» والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (80-1/9)»: وعلقه في «صحيحه» (۱۳/ ٤٤٤‏ فتح) جازمًا به. من حديث البراء بن 
عازب بسند صحیح» وصححه ابن خزيمة ))١665(‏ وابن حبان .)۷٤٩۹(‏ 

() الفتاوى الكبرى (5/ 5:79 -ط: عطا). 

9) أي: يكره التفصيل في ذلك» كرهه الإمام أحمد وغيره» وهي المسألة التي ابتلي بها الإمام البخاري وهجر 
بسببها. انظر تفصيل ذلك وتحقيقه في اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم. 


القرآن كلام اللہ منزل غير مذلوق 

ومن الناس من تكلم في صوت العبدء وإن كنا نعلم أن الذي نقرؤه هو كلام الله 
حقيقة لا كلام غيره» وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة» ولكن ما علمت 
أحدًا حكم على مجموع المداد المكتوب به» وصوت العبد بالقرآن بأنه قديم» ولكن 
الذين في قلومهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله» وكلام رسوله» وكلام 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلا المعاني التي تليق 
بالخلق لا بالخالق» ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه» في كلام الله وكلام رسوله» 
إذا وجدوا ذلك فيههماء وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم» 
ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه» أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروها 
قدرًا ووصفاء كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم» ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء 
النقلة قد يحكي هذا المذهب عمن حكوه عنهم؛ ويذم» ويِحنّث مع من لا وجود له 
وذمه واقع على موصوف غير موجود» نظير ما وصف الله تعالی عن رسوله عله حيث 
قال: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ يشتمون مذما وأنا محمد 
يخ ؟20؟. وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة 
والمعرفة: أنهم ناصبة» وتحكي القدرية عنهم: أنهم مجبرة» وتحكي الجهمية عنهم: أنهم 
مشبهة» ويحكى من خالف الحديث ونابذ أهله عنهم: أنهم نابتة» وحشوية» وغثاء 
وغثرء إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة. ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا 
القول وجدهم لا يبحثون في الغالب» أو في الجميع إلا مع هذا القول”؟ الذي ما علمنا 
لقائله وجودًا. 

وإن كان مقصود الحالف أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد عي هو هذه 
المائة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيهاء وأن القرآن ليس هو الحروف دون المعاني 
ولا المعاني دون الحروف» بل هو مجموع الحروف والمعاني» وأن تلاوتنا للحروف 


»١(‏ أخرجه البخاري (7577) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
»١(‏ أي: إن المداد والمصحف وصوت القاري بالقرآن قديم غير خلوق. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وتصورنا للمعاني لا يخرج المعاني» والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودناء فهذا 
مذهب المسلمين. ولا حنث عليه. 

وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في 
مصاحفهم هو كلام الله سبحانه حقيقة لا مجارّاء وأنه لا يجوز نفي كونه كلام الله؛ إذ 
الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصمًا به مبتدئاء وإن كان قد قاله غيره مبلا مؤديّاه وهو 
كلام لمن اتصف به مبتدِئًا لا لمن بلغه مرويّاء فإنا باضطرار نعلم من دين رسول الله 
يله ودين سلف الأمة أن قائلًا لو قال: إن هذه الحروف- حروف القرآن- ما هي 
من القرآن» وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني» لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار» وكان 
عندهم بمنزلة من يقول: إن جسد رسول الله عله ما هو داخل في اسم رسول الله علله. 
وإنما هو اسم للروح دون الجسدء أو يقول: إن الصلاة ليست اسن لحركات القلب 
والبدن» وإنها هي اسم لأعمال القلب فقط. ولذلك ذكر الشهرستاني» وهو من أخبر 
الناس بالملل والنحل والمقالات في «نهاية الأقدام» أن القول بحدوث حروف القرآن 
قول حدث» وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنهاء وهو من أعيان الطائفة © القائلة 
دوي 


ولا بحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك بل من تبحر في 
المعقولات ووقف على أسرارها علم قطعا أن ليس في العقل الصريح الذي لا يكذب 
قط ما يخالف مذهب السلف وأهل الحديث» بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم 
بظلمة قلوبهم وأهواء نفوسهم» أو ما قد يفترونه عليهم؛ لعدم التقوى» وقلة الدين. 


»١(‏ الشيخ العلامة أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشافعي الأشعري» ت سنة 48 04ه. 

() يعني: الأشعرية. 

) أي: حدوث وخلق حروف القرآن وكلماته؛ لأنہم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا خلوق؛ لأنه 
حكاية» أو عبارة عا في نفس الله تعالى. 

(:» أي: أنها غير خلوقة. 


القرآن كلام اللہ مازل غير مذلوق 
ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض 

الأخبار للزم أحد الأمرين إما تكذيب الناقل» أو تأويل المنقول. لكن -ولله الحمد- هذا م 

يقع» ولا ينبغي أن يقع قطء فإن حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك. 


نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة؛ ليشينوا بها آهل الحديث» كحديث 
غرق الخيل» والجمل الأورق» وغ ذلك ما بعلم العلياء بالديت أنه كذب. 

ونما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام -مثل: الشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» والحميدي» وغيرهم- من إنكارهم على من زعم أن لفظ 
القرآن خلوق» والآثار بذلك مشهورة في كتاب ابن أبي حاتم» وكتاب اللالكائي تلميذ 
أبي حامد الإسفرايبني» وكتاب الطبراني» وكتاب شيخ الإسلام» وغيرهم ممن يطول 
ذكره» وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة والأجوبة. 

وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالآثار عن النبي له 
وصحابته وتابعيهم» التي وافقت القرآن» وتلقاها السلف بالقبول» مثل ما أخرج 
البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله عَلْنه: «يقول الله: يا 
آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 


() انظر «اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (١/)ء‏ للسيوطي» و«تنزيه الشريعة» لابن عراق 
ATA)‏ 
قال شيخ الإسلام في «درء التعارض» :)١594/١(‏ حديث عرق الخيل الذي يقال في متنه إنه خلق خيلاً 
فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق» تعالى عن فرية المفترين؛ وإلحاد الملحدين» وكذلك حديث 
نزوله عشية عرفة إلى الموقف على جمل أورق» ومصافحته للركبان» ومعانقته للمشاة وأمثال ذلك» هي 
أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن يدخل هذا وأمثاله في الأدلة الشرعية. اه 
وانظر: «تذكرة ال موضوعات» للفتني. (ص/ 17-7). و«الموضوعات» للقاري (ص/٤٤)»‏ و«كشف 
الخفاة للعجلوني (ص/ 575)» و«الفوائد المجموعة؟ للشوكاني (ص/ .)٤١‏ 

»١(‏ شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي الحنبلي» ت سنة ٤۸١1‏ ه صاحب كتاب «منازل 
السائرين» الذي شرحه ابن القيم في «مدارج السالكين». وكتابه الذي أشار إليه الشيخ هنا هو «الفاروق 
في الصفات» ينقل عنه الذهبي في «العلو» كثيرًا. 


ا الكنوز الملية الجامع لشروح العقيدة الواسطية 
النار»”؟. وما استشهد به البخاري أيضا في هذا الباب من أن الله ينادي عباده يوم 
القيامة بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب. ومثل: «إن الله إذا تكلم بالوحي 
القرآن أو غيره سمع أهل السموات صوته» وني قول ابن عباس: سمعوا صوت 
الجبارء وأن الله كلم موسى بصوت. إلى غير ذلك من الآثار التي قاها إما ذاكراء وإما 
ل مثل عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وعبد الله بن أنيس» 
وجابر بن عبد الله» ومسروق -أحد أعيان كبار التابعين- وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام -أحد الفقهاء السبعة- وعكرمة مولى ابن عباس» والزهري» وابن 
المبارك» وأحمد بن حنبلء ومن لا يحصى كثرةء ولا يُنقل عن أحد من علماء الإسلام قبل 
المائة الثانية أنه أنكر ذلك ولا قال خلافه. بل كانت الآثار مشهورة بينهم» متداولة في 
كل عصر ومصرء بل أنكر ذلك شخص في زمن الإمام أحمد. وهو أول الأزمنة التي 
نبغت فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص. وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك وغيره» 
فهجر أهل الإسلام من أنكر ذلك وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب» فإن أراد 
الحالف ما هو المنقول عن السلف نقلا صحيحًا فلا حنث عليه. اه 


() أخرجه البخاري (7*58. 41/41 ۳۰٥٦ء )۷٤۸۳‏ عن أبي سعيد الخدري. 

»١(‏ كل هذه الأحاديث ذكرها البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه»» قال تكتلثه: باب قوله تعالى: رلا 
دعوم ةميع موك اميه عو لع ع سس ور لوم سس عه وروی م مس كلو موس وموس ےو 5 
مع الس عند إلا من أ لہ خی اذاه عن ُوبه تقالو ما ل رکم قلا لحن وهو امان 4 ولم يقل: 
ماذا خلق ربكم؟ وقال ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيا فإذا فرع عن قلوبهم 
وسكن الصوت. عرفوا أنه ا لحی» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. ويذكر عن جابر» عن عبد الله بن 
نيس قال: سمعت النبي ات يقول: «يحشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بَعْدَ کا يسمعه من 
قَرّب: أنا الملك. أنا الديان» حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة» عن أبي 
هريرة» يبلغ به النبي یه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله. 
كأنه سلسلة على صفوان » ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو 
العلي الكبير» اه ثم ذكر أحاديث منها حديث أبي سعيد المتقدم. 

() أي: قالها البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» إما ذاكرًا ها تعليقاء وإما آثرًا ها بإسناده الصحيح» 
وكذا في كتابه «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية». 


إثبات رؤدية المؤنين لربهم يوم القيامة 
ج15 إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة چو 
وَقَوَُْ: ميم نأض 0إ ار [القيامة: ۲-۲ عل الأرآيك رون 4 [المطففين: 
يسوا لی وراد € [يونس: ٩‏ وَقَوْلَهُ: هم ایسا ود فیا وديا مَرِيدٌ © [ق: 00]. 


َهَذَا البَابُ في كِتَابٍ الله كَثِينٌ مَنْ تَدَبّرَ المُرَآنَ الا لدی مِنْهُ؛ تَبيّنْ لَه ريق 


2 
الى 


ENS 


© ابن باز: < رر بم تَضِرهُ 4 من النضارة والحسن» إل رها رة © من النظرء 
وهكذا قوله جل وعلا: عل الاك يرود 4 وقوله: <4 إل سن شى وَزِيَاد؟ٌ 4 
الزيادة هي النظر إلى وجهه جل وعلاء فهذه كلها حق» فهو سبحانه ينظر إلى عباده 
وينظرون إليه يوم القيامة في الجنة» كل هذا حق» وهذا الباب في كتاب الله كثير» وهكذا 
في السنة الصحيحة من تدبر الكتاب» وتدبر السنة وجد ذلك واضحًا في كتاب الله 
وسنة رسول الله ته في إثبات الصفات كلها لله ك فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق 
بالله 36 وإمرارها کا جاءت من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تمثيل» هذا 
الباب واحد عند أهل السنة والجماعة. إثبات أنها حق ومعناها حق» وهي حق» ولكن 
لا يعلم كيفيتها إلا هو د مع العلم والإيمان بأنها لا تشابه صفات المخلوقين « ليس 
ْله مء وهو آَلَمِيعٌ ِبر 4. كما أن ذاته جل وعلا لا تشابه ذواتهم؛ فهكذا 
صفاته لا تشابه صفاتهم. وأسماؤه وصفاته كلها حق» يجب إثباتها لله على الوجه اللائق 
به :3# كا قال الإمام مالك» وسفيان الثوريء وابن عيينةء والإمام أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. والإمام الشافعين وغيرهم من أئمة الإسلام. اه 


الكنوز الهليةة الجامءةة لشروح العقيدة الواسطية 


© الهراس: هذه الآيات نشت رؤيه ة المؤمنين لله كف يوم القيامة في الحنةء وقد 
ناا 50 ل جالعل ارين لخي هن 141 011 إلى فب أنا كول ان جه دن 
الرائي» وما دامت الجهة مستحيلة. وهي شرط في الرؤية» فالرؤية كذلك مستحيلة. 

واحتجوا من النقل بقوله تعالى: « لا ڌرڪۀُ IE‏ حه الْأَبْصَرُ © [الأنعام: 1۰۳(« وقوله 
لموسى ته حين سأله الرؤية: لن تر وکن أنظر إل الْجَبَلٍ ن قر محكانه. وف 
ترق » [البقرة: .]٠٤١‏ 

وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة» يثبتون الرؤية؛ ولذلك حاروا في 
تفسير تلك الرؤية» فمنهم من قال: يرونه من جميع الجهات» ومنهم من جعلها رؤية 
بالبصيرة لا بالبصرء وقال: المقصود زيادة الانكشاف والتجليء حتى كأنها رؤية ن 

وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نف نفيهم الرؤية؛ فإن الآية 
الأولى وج وج ضرا لاير43 عدي لتر فیا بزل بكرن بمعنى الإبصارء 
يقال: نظرت إليه وأبصرته بمعنى» ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. 

وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم 9تَِرَة4 بمعنى منتظرة. وطللّ€ بمعنى النعمة 
والتقدير: ثوا ب ربا متعظزة فهو تاريل مفتحك 27 اف 


(۱) وخالفوا ني ذلك الإمام الذي يزعمون الاقتداء به. وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري تعنآنة» حيث حكى 
إجماع السلف في رسالته إلى آهل الئغر (ص/ ۲۳۷) حيث قال: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله يق 
يوم القيامة بأعين وجوههم... اه ثم أورد الأدلة التي استدل بها علماؤنا هنا. 

)( قال الشيخ محبي الدين النووي يباه في «شرح صحيح مسلم» في باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامةء من كتاب الإيمانء قال: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة 
عقلاً وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طائفة 
من أهل البدع -المعتزلةء والخوارج» وبعض المرجئة- أنَّ الله تعالى لا يراه أحد من خلقه» وأنَّ رؤيته 
مستحيلة عقلآًء وهذا الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب» والسنةء وإجماع 
الصحابةء فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من 


إثبات رؤبة المؤنين لربهم يوم القيامة 
َوْلَهُ: د اضر ار [القيامة: ۲۳-۲۲]. 
© آل الشية: < مره » بالضاد» من النضارة وهي الحسن»› إل ريا َاظِرَة € من 
مكار وهو المعاينة» يراه المؤمنون في الجنة» ولا و به رؤية؛ لعظمته وجلاله. کا 
أنه يعلم ولا يحاط به علّاء وقوله: « لَاتْدَركُهالَْبْصرٌ 4 [الأنعام: ]٠١٠‏ معناه لا تحيط 
به» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» ففيه إثبات صفة النظر إلى الله تعالى عيانًا 
بالأبصارء وهو أعظم لذة في الجنة. اه 
© ابن فبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: #وجرة ذ4 يعني: يوم القيامة» 
لتر يقول: حسنة جيلة من النعيم» يقال من ذلك: نَضُرَ وجه فلان: إذا حَسٌنَ من 
النعمة. ونر الله وجهه: إذا حسّنه كذلك. وساق بسنده ع ا ور 
يرنه َة قال: حسنةء ل ربا رة قال: تنظر إلى الخالق» وحُقّ لها أن تنضّْرَ وهي 


عشرين صحابيًا عن رسول الله ج وآيات القرآن فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها ها أجوبة 
مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة» وكذلك باقي شبههم» وهي مستقصاة في كتب الكلام» وليس 


بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. 
وأما رؤية الله تعالى في الدنياء فقد قدمنا أنها ممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين 
وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. اه 


تنبیه: روى ابن جرير بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالی: 9وج بويد ضر إل باط قال: تنتظر 
الثواب من ربهاء وتمسك بهذا التأويل المعتزلة» وهو لا دليل فيه هم؛ لأنه مجمل غير ناف للرؤية» مع ما 
فيه من مخالفة إجماع السلف من قبله. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ :)١517‏ قول 
مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي عله وأقاويل الصحابة وجمهور السلف. وهو قول عند أهل 
السنة مهجورء والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم عله وليس من العلماء أحد. إلا وهو 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَنته. اهم 

وقال الحافظ ابن منده تعتآثة في «الرد على الجهمية» (ص/ ٠١١‏ ) في تفسير هذه الآية: أجمع أهل التأويل» 
كابن عباس وغيره من الصحابة» ومن التابعين أن معناه: إلى وجه ربها ناظرة» ومن روي عنه أن معناه: 
أنها تنتظر الثواب. فقول شاذ لا يثبت. اه 


ف 
الكنوز الملية الجارعة لشروج العقيدة الواسطية SD‏ 


تنظر إلى الخالق. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله له: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ا «و إن أفضلهم منزلة لمن ينظرٌ في وجه الله كل يوم مرّتين؛ 

ثم تلا : اضر ديتاكيرة» قال: بالبياض والصفاء. قال: (ِإلَرَيايرَة» 
قال: ا اش . 

وقال ابن كثير: وقد ثبتت رؤية المؤمن لله كلك في الدار الآخرة في الأحاديث 

الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها؛ لحديث أبي 
سعيد وأبي هريرة في الصحيحين: أن ناسا قالوا: يا رسول الله. هل نرى ريّنا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونه) سحابة؟' قالوا: لا. 
قال: الاك بورك تلت 1 وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول 

له: «جتنان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وجتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين 
9 وبين أن ينظروا إلى الله كيك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». اه 


و ا ها 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۳)ء وأبو يعلى (01/74). وابن جرير (۲۹/ ۱۹۲)ء وأبو الشيخ في «العظمة» 
مرفوعا.ولفظه كا في المسند: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفى سنةء يَرى أقصاه كما يرى أدنا 
بنظر في أزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين». قال الحاكم: هذا 
حديث مفسر في الرد على المبتدعةء وثوير بن أبي فاختةء وإن لم يخرجاه. فلم ينقم عليه غير التشيع. اه 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )50٠ 5 /٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وفي أسانيدهم ثوير 
بن أبي فاختة» وهو مجمع على ضعفه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 270٠‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد, وابن المنذر والآجري في «الشريعة» والدارقطني في «الرؤية» وابن مردويه واللالكائي 
في «السنة». والبيهقي. 

() أخرجه البخاري (807. 4757:1017 /1). ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. وأخرجه 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم (180). 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 

قوله: «علالأرآيك يظرُونَ € [المطففين: .]١‏ 

© آل الشيخ: الأرائك: جمع أريكة. يعني في مجالسهم ينظرون إلى رهم -من 
النظرء وهو المعاينة- فلا نعيم ينظر إليه؛ ولا سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى» كما 
جاء في الحديث: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك»”". كما أنهم كانت أعظم 
لذتهم في الدنيا سباع کلام وكيا رأته عين بصائرهم في الدنيا؟ حتى كأنهم يرونه 
على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل» والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنياء 
فكذلك في الآخرة لا تراه أعين أبصارهم» فأهل الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم 
الآخرة» وأهل الإيهان في جنة في الدنيا وفي الآخرة. اه 

© الهراس: وأما الآية الثانية عل الاريك يرون فتفيد أن أهل الجنة» وهم على 
أرائكهم - يعني: أسرتهم» جمع أريكة- ينظرون إلى ربهم. اه 


(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1778)» و«الصغرى» »)۱۳۰٤(‏ من حديث عبار بن ياسر. وصححه 
ابن حبان (۱۹۷۱)ء والحاكم )١11٠٠(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() يعني: القرآن العظيم. 

) يعني: العلم بصفاته وتحققهاء واليقين بها بلا ريب ولا شك» كا في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
المتقدم ذكره: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي یعرفون» فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه...٠‏ الحديث. قال النووي في شرحه: المراد بالصورة هنا الصفةء 
ومعناه: فيتجلى الله 3# لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفوته بهاء وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت 
لهم رؤية له 38. اه 
قلت: وفي رواية لمسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أتاهم رب العالمين في أدنى صورة 
التي رأوه فيها.... وفيه «ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا 
ربكم...» الحديث» فيدل أن هناك رؤية سابقةء فالظاهر أنها رؤية اللقاء الأول يوم يقوم الناس لرب 
العالمين كا سيأتي في مبحث «هل يرى الكفار الله تعالى». 


1 م ر سس‎ Ab 
sans ليسا م 5907 اندر‎ 
م ب ا ره 17 معد‎ 


3 الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الوالسطية ر رال 

© ابن هبارله: قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بقوله: عل الراك يَظرُونَ4 على 
السرر في الحجال”" من اللؤلؤ والياقوت» ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة» 
والنعيم» وال حبور 5 الحنات. 

وقال على قوله تعالى: 9ای أل ءامنوا ِن آلکقار يَضْحَكوْنَ )عل الارآبك َظرُونَ » 
يقول تعالى ذكره: طمَالِيَ 4 وذلك يوم القيامة َر ءامنا بالله في الدنيا يِنَالْكُتَارٍ 4 
فيها 9يَصْعَكْوْنَ 4 عل الْأرَآبكِ يرون يقول: على سررهم التي في الحجال ينظرون 
إليهم وهم في الجنة» والكفار في النار يُعذّبون. 

وقال في قوله تعالى: < انج عن رهم يمن َج أي: محجوبون عن رؤيته وعن 
کرامته. 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: < الرلنى تيبر( )الاپ و4 أي: يوم 
القيامة هم في نعيم مقيم» وجنات فيها فضل عميم عل ارابك 4 وهي: السرر تحت 
الحجال» «يظرُونَ © قيل: معناه: ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل 
الذي لا ينقضى ولا يبيد وقيل: معناه عل الْأَرآبكِ يرون إلى الله وهذا مقابل لما 
وصف به أولئك الفجار: < كمعن رهم يوي لَحْجُوبونَ4. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون 
النظر إلى الله وق وهم على سررهم وفرشهم. كا تقدم في حديث ابن عمر: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفى سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناهء وإن 
أعلاهم لمن ينظر إلى الله َة ني اليوم مرتين». 

وقال أيضًا: طَئِىَ لن 'منوا ن لكر يَضْسَكْوْنَ 4 أي: في مقابل ما ضحك بهم 


ت 


دعيو سم 


أولئك عل الأرآبكِ بعرو أي: إلى الله كق في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون. 


() الحجال -بكسر الحاء- جمع حَجَلَةَ حركةء قال في «القاموس»: كالقبة» وموضع يزين بالثياب والستور 
للعروس. جمعه حَجَّل» وحجال. اه 
() تقدم تخريجه قريبًا. 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
ليسوا بضالين؛ بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار کرامته. اه 

© السفدي: ومن أصول أهل السنة والجاعة الثابتة: إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
في دار القرار» والتنعم برؤيته وقربه ورضاه» ويدل على ذلك من الآيات التى ذكرها 
المصنف قوله تعالى: في مض أي: جميلة ناعمة حسنة» إل رها ار وهذا 
صريح في نظرهم إلى ربهم» وكذلك قوله: عل الأرآبكِ يرون أي: إلى ما أعطاهم من 
النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم. وكذلك قوله: لبي آَحْسَئْوا © أي: وفوا 
مقام الإحسان. هم سى( التي هي الجنة لوَزِسَادَةٌ» وهي النظر إلى وجه الله 
الكريم. وكذلك قوله: # فم تَاسَتَآمُونَهَا وَلَدَيمَا مَزِيدٌ 4 اه. 

ڪا 
قوله: (ِلِلَدِبنَأَحْسَنُوا سى وَزِسَادَةٌ € [يونس: 17]. 
© أل الشية: الزيادة: هى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اهم 


# ابن هبارله: مِتَلَْيَ 4 هي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله ق وهذا قول 
أى بكر الصديق وغيرة من الف واف . 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» /١(‏ 707 ط الرسالة» الثالثة): وقال تعالى: < كمعن 
هم يوم لبون احتج الشافعي كآنه وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة» ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليمان» قال: 
حضرت محمد بن إدريس الشافعي يدلثة» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تعالى: 
« كلابب عن َيه يومف وون ؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السّخط كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضا. اه ورواه عنه البيهقى في «مناقب الشافعى» .)119/١(‏ 

() عن صهيب الروميء عن النبي بل قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجن يقول الله تعالى: تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهناء ألم تدخلنا الجئة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فا 
أعطوا شيئًا أحبٌّ إليهم من النظر إلى رهم كق ثم تلا هذه الآية: ليبن َس الى وَزِيَادَة4. أخرجه 
مسلم .)١18١(‏ والترمذي .)۳٠۰١ .۲٥٥۲(‏ وابن ماجة (/141): وأحمد في «المسند» /٤(‏ لال ۳۳۳)» 
والطيالسي (١٠١١)ء‏ والطبري (17777)» وصح عن أبي بكر الصديق أنه قرئت عنده آية: هِلََدينَ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

قال ابن جرير: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم 
سى أن يجزيهيم على طاعتهم إياه الجنّة وأن يض وجوههم. ووعدهم مع 
دَلَلْسَىّ 4 الزيادة عليهاء ومن الزيادة على إدخاهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن 
يعطيهم عرفا من لآلئ» وأن يزيدهم غفرانًا ورضوانًاء كل ذلك من زيادات عطاء الله 
إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. اه 


ا ا۹ 2 
وَكَوْلُ: هاجتا راودا مزب € [ق: 0؟]. 
© أل الشية: المزيد: هو النظر إلى وجه الله تعالى» ومن قال: إن الزيادة على حسب 
الأعمال فلا منافاة بينهما؛ لأن أعلى المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. 


ففي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية» فدل على أن المؤمنين يرونه في الجنة» 
ويرونه في عرصات القيامة كما يشاء الله. اه 


وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي مله تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
كك ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: < کم عن رهم ومين حون 4 
[المطففين: »]١6‏ فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. 


أحْمَنْوا فى وَزِيَادَءٌ © فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى وجه ربنا قق. أخرجه ابن خزيمة في 
«التوحيد» (571)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (451, ٤‏ 50)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۳٤)ء‏ 
والدارمي في «الرد على المريسي» (۲۲۷)ء والآجري في «الشريعة» .٥۸4(‏ 2040 ). واللالكائي في «أصول 
السنة (788))» والدارقطني في «الرؤية» (ص/ ۰۲۸۹ ۲۹۳) بأسانيد صحيحة. 

وعن حذيفة بن اليهان في هذه الآية نخسا الى وَزسَادٌَ 4 قال: النظر إلى وجه الله قتك. أخرجه ابن أي 
شيبة في «المصنف» (07094017. وعبد الله بن أحمد في «السنة» (557). والدارمي في «الرد على المريسى» 
(۲۳۱)» وابن جرير في «تفسیره» /۱١(‏ 18). والدارقطني في «الرؤية» (ص ٠7-7١7‏ 7) بسند صحيح. 1 
والآثار عن السلف في ذلك كثيرة تنظر في كتب التفسير بالمأثور وكتب السنةء وقد بسط القول فيها 
العلامة ابن القيم لث في كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح». 


7 إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 


وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث» لا ينكرها إلا 
ملحد زنديق. اه 
© ابو شبارك: قال ابن جرير: وقوله: فم امارد ذبا ) يقول: هؤلاء المتقين ما 
ريدو في عذه اة الى أزلقت هم من كلها نويه تفرسهم وتلذه أعينهه::وفولة: 
وديا مَرِيِدٌ © يقول: وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف جل 
ثناؤه صفتها مزيدٌ يزيدهم إِيّاه وقيل: إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه. 
ذكرٌ من قال ذلك: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطى قال: حدثنا قرة بن عيسى قال: 
حدثنا النضر بن عربي» عن جده» عن أنس: إن اله كلك إذا أسكن أهل الحنة الجنة وأهل 
الا النازة خيبط الامج سن E E‏ من لؤلؤء وَحُجُبًا 
کک منابر النور» وسَرّر النورء وكراسي النور» ثم ون لرجل على الله 
ا قال: ثم ناداهم الرب ك من وراء ات مرحبا ا وى 
وجيراني ووفديء أكلوا وشربوا وفكهوا وكُسُوا وطيبواء وعرتي لأتجلينّ هم حتى 
ينظروا إليّ» فذلك انتهاء العطاء وفضل المزيد. قال: فتجلّ م الرب كك ثم قال: 
«السلام عليكم عبادي. انظروا إِلَِّ فقد رضيت عنكم» الحديث!؟ 
وقال البغوي: َم نا يَتَآُونَ دَا4» وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي 
مسألتهم» فيعطون ما شاؤواء ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو قوله: وديا 
مرد يعني: الزيادة لهم في النعيم ما لم يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس: هو النظر إلى 
وجه الله الكريم9؟. اه 


»١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير هذه الآية (۲۱/ 400-1404» ط: هجر) عن أنس موقوفاء وأخرجه الحسين 
المروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك )٠١١۳١(‏ وعنه الآجري في «التصديق بالنظر» (00) عن جابر بن 
عبد الله موقوقا. 

»١(‏ يعني: الأثرين المخرجين في التعليق السابق. 


E‏ ` الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة 0000-7 لا 

© ابن شائخ: قال ابن رجب في شرح حديث جبريل: وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن النبي به تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. قال: وهذا مناسب لجعله 
جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور 
والمراقبة كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه في حالة عبادته» فكان جزاؤه ذلك النظر إلى وجه 
الله عيانًا في الآخرة. اه 


حم الرد على شبهة المعتزلة في نفي الرؤية چو 


رورم 


© الشراس: وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: « اندر امسر 4؛ فلا 
حجة لهم فيه؛ لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية» فالمراد أن الأبصار تراه» ولكن 
لا تحيط به رؤية» كا أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علًا؛ لأن الإدراك هو الرؤية 
على جهة الإحاطة؛ فهو رؤية خاصة. ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. 

وكذلك استدلاهم عل قي الرؤية يقوله تعالى. لوي :9 ر ني € لا يصلح 
دلا بن الا تل غل الرقية من وتو عد نا 


عو رن عا الله ل SS‏ 


- أن الله تلك علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي» وهو ممكن, والمعلق 
E‏ 


»١(‏ انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ۳٠۷ /١(‏ ط: الرسالةء الثالثة). 

) فلا يظن بكليم الله -وهو أعلم بربه- أن يسأل ما لا يجوز عليه ي. بل هو عند المعتزلة من أعظم 
المستحيل» ومع ذلك لم ينكر الله عليه سؤاله؛ بين أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه فقال: إن اظ أن تَكُونَ 
من آلْبْهلِينَ 4. وهنا قال لموسى: أن تر ). 

() وال قادر سبحانه على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك ممكن لله تعالى» وقد علق به الرؤية» والمعلق على 
الممكن ممكن إذا أراده الله تعالى. 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
- أن الله تجلى للجبل بالفعل» وهو جماد. فلا يمتنع إذا أن يتجلى لأهل محبته 


وأما قولهم: إن أن € لتأبيد النفي» وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو 
كذب على اللغة فقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ون سوه أبدأ ¢ [البقرة: 46]» ثم 
قال: ونا کف تی تار 4 اعرف لالم فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بان 
ثم أخين عن غنيهم له وهم في الا © 

وإِذّا فمعنى قوله: أن برل : لن تستطيع رؤيتي في الدنيا؛ لضعف قوى البشر 
فيها عن رؤيته سبحانه» ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال: إني لا أرى» أو لا يجوز 
رؤيتي» أو لست بمرئي.. ونحو ذلك. والله أعلم. اه 


»١(‏ فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه 
في دار كرامته. مع ما يعطيهم من القوى والفيوض الربانية؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى اف# أن الجبل 
إذا لم يثبت للرؤية في هذا الدار على صلابته فالبشر أضعف. 

() المنفي أن يتمنوه في الدنياء وأكده بقوله: «أبّدأ ) ثم أثبت أنهم سيتمنونه في الآخرة» فتبين أن المراد 
بالنفي المؤبد 9أبّدأ € بقوله: إن هو في الدنياء فكيف بالنفي غير المؤبد للْنْرَن )» قال شارح الطحاوية 
:)۳٠۸/1(‏ وأما دعواهم تأبيد النفي ب«لن؛» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة» ففاسدء فإنها لو 
قيدت بالتأدبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت قال تعالى: ون يتو َوه بدا 4. مع 
قوله: « وَبَادَوا يسيك لض عارك 4 ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد 0 
ذلك. قال تعالى: $ فن أَنَِآلأَرْسّ حى بَأَدَنَ لح أن 4. فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ 
جمال الدين بن مالك تكتلته: 
ومن رأى النفى ب«لن»مؤبدًا **# فقولهارددوخلاقهاعضدا.اه 
وقول ابن مالك هذا إن هو في الألفية الكبرى «الكافية الشافية» (۳/ ١٠١٠ء‏ ط: أم القرى) وليس في 
الخلاصة. وقال في شرحه عليها (۲/ ٠١4‏ ط: دار صادر)ء ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد 
النفي ب«لن». وهو الزتخشري في «أنموذجه؛ وحامله على ذلك الاعتقاد أن الله تعالى لا يرى» وهو اعتقاد 
باطل؛ بصحة ذلك عن رسول الله ته أعني: ثبوت الرؤيا جعلنا الله من أهلهاء وأعاذنا من عدم الإيهان 
مها. اه 


5 اح ص ل عع ب ا 5 
O‏ د 2 
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© قال الفصنف ينتنة في رده على تلبيس الرازي: وهذا الرازي لما ذكر مسألة 
الرؤية في «نهايته»“ وذكر فيها حجج النفاة وامثبتة كان ما ذكره من حجج النفاة 
العقلية والسمعية أظهر ما ذكره من حجج المثبتة» وهذه عادته في كثير من مناظرته يحتج 
بالباطل من السفسطة وفروعها با لا يحتج بمثله للحق. وقال في مسألة الرؤية بعد أن 
ذكر مسالكها العقلية فظهر من مجموع ما ذكرناه أن الأدلة العقلية ليست قوية في هذه 
المسألة. قال”؟: واعلم أيضًا أنَّ التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها يقرب أن يكون 
لفظيًا. وسنبينه إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثاني أن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه أن الرؤية التي دل عليها 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة. بل الإدراك المنفي عن الله في قوله: « لَا تُدَرِكُهُ 
لبر 4 [الأنعام: 1٠١‏ يدل على أن الله تعالى في الجهةء وذلك يقتضي دلالة الكتاب 
والسنة» واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية الله تعالى» وعلى أنه في الجهة. وذكر 
اعتراف فضلاء المعتزلة بأن النبيين كانوا يعتقدون ذلك. 

أما الأول: فإنه لما ذكر الحجج السمعية التي للمعتزلة على نفي الرؤية» قال: وهذه 
الشبه أربع: 

الأولى»ء وهي الاقوئ التمسك بقولة تحال« لا مدرحكة الالمدر وهو يدرك 
ابص . 

قال : واعلم أن هذه الآية تارة يتمسكون بها على أنه تعالى لا يُرى بالأبصار في 
الدنيا ولا في الآخرة. وتارة على استحالة كوننا رائين له. 


() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 4١ /٤(‏ -ط: المجمع). 
(۲) يعني: كتاب «نهاية العقول؛ للرازي. 

() أي: الرازي. 

() أي: الرازي. 


إثبات رؤية المؤنين تربهم يوم القيامة 

أما الوجه الأول: فإنما يتم بإثبات أمور أربعة: 

أحدها: أن إدراك البصرء هو الرؤية. قال: ويدل عليه أمران: 

أحدهما: أنه لا فرق في اللغة بين أن يقال: رأيت فلانًا ببصري وبين أن يقال أدركته 
ببصري. كا لا فرق بين أن يقال: أدركته بأذني» وسمعته بأذني. 

وثانيه|ا: أن أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية» وذلك يدل على أن 

العرب يستعملون إدراك البصر ب بمعنى الرؤية» وروي عن عائشة شة لما بلغها أن كعبًا قال: 
إن محمدًا رأى ربه. أنكرت ذلك وقالت: ثلاث من حدثك ن فقد كذب: من حدثك 
1 محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله قال تعالى: « لات ركه الابصدر وهو يدرك 
صر € [الأنعام: 200 


ہے 


(OD a 
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ثم قال في الجواب عن هذا: لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن نفس الرؤية» بيانه 
هو: أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية أصلاء لكنه مستعمل في رؤية الشىء 
المحدود بطريق المجاز. ومتى كان كذلك لم يلزم من الآية هاهنا نفي الرؤية. 


() أخرجه بمعناه البخاري (١٠۸٤)ء‏ ومسلم )١079(‏ عن مسروق» عن عائشة أنها سأنها عن ذلك 
فذكرت الحديث. قال النووي معلقًا على كلام عائشة نفه: فأما احتجاج عائشة بقوله تعالى: « لا 
تُدَرِحُهالْأْصَرٌ 4. فجوابه ظاهر. فإن الإدراك هو الإحاطة. والله تعالى لا يحاط به. وإذا ورد النص 
بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطةء وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع ما 
ذكرناه. فإنه في نهاية الحسن. اه 

(9) لم يصح نفي الرؤية عن ابن عباس كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام قريبّاء بل الذي صح عنه إثباتهاء 
وهو ما أخرجه البخاري (5805): ومسلم (177) في قوله تعالى: «مَاكَدَبَ لواد ما رأ ) قال: رآه 
بفؤاده» وفي رواية: رآه بقلبه» وقي رواية للبخاري في قوله تعالى: لوَمَاجَمَلنا ألا أل أَرننَكَ ) رؤيا عين 
ريا ليلة أسرى به. 
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وإنما قلنا: إن الإدراك غير موضوع للرؤية حقيقة؛ لأن لفظ الإدراك حقيقة في 
غير الرؤية»؛ فوجب أن يكون حقيقة في الرؤية» وإنما قلنا: إن الإدراك غير حقيقة في 
الرؤية؛ لأنها حقيقة في اللحوق والبلوغ» سواء كان في المكان» كما في قوله تعالى: َال 
أَصَحَنبٌ مويق إِنَا مدرك © [الشعراء: »]1١‏ أو في الزمانء كا يقال: أدرك قتادةٌ الحسن. أو 
في صفة وحالةء كا يقال: أدرك الكلام» وأدركت الثمرة: إذا نضجتء وأيضًا فإنه 
يقال أدركت ببصري حرارة الليل» وإن كانت الحرارة لا ترى. فعلمنا أن الإدراك 
حقيقة في غير الرؤية» فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية؛ لثلا يؤدي إلى الاشتراك 
الذي هو خلاف الأصل. 

وإنما قلنا: إن الإدراك لا يستعمل مجارًا إلا في رؤية الشيء المتناهي لوجهين: 

أحدهما: أنا لما أبصرنا الشيء المتناهي فكان البصر على بعده من ذلك المرئي 
شاوه .ول شاوه غر فجرۍ ذلك حرى من افظع المساقة إلى شی حت بل 
ووصل إليه» فلما توم في هذا النوع من الإبصار معنى اللحوق سمي إدراكاء فأما 
إدراكنا للشيء الذي لا يكون في جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغء فلا جرم لا 


يسمى إدراكا. 
الثاني: أن الاسم إنما يوضع لما يكون معلومًا للواضع» والعربٌ ما كانوا يتتصورون 
إلا رؤية الشىء المحدود. 


أما عند الخصم فلأن الرؤية لا على هذا الوجه مستحيلة” . 


»١(‏ أي: غير البصر من القوى والحواس والآلات. 
9) يعني: أن خصومه من المثبتين للرؤية على الحقيقة -وهم السلف- الرؤية للذات الإهية ليست مستحيلة 


EE‏ اثبات رؤية المؤنين لربمم يوم القيامة 

وأما عندنا فإنه. وإن أمكن ألا يكون كذلك”"'. لكنه ما کان معلومًا للعرب ولا 
رر 

وإذا ثبت ذلك ثبت أنهم لم يستعملوا الإدراك إلا لرؤية الشىء الذي في جهة. 
فثبت با ذكرناه أن الإدراك لو أفاد الرؤية لأفاد رؤية الشىء المتناهى. وهذا هو المراد من 
قول قدماء الأصحاب: الإدراك هو الإحاطة بالمرئى. وإذا ثبت أن الإدراك لا يفيد إلا 
رؤية مخصوصة. لم يلزم من نفي الإدراك نفي مطلق الرؤية؛ لأنه لا يلزم من نفي 
الأخص نفي الأعم. 

قافر الحري ل فرق ينالو ويك الراك 

قلنا : إن ادعيتم ذلك في مطلق الرؤية فهو ممنوع» ودليله ما مضى» وإن ادعيتم ذلك 
في رؤية مخصوصة فهو مسلّم» ولا يضرنا قوله: أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي 
SS‏ 

قلنا: وقد نمل أيضًا أن كثيرًا من السلف فهموا الرؤية من قوله تعالى: < وج بون 


ضر © إل ريه رة © [القيامة: ۲۳-۲] مع أن النظر عندكم ليس هو الرؤية» وكذلك 
2« 
هاهنا””. 


(9) أي: ليست مستحيلة. 

9 ما أكبر دعوى هذا الرجل أن يحيط بلغة العرب نفيًا!! ورحم الله الإمام أبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي إذ يقول في كتاب «الرسالة؛ (ص/ )٤١‏ (فقرة: :)١78‏ ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبّاء 
وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى 
لا يكون موجودًا فيها من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلاً جمع 
السنن فلم يذهب منها عنه شيء... إلخ. 

(۳) أي: النافي للرؤية مطلقًا من المعتزلة. 

(4) وهي الإحاطة. 

(0» انتهى كلام الرازي المنقول من «نهاية العقول». 
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لك" “ققد ار أن لحرت ها كان تصورون إلا روزت الي المحدوة :وان 
رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلومًا هم» ولا متصورًا لهم وإذا كان كذلك» وقد ثبت 
في النصوص المتواترة عن النبي عله أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا 
تضامون في رؤیته» وقال أيضًا: «إنكم سترون ربكم کا ترون الشمس صحوًا ليس 
دونها سحابء وکا ترون القمر صحوًا ليس دونه سحاب»2©7 

وثبت اتفاق سلف الأمة على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامةء وقد أخبر أن 
العرب المخاطبين بهذا الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في الجهة. 
وأن ما سوى ذلك لم يكن معلومًا ولا متصورًا لهم من لفظ الرؤية. 

ومع هذا فالنبي تله وأهل الإجماع من الصحابة والتابعين أخبروا الخلق بأنهم 
يرون ربهم» ولم يقولوا برؤية في غير جهةء ولا ما يؤدي هذا المعنى» بل قال: كا ترون 
الشمس والقمرء فمثل رؤيته بالرؤية لما هو في جهة: علم بالاضطرار أن الرؤية التي 
تدل عليها نصوص الرسولء وإجماع السابقين» هي الرؤية التي كان الناس يعرفونهاء 
وهي لما يكون في الجهة. 

وهذا بيّنء وأيضًا فقد أخبر أن ما لا يكون في جهة تسمى رؤيته إدراكاء وأن لفظ 
الإدراك إذا أريد به الرؤية فهي رؤية مخحصوصة. وهي رؤية المتناهي الذي يكون في جهة. 
فأما الشيء الذي لا يكون في جهة فلا تسمى رؤيته إدراكاء وإذا كان كذلك فيكون قوله 
تعالى « لَاْرَرِكُهُالأَبَصَرُ 4 أي: متناهيًا لا تحيط به ولا تدركه. متناهيًا محدودًا. 


وهذا الذي ذكره جيد» وإن كان لم يستوف حجته. فإن أئمة السلف بهذا فسروا الآية. 


() هذا من كلام ابن تيمية. 
»١(‏ تقدّم تخريجه من الصحيحين. 
() تقدم تخريجه من الصحيحين. 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 


وما ذكرثه المعتزلة عن ابن عباس. أنه تأول الآية على نفي الرؤية كذب على ابن 
عباس» بل قد ثبت عنه بالتواتر أنه كان يثبت رؤية الله وفسر قوله تعالى: « لا 
تُدَرِحهَالأبْصرٌ 4 بأنها لا تحيط» وضرب المثل بالسماء فقال ألست ترى السماء؟ فقال: 
بلى. فقال: أكلها ترى؟ فقال: لا. قال: فالله أعظ 9" , 

وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الله نفى إدراك الأبصار له. ولم ينف إدراكه هو لنفسه. 
ولم ينف مطلق الرؤية» فلو كان هو في نفسه بحيث تمتنع رؤيته مطلقًا -ليس الممتنع 
الاحاطة دون الرؤية التي ليست بإحاطة- لم ينف هذا الخاص» وهو الإدراك من 
الأبصارء دون إدراكه هوء ودون رؤية الأبصار؛ لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص» 
ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام» بل يقتضي جواز الخاص أو إبهامه؛ لأن المدح بنفي 
الخاص مع كونه منتفيًا لا يحسن, کا لا يحسن أن يقال: لا يقدر بنو آدم على إفناء جيعه» 
أو لا يقدرون على إفناء ذاته وصفاته» فإن هذا غير مقدور. لا لبني آدم» ولا لغیرهم» بل 
هو ممتنع في نفسه. وكذلك لا يقال: الآدميون لا يقدرون على إعدامه. أو إماتته» أو على 
سلب قدرته وعلمه. ونحو هذا؛ لأن هذه الأمور ممتنعة في نفسهاء لا يختص بنو آدم بنفي 
الاقتدار عليهاء بل تخصيصهم بذلك يوهم أنه هو يقدر على ذلك . 

وهذا كلام باطل؛ فإن هذا ليس بشيء أصلاء حتى تكون رؤية الله عند النفاة هي 
من باب الممتنعات» مثل عدمه» وموته» وإحداثه» ونحو ذلك» ولو كان كذلك لم بحسن 
نفي هذا عن أبصار العباد» کا لا بحسن مدحه بأن العباد لا يعدمونه ولا يميتونه» بل 
تخصيصهم بنفي إدراك أبصارهم له يقتضي أنه هو يدرك نفسه. 
»١(‏ روى عبد الله بن أحمد في «السنة» (5798). والآجري في «الشريعة» (284) عن عطية عن ابن عباس 

جياض يعني : حسّنها رار نظرت إلى الخالق كك. 
() أخرجه بنحوه الترمذي (7714). والآجري في «الشريعة» (1۲۷)ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». وفي «هداية الرواة» (0045). 
("» أي: السكوت عنه بلا نفي. 
)٤(‏ وهذا ممتنع لا يدخل تحت القدرة أو في العجز. 
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هو لفظ الإدراك يقتضي الرؤية چو 


وإذا كان كذلك فإن لفظ الإدراك يقتضى الرؤية الخاصة لمن يكون في جهة علم أن 
الآية دلت على أنه كذلك. 


هجا ردسفسطاتالمعتزلة ‏ چچچ 

راطا ك3 عن الا اللنعرلة و رر سوال آل ان الو 
وأتباعه» وهو أن موسى تله يجوز أن يكون عانًا باستحالة الرؤية. 

وقال في الجواب: قوله: ل لا يجوز أن يقال: إن موسى تله كان جاهلا باستحالة 
الرؤية عليه؟ 

قلنا: لوجوه ثلاثة 

الأول: الإجماع على أن علم الأنبياء بالله وصفاته أتم من علم غيرهم بذلك» فلا 
يشك أحد أن دعوى الإجماع ف ذلكء. أظهر من دعوى إجماع الصحابة على العمل 
بالقياس وأخبار الآحاد» فإذا صححنا هذه الأصول بالإجماع. فلأن يتمسك بالإجماع 
هاهنا أولى. 

الثاني: أنَّ قبل ظهور أبي الحسين لم ينسب أحد من الأئمة موسى عله إلى الجهلء 
بل الناس كانوا بين المعترف بصحة الرؤية وبين المنكر لهاء متأولين هذه الرؤية إما على 
سؤال رؤية الآية» أو على أنه َيه سأل الرؤية لقومه» وإذا كان كذلك كان أبو الحسين 
مسبوقًا بهذا الإجماع» فيكون سؤاله مردودًا. 


)»١(‏ يعني: الرازي. 
»١(‏ محمد بن علي بن الطيب» من شيوخ متأخري المعتزلة» توفي سنة ۳١‏ ٤ه‏ له كتاب «المعتمد في أصول 
الفقه» مطبوع. وكتاب شرح الأصول الخمسةق. وكتاب «الإمامة» وغيرها. 


E‏ إثبات رؤدة المؤنين لربهم يوم القيامة 

الثالث: هو أن أبا الحسين يدعي العلم الضروري بأن المرئي يجب أن يكون مقابلا 
للرائي» أو لآلة الرؤية» والعلم الضروري حاصل بأن ما كان مقابلًا للجسم فهو مخحتص 
بجهة وتحيز» فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلين لموسى ميه فيلزم من اعتقاد 
صحة رؤية الله اعتقاده لكونه جس متحيرًا. 

قال: وذلك ما لا يجوز بالاتفاق على الأنبياء عليهم السلام؛ لأن تجويزه يمنع من 
العلم بحكمته عند أبي الحسين» وإذا لم يحصل عنده العلمان الضروريان» كان ذلك 
قادحًا في كونه عليه الصلاة والسلام عاقلاء وذلك لا يقوله عاقل فضلا عن المسلم. 


© إلزام الرازي والمعتزلة بأن موسى كنع يثبت الجهة لله تعالى ‏ چت 


قلت: فهذا الذي ذكره عن أبي الحسين وأتباعه» وهم فضلاء المعتزلة قد تضمن أن 
موسى له سأل الله أن يراه بالبصرء وهم يقولون: يعلم العاقل بالضرورة أن المرئي لا 
يكون إلا في جهة» ويعلم العاقل بالضرورة أنه لا يكون في الجهة إلا الجسم المتحيزء 
وذلك يقتضي أن موسى عندهم كان يعتقد أن الله في جهة وأنه جسم. 

وأما قول: هذا بالاتفاق لا يجوز. أي بالاتفاق بينه وبين الشيخ أبي الحسين» لكن 
هذا الاتفاق ليس بحجة بالإجاع. 

الوجه الثالث”؟: أن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي أمر ثبت 
بالنصوص المتواترة» ففي الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري قال: 
أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا 
رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله <: «هل تضارٌون في رؤية 


الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تمارون في رؤية القمر ليس دونه 


9 لأنه إجماع بين متحاجين» وكلاهما على باطل. 
(۲) هذا من كلام ابن تيميةء تتمة لوجوه سابقة. 


كك الكنوز الملية الجامعء لشروح العقيدة الواسطية 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك» وذكر الحديث بطوله. 
قال أبو سهد اسهد فة من ستول الله 9© 


وهكذا هو في الصحيحين من حديث زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد قال: قلنايا رسول اله هل نرى ربنا؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان 
صحوًا؟2 قلنا: لا يا رسول الله. قال: «فهل تضارون من رؤية القمر ليلة البدر إذا كان 
صحوا؟» قلنا: لا. قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهم|» 
ساق اد يطول 


وني صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال ناس: يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «فهل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة ليست في سحاب» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس في سحاب»؟ قالوا: لا. قال: «والذي نفسى بيده لا تضارون في رؤيته إلا ىما 
تضارون في رؤية أحدهما» وذكر الذي بطل 

فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه إخبارهم أنه يرونه في جهة منهم» من وجوه: 

أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم» فأما رؤية ما 
ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه» ولا يعرفونه» فضلا عن أن يكون اللفظ يدل 

وهو أيضاء أنك لست تجد أحدًا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة» 
فضلا عن أن يتصور أنه يرى» فضلًا عن أن يكون اسم الرؤية المشهورة في اللغات كلها 
يدل على هذه الرؤية الخاصة. 


(۱) رواه البخاري (205, 301/1 /7/4737), ومسلم (۱۸۲). 
() أخرجه البخاري (5081). ومسلم (۱۸۳). 
(۳) أخرجه مسلم (1974). 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 

الوجه الثاني: أنه قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوّاء وكا ترون القمر 
صحوا» فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيهًا للمرئي بالمرئي» ومن 
المعلوم أنه إذا كانت رؤيته» مثلّ رؤية الشمس والقمر» وجب أن يرى في جهة من الرائي؛ 
كا أن رؤية الشمس والقمر كذلك. فإنه لولم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقةء نتأوها 
على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهةء أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس 
صحواء ورؤية البدر صحوًا ويقول: «إنكم ترون ربكم كذلك» فهذا لا يمكن أن يُتأول 
على الرؤية التي يزعمونبهاء فإن هذا اللفظ لا يحتملهاء لا حقيقة» ولا مجارًا. 

الوجه الثالث: أنه قال «هل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب» وهل 
تضارون في القمر ليس دونه سحاب» فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن نّم 
حجاب منفصل عن الرائي» يحول بينه وبين المرئي» ومن يقول: إنه يرى في غير جهة. 
يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم؛ إِذ الحجاب لا يكون إلا 
لجسم ولا يكون في جهةء وهم يقولون: الحجابٌ عدم خلق الإدراك في العين. والنبي 
لله مثّل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونها حجاب. 

الوجه الرابع: أنه عه أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته. وني حديث آخر: «لا 
يضامون». ونفي الضير والضيم إنا يكون لإمكان لحوقه للرائي» ومعلوم أن ما 
يسمونه رؤية -وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائيء لا فوقه» ولا في شيء من جهاته- 
يتصور فيها ضير ولا ضيم» حتى ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ويكون 
فوقه» فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضيرء إما بالازدحام عليه أو کلال البصر؛ لخفائه 
كاهلال» وإما لجلائه كالشمس والقمر. 

ومثل هذا الحديث الور ي يي بن ابي حازم» عن جرير بن عبد الله 
البجلي قال: كنا جلوسًا عند النبي عله فنظر إلى القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون 


(١»كلال‏ البصر -, الكاف- ضعفه وإعياؤه. قال في «القاموس»: الكل بالفتح: الإعیاء کالگلال وکل 
ا اه 


الكنوز الملرة الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 
ربكم عيانًا ىا ترون هذاء لا تضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقرأ « وَسَيْحَ يحَمْدِ رك بل وع آلشَّمْيس وَقبْلَ 
امروب € [ق: ۳۹] وهذا لفظ البخاري في بعض طرقه وفيه زيادة لفظ «عيانًا» وإلا فبقية 
ألقاط الخدت ةة ق الصحسن غه 

وفي الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد» وحدثنا سعيد بن أبي عروبة» حدثنا 
قتادة» عن أنس» عن النبي َيه قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم. فذكر الحديث إلى 
أن قالوا: ائتوا محمدًا عبدًا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فيأتوني حتى أستأذن 
على ربي» فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت- أو خررت- ساجدًا لربي» فيدعني ما يشاء 
الله أن يدعنيء ثم يقال لي: ارفع محمد قل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع. فأرفع 
رأسي» فأحمده بتحميد يعلمنيه اله» ثم أشفع فيحدٌ لي حذا فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه 
الثانية» فإذا رأيت ربي وب وقعت -أو خررت- ساجدّاء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 
ثم يقال لي: ارفع رأسك» قل يسمع» وسل تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمد ربي 
حم يلمي الى وعد ريج Eb‏ ل اعرد | اا فإذا رایت 
ري وقعت- أو خررت- ساجدًا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فذكر الحديث : 

فكون الرائي -وههو النبي ي - يراه والرائي في مکان» ولا يراه والرائي في مكان 
آخرء ويعود إلى ذلك المكان””» دليل على أن المرئي يُرى والرائي في مكان ولا یری إذا 
كان الرائي في مكان آخرء وهذا الاختصاص لا يكون إلا بها يكون بجهة من الرائي» 
بخلاف ما يسمونه رؤية» فإنها من جنس العلم اختصاص ها بكون الرائي في مكان 


() أخرجه البخاري ( 20 0۷۳ £1۸01 ٤۳٤۷ء‏ 1/5350 4777 /7). ومسلم (1۳۳). 

.)۱۹۳( ومسلم‎ :)723٠١ ۷٤٤۰ ۷٤۱۰ 1٥1٩ .441/5( أخرجه البخاري‎ )1( 

(۳) يعني: أن النبي نم لا يراه إلا في هذا المكان الذي يدخل عليه فيه» ولم يكن يراه في غير ذلك المكانء 
وهذا يثبت الجهة. 


EEE‏ اثبات روبة المؤنين لربهم يوم القيامة 
1 
وأيضًا ففي الصحيحين عن أبي عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس 
-وهو ابن أبي موسى الأشعري- عن أبيه أن رسول الله له قال: «جنتان من فضة 
آنيتهم| وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهاء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» 2 . 
فأخبر أنهم لا يمنعهم من النظر إلا ما على وجهه رداء الكبرياء. 


ومن يقول: إنه يرى لا في جهة. عنده ليس المانع إلا كون الرؤية لم تخلق في عينه» 
لا يتصور عنده أن يحجب الرائي شيء منفصل عنه أصلاء سواء فسر رداء الكبرياء 
بصفة من صفات الرب» أو بحجاب منفصل عن الرب» فعلى التقديرين لا يتصور عند 
هؤلاء أن يكون ذلك مانعًا من الرؤية» ولا يمنع من رؤية الله عندهم إلا ما يكون في 
نفس الرائي. 


»١(‏ قال النووي فيم دخل عليه من مذهب الأشعرية الباطل: الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه. ولا 
يشترط فيها اتصال الأشعة» ولا مقابلة المرئي» ولا غير ذلك» لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضًا 
بوجود ذلك على جهة الاتفاق» لا على سبيل الاشتراط. وقد مَرّر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية. 
ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى الله عن ذلك. بل يراه المؤمنون لا في جهة كا يعلمونه لا في 
جهة. والله أعلم. اه 
وهذا معنى الرؤية وحقيقته عندهم. وهو قول باطل» دخل على النووي- عفا الله عنه» ورحمه الله- قال 
تلميذه أبو الحسن بن العطار -لما تبصر بالسنة على يد شيخ الإسلام ابن تيمية-: لو أن شيخي محبي الدين 
النووي عرف ما عرفت من السنة لتقبله وقام به. أو كا قال. 
وهذا ما كان من النووي تكنلثة. فقد رجع إلى مذهب السلف في أخطر قضية كلامية وهي مسألة الكلام 
والصوت والحرفء فقد ألف رسالة قبل موته بثلاثة أشهر عنوانها: #جزء فيه اعتقاد السلف في الحروف 
والأصوات؛ كتبه في الثالث من شهر ربيع الأول سنة 7177ه ووفاته كانت في الثالث والعشرين من 
رجب سنة 1۷١‏ ه قرر فيه ننه مذهب السلف ورد على الأشاعرة وأهل الكلام بأوضح عبارة 
وأصرحها. وقد طبعت الرسالة بتحقيق أحمد بن علي الدمياطي لدى مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع. 

() أخرجه البخاري (/441/1: ٤۸۸۰‏ ٤٤٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۰). 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

وكذلك قوله: «في جنة عدن» سواء كانت ظرفا له أو للرداء» فعلى التقديرين 
يخالف مذهب هؤلاء. 

وأيضا ففي «صحيح مسلم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب قال: قال 
رسول الله عللله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نودوا يا أهل ال جنةء إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ينجزكموه. قال: فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويزحزحنا عن النار 
ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئًا هو 
أحب إليهم ما هو فيه؛ ثم قرأ :إل َس لدي مالين 4 [يونس: .]۲١‏ 

فأخبر أنه يكشف الحجاب. فينظرون إليه» ومن يقول: يُرى لا في جهة. لا يقول: 
إن بينه وبين الخلق حجابًاء ولا يتصور أن يحتجب عن الخلق» وأن يكشف الحجاب» 
وقد صرحوا بذلك كله قالوا: لأن ذلك كله من صفة الجسم المتحيز. فإذا كان النبي 
لله قد أخبر بذلك. عَم أنه يرى في الجهةء وليست الرؤية التي أخبر بها ما يزعمونه من 
الأمر الذي لا يعقلء ينافقون فيه أهل الإيهان9 . 

وعن شعبة بن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن أبي رزين قال: قلت يا 
رسول الله» أنرى ربنا يوم القيامة قال: «انعم». قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أليس 
كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدرء وإنها هو خلق من خلق الله الله أعظم وأجل». 

وفي رواية ماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع ابن حدس» عن عمه أي 
رزين قال: قلت: يا رسول الله كلنا نرى الله يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
«يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر مخليًا؟» قلت: بى. قال: «والله أعظم وذلك آيته في 
خلقه» رواه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه. ولفظ أبي داود قلت: يا رسول الله. كلنا یری 


() أخرجه مسلم (۱۸۱)ء والترمذي (3555017). وابن ماجة (۱۸۷). 
() أي: يظهرون لهم إثبات الرؤية» وينفون حقيقتهاء فيقولون: إن الله يرى بغير جهة. انظر «الأربعين في 
أصول الدين» للرازي (ص/ ۱۸۹)ء وما تقدَّم نقله عن النووي عن أئمتهم المتكلمين. 


إثبات رؤدة المؤنين لربهم يوم القيامة 
ربه وفي رواية له: مخليًا به يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين» أليس 
كلكم يرى القمر؟» وفي رواية له: «ليلة البدر مخليًا به» قلت: بلى. قال: «والله 
أعظم»”؟. 

قال الخلال: سمعت أبا سعيد المصيصي الفقيه قال: قال أبو صفوان: رأيت 
المتوكل في النوم» وبين يديه نار مؤججة عظيمة» فقلت: يا أمير المؤمنين» لمن هذه النار؟ 
فقال: هذه لابني المنتصر؛ لأنه قتلني» وتدري ل قتلني؟ لأني حدثته أن الله یری في 
الآخرة. قال أبو سعيد: فقال إبراهيم الحربي: هذه رؤيا حق» وذلك أن المتوكل كتب 
حديث حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع ابن حدس بيده» عن عبد الأعلى 
وقال: لا أكتبه إلا بيدي. 

فقد أخبر النبي تله أن الله يرى يوم القيامة لما سأله» وسأله عن آية ذلك في خلقه. 
والآية: العلامة والدلالة» وهو ما يُعلم به ويّدل على جواز ذلك. فذكر له النبي يه ما 
يدل بطريق قياس التنبيه والأولى» وقد قدمنا غير مرة» أن مثل هذا القياس في قياس 
الغائب على الشاهد هو مما ورد في الكتاب والسنة فقال: «أليس كلكم يرى القمر مخليًا 
به ليلة البدر؟» قال: «فالله أعظم وأجل» وقال: «إنا هو خلق من خلق الله وذلك آيته في 
خلقه». 


)0 أخرجه أحمد (٤/١١-١١)ء‏ وأبو داود (١۷۳٤)ء‏ وابن ماجة »)١80(‏ وصححه ابن خزيمة في 
«التوحيد» .٠٠۳(‏ ١٤١٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (559. .)55٠١‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ص/ 7577)), وحسنه الألباني في «صحيح السنن» و«ظلال الجنة» بشواهده ومتابعاته» منها 
متابعة عاصم بن أبي رزين» عن أبيه به» أخرجها عبد الله بن أحمد في «السنة» ١١7١(‏ ط: القحطاني)ء 
(40 ط: الحمدان)» وفي «زوائد المسند» .)١77057(‏ وصححها ابن خزيمة في «التوحيد» (١۲۷)ء‏ 
وأخرجه الطبراني ف «الكبير» (1۱1/14(« والحاكم (:/ 01°(« والآجري في «الشريعة» )10< 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم بخرجاه» وصححه شيخ الإسلام في «بيان تلبيس الجهمية» )۷/ €0(« 
وابن القيم في «زاد المعاده (7/ ۷۳٦)ء‏ و«الصواعق المرسلة» (7/ .)١١۸۳‏ 


0 o۳٦ 
REE 
TT وإثباته عله جواز الرؤية لجميع الخلق في وقت واحد.‎ 
بالقياس على رؤية القمر مع قوله: «والله أعظم وأجل» دليل واضح على أن الناس‎ 
يرونه مواجهة عيانّاء يكون بجهة منهم» وأنه إذا أمكن في بعض مخلوقاته أنه يراه الناس‎ 
في وقت واحد كلهم يكون ليا به فالله أولى أن يمكن ذلك فيه فإنه أعظم وأجل.‎ 


حم الإجماع على إثبات الرؤية بالجهة پچ 


الوجه الرابع: أن كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف والأئمة) 
مثل ما روى اللالكائي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن من تمام النعمة» دخول الجنة 
والنظر إلى الله في ججيته 9 . 

وعن عبد الله بن مسعود. أنه قال في مسجد الكوفة وبدأ باليمين قبل الحديث 
فقال: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة» كا يخلو أحدكم بالقمر 
ليلة البدر. قال: فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم؟ ثلاث مرات. ماذا أجبت المرسلين؟ 
اا كيف عملت في عل ۲ 


() حكى هذا الإجماع الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر التي قال في أولها (ص/ ؟7١3):‏ 
باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي مله بها. وقال 
(ص/ 1 الإجاع النادئ عشر: واوا عل أن الومين يرون لل 6 بوم الات اع چرم 
على ما أخبر به تعالى في قوله: وة امار اض انض 4 وقد بين معنى ذلك النبي عنته. ودفع کل 
إشكال فيه بقوله للمؤمنين: «ترون ربكم عيانًا»» وقوله: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا 
تضامّون في رؤيته». فبيّن أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه, ولم يرد النبي كته أن الله ق مثل القمرء من قبل 
أن النبي عله شبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه الله تعالى بالقمرء وليس يجب إذا رأيناه تعالى أن يكون شبيهًا 
بشيء مما نراه کا لا يجب إذا علمناه أن يشبه شيئًا نعلمه» ولو كان يجب إذا رأيناه لك أن يكون مثل 
المرئيين هناء لوجب إذا كان الله راثيا لنا وعانًا بنا أن يكون مثل الرائين العالمين منا. اه 

() أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (809). 

() أخرجه اللالكائي (870)» وابن خزيمة في «التوحيد» .7١17(‏ ١٠٠)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السئة» 
(458 ط: الحمدان)» والطبراني في «الكبير» (ج٩‏ / ص87١/‏ ح۸۸۹۹). 


ةك إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 

وعن أبي موسى الأشعري» أنه كان يعلم الناس سنتهم ودينهم. فشخصت 
أبصارهم» أو قال حَرّفوها عنه» قال: فا حَرّف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال أيها 
الأمير. قال: فذاك أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نعم. قال: فكيف إذا رأيتم الله 


0 
جهرة . 


وعن معاذ بن جبل. ا ل أين 
المتقون؟ فيقومون في كنف ن الخ لا حجن ی ولا شر فلت: : من 


المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان. وأخلصوا للّه العبادة» فيمرون إلى 
2« 
ا 


ل سمعت مالك بن أنس يقول: الناظرون 
ينظرون إلى الله كك يوم القيامة بأعيني © ون أغنهق قال ومعل مالك عن فر 
تعالی: « وجو مضه © إل ريه ير 4 [القيامة: ۲۳-۲۲]: أينظر الله وَبْكَ؟ قال: نعم. 
فقلت: إن أقوامًا يقولون ينظر ما عنده. قال: بل ينظر إليه نظرّاء وقد قال موسى: «رَتَ 
ِف أنظر إت قال أن رن » [الأعراف: 47 »]١‏ وقال الله: < كلاح عن رهم بويد حجرو © 
[المطففين: ١65‏ ] 0 ل 

وعن مالك: أنه قيل له: إنهم يزعمون أن الله لا يرى. فقال: السيف السيف7©, 


)١(‏ أخرجه اللالكائي (۸1۲)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۷٤٤)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
.)١59(‏ والآجري ف «الشريعة» (۹٠1)ء‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۳/ :.)3١‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (701/.7527)؛ وصحح وقفه على أبي موسى. 

(۲) الكنف: الجانب» هذا معناه في اللغةء وأما الكيفية فمجهولة. نؤمن به على ما يليق بالله تعالى» وفسره 
الدارمي في «النقض» (ص/ 418 ) بأنه نعمته وستره وعافيته. اه 

(۴) أخرجه اللالكائي (874). 

(6»4 أخرجه اللالكائي (٠۸۷)ء‏ والآجري في «الشريعة» .)٥۷٤(‏ 

(0» أخرجه اللالکائی (۸۰۸ ۷۱). 

(7) أخرجه اللالكائي (804: ١لا3).‏ 


“6 اي لي 5 لبط 
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© وقد تقدم كلام ابن الماجشون واحتجاجه أيضًا على الرؤية بحجابه لکنا‎ 


وعن الأوزاعي أنه قال إني لأرجو أن يحجب الله جهًا وأصحابه. أفضل ثوابه 
الذي وعده أولياءه حين يقول یرای [القيامة: ۲۳-۲۲]. فجحد 
جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياء© 

وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا: أمرّوها بلا كيف””©. 


وعن الربيع قال: حضرت الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في 
قول الله « انم عن رهم مذ مَِنِلَحْجُوبُونَ © [المطففين: ١٠]؟‏ قال الشافعي: فلا أن حجب هؤلاء 
في السخط كان هذا دليلا عن أنهم يرونه في الرضا. قال الربيع قلت: يا أبا عبد الله وبه 
تقول؟ قال: E‏ 

وعن عبد الله بن المبارك قال: ما حجب الله عنه أحدًا إلا عذبه. ثم قرأ « كمعن 
جم يوم وون © ثم إن الوا لبجم (0) ميال هدا آل ی كم بد كربو [المطففين: 17-18] 
قال: بالرؤية. 


وقال الشيخ أبو نصر السجزي في «كتاب الإبانة»7 له: وأثمتنا رحمهم الله 
كسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد. 


() أخرجه اللالكائي (4171)» والذهبي في #سير النبلاء؛ (7311/19). 

(۲) أخرجه اللالكائي »)۸۷٤(‏ قال الإمام أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص/ 57): وإنا لنرجو 
أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى رهم. ويحجبون عن الله؛ لأن الله قال للكفار: < عَلَآإنُّمْعَنْرَتهمْ 
بناجو © فإذا كان الكافر يحجب عن الله. والمؤمن يحجب عن الله» فما فضل المؤمن على الكافر؟ اه 

(۳) أخرجه اللالكائي (4817/5). 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي (۸۸۳) وتقدم أيضًا. 

(5) هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي. ت سنة 44 4ه له كتاب «الإبانة 
الكبرى؛ لم يطبع» وكتاب في مسألة «الحرف والصوت؛ مطبوع» انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(204/0). و«شذرات الذهب» للعماد الحنبلي (۳/ .)۲۷١‏ 


إثبات رؤدة المؤنين لربهم يوم القيامة 
وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» متفقون على أن الله 3 بذاته فوق عرشه» وأن علمه بكل مكان, وأنه يرى يوم 
القيامة بالأبصارء فوق العرش» وأنه ينزل إلى ساء الدنياء وأنه يغضب ويرضى» 
٠ 5 7 8 5 . e 5‏ - )0( 

ويتكلم بها شاء» فمن خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برآء ‏ . 

وروى الخلال في «كتاب السنة» قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا 
عبدالله عن أحاديث الرؤية فصححها وقال:» قد د م العلماء بالقبول لنسلم الخبر کا 
© 
حاء 3 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أيا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما ينكرون 
من هذه الأحاديث شيئًا أحاديث الرؤية» وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على 
اغ مويه للف ولا يو 

وقال حنبل: قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: وماکان لتر أن کلم آنه إلا وا أو 
من وراې حابي ل ع ا موسى من 
وراء حجاب وقال: رټ ا رف أنظر إت قال ن ردن وتكن أنظر إلى الْجَبلٍ ن أن س 
محكانه, وف رن € [الأعراف: ۳ ] فأخير الله تعالى أن موسى َيه يراه في الآخرة 
وقال کاك: « دام عن رم يومد لحْجُوبُونَ © [المطففين: »]٠١‏ ولا يكون حجابٌ إلا لرؤية» 
فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد يراه» والكفار لا يرونه. 

فقال حنبل في موضع آخر: القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤية 
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال الله وك : < رج َم اض إل ربا رة © [القيامة: 
۲۳-۲] قال: أحاديث تروى في النظرء حديث جرير عن عبد الله وغيره: «تنظرون إلى 


() انظر هذا النقل في «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١١/١۷(‏ 

(۲) «السنة» للخلال (7817). وانظر «طبقات الحنايلة» .)057/1١(‏ 

(۳) أخرج نحوه اللالكائي (884) عن حنبل قال: قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- في الرؤية؛ 
قال: أحاديث صحاح نؤمن بها ونقرء وكل ما روي عن النبي عله بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر. اه 


ا کے a a‏ م ب 0 مد 00 
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ربک أحاديث صحاح وقال « ##بِيَدِنَ أَحمَئْوا سي وراد » [يونس: 77] وهي 
النظر إلى الله كك ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بها ونعلم أنها حق -يعني: أحاديث 
الرؤية- ونؤمن أن الله يرى» نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه» ولا نرتاب. 


وسمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله لا يرى في الآخرة» ونحن 
نقول: إن الله يرى؟ لقوله صَبَك: « ر ناض )ا ل طر4 [القيامة: ۲۳-۲۲]» وقال الله 
تبارك وتعالى لموسى: «فَإِنِ أسمَفَرَ محكانه, وف ری € [الأعراف: 0]157 فأخير الله أنه 
یری» وقال النبي تله وقال: «كلكم يخلو به ربه» وإن الله يضع كنفه على عبده فيسأله 
ما عملت»» هذه الأحاديث تروى عن رسول الله يله تروى صحيحة» وعن الله 
تبارك وتعالى أنه يرى في الآخرة» وهذه أحاديث عن رسول الله لله غير مدفوعة» 
والقرآن شاهد أن الله يرى في القيامة» وقول إبراهيم لأبيه ايتلم نبد ما لا مع وا 
صر ولا يهن عنك سيا [مريم: 47] فثبت أن الله يسمع ويبصرء وقال الله تعالى: «يعلم 
لترَّوَلَخْيَ 4 [طه: 7]» وقال: (ِإَِنى ممما أُسْمَمٌ وأ € [طه: 4] وقال أبو عبد الله: 
فمن دفع كتاب الله ورده. والأخبار عن رسول الله له واخترع مقالة من نفسه» وتأول 
برأيه- فقد خسر خسرانًا مبيئًا. 

وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب 
بالقرآن ورد على الله أمره» فيستتاب فإن تاب وإلا قتل... 


إلى آخر الوجوه التسعة عشر التي رد بها الشيخ المصنف على الرازي. 


() تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


إثبات رؤدة المؤنين لربهم يوم القيامة 


س5ا المواضع التي يرى الله فيها يوم القيامة ا 

© وقال الفصنف ايضا": الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون 
رهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة”"» وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به 
الأحاديث عن النبي يله عند العلماء بالحديث؛ فإنه أخبر تله آنا نرى ربنا كا نرى القمر 
ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته. 

ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به. 

سج من جحد رؤية الله في الآخرة كفر پچ 

والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرء فإن 
كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عَرّفَ ذلك كم يُعَرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن 
أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتبًا مثل: كتاب 
«الرؤية» للدارقطنيء ولأبي نعيم» وللآجريء وذكرها المصنفون في السنة» كابن بطة» 
واللالكائي» وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاق» 
والخلال» والطبراني وغيرهم. وخرجها أصحاب الصحيح» والمساند» والسننء 
وغيرهم. 


(۱) «مجموع الفتاوى» (1/ 185). 
() قال في «القاموس»: العَرصة: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء» جمعها: عراص» وعَرّصات وأعراص. اه 


مكف كيد وير 0 بططا 
ا" ٠‏ الكنوز الملية الجاوءة لشروح العقيدة الواسطية ور اجا 


ح# هل يرى الكفارالله يوم القيامة ‏ و 

فأما مسألة رؤية الكفارء فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها -في) 
بلغنا- بعد ثلاثمائة سنة من الهجرةء وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء. وتكلم 
فيها آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها 
تلاعنواء ولا تباجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل» وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار» هل يحاسبون أم لا؟ هي 
عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون. 

والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحالء لا المظهر للكفرء ولا المسر له وهذا قول 
أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام 


الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاء وغبرات من 
أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامةء ثم يحتجب عن المنافقين» فلا يرونه بعد ذلك. 
وهذا قول أبي بكر بن خزيمة» من أئمة أهل السنة. وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في 
حديث إتيانه 38 لهم في الموقف الحديث المشهور. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب -كاللص إذا رأى السلطان- ثم 
يحتجب عنهم؟ ليعظم عذابهم» ويشتد عقا وهذا قول أن الحسن بن سار 


)»١(‏ إمام الطائفة السالمية. 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
وأصحابه» وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبلء وإلى 
تجن وعد اا 

وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من أهل السنة» 
منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قالوا في قول الله: « أ تفر يات يهم لقاب 4 
[الكهف: 1٠١5‏ وفي قوله: 3 من كان روماه آله قن أجل أله لت © [العنكبوت: 0]» وفي قول 


3 ع عست لك إكى 4مس ا م5 ےو 2 رو 242 04 . . 
الله: و اتبا كي إلا علا لكين ) ألَذِنَ يود َم ملوأ َبَهِمْ © [البقرة: 47-44]» وفي 
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قوله: «دَالَ اد ور نّم موا أله € [البقرة: ۹٤۲]ء‏ وفي قوله: «قَدَ حَيِرَالَدنَ 
كَدَأْبلفَلَاسَهِ 4 [الأنعام: ]۳١‏ إن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. 


كدعا ليه € [الانشقاق: 1]. 

ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية» وقال ابن بطة: 
سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا يقول في 
قوله: #وكات ومين رحيما (2) نيمهم يوم يلوه سكم © [الأحزاب: ]٤٤-٤۳‏ أجمع 
أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 

وأما الفريق الأول فقال بعضهم: ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم 
f 1T r Serer N 5‏ وا “ 5 00 2 
قوله: #تحيتهميوم يلقونه.سلم € وإنما الدليل ايات آخر مثل و و يمضه ل 
رها َاظرة © [القيامة: ۲۳-۲۲] وقوله: # # لِلَّذِينَ أَحَسَنوأ الحسيّ وَزِسَادَةٌ © [يونس: ١۲]»ء‏ وقوله: 
لن رار لی ني و( عل الذرآیك ينظرُونَ 4 [المطففين: ۲۳-۲۲] وقوله: ‏ هم ماناو فا لديا 
مَرِيْدُ € [ق: ]۳١‏ إلى غير ذلك. 


»١(‏ والسالمية من المنتسبين للسنة لكن على طريقة ابن كلاب في الكلام. انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
1/11 )). 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطدة 


< أدلة القائلين برؤية الكفارلله تعالى ی 

ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة يه قال: سأل الناس رسول الله له فقالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست 
في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 
في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالذي نفسى بيده لا تضارون في رؤية 
ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما» قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فلان ألم أكرمك؟ 
ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأتركك ترأس وريه 9»؟ 
قال: فيقول: بلى يا رب قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب لا. قال: فاليوم أنساك 
كما نسيتني. قال: فيلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر 
لك الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى يا رب. قال: فظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: يا رب لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث: فيقول له ' 
مثل ذلك. فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك» وبرسلك. وصلیت» وصمت»› 
وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع فيقال: ألا نبعث شاهدنا عليك» فيتفكر في نفسه مَن 
يشهد عَلِنَّ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله 
وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق الذي سخط الله عليه». إلى هنا رواه مسل وني 
رواية غيره -وهي مثل روايته سواء صحيحة- قال: الثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد قال: فتتبع أولياء الشياطين الشياطين. قال: واتبعت اليهود والنصارى 
أولياءهم إلى جهنمء ثم نبقى أا المؤمنون فيأتينا ربنا وهو ربناء فيقول: علام هؤلاء 
»١(‏ من السيادة» أي: أجعلك سيدًا. 


() أي: تملك وتأخذ ربع الغنيمة على ما كان يأخذه زعماء العرب من غنائم أقوامهم من المعارك. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۸). 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
قيام؟ فنقول: نحن عباد الله المؤمنون, عبدناه وهو ربناء وهو آتينا ويثيبناء وهذا مقامنا. 
فيقول: أنا ربكم فامضوا. قال: فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار تخطف الناس» 
فعند ذلك حلت الشفاعة ليء اللهم سلمء اللهم سلم. قال: فإذا جاؤوا الجسر فكل من 
أنفق زوجا من المال نما يملك قي سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه: يا عبد الله يا مسلم 
هذا خير فتعال يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال». فقال أبو بكر تخقه: يا رسول الله 
ذلك العبد لا توى عليه يدع باباء ويلج من آخر. فضرب النبي له على منكبيه وقال: 
«والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم». وهذا حديث ع وفيه أن 
الكافر والمنافق يلقى ربه. 

ويقال: ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم. فيلقى الله العبد عند ذلك. 

لكن قال ابن خزيمة؛ والقاضي أبو يعلى» وغيرهما: اللقاء الذي في الخبر غير 
الترائي» لا أن الله وكين قال ها القول. وهؤلاء يقولون: أخبر النبي لله أن 
المؤمنين يرون ربهم؛ لأنهم قالوا: هل نرى ربنا؟ والضمير عائد على المؤمنين» فذكر 
النبي َيه أن الكافر يلقى ربه فيوبخه» ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد» ثم بعد 
ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب. وعطاء بن 
يزيد. عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فهل 
تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك يحشر 
الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم 
من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 


() أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (5747).» والبغوي في «شرح السنة» .)٤۳۲۸(‏ والدارقطني في 
«الرؤية» (1۷)ء وهو على شرط مسلم» وصححه الألباني في «صحيح موارد الظمآن». 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
فيقول: آنا ربکم» فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله 
في صورته التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا. فيعرفونه» ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ 
أحد إلا الرسلء وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وني جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدانء هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان, غير أنه 
المجازى حتى ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله الملائكة أن 
يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود. وحرّم الله على النار 
أن تأكل أثر السحود. فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة. 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى 
رجل بين الجنة والنار -وهو آخر أهل النار دخولا الجنة- فيقبل بوجهه قبل النارء 
تقول نا زب اضرق ونين عو النازه قد فل رها وار ف اوها فقول 
هل عسيت إن فعل بك ذلك أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطى الله ما 
شاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به على الجنة ورأى مبجتهاء 
سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليبس 
قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذى كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون 
أشقى خلقك. فيقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا 
»١(‏ الجبّة- بكسر الحاء-: ما نبت بلا بذر» وبالفتح ما نبت يبذر. قاله في «القاموس»» وقال النووي في 
شرح مسلم»: الحية- بكسر الحاء-: بذر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» وجمعها 
جبب» بكسر الحاء المهملة وفتح الباء» وأما ميل السيل بفتح الحاء وكسر الميم» وهو ما جاء به السيل من 
طين أو غثاء» ومعناه حمول السيل» والمراد: التشبيه في سرعة النبات وطراوته. اه 
»١(‏ قال النووي: أما قشبني فبقاف مفتوحة ثم شين معجمة خففة مفتوحة» ومعناه: سمّني وآذاني 
وأهلكني. كذا قال الجماهير من أهل اللغة.» وقال الداودي: معناه: غير جلدي وصوري. وأما ذكاؤهاء 
فكذا وقع ف جميع روايات الحديث: «ذكاؤها» بالمد» وهو بفتح الذال المعجمةء ومعناه: بها واشتعاهاء 
وشدة وهجها. والأشهر في اللغة: «ذكاها» مقصورء وذكر جماعة أن المد والقصر لغتان. اه 


اثبات رؤدة المؤنين لربهم يوم القيامة 
وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة 
فإذا بلغ بابها فرأى زهرتهاء وما فيها من النضرة والسرور. فيسكت ما شاء الله أن 
يسكت. فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك؟ أليس قد 
أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى 
خلقك. فيضحك الله منه؛ ثم يؤذن له في دخول الجنة فيقول: تمن. 000 
انقطعت أمنيته. قال الله: من كذا وكذاء أقبلَ يذكّره ربّه. حتى إذا انتهت به الأماني قال 
الله: لك ذلك ومثله معه». قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة#ه: إن رسول الله ميته 
قال: «قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ت إلا 
قوله: «لك ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «لك ذلك وعشرة 
أمثاله». وني رواية في «الصحيح» قال: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه 
شيئًا حتى إذا قال أبو هريرة: إن الله قال: «ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد الخدري: 
ارغ اا آنا ر 


فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض» وقد اتفق أبو هريرة وأبو 


سعيد...“ وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 


وقد روي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود تله قال: «يجمع الله الناس 
يوم القيامة -قال:- فينادي مناد: يا أيها الناس. ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ -قال:- 
ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطانُ عیسی» ويمثل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزير, 
حتى يمثل هم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام جثومًاء فيقال هم: ما لكم 
لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد -قال:- فيقال: فبم 
(۱) أخرجه البخاري (805. ۷۳٥٠ء »)۷٤۳۷‏ ومسلم (۱۸۲)ء وأبو داود .)٤۷۳۰(‏ والترمذي 


(556). والنسائي .)۱۱٤١(‏ 
() بياض بالأصل. 


الكنوز الملاةَ الجامعة لشروح العقيدة الواسطيمَ 
تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه. قيل: وما هو؟ 
قالوا: يكشف عن ساق» وذكر الحديث”؟. ففي هذا الحديث أن المؤمنين لم يروه قبل 


على با 
وأصحاب القول الآخر يقولون: معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها 


يدل على ذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول 
الله عللله: «نعم. فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول 
الله. قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغَبَرِ أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقول: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فاذا 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشر ون إلى النار كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارىء فيقال هم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فاذا تبغون؟ فيقولون. عطشنا يا رب فاسقنا -قال:- فيشار إليهم ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى جهنم» كأنها سراب» يحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار حتى إذا ل 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها» 
() أخرجه الحاكم (474, ٤ ۸٥۱۹‏ ١1٠۸ء‏ ١۸۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» (/77/71717), والطبراني 


في «المعجم الكبير» (ج۹/ ص٤‏ ه 7/ حاكلاة) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب». 


إثبات رؤدة المؤنين لربهم يوم القيامة 
-وفي رواية- قال: «فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة. قال: فما 
تنتظرون: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 
إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئًا - 
مرتين أو ثلانًا؛ حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب- فيقول: هل بينكم وبينه آبة تعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق» فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم. وقد تحول في الصورة 
التي رأوه فيها أول مرةء فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على 
جهنم, وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: 
«دَحص مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب» وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال ها: 
السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاود 
الخيل والركاب فناج مسل وخدوش مرسل» ومكردس في نار جهنم حتى إذا 


)١(‏ الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان» وهو الصراط. و«دحض» بتنوين دحض. والدال مفتوحة 
والحاء ساكنة» و«مزلة» بفتح اليم وكسرها لغتان مشهورتان. والدحض والمزلة بمعنى واحد. وهو 
موضع الزلق الذي تزل وتزلق فيه الأقدام وتميل. 

»١(‏ الخطاطيف بفتح الخاء جمع خطاف بضم الخاء» والكلاليب جمع كلاب بضم الكاف» وهما بمعنى 
واحد» والحسك بفتح الحاء والسين المهملتين شوك صلب حاد. 

() «مسلّم» بتشديد اللام» و«مخدوش مرسل» أي: يخدش بالكلاليب ثم يطلق و«مكردس» كذاء هناء 
والذي في «الصحيح»: «مكدوس»». ولفظة «مكردس» وردت في رواية ابن أبي عاصم في «السنة» 
(575). والبيهقي في «الاعتقاد» .)١19537/1(‏ 
قال النووي في شرحه: وأما «مكدوس» فهو بالسين المهملةء هكذا في الأصولء وكذا نقله القاضي 
عياض نة عن أكثر الرواة» قال: ورواه العذري بالشين المعجمة» ومعناه بالمعجمة: السوق. وبا مهملة 
كون الأشياء بعضها فوق بعض» ومنه تكدست الدواب. اه 
وقال عياض في «إكمال المعلم» :)207/١(‏ وفي الحديث الآخر: «مكردس» ويحتمل أن يكون معناه 
المكسور الظهر والفقار» وقد يكون مكردس بمعنى مکدوس» كردس الرجل خيله: إذا جمعها كراديس. 
أي: قطعًا كبارًا. اه 


الكنوز الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسى بيده ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء 
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخو انهم الذين في النار»”". 

ففي هذا الحديث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة» قبل أن يقول: اليتبع كل 
قوم ما كانوا يعبدون». وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن أبي هريرة؛ 
فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء» ثم بعد ذلك يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا 
يعبدون). 


وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله عَلله: «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم 
رب العالمين فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون» فيمثل لصاحب الصليب صليبه 
ولصاحب النار نار ولصاحب التصوير تصويره. فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقى 
المسلمون فيطلع عليهم رب العالمينء فيقول: ألا تتبعون الناس فيقولون: نعوذ بالله 
منك الله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم. ثم يتوارى» ثم يطلع. 
فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك الله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى 
ربناء ويثبتهم». قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال: «فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك 
الساعةء ثم يتوارى» ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم 
المسلمون ويوضع الصراط»9؟. 

وبين من هذا كله في أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف: حديث أبي رزين 
العقيلي -الحديث الطويل- قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول» 
وقد رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة"» 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱٥٤۳۹۰٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳). 
() أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (571//1): (511//1)» والترمذي )۲٥۵۷(‏ وقال: حسن صحيح. 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
قال فيه رسول الله للله: «فتخرجون من الأصوى”", ومن مصارعكم فتنظرون إليه. 
وينظر إليكم» قال: قلت: يا رسول الله كيف وهو شخص واحد» ونحن ملء الأرض 
ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر آية منه 
صغيرة» ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم» ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إِلِكٌ هو 
على أن يراكم وترونه. أقدر منهما على أن يرياكم وتروهما». 

قلت: يا رسول الله فا يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له 
صفحاتكم» ولا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ريك بيده غرفة من الماء فينضح بها 
قبكم» فلعمر إِنِكَ ما يخطئ وجة واحد منكم قطرةء فأما المؤمن فتدع وجهه مثل 
الرّيطة البيضاء”"» وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الأسود) ألا نّم ينصرف نبيكم 
َيه فيمر على أثره الصالحون -أو قال- ينصرف على إثره الصالحون قال: -فيسلكون 
جسرًا من النار»» وذكر حديث الصراط. 

وقد روى أهل السنن: قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال: 
قلت: يا رسول الله» أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين» 
أليس كلكم یری القمر مخليا به؟» قلت: بلى. قال: «فالله أعظم»؟. 

فهذا الحديث فيه أن قوله: «تنظرون إليه وينظر إليكم» عموم لجميع الخلق» كا دل 
عليه سياقه. 


وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود ته مرفوعا إلى النبي يله قال: «والله ما 


منكم من أحد إلا سيخلو الله به ك) يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر - أو قال: ليلة- يقول: 


»١(‏ الأصوى والأصواء جع صوى» وصوى جمع صُوّة بضم الصاد وتشديد الواوء وهو ما علظ وارتفع من 
الأرض. قاله في «القاموس». 
() الريطة بفتح الراء: كل ثوب ليّن رقيق. كذا في «القاموس». 


() أخرجه أبو داود (١۷۳٤)»ء‏ وابن ماجة (١۱۸)ء‏ وحسنه الألباني. 
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ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ما عملت فيها علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟“.‎ 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء. 


ردك روا 


فقد تمسك بعضهم بقوله 3#: فَلَمَا راوه زُلْفَهَ © [الملك: ۲۷] واعتقدوا أن الضمير 
5 5 5 2 ا ر ررم 2 روو لم 0 5 ه.ه سم 
عائد إلى الله وهذا غلط؛ فإن الله 3# قال: # ویقولون مى هاوعد إن كم صرق ) قل نّا 
وروند او وما نا ر مين (5) لما دوه لَه يتحت وجوه ال کفروا وی هدای کن پو 
دوک € [الملك: ]۲۷-۲١‏ فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد. أي: الموعود به من 
العذاب ألا تراه يقول: «وَفِيِلٌ هَذَا ألَيِى كم دعوت 4. 
وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال. 
جر أدلة القائلين بعدم رؤية الكفارلله تعالى ‏ ا 
وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر -مؤمنهم» ومنافقهم- فاستدلوا 
بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين» | ذكرناهما. 
وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنا يثبتونها مرة واحدة» أو مرتين 
لنافقين رؤية تعريف» ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة. 
وأما الذين نفوا الرؤية مطلقًا على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباعًا لظاهر قوله: 
« انم عن روم يوذ جود © [المطففين: »]١15‏ روى ابن بطة بإسناده عن أشهب قال: 
قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله» هل يرى المؤمنون ربمم يوم القيامة؟ فقال مالك: لولم 
ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. قال تعالى: « َم عن َم 
CESSES‏ [المطففين: .]٠١‏ 
() أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ ١٠٤)ء‏ والنسائي في «الكبرى» )۱۸١١(‏ من طريق ابن المبارك 
في «الزهد» (۳۸)ء وكذا ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (844). والطبراني في «الكبير» (۹/ ص ١87‏ 


/ 48م °° «(A‏ واللالكائ ف (السنة») (۸0۳.ء .)۸1١‏ وابرء بطة ف «الآبانة الكتبرى» )- // 
3 في في وابن بطه في ”ال ب : ج 
ص 47/ ح۲٣).‏ 


إثبات رؤية المؤنين لربهر يوم القيامة 

وعن المزني قال: سمعت ابن أبي هرم يقول: قال الشافعي: في كتاب الله « عيبم 
نرهم بوجوو © [المطففين: ]٠١‏ دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته. 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - يقول: 
أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا - أحاديث الرؤية - وكانوا 
يحدثون مہا على الجملة» يمرونها على حاها غير منكرين لذلك ولا مرتابين» قال آبو عبد 
لله: < كلام عن َب يوم وود € [المطففين: ]٠١‏ فلا يكون حجاب إلا لرؤية» فأخبر 
الله أن من شاء الله ومن أراد فإنه يراه والكفار لا يرونه. وقال: قال الله: و ومز اض 
رار [القيامة: ۲۳-۲۲]. 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عبد الله وغيره «تنظرون 
إلى ربكم» أحاديث صحاح» وقال: « © زَِبِينَ آَحْسَنْوا لضي ا © [يونس: ]١7‏ النظر 
إلى الله. قال أبو عبد الله: أحاديث الرؤية نؤمن بهاء ونعلم أنها حق» ونؤمن بأننا نرى 
ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر 
وكذب بالقرآن» ورد على الله تعالى آمره» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: في أحاديث الرؤية فقال: صحاح» هذه نؤمن بها 
ونقر بهاء وكل ما روي عن النبي ته بإسناد جيد أقررنا به. قال أبو عبد الله: إذا لم نقر 
بها جاء عن النبي ته ودفعناه رددنا على الله أمره» قال الله: وما انك الول ف دوه 
انبتك سنه انها € [الحشر: ۷]. 

وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون -وهو من أقران مالك- في كلام له: فورب 
السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًا فتنضر بها وجوههم 
دون المجرمين. وتفلج بها حجتهم على الجاحدين» جهم وشيعته» وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون. لا يرونه کا زعموا أنه لا يرى» ولا يكلمهم. ولا ينظر إليهم؛ وهم عذاب 
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أليم» كيف م يعتيروا بقول الله تعالى: « کڈ لهم عن رهم يومین لحْجُويُونَ 4 [المطففين: »]٠١‏ 
أفيظن أن الله يقصيهم» ويعنتهم» ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء؟ 
ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف مثل وكيع بن الجراح وغيره. 
وقال القاضى أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين: 
- منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة» والنجارية» وغيرهم من الموافقين لهم 
على ذلك. 
- والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة» متفقون على أن المؤمنين 
يرون الله في المعاد. وأن الكافرين لا يرونه» فثبت بهذا إجماع الأمة -ممن يقول 
بجواز الرؤية وممن ينكرها- على منع رؤية الكافرين لله. وكل قول حادث 
بعد الإجماع فهو باطل مردود. 
وقال هو وغيره أيضًا: الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله. إنا هي على طريق 
البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة» ولا خلاف بين القائلين بالرؤية 
في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. 
قال: وقول من قال: إنما يري نفسه عقوبة هم وتحسيرًا على فوات دوام رؤيته 
ومنعهم من ذلك -بعد علمهم با فيها من الكرامة والسرور- يوجب أن يدخل الجنة 
بعد العلم بفضيلت © 


4١(‏ وهذا ليس بلازم؛ لأن نعيم الجنة لا يزول ومن دخلها لا يخرج منهاء والله حرمها على الكافرينء 
والحسرة ة حاصلة هم با يفتح عليهم في القبر من الباب إلى الجنة فيقال: «هذا مكانك لو كنت مؤمنا» ثم 
يغلق کا في حديث القبرء فيرى ما فيها من النعيم فيتحسّر. 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامةۃ 
والعمدة و سبحانه: a‏ ا 7 
او ا I‏ 
موجب» ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين» 
والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به؛ فلا يجوز أن يساويهم 
المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه» فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق» بخلاف 
المؤمنة وإذا كانوا في عرضة القيامة ختجويين فمعلرم أن في النار أعظم جج وقد 
قال  :36‏ ومن کات ف هلزو عى فهو ف آلكخرة اتی [الإسراء: ؟7] وقال: 
وور بوم الْقَيلَمَةَ ف فة اع > [غله: ] وإطلاق وصة صفهم بالعمى يناي الرؤية التي 
هي أفضل أنواع الرؤية. 
< هذ المسالة ليست من القضايا الأصولية ایو 
فبا لجملة فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي هذه المسألة» فإن العلم كثير» 
وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع 
ذلك إلى العامة والخاصة. حتى يبقى شعارًا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. 
هو المنهج الشرعي في اختلاف أهل السنة ‏ ایو 
وليست هذه المسألة فيها علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ فإن الذين تكلموا فيها 
مده قرو لجيه O‏ الاو ا 
المداءة الاو اللاي بسكم ل زوية الي +3 َيه ربه في الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظة 
كقول أم المؤمنين عائشة فقن من زعم أن عحمنًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية9©. . 


(9) تقدم أنه في الصحيح. 


- الكنوز الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة‎ 7 O E 

ومع هذا ف أوجب هذا النزاع تهاجرًا ولا تقاطعًا. 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة» 
حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» ولم جروا 
من امتنع من الشهادة إلى مسائل نظير هذه كثيرة. 

والمختلفون في هذه المسألة أَعَذّرٌ من غيرهم. 

أما الجمهور. فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف. وأن عامة 
الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على رؤية المؤمنين, وأنه لم يبلغهم نص صريح 
برؤية الكافر» ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة» ونهاية النعيم. 

وأما المثبتون عمومًا وتفصيلاء فقد ذكرتُ عذرهم» وهم يقولون: قوله: « ذإ 
عَن رهم ومين لَحْجُوبونَ € [المطففين: ]٠١‏ هذا الحجب بعد المحاسبةء فإنه قد يقال: حجبت 
فلاا عني. وإن كان قد تقدم الحجبٌ نوعٌ رؤية» وهذا حجبٌ عام متصلء وہذا 
الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين؛ فإنه 6 يتجلى للمؤمنين في عرصات 
القيامة» بعد أن يحجب الكفار» كا دلت عليه الأحاديث المتقدمة» ثم يتجلى لهم في الجنة 


عمومًا وخصوصًا دائ أبدا سرمدًا. 
جج الرؤية أنواع كثيرة اچچ 
ويقولون: إن كلام السلف مطابق لما في القرآن» ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي 


هو عام للخلائق» قد يكون نوعًا ضعيمًا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها 
المؤمنون؛ فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيماء لا يكاد ينضبط طرفاها. 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 


< آداب ضرورية في العلم والمناظرة ایو 
وهنا آداب تجب مراعاتها: 
-١‏ منها: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة» ولم يدعٌ إلى شيء. فإنه لا يحل 
هجره» وإن كان يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم منها لا هجر 
فيها إلا الداعية» دون الساكت. فهذه أولى. 
-١‏ ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة نة وشعاراء 
يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم؛ فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. 
وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن» 
ولكن إذا سئل الرجل عنهاء أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه ما 
عنده من العلم ما يرجو النفع به. 
بخلاف الإيان بأن المؤمنين يرون ربمم في الآخرة فإن الإيهان بذلك فرض 
واجب؛ لما قد تواتر فيها عن النبي تله وصحابته وسلف الأمة. 
۳- ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون رهم من غير 
تقييد لوجهين: 
أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك 
إعهام وإيحاشء وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق. إلا أن يكون مأثورًا عن 
السلف. وهذا اللفظ ليس مأثورًا. 
الثاني: أن الحكم إذا كان عامًاء في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول 
الجميل» فإنه يمنع من التخصيص؛ فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث» ومع 
هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث 


00۸ ع > ی و 


كك نر 


E‏ م ےر 


ةد E‏ الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية > 0 
بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلابء ويا مريدًا للزناء ونحو ذلك» بخلاف ما لو 
قال: يا خالق كل شيء؛ ويا من كل شيء يجري بمشيئته. 

فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم» وينظرون إليه. كان هذا 
اللفظ خالا في الإهام للفظ الأول فلا يرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد 
يقع تنازع في بعض معناهاء فإن هذا الأمر لابد منه» فالأمر كا قد أخبر به نبينا يَلله. 

والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح» والاستكثار من معرفة حديث رسول 
الله ب والتفقه فيه. والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفةء 
ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. 


إلا أن يكون أمرًا بينّاء قد أمر الله ورسوله تله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس 
والعين. 

وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل ما يعاقب صاحبه عليهء أو ما لا 
يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبي تَْه: «ادرؤوا الحدود بالشبهات, فإنك إن 
تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة» رواه أبو داود ولا سيا إذا آل الأمر إلى 


() أخرجه الترمذي )١574(‏ والدارقطني (۳/ 85). والحاكم (۸۱۹۳) والبيهقي (178617: 178514) 
عن عائشة مرفوعاء وي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي. وهو ضعيف. قال فيه البخاري: منكر 
الحديث.وقال النسائي: متروك؛ ورواه وكيع عنه موقوفاء وهو أصح. وقال أبو عيسى الترمذي: حديث 
عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي ته ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه» ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح» 
وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي تله أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي 
ضعيف في الحديث» ويزيد بن أبي زياد الكوني أثبت من هذا واقدم. اه وقال الترمذي في «علله الكبير»: 
قال محمد بن إسماعيل: يزيد بن زياد منكر الحدیث» ذاهب» انتهى 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه وقد رده الذهبي بقوله: قلت: قال النسائي: 
يزيد بن زياد ؛ شامى متروك. اه 


إثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
شر طويل» وافتراق أهل السنة والجاعة؛ فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف 
الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع بها رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة يه 
قالت: كان رسول الله ته إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيه 


كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط 
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وقد كتبت هذا الكتاب» وتحريت فيه الرشد وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت» 
وما توفيقي إلا بالله. اه 


ټی هل رای النبي تله ربه في الدنيا؟ ‏ اچچ 


* قال الشيخ العلامة شمس الدين بن القي ©: وني «صحيح مسلم»: عن أبي ذر 
فيه قال سألت رسول الله : هل رأيت ربك؟ قال: انور أنى ارا فسمعت شيخ 


الإسلام أحمد ابن تيمية يقول: معناه كان ثُمّ نور وحال دون رؤيته نور» فأنى أراه؟ 


وقال البيهقي: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة؛ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو 
الوليد الفقيه. حدثنا محمد بن أحمد بن زهير. حدثنا عبد الله بن هاشم» حدثنا وكيع» عن يزيد فذكره 
موقوقاء تفرد به يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى. وفيه ضعف. ورواية وكيع أقرب إلى الصواب والله 
أعلم. ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهرى مرفوعًا ورشدين ضعيف. اه 
وروي من حديث علي» ومن حديث أبي هريرة» بأسانيد ضعيفه انظر «نصب الراية» للزيلعي (۳/ 709). 
() أخرجه مسلم (١۷۷)ء‏ وفيه: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل...٠‏ الحديث. 
(9) «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»؛ (ص/ ٤4۹-٤۷‏ ط: المعتق) (ص/ 01١‏ ط: 
الكتب العلمية) وذكرت في «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (001/5). 
() أخرجه مسلم (۱۷۸)ء والترمذي (۳۲۸۲). 


0۰ 


E‏ الكنوز الملرة الجاموة لشرود العقيدة الواسطية 
قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نور . 


وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحُفه بعضهم فقال: 
«نورانَّ أراه» على أنها ياء النسب. والكلمة كلمة واحدةء وهذا خطأ لفظًا ومعنى وإنما 
أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أهم لما اعتقدوا أن رسول الله جه رأى ربه وكان قوله: 
«أنى أراه؟» كالإنكار للرؤية حاروا في اد9 

ورده بعضهم باضطراب لفظه» وکل هذا عدول عن موجب الدليل. 

ا 0 الصحابة على أنه 
َيه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني 
رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه رآه» ولم يقل: بعيني رأسه. 
ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس. ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر 
قوله له في الحديث الآخر: «حجابه النور»”؟ فهذا النور هو -والله أعلم- النور 


17 اعت ساميية انيت لابق 0۱۷0 كال ووی إما قوله: ثور الى ارا فور وين ور ربنع 
الهمزة في «أنى» وتشديد النون وفتحهاء و«أراه» بفتح الهمزة. هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول 
e CS a‏ 
الله 38 ومعناه: إن النور منعني من الرؤية. كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه. وقوله: «رأيت نورًا» معناه :رايت النور فحسب ول أرغيره .اه 

»١(‏ قال النووي عن المازري أنه قال: وروي «نوراقٌ ي أراه» بفتح الراء» وكسر النونء وتشديد الياء. ويحتمل 
أن يكون معناه راجمًا إلى ما قلناه. أي: خالق النور المانع من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال» قال 
القاضي عياض: هذه الرواية لم تقع إليناء ولا رأيتها في شيء من الأصول. اه 

() انظر: «نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد؛ (ص/ ١٠٦٤ء‏ ط: السماري)؛ و(۲/ ۷۳۸ء ط: الالمعي). 

() أخرجه البخاري (١۱۹)ء‏ ومسلم (۱۸۹) عقب حديث أب ذر المتقدم من حديث أبي موسى الأشعري 
قال: قام فينا رسول الله َه بخمس كلماتء فقال: «إن الله كيك لا بنام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه. ويُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور 
-وفي رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرٌه من خلقه». والسبحات بضم 
السين والباءء جمع سبحة» قال أهل اللغة والشراح: ومعنى سبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 


اثبات رؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
المذكور في حديث أبي ذر «رأيت نورًا». اه 

قال الشيخ علي ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية»”؟: اتفقت الأمة على أنه 
لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا لله خاصة: منهم من نفى 
رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له عله وحكى القاضي 9 في كتابه «الشفا» 
اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته يت وإنكار عائشة تاه أن يكون يته رأى ربه 
بعين رأسه وأنها قالت لمسروق حين سأها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري 
ما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب. 

ثم قال: 

وقال جماعة بقول عائشة ته وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة» واختلف 
عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 
وعن ابن عباس#قه: أنه يِه رآه بعينه. وروی عطاء عنه: أنه رآه بقلبه. 

ثم ذكر أقوالاً وفوائد. ثم قال: 

وأما وجوبه لنبينا ل والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نصء والمعول فيه 
على آيتي النجم» والتنازع فيه) مأثورء والاحتمال هما ممكن» وهذا القول الذي قاله 
القاضي عياض تنه هو الحق, فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سأها 
موسى اګ لکن لم يرد نص بأنه نت رأى ربه بعين رأسه» بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية» وهو ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ضر تله قال: سألت رسول الله له 
هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»» وفي رواية: «رأيت و وقد روى مسلم 
أيضًا عن أبي موسى الأشعري تت أنه قال: قام فينا رسول الله يته بخمس كلمات فقال: 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 


۳۱۸-۳٠١ /1(61(‏ ط: الرسالة» الثالثة). 
() تقدم تخريجه قريبًا. 


الكنوز الملبرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطدة 
عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور»» وفي رواية: «النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»" فيكون -والله أعلم- معنى 
قوله لأبي ذر «رأيت نورًا»: أنه رأى الحجاب. ومعنى قوله: «نور أنى أراه»: النور الذي 
هو الحجاب يمنع من رؤيته» فأنى أراه» أي: كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه» 
يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية» والله أعلم. 

وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك . اه 


مسحو جك )سس 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(0» تقدم تخريجه قريبًا. 


يك ادام التوحيد في القرآن الكرير 
ج أدلة التوحيد في القرآن كثيرة چو 
قوله: (وَهَذًا الاب في تاب الله كدي من تَر الزن الَا لدی نه؛ ين له 
طریق الحقٌّ). 


© أل الشيخ: أي: باب الآيات المشتملة على الصفات «في كتاب الله» القرآن 
«كثير. من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه. تبين له طريق الحق». ولا أراد أن هذا الذي 

50066 2 5000 ٤ 
سيق وأثبت لإثبات الصفات هو الذي في القرآن كله. بل في القرآن آيات كثيرة غير‎ 
محصورة هناء ساق المصنف منها طرقا صالحًاء وهو كثير بالنسبة إلى هذه العقيدة‎ 
المختصرة. ومع أن هذه وجيزة مختصرة» فقد أتى بنوع كثير منهاء وله غرض في الإكثار‎ 
من الآيات:‎ 

أولا: أنه يصير من محفوظات طالب العلم غير حفظه للقرآن. 

ثانيًا: أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات. 

والمصنف كرر وأكثر في هذه العقيدة بالنسبة إليهاء وإلا فالنص الواحد كاف لكن 
لأجل كونه صواعق على الجهمية حتى تعرف الحق» ثم هذه النصوص ساقها المصنف من 
القرآن على إثبات الصفاتء وبالآيات الكثيرة؛ لتكون صواعق عليه . اه 

مسحت( ال 


() قال الإمام أبو سعيد الدارمي في «نقضه على المريسي» (ص/ 114. ط: السماري). فإن كنت تدفع هذه 
الآثار بجهلك. فا تصنع في القرآن. وكيف تحتال له؟ وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبك» ومكذب 
لدعواك. حتى بلغني عنك أنك قلت: ما شىء أنقض لدعوانا من القرآن. غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا 
مكابرة بالتأويل. اه ۰ 
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جتنو اتفاق السلف في التوحید چو چ 

© السفدي: اعلم أن أهل السنة والجاعةء وهم الصحابة» والتابعون لهم 
بإحسان» وأهل القرون المفضلة. متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من 
صفات الله. لا فرق بين الذاتية منهاء كالعلم» والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» 
والبصرء ونحوهاء ولا بين الفعلية» كالرضاء والغضب. والمحبة» والكراهية. وكذلك 
لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهاء وبين الاستواء على العرش. والنزول إلى 
السماء الدنيا كل ليلة وغيرها. فكلها يثبتونها من غير نفي لشيء منها ولا تأويل ولا 
تحريف ولا تمثيل» وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم وهو الطريق المنجي من عذاب 
الله وال هدىء. والنور. 


س المخالفون لأهل السنة اچچ 
وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع: 
إحداهما: الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم. فإنهم نفوا جميع الصفات ولم 
يثبتوا إلا الأسماء والأحكام”". والآيات السابقة كلها تنقض قوهم وتبطله. وكذلك 


كلامهم هذا ينقض بعضه بعضًاء فإن إثبات الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم بالله 
محال عقلا کا أنه باطل سمعًا. 


و 


الطائفة الثانية: الأشعرية ومن تبعهم» وهم أخف حالا وأهون من المعتزلة؛ لأنهم 
وافقوا أهل السنة في شيء. ووافقوا المعتزلة في شيء. 


() يعني: آثار أفعاله تعالى» فيثبتون أثر الرحمة وحكمهاء ولا يثبتون صفة الرحمة» وأثر العلم» ولا يثبتون 
صفة العلم» والمعتزلة أثبتوا الأسماء أعلامًا فقطء ونفوا الصفات وقالوا إن الصفات المذكورة إنها هي 
ذات الله وليست صفات الله والجهمية نفوا الأساء والصفات. 


4 00 
لك أداة التوحيد في القرآن الكرير REE‏ 


وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي: الحياة» والكلام» والعلم. 
والسمعء والبصرء والإرادة» والقدرة» ووافقوا المعتزلة في بقية الصفات. 


والجميع محجوجون بالكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على 
الإثبات العام. 


وأما النفي للصفات كلها أو التناقضء فإنه حالف للكتاب والسنة» ومناف للعقل 


الصحيح» فلا يثبت للعبد إيهان إلا بالإيهان المحض والتسليم لما جاء به الرسول عله 
بلا شرط, ولا قيد والدوران مع النصوص الشرعية إثُبانًا ونفيًا. اه 


مسج و ع3 لظا جسم 


د 0 معي سي ب لاس و لطا 
ER‏ الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة سس يلوقي 
$ مبادث عاوة حول آيات الصفات چچچ 

© الهراس: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف يتل يستطيع أن 
يستنبط منها قواعدٌ وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب: 
الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيهان بجميع الأساء الحسنى» و 
دلت عليه من الصفات. وما ينشأ عنها من الأفعال. 
مثال ذلك «القدرة» معلل يجب الإيان بأنه سبحانه على کل شىء قدير» والإيهان 
بكمال قدرته» والإيهان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات.. وهكذا بقية الأساء 
الحسنى على هذا النمط. 
ْ وعلى هذاء فا ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى» فإنها 
داخلة في الإيمان ب«الاسم». وما فيها من ذكر «الصفات»؛ مثل: عزة الله» وقدرته. 
وعلمه» وحكمته. وإرادته؛ ومشیئتهء فإنها داخلة ٤‏ الإيان بالصفات. 
وما فيها من ذكر «الأفعال» المطلقة» والمقيدة» مثل: يعلم كذاء ويحكم ما يريد 
ويرى» ويسمع. وينادي. ويناجي» وکلم ويكلم؛ فإنها داخلة ٤‏ الإيهان بالأفعال. 
الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: 
صقا د لا تفلف ا الات يل هى لازم ها ار واا ولا 
تتعلق مها مشیئته تعالى وقدرته» وذلك كصفات: الحياة» والعلم والقدرة» 
والقوة. والعزة» والملك. والعظمة» والکبریاء والمجد. والخلال.. إلخ. 


»١(‏ قال في «القاموس:: الأزل بالتحريك: القِدّم. وهو أَرّليء أو أصله: يلي منسوب إلى هل يزل» ثم أبدلت 
الياء ألما للخفة .اه 
وقال: الأبد محركة: الدهرء والدائم والقديم الأزلي. اه 
فالأزل هو القديم الدائم في القدم لا أول له والأبد هو الدوام في المستقبل. 
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EEE‏ مبادث عامة حول آيات الصفات 
-١‏ صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن. وتحدث بمشيئته 
وقدرته آحادُ تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوفا بباء 
بمعنى أن نوعها قديم» وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعَّالّا لما يريد ول 
يزل -ولا يزال- يقول» ويتكلم» ويخلق» ويدبر الأمور» وأفعاله تقع شيئًا 
فشيئاء تبعًا لحكمته وإرادته. 
فعلى المؤمن الإييان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته» كالاستواء 
على العرش» والمجيء. والإتيان» والنزول إلى الساء الدنياء والضحك» والرضاء 
والغضب» والكراهيةء والمحبة المتعلقة بخلقه. كالخلق» والرزق» والإحياء والإماتة» 
وأنواع التدبير المختلفة. 
الأصل الثالث: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كال» وأنه ليس له شريك 
أو مثيل في شيء منها. 
وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده. ونفي الند. والمثل» 
والكفء» والسمي» والشريك عنه» يدل على ذلك» كما يدل على أنه منزه عن كل نقص» 
واف ش 
الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات» لا فرق بين 
الذاتية منهاء كالعلم» والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء ونحوهاء 
والفعلية؛ كالرضاء والمحبة» والغضب. والكراهة. 
وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه. واليدين» ونحوهماء وبين الاستواء على العرش 
والنزول» فكلها ما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل» وبلا تشبيه» وتمثيل. 
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RE 


--1052 المخالفون لأهل السنة فريقان چو 

والمخالف في هذا الأصل فريقان: 

-١‏ الجهمية: ينفون الأساء والصفات جميعًا. 

- المعتزلة: فإنهم ينفون جميع الصفات» ويثبتون الأسماء, والأحكام, فيقولون: 

عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة» وحي بلا حياة.. إلخ. 

وهذا القول في غاية الفساد؛ فإن إثبات موصوف بلا صفةء وإثبات ما للصفة 
للذات المجردة محال في العقل» كا هو باطل في الشرع. 

أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها 
صفات المعاني. فإيدعؤن ثبوتها بالعقل» وهي: الحياة» والعلم» والقدرة. والإرادة» 
والسمع» والبصرء والكلام. 


ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح 
ا 


والكل محجوجون بالكتاب. والسنة. وإجماع الصحابة» والقرون المفضلة على 
الإثيات العام. اه 


هه 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة GEES OSA SSE‏ 
مدخل ا و وو ولاو SEN‏ م و ا 
الابتداء والبسملة وكتابتها في الكتب ا 
هل البسملة آية من القرآن؟ وبيان معناها ل 
هل الاسم هو المسمى؟ كمس ا سم ساس رمام aaa‏ 
تفسير اسم الجلالة «الله» CVs os e‏ 
تفسير «الرحمن الرحيم» Eee SS Î‏ 
تفسير الحمد والشكر EARS‏ اح ا a‏ 
الشكر SONGS‏ اونا الع افوا CEA‏ 
الفرق بين الحمد والشكر اباط الو وج اوه وا ومو ا CS‏ 
الفرق بين الحمد والمدح 1 
الحمد أعم من الشكر بن اط ووم ESAS‏ 
معنى الرسول iss e‏ 1212# 
معنى الهدى OO ial Tea‏ 
معنى الدين OOS A ASS‏ 
معنى ظهور الدين 2101101000000 
شهادة الله لرسوله له الع EGE‏ 
المعنى الإجمالي لما تقدم ان الما امامت مهاسي اماو اس 
مظاهر شهادة الله تعالى بصدق رسوله له VERE SS‏ 
شهادة التوحيد ف قو لم و م قر ا وام لل ولو مال ل ل اق وال لل و Neeser‏ 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
مقامات العبودية لله تعالى EE E‏ 
الاقتران بين الشهادتين انا دسو وو ةط ل E ESTAS‏ يع واد Ves‏ 
معنى الصلاة على النبى َه Wess eel‏ 
معنى آل النبي ل ا AREER SS E E‏ 
معنى الصحب والصحابة VVE eae‏ 
التسليم على النبي كله E‏ ا ا 
يحمل أصول اعتقاد الفرقة الناجية لكي ذاه افد اام RNS‏ 
تفسير الفرقة Sessa‏ قحو لواو قو او ا 1/60 
تفسير الاعتقاد ادمع صلم ds Relea‏ وا 1/6 
تفسير الناجية ا 00000000 10ج( 
لقاب الفر قة الناجية Vaisala RS ES‏ 
ألقاب الفرقة الناجية ومنهجها 0 VN DE‏ 
سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة A SANG ES‏ 
شعار الطائفة الناجية RASS‏ 00 
منهج السلف DE SSSR EA E‏ 
مصادر التلقي عند الطائفة المنصورة Veena‏ 
سبب تأليف الواسطية وطريقة المصنف فيها ا ال 1 
منهج المصنفين في العقائد ASD RRSAN oe e‏ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ق e ae‏ 170 
مراتب الدين ا ل E SS‏ 
أركان الإيان SS SRR‏ 11[ [ ا 1 111171 
الإيهان الواجب A N SERSERAN oe‏ 
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E‏ فقن لوفو عل E‏ 
الوضوع الصفحة 
الإیان باه تعالى AVE ERS SEAS ORAS SASS‏ 
الإيهان بالملائكة 000 ANS‏ 
الإيهان بالكتب الإلحية و EN MESSE‏ ال م 1 
الإيهان بالرسل عليهم السلام ل 
تعريف الرسول وعدد الرسل OTE‏ [ز1 1[ 1 E‏ 
عصمة الأنبياء وتبليغهم الرسالة» وأولوا العزم منهم 1 1 1 Ee‏ 
الإيهان باليوم الآخر والبعث والنشور 00 
إنكار البعث كفر QO ebes aS‏ 
الإيان بالقضاء والقدر VES e AS‏ 
قاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 0 
أسماء الله وصفاته توقيفية ا ا و 
أسماء الله وصفاته هل هي من المحكم أو من المتشابه؟ VEE ES‏ 
أسماء الله غير محصورة بعدد ومعنى إحصائها 00010100103128 000 
كيف يتم الإيمان بأسماء الله ؟ 1 |[ [ز[ز[ز[ [ ز ز [ [ EEA‏ 
أقسام الصفات الإمية باعتبار القدم والحدوث yy‏ 
أقسام الصفات باعتبار الثبوت وعدمه Nessa‏ 
أقسام صفات الله باعتبار الدوام والحدوث AV Steal‏ 
أقسام الأسماء الواردة POET‏ ا اا اموي 
أنواع المضاف إلى الله تعالى ARES N NR O SASS‏ 
نفي التحريف والتعطيل عن الصفات الإلهية ER ES‏ 
تعريف التحريف USE SSR‏ 
دقة المصنف وتحريه في الألفاظ 0 VOSS‏ 


oY‏ 1 سف ميم د لسارو ب 
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٠ ۴#‏ الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية " 


الموضوع 
أنواع التحريف ا ا 
بيان معنى التعطيل 11 1 AVES‏ 
الفرق بين التحريف والتعطيل ل ا ا ا 
المعطلة أعظم كفرًا من المشبهة ا 
معنى التكييف REARS ROSE‏ 
معنى التمثيل OES NEE aA EBS‏ 
روشبهة النشبية ع و ا 
نفي التكييف لا يعني نفي الكيفية مطلقَا 011 ا 
الفرق بين التكييف والتمثيل ا 0 NTA‏ 
حكم التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وال تو واف 
أقسام الناس في باب الصفات م ا EME‏ 
القول الشامل في باب الأسماء والصفات 001000101 0 ا e‏ 
لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح 0 
طوائف المنحرفين عن سبيل المؤمنين ASSESS‏ 
الطائفة الأولى: أهل التخييل ASAS‏ 11 
الطائفة الثانية: أهل التأويل والتحريف و يا ا ل 
الطائفة الثالثة: أهل التجهيل والتفويض اح اس ea‏ 
معاني لفظ التأويل ا NEE EER‏ 
قاعدة السلف في الأسماء والصفات 0000000 
يقة السلف في النفي والإثبات تسا د سا لالح و ل 
أصول السلف في نصوص الصفات N SES SS‏ 


طريق الكتب الإلحية في النفى والإثبات في الصفات (FASS EAR‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
طريقة القرآن أفضل الطرق لتحصيل المطالب الإهية 


الصفات نوعان: ثبوتية وسلبية AEE SERS‏ 


الفرق بين التوافق في المسميات وبين التماثل 101110111011 
الفرق بين التمثيل والتشبيه 1111111117 
الصفات باعتبار الكمال والنقص نوعان OTR‏ 
الصفات الخاصة بالمخلوق ينزه الرب عنهاء ولو كانت في المخلوق كمالاً 
براءة أهل السنة من طريقي التعطيل والتحريف SEA a‏ 
براءة أهل السنة من الإلحاد AS RENE RRS‏ 
أنواع الإلحاد في الأسماء الإلهية E ESA‏ 
أنواع الإلحاد في آيات الله 100000 
أنواع الإلحاد في الأسماء الإهية A SESE RES‏ 


القول ني الصفات. كالقول في الذات» يثبت إثبات وجود لا كيفية ا 
الأصل والعلة في عدم القياس في الصفات EEE‏ 


القياس الممنوع والقياس الجائز في الصفات nes‏ 
عصمة الأخبار الدالة على مذهب السلف REE‏ 


cece 


فعقثنثةو.. 


oes 


eens 


eos 


eoeoecocecees 


eens 


ooocnoone 
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EE‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


الموضوع 
أسباب قصور البيان موس مو ل حولم ESA‏ 
صدق الرسل وعصمتهم في البلاغ» عصمة للأمم التابعة هم Asa‏ 
عصمة الرسل E a lesa‏ 
تأييد الله للرسل وتصديقه هم ب 5 O O E‏ 
براءة السلف من طرائق الجهلة أهل التعطيل والتمثيل ا 
تنزيه الله تعالى نفسّه ومدح المنزهين له عن طرائق المعطلة والممثلة ena‏ 
يقة الرسل في أساء الله وصفاته هي طريقة القرآن SAAR‏ 
الجمع بين النفي والإثبات في الأسماء والصفات SA SSS ORS‏ 
ليس في الكتاب والسنة نفي محض لا مدح فيه اواو ا 
طريقة أهل السنة هي الصراط المستقيم N DS N SR‏ 
المنعم عليهم N PEERS E REESE‏ 
نعم الله على عباده saa es‏ ووو Vesa‏ 
اشتمال سورة الإخلاص وآية الكرسي على جملة من قواعد الأسماء والصفات في 
النفي والإثبات NESR SER‏ 00 
سبب نزول السورة aaa e‏ ا 1261 
وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن AGAR E‏ ل 
اشتمال سورة الإخلاص على أنواع التوحيد AVES‏ 
اشتمال سورة الإخلاص على أنواع التوحيد AASB‏ 
ما تضمنته سورة الإخلاص من الأسماء والصفات وأنواع التوحيد AA‏ 
تفاضل القرآن سكي سو و دودمم تر وم O‏ 
تفسير سورة الإخللاص sS RDAs‏ 


يك فهرس الموضوعات 


الموضوع 

صفات الكال في الصمد والأحد E O‏ 
تفسير الصمد اك ف و سحن وسوس م ل ا ا FAQS‏ 
تفسير الأحد ا EN EOE‏ لبر 
أنواع التوحيد E eo E RS E E SRS‏ ا 
النفي الممدوح هو المتضمن لثبوت كمال ضده O‏ 
فضل آية الكرسي مجراج BS‏ الا TADS RE‏ 
تفسير آية الكرسي EVES E RSS So‏ 
ا لحي القيوم O EARS‏ 
الشفاعة SASS‏ تداس سوج اا DEUS‏ ل ا 
إحاطة علم الله تعالى E‏ 
عظم قدر الكرسي وسعته E‏ ااا 
الكرسي غير العرش ES Eee‏ مسا 1 101 
تفسير العلي العظيم سوا و ادع رملا SE‏ اا ما Ca‏ 
ما تضمنته آية الكرسي من الأسماء والصفات eS‏ لا 
اسم الحي أصل لحميع الصفات وجا وات الا لاج م مم اع ب 
آية الكرسي مشتملة على خمسة سلوب متضمنة لأضدادها OAS‏ 
إثبات الصفات السلبية لإثبات كيال ضدها Yess‏ 
تفسير اسم العلي» وصفة العلو SG‏ ا ا E‏ 00 
الأدلة على كمال صفات الله تعالى والجمع بين النفي والإثبات في آيات الصفات ..... ۲۲۲ 
إحاطة الله تعالى بكل شيء من كل وجه مسن E E a‏ 
مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة الزمانية والمكانية العامة Ts SE‏ 


اشتمال هذه الأسماء الأربعة على أركان التو حيد 1 
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قوله: (نُمَ سن رَسُولٍ الله عله). 


© الهراس: قوله: «ثم في سنة رسول الته» عطف على قوله فيم تقدم: «وقد دخل 
في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص.. إلخ». يعنى: ودخل فيها ما 
وصف به الرسول جت ربه فيها وردت به السنة الصحيحة. اه 

© الفتيفسين : السنة لغة: الطريقة» وسنة النبي :0 :: ما شرعه من قوله» أو فعله. أو 
إقراره» خبرًا كانت أو طلبّاء والإيهان با جاء فيها واجب. كالإيان با جاء في القرآن» 
سواء في أساء الله وصفاته أو في غيرها؛ لقوله تعالى: وما ٤اد‏ کک الول ف دوه *. 
وقوله تعالى: ومن طط َلرَسُولَ مَمَّدَ أَطَاعَ اله #. اه. 

© أل الشيخ: يعنى: فيها ورد من نصوص الصفات من الأحاديث النبويةء فإن 
النبى يبه أوتي الكتاب والحكمة. والمراد بها السنة كما جاء في الحديث: «ألا إني أوتيت 


الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 
القرآن ومثله معه». يعني: السنة. وقال تعالى: 5 وَبَاييلقُ عن لو 720 إن هو إلا 
يون © [النجم: 4-7]. 

لما ذكر المصنف تعنآنة القسم الكبير, والمقدار الكثير من نصوص الكتاب العزيزء المثبتة 
لصفات الله تعالى» ذكر من السنة المطهرة مقدارًا كثيرّاء وقسًا كبيرًا؛ ليكون قد جمع في 
صفات الله 8# بين ما أثبته الكتاب والسنة» وإن كان أحدهما يكفي لكن بها أبلغ. اه 

© ابل باز : السنة هي الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الإسلام» وهي 
توافق وتفسر ما جاء في القرآن» من أساء الله وصفاته» وتثبتها على حقيقتها وعلى ما 
يليق بجلال الله وعظمته. فقد جاء فيها من الصفات كثيرء كالنزول والضحك والقَدَم 
والفرح» وغير ذلك مما جاءت به» مما يجب أن يَُرّ ويثبت ويعتقد حقيقة معناه على 
الوجه اللائق بالله تعالى» شأن جميع الصفات. 

* فإن سنة رسول الله له الصحيحة تفسّر القرآن. وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه» ىا 
دل عليه القرآن؛ لأن الله جل وعلا قال: لحَامِبُوا باه وَرَسُولِوء € وقال تعالى: «وَآطعُواائه 
ویو اسول )» وقال جل وعلا: الَو اوی ر مال صا وماعوی ن وَمَاينِقُ 
اوی ا إن هو لوبو 4. فكما جاءت الآيات بالصفات والأساء» هكذا جاءت 
السنة بالأسماء والصفات. فا ثبت في السنة الصحيحة» حكمه حكم ما ثبت في القرآن. 
يجب إثباته لله» والإيهانُ به بأنه وص لله» واسمٌ لله على الوجه اللائق بالله سبحانه» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» الباب واحد» والحكم واحدء ما جاء في السنة 
الصحيحة حكمه حكم ما جاء في القرآن. سواء بسواء عند أهل السنة والجماعة. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (/1711). وأبو داود (5 7٠0‏ 5).» والطيراني في «مسند الشاميين» )٠١71(‏ بإسناد 
صحيح عن المقدام بن معدي كرب عن النبي تنه أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لا يوشك 
رجل شبعان على أريكته. يقول: عليكم بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السبع؛ ولا لقطة معاهد. إلا أن 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن م يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». 


الذداة من السذة النبوية في إثبات العقيدة 

وهذه الأحاديث [التي يوردها المصنف] كالتي قبلها من الآيات. دلّت كا دلَّ 
القرآن على إثبات الصفات والأساء لله سبحانه. وأنّه جل وعلا مسمى بالأسماء 
الحسنى وموصوف بالصفات العلى» كما جاء في القرآن. فكذا في السنة. وهذه 
الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الصفات. ومراد المؤلف أن يذكر نموذجًا من 
الآيات والأحاديث الواردة في الصفات حتى يعرف المسلم ما وراءهاء فذكر جملة من 
الآيات. وجملة من الأحاديث الواردة في أساء الله وصفاته. وأن أهل السنة والجماعة 
يؤمنون با دلت عليه من الأسماء والصفاتء ويُمرونها كما جاءت» من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولا ينكرونهاء كا تفعل الجهمية والمعتزلة» ولا يؤولونهاء 
كما يؤولونها جماعة الماتريدية والأشاعرة وغيرهم» بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها 
وإثباتهاء واعتقاد ما دلت عليه من الصفات والأساء» وينزهون الله عن مشاءبة خلقه. 
بلا تعطيل ولا تمثيل عند أهل السنةء الآيات ثابتة» والأحاديث ابتة» معناها صحيح» 
وليس هناك تمثيل» ولا تشبيه. ولا تعطيل. اه 

© الهراس: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه» والتعويل عليه 
بعد كتاب الله ق قال تعالى: « وَأَنرَّلَ أسَّهُ عَليَلَكت آلب وَأَطَكْمَة € [النساء: *11]. 


والمراد بالحكمة: السنة. وقال: «اوَيْعََمُهُمْ كدب وَالِكْمَةَ 4 [الجمعة: 7]» وقال آمرًا لنساء 
لبية : 0 وآڏ ڪرت مال ف وټ ڪمن ءات آله اة ¢ [الأحزاب: »]٤‏ وقال 


وما اک € [الحشر: ۷]» وقال صلوات الله 


€ 
MI ALLA AE Rg 


سبحانه: 9 وما انلحم الرسول وحدوه وماتي تكح عنه فادتهواً 


وسلامه عليه وآله: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 7" . 


وحكم السنة حكم القرآن» في ثبوت العلم» واليقين» والاعتقاد. والعمل؛ فإن 
السنة توضيح للقرآن» وبيان للمراد منه: تفصل جمله. وتقيد مظلقَه و تخصص 


ا ا لے فى 5 ار م 


عمومه» ا قال تعالى: وراك لكر لبي للا ما رَد َنِم © [النحل: 44]. 


لم 


() تقدّم قريبًا. 
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وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: 

-١‏ فريق لا يتورع عن ردها وإنكارهاء إذا وردت بها خالف مذهبه؛ بدعوى أنها 
أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن» والواجب في باب الاعتقاد اليقين» وهؤلاء 

۲- وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل» ولكنه يشتغل بتأويلهاء ىا يشتغل بتأويل 
آيات الكتاب» حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة» إلى ما يريده من معان 
بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية» وأكثرهم توسعًا في هذا 
الباب الغزاليء والرازي. اه 


د منزلة السنة من القرآن > 
و و دو 


قوله: (فالسنة ته نقكة الان و ول غو 

© آل الشيخ: فالسنة تفسر القرآن ولا تخالفه أبدّاء وتبينه: إيضاحًا له» (وتدل 
عليه): أي: دالة عليه وتعبر عنه. اه 

© ابن هانخ: قال ابن عدوان: 
رم راان فيحن" # بتر اينات العناب ا 
تبينّهللط ابي سُيْلَاهدى * تدلعليهبالدليلالمؤكد 
ودع عنك تزويقات قومفإها * بحلتهاالتعطيلٌيا صاحترشدٍ 


اه 


م 1 ش الأداة من السا النبودة في إثبات العقيدة د 7 / ا کن 


po‏ وجوب الإيمان بما جاء في السنة الصحيحة من نصوص الصفات 


3 


قوله: (وَمَا وَصَفَ الرّسُولُ بو رَه مِنَ الأَحَادِيثٍ الصَّحَاحَ التي تلا 
بِالقَبُولٍء وَجَبَ الإيَان با كَذّيك) . 

© الهراس: قوله: «وما وصف الرسول به..» إلخ. يعني : أنه ىا وجب الإيهان 
بكل ما وصف الله به نفسه في کتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» 
كذلك يجب الإیان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه» وبها يجب له» وهو رسوله 
الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. 

قوله: «وَجََبّ الإيان ا كَذَلِك». أي: إيهانًا مثل ذلك الإيمان. خاليًا من التحريف 
والتعطيل» ومن التكييف والتمثيل» بل إثبات ها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل 
شأنه. اه 

© السفدي: قوله: «وجب الإيان بها كذلك» أي: إيانا خاليا من التعطيل 
والتحريف» ومن التكييف والتمثيلء بل إثباتنا لها على الوجه اللائق بعظمة الرب. 

وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم» واليقينء والاعتقاد. والعمل؛ فإن 
السنة توضيح القرآن» أو بيان لمجمله» أو تقييد لمطلقه. قال الله تعالى: ظوَأَنرَّلَ أله 
كلك الیئ وَأشْكْمَةَ © [النساء: ]١١١‏ أي: السنة. وقال تعالى: ويا ا الول 
فَحْدُوهُ وَمَانسَكح عَنه أنهو © [الحشر: ۷]. اه 

© آل الشيخ: قوله: «وجب الإيمان بها كذلك». أي: كما وجب الإيمان بالقرآن 
وههما الوحيان» وغاظ 6 له فيمن ع اكتفى بالقرآن» والدلالة به ويترك السنةء فقال 2 : 


(۱) رواه الإمام أحمد(94١/17١).‏ والترمذي (7175). وابن ماجه (۳۱۹۳) بسند صحيح. 


يمة 2٠ ١‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 

© قال الفصنف © : أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها 

لمجمله» ومع ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرآنء فإن الله ل أنزل على نبيه 
الكتاب والحكمة, وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. 
وامتن على المؤمنين SS ES‏ ويزكيهم. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ وقال النبي تَته: «إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله مع . 
وفي رواية: «ألا إنه مثل القرآن أو أكثر» فالحكمة التي أنزها الله عليه مع القرآنء 
وعلمها لأمته» تتناول ما تكلم به في الدين من غير القرآنء من أنواع الخبر والأمرء 
فخبره موافق لخبر الله» وأمره موافق لأمر الله» فكا أنه يأمر بها في الكتاب» أو بها هو 
تفسير ما في الكتاب» وبما لم يذكر بعينه في الكتاب» فهو أيضًا يخبر بها في الكتاب» وبا 
ay‏ را ١‏ يدر رف لكاب اوجررات جار ل لاا 
0 فيها أفعال الرب» كخلقه. ورزقه. وعدله. وإحسانه» وإثابته» ومعاقبته. ويذكر 

فيها أنواع كلامه وتكليمه لملائكته وأنبيائه» وغيرهم من عباده» ويذكر فيها ما يذكره 
من رضاه» وسخطه. وحبه» وبغضه. وفرحه» وضحكه» وغير ذلك من الأمور التي 
0 

© وقال نان : وقد ات تفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن 
السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» وتعبر عن مجملهء وأنها تفسر مجمل القرآن من 
الأمر والخبر. اه 

© وقال ايضلا؟: وني الجملة فيعلم أن سنة النبي يله هي التي تفسر القران. 
وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه» فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ .)١57‏ 

(۲) أخرجه أحمد(5: ٠‏ » وأبو داود )٠١ ٤(‏ بسند صحیح» وتقدم قريبًا. 
(r)‏ «مجموع الفتاوى» (۱۷/ .)٤۳١‏ 

() «منهاج السنة النبوية» ٤(‏ / 175). 


E 
ظاهر القرآن. فإن الرسول تيه بين للناس لفظ القرآن ومعناه» كا قال أبو عبد الرحمن‎ 
السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود‎ 
وغيرهم» أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي تنه عشر آيات. لم يجاوزوها حتى يتعلموا‎ 
معناها. اه‎ 

© وقال ايض : الدين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعًا ظاهرًا معلومًا هو 
منقول عن نبيهم نقلا متواترّاء نقلوا القرآن ونقلوا سنته» وسنته مفسرة للقرآن مبينة له. 
كما قال تعالى له: «وَأَرْلناإليِكَ ألرْكَرَ نين لِلنّاس ما نرد إِلَنهِمْ € [النحل: 44]» فبين ما 
أنزل الله لفظه ومعناه. فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقًا ظاهرًا مما 
توارثته الأمة عن نبيهاء كا توارثت عنه ألفاظ القرآن. فلم يكن -ولله الحمد- فيا 
اتفقت عليه الأمة شيء حرف مبدل من المعاني» فكيف بألفاظ تلك المعاني» فإن نقلها 
والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ فكان الدين الظاهر للمسلمين الذي اتفقوا عليه 
ما نقلوه عن نبيهم لفظه ومعناه» فلم يكن فيه تحریف» ولا تبدیل» لا للفظ ولا للمعنى. 
بخلاف التوراة والإنجيل» فإن من ألفاظها ما بدل معانيه وأحكامه اليهود والنصارى. 
أو مجموعهاء تبديلًا ظاهرًا مشهورًا في عامتهم» كا بدلت اليهود ما في الكتب المتقدمة 
من البشارة بالمسيح ومحمد صل الله عليهما وسلم» وما في التوراة من الشرائع» وأمره في 
بعض الأخبار. وكا بدلت النصارى كثيرًا ما في التوراة والنبوات من الأخباره ومن 
الشرائع التي لم يغيرها المسيح» فإن ما نسخه الله على لسان المسيح من التوراة يجب اتباع 
المسيح فيه. اه 


الذداة من السذة النبورة في إثبات العقيدة 


سس( 5ه ) سم 


() «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۳ / ¥( 


مه إشبات نزول الر ب إلى السماء الدنيا هه - 
e‏ كل ليلة على ما يليق بجلاله 

قوله: (قن ديك مغل ولو منت: ينل رَبتا إل السّمَاءِ الذي گل للحن يَقَى 
ْتُ اليل الآ يول : : مَنْ يَدْعُونٍ اجيب لَه؟ مَنْ : يُشالتي قأططية؟ من تنفد 
تَأَغْفْرَ له؟ ممق می عَلَيْهد9). 

© أل الشية: هذا حديث صحيح شهيرء قال ابن عبد البر ما معناه: «إنه حديث 
شهار تله الآمة بالقبول:""..وهذا اتيك قله وجرت الانيانة حمل م الضفات: 
ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخرء على ما يليق بجلال الله وعظمته» 
نزول حقيقي لا يعلم كنه» ولا كيفية نزوله إلا هوء وكذلك سائر صفاته. 

فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي: كيف ينزل رينا؟ 

قلنا: كيف هو؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات» يُحتذى حذوه» ويقاس 
عليه» فا أن إثبات الذات إثبات وجودٍ وحقيقةء لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى؛ 
فإثبات النزول إثباث وجودٍ وحقيقةٍ لا يعلم كنهه إلا هو تعالى. 

ثم كونه يخلو منه العرش أو لا في الحقيقة السكوت عنه أولى. 

وفيه إثبات صفة الكلام» وصفة السمع من جهتين: 

الأولى: قوله: «من يدعوني»؛ لأن دعاء من لا يسمع عبث. 

والثانية: قوله: «فأستجب له»» ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له؟! 

وصفة المغفرة» وفيه إثبات ىال جوده وفضله. 
)١7‏ أخرجه البخاري ۰۱۱٤٥(‏ 1۳۲۱ 74454 )) ومسلم (7208) عن أبي هريرة ته مرفوعًا. 


22« انظر التمهيد (178/1)» ونصه: «وهذا حديث ثابت من جهة النقلء صحيح الإسناد. لا يختلف أهل 
الحديث في صحته؛ وهو حديث منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي :!». اه 
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وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه. ىا قال: $ ودا سالک عبَادى عق فَإِقَ رس 


اح دَعُوَةَ الداع إِذَا دعاب © [البقرة: ]۱۸١‏ الآية. 

وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الربٌ آخر الليل» فلا يفوت 
هذا الخير الكثيرء والفضل العظيم. 

وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض فقوله: «من يدعوني» شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة. 

«من يسألني» هذا أخص من الذي قبله» وهذا السؤال. يعني: أي سؤال ديني أو 
دنيوي. 

والثالث قوله: «من يستغفرني فأغفر له». وهذا أخص من الذي قبله. اه 

© الهراس: قوله: «فمن ذلك مثل قوله ٠...‏ إلخ» الكلام على هذا الحديث من 

الأولى: صحته من جهة النقل» وقد ذكر المؤلف يندثة أنه متفق عليه. ويقول 
الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار»: إن أحاديث النزول متواترة» تفيد القطع”". 

وعلى هذاء فلا مجال لإنكار أو جحود. 

الثانية: ما يفيذه هذا الحديث» وهو إخباره عه بنزول الرب تبارك وتعالی كل 
ليلة.. إلخ. ومعنى هذا: أن النزول صفة لله ك على ما يليق بجلاله وعظمته. فهو لا 
يماثل نزول الخلق. كا أن استواءه لا يهائل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام تَنانه في 
تفسيره سورة الإخلاص: «فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة 


)١(‏ انظر «العلو للعلي الغفار؛ (ص/ ۷۳ء ۷۹)ء و«مختصره» للألباني (ص/ .)١١7 01١١‏ وعبارته: 
«وأحاديث نزول الباري متواترة»» قال: «وذلك متواتر أقطع به». اه 
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المباركة من الشجرة» وأنه استوى إلى السماء وهي دخان» فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا 
أو كرمًا- لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه 
الأعيان المشهودة حتى يقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر»”© 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله ود على الكيفية التي يشاء 
فيثبتون النزول كا يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة» ويقفون عند ذلك» 
فلا يكيفون. ولا يمثلون. ولا ينفون. ولا يعطلون» ويقولون: إن الرسول أخبرنا أنه ينزل» 
ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعَال لما يريد» وأنه على كل شيء قدير. 

ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
ومواهبه» فيقومون لعبوديته» خاضعين خاشعین» داعين متضرعين» يرجون منه 
حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله كلله. اه 

© السفدي: قوله طلنّه: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة...» إلخ» فهذا الحديث 
قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد. واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق أهل 
السنة والجماعة» بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع» وعرفوا به عظيم رحمة ريم 
E‏ ا ل ا قيقة 
كيف يشاءء فيثبتون النزول کا يث يثبتون جميع الصفات التي ثبتت اف الات رة 
ويقفون عند ذلك» فلا يكيفونء ولا يمثلون. ولا ينفون. ولا يعطلون. ويقولون: إن 
الرسول أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد وعلى كل 
شيء قدير؛ ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
ومواهبه. فيقومون بعبوديته خاضعين. خاشعين. داعين» متضرعين». يرجون منه 
حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله تيت ويعلمون أن وعده حق. 
ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم. فيجمعون بين الخوف والرجاء 
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ا اثبات نزول الرب كك إلى السماء الدنيا 


ويعترفون بال نعمة الله عليهم» فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والإيهان» ومن التصديق 

© ابن باز: أهل السنة يثبتون هذا النزول وصفا لله» وهو نزول يليق بالله» لا يشابه 
خلقه في نزوهم» فإن العبد ينزل من أعلى إلى أسفل من سطح جبل مثلاء لكن النزول 
غير النزول» نزول الله غير نزول عبده» فليس النزول كالنزول.. 

وهكذا القول. فيقول الله. وليس القول كالقول» وليس النداء كالنداء» وليس 
الكلام كالكلام» صفات الله تليق به» وهو يستجيب للداعي جل وعلاء من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» فهو الجواد الكريم َل 
وهو الغفور الرحيم» فيجب إثبات هذه الصفات لله على الوجه اللائق به. اه 

© الفثيمين: معنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيً 
يليق بجلاله» ولا يعلم كيفيته إلا هو. 

ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره» ونرد عليهم بيا يأتي: 

-١‏ أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. 

- أن أمر الله ينزل كل وقت» وليس خاصًا بثلث الليل الآخر. 

"'- أن الأمر لا يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب له... إلخ. 

ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه؛ لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
ولا یقاس نزوله بنزول مخلوقاته. اه 

* قال المصنف شيخ الإسلام في شرح حديث النزول7؟: قد استفاضت به السنة 
عن النبي بت واتفق سلف الأمة. وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
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ذلك وتلقيه بالقبول. ومن قال ما قاله الرسول ت فقوله حق وصدق» وإن كان لا 
يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني» فإن 
أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ت والنبي :2 قال هذا الكلام 
وأمثاله علانية؛ وبلغه الأمة تبليعًا عامّاء لم بخص به أحدًا دون أحد. ولا كتمه عن أحد. 
وكانت الصحابة والتابعون تذكره. وتأثّره وتبلّغه. وترويه في المجالس الخاصة 
والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة 
كصحيحي البخاري ومسلم. «وموطأ مالك» «ومسند الإمام أحمد». و«سنن أبي 
داود»» والترمذي» والنسائي» وأمثال ذلك من كتب المسلمين» لكن من فهم من هذا 
الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله بصفات المخلوقين» ووصفه بالنقص 
المنافي لكماله الذي يستحقه- فقد أخطأ في ذلك» وإن أظهر ذلك مُنِع منه» وإن زعم أن 
الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضًا في ذلك. 

فإن وصفه يم في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات... ومذهب 
سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه با وصف به نفسه ووصفه به رسوله تبت في النفي 
والإثبات. والله 3# قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين. 

وكان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات» ونفي ماثلتها لصفات المخلوقات» 
فالله تعالل موصوف بصفات الكال الذي لا نقص فيه منزه عن صفات النقص مطلقاء 
ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كاله فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد دل عليهما 
قوله تعالى: #فل هو اله کد 7" أنه أَلصََمَدٌ © [الإخلاص: »]۲-١‏ فالاسم «الصمد» 
يتضمن صفات الكمال والاسم «الأحد» يتضمن نفي المثل» كا قد بسط الكلام على 
ذلك في تفسير هذه السورة. 

فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى لیس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في 
عقاف ولا اننال ی من ذلك ارال هله ا إلى موصودها کت هذه 
الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله وكلامه. ونزوله» واستواؤه. هو كا يناسب ذاته ويليق 


ف لالط 


EE‏ إثبات نزول الرب كَبَكَ إلى السماء الدنيا 

بهاء كا أن صفة العبد هي كا تناسب ذاته وتليق بهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة 
صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل؟ أو كيف 
استوى؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا 
قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة 
يتبع العلم بكيفية الموصوف. 


ج السؤال عن كيفية النزول اچ 

إذا تین هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوى؟ وقوله: كيف 
يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف: يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ 

وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل: مالك بن أنس وشيخه 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ فإنه قد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكًا عن قوله: 
ليحن عَلَ الْمَرْش أَسْنوئ ¢ كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
رجل سوء. ثم أمر به فأخرج» ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك وقد روي 


هذا الجواب عن أم سلمة كه موقوفًا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه . 


<8 الضرق بين العلم بمعنى الصفة والعلم بكيفيتها ‏ اچ 

وهكذا سائر الأئمة قولحم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه» كا لا نعلم 
كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب. فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم 
كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع» والبصرء 
والعلم» والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ونعلم معنى الرحمة» والغضب. والرضاء والفرح» 
والضحك. ولا نعلم كيفية ذلك... 


»١(‏ تقدم تخريج ذلك كله في «إثبات الاستواء». 
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وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال: ينزل أمره. فقال له السائل: 
فمن ينزل؟ ما عندك فوق العام شيء». فممن ينزل الأمر من العدم المحض؟ 
ا اه 


ج النزول لا ينافي العلووالاستواء على العرش ‏ اچ 

© قال الفصنف ايضا“: مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا 
يزال فوق العرش. لا يكون تحت المخلوقات» ولا تكون المخلوقات محيطة به قط. بل 
هو العلي الأعلى» العلي في دنوه» القريب في علوه؛ ولهذا ذكر غير واحد إجماع السلف 
على أن الله ليس في جوف السموات» ولكن طائفة من الناس قد يقولون: إنه ينزل 
ويكون العرش فوقه. ويقولون: إنه في جوف السماء» وإنه قد تحيط به المخلوقات 
وتكون أكبر منه» وهؤلاء ضلال جهال» مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول» كا 
أن النفاة الذين يقولون: ليس داخل العام ولا خارجه جهال ضلال» مخالفون لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. فالحلولية والمعطلة متقابلان. اه 

وقال في «شرح حديث النزول»”": القول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى 
ليس كمثله شيء. لا في ذاته. ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة 
هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله وكلامه. ونزوله. 
واستواؤه» هو کا يناسب ذاته» ويليق ہاء ىا أن صفة العبد هی کا تناسب ذاته وتليق 
مباء ونسبة صفاته إلى ذاته» كنسبة صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك 
السائل: كيف ينزل؟ أو كيف استوى؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ 
فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم كيفية 


() يعني: أنت تنفي العلوء فكيف تثبت نزول الأمرء فلابد أن يكون الآمر -وهو الله- في العلو. 
() في درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۲۸۸) 
2« مجموع الفتاوى» (5/ .)۳۲٤‏ 
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صفاته. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. فهذا إذا استعملت هذه 
الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين» وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة.. 

إلى أن قال: وأيضا فيقال له: وصف نفسه بالنزول» كوصفه في القرآن بأنه «حَلَقَ 
َلسَّمنِوتٍ وَالْأَرْصٌ في سِنَةٍ أيَامِ نه ستو عل امش [الأعراف: ]٥٤‏ وبأنه استوى إلى السماء 
وھی دخان» وبأنه نادى مو سى » وناجاه ٤‏ البقعة المباركة من الشجرة» وبالمجىء 


ع 


ر رص روہ ھکر رر ص م 


والإتيان في قوله: « وجاء ربك وألْمَلك صَفَاصَهًَا 4 [الفجر: ۲۲]» وقال: «هل بنظرُونَ إل أن 
أيه الْمَلهكةٌ أو يأ ريك أو يَأ بعص ايت ريك € [الأنعام: 154]» والأحاديث المتواترة 
عن النبي َه في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة» 
وهذا ما احتج به السلف على من ينكر الحديث,» فبينوا له أن القرآن يصدق معنى هذا 
الحديث» كا احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن 
طاهر» أمير خراسان. قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر 
ذات يوم» وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال: 
نعم» فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم 
قال: كيف ينزل؟ قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال له الرجل: أثبته فوق. 
فقال له إسحاق: قال الله تعالى: 8 وجاء ريك وَالْمَلْكُ صَفَاصَفًا © [الفجر: ؟؟] فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير. ومن 
يجيء يوم القيامة من يمنعه الیو 
سيا مسألةخلوالعرش ‏ چو 

ثم بعد هذا إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها 
أهل الإثبات» فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل 
في رسالته إلى مسدد. وعن إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثان بن سعيد 
الدارمي» وغيرهم. 


() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ 078-0717 ط: الكتب العلمية) بأسانيد جياد. 


والقول الأول معروف عند الأئمة كحاد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما 
قال الخلال في «كتاب السنة»: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد 
المقدمي» ثنا سليان بن حرب. قال: سأل بشرٌ بن السري حمادٌ بنّ زيد فقال: يا أبا 
إسماعيل» الحديث الذي جاء: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» يتحول من مكان إلى مكان؟ 
فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في 
كتاب «الإبانة» فقال: حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيل» حدثنا أبو حاتم 
الرازي حدثنا سليان بن حرب قال سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا 
إسماعيل الحديث الذي جاء «ينزل الله إلى سماء الدنيا» أيتحول من مكان إلى مكان؟ 
فسكت حماد بن زيد» ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء”؟. وقال ابن 
بطة: وحدثنا أبو بكر النجاد ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا علي بن خشرم قال: قال إسحاق 
بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التى تروونها؟ قلت: 
أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنياء قلت: نعم» رواها 
الثقات الذين يروون الأحكام. قال: أينزل ويدع عرشه؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من 
غير أن يخلو العرش منه. قال: نعم. قلت: ولم تتكلم في هذا؟ وقد رواها اللالكائي 
أيضًا بإسناد منقطع واللفظ مخالف لهذا. وهذا الإسناد أصح”"» وهذه والتي قبلها 
حكايتان صحيحتان رواتهها أئمة ثقات. 
)١(‏ ذكره القاضي أبو يعلى في «اختلاف الروايتين والوجهين» عن الإمام أحمد (ص/ ١٥)ء‏ وابن القيم في 

«مختصر الصواعق» (۲/ .)۲٣۲-۲۵۹‏ 
(» أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء؛ )٠٤١ /١(‏ بسند صحيح» وابن بطة في «الإبانة» كا في «المختار من 

.)٠١( الإبانة»‎ 


(۳) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ 2258-577. واللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
٤٥۲ /۳(‏ ) يأسانيد جياد. 


إثبات نزول الرب كك إلى السماء الدنيا 

فحماد بن زيد يقول: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء”". فأثبت قربه إلى 
خلقه مع كونه فوق عرشه. وعبد الله بن طاهر -وهو من خيار من ولي الأمر 
بخراسان- كان يعرف أن الله فوق العرش» وأشكل عليه أنه ينزل لتوهمه. أن ذلك 
يقتضي أن يخلو منه العرشء فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش» وقال له: يقدر 
أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: نعم. فقال له إسحاق: لم تتكلم في 
هذا؟ يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» فلا يجوز أن 
يُعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرشء وكان هذا أهون من اعتراض من يقول: 
ليس فوق العرش شيء. فينكر هذا وهذا. 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في «السنة» قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني 
العبادي» قال: حدثني الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. 
فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

أراد الفضيل بن عياض ينث مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الأفعال 
الاختيارية» فلا يتصور منه إتيان» ولا مجيء,. ولا نزول» ولا استواء» ولا غير ذلك من 
الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمى: أنا أكفر برب يزول 
عو ما فل آنا ازن ترف نهل اا فار ان يوه بالرب الذي نخ ا اء 
من الأفعال القائمة بذاته» التي يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. 

ومثل ذلك يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف» أنهم قالوا في حديث النزول: 
يفعل الله ما يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان» حدثنا أحمد بن الحسين: ثنا 
أحمد بن علي الأبار قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا 
أكفر برب ينزل. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. اه المقصود. 
() روى البيهقي في «الأساء والصفات» (ص/ 514) بسنده عن محمد بن سلام قال: إن رجلا سأل 

عبدالله بن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ فقال ابن المبارك: ينزل كيف شاء. وقال ابن قتيبة: 

لا نحتم على النزول بشيء» ولكنا نبين كيف هو في اللخةء والله أعلم بها أراد. اه 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


ج إثبات صفة الفرح لله تعالى ‏ إو 


ً عو e‏ 8 - 2 ا 2 >9 
شد فرحا بوبه عَبدِه المُؤْمِنِ التَائّبِ مِنْ أُحَدِكُم براجليه» مُتَمَق 


© قال شيخ الاسلاف الفصنف: وهذا الحديث مستفيض عن النبي تله في 
الصحيحين من غير وجه من حديث ابن مسعود) وأبي هریرة» ونين 
ور ا 

© الهراس: تتمة هذا الحديث» ىا في البخاري وغيره: الله أشد فرحا بتوبة عبده 
المؤمن» من رجل بأرض فلاة دويّة مهلكة. ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. فنزل 
عنهاء فنام وراحلته عند رأسه. فاستيقظ وقد ذهبت. فذهب في طلبهاء فلم يقدر عليها. 
حتى أدركه الموت من العطشء فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع. 
فنام» فاستيقظ, فإذا راحلته عند رأسه. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح». 

وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله قك والكلام فيه كالكلام في غيره من 
الصفات: أنه صفةٌ حقيقةٌ لله تك على ما يليق به» وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته 


)0( في درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۹۸). 

() أخرجه البخاري (۰۸) ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 

(() أخرجه مسلم. ثاني حديث في كتاب التوبة» قبل حديث (4 77/5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1۳۰۹)ء ومسلم .)۲۷٤۷(‏ 

(0) أخرجه مسلم (7747)؛ عن البراء بن عازب ف . 


إثبات صذة الفرج للم تعالى 


تعالى وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح» عندما رث عبده التوبة 
والإنابة إليه» وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب» وقبوله توبته. 

وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع» فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب» وقد 
يكون فرح أشر وبطر فالله كك منزه عن ذلك كله ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه» 
لا في ذاته» ولا في أسبابه» ولا في غاياته» فسببه كيال رحمته وإحسانه. التي يحب من 
عباده أن يتعرضوالهاء وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. 

وأما تفسير الفرح بلازمه -وهو الرضا- وتفسير الرضا بإرادة الثواب؛ فكل ذلك 
نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم» حيث توهموا 
أن هذه المعاني تكون فيه كا هي في المخلوق. تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. اه 

© أل الشيخ: في هذا الحديث إثبات صفة الفرح» بل إثبات شدة فرح الله بتوبة 
العبد ورجوعه إلى ربه» والباعث عليه ليس إلا جرد إحسان ومحبته للطاعة» فصار فيه 
الحث على الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه» فالربٌ تعالى هو الذي وفقه 
للتوبة» وحرك قلبه لهاء ويسر له أسبابهاء وهداه إليهاء ثم مع هذا كان شديد الفرح 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي» مِنْ أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدهاء 
قرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل قرح» وقَرَحُ ربٌ العالمين أعظم من 

© الفثيفين: الفرح ثابت لله؛ لقوله عَلنه: الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته...» الحديث. وهو فرح حقيقي يليق بالل ولا يصح تفسيره بالثواب؛ لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. اه. 
کرضاهم» ويغضب لا کغضبهم» فالإنسان الذي ذهبت منه ناقته» وهو في أرض فلاة 
واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت» ثم وجد الراحلة عند رأسه» فقال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» فالله سبحانه أفرح بتوبة عبده من 


۲٤ .‏ 5 
الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


هذا براحلته» مع أنه هو الذي تفضل بهاء وهو الذي يَمنْ يباء ويفرح بها من عبده» فهو 
المنان بها والموفق لها جل وعلا يُقِقِ. اه 

© السفذني: وهذا فرح جود وإحسان؛ لأنه جل ينوع جوده وكرمه على عباده في 
جميع الوجوه» ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمته وإحسانه. 
ويكره هم ضد ذلك؛ فإنه تعالى جعل لرحته وكرمه أسبابّاء وبينها لعباده» وحثهم على 
سلوكهاء وأعانهم عليهاء ونهاهم عن ما ينافيها ويمنعهاء فإذا عصوه وبارزوه 
بالذنوب» فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوالهاء فإذا راجعوا التوبة 
والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يُقَدّره فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في أرض 
فلاة مهلكة. وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام» وشراب. 
وركوب» فأيس منها وجلس ينتظر الموت» فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ بخطامهاء 
وكاد الفرح أن يقضي عليه» وقال من الدهش وشدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك»» فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل 
الوجوه؟ فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه. هو كا أثنى على 
نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. 

وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كا تقدم: أن الكلام على الصفات يتبع الكلام 
على الذات» فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه. لا في ذاته. ولا في أسبابه» ولا في 
غاياته» فسببه الرحمة والإحسان وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. اه 


» وقال شيخ الاسلاط الفصنف : ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي ب 
أنه قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده. من رجل أضل راحلته بأرض دوية”؟ مهلكة. 


(۱) في منهاج السنة النبوية (0/ 54 7:7). 
2« قال في «القاموس»: وأرض دوِيّة ويضم: غير موافقة. اه يعني بفتح الدال وضمهاء وقال أبو 
5 5 8 
السعادات في «النهاية»: الدّو: الصحراء التي لا نبات فيهاء والدويّة» منسوبة إليها. اه قلت: الظاهر أن 
المراد الصحراء الخالية والمفازة المنقطعة. 


في قلط 

إثبات صذة الفرج للم تعالى ري 
عليها طعامه وشرابه. فطلبها فلم يجدهاء فقال“ تحت شجرة ينتظر الموت» فاستيقظ 
فإذا هو بدابته» عليها طعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» 
والفرح إن يكون بحصول المحبوب. والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه» فإذا 
تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته. وهذا المثل الذي ضربه النبي عَنْنْه. يبين من محبة 
الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته لمعاصيه. ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد 
الآبق. فإن الإنسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكةء فإنه 
يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي» من جهة فقد الطعام والشراب والمركب» وكون 
الأرض مفازةً لا يمكن الخلاص منهاء وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت. 
وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه» بوجود ما يحبه 
ويرضاه بعد الفقد المنافي لذلك. وهذا يبين من محبة الله للتوبة» المتضمنة للإيهان والعمل 
الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك. ما يرد على منكر الفرق”؟ من الجهمية والقدرية 
فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء... اه المقصود 


س( لل سم 


() أي: نام في وقت القيلولة. 
() أي: الفرق بين صفتي الفرح والكراهة. 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 


8 إثبات صفة الضحك لله تعالی چو 


وَقَْلهُ تلنه: «ِيَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْنِ يَفْثُلُ أَحَدُهْمَا الآخَرَكِلاهْمًا يَدْخُلُ الْجَنَةَا مُتَمَقٌ 


© قال شيخ الاسلام”؟: أحاديث الضحك متواترة عن النبي وقد رواها الأئمة 
فق اندر زارط انها e‏ الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة أن 
رسول الله تله قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة 
يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل, ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد» 


وقد أخرجه أهل الصحاح من حديث مالك وغير مالك. ورواه أيضا سفيان الثوري 
2« 


الإمام عن أبي الزناد. وحدث به 


وقد روى صاحبا الصحيحين منها قطعة» مثل هذا الحديث. ومثل حديث أبي هريرة» 
وحديث أبي سعيد الطويل المشهور وفيه: «فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منهء فإذا 
ضحك الله منه قال له ادخل الجحنة ٠"‏ ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرةء وغير سعيد أيضاء ورواه عنه الزهري وعنه أصحابه. اه 

© الهراس: قوله: «يضحك الله إلى رجلين..» إلخ» يُثبت أهل السنة والجماعة 
الضحك لله لك كا أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه. والذي 


)١(‏ في «التسعينية» (۳/ 410) وذيل «الفتاوى الكبرى» 7١5 /٦(‏ ط عطا). 
)»١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (3775»). والبخاري (7877): ومسلم (۱۸۹۰)ء وأحمد .)۹٤۸۰(‏ 
(؟) تقدمت محرجة في فصل إثبات الرؤية. 


7 ۲۷ 
اثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى 


لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح» أو يستفزهم الطرب؛ بل هو معنى 
يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه. وإنما يحدث بمشيئته وحكمته؛ فإن الضحك إنما ينشأ 
في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره» وهذه الحالة المذكورة في هذا 
الحديث» كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله 
على هذا الكافرء وخذلانه» ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا مَنَّ الله على هذا الكافر بعد 
ذلك بالتوبة» وهداه للدخول في الإسلام» وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل 
ا لجنة- كان ذلك من الأمور العجيبة ا 

وهذا من كال رحته» وإحسانه» وسعة فضله على عباده سبحانه» فإن المسلم يقاتل 
في سبيل الله ويقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن على ذلك القاتل» 
فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله» فيدخلان الجنة جميعًا. 

وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضاء أو القبول. أو أن الشىء حل عنده بمحل ما 
يُضْحَكُ منه» وليس هناك في الحقيقة ضحك- فهو نفى لم أثبته رسول الله َيه لربه» فلا 
يلتفت إليه. اه 

© أل الشين: هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك. أن الله يضحك حقيقة على ما 
يليق بجلاله وعظمته. كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله» وتختص به» ومثله حديث: 
«ضحك الله الليلة من فعالک». 

وتقدم قول أهل السنة في الصفات» أنهم يثبتونها لله تعالى من غير تمثيل» كما أنهم 
ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل. 

وأما معناه: فإن الكافر يقتل المؤمن» ثم يَمُنَّ الله على الكافر فيسلم» فيكون هو 
وقتيله يدخلان الحنة. اه 


(۱) رواه البخاري (48/ا", 4) ومسلم )7١0514(‏ من حديث أبي هريرة ته في قصة إكرام الأنصاري 


الكنوز الهلية الجامعة لشرود العقيدة الواسطدة 

© ابن باز: قوله يلله: «يضحك الله» ضحكٌ يليق بالله» لا يشابه خلقه في صفاتهم 
وضحكهم. بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا. اه 

© الفثيفين: والضحك ثابت لله تعالى؛ لقوله يَللله: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة». وفسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقى 
يليق بالله» وفسره أهل التأويل بالثواب. 

ونرد عليهم بأنه حالف لظاهر اللفظء وإجماع السلف. 

وصورتها أن كافرًا يقتل مسلا في الجهاد. ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على 
الإسلام. فيدخلان الجنة كلاهما. اه. 

# السفدي: وهذا أيضًا من كاله وكال إحسانه وسعة رحمته؛ فإن المسلم يقاتل 
في سبيل الله ويقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن الله على ذلك الكافر 
القاتل فيهديه للؤسلام فيدخلان الجنة جميعاء وهذا من جوهه المتتابع على عباده من كل 
وجه. 

والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرهاء وهذه الحالة 
المذكورة كذلك. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمرّ غير حبوب» ثم 
هذا المتجرّئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في 
الدنيا والآخرة» ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله» وفوق ما يظن الظانون 
رتوهم رة وكذلك إا غا ال عله عل انان من روا المشركين؛ لغتادهم 
وأذيتهم- بالطرد عن رحمة الله أنزل الله قوله: # لس کک دين الامر ىء ووب عَم © [آل 


عمران: ۰ الكية 0 , فتاب عليهم بعد ذلك» وحسن إسلام كثير منهم. أه. 


() أخرجه البخاري (5570).؛ ومسلم (51/0) عن أبي هريرة. 


لص b14‏ 
E‏ إثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى ير 


هو الرد على المعطلة صفة الضحك چو 


© قال الفصنف فم «الرسالة الإكفلية: وقول القائل: إن الضحك خفة 
روح. ليس بصحيح؛ وإن كان ذلك قد يقارنه» ثم قول القائل: خفة الروح» إن أراد به 
وصفًا مذمومًا فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منه. وإلا فالضحك في موضعه 
المناسب له صفة مدح وكمال» وإذا قَدّر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه. والآخر 
لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني؛ وهذا قال النبي طللّه: «ينظر إليكم الرب 
قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له أبو رزين العقيلي: يا رسول الله 
أويضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا». فجعل 
الأعرابي العاقل -بصحة فطرته- ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا 
الوصف مقرون بالإحسان المحمود. وأنه من صفات الكمال» والشخص العبوس 
الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك. اهم 


مسح ن o‏ 


() کا ني مجموع الفتاوى .)١1١/7(‏ 
(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله. 


الكنوز الملية الجامعةۂ لشروج العقيدة الواسطدة 


فصل في إثبات صفة العجب لله تعالى 

في اله ٍ 

(وقَولُ لنه: «عَجبَ رَبْنَامِنْ فوط حبَادِ فرب عبر يَْطْرُ يڪم الي فين 
َيل يَضْحَكُ يَعْلَمُ أن فَرَجَكُمْ قريب حَدِيتٌ حَسَن(). 


© الفراس: قوله: «عجب ربنا..»» إلخ. هذا الحديث يثبت لله کل صفة 
ال وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: (اعحب ربك من شاب ليبس 


(1) وفي بعض النسخ المطبوعة: «حََيْرِهِ» قال الشيخ إسماعيل الأنصاري: ليس فيا تتبعته من المراجع سوى 
هذا اللفظ «غِيْرِءِ؛ بالغين. اه. 

() أخرجه الإمام أحمد .)١71417/(‏ والطيالسي »23١47(‏ وابن ماجه (١۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(204). والطبراني (ج9١/‏ ص۸٠۲)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(9 )عن أبي رزين قال: قال رسول الله يَيتْ: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غِيَرِهِ. قال: قلت: 
يا رسول الله. أويضحك ربنا؟ قال: : نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرًا. 
ا عا سر «عجب»»؛ بل الثابت بلفظ «ضحك»». وقد صح المعنى من حديث أبي هريرة عن 
النبي ميته قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل» أخرجه البخاري .*01١(‏ /ا448), 
وعنده أيضًا (۸۸۹٤)عن‏ أب هريرة مرفوعًا: «لقد عجب الله من فلانة وفلان؛ وعند مسلم )٠٠٠٤(‏ 
بلفظ: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكا الليلة». 

() العَجَّب بفتح العين والجيم» التعجب من الشيء المستغرب. وقد تضم الواو مع سكون الجيم ويكثر 
إطلاقه بالضم والسكون على الكِبّْر. قال في «القاموس»: وبالضم: الزهو والكِبرء وإنكار ما يرد عليك 
كالعَجَبٍ محركة. وتَعَجَّيْتُ منه. واستعْجَبْتُ منه. كعَجِبْتُ منه. اه وقال في «اللسان»: العُجْبُ 
والعَجَبٌ: إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده. اه 


إثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى 


ل 


وقرأ ابن مسعود #لف: (بَل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ). بضم التاء على أنها ضمير الرب 
جرا 


ولیس عجبه سبحانه ناشئًا عن خفاء في الأسباب» أو جهل بحقائق الأمور. ىا 
هو الحال في عجب المخلوقين» بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته 
وحكمتهن وعند وجود مقتضيه» وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. اه 


/٠۹ أخرجه أحمد (۱۷۳۷۱)ء وأبو يعلى (17/44)» والطبراني في «المعجم الكبيره (ج۱۷/ ص‎ )١( 
وتمام في #فوائده» (1700) من حديث قتيبة بن سعيد» عن عبد الله بن يعة» عن أبي عشانةء‎ ء)۸٥۳ح‎ 
عن عقبة بن عامر بسند ضعيف» فيه ابن ليعة سيء الحفظ. لكن رواية قتيبة عنه مقبولة؛ لأنه كتب حديئه‎ 
من كتب عبد الله بن وهب» وكان ابن وهب سمع من ابن هيعة قبل اختلاطه؛ ثم عرضها قتيبة على ابن‎ 
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١۷٥)ء وابن‎ ء)۲۷١‎ /١( لهيعة» وحسّنه الهيثمي في «المجمع»‎ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (017) من طرق أخرى عن‎ ء)٠٤١١١‎ ء٠٤٠١‎ /٤( عدي في «الكامل؛‎ 
.)50١ /۲۸( ابن ميعة به. وله شاهد عن أبي هريرة. انظر «تخريج المسند» للشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 

() قرأ حمزة والكسائي وخلفٌ من العشرة: « بل عيبت وَبنْحَرُونَ 4 [الصافات: ؟١1]‏ بضم التاء» «بل 
عَجِبْتٌ؛ وقرأ الباقون بفتح التاء. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (ص/ 7”7/0). 
قال في «اللسان»: وقوله تعالى: « بل عيبت وينروك 4 قرأها حمزة والكسائي بضم التاء. وكذا قراءة 
علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو: (بل عجبتّ) بنصب 
التاء. قال الفرّاء: العَجَبُ أصل العَجّب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويّقل مثله. قال: عجبتٌ 
من كذاء وعلى هذا معنى قراءة من قرأ بضم التاء؛ لأن الآدمي إذا فعل ما ينكره الله جاز أن يقول: 
عجبتٌ» والله عز وجل قد علم ما أنكره قبل كونه» ولكن الإنكار والعَجَب الذي تلزم به الحجة عند 
وقوع الشيء. اه 
قلت: وهذا مثل قوله تعالی: $ ران قد لوا رست ربمم حاط يما دنهم وحص کل ىه عدا 04 فهو عز 
وجل عالم بكل شيء» ومحيط بكل شيء قبل كونه ووجوده» وإنما المراد علم الوقوع منهم؛ ليجازيهم عليه 
فكذلك العَجّب. والله أعلم. 


© السفدي والفراس : وهذا العجب الذي وصف الرسول به ربه من آثار رحمة 
اله» وهو من كاله تعالى» والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته» فإذا تأخر الغيث 
عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم اليأس والقنوط» وصار نظرهم 
قاصرًا على الأسباب الظاهرة» وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب 
فيعجب الله منهم. وهذا محل عجب» كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء؛. 
والأسباب لحصويها قد توفرت؟ فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحته» 
والدعاء لحصول الغيث والرجاء لله من الأسباب» ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة 
طويلة وحصول الضرورة يوجب أن يكون لفضل الله وإحسانه موقع كبير وأثر 
عجيبء کا قال تعالى: إا صاب ہو من اء من عباووہ إا هر سرون ا وإ ن کانوا من 
َل أن برل هم ين قبل لَمبّسِيت ”4 [الروم: 44-44] الآيات. والله تعالی قدر من 
ألطافة وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب» وأن اليسر مع العسرء وأن الضرورة لا 
تدوم» فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله» ورجاء وتضرع كثير 
ودعاء- فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال. اه 


قوله: ١مِنْ‏ قُنُوط عِبَادِا 

© الهراس: القنوط مصدر (قنط)ء وهو اليأس من رحمة الله قال تعالى: ومن 
قط من وني الصّالرت ¢ [الحجر: 55]. اه 

di #‏ الشية: القنوط: شدة اليأس» وهو استبعادهم ويأسهم من حصول 
ا اه 
۱) آي : آيسين قنطين. 


(۲) قال في «القاموس» : قَنَط عضن SL‏ وكيد ورم قُنوطًا -بالضم- وكفرح قد قَنَطَّا وقناطة 
وكَمَنَع وحَيِبَ - بیس فهو قبط كمّرح. وَقَنّطّه تقنيطًا: أنه اه 


E‏ إثبلت صفتي الضحك والعجب للم تعالى 


قوله: «وَفُرْب غِبرٍو؛. 
0 
© ابن باز: أي: تغير الأمورء والإنسان قد يقنط ويبأس من شدة الجدب» وفرج 


© الهراس: قوله: «وقرب خیره». أي: فضله ورحمته. وقد روي: «غیري © 


والغير: اسم من قولك: غيّرٌ الشيءَ فتغير . وفي حديث الاستسقاء: «من يكفر بالل 
يلق الغير»”"". أي: تغير الحال» وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. اه. 


٠ ٠‏ و 
© ابن شانخ: قوله: «وَفْرَبٍ غِيرِوه. اسم من قولك: غيرت الشيء فتغير. قال أبو 
السعادات: وفي حديث الاستسقاء: «من يكفر بالله يلق الغِيرَ؛ أي: تغير الحال وانتقاها 
من الصلاح إلى الفساد. اه. 
© السفدي: «وقرب غيره». أي: تغييره الشدة بالرخاء. اه 


© آل الشيخ: «وقرب غِبّره. أي: قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الخال 
التي أحسن منهاء تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح. اه 


* قال شيخ اللإسلام“: «قرب غيره». أي: قرب تغيره من الجدب إلى الخصب. اه 


(1» تقدّم أن هذه اللفظة لم ترد في الروايةء ولا في النسخ الخطية المعتمدة. 

(۲) هذه هي الرواية المعتمدة وما سواها فخطأ. 

(۳) قال في «القاموس»: وتغيّرٌ عن حاله: تحوّلء وغيّره: جعله غير ما كان وحوّله وبدّله» والاسم: اغبي 
وغِيَدْ الدهر -كعتّب-: أحدائه المغيّرة. اه 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج0؟/ ص /١40‏ ح۲۸)ء وفي «الدعاء؛ (۳/ ١۱۷۷)ء‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» )١51/7(‏ من حديث أنس بن مالك الطويل في الاستسقاء وفيه أن رجلا من كنانة قام 
فقال قصيدة ومنها: 
فمزنيشكراللكه يلق ‌الزيد ** وملنيكف راللهيلهَّالفير 
وسنده ضعيف» ای الملائي ضعيف» وسعيد بن خثيم قال ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع له 
أغاليط. اه 

(6» في «درء تعارض العقل والنقل» )۷٤ /٤(‏ 


الكنوز الملدةَ الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: يَنظرٌ إِليكُمْ أَلِينَ َِطِينَ». 

© ابن فانخ: الأزل: الشدة والضيقء وقد أَزْلَ الرجل يأزل أزلا. أي: صار في 
ضيق وجدب. كأنه أراد: من يأسكم وقنوطكم. اه 

© ال الشيخ: «أَرْلِيْن» الأزل: شدة الضعف. وال حال -والله أعلم- يعني: شديدي 
الحال. «قنطين»: يعنى آيسين من الغيث. اه 

© الهراس: قوله: «أزلين قنطين»: حالان من الضمير المجرور في «إليكم»» 
و«أزلين»: جمع أزل» اسم فاعل من الأزل» بمعنى الشدة والضيقء يقال: أزل الرجل 
يأزل ازل من باب فرح. ا صار في و اه 

© أل الشية: هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى: 

إحداها: العَجّب» وأن الله يَعْجَب عجبًا يليق بجلاله وعظمته» من غير تمثيل. 

«ينظر إليكم' فيه إثبات صفة النظر. «فيظل يضحك؛ فيه إثبات صفة الضحك. 

ايعلم أن فرجكم قريب» فيه إثبات صفة العلم. اه 
عباده وقرب خيره» الحديث. والممتنع على الله من العَجَب هو ما كان سببه الجهل بطرق 
المتعجّب منه؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء, أما العَجَب الذي سببه خروج الشيء عن 
نظائره أو عا ينبغى أن يكون عليه» فإن ذلك ثابت لله. 

وقد فسره أهل السنة بأنه عَجَّب حقيقى يليق بالله. 

وفسره أهل التأويل بثواب الله أو عقوبته. 

ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. اه. 


(1) قال في «القاموس»: الْأَزْل: الضيق والشدة. وبالكسر: الكذب. والداهية» وبالتحريك: القِدّم. اه 


o 7‏ م 
ERE,‏ إثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى Î‏ 


حا الردعلى شبهات المعطلة چو 
* قال شيخ الإسلام في «الرسالة الأكملية؛: وأما قوله: التعجب استعظام 


فيقال: نعم وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن 
نظائره» والله تعالى بكل شيء علیم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه» بل 
يتعجب؛ لخروجه عن نظائره تعظي| له» والله تعالى يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه 
أو لعظمته فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه عظيم» فقال 
تعالى: رب لعش الْمَْظِيٍ € [التوبة: 178]» وقال: 9 وَلْقَد مَالسَكَ سَبَعامنَ لْمََانٍ وَالْفَرءَات 
العيلم 4 [الحجر: ۸۷]ء وقال: ولو َنم علوا ما يوحَظُونَ پد لَكَانَ حا ق َد تيا تلج 
لدا اتهم ين لَدنَ أَجَرَا عَظِيمًا © [النساء: 37-73]» وقال: ورز سیت فل e‏ ا 
أن تكلم هدا حك هَدَامسَُعَظِيِمٌ © [النور: 0117 وقال: إت اليَرْك لطر عطي » 
[لقهان: ١]؟‏ ولهِذا قال تعالى: بل عَجَبْتُ وَيَسْكَرُونَ4 على قراءة الضمء فهنا هو عب 
من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

وقال النبي تيه للذي آثر هو وامرأته ضيفه|-: «لقد عَجِبّ الله» وفي لفظ في 
الصحيح: «لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة». 

وقال: «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أن(“ 


() کا في «مجموع الفتاوى» (5/ ۱۲۳). 

(۲) كلا اللفظين في الصحيح وقد تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي (7577)» وأبو داود (۲۹۰۲)ء وصححه ابن حبان (۲۹۸۷)» وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وحسنه الألباني من حديث علي بن أبي طالب في دعاء ركوب الدابة. 


4 5 ۰ ا د ل ون 00 


يم ٠ ١‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطرة ET‏ 
وقال: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة»”". 
وقال: «عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم» فيقول الله: 
انظروا إلى عبدي»» أو کا قال ی ونحو ذلك. اه 


() تقدم تخريجه قريبًاء والصبوة: جهلة الفتوّة قاله في «القاموس» وقال صاحب «النهاية»: أي ميل إلى 
ال هوى. وهي المرة منه. اه 

(» أخرجه أحمد (۱۷۳۱۲ء 174477). وأبو داود (۱۲۰۳)» والنسائي (3577). والطبراني في 
«الكبير؛ (ج۱۷/ ص /٠١9‏ ح٥‏ ١۸)ء‏ والبيهقي (1105)) بسند صحيح عن عقبة بن عامر به مرفوعا. 
والسَّظِيّةُ: القطعة من الجبل» لم تنفصل منه. 


ةي لط 
IRE‏ إثبات صذة الرجل والقدم للم تعالى RE‏ 


سج إثبات صفة الرجل والقّدم لله على ما يليق به تعالى ‏ چچ 


و و س 
- 


رسو له :له 000 0 فيقه تفي تقول ل مَنْ ری حق 


© أبن باز: قوله: «قط قط». أي: حسبي حسبي» ففيه إثبات القَدَم والرَّجْلٍ لله على 
الوجه اللائق به فهو سميع بصير. له ید وله قدم» كلها صفات تليق به لا يشابه خلقه 
فيهاء ولا في سمعه. ولا في بصره. ولا في یده» ولا في قدمه» ولا في ضحكه. ولا في غير 
ذلك» فصفات الله وأساؤه تليق به و ا قال تعالى: #لَيْسَ 
يس کی ومو تيع اص 4: « ولم یکی له كوا أححد 4. « فلار أيه 
الال إن له يلوسر لا ناشوي )» هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات بابها 
واحد؛ خلافا للجهمية» والمعتزلة» والأشعرية. وغيرهم» ممن ألحد في صفلت الله 
فالجهمية نفوا أساء الله وصفاته جميعًاء والمعتزلة نفوا الصفات. وأثبتوا الأسماء المجردة 
من المعاني» والأشعرية وطوائف أخرى نفوا بعضًاء وأثبتوا بعضًا”؟. 

SG.‏ له ومزفانة ليها 
صح به الخبر عن رسول الله عله له فهو مثل ما جاء في القرآن» يجب إثباته لله على الوجه 
ل IE SS‏ 
سبحانه: لایس کیو می وهو ايعاد « ولم کی له ڪ فا لد 4 


« ريمال #. اه 


.)۲۸٤۸( ومسلم‎ »)۷۳٤۸ ۰٩1٩۱ ۰٤۸ ٤۸( أخرجه البخاري‎ )»١( 
أثبتوا الأسماء. وسبعة صفات وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام.‎ )( 


کے 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


© أل الشية: هذا الحديث فيه إثبات صفة الرّجلء وصفة القدم لله تبارك وتعالى 
من غير تکییف» ولا تمثیل» ولا توهم» يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم به» کا أتى 
عن رسوله علنه. 

«لا تزال جهنم يلقى فيها»: يعني: دوام اتصافها بذلك وهي تقول: هل من مزيد؟ 
تطلب وتسأل الزيادة» باقية ما امتلأت تطلب. - 

قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» وتتضايق: «فتقول: قط قط» أي: كافيني» وهو 

© الهراس: قوله: «لا تزال جهنم...» إلخ في هذا الحديث إثبات الرّجْلٍ والقدّم 
لله کك. اه 


ج15 قاعدة في الصفات چچچ 

© أل الشيخ: ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علّاء بل الخلق يعلمون 
خالقهم با أوحاه إليهم على ألسن رسله؛ ولا يعلمون ما هو عليه» ومعرفة ما هو عليه 
من أمنع الممتنعات» بل هم منوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى» مأمورون بالتفكر 
في آياته» ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته. فإن الله لم يجعل هم إليه سبيلاء وأيضًا 
السبيل ليس حجابًا إذا كشف علموا ما هو عليه بل لا يحجيطون به عدّاء كما في الآية 
الكريمة. ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كا تقدم» بل ما يثبت له 
سبحانه يختص به ويليق به» وإن اتفق في اللفظء وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص 
به ويليق به فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. اه 


فف مخكطط 


إاثبات صذة الرجل والقدم للم تعالى e‏ 


<5 الحكمة من وضع الرب رجله في النار ‏ ایو 

© السفدي والهراس: هذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات. فتثبت لله على 
الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن 
يملأهاء کا في قوله تعالى: «الأمَلان جَهَئَمَ سے اة ولتاس اميت € [السجدة r:‏ 
ولا كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدًا بغير ذنب» وكانت النار في غاية العمق 
والسعة. حقق وعده تعالى» فوضع فيها قدمه. فحينئذ يتلاقى طرفاهاء ولا يبقى فيها 
فضل عن أهلها. 

وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل ل ا فينشئ 
الله لما خلقا آخرین» كما ثبت بذلك الحديث 5 

© الفتيفين : : القدم ثابتة لله تعالى؛ لقوله ل : جهنم يُلقى فيها وهي د تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله - وني رواية عليها قدمه- فينزوي بعضها إلى 
بعض. وتقول: قط قط». 

وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله. 

وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة. أي: الطائفة الذين يضعهم الله في النارء 
والقدم بالمقدمين إلى النار. 


ورد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. وليس عليه دليل. اه. 


() عن أنس بن مالك عن النبي مته قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشئ الله ها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة» أخرجه البخاري (07784. ومسلم »)۲۸٤۸(‏ وأخرجه 
البخاري أيضًا (۰٥۸٤)»ء‏ ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


الكنوز الملية الجاوعة لشروح العقيدة الواسطية 


© ابن هبارله: قال البغوي في «شرح السنّة»: القَدمٌ والرجل المذكوران في هذا 
الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا 
القبيل في الكتاب والسئّة. كاليدء والإصبع وغيرهاء فالإيهان بها فرضٌء والامتناع عن 
اومن فيها واجب. فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليمء والخائض فيها زائغ» والمنكر 
جا كيه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا یس ینیو سی وهو ألسِيعٌ 
اير 4. ا 


حا مسلك السلف في نصوص الصفات چو 


وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي؛ ومالك» والثوري» والليث بن سعد 
عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: ال وها ا عالت لد 0 


قال اسان بن هريد إن بک ور ليد كل ونيم ا 


() انظر «شرح السنة» للبغوي (1/ .)171-117١‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي وانظر: «سنن الترمذي» (577). و«فتح الباري» (407//17). 

() ذكر الترمذي في جامعه في الزكاة في باب ما جاء في فضل الصدقة؛ عقب حديث أبي هريرة مرفوعا 
(311): «ما تصدق أحد بصدقة من طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة تربو في كف الرحمن...» الحديث. ثم قال: حديث حسن صحيح» وقد قال غير واحد من أهل 
العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفاتء ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا نتوهم» ولا يقال: كيف. هكذا روي عن 
مالك بن أنس» وسفيان بن عيينةء وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه. اه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص/ 5 ٠١‏ طبعة أنصار السنة): فقول ربيعة ومالك: 
الاستواء غير مجهول. موافق لقول الباقين: أمروها كا جاءت بلا كيف» فإن) نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا 
حقيقة الصفة؛ ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول. ولا قالوا: أمروها کا جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون 
معلومّاء بل مجهولًا بمنزلة حروف المعجم. فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنىء 


E‏ إثبات صفة الرجل والقدر لله تعالى 
[أو مثل سمع» فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمع» فهذا التشبيه» وأما إذا قال ىا قال 
الله: يده وسمع» وبصر. وا كرك كاتا وا كول aE‏ > فهذا لا 
يكون تشبيهاء وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كنل توفي را 
ا ا 


وقال ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار هذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة. ولم يكيّفوا شيئًا منهاء وأمًّا الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقرّ 
بها فهو مشبّه؛ فسَّاهم من أقرّ بها معطَّلة. انتتهى ° والله يقل أعلم». اه 

قال المصنف ناته“ -في بيان المزيد المذكور في قوله: « يتم َل يهم مَل أمتَكأتٍ 
وََصوْلُ هَلْ ين تيبر © [ق: 0]-: قد قيل إنها تقول: هَل ين مزِبِر € أي: ليس في محتمل 
للزيادة» والصحيح أنها تقول: «هل من مزيد؟» على سبيل الطلب. أي: هل من زيادة 
تزاد فيّ. والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس» كا في الصحيحين عن أبي هريرة» 
عن النبي يي أنه قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب 


وإنها يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. وأيضًا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات 
مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال: الله ليس على العرش. لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 
وأيضًا فقوهم: أمروها كا جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظًا دالة على 
معان. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرٌوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. 
أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلّت عليه حقيقة» وحيتئذ تكون قد أمرت ىا جاءت ولا 
يقال حينئذ: بلا كيف. إذ نفي الكيف عا ليس يثيات لغو من القول. اه 

(١»ما‏ بين المعكوفين سقط من شرح ابن مبارك واستدركته من «جامع الترمذي» لأهميته في توضيح 
مقصود السلف في الإثبات والإمرار. انظر «جامع الترمذي» كتاب الزكاة. باب ما جاء في فضل 
الصدقة» عقب حديث (557). 

.)371١ /115( «فتح الباري» (۱۳/ ۷١٤)ء و«عون المعبود»‎ )١( 

(۳) «مجموع الفتاوى» ١7(‏ / 6( 


٤ 4 

E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
العزة فيها قَدّمَه -ويروى: عليها قدمه- فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط 
فإذا قالت حسبي حسبي. كانت قد اكتفت بط ألقي فيهاء ولم تقل بعد ذلك: هل من 
مزيد؟ بل تمتلئ با فيها؛ لانزواء بعضها إلى بعض؛ فإن الله يضيقها على من فيها؛ 
لسعتهاء فإنه قد وعدها لَيَمْكَذَتها من الجنة والناس أجمعين» وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 
يضيّقها على مَن فيها. قال: «وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة»”2. فبين 
أن الجنة لا يضيقها سبحانه» بل ينشئ ها خلقًا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله يدخل الجنة من 
لم يعمل خيرًا؛ لأن ذلك من باب الإحسان. وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى 


فلا يعذب أحدًا بغير ذنب». والله أعلم. اه 


ممصت عوك > 

ج15 فائدة: في رد شبهات المعطلة على أدلة إثبات القدم والرجل ‏ ی 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في «نقضه على المريسي»”: ثم أنشأت أيها 
الدبو AN E E E E e‏ 
تفسيرًا حالما لتفاسير أهل الصلاة وهو قوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من يزيد جن يشيع الجبار ا فام فتزوى فتقول: قط قط» وادّعيت أيها المريسي أن 
الويف تحن وا د أنها لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيهاء فقلت: : معنى 
قدمه: أهل الشقوة» الذين سبق لهم في علمه أنهم صائرون إليهاء کا قال ابن عباس 
بباطل زعمك في تفسير قول الله تعالى: وير الت اموا أن لَهُمْ هدم صِذْتٍ عند رَه 4 
[يونس: ۲]» قال: ما قدّموا من أعالهمء فقد روينا أا المريسي عن الثقات الأئمة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
( المسمى: «رد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» (۱/ ٤۳۹-ط:‏ الرشد). 


: إثبات صفۃ الرجل والقدم للم تعالى‎ EDE 


المشهورين» عن ابن عباس + يفنا في تفسير القَدَم خلاف ما ادّعيت من تأويلك هذا 
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ويحيى الحماني» عن وكيع» عن سفيان» عن عمار الدهني» عن 
والعرش لا يقدره إلا الله 3 . 


فا الى غر فا عن اتن غاس خا تللق قن عن ا 


المنصوص من قوله. وتتعلق بالمغمور منه» الملتبس الذي يحتمل المعاني؟! وكيف تدعي 

أنها لا تمتلئ حتى يلقي الله فيها الأشقياءء الذين هم قدم الجبار عندك؛ فتمتلئ بهم في 

دعواك؟ وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليها وإلقاء الله إياهم فيهاء 

فاستزادت بعد ذلك؟ أفيلقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قَبلُ فلم تمتلى؟ كأنه في 

دعواك حبس عنها الأشقياء» وألقى فيها السعداءء فلا استزادت ألقى فيها الأشقياء 

بعدٌ حتى ملأهاء لو ادّعى هذا من لم يسمع حرقًا من القرآن ما زاد. اه 
لصح( ل 


() أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد ٥۷۲(‏ - ط: الحمدان)» وصححه ابن خزيمة في «التوحيدا» وابن مندة 
في «التوحيد؛ »)٠٠١٠۲(‏ وني «الرد على الجهمية» (١۱)ء‏ وصححه أيضًا أبو زرعة الرازي كا حكى عن 
ابن مندة في «التوحيد». والأزهري في «تهذيب اللغة» /٠١(‏ 04) حيث قال: والصحيح عن ابن عباس 
في الكرمي ما رواه الثوري وغيره: الكرسي موضع القدمين» وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء 
والذي روي عن ابن عباس في الكرمي أنه العلم» فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. اه 
وقال شيخ الإسلام في #بيان تلبيس الجهمية» (۸/ 671): وطائفة اشتبه عليها مفسرو الكرسي بالعلم مع 
أن هذا لا يعرف في اللغة ألبتةء ... وهذا وإن كان من رواية جعفر بن أي وحشية عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباسء فالثابت عن ابن عباس من رواية الثوري» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير خلاف هذاء 
وقال: الكرسي موضع القدمين. اه 


کے طغظا 
EE‏ 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


حم إثبات صفة الكلام لله پچ 


قال الفصنف: : (وقوله : «يمُول تَعَال يَا آدَمٌ! فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيْنَادِ 
بصوت إن الله يمر أَنْ رج مِنْ دُريكَ بَعنًا إِلَ التار « ممق عليه . وَقَوْلَهُ &: « 


وو رشو رده ومو نه متا © 


لڪ مِنْ اخ الا سیه ريه ولس يبه وه ترجا « 


$ 


© الهراس: في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله كك وقد سبق 
أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له 
سبحانه» تابعة لمشيئته وحکمته» فهو قال» ویقول» ونادی» وینادي» وکلم» ویکلم» وأن 
قوله ونداءه وتكليمه إن يكون بحروف وأصوات» يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي 
هذا رد على الأشاعرة في قوهم: إن كلامه قديم» وإنه بلا حرف ولا صوت. اه 


قله عكله: «ر ول تَعَالَ یا آم َبَقُولُ: لَك وَسَعْدَِْكَه يادي بِصَوْتٍ إِنَّ الله 
ياه مرك ان رج مِنْ در رَيَتِكَ بَعْثًا إلى الثّاره. 
وعظمته. كلام حقيقة مسموع بالآذان» فإن آدم سمعه بأذنيه فيجيب آدم. 


(1) أخرجه البخاري (170, ٤٥ 53170 ۰٤٤1٤‏ ۷۰)ء ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري تلله. 
(۲) أخرجه البخاري 1176١ .1۳٤۷(‏ ۳۳۹4 £00 11۷6 1140 ۷000 0107/4 ومسلم 
)٠١١7(‏ عن عدي بن حاتم قلقه. 


uja EÊ‏ مو 


وكا تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا التكليم 
في الآخرة من غير ترجانء ولا واسطةء بل كفاحاء فهو تكلم ويتكلم وسیتکلم» 
ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلً) إذا شاء» وهذه عبارتهم. 

في هذا الحديث: إثبات صفة الكلام؛ لأن النداء نوع منه» وهو الذي سبحانه 
ينادي. 


وفيه أنه بحرف وصوت. وفي رواية: «فيناديه» ففيه إثبات صفة الكلام» ومن أدلة 
ذلك: «أما إني لا أقول: (الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف وميم حرف)؟. 

وقد جرت محاورة بين بدعى وسنى» فقال البدعى: إذا قال الله لك: ما دليلك على 
أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ فأجاب السني بقوله: أقول ها أنا ربي» أسمع كلامك 
بحرف وصوت. اه 

© ابن باز: قوله ظَلله: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادي 
بصوت: إنَّ الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار..." فهذا الحديث فيه إثبات 
الصوت لله وأنه سبحانه له صوت يسمع. تسمعه الملائكة» وسمعه موسى عليه 
السلام» وسمعه محمد له ليلة المعراج» وقوله: «إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار» جاء 
في الحديث: «أمهم من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعون» وهذا بعث النارء لا ينجو إلا 
واحد من الألف» وتسعائة وتسعة وتسعون بعث النار» هذا يدل على عظم الخطر؛ 
وهذا قال جل وعلا: « وما حك الاس ولو حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ € [يوسف: ۱۰۳]» وقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ ۳۷۱) من حديث عبد الله بن مسعود 
يقول: قال رسول الله ه: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول (الم) 
حرف ولكن آلف حرف. ولام حرف وميم حرف» . 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه قال الشيخ الألباني: صحيح. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/26011)) والطبراني في«المعجم الكبير' (ج9/ ص١١١/‏ ح8517)): 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ )۳۷١‏ موقوفا على ابن مسعود. 


لے کے 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
جل وعلا: 9 وَإنِتِعْ آ ڪر من فٍ الْأرَضٍ يض لوك عن سيل أو 4 [الأنعام: 117]» وَقَال 
سبحانه: $ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَم إنليش س © [سبأ: .]٠١‏ 

ولما سمع الصحابة هذا الأمر -من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون- عظم 
عليهم الأمر قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث: «لا تخافوا إن التسعمائة 
والتسعة والتسعين من يأجوج ومأجوج» ومنكم واحد» من أمة محمد غير يأجوج 
ومأجوج. فهذا يدل على أن كثرة الداخلين في النار من يأجوج ومأجوج الذين هم من 
أخبث الناس» ويخ رجون في آخر الزمان. اه 

© السفدي: في هذا الحديث إثبات القول من الله. والنداء لآدم» وأنه نداء حقيقة 
بصوت. وهذا من فضل الله لا يشكل على المؤمنين؛ فإن النداء والقول من أنواع كلام 
وكلام الله صفة من صفاتهء والصفة تتبع الموصوف. 

وفيه أن القول والنداء يكون في يوم القيامة» وهذا من أدلة الأفعال الاختياريةء 
وكم لهذه المسألة من براهين من الكتاب والسنة. اه 


ل ا 


و 


2 2ه‎ o o2 E د 25 2 207 أ‎ IS 
. وقول ھ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سَيكَلمه رَبهُ ولیس بينه بيه رمان‎ 


© ابن باز: هذا يدل على أن التكليم عام يوم القيامة: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه». لكن أهل الشر يكلمهم كلامًا يضرهم» كلام غضب عليهم» وأهل الخير 
كلامًا يسرهم. اه 
© السفدي والهراس: هذا الحديث أيضا: فيه إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا 
واسطة» وتكليمه لعباده نوعان: 
-١‏ نوع بلا واسطة: كا في هذا الحديث. وتكليمه لأهل الجنة تكليم محبة 
ورضوان وإحسان» وأما ما في هذا الحديث فإنه تكليم محاسبة يكون مع البر 
والفاجر. 


إثبات صفة الكلام لله تعالى 
وأما قوله تعالى: ولا يَحَلّمُهُمْ لَه [آل عمران: ۷۷] فالمنفي كلام خاص» وهو 
الكلام الذي يسر المتكلم. 
؟- ونوع بواسطة: وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره. ونواهيه» وأخباره 
لأنبيائه ورسله من البشر. اه 


س مذاهب المعطلة في صفة الكلام الإلهي ‏ او 

© الفثيهين: مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من مخلوقاته لا صفة من 
صفاته. وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم» كا أضاف إليه البيت والناقة في 
قوله: «وَطْهَرَ بن 4 وقوله: زاق أن 4. 

ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته؛ لكنه هو المعنى القائم بالنفس» 
وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه» والكلابية يقولون كقول الأشعريةء إلا أنهم سموا 
الألفاظ حكاية لا عبارة» وعلى مذهبيه| ليس كلام الله بحرف وصوت وإنما هو المعنى 
القائم بنفسه. اه 


#5 مذاهب الناس في صفة الكلام ‏ چو 
* قال شيخ الإسلام: مسألة كلام الله تعالى الناس فيها مضطربون. قد بلغوا 
فيها إلى تسعة أقوال: 
أحدها: قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على النفوس من المعاني التي تفيض» 
إما من العقل الفعّال(؟ عند بعضهم» وإما من غيره» وهذا قول الصائبة والمتفلسفة 


»١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (۳/ ۱١۳‏ ط المنار)» و«مجموع الفتاوى» (177/117) واشرح 
الطحاوية» .)١9/7/١(‏ 

(۲) يطلق العقل الفعال عند الباطنية والفلاسفة على جيريل عليه السلام. انظر «الدرر السنية» /١(‏ 57)» 
«درء التعارض» (۲/ ١٠5‏ 07). و«المنتقى من منهاج الاعتزال؛ (ص/١١٠٠).‏ و«جلاء العينين» للشيخ 
نعمان الآلوسي (ص/ .)۳٠۲‏ 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
الموافقين لهمء كابن سينا وأمثاله» ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة 
ومتكلميهم» كأصحاب وحدة لر 

وثانيها: قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم, الذين يقولون: كلام الله مخلوق يخلقه في 
بعض الأجسام» فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة. 

وثالثها: قول من يقول: بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله. هو الأمر والنهي 
والخبر والاستخباره إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةٌ 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وأنه معنى واحد في الأزل. وهذا قول ابن كلاب 
ومن وافقه. كالأشعري. وغيره. 

ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا 
قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. ذكره الأشعري في المقالات عن طائفة» وهو 
الذي يذكر عن السالمية» ونحوهمء وهؤلاء قال طائفة منهم: إن تلك الأصوات 
القديمة هي الصوت المسموع من النارء أو هي بعض الصوت المسموع من النار» وأما 
جمهورهم مع جمهور العقلاء فأنكروا ذلك وقالوا: هذا مخالفة لضرورة العقل. 

وخامسها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات» لكن تكلم بعد أن لم يكن 
متكلًاء وكلامه حادث في ذاته» کا أن فعله حادث في ذاته» بعد أن لم يكن متكدًا ولا 
فاعلاء وهذا قول الكرامية وغيرهم» وهو قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة. 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. 


»١(‏ قال أبو الوليد بن رشد: والذي يقوله القدماء في أمر الوحي والرؤيا إنما هو عن الله تعالى بتوسط 
موجود روحاني» ليس بجسم وهو واهب العقل الإنساني عندهم الذي يسمونه العقل الفغال. وفي 
الشرع يسمى ملكًا. اه من «جلاء العينين» للآلوسي (ص/ 159). 

(6»1 هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالمء (ت 1417ه)» وابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم (ت 
٠١‏ ه) ويجمع السالمية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع التشبيه والتصوف الغالي. 


EE‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنىّ قاتا بذاته وهو ما خلقه في غيره» وهذا قول أبي 
منصور الماتريدي. 

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات. 

وتاسعها: قول من يقول: إنه لم يزل متكلً) إذا شاء بكلام يقوم به» وهو متكلم 
بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديّاء وهذا 
هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وبالجملة أهل السنة والجماعة - أهل الحديث» ومن انتسب إلى السنة والجماعة 
كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية- يقولون: إن الكلام غير خلوق. وهذا هو 
المتواتر عن السلف والأئمة من أهل البيت وغير أهل البيت» ولكن تنازعوا بعد ذلك 
على الأقوال الخمسة المتأخرة. 

أما القولان الأولان قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العام والصابئة المتفلسفة 
ونحوهم» والثاني قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم» كالنجارية» والضرارية. 

وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة» وقدماؤهم كانوا يقولون: القرآن غير 
خلوق» كا يقوله آهل السنة والحديث» وهذا هو المعروف عند أهل البيت» كعلي بن 
أبي طالب» وغيره مثل أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وغيرهم» ولكن الإمامية 
تخالف أهل البيت في عامة أصوهم. اه 

لس ا ن 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


8 إثبات علوالرب وفوقیته اچ 


قال الفصنف نتن : (وَقَوْلَهُ في رُقيّةِ المَريض: «رَيْنَا الله الَذِي في السّمَاءِ تَقَدّسَ 
| 9 سمكڭ» امرك في السَمَاءِ وَالأَرْضِء كم 0 حمتك في السات اجعل رح هتك فى الأَرْضء عفر 
لتا حوبا“ وَحَطَايَانه انت رَبُ الطَيّبِينَ أَنْرَلَ رَحْمَةَ مِن رَحْمَتكَه وَشِمَاءَ مِنْ شِفَائِكَ عَلّ 


هَذّا الوَجَع؛ فيه حَدِيثٌ حَسَن رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَعَيْره0. 
وَقَوْلِ: «ألا تََمَئُون وَأَنَا أُمِينُ مَنْ في السَّمَاه حَدِيتُ صَحِيحٌّ (رواه البخاري(؟ 
وغيره). 


كه ثو ا الوك أ () اط ممع م قات لاه و ا ره ےه - H4‏ 
وَقولهُ: «والعرش فوق ذلك ٠‏ والله فوق العرشء وهو يعلم ما انتم عليه» حَدِيتُْ 
سء و ےے وکو جو (sso‏ 
حسن رواه ابو داود وغيره . 


)١(‏ الحوب: بضم الحاء: الذنب الكبير. قال أبو السعادات ابن الأثير: «حوبنا» بضم الحاء: الإثم» وبالفتح 
مثله» وقيل: إن الضم لغة أهل الحجاز, والفتح لغة تميم. اه 

(۲) أخرجه أحبد (۲۳۹۵۷). وأبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١٠٠)ء‏ والحاكم 
1770 ). 

>« أخرجه البخاري (07751 .4780١‏ ۳۲٤۷)ء‏ ومسلم .)١١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعا. 

(:) كذا في نسخة بخط المؤلف وفي أكثر النسخ «فوق الماء». والمثبت هو الموافق للرواية. 

(0) أخرجه أبو داود »)٤۷۲۸(‏ وأبو سعيد عثهان بن سعيد في النقض على المريسي (۱/ 519): عن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أييه. عن جده قال: قال رسول الله طَللّه: «إن الله فوق عرشه» فوق سمواته» فوق 
أرضه مثل القبة» وأشار النبي مه مثل القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 
واللفظ الذي ذكره المصنف صح موقوفا على ابن مسعود. وله حكم الرفع» قال: «بين سماء الدنيا والتي 
تليها مسيرة خسيائة عام» وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 
خمسمائة عام. وبين الكرسي وبين الماء مسيرة خمسماثة عام. والعرش فوق ذلك والله فوق العرش» وهو 
يعلم ما أنتم عليه». أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد وإثبات صفات الرب» (044). وابن أبي زمنين في 
«أصول السنة» (۳۹)ء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 397-796 
ح2209)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (0701» والطبراني في «الكبير» (۹/ ۲۲۸)» وأبو الشيخ في 


7 اه . 
EE‏ إثبات علو الرب وفوقيتم 


وََولهُ لجَارية: «أَيْنَ الله؟ قَالَتْ في السَمَاءِ. قال «مَن أَا؟؛ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. 
قَالّ: 7 متَفُهًا انها مُؤْمِنَهً ر وه الور" 


رفن 


© ابن باز: قوله: في رقية المريض «ربنا الذي 2 السماء...2). الحديث في سنده 
ضعف؛ إلا إنه يوجد له طرق أخرى» لا أعلم حالهاء لكن لعل أبا داود اطّلع عليها 
فيكون من باب الحسن لغيره. وإلآ سنده عند أبي داود ضعيف؛ لكن معناه صحيح 
عق لر ھا ته قلاات واا خاد ی كف ای 


© الهراس: الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته» فهو كقوله 
تعالى: ٤َأمنام‏ مني آَلسَمَه 4 [الملك: .]٠١‏ وقد سبق أن قلنا: إن هذه النصوص ليس المراد 
منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه؛ بل (في) إما أن تكون بمعنى (على) كا قاله كثير 
من أهل العلم واللغة» و(في) تكون بمعنى (على) في مواضع كثيرة؛ مثل قوله تعالى: 
َبَتَك في جُدُوعٍ صل © [طه: ]۷١‏ وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو» وعلى 
الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. 


«العظمة» (۲/ 0783-7848 ح۲۷۹)ء وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۲۸۳۰)»ء وابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (ص: ٤٠٠)ء‏ وصححه الذهبي في «كتاب العرش» (١٠٠)ء‏ و«كتاب 
العلو» (٤٤٥)ء‏ وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة», وأبي بكر بن المنذر وأبي أحمد العسال؛ وأبي 
القاسم الطبراني» وأبي الشيخ› واللالكائي» وأبي عمر الطلمنكي, وأبي عمر بن عبد البرء وقال: وإسناده 
صحيح. وصححه الألباني في «مختصر العلو» (۲۹۷). 

(۱) أخرجه مسلم(077). 

(۲) وله شواهد في أسانيدها ضعف انظرها في «تخريج مسند الإمام أحمد» (781-8717/4/79) للشيخ 
شعيب الأرنؤوط ومعاونيه. 


a E‏ الكنوزالملية الجامدة لشروح العقيدة الواسطية  EE‏ وف 

وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله كك بالثناء عليه بربوبيته» وإلاهيته» 
وتقديس اسمه وعلوه على خلقه» وعموم أمره الشرعي وأمره القدري» ثم توسل إليه 
برحته التي شملت أهل سمواته جميعًا أن يجعل لأهل الأرض نصيبًا منهاء ثم توسل 
إليه بسؤال مغفرة الحوب -وهو الذنب العظيم- ثم الخطايا التي هي دونه؛ ثم توسل 
إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده- وهم الأنبياء وأتباعهم- التي كان من آثارها 
أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها؛ ولهذا دعا الله بعدها 
بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضًا إلا أزاله» ولا تعلق فيه لغير الله» فهل 
يفقه هذا عباد القبور» من المتوسلين بالذوات والأشخاص وال حق وال جاه والحرمة ونحو 
ذلك؟. اه 


nam ) 85 حك(‎ 

قوله: «رَبَنَا الله الذي في السّمَاءِ». 
علوه و ا مني اسان عن كل تمن وأن له الأمر في السياء والأرض» 
سكب فی ا و اتا و ا ور ا اه. 

© أل الشيخ: فيه إثبات علو الربّ وفوقيته» وجاء في علوه وفوقيته أكثر من ألف 

»( 
دليل . 
قوله: «في السماء» إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بامهاء وإما أن تكون 
بمعنى (على). أي: عليها وفوقها. 


() ذكرها ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» و«الصواعق المرسلة». 


إثبات علو الرب وفوقيتم 


قوله: «تقدس اسمك» هذا فيه إثبات أن الله تسمى مها کا قال تعاللى: تممه كين 
ّبر € [الفاتحة: »]١‏ وقال عَبله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» فدل على أن لله أساء. وأنها 
دلت على الكمال إلى الغاية» ولا يجوز أن يتسمى بها أحد. 

متهي أهار ال إقات الاس الرارة لكات والسنة» و قد 

ل رده في ب و م 

وجوب الإيمان بها لفظها ومعناهاء ويْقَرٌ ويعتقد معناها ولفظها. 

معنى التقديس: التطهير» و«اسمك» مفرد مضاف» يشمل جميع الأساء المثبتة في 
النصوصء وأنها كلها مقدسة؛ ليس المراد تقدس واحد من أسرائك فقط والآخر لاء بل جميع 
الأسماء كلهاء ففيه إثبات الصفات. وأنها مقدسة» المعنى تقدست أسماؤك عن نقص وعيب. 

وفيه إثبات كمال أساء الله تعالى» فإن المراد جنس الأسماء؛ ولهذا في الآيات: ويل 
لاه لس € [الأعراف: .]18١‏ 

قوله: «أمرك في السماء والأرض» فيه إثبات صفة الكلام؛ لأن أمره بكلامه كما قال 
تعالى: انما مر دا اراد سیا أن مول لھ رگن فَيَسَكُوبٌ € [يس: ۸۲]. 

قوله: «ك| رحمتك في السماء»: فيه إثبات صفة الرحمة. 

قوله: «اجعل رحمتك في الأرض» فيه إثبات صفة الرحمة. 

قوله: «اغفر لنا خوبنا وخطايانا» الحوب: هي الذنوب والخطاياء وعطف الخطايا 
على الحوب. إما أنه نوعان» نوع ونوع إلخ» والله أعلم. 

قوله: «أنت رب الطيبين» فيه إثبات صفة الطيب» فهو الذي خلق الطيبين 
والطيب» فهو أولى بالطيب على وجه الكال»ء وعدم ماثلته للخلق بوجه. 

قوله: «أنزل رحمة من رحمتك» فيه إثبات صفة الرحمة. 


قوله: «وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأً» الشفاء: هو البرء. اه 


قوله: «ألا تَأَمَنُونِ وََنَا أمِينُ مَنْ في السّمَاءِ؟!». 


© آل الشيخ: في هذا إثبات علو الربٌ وفوقيته. 


رصبم ف جُدُوع اَل 4 [طه: .]۷١‏ 

و«السماء» المراد بها السموات. يعنى: فوق السموات. 

«من في السماء» يعني: من على السماء» وقد تكون على بابهاء وهو الظرفية. يعني في 
العلو. اه 

© ابل باز: قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟!» 
يعني: في العلوء وهكذا قوله له: «ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك)». يعني: في 
العلوء «أنزل رحمتك» هذا يدل على العلوء هكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأوعال: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه مثل ما تقدم 


و2 و 


في قوله تعالى: #الرَحمنْ عل المرش ستو ). اه 
مسحت( ا 

قوله: 'وَالعَرْشٌ قَوْقّ ذلك وال قوق العَرْشِء وَهُوَ يَعْلَمُ ما أَنْنُم عَلَيْه 

© الهراس: فيه الجمع بين الإيان بعلوه تعالى على عرشه» وبإحاطة علمه 
بالموجودات كلها. فسبحان من هو علي في دنوه» قريب في علوه. اه 

# آل الشيخ: وهذا أيضًا فيه إثبات علو الربٌ وفوقيته من غير تمثيل. اه 

© السفدي: فيه الجمع بين الإيهان بعلوه على عرشه. وفوق خلوقاته» وبإحاطة 
علمه بالموجودات كلهاء وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. اه 


فص فقسا 
اثبات علو الرب وفوقيتم عت 


© ابن هبارلة: قال البخاري: باب «#وّكات عرش عل المي » «وَهْوَ رب 
لصرش المي 4 قال أبو العالية: « اْو إل اَل 4: ارتفع 8 فَسَوَّهُنَ 4: خلقهن. 


وقال مجاهد: #استوئ €: علا على العرش. 


قال الحافظ: وقد نقل أبو إسماعيل ال هروي في كتاب «الفاروق» بسنده إلى داود بن 
عل بن حافت" قال: كنا عند أى عبدالل اين الأعران يعني محمد ين زياد اللقوي- 
فقال له رجل: لمعل الْمَرشٍ آستّوئ © فقال: هو على العرش كما أخبر. فقال: يا أبا 
عبد الله إن| معناه: استولى. فقال: اسكت. لا يقال: استولى على الشیء إلا أن يكون له 
مضاد. 

وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش؛ لأنه غالبٌ على جميع 
المخلوقات. 

ونقل يي السنة البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه: 
ارتفع.وقال أبو عبيد والفرّاء وغيرهما بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة» من طريق الحسن البصري عن أمّه 
عن أمَّ سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإقرار به إيهان» 
والجحود به كفر. 

وأخرج البيهقي بسن جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن 
لله عل عرش ورهن نوردت به اة من ضفاته. اه 

وقال في «شرح الطحاوية»: روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
«الفاروق» بسنده إلى مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي في 


() إمام الظاهرية. 
() «فتح الباري» لابن حجر (507/11). 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطيدة 
السماء أم في الأرض. فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: ليحن عَلَ الْمَرش أَسَْوَئ 4 وعرشه 
فوق سبع سمواته. قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض. قال:هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد 
كفر. اه 


0-4 


قوله: (وَكَوْلَهُ لِلجَارِية: «أَيْنَ الله؟ الت في السّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أنا؟) قَالَتْ: أت 
رَسُولٌ الله. قَالّ: «أَعْيِقْهًا إا موم( 

© الهراس: تضمن هذا شهادة الرسول َه بالإيان للجارية التي اعترفت بعلوه 
تعالى على خلقه. فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه 
حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف» ودل أيضًا على أن الإيان بعلوه المطلق 
من كل وجه هو من أعظم أصول الإيهان» فمن أنكره؛ فقد حرم الإيهان الصحيح» 
والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله؛ 
فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره» كا في هذا 
الحديث» ومرة جیما لمن سأله بقوله: أين كان زينا؟ 7 .اف 


© آل الشيخ: هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ «أين؟». وأهل التجهم 
والاعتزال يشهدون لمن يقول: أين الله بالكفران» والنبي + له أقرها على ذلك وشهد لما 


() تقدم تخريجه من حديث أب رزين العقيلي تكثه. قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
حلقه؟ قال: دكان ف عماء.» ما تحته هوا وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء؟. أخر جه أحمد 
ا بن ماجه (۱۸۳).» وصححه ابن حبان »)٦۱٤١(‏ وقال الترمذي: 
والعماء: السحاب الرقيق. والمراد بالخلق المسؤول عنه هو هذا المخلق الموجود الآن من هذا الكونء 
بدليل ذكر العماء» وهو السحاب» وهو خلق من خلق الله وفي هذا الحديث دليل على جواز السؤال عن 
الله تعالى بالأین. 


إثبات علو الرب وفوقيتم 
بالإيهان» فدلك على أن مثبتي الصفات أتباع سيد ولد عدنان» ومنكريها أتباع جهم بن 
صفوان. 


وفي هذا النص إثبات لعلو الرب وفوقيته. اه 

© ابن شافخ : قوله: «أين الله؟2 فيه رد على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه» 
فنزهوه بجهلهم عما رضي به رسوله عل فقالوا: منزه عن الأين. وذلك جهل وضلال 
والحق ما جاءت به السنة. قال ابن عدوان: 
وقد جاء لفظ الأين من قول صادق *# رسول!إلهالعالين محمد 


كما قدرواه م سلم في صحيحه ٭ كذاك أبو داود والنَّسَيى قدٍ.اهم 


© السفدي: هذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء إما أن (في) 
بمعنى (على) كما قاله كثير من أهل العلم واللغة. و(في) تكون بمعنى (على) في مواضع 
كثيرة مثل قوله: ووَلَْصَلَْتَحْ ف جُدُوعٍ ألشَخْلٍِ © [طه: ]7١‏ أي: عليها. وقال طائفة من أهل 
العلم: إن معنى ف السَمَءِ 4 أي: في جهة العلو. وعلى الوجهين: فهي نص في علو الله 
على خلقه. 

وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته» وألوهيته» وقدسيته» 
وعلوه» وعموم أمره الشرعي» وأمره القدري» فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه 
جميع الموجودات والحوادث والتدابير القدرية» وذلك مثل قوله تعالى: «إِنّما أمره: إِذّآ 
آراد سیا أن مول لمكن یکوت € [يس: ۸۲]» وما أَمربا إلا وح دة كلمج بِالبَصَرٍ € [القمر: 
]٠‏ وله الأمر الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله» فتوسل 
إلى الله بذلك» ثم توسل إليه برحته التي شملت أهل السموات كلهم» أن يجعل لأهل 
الأرض نصيبًا وافرًا منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب- وهو الذنب العظيم 
والخطايا وما دونها- ثم بربوبيته الخاصة للطيبين» وهم الأنبياء وأتباعهم. التي من آثار 
ربوبيته إياهم أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. 


1 الكنوز الوََرة الطان ف ارود اة ا 5 
فهذه الوسائل المتنوعة لا يكاد يرد دعاء من توسل ببا؛ فلهذا دعا الله بعدها 
بالشفاء. الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضًا إلا أزاله. ولا فيه تعلق بغير الله 
فأفضل المنن منن المولى التي لا سعي لمخلوق فيها. 
وفي شهادة الرسول بالإيهان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله أن من 
أعظم أوصاف الباري الاعتراف لود مل ا ومباينته هم» وأنه على العرش استوى 
وأن هذا أصل الإيمان» وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيهان. اه 


<85 جملة من الأدلة على إثبات صفة العلو ‏ پچ 


* قال شيخ الإسلام”؟: أما علو الله تعالى على سائر مخلوقاته» وأنه كامل الأسماء 
الحسنى والصفات العلى: فالذي يدل عليه منها الكتاب قوله تعالى #9إِلِهِ يصعد الْكلرٌ 
ليب وَالْممَلُ ألضَّيِحُ َم 4 [فاطر: ]٠١‏ وقوله: ن مودک وَرَاوْمُكَإكَ © [آل عمران: 
٥‏ وقوله: 3 انم من ن المآ أن ييف یکم آلارص دا ہے نمور © امأ من في ألما أن 
سیک حَاصِيًا € [الملك: 17-17]؟ وقوله: 8 بل رَكَمَهُ أَسَِلهِ 4 [النساء: ]٠١۸‏ وقوله: 
رج التلهحكة وأ إل 4 [المعارج: ]٤‏ وقوله: « يريا لمرو الما إل الْارْضٍ فر 
مره 4 [السجدة: 0] وقوله: « َا رم من همهم © [النحل: .]0٠‏ وقوله: ثم ستو 
على الْمَرْشِ 4 [الفرقان: 04] في ستة مواضع؛ وقوله: « آليَّمَنُ عل امرش آسْنّوئْ € وقوله 
إخبارًا عن فرعون: ‏ وال َو همق أبن لي صَرَعَا لَمَلَ بلع الأنبنب © أسْبّب 
لسوت فطع إل إل وی € [غافر: 0072-77 وقوله: ربل ِن كيمحيو © [فصلت: 
۲ وقوله: مرل ين رَيكَ بای [الأنعام: 5 ]١١‏ وأمثال ذلك. 


والذي يدل عليه من «السنة» قصة معراج الرسول إلى ربه”2» ونزول الملائكة من 


.)183/0( «مجموع الفتارى»‎ )١( 
بلغت مروياتها حدٌّ التواتر القطعي. انظرها في «تفسير سورة الإسراء» في «الدر المنثور» للسيوطيء‎ )۲( 
و«تفسير ابن جرير»؛ و«ابن كثير» وغير ذلك. وق «زاد المعاد» لابن القيم. واشرح الطحاوية».‎ 


إثبات علو الرب وفوقيتم 
عند الله وصعودها إليه. وقوله: في الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار: (فيعرج 
: م ٤ e‏ (( . 
الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم. وهو أعلم بم" . وفي حديث الخوارج: «ألا 


تأمنوني وأنا أمين من ف في السماء؟!2”" وفي حديث الرقية: «ربنا الله الذي في السماء 


قدص اسنك ”7 وفي حديث الأوعال: ازال قوق ذلك اة قە زه 
00 “ وني حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها 
كه سنن أبي داود» عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله له أعرابي فقال: 
لا E‏ 
على الله» ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله عله حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه وقال: «ويحك أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله 
أعظم من ذلك» إن الله على عرشه. وإن عرشه على سمواته وأرضه هكذا وقال بأصابعه 
مثل القبة»”". وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ملل لما خطب خطبة 
عظيمة يوم عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله يله جعل يقول: «ألا هل بلغت؟» 
فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد غير 


() أخرجه البخاري (0050 ۰۳۲۲۳ 878741/74): ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

() تقدم قريبًا. 

(() تقدم قريبًا. 

(1» تقدم قريبًا. 

(4) أخرجه الإمام أحمد (۸۷۹۹, ,.)750094٠‏ وابن ماجه (4777). والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۷۸ء 
65 ©»© والطبري في «تہذيب الآثار - مسند عمر» )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بسند 


O‏ أبو داود (4777). والدارمي في «الرد على الجهمية» (١۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(017/7)» والبغوي في «شرح السنة» (4۲). والبزار في «المسندة (۳۲٤۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (ج ؟/ 
ص8؟١/‏ ح١٤١٠)».‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (887). وصححه ابن خزيمة في «التوحيد 
.)١150(‏ واللالكائي في «أصول السنة» (2507)» والدارقطني في «الصفات» (۳۹)ء ومحمد بن أبي شيبة 
في «العرش» (١١)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (4). 


My N 
ر‎ 


الكنوز الملدة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

1 وحديث الجارية لما سأهما: «أين الله؟» قالت: في السماء. فأمر بعتقهاء وعلل 
ذلك بإيهانها”؟. وأمثاله كثيرة. 

وأما الذي يدل عليه من الإجاع» ففي الصحيح”” عن أنس بن مالك يله قال: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي تله تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 
سبع وات . 

وروی عبد الله بن أحمد“ وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بم 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول كا قالت 
الجهمية: إنه هاهنا في الأرض. 

وبإسناد صحيح عن سليان بن حرب -الإمام- سمعت حماد بن زيد -وذكر 
الجهمية- فقال: إن يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شي . 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي -إمام أهل البصرة علا وديتا- أنه 
ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع 
المسلمين. على أن الله تعالى على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء”". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(6 أخرجه البخاري .)۷٤۸(‏ 

() وهذا يدل على اتفاق الصحابة من نساء النبي عليه السلام وغيرهن على إقرارها على قوها: «من فوق 
سبع سمواته» فهو من الخبر المشهور في فضائل زينب وافتخارها به ولم يرد عليها أحد ذلك. 

(5» في: كتاب «السنة» (517) ط القحطاني. 

.)٤١( «السنة» لعبد الله‎ 6»١( 

(۷) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١۳٠)ء‏ وقال الذهبى في «العرش» (ص/ )١14‏ و«العلو» 
آمن۷ 0 رومان أ حاتم ی كار يمت دالر دغل اه 


إثبات علو الرب وفوقيتم 


وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة - إمام الأئمة -: من لم يقل: إن الله فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ ثم 
ألقي على مزبلة؛ لعلا يتأذى به أهل القبلة» ولا أهل الذمة. 

وروى الإمام أحمد قال: أنا سريح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه 
0 


وحكى الأوزاعي» أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم مالك 
إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام 
اهل العزراق حكن شين القولاق رمن الناتعين الان ن بان الل ال فر ال 
وبصفاته السمعية» وإنا قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه. النافي 
لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه. 


وروى الخلال بأسانيد -كلهم أئمة- عن سفيان بن عيينة قال: سثل ربيعة بن أبي عبد 
2 م2 


الرحمن عن قوله تعالى: 9الرَحمَنْ عل المَرش أَسَْوى » كيف استوى؟ قال الاستواء غير 
جهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق”. 


(۱) أخرجه عنه الحاكم في «علوم الحديث» (ص٤۸)ء‏ وعنه أبو عثان الصابوني في «اعتقاد السلف» 
(ص755)» وابن قدامة في «العلو» (7١١)؛‏ وعلقه من طريق الحاكم الذهبي في «العرش» (١٤۲)ء‏ وقال 
شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 7515): وهذا معروف عنه رواه الحاكم في «تاريخ 
نيسابور»؛ وأبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة. اه وصححه في «الفتوى الحموية» (ص/ 5"). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۳٠۲)ء‏ ط القحطاني» والآجري في «الشريعة» (597). 

(۳) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ص/ ۲۲۹)ء والبيهقي في «الأساء؛ .)۸٠١(‏ والذهبي في 
«العرش» (١٠)ء‏ و«العلو» (ص/ .223١7‏ و«الأربعين» (ص7١).‏ وصححه ابن القيم في «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» (ص/ ١۳١‏ 170). 

(4) تقدم مرارًا. 


ا کے خط 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وهذا مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو ا 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاه الله تعالى في سمائه» وجمع عليه قلوب عباده”" . 
ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية» ومن أصحاب الشافعي 
عبد العزيز بن يحيى الكناني المكى له كتاب «الرد على الجهمية» وقرر فيه مسألة العلوء 
وأن الله تعالى فوق عرشه. 
والأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف الائلون إلى الشافعي ما من أحد 
منهم إلا له كلام فیا يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره9؟. 


وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عن أبي حنيفة يروونه بأسانيد عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد الله. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال: لا تكفرّن أحدًا 
بذنب. إلى أن قال: من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر؛ لأن الله 
يقول: #الرَحمَنْعلَ لمش سنو © وعرشه فوق سبع سموات. قلت: فإن قال: إنه على 
العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال: هو كافر وإنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل 29 . 

وسثل علي بن المديني عن قوله: لمَيَحكُو تين مو تة إلَاهََْايعُهُم 4 [المجادلة: 


2 


۷] الآية؟ قال: اقرأ ما قبله ألم تن يمان لصوت وما فى لأر © الاي . 


() تقدم مرارًا. 

() ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ .)٠١٤‏ 

() كاللالكائي الطبري. وابن خزيمة. والبغوي وأبي عثان الصابونيء وأبي الفتح بن نصر المقدسي في 
«الحجة» وأبي القاسم التميمي الأصبهاني في «الحجة». وأبي محمد الجويني. وغيرهم من فقهاء الشافعية 
ومنهم الذهبيء والمزي» وابن كثير» وأمم غيرهم. 

() انظر "شرح الفقه الأكبر» للسمرقندي (ص/ .)٠٠١‏ 

() ذكره الذهبي في «العلو؛ معلقًا من رواية لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي ٤۷۳(‏ - ط: أشرف)» وني 
«مختصره» للألباني (6؟١؟).‏ وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ (٤‏ 


اك إثبات علو الرب وفوقيتم 


وروي عن أب عيسى الترمذي قال: هو على العرش كا وصف في كتابه وعلمه 
وفدزكه واا ق کا 


وأبونوويك ”© لا ف عن ا م أله كر الضفات الشبرية ران الله قوق 
عرشه» أراد ضربه فهرب» فضرب رفيقه ضربًا بشعًا. وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا 
الباب ما لا يحصى. 


ونقل أيضًا عن مالك: أنه نص على استتابة الدعاة إلى مذهب جهم» ونبى عن 
الصلاة خلفهم. 

ومن أصحابه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور قال: في الكتاب الذي 
صنفه في «أصول السنة» باب الإيمان بالعرش قال: ومن قول أهل السنة إن الله خلق 
العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء» کا 
أخبر عن نفسه في قوله: اليَّحنعَلَ امرش اوی 4 إلى أن قال: فسبحان من بعد فلا 


رئ ووت تفلن و 


وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشهر في هذا الباب. 


وبه ائتم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم -صاحب الطريقة المنسوبة 
2 
إليه- قال : 


.)70415( قاله في تفسير سورة الحديد من «جامعه» (0/ 497 -ط: الرسالة) بعد حديث‎ )١( 

(۲) الإمام صاحب أبي حنيفة» يقعوب الأنصاري نان 

(۳) انظر: «أصول السنة» مع تخريجه «رياض الجنة» لعبد الله البخاري (ص/ ۸۸). 

)٤(‏ في «الإبانة عن أصول الديانة؛ (ص/ ٠١‏ - ط: فوقية حسين)» (ص/ 75 - ط: دار ابن زيدون). 


کے بطط 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة : 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية 
والرافضة. والمرجئةء فعرّفونا قولكم الذي تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التى بها ندين الله: التمسك بكتاب ربناء وسنة 
نذا متمد راورن عن الفا راا را ادوع ولد اك م 

وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل -نضّر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل 
مثوبته- قائلون ولما خالف قوله خالفون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي 
أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: بأنا نقر بالله» وملائکته» وكتبه. ورسله. وبا جاؤوا به من عند الله» 
وبا رواه الثقات عن رسول الله عله لا نرد من ذلك شيئًاء وأن الله واحد لا إله إلا هو 
فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين 
الحق. وأن الجنة حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن 
الله مستو على عرشه» كا قال: #الرَحتنْ عل العرشٍ آسَنَوئ ). 

ونعود في اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين. 

إلى أن قال: باب ذكر الاستواء على العرش. 

إلى أن قال: فإن قال قائل: فما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه. كما 
قال: «الرَحمَن عل الْمَرشٍ أَسْتَوَئْ €. وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهميةء والحرورية: إن 
معنى قوله: «الرَّحمَنُ عل الْمَرْشٍ أآسْتَوئ € أنه استولى ومَلَكَ وقَهَرٌ وأنه في كل مكان. 
وجحدوا أن يكون الله على عرشه»ء كا قال أهل الحق. وذهبوا بالاستواء إلى القدرة» فلو كان 
كما ذكرواء كان لا فرق بين العرش والأرض؛ لأن الله قادر على كل شيء... إلخ. اه 
)0( انظر: «الإبانة؛ للأهمية (ص/ 77-17) ط دار ابن زيدونء ففيه كلام واستدلال مبسوط للأشعري 

تكذلئة في تثبيت مذهب السلف. ورد تأويل المعتزلة والجهمية. 


سے _ فتسط 
اثبات علو الرب وفوقیتہ E‏ 


* وقال شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية؛": فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره 
وسنة رسوله تله من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر 
الأئمة- تملوء بها هو إما نصء وإما ظاهر* في أن الله يل هو العلي الأعلى» وهو فوق كل 
شيء» وهو على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء.. ما لا يكاد يحصى إلا 
بكلفة» وني الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة ما هو من أبلغ المتواترات 
اللفظية والمعنوية التي تورث علا يقينيًا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول لله المبلغ 
عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق الساء كما فطر الله 
على ذلك جميع الأمم» عربهم وعجمهم» في الجاهلية والإسلام, إلا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مين أو ألو . 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ته ولا عن أحد من سلف الأمةء لا 
من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف- حرف واحدٌّ يخالف ذلك لا نضًا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط: إن 
الله ليس في السماء. ولا إنه ليس على العرشء ولا إنه بذاته في كل مكان. ولا إن جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا إنه لا داخل العالم» ولا خارجه. ولا إنه لا متصل ولا 
منفصلء ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في 
الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي عله لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في 
أعظم مجمع حضره الرسول ته جعل يقول: «ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم فيرفع 
إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد»”؟ غير مرة وأمثال ذلك 
كثيرة...إلخ وهو فصل مهم وطويل يحسن الرجوع إليه. 


.)17 /0( کا ني ١مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) النص في الكلام ما بان المراد منه على وجه واحد لا يحتمل غيره. والظاهر ما كان أظهر في أحد وجهين. 
أو أكثر كلها محتملة. 

(0» جمع في ذلك الذهبي كتابين هما «العلو للعلي الغفار». و«العرش». 

.)١514( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطية 


ح8 إثبات معية الله لخلقه وان قربه لاينافي علوه وفوقیته پچو چ 
قال المؤلف تتتئة: (وَقَوْلَُ. َفْصَلُ الإيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الله مَعَكَ حَيْئمَا كنت 


سء et. (Js‏ 2 ت 


حَدِيتٌ حَسَنٌ”". وَقَوْلَهُ: «إذًا قَامَ أحَدُكُمْ إل الصَّلاةِ قلا يَبْصَفَنَ قِبَلَ وَجُهه ولا عَنْ 


وَقَْلُلن: «اللهُمَ َب السموات السّبْع [وَبٌ الأَرْضٍ]”” وَرَبَّ العَزش العَظيم رين 
ورب کل َي قاق الحَبّ وَالتَوَى مرل التوراة وَالإنْجِيلٍ والمُرْقَانِ9 2 أَعُودُ بك مِنْ 
غد ي ون الاه ليس فَوْقَكَ ْم وڪ الاي فلس دونك مَيْء اف عَئي 
اين وني من الفا رَو مُسْمٌ”©. 


)0( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط' (8797). وفي «مسند الشاميين» »)2١517(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص/ ١٤٥)ء‏ و«الشعب» (١٤۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )٠١١‏ من حديث 
عبادة بن الصامت مرفوعا. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ /١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير». وقال: تفرد به عثمان بن كثير. قلت: ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح. اه وقال المصنف: 
حديث حسن. وسكت عنه ابن رجب في «شرح الأربعين»» وسكت عنه البيهقي في موضعين من كتبه» 
فدل على صحته عنده» حيث قال في مقدمة «دلائل النبوة»» ٤۷ / ١(‏ -ط: قلعجي): وعادتي في كتبي 
المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح» أو التمييز بين ما 
يصح منها وما لا يصح؛ ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة ما يقع الاعتماد عليه لا يجد من زاغ 
قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار مغمرًا فيها اعتمد عليه أهل السنة من الآثار. اه وضعف الألباني 
في «ضعيف الجامع» (۲١١٠)ء‏ وهذا الحديث سقط من النسخة التي بخط المصنف. فلعله أسقطه عمدًا. 

() أخرجه البخاري (507. 09/27 ۰۱۲۱۳ 1۱۱۱)ء ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) ليست في بعض النسخ. وهي ثابتة في صحيح مسلم كما سيأي. 

() بسكون النون وكسر الزاي من الإنزال. وقيل: بفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة من التنزيل. 

(25» في بعض النسخة المطبوعة: «والقرآن». 

(7) في بعض النسخ المطبوعة: «أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة...» إلخ. 

(۷) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) عن أب هريرة تق مرفوعًا. 


إثبات معدة اللہ اذلقہ وأن قربہ لا ينافي علوه 

قله نه لما رَقَعَ أصحابّه”" أَصْوَاتَهُمْ بالذّكر: «أيّهَا الاس إربَعُوا عَلَ أَنْقْسِكُمْ 
2000-0 د ب قعل عم كر اک رجه م ياس () >< “ 0 جه م يع 
فإِنكم لا تدعونَ أصم ولا غايباء نما تدعونَ سييعا [بصِيرًا] ٠‏ قريباء إن الذي تذعونة 
َب ى أْحَدِكُمْ مِنْ عْْقٍ رَاڃلَيهه متمق عَليْو""). 


قوله: «أفْضَلُ الإبَانٍ أَنْ تَعلَمَ اَن الله مَعَكَ حي كُنْتَ1. 


© ابن باز: فهو معه بعلمه» وهو فوق السموات بذاته جل وعلا- أي: في العلو- 
ومعناه: معنا بعلمه وإحاطته جل وعلاء فهو سبحانه فوق العرش وجميع الخلق. وعلمه 
في كل مکان» لا يخفى عليه خافية» هو مع أهل البحار» ومع أهل الأرض» ومع جميع 
الناس» لا يخفى عليه خافية» معهم بعلمه جل وعلاء كا قال في قصة النبي مع الصديق 
تلف حين قال له النبي له وهما في الغار: الارن إت أله مكنا )» وكا في قوله في 
قصة موسى وهارون: لإِبَى مڪ َس ا )» وقال تعالى: اضرأ أله مع 
ضير 4. فهذه معية خاصة» والعامة: وهو م أَْنَمَاَكُتُمَ 4 فالواجب على أهل 
الإسلام أن يعلموا هذا الأمر» وأن الله مع عباده بعلمه وإحاطته» ومع أوليائه بعلمه. 
وکلاءته» وحفظه وعنایته» يق وهو فوق العرش» فوق جميع الخلقء کا قال: نك 
رکم أله الى خَلَقَ لسوت وَالْأرضَ في سِنَةِ أَيَامِ نه وى عل لمش €» فهو فوق العرش 
جل وعلاء وعلمه في كل مكان 3. 


(1) ني بعض النسخ «الصحابة»» وني أخرى «لأصحابه لما رقعوا». 

() سقطت من نسخة المؤلف. وثبتت في بقية النسخ» وهي إحدى روايات البخاري. 

(۳) أخرجه البخاري (5997. ٤۲۰٥‏ ٤1۳۸ء‏ ۰۹٤1ء‏ 75873716). ومسلم )۲۷۰٤(‏ عن أي 
موسي الأشعري تله مرفوعا. 
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فالواجب على كل مكلف وعلى كل مسلم أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الإيهان بعلو الله» واستوائه على عرشه. وأنه يف لا تخفى عليه خافية» وعلمه حيط بعباده 
ینا كانوا. اه 

© الهراس: قوله: «أفضل الإيمان أن تعلم أنَّ الله معك حيثما كنت» فيه دلالة على 
أن أفضل الإيان هو مقام الإحسان والمراقبة» وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه 
ويشاهده. ويعلم أن الله معه حيث کان» فلا يتكلم ولا يفعل» ولا يخوض في أمر إلا 
والله رقيب مطلع عليه؛ قال تعالى: $ وما تكن في سَأنِ وما ونه ين ران وا مود من 
عَمَلٍ إلا ڪا ليک شهُوداإِذْتفِيضبُونَ فِيةٌ © [يونس: .]1١‏ 

ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله؛ فإنه يستحيي من الله 
کک أن يراه حيث نهاه. أو أن يفتقده حيث أمره؛ فتكون عونا له على اجتناب ما حرم 
الله. والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات» على وجه الكمال ظاهرًا وباطنًاء ولا سيا 
إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه» فيخشع قلبه» 
ويستحضر عظمة الله وجلاله» فتقل حركاته» ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو 


عن يميئه. اه 


© أل الشيخ: قوله: «معك» أي: مع كل عبدٍء هذا فيه إثبات صفة المعية العامة» 
وهي معية تليق بجلال الله وعظمته. وهو مستو على العرش» معية من غير امتزاج» ولا 
اختلاطء ولا مماسة. معك في جميع أحوالك. ما يكون من حالة إلا والله معك. ومقتضى 
المعية العامة العلم. والإحاطة على خفيّاتك وجلياتك. 

وفيه من الفوائد: 

١‏ - أن الإيهان يزيد وينقص. ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل» وتارة تكون عن 
ترك والنقص تارة يكون من غير اختيارء كالحائض وغيرها. 


؟ - وأن کاله بشيئين: 


إثبات معدم اللہ اذلقم وأن قربم لا ينافي علوه 
الأول: في الكمية» وهي القيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات. 
والثاني: بالكيفية» وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب» كما في خبر أبي بكر . 
۳- وفيه من الفوائد: دخول أعمال القلب في الإيمان؛ وهذا أحد تعاريف الإيهان 
أنه قول وعمل... إلخ» فهذا من قول القلب» علمه وإقراره أن الله معك حيث| كنت. 
- ثم ما دل عليه من كونه أفضلء الإيمان؛ لكونه يكسب مقام الإحسان. فإن 
الدين مراتب ثللاث أعلاه الإحسان» ک)| ف حديث جبريل» والإحسان کا وضحه 
النبي تته: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه براك . 


- وفائدة أخرى: أن التقسيم الذي في حديث جبريل» يفيد أن الإحسان ليس 
خارجًا من الإيهان» بل منه» كما أنه من الإسلام, فإذا أفرد دخل فيه الآخرء وإذا اقترنا 
0 


a. 


(۱) لعله يقصد ما اشتهر من الأثر: «ما سبقكم -أو ما فضلكم- أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاةء ولكن 
بشيء وقر في صدره». وهذا أثر لا يصح عن النبي عه بل قال الحفاظ: لا أصل له. 
وقال العلامة ابن القيم في «المنار المنيف» (357): وما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة حديث: «ما 
سبقكم أبو بكر...» إلخ» وهذا من كلام أبي بكر بن عياش. اه 
وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية؛ (7/ ۲۸۸): لم أجد له إسنادًا. اه وقال العراقي في «تخريج 
الإحياء» :)٠٠١ 70 /١(‏ رواه الترمذي الحكيم في «النوادر» من قول بكر بن عبد الله المزني» ولم أجده 
مرفوعًا. وأقره السخاوي في «المقاصد» .)41١(‏ وقال الألباني في «الضعيفة» (935): لا أصل له 
مرفوعًا. اه 

() أخرجه البخاري (۷۷۷٤)ء‏ ومسلم (4) من حديث أب هريرة ته » وأخرجه مسلم (۷) من حديث 
ابن عمر» عن أبيه عمر بن الخطاببته. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
قوله: «إِذَا قَام أَحَدّكُمْ إل الصَّلاقِ قلا يبي صقن قبل وَجْهِه وَلا عَنْ يَمِينه فَإِنَّ الله 


الوا ناه نوق العرش» وخر كزوج الفسل» ولايافاق توو معنا أينيا كناء 
کا قال تعالى: وهو مع أبن مام © [الحديد: .]٤‏ اه 

© الهراس: قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة..» إلخ» دل على أن الله كبك يكون 
قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في «العقيدة الحموية»: «إن الحديث حق على 
ظاهره. وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي الساء أو يناجي الشمس والقمر لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه». اه. 

© ابن هائغ: قال شيخ الإسلام في «العقيدة الحموية»: وكذلك قوله طلله: «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. فلا يبصقن قبل وجهه...» الحديث» حق على 
ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجى الساء أو ا الشمس والقمر لكانت 
الغا ال وارد كاقت أرقا كيل و م 


nn (ey 


و 


الله َب السموات الع ووب الأَْض وَرَبَّ اعرش المَظِيم» ربا ورب ب كل 
َء قال الب وَالتَوَى» مرل اة الإنچيل الفر ان عُود بك يِن ع کل دَابَةٍ 
نت خد بَاصِيتَهَاء أَنْتَ الأول َيس قَبْلَكَ شَنْعٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيِسَ بَعْدَكَ سىء 
وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيِسَ فَوْنَكَ سىء وَأَنْتَ البَاطِنُ َلَيْس دُونَكَ َي فض عَنَي الذَينَ 
وَأَغْيني مِنَ المَفْرِه. 


() «الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (ص/ .)١5١‏ 


س 
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١ 


© آل الشيخ: هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي» وفيه إثبات عدة أسماء للرب 
سبحانه وصفات. منها: صفة العلو في قوله: «مُنزل»» فإن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة. 

وفيه إثبات صفة السمع» وأن الله تعالى يسمع حقيقة» فلا يذعى إلا الذي يسمع 
دعاءَ الداعي. 


إثبات معدم اللہ اذلقہ وأن قربم لا ينافي علوه 


وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه» وهي المذكورة في سورة 
الحديد في قوله تعالى: طمَْالَوَل لر لطر وَالَْايةَ 4 [الحديد: .]١‏ 

وفيه بيان تفسير كل من الأسماء الأربعة» وأن تفسير اسمه «الأول»: الذي ليس 
قبله شىء. ومعنى «الآخر»: الذي ليس بعده شىء. ومعنى «الظاهر»: الذي ليس فوقه 
شيء. 55 «الباطن»: الذي ليس دونه شيء. فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا 
التفسير النبوي. 

ومعنى الظهور: العلوء فإن كل مكان أعلى فهو أظهر. 

وقول النبي يَْته: «الباطن» مثل «أن تعلم أن الله معك»» ومثل «قِبَّل وجهه» فإن 
بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. 

وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخرء والظاهر مقابل الباطن» وأن المراد بالباطن 
بذاته» كما أنه الظاهر بذاته. وكا أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته» ولا يظن أن هذا يدل 
على الحلول ك| ذكره بعض المبتدعة» فإن المخلوقات في يده 4# كالذرة» فإن المخلوقات 
لا تحول دونه جل وعلاء فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه. اه 

© الهراس: قوله: «اللهم رب السموات..» إلخ» تضمن الحديث إثبات أسمائه 
تعالى: الأول» والآخرء والظاهر. والباطن. وهي من الأسماء الحسنى» وقد فسرها النبي 
له بها لا يدع مالا لقائل» فهو أعلم الخلق جميعًا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليهاء 
فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. 


کے طنط 


الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 

وني الحديث أيضًا يعلّمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا 
تك قبل السؤال» فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء» ثم بربوبيته 
الخاصة. الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة» تحمل الهدى والنور إلى عباده» ثم يعوذ. 
ويعتصم به سبحانه من شر نفسه» ومن شر كل ذي شر من خلقه» ثم يسأله في آخر 
الحديث أن يقضي عنه دينه» وأن يغنيه من فقر. اه 

© ابن باؤ: في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم أنواع من الصفات: كونه فوق 
العرش» وكونه رب السموات» ورب الأرضء وكونه منزل التوراة والإنجيل والقرآن» 
كل هذا يدل على علوه يل وأنه ينزل منه كل شيء» ينزل منه الأمر والوحي» كله ينزل 
منه» وهو فوق العرش جل وعلاء فوق جميع الخلق 3# وكون جميع النواصي بيده 
يصرفها كيف يشاء 8# وكونه هو الأول» فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء» 
والظاهر فليس فوقه شيء» والباطن فليس دونه شيء؛ كما جاء في القرآن العظيم هو 
الأول والح وهر ولان وهو بل َىْءِ عَم € [الحديد: »]٣‏ فهو الأول ليس قبله شيء» 
والآخر ليس بعده شيء. هو الدائم الكامل لم يزل موجودًا يك لم يسبقه شيء ولا 
يلحقه عدم بل هو دائم أبدّاء وهو الظاهر الذي قد ارتفع فوق جميع الخلق» فليس فوقه 
شيء في الأعلى جل وعلاء فهو فوق العرش والعرش سقف المخلوقات» وهو الباطن 
فليس دونه شيء, لا يحجبه شيء» يعلم أحوال عباده» ويعلم ما في الضمائر» وهذا 
الدعاء فيه وسيلة في طلب قضاء الدين والإغناء من الفقر. اه 


اسح( جعت سس 
قوله: «هَإنَكُمْ لا تَدَعُونَ ص ولا غَائِبًا؛. 
© أل الشية: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر في بعض الأسفارء قال: «أيها 
الناس اربّعوا على أنفسكم". أي: اقصورا على أنفسكم والرّبْع: القَضْرء وارفقوا بها 
يعني: لا ترفعوا هذا الرفع. «فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا» فيحوجكم ذلك إلى رفع 


إثبات معية اللہ اذلقہ وأن قربہ لا ينافي علوه 
الأصوات. وإنا يحتاج رفع الصوت للأصم الذي لا يسمع والغائب» أما القريب 
فليس في رفع الصوت له فائدة. اه 
© الهراس: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده» وأنه ليس بحاجة إلى أن 
يرفعوا إليه أصواتهم؛ فإنه يعلم السر والنجوى. 
وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطةء وعلم» وسمعء ورؤية» فلا ينافي 
علوه على خلقه. اه 


ج كسس بير 


قوله: «إنَّ الَّذِي تَدعُوتَهُ فرب إل أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَيَه). 

© أل الشيخ: في هذا إثبات صفة السمع» وإثبات قُرْب الربٌ تعالى من داعيه؛ 
وهذا هو القرب» فإنه أتى في القرآن خاصٌء کا في قوله تعالى: « ودا سالک عِبَادى 
عق من فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الداع إا دان [البقرة: 187]» وكا في هذا الحديث. وكا في 
حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”"» والقرب لا ينقسم کا تنقسم 
المعية. اه 

© الفثيهين: الدليل على قرب الله قوله تعالى: « وَإِدًا سالک عبسادى عَقَ 
زس ب جيب دعو الدع إِذَا دَعان © وقوله لړ : إن تدعون سميعا قريبًا». 

وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالی ولا ينافي علوه؛ لأنه تعالى بکل شيء محیط› ولا 
يقاس بخلقه؛ لأنه ليس كمثله شيء. اه. 


إن 


© ابن باز: الحديث الذي فيه أنهم لما رفعوا أصواتهمء قال: «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا» بين هم أنه سبحانه يسمع كلام عباده 


(۱) رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 


الكنوز الملة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
ودعاءهم» فلا يحتاج إلى رفع الصوت المخالف للشرع» بل يكون الرفع وسطًا؛ وههذا 
قال: «لا تدعون أصمّ ولا غائبًا»» كانوا يرفعون أصواتهم, فأمرهم النبي َه ألا يفعلوا 
ذلك. وأن لا يبالغوا في الرفع» إلا في التلبية» هذا مستثنىء جاء رفع الصوت في 
التلبية”". أما التكبير المعتاد فيكون وسطّاء ليس فيه مبالغة في الرفع. 

وقوله: «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا» فهو فوق العرش» وهو مع عباده» 
يسمع أصواتہم» ويسمع كلامهم جل وعلا؛ وهذا قال: « ودا سالک عسَادى عن قن 
قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعوةَ لدع 4 [البقرة: 187]؛ ولهذا قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»؛ فهو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في رفع الأصوات بالذكر 
ولكن إظهارها من باب الذكر لله لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك ولكنه من باب الذكرء 
فرفع الصوت بالذكر لإظهار ذكر الله جل وعلاء كما يرفع الناس أصواتهم بالتلبية؛ 
إِظهارًا لذكر الله كك وإلا فهو سبحانه يعلم السّرّ وأخفى» ويسمع أصوات عباده وإن 
أخفوهاء لا تخفى عليه خافية» سميع قريب» يسمع أصواتهم وإن أخفوهاء ويعلم 
أحوالهم وإن أسروهاء لا تخفى عليه خافية جل وعلا. 


فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالله» وأنه سميع قريب يعلم أحوال عباده» ويسمع 
أصواتہم» ويعلم دعاءهم. ولا تخفى عليه خافية جل وعلاء مع كونه فوق العرش» 
فوق جميع الخلق 3 فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» خلافا لعقيدة أهل البدع. اه 


() كما في الحديث الصحيح: «أفضل الحج العج والثج» والعج هو رفع الصوت بالتلبيةء والشج إهراق 
دماء الهدي. والفرق أن التلبية شعار التوحيد. وهو من أظهر الشعائر المخالفة هدي المشركين بتلبية 
الشرك. 
انظر روايات الحديث وطرقه في «البدر المنير» لابن الملقن (5/ .)٠١۸-٠٠١١‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(0؛»؛ وصحيح سنن ابن ماجة (۲۳۸۳)» وصحيح سنن الترمذي (۸۲۷) للألباني. 


لماج ال 


ر کہ "یہ 


اثبات رؤية المؤنين لربهم 


--<195 إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانًا بالابصار اج 


وَقَوِْهِ ڪه «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُم9 كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَه الجذرِ لا تُصَامُونَ في 
رُؤْيَتِهه فإِنْ إسْتَطَعْتُمْ أن لا تُغْلَبُوا عَلى صَلاةٍ قبل ظلوع الشَمْس وَصَلاةٍ قبل غَرُويهَا؛ 
فَافْعَلُوا" ممق عَلَيْهِ90, 


© السفديي: قد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة» وأنهم يرون ربمم 
ويتمتعون بمشاهدته. اه 


© أل الشيخ: هذا الحديث فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانًا 
بالأبصار, ويُرى في الجنة عيانًا بالأبصار. اه 

© السفدي والفراس : هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات 
السابقة من رؤية المؤمنين لله بك في الجنة» وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. 

وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: 

أولهما: علوه تعالى على خلقه؛ لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. 

ثانيهما: أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. اه 


(1) في بعض النسخ زيادة (يوم القيامة) وهي موافقة لرواية البخاري .)۷٤۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (004, 0۷۳ ,580١‏ 1/414 17/470 41787 7): ومسلم (1۳۳) عن جرير البجلٍ 


الكنوز الملدة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


0-4 ص 


5 0 شه ل مره 222 م ترص ° بج روم ۹ بس" 

قوله: (إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما ترَوْنَ القَمَر لله البَذرِ». 

© الشراسس: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي. يعني: أن رؤيتهم 
لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته» وهي كونه بدرّاء ولا 
يحجبه سحاب؛ ولهذا قال بعد ذلك: «لا تضامون في رؤيته». اه 

© ال الشيخ: «كا ترون القمر ليلة البدر» وهذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية 
القمر ليلة أربعة عشر؛ لكبره ولارتفاعه وظهوره. أي: كما أن رؤيتكم عيانًا بالأبصار 
مقابلة. اه 


امسج( حك الس سم 

قوله: «لا تُضَامُونَ في رَؤْيَتِهِ؛. 

© أل الشية: «لا تُضَامُوْنَ» بضم التاء» وتخفيف الميم. أي: لا يلحق أحد منكم 
ضیم» أو ضيق» أو مشقة عند رؤيته» فكل يراه من غير ضيم يلحقه» وذلك أنه جلي 
ظاهر» كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. 

ويروى: «لا تَضَامُون في رؤيته» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض. أي: لا يحوج 
هذا كنظر الشيء الخفي؛ لأنه شيء أجلى. وني رواية أخرى: «لا تضارون» أي: لا 
يلحقكم ضرر عند رؤيته. 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤيةء لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأنه لم يرد في النصوص 
تشبيه الباري بخلقه. ورؤية الناس للقمر معلوم أنها من غير إحاطةء فلا يدركون كنهه 
ولا كيفيته وهو مخلوقء فالباري یری ولا يحاط به رؤية» فإن الله تعالى أجل وأعظم من 
أن تحيط به أبصار المخلوقين؛ لضعفها کا في قوله: « لا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يدر 
ابص € [الأنعام: ]٠٠١‏ قَتَمى الأخص - وهو الإحاطة- ولا يلزم من في الأخص نمي 
الأعم» وهو الرؤية. اه 


إثبات رؤية المؤنين لربهم 
© الهراس: دلا تضامُون في رؤيته» روي بتشديد الميم من التضام. بمعنى 
الا و امي والتاء ر فيها الم وال ر 
إحدى التاءين تخفيفاء وروي بتخفيف الميم من الضيم. بمعنى: الظلم. يعني: لا 
يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. اه 


e‏ )سم 

قوله: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس». 

© أل الشية: «صلاة قبل طلوع الشمس» وهي صلاة الفجر. «وصلاة قبل 
غروها» وهي صلاة العصر. يعني: : ألا تؤخروها عن وقتها التي شر عت فيهاء 
«فافعلوا» فإن كل الصلوات الخمس فريضة» وکل من الواجبات» وواجبٌ المحافظة 
عليهاء لكن بعضها أفضل من بعض.ء كا أن المحرمات بعضها أشد تحريًا من بعض» 
ففيه أفضلية هاتين الصلاتين» وأفضلية المحافظة عليهما في أوقاته|. 

وكل منهما قيل: إنها الوسطى» وقد ذكر ابن كثير الأقوال» وبسط تعدادها في قوله: 
«حَافِظُوا عل المّكلوات € [البقرة: ۲۳۸]» وثبت عن النبي له أنها العصر. 

وجاء في الحديث الآخر ما يدل على أفضليتهم|: قال عَِنه: «من صلى البردين دخل 
الجنة:”" وهما العصر والفجرء وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول النهار وفى 
آخره. 

ومناسبة ذكر هذا: أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشيّاء وهذا وجه قرن هذه 
الجملة با قبلها. 


(١4»رواه‏ البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (710) من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا. 


لے 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية» أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين» وجاء 
في الحديث: «أن الله يتجلى لهم يوم ال وهذا لا ينافي هذه الروية؛ لأن رؤيتهم 
لرمهم يوم الجمعة نظرٌ إليه أسبوعي» وهذه رؤية يومية» وأيضًا ذاك أخص من هذا. 
وآما الساء فعا دن انين ير نو العيه إن د 


ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل ال حنةء بل ما طاب لهم نعيم إلا برؤيته تعالى» کا أن أهل 
الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن رؤيته» ويرى سبحانه في عرصات القيامة. اه 

© الهراس وهالسفدي: وفي حثه نه في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة 
الفجر - خاصة - إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل» الذي 


)0( أخرج الترمذي(9 75). وابن ماجه (١۳۳٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (085) عن أبي هريرة أن 
النبي ميه قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهم. ثم يُؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنياء فيزورون ربهمء فيبرز هم عرشه ويتبدى هم في روضة من رياض الجنة» فتوضع هم منابر من 
نور ومنابر من لؤلوء ومنابر من یاقوت» ومنابر من زبرجد, ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة. وبجلس 
أدناهم وما فيهم من دني» على كثبان المسك والكافور, وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضلٌ منهم جلسًا» 
قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله. ما نرى ربنا؟ قال: «نعم» هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟» قال: لاء قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم». الحديثٌ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. أي: 
ضعيف» وضعفه الألباني» لكن صحت الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم كل يوم جمعةء وهو يوم المزيد. 
وقد استقصى الروايات العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح» (الباب: 76), (914-704) ط/ عالم 
الفوائدء فليراجع» و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (5/ .)570-140١‏ 

(۲) رواه الدارقطني في «كتاب الرؤية» (01) عن أنس بن مالك أن النبي ته قال: «إذا كان يوم القيامة رأى 
المؤمنون ربهم عز وجل فأحدثهم عهدًا بالنظر إليه في كل جمعةء وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر». 
وني سنده مجاهيل» وقد سكت عنه ابن القيم في «زاد المعاد؛ (۱/ 5460), وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى» .)5٠١/7(‏ والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام. بأن هذا الحديث مثل رؤية يوم الجمعة؛ 
لأنبا عيد الأسبوع» والعيدان للسنة. وأن ذلك لا ينافي ثبوت الرؤية للنساء في غير العيدين» كما أن إثبات 
رؤية الرجال يوم الجمعة لا يناني رؤية يومية» أو كل يوم مرتين؛ لورود الأحاديث في ذلك» وهذا الذي 
حققه ينث في «الفتاوى» )170-14٠١/5(‏ فليراجع للفائدة. 


فص تلط 

إثبات رؤية المؤنين لربهم EEE‏ 
يضمحل بإزائه كل نعيم» وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين» كىا دل على ذلك 
الحديث الآخر: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
الصبح وض المصرة: تفن عله .افد 


(۱) أخرجه البخاري (566: 17177 ۲۹٤۷ء‏ 07/487 ومسلم (117) عن أبي هريرة مرفوعا. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


<5 منهح أهل السنة والجماعة في قبول أحاديث الصفات چو 


أَمْعَا 


مال هَذِهِ الَحَادِيثِ الي يحُِ ها سول الله تله عَنْ َي 


اح اهز السّنّةِ وَالجَمَاعَة يُؤْمِنُونَ بِدَلِكَ؛ كما يُؤْمِنُونَ يمَا 
ارك 4؛ مِنْ عَيْرِ ر ريك ولا ن ری غر ین ييف وَلا تَمْئِيلٍ). 


قال المصنف بج عق إل 
الَا 


© أل الشين: ذكر المؤلف يننن أمثلة في أحاديث الصفات تدلنا على ما وراءهاء ثم 
قال: «إلى أمثال هذه الأحاديث...» إلخ» يريد: أنها ليست هذه الأحاديث وحدهاء بل 
هي قليل من كثير» ونقطة من بحرء وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول الله يه 
ربه كلك على الحقيقة لا على المجاز بيا يناسبه ويليق به. يستدعي أسفارًا. 

والمصنف ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه المختصرة» ثم ذكر 
القسم الكبير من السنة بالنسبة إلى هذه المختصرة؛ لتكون معك أصول تستدل بها على 
ما وراءهاء ولتأخذها براهين لما يذكر من المسائل. اه 

© الهراس: قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث..» إلخ» لما كان ما ذكره المؤلف من 
الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار» نبه على أن أمثال هذه 
الأحاديث التي ذكرهاء ما يخبر فيه الرسول له عن ربه با يخبر به» فإن حكمه كذلك» 
وهو وجوب الإيان بها يتضمنه من أس)ء الله وصفاته. 


5 
چ منهح أهل السنة والجماءة في قبول أحاديث الصفات 


ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة» وهو أنهم يؤمنون بها وردت به السنة 

الصحيحة من صفات. كإيماهم با أخبر الله به في كتابه» من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ا جك سس 

قوله: «َإنَ الفِركَة التَاجية آهل السّنَةوَاسجماعَة يُؤْمِنُونَ بذّلِكَ». 

© آل الشين: الفرقة الناجية هى أهل السنة والجماعة» والثنتان والسبعون كلها في 
النار» ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة» الذين درجوا على ما درج عليه النبي عَلله؛ 
ولهذا لما سئل النبي ته من هم؟ قال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
وحديث: «(خر الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين لوي وما عداهم فهم 
على جَوْر وانحراف. 

قوله: «يؤمنون بذلك كله». يعني: بجميع ما ثبت عن النبي له في الصفات. «كىم| 
يؤمنون با أخبر الله به في كتابه». يعني: القرآن. فالكتاب والسنة أخوان شقيقان يجب 
الإيهان ا جميعًا؛ فإن النبي ته أوتي الكتاب والحكمة وهي السنة» فيؤمنون بهاء 

© أبن فانم : قال ابن عدوان النجدي المتوى سنة 1١1/4‏ ١ه:‏ 
وَسِلمْ لأخبارٍ الصحيحينٍ ياتى # ولكنْ عن التمثيل وُقُفَتَ بي 
ودغ عنك تزويقاتٍ قومفإنها * بحُلتهاالتعطيلياصاحتَرَشدٍ 


١ 


هك 


(۱) أخرجه الترمذي (25751). والحاكم (۱۲۹/۱) وتقدم تفصيل تخريجه. 
(۲) متفق عليه تقدم تخريجه. 


کے س 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
و وسطية وخبرية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة وه - 


ع 
£ 


قال المصنف: (بَل هُمْ الوسَط في فرق الأمَةء كَمَا أَنَّ الأمّة هي الوَسَط في الأمَم. 
قَهُمْ وَسَكّد في باب صِمَات الله نقذ بَيْنَ أهل التَعْطِيلٍ الجَهمِيّة وَأهْلٍ التَمْقِيلٍ المشَبْهَة. 


وَهُمْ وَسَط في باب أَفْعَالٍ اللّهِ بَيْنَ الجَبرِيّة وَالقَدَ رة 
5 


وف اب أَسْمَاءِ الإيمَان وَالدَينِبَْنَ الحرُوريّةوَلمُعْمزَِة وَبَْنَ لمُرْجمَةٍوَالجَهمِيّة. 
1 


صْحَابِ رَسُولٍ اللّه تنه بَيْنَ الرَافِضَةٍ وَالحَوَارِج). 


© الهراس: ثم أخبر عن أهل السنة والجاعة بأنهم وسط بين فرق الضلال 
والزيغ من هذه الأمةء ك| أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة» قال تعالى: « وَكَدَِكَ 
تنگم آم وسلا نووا ہآ عل النّاس وکو ارول لیم كَهِيدَاً 4 [البقرة: 
.]١ 7‏ ومعنى وسا €: عدولا خیاراء کا ورد الحديث لف 


فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضارء والأمم التي تميل إلى 
التفريط المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين» وجعل لهم من صفات الخالق 
وحقوقه ما جعل» كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان» ومنهم من جفا الأنبياء 
وأتباعهم» حتى قتلهم» ورد دعوتہم» كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحبى» وحاولوا قتل 
المسيح» ورموه بالبهتان. 


)١(‏ في بعض النسخ: «من القدريةء والخوارج» وغيرهم». 
(1) سيأتي تخريجه. 


È5 0‏ 
By‏ وسطية أهل السنة والجماءمَ 


وأما هذه الأمةء فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم» وعرفت 
لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. 
ومجاوزة. 

وأما هذه الأمة» فقد أحل الله ها الطيبات» وحرم عليها الخبائث. إلى غير ذلك من 
الأمور التى من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. 

فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التى انحرفت عن 
الصراط المستقيم. اه 

5 2 8 1 2 22 كران 2 

قوله: (بل هُمْ الوط في فِرَقٍ الأمّةِ كا أنَّ الأمَةَ ِي الوط في الأمم). 

# أل الشيخ: الوسط يعنى: العدل الخيار في فرق هذه الأمة المحمدية التى افترقت 
على ثلاث وسبعين فرقة» أما بقية الفرق الثنتين والسبعين فهم أهل انحراف عن 
الصراط المستقيم. منهم من خرج به عن الدين» ومنهم من خرج به عن بعضه» ومنهم 
من مال به» كما أن الأمة هى الوسط العدل الخيار في الأمم كا قال تعالى: # وديك 
جَعَلتكْ امه وَسَطا لِنَكُووا مدآ عَلَ الاس €» فشهادتهم مقبولة على البقية» والبقية لا 
تقبل شهادتهم عليهم» وكا قال ظَلله: «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على 


اش .اه 


© السفدي: والمراد بالوسط: العدل الخيار الذين جمعوا كل حق في أقوال الخلق؛ 
وردوا ما فيها من الباطل» قال تعالى: 8 وَكَدَلِكَ جَعَلتگم َه وَسَطا زِنَكُووا دآ َل 
الاس وَيَكُونَ اسول يک سَّهِيدًا € [البقرة: ”15]. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي 
(۱) رواه أحمد »)۲۰۰۱٠۵(‏ والترمذي (۳۰۰۱)ء والنسائي في «الكبرى» (۳۱٤۱۱)ء‏ وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ 

والحاكم (1۹۸۷ء 1۹۸۸)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷۲١۱۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة 
(ج19/ ص ٤۱۹‏ ح۲٠١٠).‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
تميل إلى الغلو الضارء والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك.. فمن الأمم من غلا في 
المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما جعل» ومنهم من جفا الأنبياء 
وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتہم» وهذه الأمة آمنت بكل رسول أرسله الله 
واعتقدت رسالتهم ومقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بهاء ولم يغلوا في أحد من 
المخلوقين» ومن الأمم من أحلت كل طيب وخبيث» ومنهم من حرم الطيبات غلوا 
ومجاوزة» وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائث» ونحو ذلك من 
الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. اه. 

© ابن باز: يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع» 
بأنهم وسطء وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين» فلم يغلوا ولم يفرطواء 
كفعل أهل البدع» فهم وسط في باب صفات الله» بين الجهمية المعطلة والمشبهةء 
فالجهمية نفوا صفات الباري» والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بخلقه» 
وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل» فعقيدة أهل 
السنة والجاعة عقيدة مستقيمة» وسط في هذا الباب وغيره» فهم وسط في باب الله كا 
أن الأمة وسط بين الأمم» فأهل السنة وسط في هذا الباب» يثبتون صفات الله وأسماءه» 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» يعني: يمرونها كما جاءت» ولا 
يحرفونهاء ولا یعطلونہاء ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» كا تفعل الجهمية 
والمعتزلة» بل هم يثبتونها إثبانًا بريئًا من التمثيل» وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيبًا 
بريئًا من التعطيل» فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل» والتنزيه لا يحتاج إلى تعطيل» بل 
يقولون: نثبت صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق بجلال الله من غير تحريف لماء 
ولا تعطيل لهاء ومن غير تكييف لماء ولا تمثيل» فهم وسط في باب صفات الله بين آهل 
التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهةء فالجهمية يعطلون صفات الله وأسماءه. 
والمشبهة يثبتونها ويقولون: يد كيدي» وصوت كصوتيء وقدم کقدمي» يمثلون. وهذا 


منكر عظيم» وكفر وضلال» فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية» وبين هل 


وسطية أهل السذة والجماءۃ 
التمثيل المشبهة» وهم وسط في باب أفعال الله. يثبتون أفعال الله وأنها حق» فهو جل 
وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» ويبرز لعباده يوم القيامة حتى يرون وجهه الكريم 
للمعتزلة الذين يقولون بإثبات أساء الله دون صفات. أسماء مجردة ليس ها معنى. اه 

© الفثيفين: هذه الأمة وسط بين الأممء الدليل قوله تعالى: « وكيك جَمَئكُمْ 
اسه وَسَطا 4. وقوله: « كحم رأة أرجت لِلنّاس 4. 

ومثال كونها وسطًا في العبادات رفع الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة, اللذين 
كانا على من قبلهاء فهذه الأمة إذا عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان. بين| الأمم 
الأخرى لا يصلون حتى يجدوا الماء» ولا يصلون إلا في أمكنة معينة. 

ومثال كونها وسطًا في غير العبادات القصاص في القتل» كان مفروضًا على اليهود. 
وممنوعًا عند النصارى» ومخيرًا بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة. 

وفِرَّق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة والناجي منها من كان على مثل ما عليه 
النبى تله وأصحابه وكلها في النار إلا الناجية؛ لقوله عَلْلهُ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحاي»”" . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم .)5741١(‏ والحاكم (۱/ ۱۲۹) من حديث عبد الله ابن عمرو به. 
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< وسطية أهل السنة في الأصول ‏ اچچ 

وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة: 

الأول: أسماء الله وصفاته. فأهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه؛ 
لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه» وأهل السنة 
والجماعة يثبتونها بلا تشبيه. 

الثاني: القضاء والقدر: الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله فأهل السنة وسط فيه 
بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إنه جير لا 
قدرة له» ولا اختيار. 


والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد. ويقولون: إن العبد قادر مختار لا 
يتعلق فعله بقضاء ا . 

وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبدء ويقولون: إن للعبد قدرة واختيارًا 
أودعههما الله فيه» متعلقين بقضاء الله . 

الثالث: الوعيذ بالعذاب» فأهل السنة وسط فيه بين الوغيدية”” وبين المرجة؛ 
لأن الوعيدية يقولون: فاعل الكبيرة" مخلد في النار. والمرجئة يقولون: لا يدخل النار 
ولا يستحق ذلك. وأهل السنة يقولون: مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. 

الرابع: أسماء الإيمان والدين: فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة. وبين 
المعتزلة والحرورية من جهة؛ لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنًا كامل الإيمان» 


(۱) أي: ليست مفعولة لله. 
(r)‏ وهم الخوارج والمعتزلة. 
(9) أي: من المسلمين. 


سے _ AY‏ 
وسطية أهل السنة والجماءة فت 
والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن» لكن المعتزلة يقولون: لا مؤمن ولا كافرء بل في 
منزلة بين منزلتين» والحرورية يقولون: إنه كافر» وأهل السنة يقولون: إنه مؤمن ناقص 
الإيهان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته. 
الخامس: أصحاب النبي ج فأهل السنة وسط فيه بين الروافض والخوارج؛ لأن 
الروافض بالغوا في حب آل النبي تله وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم» 
والخوارج يبغضونهم. ويسبونهم» وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم. وينزلون كل 


nm (me, 


قوله: (كَهُمْ وَسَط في باب صِفَاتٍ الله يد بَْنَ أل التَمْطِيلٍ الجَهُمِية وهل التَمقيلٍ 
المتيّهّة). 

© الهراس: قوله: «فهم وسط في باب صفات الله..؟ إلخ» يعني: أن أهل السنة 
والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنهاء ويحرف ما 
ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا 
دليل صحيح. ولا عقل صريح. كقوهم: 2 رحمة الله»: إرادته الإحسان, و«يده»: قدرته» 
واعينه»: حفظه ورعايته» و«استواؤه على العرش): استيلاؤه. إلى أمثال ذلك من أنواع 
النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم» وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به 
لا يعقل إلا على النحو الموجود ني قيامها بالمخلوق» ولقد أحسن القائل حيث يقول: 
وقصارى أمر من أوَّل أن ظنوا الظنونا 

فيقولون على الرحمن مالا يعلمونا 


اه 


لوو ون مد سيار 


مي 1١‏ 09 الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


© السفدق: أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت 
عن الصراط المستقيم» كا تقدم بيان ذلك وأن أهل السنة يثبتون جميع ما ثبت في 
النصوص من صفات الله على حقيقتها اللائقة بعظمة الباري. اه 


ح8 الطوائف المخالفة لاهل السنة ‏ و 

© الفثيمين: أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع: 

أولا: الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان, الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن 
درهم. وقتل في خراسان سنة 48١١ه‏ ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله 
وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء؛ ولذلك سموا بالمعطلة. 

ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار» ومن 
ثم سموا جبرية. 

ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين: أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» 
ولا يدخل النار؛ ولذلك سموا مرجئةء فهم أهل الجييات الثلاث «تجهم. وجبرء 
وإرجاء». 

ثانيًا: المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» 
حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيان فاعتزله واصل وجعل 
يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين. 

ومذهبهم في الصفات: إنكار صفات الله. كالجهمية» ومذهبهم في أفعال العباد أن 
العبد مستقل بفعله» يفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره. عكس الحهمية؛ 
ولذلك سموا قدوية: 

ومذهبهم في الوعيد: أن فاعل الكبيرة مخلد في الناره عكس الجهمية القائلين بأنه 
لايدخل النار؛ ولذلك سموا الوعيدية. 


وسطية أهل السأة والجماءۃ 
ومذهبهم في أساء الإيهان والدين: أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين» ليس 
مؤمئاء ولا كافرًا. عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيهان؛ ولذلك سموا 
المًا: الخوارج: سموا بذلك؛ لخروجهم على إمام المسلمين؛ ويقال لهم: الحرورية» 
نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب الكوفة» خرجوا فيه على علي بن أبى طالب فلك 
كانوا من أشد الناس تديتا في الظاهر حتى قال فيهم النبي له لأصحابه: «يحقر 
كم صلب صلا مرد مایم ةلا اجا 0 
و 0 
ومذهبهم في الوعيد: أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» كافر يحل دمه وماله» ومن ثم 
استباحوا الخروج على الأئمة إذا فسقوا. 
رابعا: الروافض: ويقال لهم الشيعة» الذين يغلون في آل بيت النبي َل ويفذ 
على بن أبى طالب تف على جميع الصحابة» ومنهم من يفضله على النبي يث ومنهم من 
يجعله ربا وسموا شيعة؛ لتشيعهم لآل البيت» وسموا روافض؛ لأنهم رفضوا زيد بن 
ل ل ل عليهاء 
وقال هما وزيرا جدي -ر يعني: النبي +5 ل - فانصر فوا عنه ورفضوه. اه 
SA Se a AS‏ 
رأس الفتنة والضلالء وقد تَوْسحَ في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شينًا 
ااا دوى امل جنيع و اه کی و ر ف اة 
وقرامطة باطنية. 
)١(‏ رواه البخاري (£ 774 11۰ 47701 111۷ 000۸ 111۳ 40-1۰ ۲ ومسلم 
10( 


۹۰ 4 

E‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة 

الذين شبهوا الله بخلقهء ومثلوه بعباده. 

وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كِئَلِوء س € فهذا يرد على المشبهة 
وقوله: «وهُو ألمب لسر © يرد على المعطلة. 

وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل» وينزهونه عن 
مشابهة المخلوقات تنزيهًا بلا تعطيلء فجمعوا أحسن ما عند الفريقين؛ أعني التنزيه 
والإثبات» وتركوا ما أخطئوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. اه 

© آل الشية: هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبير» والناس في هذا الباب 
ثلاث فرق: 

* الفرقة الأولى: أهل التحريف والتعطيل» نفوا وجحدواء وهم الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» وإن كانوا يتفاوتون. 

* وقابلتهم الفرقة الثانية: وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة وغيرهم. 

* والثالثة: أهل الوسط. وهم أهل السنة والجماعة» توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله. إثباتا لا يقتضى التمثيل» ونفوا عن الله ما لا يليق بجلاله 
وعظمته. نفيًا لا يقتضى التعطيل» فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق. 

فالأولون نفوا حتى غلوا في النفى» فعطلوا صفات الله سبحانه» زعًا منهم أن 
إثباتها يقتضى التشبيه» أو خوفا من التشبيه» فوقعوا في تشبيه شد منه كا يأتي. 

وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات» فوقعوا في التشبيه والتمثيل» قالوا: يد 
كيدي» وسمع کسمعي» وبصر كبصري» ونحوه. 

وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعضء ووفق الله أهل السنة للطريق 
المستقيم» أهل الدين القويمء أتباع سيد المرسلين» الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة 
والتابعين» وما جاء به سيد المرسلين عن رب العالمين. 


وسطية أهل السذة والجماءمَ 


#5 الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية ای 

مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جيعهاء وإثبات سبع صفات» 
والجهمية ينكرونها جيعًاء فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء. 

وليس عند أهل السنة بحث ولا تفتيش» بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» فالصدر الأول الصحابة ومن بعدهم» لّوا ما جاء به الكتاب والسنة» وآمنوا 
به» من غير تمثيل» ثم لما ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السنة للكلام في الصفات 
والبحث فيهاء فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم عا وأنها حق» وضللواء 
وبدعواء وكفروا أهل التعطيل وأهل التمثيل» ومن كلام بعضه © :من شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس فيا وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله تشبيه». ومن كلام بعضهه”؟: «المعطل يعبد عدمّاء والمشبه يعبد 
صتًاء والموحد يعبد إها واحدًا فردًا صمدًا» وعابد العدم شر من عابد الصنم | تقدم. 

فعرفت كفر كل من الطائفتين» وعرفت أن كفر المعطلة أعظم؛ لأنه حفوف 


بتشبيهين» شهوا أو وعطّلوا انیا ولزمهم ف تعطيلهم التمثيل بالجهادات 
والمعدومات» بل والممتنعات. اه 


© ابن هائخ: قوله: «بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة». التعطيل 
هو نفي الصفات الإلهية عن القيام بالذات العلية» وتأويلها بلا دليل صحيح ولا عقل 
صربح كقوهم: رهه الله : إرادته الإحسان والإنعام» ويده: قدرته» واستواؤه على 


(1) على ما تقتضيه لغة القرآن. دون التعرض للكيفية. 

() هو الإمام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري. انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي 
(2©» وجاء نحوه عن إسحاق بن راهوية نة ى) عند اللالكائي (4۳۷). 

() انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ 751) (۱۲/ ۷۳). 


ار ا a‏ 
الكنوزالمليةالجامءة لشروج العقيدة الواسطية ٣‏ 
العرش: استيلاؤه عليه. كل هذا وأمثاله من التعطيل» وما حملهم على ذلك إلا الظن 
الفاسد» والرأي الكاسد, ولقد أحسن القائل حيث قال: 
وقصارى أمر من أَوَلّ أنْ ظنوا الظنونا 
فيقولون على الرحمن مالا يعلمونا 

والجهمية المعطلة هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال» وهم 
في هذا الباب طائفتان: نفاة» ومثبتة. فالنفاة قالوا: لا ندري أين الله. فلا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصلء فلم يؤمنوا بقول الله: لهو الْمَاهِر مَوْقَ عبارو 4 
[الأنعام: 14]» وقول النبى يله للجارية: «أين اله؟»“ وغير ذلك من أدلة الكتاب 
والسنة. 1 


وأما المثبتة من فرقتي الضلال, فهم الذين يقولون: إن الله في كل مكان, تعالى الله 
عن قوهم علوًا كبيرًاء فإنه سبحانه فوق خلوقاته مستو على عرشه» بائن من خلقه. 

وأما أهل التمثيل المشبهة فهم الذين شبهوا الله بخلقه. ومثلوه بعباده. 

وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كدو نَى* ) فهذا يرد على المشبهة» 
وقوله: وهو َلسَمِيعٌ البَصِيِرٌ © يرد على المعطلة. 

وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى» إثبانًا بلا مثيل» وينزهونه عن 
مشابهة المخلوقات تنزيبًا بلا تعطيل. اه 


ڪڪ ص 


وسطية أمل الساة والجماءةۃ 


© السفدي: فإن الجبرية يزعمون أن العبد مجحبور على أفعاله لا قدرة له عليهاء 
وأن أفعاله بمنزلة حركات الأشجار» كل هذا غلو منهم في إثبات القدر. 

والقدرية قابلوهم» فنفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد؛ تنزيبًا لله بزعمهم فأفعال 
العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. 

وكل من هاتين الطائفتين ردَّتْ طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة» وهدى 
الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين» فآمنوا بقضاء الله وقدره. 
وشموله للأعيان» والأوصاف. والأفعال» التي من جملتها أفعال المكلفين وغيرهم. 
وآمنوا بأنه ما شاء الله كان» وما م يشألم يكن وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل للعباد 
قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعاهم» على حسب اختيارهم وإرادتهم» فآمنوا بكل نص 
فيه تعميم قدرته ومشيئته لكل شيء. وبکل نص فيه إثبات أن العباد يعملون ويفعلون 
كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم, وعَلِموا أن الأمرين لا يتنافيان بل 
يتساعدان» كا سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. اه 

© أل الشيخ: «وهم وسط في باب أفعال الله» في شمول مشيئته» وخلقه لأفعال 
العباد: «بين الجبرية» الذين يجعلون أفعال العبد فعل الله. وليس للعبد فعل أصلاء وإنما 
هو كالميت أدرج في الأكفان. «والقدرية وغيرهم» الذين يقولون: الأفعال فعلها العبد. 
فا شاء فعل وما لم يشألم يفعل ولم يخلقها الله. 

فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم وهم القدرية المجبرة من الجهمية 
والأشاعرة ومن وافقهم» حتى جعلوا العبد مجبورًا على أفعاله» وأنه كالآلة» وكالمستدير 
في يد مديره» لا فعل له. ولا إرادة له» ولا قدرة» ولازم قوهم: أن أفعالهم هي أفعال 
الله وغلاتهم يقولون: أفعالهم عين فعل الله. 


مكف بططا 


الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 
وقابلهم قوم- وهم القدرية النافية للقدر- فأخرجوها عن أفعال الله» وأنها ليست 
بتكوينه» وقالوا: إن الذي يفعله العبد» من غير قضاء الله وقدره. فلازم قولهم: أن العبد 
يخلق مع الله. 
فهدى الله أهل السنةء فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيهاء فآمنوا أن ما شاء الله كانء 
وما لم يشأ لم يكن» وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة. لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته» 


چا أفعالالعباد © 


© الهراس: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العبادء هل هي مقدورة للرب أم 
لا؟ فقال جهم وأتباعه- وهم الجبرية-: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا لعبد. وكذلك 
قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب» لا قدرة العبد. 

وقال جمهور المعتزلة -وهم القدرية أي: نفاة القدر-: إن الرب لا يقدر على عين 
مقدور العبدء واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره؟ فأثبته البصريون كأبي عليء وأبي 
هاشم» ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالىء 
والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق لها سواه. 

فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا فعل العبد أصلاء والمعتزلة نفاة القدر جعلوا 
العباد خالقين مع الله؛ ولهذا سوا مجوس هذه الأمة. 

وهدى المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» فقالوا: العباد فاعلون, والله خالقهم وخالق أفعالهم» كا قال تعالى: 
# واه حف وما مون € [الصافات: 45]. 


EE‏ وسطية أهل السنة والجماءمّ 

وهه الات من أكى المسائل الى ناريت فنها آراة النطانه وقد الف فبها كنب 
خاصة» كاشفاء العليل ف القضاء والقدر والحكمة و لشمس الدين ابن 
سرام شط تزقى سف د ليب r‏ 


اه 


مسجو عد )سس 

قوله: (وي اب وَعِبدِ الله بن مجك والوَعِبدِيّة ِبدِيّة مِنَ القَدَرِة وَغَبْرجِنْ)”7". 

© السفدي: وذلك أن المرجئة جعلت الإيان فقط تصديق القلب» وأخرجت 
عنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. وجوّزوا على الله أن يعذب المطيعين» وأن ينعم 
العاصين. 

وأما الوعيدية من القدرية فخلدوا في النار كل من مات مصرّا على الكبائر التي 
دون الشرك, فانحرفت كل واحدة» وردّت لأجل ذلك من النصوص ما ردت. وهدى 
الله أهل السنة والجماعة. فتوسطوا وقالوا: إن الإيمان اسم لجميع العقائد الدينيةء 
والأعمال القلبية والبدنية» وأنه قد يبقى ناقصًا إذا تجرَّأ المؤمن على المعاصى بدون توبة» 
وأن الله لا يظلم من عباده أحدّاء ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب» وأنه لا يخلّد 
في النار مَن في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان» ولو فعل الكبائر» كا تواترت بذلك 
النصوص في الكتاب والسنة. اه 

© الشراس: قوله: «وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية...» يعني: أن أهل 
السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع 


)١(‏ «القدرية؛ أي: المعتزلةء و«غيرهم» أي: الخوارج. 


کے بط 


الكنوز الملية الجاموة لشروح العقيدة الواسطية 
الإيمان ذنب» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. وزعموا أن الإيان محرد التصديق بالقلب» 
وإن ل ينطق به» وسُّمُُوا بذلك نسبة إلى الإرجاء- أي: التأخير- لأنهم أخروا الأعمال 
عن الويهان. 

ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة؛ فإنه لابد في الإيهان 
من قول باللسان. واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركانء فإذا اختل واحد منها لم يكن 
الرجل مؤمنا. 

وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفةء كأبي حنيفة وغيره. 
وهو قوهم: إن الأعمال ليست من الإيهان. ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن 
الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرهاء وعلى 
أنه لابد في الإيهان من نطق باللسانء وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها 
الذم والعقاب- فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرّاء وإن كان قولًا باطلا مبتدعًا؛ 
لإخراجهم الأعمال عن الإيهان. 

وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي» كا يجب 
عليه أن يثيب المطيع» فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله لهء 
ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنةء قال تعالى: 9 إن الله لا يعفر أن درك ويعفر مَادُونَ 
َلك لِمَن ياء € [النساء: 4]» وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصة الموحدين من 
النار ودخوهم الجنة. 

فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من 
القدرية» فمن مات على كبيرة عندهم» فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء 
عفا عنه. | دلت عليه الآية السابقة» وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفارء بل يخرج 
من النارء ويدخل الجنة. اه 


a لے‎ 


وسطية أهل السنة والجماءةۃ EE‏ 


© آل الشيخ: أهل السنة وسط في باب نصوص وعيد الله بالعذاب أو بالنار لعصاة 
الموحدين بين طرفين: المرجئة. والوعيدية. 

فالمرجئة: يعطلون نصوص الوعيد» ولا يعتقدون حقيقة الوعيد. وأن عصة المؤمنين 
على خطر إن لم يتجاوز الربٌ عنهم» بل يُعلّونَ جانب الرجاء» ويتأخر منهم العمل. 

والوعيدية من القدرية وغيرهم يثبتون نصوص الوعيد» ويغلون في إثباتها 
ويزيدون فيهاء ويرون أن من توعد فيها من عصاة الموحدين فهو من المخلدين في النارء 
حكمه حكم الكفار والمشركين. 

وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد» ويمرونها ما جاءت ولا يعطلونهاء مع مراعاة 
شيء آخر وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة» ولا لبون جانب الرجاء 
فيتأخرمنهم العمل ولا يروك أن غضاة الموتحدين مكل الكفان ولكن يشون عليهم. 

ويأتي في آخر الكتاب إيضاح هذا الباب في باب مستقل. اه 

© ابن هانغ : قال في «التعريفات»: المرجئة قوم يقولون: لا يضر مع الإيهان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وقال القسطلاني في «شرح البخاري»: المرجئة نسبة إلى 
الإرجاء -أي: التأخير- لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان» حيث زعموا أن مرتكب 
لكا و 

وهم فرقتان كا ذكر ذلك شيخ الإسلام في «الفرقان»: 

الأولى: الذين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيان. ومع كونهم مبتدعة في المقول 
الباطل فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنارء ثم 
يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة, وعلى أنه لابد في الإيهان أن 


() انظر «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 177)» قال: المرجئة: بضم الميم وكسر الجيم ثم 
همزة نسبة إلى الإرجاء... إلخ. 


سكف 
كك الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
يتكلم به بلسانه» وعلى أن الأعمال المفروضة واجبةء وتاركها مستحق للذم والعقاب» 
وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. 

وأما الفرقة الثانية: فهم الذين قالوا: إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم 
يتكلم به. فلا شك أنهم من أكفر عباد الله. فإن الإيهان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان» فإذا اختل واحد من هذا الأركان لم يكن مؤمتًا. 

وأما الوعيدية فهم القائلون بالوعيدء وهو من أصول المعتزلة» وهو أن الله لا يغفر 
مرتكب الكبائر إلا بالتوبة. ومذهبهم باطل يرده الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ن 
الله لا يهر أن يسر ہد وتغفر ما دون ذلك لمن آم © [النساء: ۸٤]ء‏ وقال عليه الصلاة 


والسلام: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: 'وإن زنى وإن سرق». فمذهب أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين» 
کا سمعت والله أعله”©. اه 

© ابر باز: أهل السنة وسط بين الوعيدية الذين يقولون: إن وعيد الله نافذ» وبين 
المرجئة» الذين يرجئون الأعمال» ويرون العبد إن له قول واعتقاد. وأما عمله فليس من 
الإيهان» والوعيدية يمضون وعيد الله. وهم المعتزلة» يقولون: إن صاحب الكبيرة مخلّد 
في النارء إذا مات على المعاصي. 

والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيهان شيء؛ لأنہم يرون أن العمل ليس من 
الإيهان» فيرون قوله وتصديقه كافيًا. 

وأما أهل السنة» فيقولون: الإييان قول وعمل واعتقاد» تضره المعاصي» لكن لا 
توجب خلوده في النار» ىا تقوله المعتزلة» ولا يكفر كا تقوله الخوارج» ولكن المعاصي 
تضره» وتضعف إيمانه» وبزواها والتوبة منها يكمل إيمانه. 


)0( هذا النقل ملخص من كلام شيخ الإسلام بتصرف من كتاب «الفرقان بين الحق والباطل». انظر 
المطبوع ضمن «مجموع الفتاوی؛ (۱۳/ ۳۹-۳۸). 


ص مككقسط 


وسطية أهل الساأة والجماءۃ E‏ 


وهكذا هم وسط بين الوعيدية -من المعتزلة أيضًا والخوارج- وبين المرجئة: 
فالخوارج يقولون: الإيهان قول وعمل واعتقاد. لكن لا يزيد ولا ينقص. وهكذا 
الوعيدية من المعتزلة» يقولون: قول وعمل واعتقاد» لكن لا يزيد ولا ينقص» فمن 
مات على المعاصي صار من أهل النار» خالدًا مخلدًا فيها. وتزيد الخوارج أنه يكفر 
بذلك» مع كونه من أهل النار. 

وأما أهل السنةء فهم وسط في ذلك» يقولون: المعاصي تنقص إيانه وتضعفه» 
ولكن لا يكفر بها إلا إذا استحلهاء ولا يخلد في النار. خلافا للخوارج» وخلافا 


قوله: (وفي باب ااه الويَانٍ وَالدَينَ ب بن الحرورية اتراق وين بن الماجئة 
وَامجَهُوِية). 


© أل الشيخ: «أساء الإيمان والدين» كنصوص التكفير. وهذه يقال لها: مسألة 
الأسماء والأحكام» مثل الإسلام. والإيهان» والكفرء والفسق. والمرجئة ما بالوا بهاء ولا 
أشفقواء وأهل السنة أعطوها حقهاء وخافوا ارتكاما. 

فأهل السنة وسط بين طرفين: بين الحرورية -نسبة إلى حروراء» وهم الخوارج- 
والمعتزلة» وبين المرجئة -قيل: من الإرجاء وهو التأخير- والجهمية. 

فالخوارج والمعتزلة طرف» والمرجئة والجهمية طرف. 

# المعتزلة والخوارج قالوا: إن الإيهان قول وعمل» لكن لا يتبعض ولا يتجرأ. 
قالوا: إن ترك المعصية وفعلٌ الطاعة إيمان» فإذا فعل الموحد المعصية. أو ترك الطاعة زال 
عنه الإيهان كله. 


ثم الخوارج تكفره. والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه قول وعملء لكن خالفوهم فقالوا: لا 
يتبعض ولا يَتَجَرَأ. 

# والمرجئة والجهمية قالوا: الإييان هو التصديق بالقلب فقطء أو القول فقطء 
وأنه لايزيد ولا ينقص. ولا يتبعض ولا يتجزأ. 

فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إيمان جبريل وإبليس واحد. 

ويلزم على القول بأنه القول فقطء أن إيهان جبريل وإيمان المنافقين واحد. 

* وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين» فقالوا: إن الإيهان قول باللسان» واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالأركان» وهو يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» ويتبعض ويتجزأء 
وأن التصديق بالقلب وحده ليس بإيمان» وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس 
بمؤمن» وأن الفاسق الي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائرء وغير ذلك مما تقتضيه 
أصوهم. اه 


س مسألة الأسماء والأحكام > 
© الهراس: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام 
بين الطوائف المختلفة» وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي 
ومعاوية بف في ذلك الحين -وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية- 
أثر كبير في ذلك النزاع. 
# والمراد بالأسماء هنا: أسماء الدين» مثل مؤمن. ومسلم» وکافر» وفاسق.. إلخ. 


(۱) لأن إبليس عرف الحق وتركه. 
(۲) لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 


وسطية أهل السذة والجماءۃ 

* والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة» فالخوارج الحرورية؛ 
والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه» وأقر بلسانه» وقام 
بجميع الواجبات» واجتنب جميع الكبائر. 

* فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنًا باتفاق بين الفريقين. 

ولكنهم اختلفوا: هل يسمى كافرًا أو لا؟ 

فالخوارج يسمونه كافاء ويستحلون ذمة وماله؛ ولهذا كفروا عليًا ومعاوية 
وأصحابهاء واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. 

وأما المعتزلة» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيهان» ولم يدخل في الكفرء 
فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. 

واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو خلد في النارء 
فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: 

-١‏ نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

۲- خلوده في النار مع الكفار. 

ووقع الخلاف أيضا في موضعين: 


أحدهما: تسميته كافرًا. 


»١(‏ أصول المعتزلة الكبرى خسة: 
١‏ - العدل» وهو نفي القدر. 
۲- التوحيد» وهو نفي الصفات الإلهية. 
-٣‏ المنزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفر. 
4 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الخروج بالسيف على الولاة الظلمة والفساق. 
-٥‏ إنفاذ الوعيدء وهو تعذيب عصاة المسلمين» وتخليدهم في النار. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

والثاني: استحلال دمه وماله» وهو الحكم الدنيوي؟. 

# وأما المرجئة» فقد سبق بيان مذهبهم» وهو أنه لا يضر مع الإيهان معصيةء 
فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيوان» ولا يستحق دخول النار. 

# فمذهب آهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين» فمرتكب الكبيرة 
عندهم مؤمن ناقص الإيان» قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية؛ فلا ينفون 
عنه الإيمان أصلاء كالخوارج والمعتزلة» ولا يقولون بأنه كامل الإيهان» كالمرجئة 
والجهمية. 

وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله كك عنه فيدخل الجنة ابتداء» أو يعذبه 
بقدر معصيته» ثم يخرجه ويدخله الجنة ىا سبق وهذا الحكم أيضًا وسط بين من يقول 
بخلوده في النار» وبين من يقول: إنه لا يستحق على المعصية عقايًا. اه 

# ابن هافغ: الحرورية هم الخوارج» واعلم أن الناس تنازعوا قديًا في الأسماء 
والأحكام. أي: أسماء الدين مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر» وفاسق» وفي أحكام هؤلاء 
في الدنيا والآخرة. 

# فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من 
دماء الفساق الموحدين وأموالهم كا استحلته الخوارج من الفاسق المي مرتكب الكبائر؛ 
لأن الخوارج يرون ذلك كفرًا. 

وإنا وافقوهم على حكمهم في الآخرة» وهو الخلود في النارء وأما في الدنيا 
فخالفوهم في الاسم فقالوا: مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء فهو 
بمنزلة بين المنزلتين» وهذا أصل من أصول المعتزلة وهو خاصة مذهبهم الباطل. 

* وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. 


() فالخوارج تسمي العاصي كافرّاء وتستحل دمه وماله» بخلاف المعتزلة في ذلك. 
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وسطية أهل السام والجماءۃ 

* ومذهب أهل الحق خلاف هذين المذهبين» فلا يقولون بقول الخوارج 
والمعتزلة» ويخلدون عصاة الموحدين في النار» ولا يقولون بقول المرجئة: إن المعصية لا 
تضرهم. بل العبد الموحد مأمور بالطاعات» منهي عن المعاصي والمخالفات» فيثاب على 
ا برعا قور هل د ق و له مال ها 
الحواشيء وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى مآخذ هذه المسائل. اه. 


< الفرق بين الخوارج والمعتزلة ا 

© السفدفي: الفرق بين الحرورية والمعتزلة: أن الحرورية -وهم الخوارج- 
يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين ويخلدونهم في النار. 

وأما المعتزلة فلا يطلقون عليهم الكفر» بل يقولون: لا مسلمون ولا كفار» 
ولكنهم يخلدونهم في النار كالخوارج. والنصوص ترد قوهم جميعًا. اه. 
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قوله: (وَبَئْنَ الْرْجِيَة وَالَهُيّة). 

© ابم فانخ: أما عطف الجهمية على المرجئة كما في نسختنا”؟ فليس للمغايرة» فإن 
المرجئة جهمية أيضًاء فالجهم هو الذي ابتدع التعطيل» وَالتّجِهُم والإرجاء. والجير. 
قال في النونية: 
«(جيم) واجيعً) ثم اجيم معها 0 مقرونة مع أحرف بوزان 
فإذارأيتالشورفيهيقارنت * الجيات بالتثليث شر قران 
دلت على أن النحوس حيعها * سهم الذي قد فازبالخذلان 


»١(‏ وهو الثابت في نسخة المؤلف وسائر النسخ. 


فا م ا ا E‏ 


بح عجوي سبد 
00 الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة ا 7 RE‏ 
«جبر» واإرجاءً» وجيم «تجهم» ٭* فتأملالمجمموع في الميزان 
EE‏ ادن سيت نه هذ اهي رش الان 
والجهم أصَلَها ميا فاغقفدت # مقسومةني الناس بالميزان 
لكن نجا أهلُ الحديثٍالملحض * أتباعٌالرسول وتابعو القرآن 
عرفوا الذي قد قالمع علمبم) * قال الرسول فهم أولو العرفان 


أ.ه. 


قوله: (وَف أضحَاب رَسُولٍ الله نه بين الرَافِضَةٍ وَالخَوَارِج). 

© أبن هائخ: فالرافضة كفروهم والخوارج كفروا بعضهم. وأهل الحق عرفوا 
فضلهم كلهم. وأنهم أفضل هذه الأمة إسلامّاء وإيهاناء وعلاء وحكمة فث. اه 

© آل الشيخ: الرافضة عَلّوا في عل وأهل البيت» حتى قال بعضهم بإهيتهم» أو 
نبوتهم» أو عصمتهم» فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم» ويجفون بقية الصحابة 
إلا نفرًا قليلاء ومسلكهم فيهم التكفير. 

# ومسلك الخوارج في أصحاب رسول الله به معلوم معروف» يكفرونهم أو 
يفسقونهم -أهل البيت وغيرهم- لما وقع منهم من التحكيم وغيره» خصوضا عليا 
ومعاوية وأهل الشام. 

* وأهل السنة والجماعة وسطء وعلى هدى مستقيم بين ضلالتين» يترضون عن 
جميع أصحاب رسول الله يلك ويعرفون حقهم» وينزلونهم منازهم» ولا يرون فيهم ما 
يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم. 


e 
Sn 


ل 


وسطية أهل السام والجماءۂ یح اا کم 


* وكذلك أهل السنة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله َء ورأوا أن لهم 
مزية؛ لقرمهم من النبي ته | قال له: «والذي نفسي بيده. لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي»» ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت» ولا ما يراه الخوارج 
والنواصب من العداء لأهل البيت. اه 

© السفدي: الرافضة تسب الصحابة وتلعنهم» وربا كفرتهم» أو كفرت 
بعضهم» وأما الرافضة الغالية فإنهم مع سبهم لطائفة من الصحابة وللخلفاء الثلاثةء 
فإنهم يغلون في علي ويدَّعون فيه الألوهية» وهم الذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنار. 

وقابلهم الخوارج» فقاتلوه. وقاتلوا الشيحانة: وكفروهم. واستحلوا دماء 

وهدى الله أهل السنة والجماعة فاعترفوا بفضل أصحاب نبيهم» وأنهم أعلى الأمة في 
كل خصلة كال» ومع ذلك فلم يغلوا فيهم» ولم يعتقدوا عصمتهم» بل قاموا بحقوقهم 
وأحبوهم؛ لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة» كا سيأتي ذلك إن شاء الله. اه 

© أبِنْ بار: أهل السنة وسط ف أصحاب رسول الله عله بين الرافضة وبين 
الخوارج» فالرافضة غلواء والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابة وكفروا أكثرهم» والرافضة 
غلوا في أهل البيت. 

أما أهل السنة والجماعة فيترضون على جميع الصحابة ت ويؤمنون بعدالتهم جميعًا 
وأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم السلام» ويتبرؤون من طريقة الروافضء الذين 
يغلون في علي ينته. وأهل البيت ع فأهل السنة لا يغلون» ولا جفون» فهم مع الصحابة 
يترضون عنهم» ويعتقدون أنهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء عليهم السلام» وأنهم 
() حسن صحيح بمجموع طرقه» أخرجه الإمام أحمد (۱۷۷۲ء ۱۷۷۳ء ۱۷۷۷)ء والترمذي »)۳۷١۸(‏ 


والبزار (۲۱۷۵)»ء والحاکم (۳/ ۳۳۳)ء وقال الترمذي: حسن صحيح» وسيأتي مزيد بسط في تخريجه إن 
شاء الله عند قول المصنف: «ويحبون أهل بيت رسول الله يله ٠...‏ إلخ. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
خير هذه الأمةء ولكن لا يغلون فيهم كا تغلوا الرافضة في علّ تله . وأهل البيت اء 
ويدعونهم مع الله» ويزعمون أنهم معصومون. لا هذا ولا هذاء فالرافضة غلواء وزلواء 
وضلواء والخوارج أيضًا جفوا في حق الصحابة فا ولم يثبتوا عدالتهم. 

وأهل السنة أثبتوا عدالة الصحابة يك وفضلهم» وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء 
عليهم السلام؛ ولكن خالفوا الرافضة في الغلوء فلم يغلوا في علي نخه. ولا في أهل 
البيت يه بل ترضوا عليهم» وعرفوا فضلهم» وأنهم من أهل الخير من استقام منهم 
على الحق. فهو يرجى له الخير» وعلي ته مثل بقية الصحابة» وهو رابع الخلفاء» وله 
فضله» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» لكن لا يغلى فيه» ولا يدعى مع الله ولا 
يقال: إنه معصوم» ولا يقال: إنه صاحب الرسالة وأن جبريل عليه السلام خان! كل 
هذا باطلء لكنه تنك من أفضل الصحابة» ومن خيرة الصحابة يم » ولكن لا يجوز 
الغلو فيه وني فاطمة بء ولا في الحسن. ولا في الحسين ت ولا في غيرهم» بل من 
استقام منهم على الحق من أهل البيت يم فله صفة المؤمنين» يدعى له ويترضى عليه 
لكن لا يغلى فيه» بل يعرف فضلهم» وأنهم من خيرة المسلمين» وهم منزلتهم المعروفة 
عند أهل السنة والجماعة. فلا يغلون في أحد من الصحابة» ولا يجفون أحداء بل يعرفون 
حقهم» وفضلهم» ومنزلتهم التي أنزهم الله إياهاء ويحفظون فيهم وصية رسول الله لله 
بهم. اه 

© الهراس: المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة ثا ويلعنونهم. 
وربا كفروهم» أو كفروا بعضهم» والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة 
والخلفاء يغلون في علي وأولاده» ويعتقدون فيهم الإهية. 

وقد ظهر هؤلاء في حياة علي تله بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديًا وأسلم 
وأراد أن يكيد للإسلام وأهله. ىا كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلهاء 
وقد حرقهم علي بالنار؛ لإطفاء فتنتهم» وروي عنه في ذلك قوله: 
لمارأيت‌الأمرأمرامنكرا # أججت ناري ودعوت قنبرا 


وسطية أهل السام والجماءۃ 

* وأما الخوارج» فقد قابلوا هؤلاء الروافض» فكفروا عليًا ومعاوية ومن معها 
من الصحابة» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

* وأما أهل السنة والجاعةء فكانوا وسطًا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك» 
وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم» وأنهم أكمل هذه الأمة إياناء 
وإسلاماء وعلاء وحكمة» ولكنهم لم يغلوا فيهم» و يعتقدوا عصمتهم» بل قاموا 
بحقوقهم» وأحبوهم؛ لعظيم سابقتهم» وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم 


جج الفرق الإسلامية ‏ چو 

© ابن شبارلك: قال في «فتح الباري» في أول كتاب التوحيد: قال ابن حزم في كتاب 
«الملل والنحل»”': فِرّق المقرّين بملة الإسلام حمس: أهل السنة» ثم المعتزلة ومنهم 
القدريةء ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرّامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة» ثم الخوارج 
ومنهم الأزارقة والإباضية, ثم افترقوا فرقًا كثيرة» فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع» 
وأما في الاعتقاد ففي تُبَذِ يسيرة» وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة 
الخلاف البعيد والقريب. 

فأقرب فرق المرجئة من قال: الإيان التصديق بالقلب واللسان فقط» وليست 
العبادة من الإيهان. 

وأبعدهم: الجهميّة القائلون بأن الإيان عقدٌ بالقلب فقطء وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه» وعبد الوثن من غير تقية. والكُرّامية القائلون بأن الإيهان قول 
باللسان فقطء وإن اعتقد الكفر بقلبه. وساق الكلام على بقية الفرق» ثم قال: فأما 


)١(‏ ذكره الحافظ بالمعنى ملخصًاء كعادته في النقل» وانظره مبسوطًا في «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم 
١١١ /*(‏ ومايعدها). 


۰۸ بعس الت لج 
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المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيهان والكفر» فمن قال: إن العبادة من الإيمانء وأنه يزيد 
وينقص» ولا يكمّر مؤمنًا بذنب» ولا يقول أنه يخلد في النار فليس مرجنّاء ولو وافقهم 

* وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر» فمن قال: القرآن ليس 
بمخلوق» وأثبت القدرء ورؤية الله تعالى في القيامة» وأثبت صفاته الواردة في الكتاب 
والسنةء وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيهان فليس بمعتزلي» ولو وافقهم في 
سائر مقالاتهم. وساق بقية ذلك إلى أن قال: وأما الكلام في يوصف الله به فمشترك 
بين الفرق الخمس من مثبت لا ونافء فرأس النفاة المعتزلة والجهمية» فقد بالغوا في 
ذلك حت كادوا يغطلوة وزاين اة قال بن سلنان ومن تبعة من 'الراقضة 
والكرّامية» فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. تعالى الله سبحانه عن 
أقوالهم علوًا كبيرّاء ونظير هذا التباين قول الجهمية: إن العبد لا قدرة له أصلا. وقول 
القدرية آنه تلق فعل نفسه. انت ": 


#5$ طريقة المخالفين لسنة في رد النصوص ‏ اڳو 


وقال القرطبي”" في شرح حديث: «أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم»7: 
«هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق, وردّه بالأوجه 
الفاسدة» والشّبه الموهمة» وأشدٌ ذلك الخصومة في أصول الدين» كا يقع لأكثر 
لمتكلّمِين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله به وسلف 
اا اطق عع ات خترعة و ا ا 
أكثرها على آراء سُوفسطائية» أو مناقضات لفظيةء ينشأ يسببها على الآخذ فيها شّبَهٌ ربا 


() انظر «فتح الباري» (575-477/1) ط: دار السلام. 


(1) المحدث العلامة أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم». 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (5134). 


-- كلل 


وسطية أهل السنة والجماءة EE‏ 
يعجز عنهاء وشكوكٌ يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالًا عنها أجدهم لا أعلمهم. 
فكم من عام بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة 
e‏ 
ثمّ إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفالء لما بحثوا 
عن تيز الجواهر والألوان والأحوال؛ فأخذوا فيا أمسك عنه السلف الصالح من 
كيفيات تعلقات صفة الله تعالى. إلى أن قال : ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات 
وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع 
وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز» وغاية علم العام 
أن يقطع بوجود فاعل هذه المصنوعات منزَّهٌ عن الشبيه» مقدس عن النظير» متصف 
بصفات الكال» متى ثبت النقل عنه بشبىء من أوصافه وأسائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا 
غا عذات كنا هو طريق السات ومااعداة لآ يامن طياحيه من الزلل» ويك في الردع 
عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين» كعمر بن عبد العزيزء 
ومالك بن أنسء والشافعي» وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر 
والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقهم فكفاه 
ضلالا. قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وبعضهم إلى الإلحادء وبعضهم 
إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع» وتطلبهم 
حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم 
التي استأثر بہاء وقد رجع كثيرٌ من أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام الحرمين أنه 
قال: ركبثٌ البحر الأعظم» وغصتٌُ في كلّ شيءٍ هى عنه أهل العلم في طلب الحق 


فرارًا من التقليدء والآن فقد رجعتٌ واعتقدت مذهب السلف. انتهى . اه 


(1» انظر «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» لأبي العباس القرطبي (1/ )191-19٠0‏ ط: ابن 


في الإيمان بعلم الله ومعيته لخلقه 
وأنها لا تنافي علوه وفوقيته جل وعلا 


o‏ اھچ 


قال المصنف كنة: (وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانٍ باللّه: الإِيمَانُ يما أَخْبَرَ الله 
عَرْشِهِ عل عَلَ خَلقِ وَهْوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْتَمَا و يَعْلَمْ مَا هُمْ عَامِنُونَ”؟ كُمَا جمَعَ 
َي ذَلِكَ في فَوْل: «هُو الى حَلَقَ لسوت لأر فى سِئَةِ مهاستو عل الم عمال ف 
آلأرض وما رج ينها ومَايَِلُ میالم ومایعرج فما وهو مک أبن مام وال ما لون بيد 4 
[الحديد: غ]. 

ولس مَعْق قوله: وو مم4 أنه تخبط بلل؛ فَإِنَّ هذا لا وجب الع وَهْوَ 
خِلَافُ ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأَمهِ وَخِلَافُ ما قَطَرَ اله عَلَيِْ للق ل القَمَرُآيَةُ مِنْ 
آيَاتِ الله مِنْ اضر تَخْلُوَاتِه نم هُوَ مَوْضُوعٌ في السّمَاءِ وَهُوَمَعَ المُسَافٍِ(" أَيْنَمَا كآنَ. 

وَهُوَ سَبْحَانَهُ قوق العَزشء رَقِيبٌ عَلَ خَلقِ مُهَيِيِنُ عَلَيْهِمْ مُطَلِعٌ عَلَيْهم إلى غَيْرِ 


-9 


وَل هَذَا الكلام الَّذِي ذَكَرَهُ الله مِنْ أنه قَوْقَ العَزش وَأَنّهُ مَعَنَا حَقّ عَلَ حَقِيقَتِه لا 
تاح إلى تخريف. وَلَكِنْ يِصَانُ عَن الظنُونِ الكَاذِبَةِ؛ [مِثْلُ أن يَظْنَّ أنَّ ظَاهِرَ قولِه: فى 
السَّاءِ4؛ أنَّ السَمَاءَ تُظِلَهُ أو تُقِلَهُ وَهَدَا بَاطِلُ بإِجْمَاعِ أَهْل العلم وَالإِيمَانِ فَإِنَّ الله قَدْ 


َي كُرْسِيهُ السموات وَالأَرْضٌء وَهْوَيْكُ السموات وَالأَرْصَ أن رولا وَيمْسِكُ السَمَاء 


)1١(‏ في بعض النسخ: «يعلم ماهم عليه وما هم عاملون». 
() في بعض النسخ زيادة «وغير المسافر». 


4 ۱۱۱ 
ويك إثبات علو اللہ تعالى ومعيتم E‏ 


تَمَعَ عل الأَرْضِ ! إلا يانه ومن ] آياته اَن تَقُومَ م السمَاء الاش بأمْرِه)]9. 


© ابن باز: هذا الفصل أهم فصول هذا الكتاب» وهو مطابق لما تقدم في أول 
الكتاب» يقول ينآثه: وقد دخل فيهما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيهان بأنه ل فوق السماء 
فوق العرش بائن من خلقه. وهذا ثابت بالنص من الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمةء فجميع سلف الأمة رحمهم الله تعالى آمنوا بأن الله ل فوق سمواته على عرشه 
ٿن من خلقه -بائن: أي منفصل عن خلقه- ليس في خلقه شيء من ذاته» وليس في 
اق ومن تلقن بهو قصل غ قل عبد ان انار وغ ری 
ربنا بأنه فوق سمواته فوق عرشه بائن من خلقه» وعلمه في كل مكان”" , 

وهكذا يقول السلف جميعا رحمهم الله: إنه سبحانه فوق السموات فوق العرش 
وعلمه في كل مكان. 

ولا تنافي بين عموم علمه وبين علوه وفوقيته» فهو سبحانه فوق العرشء مع هذا 
مدو رموه د اسف و ا ا 
ألم ترأَنَ أ يعم ماف اَلسَّمَوَّتِ وما ف آلذرض ما وٿ من جو كل ِلَاهْوَ امه وَلَامَسَةٍ 
الع ساد E e EEF aT‏ -يعني: يخبرهم- 
اعيو ملقم َه بك ىء عَلِيمُ 4 [المجادلة: ۷]ء فبدأها بالعلم وختمها بالعلم» فدل 


() زياد ثابتة في كثير من النسخ» وليست في النسخة التي بخط المصنف. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ٤٤(‏ - ط: القحطاني)ء والدارمي في «الرد على الجهمية» (/11)؛ 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)١48/7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (857)» والذهبي في 
«العلو» وصححه» ووافقه الشيخ الألباني في ختصره .)٠١١(‏ 
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ذلك على أن العلم غير العلو» علمه بكل شيء أمر ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة 
جاع لت الان :و هكد عا قوق هره ابت رار فلا كال بن هذا 
وهذاء بل يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن أن الساء تقله أو تظله. أو 
أنه في حاجة إليهاء لا يجوز هذاء بل هو الذي أقام السموات وأقام العرش» وهو الذي 
يقول: «إنَّ أله بسك الوت وَالْأرضَ أن ترو © [فاطر: »]4١‏ ومن ايد أن تقوم ألسَمَآهُ 
الاش ِأمْروٌ € [الروم: ١۲]ء‏ فالمخلوقات كلها قائمة به جل وعلاء فهو الممسك لما 
والمقيم لحاء والمدبر لهاء وهو الخالق لماء وهو فوق العرش» فوق جميع الخلق 35. 

فكونه معنا حق» وكونه فوق العرش حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف ولا 
يظن أنه مختلط بالخلق» كا تقول المعتزلة والجهمية وغيرهم من نفات الصفات» بل هو 
سبحانه فوق العرش» وعلمه في كل مكان. ولا تخفى عليه خافية جل وعلاء لا في 
السماء ولا في الأرض. 

فيجب أن يكون المؤمن على هذه العقيدة العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة» التي 
أجمع عليها سلف الأمة من أصحاب النبي تله ومن بعدهم» وأن العلو لا ينافي المعية 
والعلم والإحاطة» العلو شيء» والعلم بالأشياء شيء آخرء فلا يزول ولا يعزب عن 
علمه شيء لا في الأرض ولا في السماءء مع أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه 
طلِنعلموَا َه ع مَل شو هدب وأن آله قد أحاط كسى عا 4 [الطلاق: »]٠١‏ ويقول سبحانه: 
3إ ا بحل سىء لی € [البقرة: ۲۳۱]ء وقوله: تک آله م َل شى و قرب € [البقرة: 


ع عه د 


۰ وقوله: #وكان أله عَلْكلَ شیو مُقَئْرِرًا © [الكهف: .]٤٥‏ اه 

© السفدني: صرح المصنف يبان في هذا الفصل بمسألة العلو لله واستوائه على 
عرشه» وأن ذلك داخل في الإيمان بالله» وذلك لما حصل في هذه المسألة من القلاقل 
والمخاصمات الطويلة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية والمعتزلة» ومن 
تبعهم في هذه المسألة من الأشعرية ونحوهم فإن مسألة العلو صتفت فيها المصنفات 
المستقلة» وأورد فيها أهل السنة من نصوص الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه أو دفع 


5 1۱۳ 1 
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بعضه» وحققوا ذلك أيضًا بالعقل الصحيح» وأن الفطر والعقول معترفة؛ بل مضطرة 
إلى الإيمان بعلو الله. إلا من غيرت فطرته العقائد الباطلة. 

وقد بين المصنف في هذا الموضوع الجمع بين الإيمان بعلو الله وإثبات معيته 
وعلمه المحيط» وحققه بكلام واضح مبين بالأمثلة المقربة للمعاني ب لا يزيد عليه. اه 

© الهراس: صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائتا من 
خلقه» كا أخبر الله عن ذلك في كتابه» وكا تواتر الخبر بذلك عن رسوله» وکا أجمع عليه 
سلف الأمة الذين هم أكملها علا وإيواناء مؤكدًا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد. 
ومشددًا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. 


#5 الجمع بين المعية والقرب وبين العلو ‏ ای 


ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه؛ فإن المعية ليس 
معناها الاختلاط والمجاورة الحسية» وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في 
السماء» وهو مع المسافر وغيره أينما كان» بظهوره واتصال نوره فإذا جاز هذا بالنسبة 
للقمر» وهو من أصغر مخلوقات اللهء أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط 
بعباده علا وقدرة» والذي هو شهيد مطلع عليهم» يسمعهم., ويراهم. ويعلم سرهم 
ونجواهم» بل العالم كله» سمواته وأرضه» من العرش إلى الفرش» كله بين يديه سبحانه 
كأنه بندقة في يد أحدناء أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال: إنه مع خلقه مع كونه عاليًا 
عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟! بلى» يجب الإيمان بكل من علوه تعالی ومعيته؛ واعتقاد 
أن ذلك كله حق على حقيقته» من غير أن يساء فهم ذلك» أو حمل على معان فاسدة؛ 
كأن يفهم من قوله: «وَهْوَمَعَيْ 4. معية الاختلاط والامتزاج كا يزعمه الحلولية”", 
أو يفهم من قوله: اف ألسَمَاِ 4 أن السماء ظرف حاو له محيط به» كيف وقد وسع 


() الذين يظنون أن الله يحل في خلوقاته. 
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كرسيه السموات والأرض جميعاء وهو الذي يمسك الساء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه؟ فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين, ولا تدركه أفهام العالمين. اه 


ل ا 


قوله: (وَقَدُ دحل و فا گرا ِن الان بالله الان با خب اف به في تابو وَََاَر 
عَنْ رَسُولِه وَأَمْمَعَ عليه سلف الأ مِنْ : أنه شاه نه قوق سمواته. على عَرْشْ علي على 


ت 


خلقه). 


© أل الشيخ: يعني منفصل من خلقه بائن منهم. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» 
ولا في خلوقاته شيء من ذاته. 
وقوله: (وَهُوَ سبْحَائَهُ مَعهُمْ يتا كَانُوا) معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع. 


--<105 تفسيرالمعية بلازمها وهوالعلم چو 
وقوله: (يَعْلَمُ مَاهُمْ عَامِلُونَّ): هذا تفسير لقوله: «وهو سبحانه معهم». 
وألجأهم إلى أن يفسروها باللازم؛ لرد محذور أكبر» من أجل أنهم يتكلمون مع 
الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلوء فبينوا أنه ليس بالخلق مختلطاء هذا مقتضى 
اة وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه. والإيهان بذلك من أعظم الإيهان 
بالله يل فهو مع کال علوه وفوقيته بال علمه ومعيته مع خلقه. 


() أي الذي ألجأ السلف إلى تفسيرها بلازم المعية -وهو العلم- لرد محذور القول بالاختلاط بالخلق» 
وليس هذا تأويلاً. بل العلم من حقيقة المعية. وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله قريبًا في تحرير ذلك. 


إثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 


وقوله: (ك| بح بن َك في قَوْل: هر الى ان الوت والار ف س َر م 


د 


€ 
کشم وا انتم لوجر © [الحديد: 4]. 


قوله: م أسَْوَئعَلَ لمش € واستواؤه على عرشه هذا فيه إثبات علوه على خلقه 
وير مايل ف لاض وَمَا يج نه وَمَاَِلُ مله مارج ويا 4 إثبات كال العلم. وهو 
َعَم نماكم 4 إثبات صفة المعية. لوَآمَهُبمَاتَمودبضِيكٌ © إثبات صفة البصر. 


و 


وقوله: (وَلَيْسَ مَعْتى قَولِهِ: «وهو مَك أنه حلط بالخلق) أي: ليس متزجًا 
بالق کا تقولةحلولية اميت غاا رکا بل می الله تمان لا تقبضى ذلك فاا 
وردت مطلقة في وصف الله . ٠‏ 

وقوله: (فَإِنَّ هَذًا لا وجب الدّمَهُ) أي: لا توجبه اللغة التى نزل بها القرآن من أن 
ا مراد بها الامتزاج» بل ترد ويراد بها هذاء وترد ويراد بها هذا ٠‏ 

قوله: (وَهُوَ خلافٰ ما أَحَعَ غل شلف الاد فإنهم مجمعون على أن الله فوق 
عرشه» بائن من خلقه. فلو قلتٌ: المعية ها معنيان؟ قلت لك» لكن يدل على أن المراد 
الأول إجماع المسلمينء ولما سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته 
على عرشه» بائن من خخلقه»”". 

وقوله: (وَخلاف مَا قَطَرٌ الله عَلَيْهِ الَْلْقّ) أي: «خلاف ما فطر الله عليه الخلق» 
عريّهم وعجَمَهم» صامتهم وناطقهم» فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضرّ 
عنهم» فوق السموات على العرش. فإنهم إذا حَزَّبَ أحدّهم حازبٌء رفع رأسه إلى 
السماء. حتى البهائم العْجُم إذا حزيها حازب رفعت رؤوسها إلى السماء. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١١7 4 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


وقول دبل لقم آي من آبَات الله مِنْ اضر لاه وَهُوَّ مَوْضُوعٌ في السا 
وَهُوَ مَعَ المسَافِرٍ وَغَيْرْ السار أا كَانَ) أي: «القمر آية من» جملة «آيات الله» المشاهدة 
في الدنياء «من أصغر مخلوقاته» بالنسبة إلى السموات» «وهو موضوع في السماء» وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان» ويصح أن يكون مع المسافر وغير المسافر وهو في 
موضعه» فمعية القمر مع الماشي وغيره تخصه وهو في فَلَكِه فكيف برب العا مين؟ يقول 
السفار: «سافرنا ومعنا القمر» وهو ليس مختلطًا بهم» بل في فَلَكِهِ والعرب تقول: «ما 
زلنا نسير والقمر معنا» ولا يريدون أنه حال فيهم ممازجٌ. 

وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب ولا يريدون ما تقدم» فلأن لا تفيد 
النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى» فإن الشخص يكون معه القمر وليس فيه 
القمر وليس معه إلا نوره. ويقال: «فلان مع فلان» إذا كان يميل إليه وإن كان بينه| 
مسافة بعيدة» ويقال: «هذه المرأة مع فلان» وإن كان بينهما مسافة» «وفلان مع الأميرا 
كذلك. فبطريق الأولى رب العالمين» فك| أن ذاته لا كذوات المخلوقات». فكذلك 
صفاته» بل هي معية موافقة مطابقة لائقة به. 

فالمراد شيء واحد وهو: أن المعية لا تقتضي امتزاجًا واختلاطاء فإنه صح في لغة 
العرب أنه معهم من قومم: «سرنا والقمر معنا». اه 

وقوله: (وَهُوَ سجاه قوق عرشو رَقِببٌ عَلَ حَلقه مهن عَلَيهمْ). 

«مطلع» أي: مشرف «عليهم؟. وكل حق على حقيقته» هو على العرش حق على 
حقيقته» وهو معنا حق على حقيقته» فهم| شيئان متوافقان لا يتنافيان أبدّاء فليس معنى 
قوله: «حق على حقيقته؛ کا يتبادر في الذهن من صفات المخلوقين» فبين صفات الله 
وصفات المخلوقين أعظم تباین يوجد. ١لا‏ يحتاج إلى تحريف». أي الذي يسميه 
المحرفون تأويلا. 
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وقوله: (وَلكِنْ يُصَانُ عَنٍ الظُونِ الكازبة) أي: «يصان عن الظنون الكاذبة» 
والأفهام الفاسدةء فإن بالظنو ن الكاذبة يكثر الاختلاف. (مثْل أن ي أنَّ ظَاهِرَ رَ قله 
هف السَمَاءِ 4 أن السّياء مُظِلَهُ أو يقل قوله (تُقِلَه) أي: تحمله e‏ 
تعالى الله وتقدس. 


قوله: «أو تظله» أي: تكون له كالظلة تعالى الله وتقدس. 


ا حك | > 


قوله: (وَهَذًا بَاطِلَ ِإِجماع أل اليلم الان ِن لهذ َع كريب السموات 
وَالأَرْضء وهو نيك ا والأزض أن رولا تشك السَّمَاءَ َر َقَعّ عل 
الأَرْض إلا إِذْه؛ وَمِنْ آياته أن تقوم السّمَءُ وَالأَرْض بأَمْرو). 


© أل الشية: قوله «فإن الله» هذه فاء التعليل «قد وسع كرسيه» الكرسي: موضع 
القدمين» وجاء في الحديث: «ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة“ وهو صغير النسبة إلى العرش كما في الحديث: «ما الكرسي في العرش إلى 
كحلقة»”2 فكيف يظن أن السموات تقله أو تظله سبحانه؟! بل السموات السبع كلها 
كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث27) 


(۱) صححه ابن حبان في «(صحيحه» (71”) من حديث أبي ذر وفيه: قلت: يا رسول الله. فأي ما أنزل الله 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» الحديث. وصححه الالباني في 
«الصحيحة؛ )٠١۹(‏ و«مختصر العلو؛ للذهبي. 

»7١(‏ جزء من الحديث السابق. 

(۳) كما في أثر موقوف على ابن عباس قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الله عز 
وجلء إلا كخردلة في يد أحدكم» رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» »)23١90(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (ج۳/ ص۲۰۸ ح 0708. 
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فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه» من العرش إلى التّرى» ولولا 
إقامته لها لانْدَك بعضها على بعضء فهو تعالى الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. من عرشه 
حتى الحضيض. بل كل المخلوقات مفتقرة إليه» فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه. 
فكيف يظن أنه حتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته؟ اه 


سا معاني كلمة(مع) چچچ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزي”؟: «كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة. أو محاذاة عن يمين أو 
شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني» دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا 
نسير والقمر معنا. أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي. لمجامعته لك وإن كان فوق 
رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة» اه. 

وقال أيضًا: «الحقيقة» هو اللفظ المستعمل فيا وضع له وقد يراد بها المعنى 
الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة» أو المجاز هي من عوارض الألفاظ 


في اصطلاح أهل الأصول وقد يجعلونه من عوارض ال معاني لكن الأول أشهر. اه 


--<195 تفسيرالمعية بالعلم ليس من المجاز پچ 


# قال العلامة ا بن القي (©: عا لدعي فيه المجٌ: قوله تعالى: وشو مان اڭ ¢ 
[الحديد: :]» وقوله تعالى: ١‏ ِنَّألَهَ مع ِب نَمَو أ € [النحل: ۱۲۸]ء وقوله تعالى: إِّى 


رو2 


ما أسْمَعٌ وار € [طه: وقوله: إا معكم مُسْتَمِعُونَ € [الشعراء: ١٠]ء‏ وقوله: 


(۱) في «مجموع الفتاوی» .)٠١۳ /٥(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى )٠٠١/0(‏ 

('» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص/ ٤۷٦‏ -ط: إبراهيم السيد). (۳/ ٠١٤١‏ وما 
بعدها -ط: أضواء السلف). 


EE‏ اثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 
و أب لون سبل وريد © [ق:7١1]»‏ وقوله: #قَإِنَ صرب € [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: اما 
بوث من موي َة إلاهْوَرَابمُهُرْ € [المجادلة: ۷] الآية ونحو ذلك. 

قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقةء إذ حقيقته المخالطة 
والمجاورة وهي منتفية قطعاء فإذا معناها معية العلم والقدرة والإحاطة. ومعية النصر 
والتأييد والمعونة» وكذلك القرب. 

قال أصحاب الحقيقة: والجواب عن ذلك من وجوه: 

* أحدها: لا تخلو هذه الألفاظ إما أن يكون ظاهرها أن ذاته تعالى في كل مكان. 
أو لا يكون ذلك ظاهرهاء فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاءء 
وهم الجهمية الأولى» الذين كانوا يقولون: إن الله بذاته في كل مكان. ويحتجون بهذه 
الآيات وما أشبهها. 

وكولاء الخهمية التتاخرون7 الاين قر لون لين فرق الك ات بر ولا 
على العرش إله. عاجزون عن الرد على سلفهم الأول وسلفهم خير منهم فإنهم أثبتوا 
له وجودًا بكل مكان. وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم أو خارجه. والرسل وأتباعهم 
أثبتوا أنه خارج العالم» فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

* إلى أن قال: الوجه الثاني: أن الله سبحانه قد بين في القرآن غاية البيان» أنه فوق 
سمواته. وأنه مستو على عرشه. وأنه بائن عن خلقه» وأن الملائكة تعرج إليه» وتنزل من 
عنده» وأنه رفع المسيح إليهء وأنه يصعد إليه الكلم الطيب» إلى سائر ما دلت عليه 
النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه. هذه نصوص محكمة. فيجب رد المتشابه 


إليهاء فتمسكتم بالمتشابه» ورددتم المحكم متشاببّاء وجعلتم الكل مجارًا. 


() يعني: الأشاعرة. 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية $ê‏ 


* الوجه الثالث: أن الله تعالى قد بيّن في غير موضع أنه خلق السموات والأرض 
وما بينههماء وأن له ملك السموات والأرض وما بينهماء وأن الأرض قبضته يوم القيامةء 
والسموات مطويات بيمينه» وأن كرسيه وسع السموات والأرضء وأنه يمسك 
السموات والأرضء وهذه نصوص صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين هذه 
اللخلوقات» ولا صفة من صفاتها ولا جزءًا منهاء فإن الخالق غير المخلوق. وليس 
بداخل فيها محصورء بل هي صريحة في أنه مباين لهاء وأنه ليس حال فيها ولا محلا لما 
فهي هادية للقلوب» عاصمة لها أن يفهم من قوله وَهُوَ مَعكيْ © [الحديد: 4] أن الله 
سبحانه عين المخلوقات, أو حال فيهاء أو محل ها. 

* الوجه الرابع: أنه ليس ظاهر اللفظء ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات 
متزج بهاء ولا تدل لفظة (مع) على هذا بوجه من الوجوه» فضلًا أن يكون هو حقيقة 
اللفظ وموضوعه. فإن (مع) في كلامهم لصحبته اللائقة» وهي تختلف باختلاف 
متعلقاتها ومصحوببهاء فكون نفس الإنسان معه لون» وكون علمه وقدرته وقوته معه 
لون» وكون زوجته معه لون وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه لون 
فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: زوجته معه» وبينه) شقة 
بعيدة» وكذلك يقال: مع فلان دار كذا وضيعة كذا. فتأمل نصوص العية في القرآن» 
كقوله تعالی: عمد رسوا اه لذن مع ادا عل لار 4 [الفتح: ۲۹]» وقوله: < يِنَادُوته ألم 


ل 
عه سل ےو 


کی مم [الحديد: 211 وقوله: لن جوا می أبدا وکن فوا مى عدوا € [التوبة: ۸۳)» 
وقوله: « وَكُونُوأ مَمَ اصرق 4 [التوبة: 2116 $ وَرْكَمُوأْ مَمَ لكوي © [البقرة: »]٤١‏ 
قلحا جَاوَرَهُ هو ایت َامَيُوأْ مس © [البقرة: ۲۹ وَأََِينَ موأ معد ورم ين 
برک دعي € [التحريم: ۸]» ّتا مع ا تتهدرت * آآل عمران: »]٥۳‏ ْنَم 
طايكةيَنهم مَعَكَ € [الساء: ١٠٠]ء‏ وتطمع أن يدانا رَبَْامَم العو رِأَلصَلِحِينَ 4 [المائدة: ]۸٤‏ 
وأضعاف ذلك» هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجًا؟ 
فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى ذلك؟ حتى يدَّعى أنها مجاز لا حقيقة 


اثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 
فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم. ولا ملاصقة لهم. ولا خالطة ولا مجاورة 
بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من 
الأمور. وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه» يلزمه لوازم بحسب متعلقه. 

فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم» كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره هم 
وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصًاء كقوله: $ إِنَّ لَه مع لين أنَمَواْ وَاَلَدِنَ هُم 
ميوت 4 [النحل: 178] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. 


سج أنواعالمعية ‏ © 

فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد اشتمل القرآن على النوعين. 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي” , بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقةء وقد 
أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه. وقرن بين الأمرين؛ كما قال 
تعال: < هو ری ان التعوات ولاز ف نه رخ شتامل ديبل ماف الي وما 
رج ينها ومَايَفلُ م نَلتَمَله ومایعرج فا وهو مک أن ماحم ول يما لوبي © [الحديد: ]٤‏ 
فأخبر أنه خلق السموات والأرضء وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه کا في حديث الأوعال: «والله فوق عرشه یری ما أنتم عليه © 
فعلُوٌه لا يناقض معيته» ومعيتّه لا تبطل علوّه بل كلاهما حق. 

فمن المعية الخاصة قوله: إن أله مم ألصِّيرِينَ © [البقرة: ١۴١٠]ء‏ ون أله لمع لمُحْسِنِينَ » 
[العنكبوت: 14]) #8 إِنَأللَهَ مَمَأَلَِينَ اا وَلَذِنَ هم سيركت € [النحل: ۱۲۸]ء «وَأعَلَمُوَا 
أن َه مَعَآلْمُيَِينَ € [البقرة: 144]» لا رن إت أله معكا © [التوبة: .]4٠‏ 


() الاشتراك اللفظي: أن تشترك المسميات باللفظ. وتختلف بالمعاني» وكلها حقائق لذلك اللفظ. كلفظة 
العين تطلق حقيقة على ذوات مختلفة كعين الماء» والذهب. والعين الباصرة. 
(9) تقدم تخريجه. 


الكنوز الملرة الجاموة لشرود العقيدة الواسطية 
ومن العامة وهو مڪ نماكم 4 [الحديد: 4]» وقوله: م بڪڪوڻ ين جو تلن 


وم2 


إِلَاهْوَرَابمُهُمر € [المجادلة: ۷] الآية. 


فنبّه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر» ولا يمكن أهله أن 
ينقسموا في النجوى قسمين» ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهماء ويمكن أهله أن 
ينقسموا فيها قسمين» فيكون مع كل العددين» فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط. 
أو وتر فقطء أو كلا القسمين. وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة» وأقل أنواع الشفع 
اثنان» وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة» فذكر أدنى مراتب طائفة الوترء وأدنى 
مراتب النوعين إذا اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة» وسادس الخمسة؛ إذ هو غيرهم سبحانه 
بالحقيقة» لا جتمعون معه في جنس ولا فصلء وقال: «لَنَدْ َر ان الوا ت اله 
الث تَتَكَمٌ 4 [المائدة: 7] فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإهيةء والعرب تقول: رابع 
أربعة» وخامس خحمسة. وثالث ثلاثة؛ لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف. كا 
قال تعالى: اؤ أن د هما ف الْمَارٍ € [التوبة: ]4٠‏ رسول الله و فإن كان 
من غير جنسه قالوا: رابع ثلاثة» وخامس أربعة» وسادس خسة. 

وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إِنَى مضا أَسْمَمٌ وار € [طه: 47]» 
وقال في العامة 9مَدمَبَا اتا إن ممم مُسْتَممُويَ 4 [الشعراء: ]٠١‏ فتأمل كيف أفرد ضمير 
نفسه. حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون» وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما 
في الذكرء فجعل الخاص مع المعية الخاصة. والعام مع المعية العامة... اه 

قال المصنف تنانة: قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد في شرح 
الموطأ»”؟ ا شرح حديث النزول؛ قال: هذا حديث لم يختلفْ أهل العلم في صحيّه 


)١(‏ «جامع المسائل» لابن تيمية (7/ ۷١٠-ت:‏ عزير شمس). 
(() انظر «التمهيد؛ (۷/ ۱۲۸ ١۱۲۹‏ 175). 


EE‏ و مي 


وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش كا قالت الجماعة» وهو من حجتهم على 
المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة والخاصةء وأَعرّفُ من أن يحتاج إلى أكثر من حكايت 
لأنه اضطرارٌ» لم بوهم عليه أحدّء ولا أنكرّه عليهم مسلمُ. 

وقال أبو عمر أيضًا: أجممَ علماءٌ الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويلٌ قالوا في 
تأويل قوله: «مَا يَححُو ثُ ين وى تة اهو امهم ولا حمس إَِاهْرسَاوِسُهُمْ4: هو على 
العرش» وعِلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يتح بقوله 

وقال أيضًا: أهل السنة مُجممعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة في الكتاب والسنةه 
وحملها على الحقيقةٍ لا على المجازء إلا أنهم لا يكَيّفون شيئًا من ذلك. وأما الجهمية. 
والعتزلةء وا خوارج فكلّهم يُتكرهاء ولا يحول شيتًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من 
أقرّ بها مُشبّه» وهم عند من أقرّ بها نَافُونَ للمعبود. 

وقال الشيخ أبو بكر الآ جُرّي في كتاب «الشريعة» ١‏ ؟ في باب التحذير من مذهب 
الحلولية: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوقٌ سمواته» وعِلمُه حيط 
بكل شيء, قد أحاط بجميع ما خلقٌ في السموات العُلى؛ وبجميع ما في سبع أرضين. 
برقع إليه أعمالٌ العباد. 

فإن قال قائل: فا معنى ما بوث ين وين َة إلا هو رمه 4 الآية التي 
رها ل علمّه. والله على عرشه وعلمّه حيط - بهم هكذا فسّره أهل العلمى 
والآية يدل ازفا واش ال أنه الل وخوغل عرشه هنذا قول المسلمين: 

وقال الشيخ أبو عبد الله بن بَطَّة في كتاب «الإبانة: باب الإيمان بأن الله على 
عرشه بائن من خلقه. وعِلمّه حيط بخلقه: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن 
الله على عرشه فوق سمواته بائنٌ من خلقدء فأما قوله < وهو مع € فهو كما قالت 


.)۲۸۸ انظر «الشريعة» (ص/‎ »١( 
.)١55 ۱٤۳ 2015 /۳( انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )( 


فلل نظ 


الكنوز الملدة الجامءةّ لشروح العقيدة الواسطية 
العلماء : ْمُه وأما قوله هراهن لسوت ون الأ 4 معناه أنه هو الله في السموات 
وهو الله في الأرض» و في کاب الله: وهو الین الما لوف لض رة ). 

حت الجهمي بقول الله تعالى ما بڪڪوث ين رى َة إل هو امه )» فقال: 
إن 8 وقد فسّر العلماء أن ذلك علمه» ثم قال في آخرها إن انه ڪل سىء 
ا و E‏ 
أعلم بذلك من غيرهم» وقد حَكّوا إجماعَ السلف كما ترى. 


حو التاویں همه 

الوجه الثاني: أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلّها على طريقةٍ واحدة» 
والتأويل الذي ذم السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه؛ وإ خراج كلام الله 
ورسوله عم دل عليه وبيّنه الله به وقد حَدّه طائفةٌ بأنه صَرْفٌ الكلام عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل. 

فقوله تعالى: وشو مع أبن مان » ونحوها من الآيات ليس ظاهرٌهاء ولا 
مدلومًاء ولا مقتضاهاء ولا معناها أن يكون الله مختلطًا بالمخلوقين ممتزجًا بہم» ولا إلى 
جانبهم متيامئاء أو متياسرًاء ونحو ذلك؛ لوجوه: 

* أحدها: أنه لم يقل أحد من أهل اللغة: إن المعيّةَ تقتضي المازجةً والمخالطة ولا 
وجب التيامنّ» ولا التياسُرَ ونحو ذلك من المعاني المنفيّة عن الله مع ححلقه وإنما تقتضي 
المضاحبة والمقارتة المطلقة: 

# الثاني: أنه حيث ذُكر في القرآن لفظ المعية فإنه ل يدل على المازجة والمخالطة» كا 
في قوله: 4 e‏ والذى ف 4 أَشِدٌَاك عل ال قار راء ب د عَم 24 فليس معنى ذلك أن 


ذات المؤمنين ممتزجة بذاته. 


* وكذلك قال تعالى: « ولیب ءامن من بعد ومَابروأ وَجَهَدُوا ممکم ایك مک 
والمجاهد معهم ليست ذانّه ممتزجة بذواتهم ولا مماسَّة لذواتهم. 

* وقال تعالى: #اتَّفوأ أله ورتوا مح ألصيوبت € وليس المراد أن ذائه تمتزج 
بذواتهم, ولا مماسّة لها. 

* وقال تعالى: وما ءَامنَ عقيل 4: وقال تعالى: َه ومن مع فى الى 
المشحون ». 

وهذا كثير في كتاب الله» وليس في شيء من ذلك أن معنى المعيّة أن يكون أحدهما 
حالا في الآخرء ولا ممتزجًا به ولا مختلطًا به. 

فمن قال: إن ظاهرٌ قوله: طوَهُوَ مَعَكْمم ) ونحو ذلك» أن يكون الله مختلطًا 

- - 3 11 1 - 
بالمخلوقين وممتزجا بهم» وحالا فيهم» أو مماسا ههم» ونحو ذلك» فقد افترى على القرآن 
وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر هو ظاهر القرآن. وهو كَذِبٌ على الله ورسوله 
بلا حجة» ولا برهان. 

وغاية ما يُقال: أن لفظ (مع) ظرفٌ أو ظرفٌ مكانء فيقتضي أن يكون المتعلق بهذا 
الظرف مكانًا من المضاف إليه. كا في قول القائل: هذا فوقٌ هذاء فإن (فوق) من 
ظروف المكان. ولكن هذا لا يقتضى أن يكون المكان عن يمين المضاف إليهء أو عن 


شمالهء ولا يقتضي أن يكون عن يمينه وشمالِه جميعاء بل أكثرٌ ما يتقتضى مطلق المكانء 
فإذا قدّرَ أنه فوقٌ المضاف إليه لم يكن هذا حالما لظاهر المعية. 
ومن قال: إنه لابْدَّ في المعية من أن يكون ما مع الشيء متيامنًاء أو متياسرًاء أو إلى 


ر رم _- 


جانبه» ونحو ذلك فقد علط غلطا بِينًا. 

وهذا کا أن قوله 9وَهُوَ الى فى السَمَاء إل وَفٍ الأر ضِإِلَدٌ 4 ليس ظاهرّه أن ذاه في 
السموات والأرضء بل ظاهرٌه أنه إله أهل السماءء وإله أهل الأرضء فأهل الساء 
يَأْقُونه وأهل الأرض يأطوئه. 


کے 
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وكذلك قوله $ وَهْوَ نَهُ في َلَمَوَتِ وني الْأرْضِ »© ليس ظاهره أن نفس الله في 
السموات والأرضء فإنه لم يقل: هو في السموات والأرض. بل قال: « وهو أله في 
لسَّمْوّتِ وَفِ الْأَْضِ 4. فالظرفٌ مذكورٌ بعد جملةٍ لا بعد مفردء فهو متعلق بها في اسم 
(الله) من معنى الفعلء هو الله في السموات: أي المعبود الإله في السمواتء والإله 
المعبود في الأرضء كقوله: « وهو الى فى أَلسَمَآِ إل وف الْأَرْضٍ إل 4. بخلاف قوله: 
انم من في لماو أن ييف بكم اأص » وقوله: آم لم مَن في الَا أن بر عَلَتَكُمْ 
حَاصبًا 4. فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله ف المآ 4 غير نفسسه. 

وكذلك الأثر الذي يُرِوَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسودٌ يمينُ الله في 
الأرض» فمن صافحه واستلّمه فكأن| صافح الله وف ميته فمن قال: إن هذا 

٠. 01‏ اع ا 

يحتاج إلى تأويل فقد أخطأء فإنه ليس ظاهر هذا أن الحجر هو صفة الله. فإنه قال: «يمين 
الله في الأرض». فقيّده بكونه «في الأرض»» وهذا بيّن أنه ليس هو صفة الله. ثم قال: 
«فمن صافحه وَبّله فكأن) صافح الله وبل يميته»» والمشبّهُ غير المشبّهِ به» فقد صرّح 
بأن المستلم له لم يصافح اله وإنما هو مشبّهُ بذلك. 

# الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءَ عامًا وخاصًا. 


5 75 22 26 جر سبو صا . ىس صم لس , مج م لے 0000 
* فالعام كقوله: ألم تر أن أله يَعْلَمُمَافى آلسَمئوب وما فى الارّضِ ما وٹ من جو نة 
ر ود عاك وي 221 ع م قم > ع سل عر مس وعد وس 2 004 2 
إ لاهو رابع وَلَاحمسَةَ إلا هو ساو شیم ولا أَدَقَ من ذَلِكَ ولا كر الا هو مھم این ما کاو ثم بهم بنا 
ت 2م سمس مه رر e‏ ا - 75 54 مت ا ل لمر مان 2 225 
يلوا يوم الْقمَةٍ إن اه كَل سىء علي 4 وقال: هو الى حَلَقَ السَموَتٍ والارصٌ فى سِنَةِ أيام ثم 


2 سمه 226 ع 51 


. 0 0 1026و ماه * ج حص مه ول ع جح 2 ع رار ور رک ک2 
أستَوئ عَلَ ارش يعم مال ف آلارض وما يرج مہا وَمَايلٌ مِسَالسَمَكِ ومایعرج فا وهو معكر أبن ما 
ے وام ےو ہے ام ہے ع 7 
كم وَسَهيِمَاتَملوَبَصِيرٌ 4. فمَسَحَ الكلامَ بالعلم وحَتّمه بالعلم. 


»)۲۲۳( أخرجه ابن قتيبة في غریب الحديث» (۲/ ۲۲۳ ط: الجبوري): وضعفه الألباني في "الضعيفة»‎ »١( 
هذا معروف عن ابن عباس وقد روي مرفوعاء‎ (o4۳ /۲) وقال شيخ الإسلام في «الرد على البكري»‎ 
ولم يثبت بهذا اللفظ. اه‎ 


اثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 

»* وأما ا لخاص فكقوله: $ لَه مح أدبن هوا وارب هُم نوت € فهذا بين 
أنه ليس مع الفجّار والظالمين» ولو كان بذاته في كل مكان لكان مخالفا هذه الآية. 

وكذلك قوله لموسى وهارون: فإ معا اسح ورف € فهو مع موسى 
وهارون دون فرعون وقومه. 

وكقوله عن النبي عَبله: «إذيتفولُ لصوي ولارن إت أله متا 4: فهو مع 
النبي تله وصاحبه. لا مع الكفار كأبي جهل وأمثاله. 

فلو كانت المعيّةُ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ بذاتهء لم بجر أن 
يكون في المعيّةِ تخصيصٌء فمن رَعَم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن 
يكون في كل مكانٍ فقد أخطأ. 

ولكن العية وإن ولت غل اللضاحبة والمقارنة فهن ف كل مكان تخب ما دل 
عليه السياق. ۰ 

فلم| كان في تلك الآيتين قد افتتح الآية بالعلم وختمّها بالعلم» دل ذلك على أن من 
حكم المعية أنه عليم بكل شيء. 

هنا کا الباق يدل عل أن المقصوة الإعانة والنصر دل على أن من حُكْم 
المعيّة النصر والمعونةء فقول القائل: أنا معك. معناه: أني مصاحبك ومقارِثُك. وإذا كان 
كذلك اقتصّى أن أعلم حالك. وقد يقتضي إذَا أي أعِينك وأنصرك على أعدائك. 

وقد ثبت عن النبي ته أنه كان يقول: «اللهم أنت الصاحبٌ في السفرء وأنت 
الخليفة في الأهل؛ اللهم اصحَبّنا في سفرناء حلفا في أهلنا»” . 


(۱) أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ بمعناه من حديث ابن عمر. ولفظه: كان رسول الله ۶ إذا استوى على بعيره 
خارجًا إلى سفر كبّر ثلاثا ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبونء 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا 
بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظرء 
وسوء المنقلب في امال والأهل» وإذا رجع قاهن وزاد: «آیبون» تائبون» عابدون. لربنا حامدون». 
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وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا التأويل المتنازع فيه وهو 
صَرْفُ اللفظ عن الاحتمال الرا- جح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فإن هذا إنها 
يكون إذا كان ظاهرٌ قوله: هرگ 4 يقنضي أن يكون الله ممتزحجا بنا حال في أجوافناء أو 
أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلولٌ لفظ المعية أصلاء فبطل ما قالء بل يُقال: 


الجواب الثاني: وهو أن قوله: و يذل عل شيش فول اله فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهم» ولفظ الخطاب -إذا قيل: هم» وأنتم» ومعكم» ونحو ذلك- 
يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر. واسمهم يتناول جيعَ ذاتہم وصفاتهم وأبعاضهم» 
وذلك يمتنع أن يكون في أحدهم شيءٌ من غيره» فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه 
منفصل عنهم بائن منهم خارج عنهم» کا في نظائره» بل قوله: ر الاس 4. ١‏ ملل 
الاس €» و تب انكتييت 4. ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباين لهم؛ لأنَ 
الربّ مُغايرٌ للمربوب» فإذا قيل: هو معهم اقتضى أنه مغايرٌ لهم ولمسمّى (مع) الذي 
هو معنى الظرف اللفظي» فإنه إذا قيل: هذا فوق هذا. اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو 
فوقه ولنفس المسمّى بلفظ فوقه» ولفظ (مع) هو من هذا الجنس ظرفٌ من الظروف. 
فيقتضى ذلك أن يكون المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولا أضيف إليه الظرف» ولا 
نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه» وقد ُجِعَل الأعلى مع 
الأسفلء كا يقال: هذا الجمْلُ معي. وقد يُجِعَل الأسفل مع الأعلى» كا يقال: هذا 
المركوب معي. وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ عنه. كا يقال: هذه الغاشية معي. وقد 
يقال: سِرْنا البارحة والقمرٌ معنا. وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 

فعلِم بذلك أن كونه وومع © لا ينفي أن يكون الربّ مبايتا لهم ولا يقتضي 
أن يكون على جوانبهم» بل غايته أن يكون بحيث هو مضاف إليه مما يُسمّيه النحاةٌ 
ظرقاء کالفوق» ونحوه. فلا يكون بين قوله: فوقهم؛ وقوله: معهم منافاة» بل يكون 
لفظ المعية دل على مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ الفوقية دل على خصوص ذلك. 
ولو معية هي فوقية» ليست تيامتا ولا تياسرًا. 


kh. 1۲4 4‏ 
يي إثبات علو اللہ تعالى ومعیتہ ات 

وحقيقة الأمر أن لفظ (مع) في الأصل معناه واحدّء وهو المصاحبة والمقارنة 
والمشاركة في مسمى (مع) الذي هو معنى الظرف. وهو ظرف إضافي. فقوله: هذا معه. 
بمنزلة قوله: هذا مصاحبٌ له مفارقٌ له. وهو يقتضي مطلقٌ المصاحبة والمقارنة لا نوعًا 
منهم إلا بتفصيل وتخصيص ©. 

وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة في قد يُسمَّى مكانًا ونحو 
ذف ما ات فإنه لا يدل إلا غل مطلق هذه الراففة الكن قد کن من رار ذلك 
موالاة أحدهما للآخر عبة ونصرةً. كا يقال: فلان معي وفلان علنّ» إذ كان من شأن 
المتحابين قرب کل منهم| إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد» وقد يكون من لوازم ذلك 
معرفة كل منههم| بالآخر أو معاونته؛ إذ من شأن المجتمعين من الآدميين في محل أن 
يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له. 

وهذا ك| أن لفظ العلم في الأصل إنا يقتضي معرفة المعلوم» ثم قد يكون من لوازم 
ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص» ومجازاته» ونحو ذلك. كما في قوله: 
« يمون من الاس ولا مَنتَحْمُونَونَ لَه وهو مَعَهُمْ إِذ بون ما لا ری من الول واناه 
يِمَا يَمَمَنُونَ يحيطًا € [النساء: ۱۰۸]» وکا في قوله: 9 ع ام ریما مسَمِعُونَ وإ يسْسمِعُونَ لک 
لذ ھم تجو € [الإسراء: ٤۷‏ وقوله تعالى: « د عم آم لیے باوت یکم إواذأ » 
إلى قوله: « ألا كروما فى التمنوت والارض مذ عَم مآ اسر عو وور بحمو له 
يهم بماعی اوا و كول 4 [النور: 14-1[ 

وكذلك السمع» والبصرء مثل قوله: لد سيمع اة ول اريت قَالوا إن أله مير وَحنُ 
ایا ستَكْيْبُ ما الوا تلهم الأنبيسآة َر حَقَ © [آل عمران: »]18١‏ وقوله: « اليك 
حِنَ تقوم ل وملک نی لسرب © [الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸]» وقوله: # وثُل أَعْمَلُوا یری أنه عملي 


() قال في «منهاج السنة» (۸/ :)۳۷١‏ لفظ (مع) في لغة العرب إنها تدل على المصاحبة والموافقة والاقترانء 
ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الاستعيال. اه 
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بو 


وَرَسُولُهُ ومومو © [التوبة: .]٠١‏ فهذا ونحوه- وإن ذُكِر فيه لفظ السمع والرؤية- 
فالمقصود لوازم ذلك» من إحصاء ذلك. والجزاء عليه بالثواب والعقاب. وقد يكون 
المقصود بذلك قبول الدعاء» كقول الخليل: خن ري اسيع الدع € [إبراهيم: ۳۹]» وقول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. كا يعتّى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله ول يُكَلَمُهُمْ 
لَه وَكَايَنظر ليم © [آل عمران: ۷۷]. 


فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصرء ومن شأنه إحصاء 
الأعمال. والجزاء عليهاء ونحو ذلك» صارت متضمنة لهذا المعنى. وكذلك المصاحبة لما 
كان لها لوازم -مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه. وموالاته له» وموافقته له- دخلت 
هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق. 


ولفظ (مع) في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم هذا المعنى» من العلم 
الذي يتضمن الإحصاءَء والجزاء على الأعمال عمومًاء ومن الموالاة والمعونة والنصر 
الذي يختص المؤمنين» ونحو ذلك» فقوله تعالى: ههْوَ الى حَلقَ لسوت وَالْأرْصَ فى سِنَةٍ 
يمم أسَْوَئعَلَ العش عام ابلح ف آلازض ومارح نه ومَايِلُ م لتم وما يعر فما وهو عر 
أن مام وَأمهماَمبَصِبدٌ 4 ذكر بعد أن أخبر بخلق السموات والأرض واستوائه على 
العرشء أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد 
فيهاء وأنه مع الخلق أينم| كانواء وأنه بكل شيء عليم؛ فدلٌ هذا السياق على أنه مع كونه 
استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم» وهو معهم. لا يغيب عنه شيء من 
أمرهم. 

وكذلك قال النبي عله في حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر السموات 
والعرش قال: «والله فوق عرشه. وهو يعلم ما أنتم عليه7©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وكذلك قال عبد الله بن مسعود: «ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا» إلى أن قال: 
«والله فوق عرشه» وهو يعلم ما نتم 2 

وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة من قوله: ألم تر أن أنه َه يعلَمُ ما فى 
آلذرض ما وٹ من وی َة إل هو راب لا خْسَةَ إلا هو ساد شم و5 
كر اكه ا ما6 2 ر ايوا ال إا بل ىء لم €» فافتتح الآية بالعلم 


000 


سدس 


و 


رس ل سس راس 2 0 


E‏ الام ولا فونم لله وهو معهمإذ إِذ يبِتَمُونَ ما لا 


وأما قوله: « نَأل مع الَِنَ نَمَو والب هُم نوت )» وقوله لموسى وهارون: 
فى كما سس وف )» وقوله عن الرسول: لإِدْيَقُولُ مسج وء لا تَخَرّن ات 
لله ّتا ا » فقد عَلِمَ أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عام لجميع المخلوقات كالعلم 
والقدرة» بل مختضًا بالمتقين المحسنين دون الفجار الظالمين» وبموسى وهارون دون فرعون 
وقومه» وبالنبي وصديقه دون مشركي قومهء فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ 
تضمّنها لفظ المعية ودلّ عليهاء ىا دلّ لفظ العلم والسمع والبصر على ما تقدم. وهي في 
نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في الأصلء ولا تقتضي ممازجة ولا 
مخالطة ولا تيامئًا ولا تياسرًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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س فل العية تقتضي القرب؟ ‏ چو 


58 ر لدم عه و‎ . a 
بل إذا قيل: إنها تتضمن قريّه من خلقه» فقربُه ثابت بنصوص صريحة أصرح من‎ 


rr 


رەو اس و م ص 


[البقرة: 26147 وقو له تعالى: « فل إن صت نما أل عل یی ون أهتَدَيتُ ایی لر 
ِنَم سمِيعٌفَرِبٌ © [سبا: .]٠‏ وني الصحيح عن النبي َه أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس» ارْبَعوا على آنفسکې فإنكم لا تدعون أصمّ ولاغائاء إنا 
تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو 
سبحانه قريب في عُلُوٌه عل في دُنوٌه. 

وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوطء وذكرنا أقوال 
الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع. وبَينَا أن قربّه لا يُنافي عُلُوٌّه. اه المقصود”؟. 


() تقدم تخريجه في الصحيحين. 
() انظر «مجموع الفتاوى» (5/ 7١7‏ وما بعدها) فقد ذكر فصلا طويلًا في ذلك. وسيأتي شيء من ذلك في 
الفصل التالي. 


4 1۳۳ 
RK‏ إثبات قرب اللہ تعالى RR‏ 
0 ل 
هج في إثبات صفة قرب الله الخاص وأنه لاينافي علوه وفوقیته اچچ 


00 و وج 


قال المصنف: (وَقَدْ دَخَلَ في ڏَلِكَ الإِيمَانُ بِأنْهُ قريب محجيب؛ ؟ كما مخ بَنَ ذلك في 


قَوْلِهِ: 1 رن ا [البقرة: 187]» م ينه : إن الذي و 
قَرَبُ إآ 


© السفدي: حص المصنف هذين الأمرين» وذلك لشدة الحاجة إلى الإيهان بقربه 
وإجابته؛ ليكون العبد مراقبًا لله إذا آمن بقربه إيمانًا تامًا كثير اللهج بذكره ودعائه منيبًا 
إليه على الدوام» إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. اه 

© الهراس: قوله: «وقد دخل في ذلك الإيهان..» إلخ. يجب الإيهان بها وصف الله 
به نفسه من أنه قريب مجيب» فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه» يسمع دعاءه 
ونجواه» ويجيب دعاءه متى شاء» وكيف شاءء فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة؛ 
كما قال تعالی: #وَلْمَد حلفا لاضن ونعار ما وسوس پو نفْسه, را رب ومن بل الوريد » [ق: 
5 وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته» 
وبين ما فيه) من علوه تعالى وفوقيته» فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه» لیس 
كمثله في شيء منها. اه 


(۱) تقدم أنه أخرجه البخاري (19957, 24700 1۳۸۴ 07787531١031409‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) عن 


مكل نيا 


الكنوز الهلية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© ابن باز: بن المؤلف يانه أنه دخل في الإيمان بالله وأسائه وصفاته المتقدم ذكره 
في المقدمة» دخل في ذلك أيضًا الإيان بأنه قريب جيب بء فكونه عالبًا فوق العرش» 
لا يمنع من كونه قريبًا مجيبًا 38 فهو علي في دنوه» قريب في علوه» كا ذكر المؤلف. فهو 
قريب مجيب» وهو العلي الأعلى يه فوق العرش» فوق جميع السموات» فوق جميع 
الخلائق؛ ولهذا قال تعالى: « ودا سالک عبسادى ع قان مريب اجيب دَعْوَةَ الدع إا 
دَحَانِ 4» فهو سبحانه قريب من داعيه؛ جيب لعباده جل وعلاء إذا اقتضت حكمته 


إجابتهم. 

وهكذا قوله يإلله: «إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» لما 
سمع بعض أصحابه يرفعون أصواتهم في السفرء قال: «إنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبا 
إن الذي تدعونه سميع قريب». وني لفظ: «إن) تدعون سميعًاء بصيرّاء قريبًا أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». فهو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من 
كونه قريبًا مجيبا يسمع دعاء الداعي» فهو سميع الدعاء قريب الإجابة» سميع قريب 
3# وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه بأنه سميع» ويسمع السر وأخفى, ولا تخفى 
عليه خافية جل وعلاء وهكذا في الأحاديث فا ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكره 
من دنوه وقربه ومعيته» فهو مع عباده بعلمه واطلاعه # وهو میک أ متم 4 وهو مع 
أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته. ونصره وتأييده يَل. 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيهان بذلك» وأنه سميع قريب» وأن علوه جل 
وعلا فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه دعاءهم جل وعلاء فهو سميع 
قريب» Ses‏ : ولایو حِظهُماوَهْوَ الم المي 4 َه 
كه اكد انيت ولب ل اعد ا 


سحن( اس 


7 ناا 
RE‏ إثبات قرب اللہ تعالى کر 


© ال الشيخ: قوله: (وقذ دحل ني ذَلِك الان بِأنّهُ قريب جيب كما ممع بَينَ دَلِكَ 
ف قَوْلِهِ: ودا سالک ع اوی عن فَإِقْ َرِيبُ 4 [البقرة: .)]۲۸١‏ 


الإيهان بذاته وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. وأشياء من جملتها «الإيمان بأنه 
قريب» من سائليه» «مجيب» لداعيه» أي: قربه وإجابته. 


وفي قوله ينه -.ا رفع الصحابة أصواتهم بالذكر-: «أيها الناس: ارّعوا على أنفسكم» 
فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبّاك إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 
وهذا القرب هو القرب الخاص» قربه من عابديه ومن سائليه- يعني: سواء كان ذلك 
الدعاء دعاء عبادة» أو دعاء مسألة- والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا هذين: للعابدين 
وللسائلين» وجاء في الحديث: «أقر ها يكون العبد من ريه وهو ساج 


وقوله: (وَمَا ذُكِرَ في الاب وَالسّنَةِ مَنْ قرو وَمَعِييهِ لا اني ما در مِنْ عُلُوٌه 
وقَوْقِييِه) أي: «ما ذكر في الكتاب والسنة» من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر» في الكتاب 


والسنة تعن علو ور کل ن هذا وا عل هه قله اة قال 
القرب وكال المعية» مع كال العلو والفوقية. 


2 


وقوله: (مَإِنَهُ سبحا سَبْحَائَهُ لَيِسَ كوذله غَيْه في جميع نموي يعني. : ليست نعوته 
ay‏ رالطرن ايعو لني 


() رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 

وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من أن القرب نوع واحدء وهو القرب الخاص للعابدين 
والسائلين هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» كما سيأتي النقل عنه قريبًاء 
وذهب آخرون إلى آنه -كالمعية- نوعان» خاص وعام» وهو ما قرره الشراح هنا -السعدي والهراس- 
وغيرهماء وقد بسطت النقل في هذه المسألة في تعليقي على «المنحة الإلهية في شرح الواسطية» للدكتور على 
الغرابي يتلثة (ص/ 179-177 ط: دار الحجازء الأولى). 


الكنوز الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
م و ا ومع م #. قيمع 2 . وكع 5 
وقوله: (وَهُوَ عل في دنوه قريب في عُلوٌِ). يعني: وهو مع كال علوه قريب» ومع 
كال قربه عل ولا منافاة بين هذا وهذاء فهو سبحانه على كل شيء قديرء فلا يعجزه 
شىء» ولا يشق عليه شىء بل السموات في يده كالخردلة في يد أحدنا. اه 


حم الجمع بين العلووالقرب ‏ 9 


© السفدني: ذكر يتن الجمع بين الإيان بعلو الله وقربه ومعيته؛ لئلا يظن الظان 
أن ذلك مثل صفات المخلوقين, وأنه إذا قيل: إنه العلي فوق خلقه كيف يكون معهم 
وقريبًا منهم؟ فأجاب بما تضمنه هذا الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمةء 
وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. 

ومن نعوته اللازمة: العلو المطلق والقرب العام والخاصء وأن القرب والعلو في 
حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه. فهو العلي في دنوه القريب في 
علوه. وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة» فأثبتها ولا 
تتوقف, فإن الذي أنبتها اله الذي هو أعلم بنفسه» ورسوله الذي هو أعلم الخلق. 
ا 0 فإن خطر ببالك تمثيلاء أو استبعادًا فتفطن لقوله: ليس 
مني سَ٤‏ € وتذكر أيضًا أن الكلام على الصفات مثل الكلام على الذات» فكا أنه 
لا نظير له ولا مثيل له في ذلك فكذلك في صفاته. اه 

قال العلامة ابن القيم”: وأما قوله تعالى: وقد لقنا اض وبمك ما وسوس پو 
قنش مض أ َب ومن حبْلٍ الوريدر © [ق: ]٠١‏ فهذه الآية لما شأن» وقد اختلف فيها السلف 
والخلف على قولين» فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم» والقدرة» والإحاطة. وعلى 
هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه. وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه» وإحاطة علمه به. 


(1) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص/ ٤۸۰‏ - ط: سيد إبراهيم)؛ و(۳/ ١149‏ - ط: 
أضواء السلف). 


4 ۱۳۷ 
EEE‏ إثبات قرب اللہ تعالى تخت 
والقول الثاني: أن المراد قرب ملائكته منه. وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير 
الجمع على عادة العظاء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم» فيقول 
الك نحن قتلناهم وهزمناهم قال تعالى: إا نُكَي قران [القيامة: 14] وجبرائيل 
هو الذي يقرؤه على رسول الله عله وقال: ملم تَمْْنُومَ وکر اله لَه > [الأنفال: 

] فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه إذ هو بأمره. 

وهذا القول أصح من الأول لوجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف» وهو قوله: « يسان [ق: 
۷ كالعامل في الظرف ما في قوله: #وَكحَنُأبإلَتَهِ © [ق: ]1١‏ من معنى الفعل» ولو كان 
المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين» ولا كان في ذكر التقييد به 
فائدة» فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق. 

الثاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد. وهذا نظير 
قوله: ل أْمْيسَبْوَ أا لامع يرهم وهم بل وَمُسْلا دنم يبوب € [الزخرف: ]۸٠‏ وقريب 
منه قوله تعالى في أول السورة: « مَدَ ناما تَفْص الأرض متهم وَعدَناككَبٌ حَفِيْظ € [ق: ]٤‏ 
ونحو قوله: قال يَلْمُهَا عد ری في كنب لَايضِلٌ ری ايى € [طه: 07]. 

الغالث: أن قرب الرب تعالى إن ورد خاصًا لا عامّاء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجئ القرب ك| جاءت المعية خاصة وعامةء فليس في 
القرآن» ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب في الكافر والفاجرء وإنا 
جاء خاصضّاء كقوله تعالى: « وَإِدًا سالك عكاوى عى فإ ري € [البقرة: 183] فهذا 
قربه من داعيه وسائله. وقال تعالى: إن رمت آله قَرِبُ ّى الْمُحْسِينِينَ € [الأعراف: 
7 ول يقل قريبة. 

والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته. فإذا 
كانت قريبة من المحسنين» فهو قريب سبحانه منهم قطعاء وقد بينا أنه سبحانه قريب 
من أهل الإحسان» ومن أهل سؤاله بإجابته. 


ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضى قرب العبد من ربه» فيقرب ربه منه. لا تقرّب 


إليه بإحسانه تقرب تعالى إليه» فإنه "من تقرب منه شبرًا يتقرب منه ذراعاء ومن تقرب 
رعا قر و ويم ین انه وره قربا لسن فانط 
وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه. کا أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل؛ 
وهو فوق عرشه» فان علوه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا 
عاليّك ولا يكون فوقه شيء ألبتةء كا قال أعلم الخلق به: «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء»27 وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه» كما في الحديث الصحيح عن أي 
موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله نه في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: 
«أما الناس» اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًاء إن الذي تدعونه 
سميع قريبء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»" فأخبر له وهو أعلم الخلق به أنه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه مطُلع على خلقه. 
يرى أعمالهم ويعلم ما في بواطنهم» وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه. وأن السموات 
السبع في يده كخردلة في يد العبدء وأنه سبحانه يقبض السموات بيده. والأرض بيده 
الأخرىء ثم يزهن» فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته. أن يكون فوق 
عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. اه 


(۱) کا صح في الحديث القدسي المخرّج عند البخاري ٠5(‏ :لا 6 2», «((Vo¥Y‏ ومسلم (5516؟) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

() أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

( تقدم تخريجه. 


القرآن كلام حقيقة منزل غير موذلوق 


فصل 


ج القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق ‏ اچ 


و < 


قال المصنف ينلنه: (وَمِنَ الإيمَانٍ باللَه وُه الإِيمَانُ بان القُوْآ آنّ كلام الله مر 9 


َير تلوق من بدا اليه موف وَأ الله تَكَلَّمَ به حَقِيقك وَأ هذا القّْآنَ الذي اثر 
0 حَقِيقَة لا کلام غَيْره. 


ق ا ج مركو 


ولا حور إطلاق المَوْلٍِ ب أنه کا عَنْ كلام الله أو عِبَارَةٌ عنه» بل إذا قرا اشاس 
كني اتاج لمي يك عن أ ُو کم لقتال حي قِيقَّةٌ حَقِيقَهُ فَإِنَّ الكلام 


إِنّمَا يُضَافْ ‏ 7 حَتِيِقَةٌ إلى مَنْ َه ميه لا إل من قال ملكا مووي وَهُوّ كلام اللّه؛ 
روف وَمَعَانِيه لَيْسَ كلام الله الحُرُوفٌ دُونَ المَعَانء ولا المَعَانيّ دُونَ ن الرُوفٍ). 


© السفدي: ووجه ذلك: أنه داخل في الإيان بالله وبكتبه الإيهان بكلام الله على 
هذا الوصف الذي ذكره المصنف: أنه من الإيان بالله؛ لأنه وصفه. والكلام صفة 
للمتکلم» فالله تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بها شاء وأنه لم يزل -ولا يزال- 
یتکلم» وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد. ونوع الكلام أزلي أبدي» ومفرداته لا تزال تقع 
شيئًا فشيئًا بحسب حكمة الله تعالى» والله تعالى أضافه إلى نفسه في قوله: «كَلمَ أ ) 
إضافة الصفة لموصوفهاء فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفه. وإذا كان كذلك كان 
غير خلوق» ومن زعم أنه مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله» ونفى كلام الله 
عن الله وصفاء وجعله وصفا للمخلوق. اه 

© الهراس: وأما كون الإيان بأن القرآن كلام الله داخلًا في الإيهان بالكتب» فإن 
الإيهان بها إيمانا صحيحًا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيهاء وأنها 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية a5‏ 


جميعًا كلامه هو لا كلام غيره» فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية» وبالإنجيل 
بالسريانية» وبالقرآن بلسان عربي مبين. 

قوله: «ومن الإيمان بالله وكتبه..» إلخ» جعل المصنف الإيان بأن القرآن كلام الله 
داخلا في الإيهان بالله؛ لأنه صفة من صفاته» فلا يتم الإيهان به سبحانه إلا بهاء إذ الكلام 
لا يكون إلا صفة للمتکلم» والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بها شاء متى شاءء وأنه ل 
يزل- ولا يزال- يتكلم بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئًا 

وقد قلنا فيا سبق: إن الإضافة في قولنا: القرآن كلام الله. هي من إضافة الصفة 
للموصوف. فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه» وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه» 
بصوت نفسه. 

فمن زعم أن القرآن محلوق من المعتزلةء فقد أعظم الفرية على الله» ونفى كلام الله 
عن الله وصفّاء وجعله وصمًا لمخلوق, وكان أيضًا متجنيًا على اللغة» فليس فيها متكلم 


لوعو سس 
قوله: (وَمِنَ الان بالله و كته الإِيانُ بن القَرّآنَ). 
© أل الشيخ: أي: «القرآن» الموجود الذي في المصاحف «كلامٌ الله منرّل» من الله. 
يعني: أن الله نزله بواسطة جبريل» وجبريل سمعه من رب العالمين» وسمعه محمد يله 
من جبريل» وبلّغه العالمين» هذا هو طرق ورثة سيد المرسلين -بخلاف ورثة فرعون 
اللعين- نزل به الروح الأمين» بلسان عربي مبين» ولا منافاة بين هذاء وبين كونه مكتوبًا 
في اللوح المحفوظ. 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 


وقوله: «غير تخلوق». والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق» هو قول الجهمية 
والمعتزلة» قالوا: إنه مخلوق يخلقه في بعض الأجسام» إما في الشجرةء أو على لسان 
القارئ» فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة. اه 

© ابن باز: من الإيمان بالله: الإيهان بأن القرآن كلام الله تل وأيضًا من الإيمان 
بكتب الله الإيهان بأنّ القرآن -وهو كتابه المنزل على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد 
عليه الصلاة والسلام» وهو كلام الله حروفه ومعانيه- يجب الإيمان بأنه كلام الله منزل 
غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود» وأن كونه يكتب في المصاحف. ويقرأ ويحفظ لا ينافي 
ذلك. فهو محفوظ في الصدور مكتوب في الصحف» مسموع بالآذان» وهو مع هذا 
كلام الله جل وعلاء حروفه ومعانيه» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله 
أو تعبير عنه» كما تقول الأشاعرة وغيرهم من الكلابية”“ وغيرهم» بل هو كلام الله 
حروفه ومعانيه» ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية» بل هو نفسه كلام الله فقوله: 
آم إل إلا وال لمم 4 كلام الله «انكنة مه بت انصتييت 4 كلام اش رک 
نودم جنها 4 كلام الله» وجميع الآيات» وجميع الكلم كلها كلام الله من أوله إلى آخره. 
حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف $ امه لآ 
لَه إل هو الى لمم » هذا كلام الله ومعانيه من الحياة» والقيومية» والحفظء 
والكلاءة» كل هذا كلامه 3 3 فل من وڪم بالل والتهار نسحن 4 إل يصعد 
لكر الطب وَالْعَمَلْ الصدیح يَرَفَصُهُ 4 الک بالل اكير 4. طِإِنَهُ سَمِيمٌفَرِيبٌ 4: 
لدأ تميع عَلِيمْ 4. وان أله روف تحير € فكلام الله سبحانه يشمل الحروف والمعاني 
عند أهل السنة والجماعة. اه 

n (E 


کے 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
قوله: (مِنْهُ بدأ وَإِلَيهِيَعُودُ وَأَنَّ الله تَكَلَمَ به حَقِيقَةً). 


© الهراس: معنى قول السلف: «منه بدأء وإليه يعود». هو من البدء. يعنى: أن 
الله هو الذي تكلم به ابتداء» لم يبتدأ من غيره. وتقمل أذ كرد من ا ی 
الظهور. يعني: أنه هو الذي تكلم به وظهر منه» لم يظهر من غيره. 

ومعنى: «إليه يعود». أي: يرجع إليه وناك لاه رضن القائم به» وقيل: معناه 
يعود إليه في آخر الزمان؛ حين يرفع من المصاحف والصدور» كما ورد في أشراط 


لاغ اه 


© آل الشيخ: «منه بدأ» قولا؛ وهذا في الآيات زيل من عكر كير © [فصلت: »]٤١‏ 
تيل مَنَ لين أَليّحيِمِ € [فصلت: ؟]. «وإليه يعود» في آخر الزمان»ك| جاء في الأحاديث 
أخم إذا نسوا الآيات أو الشيء, أنهم يرجعون إلى المصاحف. فلا يجدون شيئاء ثم يرفع 
-بعد تعطله» وترك العمل به في آخر الزمن- إلى من تكلم به» من الصدور ومن 
المصاحف. يرفع من صدور من يقرؤه وإذا نُظر في المصاحف فإذا هم لا جدونه فيها. 


قوله: «وأن الله تكلم به حقيقة» لا مجارًا. اه 


() عن حذيفة بن اليهان عن النبي هه أنه قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يُدرى ما 
صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقةء وليُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية...» الحديث. أخرجه ابن ماجه »)٤ ٠ ٤۹(‏ وصححه الألباني وابن باز وغيرهم. 
وعن عبد الله بن مسعود قال: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع! قالوا: هذه المصاحف ترفع» فكيف 
بها في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء» وينسون قول لا إله إلا الله» ويقعون في 
قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع عليهم القول. أخرجه الدارمي في «المسند» )۳۳۸١(‏ وبنحوه 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١٤١(‏ وسعيد بن منصور 
(۷). وعبد الرزاق (١۹۸٥)ء‏ والطبراني في «الكبير» (ج/ ۳ 10/ ۰-۸14۸ «(AY‏ والحاكم 
»)٠١ 4 /4(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» مختصرًا )٠١8/4(‏ بلفظ عن ابن مسعود عن النبي علته: 
«تعلموا القرآن قبل أن يرفع» والموقوف أصح. 
وقال شيخ الإسلام: وعن ابن مسعود وغيره أنه قال يسرى على القرآن. فلا يبقى في المصاحف منه آيةء 
ولا في الصدور منه آية. انظر مجموع الفتاوى (۱۸/ )7١5‏ (94/ 156). 


E‏ القران كلام حقيقة مازل غير وذلوق 
تول: َك ذا ارا ّي آل عل محمد ع و گام ان ټی لا گام 
غَيرِِ). 


© أل الشية: «وأن هذا القرآن» الذي هو المكتوب «الذي أنزله على محمد له هو 
كلام الله حقيقة» هو كلام رب العالمين لا كلام غيره» وعبارة أهل السنة: إن الله لم يزل 
متکلا إذا شاء» وأن هذا القرآن كلام الله. اه 


الح يه سه 
© أل الشيخ: قوله: (وَلا جور إطْلاقٌ القَوْلٍ أنه حِكَايَةٌ عَنْ كلام الله أَوْ عِبَارَةٌ 
عنه). أطلقته الكلابية. يعني: أنه يشبهه. وإلا ليس كلام الله. 


0 


1 تحاشى كلمة حكاية وقال: هو «عبارة عنه». أي: عن كلام الله وإلا 
ليس كلام الله ىا أطلقته الأشاعرة. 


وهذا كله بناءً على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحد» لا فرق بين أمره وخبيه؛ 
وخبره واستفهامه. وتوراته وإنجيله. وهم الذين ألف المصنف في الرد عليهم 
«التسعينية»”'2» وهذا القول أشر من قول الجهمية» وقد أضحكوا الأمم وخرجوا به 


() المراد بهذا البعض هو الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه» وأما الكلابية فهم الذين يقولون: حكاية 
عن كلام الله. هذا ما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. انظر: «إبطال التحليل» (الفتاوى 
الكبرى) (5/ 1۳۲ ط: عطا)ء و«الرسالة الكيلانية» في «مجموع الفتاوى» .)۳۷١ /1١7(‏ وعكس ذلك 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ 47). 
فائدة: كلمة #بعض» اسم يدل على قسم من كل» ويستعمل مضافا أو معرفا ب«أل؛ على الأشهرء أو منونًا 
دون تعريف» وذهب الأصمعي وصاحبه أبو حاتم السجستاني والزجاج وصاحب «القاموس؟ وغيرهم 
إلى أنه معرفة لا تدخل عليه «أل»! قال أبو حاتم: العرب لا تقول: الكل ولا البعض -يعني بإدخال «أل» 
التعريف- قال: وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كتبهماء لقلة علمها بهذا النحوء فاجتنب 
ذلك فإنه ليس من كلام العرب اه. وقال الأزهري: النحويون أجازوا الألف واللام في «بعض» و«كل؛ 
وإن أبى الأصمعي ذلك. اه انظر: «القاموس المحيط» و«لسان العرب» مادة #بعض». 

(۲) سيأتي -إن شاء الله- نقل بعض كلامه من التسعينية. 


ناكل 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
عن المعقول» والأشاعرة فرع عن الكلابية في هذه المسألة» والماتريدية قوم يقارب قول 
الأشاعرة: إلا أن بين القولين فروقا عديدة» بعض المؤلفين صرح بكثير منها. اه 

© ابن هانخ: قوله: (وَلا ور إطْلاقٌ القَوْلٍ باه حِكَايَةٌ عَنْ کلام الله) کا هو قول 
الكلابية» (أَوْ عِبَارَةٌ عنه) ىا هو قول الأشعرية. اه 

© الهراس: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله» كا تقوله 
الكلابية7)» أو أنه عبارة عنه» كا تقوله الأشعرية؛ فقد قال بنصف قول المعتزلة؛ حيث 
فرق بين الألفاظ والمعاني» فجعل الألفاظ مخلوقة. والمعاني عبارة عن الصفة القديمة» 
كا أنه ضاهى النصارى في قوهم بحلول اللاهوت» وهو الكلمة في الناسوت -وهو 
جسد عيسى يإلله- إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ 
المخلوقة» فجعل الألفاظ ناسونًا لما. 

والقرآن كلام الله؛ حيث تصرف» فمههما كتبناه في المصاحفء أو تلوناه بالألسنة م 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ لأن الكلام كا قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله 
مبتدئاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. اه 


مسحت( 252 nm‏ 
قوله: ل ٳڏا رَه الاس أَوْ كتَبُوه في الَصَاحِفٍ ل برح لِك عَنْ أَنْ يَكُونَ گلام 
الله تَعَالىى حقيقة). 
© ابن فائغ: كا هو قول أهل السنة. اه. 
© آل الشيخ: أي «إذا قرأه الناس» أو حفظوه في صدورهم «أو كتبوه في 
المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة»» فالصوت صوت 


() الكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» ت ٠ه‏ وقد ورثهم الأشاعرة في 
مقالات التعطيل والتأويل. 


5 ١.5 


القرآن كلام حقيةة منزل غير وذلوق 
القارئ» والمداد والورق مخلوق. وأما هذا المحفوظ فهو كلام الله هذا المسموع هو 
كلام الله» هذا المرسوم هو كلام الله هذا المتلو هو كلام الله تعالى. 

-١‏ الوجود الذهني» وهو حفظه في الصدور. 

١‏ - والوجود العينى. 

۳- والوجود النطقى. 

غ- والوجود السمعي» فا في الصدور منه هو كلام الله وهذا الذي تراه ٤‏ 
المصاحف هو كلام الله» والذي تتلفظ به هو كلام الله» والذي تسمعه هو كلام الله. 

والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» سواء 
وجوده في الملصحف». أو التلاوةء أو غير ذلك فهو كلام الله موجود في المصاحف» 
محفوظ في الصدورء مسموع بالآذان» متلو باللسان» والورق والمداد خلوق» والصوت 

قوله: ان اكد تابنات عي وق اله ميتَدئَاء لا إل مَنْ قَالَهُ ملعا مُؤْدِيًا) 
عن غيره. فالذي يقوله الأول ينسب إليهء وقد عن 0 إضافة القرآن ل الله 
كقوله: < حى يَسَمَعْ كلم أل ). والكلام في لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله 
مبتدئاء فإنك إذا قلت: قال الشافعيء فالمراد أنه أول من قال هذا القولء وأما قوله 


کا 


سبحانه: انه لقول رس سول كير 4 [الحاقة: ]1٠‏ فهذا جاء ف موضعين فالمراد التبليغ. 


فإن قيل: أضافه إلى الرسول؟ قيل: نعم فيه أن الرسول في آية: جبريل» وآية أنه: 
محمدءة. فيدل على أنه ليس كلامه. إن) بلّغه عن غيره» فإضافته إلى مبلّغه إضافة تبليغ» 
لا إضافة قول وابتداء لأحدهما دون الآخر. اه 


الكنوز الملية الجامء لشروجح العقيدة الواسطية 

. سوم سه 3 - 2 | و 2 - 

قوله: (وَهُوَ کلام الله i‏ ومَعَانيه» لیس کلام الله الحروف دون المعاني. ولا 
25 و - 37 
المعاني دُونَ الحروني). 

E:‏ أله الشيت: القرآن «کلام الله حروفه ومعانيه» جميعًا. اليس كلام الله الحروف» 
فقط «دون المعاني» كا يقول طوائف من أهل الكلام والحديث: إنه حروف وأصوات 
قديمة أزلية ها معانٍ تقوم بذات المتكلم. 

«ولا المعاني» فقط «دون الحروف» كا تقوله الكلابية والأشاعرة» بل هو كلام الله 
-مجموع الأمرين- حروفه» ومعانيه. اه 

© ابن هانخ: قوله: ١لَيْسَ‏ كَلامُ الله اروف دُونَ الَعَاني» وهذا قول المعتزلة”" . 
«وَلا المَحَاني دُونَ الُرُوٍ» وهذا قول الأشاعرة. اه. 

© السفدي: من زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه 
كا قاله الكلابية والأشعرية- فقد قال بنصف قول المعتزلة. فالقرآن كلام الله حيث 
تصرف» سواء كان محفوظًا في الصدورء أو متلوًا بالألسنة» أو مكتوبًا في المصاحف. فلا 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله ىا قال المصنف: «فإن الكلام إنها يضاف إلى من قاله 
مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغا موّديا». 
غيره وقوهم: «إليه يعود» أي: يرجع. أي: يوصف الله به. وقيل: إن المراد بذلك ما ورد 
من أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف. ولكن الأول أولى. 

وهذه المسألة -مسألة الكلام- عظيمة تكلم فيها الناس على اختلاف طرائقهم 
ولكن المصنف يخلثة ذكر في هذا الفصل كلامًا في الكلام جامعًاء نافعًاء مأخوذًا من 
الأدلة الشرعية عقلية ونقلية. 

(61 لكتهم يقولون: هو محلوق» وإضافته إلى الله إضافة ملك وتشريف لا إضافة صفة» كبيت الله وناقة الله. 
كلها على سبيل المجاز المقصود منه التشريف. هذا قولهم. خلطوا بين الصفات والذوات!! 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 
وأما كون هذا داخلا في الإيمان بكتبه» فإن الإيهان بالكتب وخصوصًا القرآن 
يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة» 


فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم إيمانه. 


چا أقسام الناس المؤمنين بالقرآن اچچ 

واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين: كاملين» وناقصين. 

* أما الكاملون: فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه» ثم آمنوا بها واعتقدوها 
كلهاء وتخلقوا بأخلاقهاء وعملوا با دل عليه. امتثالا لأوامره» واجتنايًا لنواهيه» ول 
يفرّقوا بين نصوصه. كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. 

* وأما الناقصون: فهم قسمان: قسم مبتدعون» وقسم فاسقون ظالمون. 

# أما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لما شيئًا من كتاب الله وسنة رسول الله 
وهؤلاء على مراتبهم في البدعة» بحسب ما خالفوا فيه. 

* وأما الفاسقون: فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب» والعمل به 
فاعترفوا بذلك» ولكن أعمالهم ناقضت أقواهم» فتجرؤوا على خالفة الكتاب بترك كثير 
من واجباته. والاقتحام على كثير مما نجى عنه» من غير أن يجحدوه. ولكن نفوسهم 
الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم. 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيانًا صحيحًاء حتى نكون لجميع 
نصوصه معتقدین» ولأوامره ونواهيه خاضعین» إنه جواد كريم. اه. 

* قال شيخ الإسلام في «التسعينية»: الصواب الذي عليه سلف الأمة- كالإمام 
أحجد. والبخاري صاحب «الصحيح) ف كتاب «خلق أفعال العباد»» وغيره. وسائر 


.)155 /57( کا في «الفتاوى الكبرى»‎ »١( 


1 €۸ ا اا ا الل 5 حم 
ARE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية الس 7 EEE‏ 


الأئمة قبلهم وبعدهم- اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة» وهو أن القرآن 
جميعه كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره. ولكن أنزله على 
رسوله» وليس القرآن اسا لمجرد المعنى» ولا لمجرد الحرف» بل لمجموعهماء وكذلك 
سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم الناطق 
ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسدء بل مجموعهماء وأن الله تعالى متكلم بصوت» كا 
جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات العباد- لا صوت القارئ ولا 
غيره- وأن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فكما لا يشبه 
علمُه؛ وقدرتّه. وحياثه علمَ المخلوق» وقدرتّه. وحياتّه» فكذلك لا يشبه كلامّه کلام 
المخلوق» ولا معانيّه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروقّه. ولا صوتٌ الرب يشبه 
صوتٌ العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسائه وآیاته» ومن جحد ما وصف به 
نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. اه 
* وقال المصنف ييزلة9؟: قال تعالى: « وَإِنَ دين المُذركيرت جارك اجره 

حَقَّيَسْمَمَ لمأنو € [التوبة: ]٦‏ وهو منزل من الله کا قال تعالى: « أَمَمَيرَ بتي حَكمًا 
هری ارد يم الككب قصل ولدب تبت الككب يمون أنه مار ين با 
[الأنعام: .]١١5‏ فأخير سبحانه أنهم يعلمون ذلك؛ والعلم لا يكون إلا حقًا. وقال تعالى: 
یل الكتّبٍ ب مِنَ أسه لعزب زكر € [الزمر: »]١‏ « حم 2 تیل الكتنب من اله ازير 
ليم © [غافر: »]۲-١‏ « حر ل زيل ين رمن الح © [فصلت: ١-۲]ء‏ وقال تعالى: 
«ولكن حى اقول مي لاملان جهنم م مى الْجِنَّةَ وألئّاس أَبمعِيرت € [السجدة: 1] وقال 
تعالى: زاج سكن يتيك وهلي شي € [طه: 174] ونحو ذلك وقال تعالى: 
$ قل رل ر روح أَلْمَدس من ريل بأل € [النحل: .]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أنه منزل من 
الله» ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه» بخلاف نزول الملائكة» والمطرء 
والحديد. وغير ذلك. 


0« «مجموع الفتاوى» 197/١117(‏ وما بعدها). 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 

ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه 
يعود؛ فإن من قال: إنه محلوقء يقول: إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها. 
فمن ذلك المخلوق نزل وبدأء لم ينزل من الله» فإخبار الله تعالى أنه منرّل من الله يناقض 
أن يكون قد نزل من غير الله؛ ولهذا فسر الإمام أحمد قوله: «منه بدأ» أي: هو المتكلم به. 
وقال أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن عنه. 

وأيضًا فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه» بل كان يكون كلامًا لذلك المخلوق 
فيه وكذلك -سائر ما وضف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيقة» والرضاء 
والغضب. والمقت. وغير ذلك من الأمورء لو كان مخلوقًا في غيره لم يكن الرب تعالى 
متصمًا به بل كان يكون صفة لذلك المحلء فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك 
المحل؛ ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق- أو الخالق- موصوفا بصفة 
موجودة قائمة بغيره؛ لأن ذلك فطري» فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع 
أن يوصف الموصوف بأمر لم يقم به. وهذا مبسوط في مواضع أخر. 

ولم يقل السلف: إن النبي سمعه من الله تعالى. كا يقول ذلك بعض المتأخرين قال 
الله تعالى: لَعَدَ من اله عَلَ الْمَؤْمِرينَ إِذ بعت فيهم رسوا من أنشِع يتَنُوأ عَليهمْ ايت € [آل 
عمران: ]١74‏ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال لي النبي يلله: «اقرأ علي القرآن» 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه 
سورة النساء حتى بلغت إلى هذه الآية « مكيف إِدَاعَمَا م نکل أمَمَ مجهي دِوَجِعَنَا يك عَلّ 
تولك سيدا € [النساء: ]4١‏ قال: «حسبك» فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء. 
والنبي عله سمعه من جبريلء وهو الذي نزل عليه به» وجبريل سمعه من الله تعالى» ا 


(aS د‎ 


نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة» قال تعالى: 8 فلم ن کات عدوا لَحِبرِِلٌ فَإنَّه له 


ع مث مما 


ll‏ مغر و 


عَلَ فلب بدن أله 4 [البقرة: ۷٩]ء‏ وقال تعالى: « تَر به روح الاين © عل ليك تن من 


() أخرجه البخاري (۲ »)٥۰01 0۰00 0۰0۰ 0۰٤۹٤0۸‏ ومسلم (۸۰۰). 


EEE‏ الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


ر ر < سر صم 


ألْسَذِيتَ © سان عر من € [الشعراء: »]١40-19«‏ وقال تعالى: # وَإِدَا بَدَأَمَآ ءايه 


و 
2 عم لا جع 4 کک ل 0000 م 
ڪات ايو واه ألم يما ير قالوأ لما أنت مفتر بل أ كتره رلا يمون © كَل 


عير ا 


رلم روح الْمّدْس من ريل بای € [النحل: ٠۰۲-۱۰۱‏ فأخبر سبحانه أنه نزله روح 
القدس -وهو الروح الأمين» وهو جبريل- من الله بالحق. ولم يقل أحد من السلف: إن 
النبى لله سمعه من الله وإنا قال ذلك بعض المتأخرين. 


. وقوله تعالی: إِنَّ عا ممه وَفْْمَاتكُ () لدا فرآته اع قران ۳ ثم إن عا باد 4 
[القيامة: ۱۹-۱۷]» هو كقوله تعالى: 8 نلوا ع من بإ مُوسئ وفرعت بِألْحَقّ € [القصص: 


رم 


۳ وقوله: $ ن تقض لیک أحَسَنَّ لقص يمآ َرَت ك هدا مرا © [يوسف: ۳] 
ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته» فإن لفظ (نحن) هو للواحد المطاع الذي له 
أعوان يطيعونه» فالرب تعالى خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظمَ ما يطيع 
المخلوقٌ أعواه. فهو سبحانه أحق باسم (نحن) و(فعلنا) ونحو ذلك من كل ما 
يستعمل» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: «كان النبي لله يعالج من التنزيل شدة» 
وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس: أنا أحركه) لك كما كان رسول الله عله يحركهما. 
وقال سعيد بن جبير: أنا أحركهم| کا رأيت ابن عباس يحركهم|ا فحرك شفتيه فأنزل الله 
ا رك به لِسَلَكَ لعجل يوه ©) إن ينا عه وَِْمائم © قال: جمعه لك في صدرك وتقرؤه 


ماع و ل 8 ص 


دا فرأته اي انه فإذا قرأه رسولنا وفي لفظ: فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت 


ل نااك € أي: نقرؤه. فكان رسول الله له بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا 


انطلق جبريل قرأه النبي تله كما قرأء». 

وقد بيّن الله تعالى أنواع تكليمه لعباده في قوله: « ومان ليتر أن مكِلِمَهُ سه لاوحا 
۹ عمسم 2 ىّ o‏ م شرو يكح ”ي” 07 امرك ر ر هھ 8 
أو من وراې حاب أو رمل رَسُولَا فيو بِإِذْنِي ما يَنَآهُ © [الشورى: ]0١‏ فبين سبحانه أن 
التكليم تارة يكون وحياء وتارة من وراء حجاب -ک)| کلم مو سی 2 وتارة يرسل 


(۱) أخرجه البخاري (6 1۹۲۷ 200452497949178 214 ومسلم .)٤٤۸(‏ 


القران كلام حقيةة منزل غير مذلوق 
رسولًا فيوحي الرسول بإذن الله ما يشاءء وقال تعالى: « أَنَُّيَصَطلِيِى يس الَْلَهِكَةَ 
رساد وى أَلنَايَِ 4 [الحج: 70] فإذا أرسل الله تعالى رسولًا كان ذلك ما يكلم به عبادی 
فيتلوه عليهم؛ وينبئهم به» کا قال تعالى: #ثُل لا متدرا لنوت [َحكْم قد تبان لَه من 
أخْيَارِكُمْ 4 [التوبة: 44] وإنما نبأهم بواسطة الرسولء والرسول مبلغ به» كما قال 
تعالى: « # مایا ألسُولُ بلع ما أل يلك ين ريك € [المائدة: 10] وقال تعالى: 9 اران كد 
موا رسكت ريم © [الجن: ۲۸] وقال تعالى: وماع الول إلا ابلح اميت € [النور: 4ه] 
والرسول أمر أمته بالتبليغ عنه» ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمروء عن النبي 
َه أنه قال: «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار“ وقال ته لما خطب المسلمين: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع»7 وقال عَيْه: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا 
فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»"» 
وفي السنن عن جابر قال: كان النبي تي يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: «ألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فان قريشا منعوني أن أبلغ كلام ري وكام 
يقل أحد من السلف إنه مخلوق. فلم يقل أحد منهم: إنه قديم» لم يقل واحدًا من 
القولين أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من الأئمة 
الأربعة» ولا غيرهم» بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. ولا 
ظهر من قال: إنه تحلوق قالوا ردًّا لكلامه: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مفترى 


.27145717( أخرجه البخاري‎ »١( 

0« أخرجه البخاري (/اتى 3١6‏ ١4لا‏ ۳۱۹۷ 4107 £17۲ 000۰ ۷۷۸ 7441): ومسلم 
(۲۹۹۹) عن أبي بكرة مرفوعًا. 

() أخرجه ابن ماجه (7117) عن أنس مرفوعاء وصححه الألباني» وله طرق كثيرة» منها عن ابن مسعود 
عند ابن ماجه (۲۳۲)» والترمذي (2257017). انظر كتاب الشيخ عبد المحسن العباد «طرق حديث: «نضر 
الله امرأ...)4». 

((5» أخرجه أبو داود (4775)» والترمذي (7970)» وابن ماجه )٠ ١(‏ بسند صحيح» وصححه الألباني. 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
-ك| ظنه بعض الناس- فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: إنه مفترى. بل هذا كفر ظاهرء 
يعلمه كل مسلم» وإن| قالوا: إنه مخلوق. خلقه الله في غيره» فرد السلف هذا القولء كا 
تواترت الآثار عنهم بذلك. وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة» وقالوا: منه بدأء وإليه 


يعود. 
حا أولمنأحدثالمقالاتفي القرآن چو 


وأول من عرف أنه قال مخلوق: الجعد بن درهم. وصاحبه الجهم بن صفوان» 
وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلابء ثم افترق الذين شاركوه 
في هذا القول؛ فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب» ومعنى القرآن 
كله. والتوراة» والإنجيل» وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحدء الذي لا 
يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي لم يتكلم الله به بل هو خلوق» خلقه في غيره. 

وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ فإنه من المعلوم 
بصريح العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدين» ولا معنى #قل هو أله 
أحدٌ 4 معنی تَبّتَ يَدَآ ای لهب وَتَبَّ )» فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب 
المنزلة؟ وخطابه لملائكته» وحسابه لعباده يوم القيامة» وغير ذلك من كلامه؟ 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته؛ لم 
يزل- ولا يزال- موصوفا بها. 

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وإنه لم يزل -ولا 
يزال- يقول: هينح 4. « رهم € اا لمل 4. اندر 4ء کا قد بسطت 
أقوالهم في غير هذا الموضع. 


القرآن كلام حقيقة منزل غير مذلوق 


ح ج مذاهبالسلف © 


ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين» ولم يقل أحد من السلف: إن هذا 
القرآن عبارة عن كلام الله. ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم» 
أو غير خلوق. فضلًا عن أن يقول: إن صوتي به قديم» أو غير خلوق. بل كانوا يقولون 
با دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرؤونه بأصواتهمء 
ا وفي الصحيحين 

عن النبي مه أنه قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»” ول # بل هو 
مان يجيد ) ف لوْ تَحمُوظٍٍ © [البروج: ١1-1؟]‏ والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق» 
والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد» والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته 
مخلوقة» فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الباريء والصوت الذي يقرأ به العبد 
صوت 00 تعالى: لون حدم الُفركيت”» اجار دوه حَقَّ يسْمَمَ کم 
َو شي يله مامه مه € [التوبة: 7]» وقال النبي يله «زينوا القرآن بأصواتكم»9©. فبين أن 
0 التي يقرأ بها القرآن أصواتناء والقرآن كلام الله؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة: يحسّنه الإنسان بصوته» كا قال أبو موسى الأشعري للنبي عَلله: 
الو علمت إنك تسمع لحبرته لك تحبيرا»”؟. فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة 
من أن الصوت صوت العبد, موافقا للكتاب والسنةء وقد قال تعالى: ‏ وأفصذ فى مشي 


»١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم (1879) من حديث ابن عمرء واللفظ لمسلم. 

((9) المداد: هو الحبر. 

(6 أخرجه أبو داود »)١574(‏ والنسائي (١٠۰٠)ء‏ وابن ماجه »)۱۳٤۲(‏ وعلقه البخاري جازمًا في كتاب 
الا يد سيد رسيي اا 

(4» أخرجه النسائي في «الكبرى» (6058) عن بريدة. وصححه الألباني في «الصحيحة؛ (۷/ :)١5417‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 41): ولابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث 
أنس» عن أبي بردة نحوه. 


اب ا 


الماك ل ل ا سح ل ب ل د 
01 < الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية , / بر 
وَأَعْصض من صويَك € [لقان: 1]» وقال تعالى: < اما آل اما لد ترشا 
لي © [الحجرات: ۲]» وقال تعالى: 3إ ارين يَمْضُونَ أَصَوْتَهُم عند رَسُول أله اولك الَذبنَ 
ہے ہے مجو 44 


نحن مه م قوف € [الحجرات: ۳)» وقال تعالى: < مل لوی رمد لت ولد 
حرق أن تنفد کلمت ری ولو جنا يله مدد © [الكهف: ]٠١4‏ ففرق سبحانه بين المداد الذي 


سم مم 


> 
صواتحم فوف صورتكي 


يكتب به كلماته وبين كلاته. فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات مخلوق» 
وكلمات الله غير مخلوقة» وقال تعالى: 8 ولو اماف لاض من سجر أقللم والبخريمدة. من 


2-0 اس ساس 


بَنْدِه. سَبِعَُ ار مَاتَفِدَتْ ست اَمَو 4 [لقمان: ۲۷] فالأبحر إذا قُدّرَثْ مدادًا تنفد 
وكلمات الله لا تنفد؛ وهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكا كيف شاء. وبا شاء. كما 
ذكرت الآثار مهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل» وغيرهما. 

هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع» فقال تعالى: 
طقلا 6 اللہ بدت لما سو نما اتی تان لیوا ین وق لها رآ ألو نكما 
یلگا لّوأل لكا شين اومن 4 [الأعراف: ۲۲]» وقال تعالى: « وین ناديهم 
ب أن شركوى أل کر زيوت € [القصص: 11 5 وی دبیم فل مدآ حبش 
لْمَرسَلِنَ © [القصص: ١٠]ء‏ وذكر سبحانه نداءه لموسى له في سورة طه» ومريم» 
والطواسيم الثلاث*» وني سورة «والنازعات6» وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه» فقال 
تعالى: < مما ألا وو ين مولي آلو الس ف الم َالميكَة ين الجر أن بمو 
إت انا َه رث الت € [القصص: ۳۰]ء وقال تعالى: هل انلك حَدِيتُ موسق )د نادن 
رم بالود انمد موی € [النازعات: ١٠-٦۱]ء‏ وقال تعالى: 8« ماكب ان آلطور إِذ نَادَيْنَا 4 
[القصص: ١٠٤]ء‏ واستفاضت الآثار عن النبي عه والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم 
من أئمة السنةء أنه سبحانه ينادي بصوت» نادى موسىء وينادي عباده يوم القيامة 


بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم 


() هي سور الشعراء والنمل والقصص. سميت بذلك لأنها مفتتحة بحروف (ط س). 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 
بلا صوتء أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف. كا لم يقل أحد 
منهم: إن الصوت الذي سمعه موسى قديم. ولا إن ذلك النداء قديم. ولا قال أحد 
منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به. بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به. وبين أصوات العباد. 

وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية؛ كا قال الإمام أحمد. 
لما سئل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية إن يدورون على 
التعطيل» وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه يتكلم بصوت. 

دترم مدان اننا مو اذاك ولد ول الا رجي ليه ماري 
صحيحه بقوله تعالى: « ی دارم عن فلوبهز © [سبأ: ۲۳] وقد ذكر البخاري في 
«كتاب خلق الأفعال» مما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا متعددة. وكانت محنة 
البخاري مع أصحابه- محمد بن يحبى الذهلي» وغيره- بعد موت أحمد بسنين» ولم 
يتكلم أحمد في البخاري إلا بالثناء عليه» ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء 
فقد افترى عليه. 


وقد ذكر الشيخ أ بو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه 
«الفصول في الأصول» قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت 
أبا حامد الإسفراييني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق. ومن قال: مخلوق. فهو کافرء والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله 
والنبي مه سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من رسول الله بث وهو الذي نتلوه 


»١(‏ في كتاب التوحيد من اصحيحه» (007/40» في أثناء أبواب ذكر صفة الكلام لله تعالء قال: «باب 
قول الله تعالى: 9وَلَانَهَمْ لمعه عنده : لا بسن لاص لذ ی ارم عن ووز لوا مادا ال ریک تالا الح وخر 
لمن ألْكَيرُ € ولم يقل: ماذا خلق ربكم؟». ثم أعقبه بقوله: «باب كلام الرب مع جيريلء ونداء الله 
الملائكة؛ وقال معمر: « ونك لل لمات € أي: يلقى عليك» وتلقاه أنت. أي تأخذه عنهم. ومثله: 
لفل ادم ن رَد كلاب َي ...2 ثم أسند بعض الأحاديث. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
نحن بألستتناء وفيها بين الدّفتين > ومافي صدورنا مسموعًاء ومکتوبًاء ومحفوظاء وکل 
حرف منه» كالباء والتاء» كله كلام الله غير خلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافرء عليه 
لعائن الله والناس أجمعين. 

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن» 
هل يقال إنه مخلوق؟ ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة» كأحمد بن حنبل 
وغيره أن يقال: لفظي بالقرآن خلوق» أو غير مخلوق. وقالوا: من قال: إنه خلوق فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع. 

وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه مخلوق”"» فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب 
الكلام إنما بلغ غيره» كا يقال: روى الحديث بلفظه. وإنا يبلغه بصوت نفسه. لا 
بصوت صاحب الكلام. 

و(اللفظ) في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظّاء وكذلك التلاوةء والقراءة مصدران» 
لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلوء وهو المراد باللفظ في 
إطلاقهم. فإذا قيل: لفظي- أو اللفظ- بالقرآن محلوق» أشعر أن هذا القرآن الذي 
يقرؤه ويلفظ به مخلوق. وإذا قيل: لفظي غير مخلوق. أشعر أن شيئًا ما يضاف إليه غير 
مخلوق. وصوته وحركته مخلوقان. لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق. والتلاوة قد 
يراد بها نفس الكلام الذي يتلى» وقد يراد بها نفس حركة العبدء وقد يراد بها مجموعهماء 
فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى» فالتلاوة هي المتلوء وإذا أريد بها حركة العبده 
فالتلاوة ليست هي المتلو وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام فلا يطلق 
عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 
() مثنى دفةء بفتح الدالء قال في «القاموس:: الدّف بالفتح: الجنب من كل شيء أو صفحته كالدّفة. اهف 

والمراد هنا: جانبا المصحف وغلافاه. 

() والفرق بينها: أن من قال: لفظي خلوق» يحتمل أنه يريد الملفوظ به وهو القرآن. وهو غير مخلوقء 


ويحتمل أن يريد الصوت الملفوظ. فلا أوهم أحدهما منع منه أحمد وغيره؛ لأنه وسيلة للمبتدعة على أهل 
السنة. وأما من قال: صوتي مخلوق فلا يحتمل ضلالا فلا بأس به. 


القرآن كلام حقيةة منزل غير موذلوق 

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد» وبالمتلو محرد معنى 
واحد يقوم بذات الباري تعالى» بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله» تكلم الله به 
بحروفه ومعانیه» ليس شيء منه كلامًا لغيره» لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهماء بل قد 
كر الله من جغله قول البدر "مع أل#شيحانة أصافه غارة إل سول من اشر توتارة 
إلى رسول من الملائكة فقال تعالی: * نه ,لقو سول كير © وَماهوَقَول شاع ر ليام ومن ) 
ولا قول اهن فليا مَائدرُونَ © نزي ين ربن © [الحاقة: »]٤١- ٤۰‏ فالرسول هنا محمد عله 
وقال تعالی: إن لقو رسو وکر (08) ذى فو عند وی امرش کن ماع ثم ان ©) ماص اجن 
بجوو © وقد 3 الأ آلب © رما شو التب سین © وماخ بول سيط تر أن 
َدْهبُونَ © إن هو للا وك لين © [التكوير: ۲۷-۱۹]ء فالرسول هنا جبريل. 

وأضافه سبحانه إلى كل منها باسم رسول؛ لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن 
غيره» وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئًا منه. إذ لو كان قد أحدث منه شيئًا لم يكن 
رسو لا فيها أحدثه» بل كان منشمًا له من تلقاء نفسه» وهو سبحانه يضيفه إلى رسول من 
الملائكة تارةء ومن البشر تارةء فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران» 
فإن إنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كمّر الله تعالى من قال: إنه قول البشر. 
فمن قال: إن القرآن -أو شيئًا منه- قول بشر أو ملك فقد كذب. 

ومن قال: إنه قول رسول من البشر ومن الملائكة, بِلَّّه عن مرسله» ليس قولا 
أنشأه» فقد صدق» ولم يقل أحد من السلف: إن جبريل أحدث ألفاظء ولا محمدًا بف 
ولا إن الله تعالى حَلّقَها في المواء» أو غيره من المخلوقاتء ولا إن جبريل أخذها من 
اللوح المحفوظ. بل هذه الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين. 


ATED 


() يعني: قوله تعالى: ١‏ در ومن حَلَفَت ودا € إلى قوله: « فال إن مدا الاجر ونر ر إن هَدَآإِلَا ول لكر 
سيسمر الآيات. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

وقد بيط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في 
الكتاب وبين فساد أقوالهم» وأن القول السديد هو قول السلف. وهو الذي يدل عليه 
النقل الصحيح والعقل الصريح» وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب. لم يعرفوا 
القول السديد قول السلف» بل ولا سمعوه» ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي 
يتداولونها؛ لأنهم لا يتداولون الآثار السلفيةء ولا معاني الكتاب والسنةء إلا بتحريف 
بعض المحرفين لها؛ ولهذا إن) يذكر أحدهم أقوالًا مبتدعة: إما قولينء وإما ثلاثة» وإما 
أربعة» وإما خمسة. والقول الذي كان عليه السلف. ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ 
لأنه لا يعرفه؛ ولهذا تجد الفاضل من هؤلاء حائرًا قرا بالحيرة على نفسه. وعلى من 
سبقه من هؤلاء المختلفين؛ لأنه لم يجد فيا قالوه قولا صحيحًا. 

وكان أول من ابتدع الأقوال الجهمية المحضة النفاةء الذين لا يثبتون الأساء 
والصفات. فكانوا يقولون أولا: إن الله تعالى لا يتكلم» بل خلق كلامًا في غيره وجعل 
غيره يعبر عنه» وإن قوله تعالى # ولذ ادى ريك موس € [الشعراء: ]٠١‏ وقول النبي طلله: «إن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من ا ا من سرن اھ م اوی يقول لف هی 
يقال: ناذئ السلطان. أي: أمر مناديًا ينادي عنه» فإذا تلي عليهم ما أخبر الله تعالى به عن 
نفسه من أنه يقول ويتكلم» قالوا: هذا مجازء كقول العربي: امتلأ الحوض وقال: 
نا 


وقالت”©: اتساع بطنه“. ونحو ذلك. 


() أخرجه البخاري »)۷٤۹٤ ,7771١01155(‏ ومسلم (75) عن أبي هريرة. 

(۲) الرجز من شواهد شروح الألفية وغيرها ولم ينسب لقائلٍ وشطره الثاني: مهلا رويدًا قد ملأت بطني. 

(۴) أي: العرب. 

() كذاء ولعلها (انساع بطنه). أي: جرى وسالء قال في «القاموس»: ساع الماء والشراب» يسيعه سيعًا 
وسيوعًا: جرى واضطرب على وجه الأرض. اه 


7 سم ديه الها ؛ 
TE‏ القرآن كلام حقيقة منزل غير وذلوق نه 

فلا عرف السلف حقيقته» وأنه مضاء لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون: إن 
الله تعالى لم يتكلم» وإنما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال- كمروهم» وبينوا 
ضلاهم. وما قالوا هم: إن المنادي عن غيره - كمنادي السلطان - يقول: أُمَرَ السلطان 
بكذاء خرج مرسومه بكذا. لا يقول: إن آمركم بكذاء وأنباكم عن كذاء والله تعالی يقول 
في تكليمه لموسى 5إ أنا اَل لله لَاَأنَأْهَاعبُدٍ وأو الوه زكري € [طه: »]٠٤‏ ويقول 
تعالى إذا نزل ثلث الليل الغابر: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له؟»”" وإذا كان القائل ملكا قال - كا في الحديث الذي في 
الصحيحين- «إذا أحب الله العبد نادى في السماء: يا جيريل إني أحب فلانا فأحبه. 
فيحبه جبريل» وينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع 
له القبول في الأرض» ”2 فقال جيريل في ندائه عن الله تعالى: «إن الله يحب فلانا فأحبوه» 
وفي نداء الرب يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له». 

فإن قيل: فقد روي أنه يأمر مناديًا فينادي. قيل: هذا ليس في الصحيح» فإن صح 
أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديًا ينادي» أما أن يعارض بهذا النقل 
النقل الصحيح المستفيض. الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته. وتلقيه 
بالقبول» مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول: «من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟ فلا جوز. 

وكذلك جهم كان ینکر أساء الله تعالى» فلا يسميه شيئّاء ولا حيّاء ولا غير ذلك» 
إلا على سبيل المجازء قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهًا. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹»› ل 6 »؛ ومسلم (۲۹۳۷) عن أبي هريرة مرفوعًا. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


وكان جهم جا يقول: إن العبد لا يفعل شينًا. فلهذا نقل عنه أنه سمى الله 
قاد ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر. 


جج حقيقة قول المعتزلة في الكلام ‏ چت 


ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد”" على قوله في القدر والوعيد دخلوا 
في مذهب جهه”"» فأثبتوا أسماء الله تعالى» ولم يثبتوا صفاته» وقالوا: نقول إن الله 
متكلم حقيقةء وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة؛ للا يضاف إليهم 
أخهم يقولون: إنه غير متكلم. لكن معنى كونه سبحانه متكلا عندهم أنه خلق الكلام 
في غيره» فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواءء لكن هؤلاء يقولون هو متكلم 
حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متكلًا حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم» 
فإنه لا يُعْقَل متكلمٌ إلا من قام به الكلام ولا مريدٌ إلا من قامت به الإرادة» ولا عب 
ولا راض» ولا مبغضٌء ولا رحيمٌ. إلا من قامت به الإرادة» والمحبة» والرضاء 
والبغض. والرحمة. 

وقد وافقهم على ذلك كثير من انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة 0" , 

وغيرهم من أثمة المسلمين"“ ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة» لا في نفي 
الصفات» ولا في القدر. ولا المنزلة بين المنزلتين ولا إنفاذ الوعيد. 


»١(‏ وهو رأس الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعالهء ليس له قدرة ولا اختيار. 

() أي: أثبت هذا الاسم فقط. 

(۳) عمرو بن عبيد بن باب البصريء رأس القدرية في وقته» كان مظهرًا للزهد والعبادة على زندقته وإلحاده 
في القدر والاعتزال. ت 55١ه.‏ 

(4) في التعطيل. 

(5) کالمریسي» بشر بن غياث. ت ۲۱۸ھ ومحمد بن شجاع الثلجي. ت177ه. 

(6» يعني: الأئمة المقتدى بهم في الأمة. 


E‏ القرآن كلام حقيةة منزل غير وذلوق 


حا حقيقة المتكلم بالقرآن چو 
ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة (المتكلم) فقالت المعتزلة: المتكلم من فعل 
الكلام ولو أنه أحدثه في غيره؛ ليقولوا إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به. 
وقالت الكلابية: المتكلم من قام به الكلام» وإن لم يكن متكلًا بمشيئته وقدرته» 
ولا فعل فعلا أصلا. بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة» وإن لم تكن 
حياته بمشيئته ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله. 


وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء» فالمتكلم المعروف عندهم من قام به 
الكلام وتكلم بمشيئته وقدرته. لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام» ولا يعقل متكلم بغير 
مشيئته وقدرته» فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم. 
المعتزلة أخذوا أنه فاعل؛ والكلابية أخذوا أنه محل الكلام ثم زعمت المعتزلة أنه يكون 
فاعلًا للكلام في غيره» وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن”"© 
وغيره» أن الفاعل لا يقوم به الفعل» وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء 
وقالوا: لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل» وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول؛ 
وذكر البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» إجماع العلماء على ذلك . اه 


.يرعشألا)١(‎ 

(۲) قال أبو عبد الله البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص/ ۹۷ - ط: عمرو عبد المنعم): ولم يكن بين أحد 
من أهل العلم في ذلك اختلاف. إلى زمن مالك, والثوري» وحماد بن زيدء وعلماء الأمصار ثم بعدهم ابن 
عيينة في أهل الحجازء ويحبى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة. وعبد الله بن 
إدريس» وحفص بن غياث» وأبو بكر بن عياش» ووكيع» وذووهم» وابن المبارك في متبعيه» ويزيد بن 
هارون في الواسطيين. إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة. والعراقين وأهل الشام ومصرء 
ومحدئي أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في متتابيه. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه» 
وإسماعيل بن أبي إدريس مع أهل المدينةء وأبو مسهر في الشاميين. ونعيم بن حماد مع المصريين. وأحمد بن 
حنبل مع أهل البصرة» والحميدي من قريش» ومن اتبع الرسول من المكيين» وإسحاق بن إبراهيم وأبو 
عبيد في أهل اللغةء وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله إلا من 
شذ فيهاء أو أغفل الطريق الواضح» فعمي عليه؛ فإنه مرده إلى الكتاب والسنة. اه 


الكنوز الملية الجامء لشرود العقيدة الواسطية 


ل 
5 الإيمان برؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم, 5 


قال المصنف كمتة: (وَقَذْ دَحَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَهُ مِنَ الإيمَانٍ په وَبِكُتُبه 
وَبِمَلائْكَتِهِ وَبرْسُلِهِ الإِيمَانُ 935 المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيّامَةِ عِمّانًا بِْصَارِهِمْ كما يَرَوْنَ 
اش صخو لیس بها سَحَابه وكا رؤد القند آيلة ادر لا شاموق فى رويقه 1:2 
سُبْحَائهُوَهُمْ في عَرَصَاتٍ القِيامَةِ ثم يَرَوْنَهُبَعْدَ دُخُولٍ الجِنَة؛ كما ياء الله تَعَالَ). 


© ابن باز: هذا الفصل في رؤية المؤمنين لربهم. تقدم أن المؤمنين بالجملة يؤمنون 
بكل ما أخبر الله به ورسوله له من أمر الجنة» والنار» والملائكةء والصحف. والميزان» 
والحساب. والجزاءء وغير هذا من شؤون الآخرة» كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة 
على سبيل العموم. ومن ذلك الإيان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» هذا من 
أخبار يوم القيامة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة «عيانًا بأبصارهم» عيانًا مصدر 
عاين يعاين عياناء ومعاينة» مثل: قاتل قتالا ومقاتلة» وحاسب حسابًا ومحاسبة» وجادل 
جدالا ومجادلةء فهم يرون ربهم عيانًا -يعني: بالأبصار- رؤية واضحة:؛ ليس فيها شك 
ولا شبهةء «كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وكا ترون الشمس ضحوًا 
ليس دونها سحاب» كما أخبر النبي ته بهذاء أما الكفار فلا يرون ذلك. بل يحجبون. 
كما قال سبحانه: < كَلَاِنْعَن رَبهِمَْوْمِذٍ © يعني: يوم القيامة لبون 4. 


الإيمان برؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 

والمؤمنون يرونه رؤيتين: 

١‏ - رؤية في الموقف. رؤية خاصة بهم دون أهل الموقف. 

"- ثم يرونه كما يشاء الله 36 في الجنة» في الأوقات التي يكشف الم فيها الحجاب 

عن وجهه الكريم» فلهم في الجنة أوقات معينة يرونه فيها على حسب منازلهم 
في أوقات متكررة. اه 

© الفراس: قوله: «وقد دخل أيضا فيها ذكرناه..» إلخ» تقدم الكلام على رؤية 
المؤمنين لربهم 5ك في الجنة» كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة. فلا حاجة 
بنا إلى إعادة الكلام فيها. اه 

© آل الشية: قوله: «يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم' رؤية حقيقية «كما يرون 
الشمس صحوا ليس دونها سحاب» وذلك لظهور الباري لكل أحد. «وكما يرون 
القمر' في الدنيا «ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» كا في الحديث: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»©. قوله: «لا تُضَامُونَ؛ بضم التاء 
وتخفيف الميم. أي: لا يلحقكم ضيم ومشقة في ذلك وفي رواية: «لا تَضَامُون» أي: لا 
ينضم بعضكم إلى بعضء كنظر الشيء الخفي. كا أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة 
وذلك لظهور البدر لكل أحد» وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأن 
الله تعالى لا مثل له. اه 

© ابن فالخ : «قوله: «لا يضامون في رؤيته» وفي الحديث: «لا تضامون في رؤيته» 
قال ف «النهاية»: يروى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض» وتزدحمون وقت النظر إليه. ونجور ضم التاء وفتحهاء ومعنى التخفيف: لا 


ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض. والضيم الظلم. 


(1) رواه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير البجلي. 


#سكتل و لا ل e‏ 00 لطا 


١ 00#‏ الكنوزالملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 7 4 
وقد اتفق أهل الحق على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة من فوقهم كا قال في 

«الكافية الشافية»: 

ويرونه سبحانه من فوقهم * نظرًالعيانٍ كم )ابُرى القمرانٍ 

هذاتواترٌ عنرسولالهلم * ينتكزهإلافس دلإيانٍ 


اه 
التو ا 
قوله: (يَرَوْنَهُ سَبْحَانَهُ وَهُمْ في عَرَصَاتٍ القَِامَةِ نّم روه بَعْدَ دُخُول الجن كا يَشَاءُ 
الله تَعَالَ). 


© الهراس: قوله: «يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» قد يوهم أن هذه 
الرؤية أيضًا خاصة الو ولكن الحق أنها عامة لجميع 8 الموقف. حين يجيء 
الرب لفصل القضاء بينهم "كك يون هلي ل « هَل طون إل أن ايهم الهف 
yy‏ 


© ابن فائغ والهراس: والعرصات: جمع عرصةء وهي كل موضع واسع لا بناء 
فيه. اه 

* قال العلامة ابن القيم: قد دل القرآن والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة 
وأئمة الإسلام, وأهل الحديث -عصابة الإسلام, ونُزّل الإيمان» وخاصة رسول الله 
ييل - على أن الله يي رى يوم القيامة بالأبصار عِيانّاء ىا يُرى القمر ليلة البدر صحواء 
وكا ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان لما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة 


(0 في آخر الباب الخامس والستين من كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (۲/ ١١۷-ط:‏ عالم 
الفوائد) وهو باب عقده لجمع أدلة إثبات رؤية الله يوم القيامة. 


الإيمان برؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
-وإِنَّ له والله حى الحقيقة- فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة أن يروه من 
أسفل منهم» أو خلفهم» أو أمامهم» أو عن يمينهم» أو عن شهالهم؛ وإن لم يكن لما أخبر 
به حقيقةٌ -كا يقوله أفراخ الصابئة» والفلاسفة» والمجوس» والفرعونية- بطل الشرع 
والقرآن فإن الذي جاء هذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة» والذي بلغها 
هو الذي بلغ الدين» فلا يجوز أن يجعل الله ورسوله عضينء بحيث يؤمن ببعض معانيه 
ويكفر ببعضهاء فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها 


إنكارها والشهادةٌ بأن محمدًا رسول الله أبدّاء و المد يه الى هدا لِهندَاومَاكا لدی لوب 


ڪ 


أن هَدَشَا هه دجا رس رَينا بلي € [الأعراف: .]٤١‏ 

والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: 

أحدهما: من يزعم أنه يُرى في الدنيا ويحاضًر ويسامَر. 

والثاني: من يزعم أنه لا يرى في الآخرة أله ولا يكلّم عباده. 

وما أخبر الله به ورسوله» وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذبٌ الفريقين» وبالله 
التوفيق. اه 


O (| e,‏ لل سم 


الكنوز الملدةة الجاموة لشرود العقيدة الوانسطية 


قصل 
#5 في الإيمان بمايكون بعد الموت واليوم الآخر 2 
قال المصنف كتاثة: (وَمِنَ الإيمانٍ ياليَوم الآخِرٍ الإِيمَانُ ڪل ما ا خبرَ به ۾ التي عله 
مِما يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ. قَيُؤْمْنُونَ فة القَبِْ وَبِعَذَابٍ القَبْر وَنَعِيِمهِ كيمه. 
َم الت قن الئاس يُنْتحَنُونَ في فورم فيال لرل مَنْ رَبّك؟ وَمَا ِيئك؟ 
وَمَنْ َبيّكَ؟ فَيُتَبّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بلقل القَابتٍ في اليا اليا وني الآخِرَةء فيو 
المُؤْمِنُ: ر الل والإسلام ديني» ومد له ڪه تبي وآ راا المُرْتَابٌ؛ فَيَمُول: هاه هاه لا 


اذري سَمعْتُ ٿث الاس يَمُولُونَ شَيْنَا قله فَيُضْرَبُ بِمِرْرّبَةِ مِنْ حَدِيي فُيَصِيحٌ صَيْحَةٌ 
يَسمَعُهَا کل َيْء؛ إلا السا وَل سَمِعَهَا الإنْسَانُ؛ لَصَعِقَ. 


ثم بَعْدَ بَعْدَ هَذِهِ الفِتَنَةِ إِمّا نَعِيمْ موم عَذَابُ ِل اَن تَقُومَ القِيّامَةٌ الكُبْرّى: فَتُعَادُ 
الأَروَاحٌ حُ إلى الأَجْسَادٍ وتوم القبام الي أ خر الله بها في كاي وعَلَ لِسَانٍ رَسُوله وَأَجْمَعَ 


0 المُسْلِمُونَ فَيَقُومُ النّاس مِنْ بوهم م لِرَبّ العَالَيِينَ حُفَاةٌ عُرَاةٌ غرلا وذو مِنْهُمْ 


- 
ت 
لشمس 


لسشّمسء وَيُلحِمُهُمْ العرّقٌ). 


© أبن باز: من أصول أهل السنة والجماعة: الإيهان بكل ما أخبر الله به ورسوله عله 
من أمر الآخرة» والجنة والنار والحساب والجزاء» كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة. 

ومن ذلك الإيهان بعذاب القبر ونعيمه. أهل السنة يؤمنون بذلك. خلافا لأهل 
البدع» فيؤمنون بعذاب القبر ونعيمه» وأن الناس يفتنون في قبورهم» فيقال للرجل: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


EE‏ ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 
الآخرة» ويضل الله الظالمين» کا قال سبحانه: « مسبت ا ال َامَنُوأ بلول اللات في 
رة لديا وف الأخرة وَيْضِلٌ آله الطدلييت وَيَقْمَلُ أ ما يآ )» فالمؤمن يقول: 
رب الله والإسلام ديني» وحمد نببي عليه الصلاة والسلام» وأما المرتاب الكافرء فيقول: 
هاه لا أدري» المنافق والكافرء المنافق الذي أظهر الإسلام وهو كافرء والكافر الصريح» 
فيقول: هاء لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديدء 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء» إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق. اه 

# الشراس : قوله: «ومن الإيان باليوم الآخر..» إلخ» إذا كان الإيهان اليم م الآخر 
أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيهان؛ فإن الإيمان به يمان تاا كاملا لا يتحقق إلا إذا 
آمن العبد بكل ما أخبر به النبي له من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. 

والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر مها الصادق صلوات الله عليه وسلامه 
وآله» وكل تمكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه )| أخبر؛ فإن هذه الأمور لا 
تستفاد إلا من خبر الرسول» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. 

وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة» فينكرون هذه الأمور» من 
سؤال القبر» ومن نعيم القبر» وعذابه» والصراط والميزان» وغير ذلك؛ بدعوى أنها م 
تثبت بالعقل» والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيهان بشيء إلا عن 
ا وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا 
تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات» فيؤولوما بها يصرفها عن معانيها. اه 

© الفثيفيزن: اليوم الآخر يوم القيامة» ويدخل في الإيمان بكل ما أخبر به النبي عللة 
ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك» والإيهان به واجب» ومنزلته 
من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. اه. 


1١54 


EE‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

© آل الشيخ: قوله: (الإِيَانٌ بك مَا أخير بو الى له ينا يَكُونُ بَمْدَ الَّوْتِ): هذا 
هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الل هد يعم ويشمل الإيمان بجميع ما 
يكون بعد الموت» وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده. فإن هنا ثلاث دورء دار 
الدنياء ودار الآخرة» ودار بين الدارين وهي البرزخ والحاجب. 

الإيهان بكل ما أخبر به النبى ته ئما يكون بعد الموت» ومنه ما يحصل للميت في 
ل هرم كارب الإ اة بداو الؤياة ب من ا الزات الي ال شر اى 

© السفدي: وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيهان بالنصوص الواردة في حالة 
المحتضرء وفي القبرء والقيامة» والجنة والنار. وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من 
التفاصيل التى صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرةء وكلها داخلة في الإيمان 
ارال اد 

ملسست( عوك سس 

قوله: (فَيُؤْمِنُونَ بَِِْةِ القَير). 

© الفثيهين: فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه» ودينه» ونبيه» فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت. اه 

© أل الشيخ: الفتنة: الاختبار والامتحان»ء من قولك: فتنت الذهب: إذا عرضته على 
النار وعرفت جودته من رداءته. فيؤمنون أن المقبور يفتن» ويفتن اميت ولو لم يقبر. اه 

© الهراس: والإضافة في قوله: «بفتنة القبر» على معنى (في)؛ أي: بالفتنة التي 
تكون في القبر. 

وأصل الفتنة: وضع الذهب ونحوه على النار؛ لتخليصه من الأوضار والعناصر 
الغريبة» ثم استعملت في الاختبار والامتحان. اه 


فى بسح سسا ليد 
ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر تلات 


قوله: (وَبِعَذّابٍ القَيْرِ وَنَعِيعِِ). 


© أل الشية: تواترت عن النبي له الأخبار والأحاديث فيه وثبوته» وهو في 
الحقيقة روضة من رياض الحنةء لأهل الطاعة. أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية» 
روضة لمن كان على الصراط المستقيم في الدنياء أو حفرة لمن كان على الشك والريب 
والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة الدنيا. 


ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعًا؛ لأنه| اللذان تساعدا على 
الطاعة أو على المعصيةء للروح بالأصالة وللجسد بالتبع» بكيفية الله أعلم بهاء فإن 
الروح قد انفصلت عن الجسد» ولكن ها اتصال به كما يأتي. اه 


© الهراس: وأما عذاب القبر ونعيمه» فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: 


« آلتار يُعْوَسُوت لیا عدوا وَعَشِيًا © [غافر: 0147 وقوله سبحانه عن قوم نوح: 9يّمًا 


وتيخ روأ َدِلُو را 4 [نوح: 0؟]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «القبر إما روضة 
من راض اة أو عات رهن عفر انان ناهد 
© الفثيهين: قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه: أنه حق ثابت؛ لقوله تعالى في 


د 
سر س اکر ی ا کر ل سس عا 


آل فرعون: « التار يُعَرَضُو علا عدوا وعشِيًا ودوم تقوم ألسَاعَة َدِلُو ءال فرَعَوت 5 

le‏ 5 : 22 1 لس <A E‏ مس ALLS LL‏ سكم 

المَدَاب €. وقوله في المؤمنين: لن الذمح الوا رسا انه ت استقلمواً زل عليهِم 
7 سس ابم لدي 2 


الڪ ا َا و َر ووأ يكنز ودوت €^ [نصت: .]+١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (0: 7) من طريق عن عطيةء عن أبي سعيد الخدري» بسند ضعيف جدًا. 
وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه 
قال الشيخ الألباني: ضعيف جدًا. اه وقال في «فتاوى رابغ»: حديث ضعيف» لكن معناه مأخوذ من 
أحاديث صحيحة. اه انظر: موسوعة الألباني في العقيدة (9/ )١7٠‏ 

(۲) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. رواه ابن 
آي حاتم» وهذا قول حسن» وقوله تبارك وتعالى: $ كح نوكم ف الْحَيََآلدَنَاوَف رة 4. أي: تقول 
الملائكة للمؤمنين -عند الاحتضار- نحن كنا أولياءكم- أي: قرناءكم- في الحياة الدنياء نسددكم 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
ولقوله ع عه في الكافر حين يُسأل في قبره فيجيب: «فينادي مناد من السماء أن كذب 
عبدي فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار». وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره 
فأجاب: «فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا من 
الجنة»”". والعذاب أو النعيم على الروح فقط» وقد يتصل بالبدن أحيانًاء والعذاب على 
الكافرين مستمرء أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر 


استمراره. اه 


حا صفة فتنة القبر ‏ چو 
قوله : اما ال قن الس ء 2 َمتَحَنُونَ في بُو رهِه). 


© أل الشيخ: «الناس يفتنون» ويختبرون «في قبورهم» عن أعالهم في الدنياء وإن 
كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهمء فيأتيه ملكان عظيمان 
هائلان فظيعٌ منظرهماء وغليظة أصواتهاء أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير» فهما 
بمنظر ومسمّع لا يقوى على إجابته إلا أهل التثبيت. 

والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث, فيثبت بها قوم» ويزاغ بها آخرون. اه 


ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند 
النفخة في الصورء ونؤمّنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات 
النعيم. اه 

() أخرجه الإمام أحمد )١8075(‏ وأبو داود (911". ۳٥۷٤ء )٤۷٥٤ ٤۷٥۳‏ وابن ماجه (۸٤٥۱ء‏ 
4 والنسائي (78/5) والحاكم (۱/ ۳۷) بسند صحيح عن البراء ابن عازب نلقه. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 


E‏ ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 


© الفثيفين : فتنة القبر: سؤالٌ الملكين ا ميت عن ربه ودينه ونبيه» فيثبّت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد. وأما المرتاب 
أو الكافر فيقول: هاه هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


والفتنة عامة لكل ميتء إلا الشهيد ومن مات مرابطًا في سبيل الله وكذلك 
الرسل لا يُسألون؛ لأنهم المسؤول عنهم. 


واختلف في غير المكلف الصغير فقيل: يسأل. لعموم الأدلة. وقيل: لا. لعدم 
واسم الملكين منكر ونكيرء تقدم في غير هذا الموضع أن هذين الاسمين غير 
ثابتين 29 . اه 


() أخرجه الترمذي »»3١71(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (875): وصححه ابن حبان في «(صحيحه» 
»)۷۸٠(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۸4)ء والآجري في «الشريعة» (808) عن أبي هريرة فلله 
قال: قال رسول الله لله: «إذا قبر أحدكم -أو الإنسان- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: 
المنكر» وللآخر النكير» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمئاء 
قال: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول 
ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعاء وينور له فيه. ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له: نم كنومة العروس» الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه عز 
وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقّاء قال: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون شينًاء وكنت أقوله. 
فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض: التئمي عليه؛ فتلتئم عليه حتى تختلف فيها 
أضلاعه. فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك». وإسناده على شرط مسلمء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني: إسناده حسنء ووافقه الأرناؤوط في تخريج 
الطحاوية. 


الكنوز الملية الجامءةء لشروح العقيدة الواسطية 
© آل الشيخ: قوله: (مَبعَالُ لِلرَّجُل مَنْ رَّكَ؟ وَمَا ِينْكَ؟ وَمَنْ نَبيّكَ؟ يبت الله 
5 م 2 و“ م 2 4 1 
الَّذِينَ منوا بالقَولٍ الثابتِ في الحا الدنَْاوَفي الآخِرَةٍ يفول المؤْمنُ: ري الله وَالإِسْلامُ 
ديني» ومد تنه نبي ). 
قال تعال: « نبت اه لس اميا الول اللات في يرع اليا وف اة 4 
[إبراهيم: ۲۷] من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان. «فيقول المؤمن» الذي كان 
على ثقة ويقين ثابت في الدنيا: «ربي الله والإسلام ديني» ومحمد لله نبيي». لأنه كان 
عاش على الإيمان بذلك؛ ولهذا يقال له في الجواب على هذا عشت... إلخ. 

. 2 ,و 5 5 ےم معبير م رع 3 ج نو 
وقوله: (وَأمَا المرتاب؛ فيقول: هاه هَاهء لا آدري» سَمِعت الناس يُقولون شيا فقلته). 
وأما المرتاب الذي على الزيغ والميل» فله الزيغ والميل عند هذه الفتنة فالمرتاب 

الذي هو على ريب وشك في الدنيا فهو بعكس ذلك عند هذه الفتنة العظيمة» يكون له 
الريب والشك. يقول «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» دينه دين المدينة» وهو ما كان 
عليه هل مدينته. يعني: فلولا أنه وجدهم عليه ما دان» ليس معه إیمان واصِلٌ إلى قلبه 


ومصدقته جوارحه. 


- 


0 کے م ھم0 2 ا سوه ہے مس ا ساس 

وقوله: (فَيَصبِحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا کل سَىء؛ إلا الإنْسَانٌ وَلَوْ سَوِعَهَا الإنسَانْ؛ لَصَعِقٌ). 

يضرب بمرزبة بمطرقة عظيمة من حديد» فيصيح المضروب «صيحة يسمعها كل 
شيء» من خلق الله إلا الإنسان» «ولو سمعها الإنسان لصعق» لسقط مغشيًا عليه» أو 
ميتا من فظيع تلك الصيحةء وفي الحديث: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر»”؟. لكن من رحة الله ولطفهء وحكمته في عمارة هذه الدار» أن 
الإنسان لا يسمع ما لأهل القبور» فلو سمع لما استقام لهم حياة» ولا قر لهم قرار على 
وجه الأرض. اه 


() رواه مسلم (/7871). 


Y۳ /‏ 
ا ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر اك 


قوله: (فَيّضْرَب بوررَبة مِنْ حَدِيلِ). 

چ ابن فانغ والهراس: المرزبةء بالتخفيف: المطرقة الكبيرة» ويقال ها: إررَبة 
بالهمزة والتشديد. اه. 

* قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية يناه : وأما الفتنة في القبور فهي 
الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم محمد؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: 
الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيي. ويقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
والهدى فآمنا به واتبعناه. فينتهرانه انتهارة شديدة - وهی آخر فتنه التى يفتن بها المؤمن 
- فيقولان له: كا فالا أولا. وقد تواترت الأحاديث عن النبي تله في هذه الفتنة من 
حديث الوا ا اسن لك وأبي ر وغيرهم غ( . 

وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين. فقيل: لا يفتنون؛ لأن المحنة 
إن تكون للمكلفين. وهذا قول القاضى وابن عقيل. وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت. 
وقيل: يلقنون. ويفتنون أيضًا. وهذا قول أبي حكيم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله 
عن أصحابه» وهو مطابق لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة كا هو قول أكثر 
أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن 
الأشعري اه عن أهل السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. اه 
)١(‏ «مجموع الفتارى» ٤(‏ / /61؟7). 
() أخرجه البخاري (1759). 
() أخرجه البخاري .)۱۳۷٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (١۷١٠)ء‏ وابن أبي عاصم (871)» وابن حبان (740) وتقدم سياقه في الحاشية قبل. 
() منهم علي بن أبي طالب عند الترمذي (077250)» وزيد بن ثابت عند مسلم (7871)» وابن عباس عند 


البخاري (۸٠۲)ء‏ وأبو أيوب عند البخاري (١۳۷١)ء‏ وعائشة عند البخاري (177/1)» وأبو سعيد عند 
أحمد )1١7119(‏ وغيرهم. 


١:5 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

* وقال شيخ الإسلام يزئنة”؟: مذهب سائر المسلمينء بل وسائر أهل الملل إثبات 
القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب 
والعقاب في البرزخ - ما بين الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل 
السنة والجاعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنها يكون على البدن فقط» كأنه ليس عنده 
نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. ومنهم من يقول: بل 
هو على النفس فقط؛ بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن» ولا نعيم» كا يقول 
ذلك ابن ميسرة وابن حزه2؟ . 

ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذَّبٍ بلا حياة فيه. ا قاله طائفة من أهل 
الحديث» وابنْ الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم» وقد بسط 
الكلام على هذا في مواضع. 

والمقصود هنا: أن كثيرًا من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت» 
ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث» كا أن الذين 
أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن. وهو غلطء بل 
القرآن قد ببّن في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن. وبين النعيم والعذاب في 
البرزخ. وهو 38 في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى» كما في سورة 
الواقعة فإنه ذكر في أوَّها القيامة الكبرى. وأن الناس يكونون أزواجًا ثلاثةء كما قال 
تعال: کا وی الوا © کی ٤وا‏ © و ما ٥‏ ی لاز يبا © 


4 


ومست الال ہنا (() کات ا ميدن ن ونم روجا نة 4 [الواقعة: .]۷-١‏ ثم إنه في 


() «مجموع الفتاوى» (> / (TY‏ 
() انظر «المحلى» (١/١۲۲-۲)ء‏ و«الفصل في الملل والنحل» /٤(‏ 58-517 ط: أولى)ء وانظر كتاب 
«الروح؟ لابن القيم ٠١١ /١(‏ - ط: عالم الفوائد) ففيه الرد المفصل على ابن حزم. 
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آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال: « لإا 
بلقت ْم ) ونش ين تتظرون ا و افر لیے یکم ولكن لا یروت 7ھ فلولا إن كم 
عر بف © تھا إ نک یوی ا اما ا نکن من امقر( ری وران وحن يبر 
© ا کہ ين آتصآییین 9 لن اتکی ابي © اناا ين لكي 
لْصَإلِنَ 0 فل يَنْ جيم © صل َير 4 [الواقعة: ]۹٤-۸۳‏ فهذا فيه أن النفس تبلغ 
الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين 
حينئذ. وفي سورة القيامة: ذكر أيضا القيامتين» فقال: «لا قي ير الََِْةِ» [القيامة: ]١‏ ثم 
قال: « ولا یم لين لواد [القيامة: ۲] وهي نفس الإنسان. 

وقد قيل: إن النفس تكون لوامة وغير لوامة. وليس كذلك» بل نفس كل إنسان 
لوامة» فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم» إِمَا في الدنياء وإمّا في الآخرة» فهذا إثبات 
الف 

ثم ذكر معاد البدن فقال: ‏ اسب الان أن ع عِطَآمَُ (5) بل قر عل أن ری بان 
© بل بيد الان لجر مامه ا المد € [القيامة: .]١-‏ ووصف حال القيامة إلى 
قوله: رة © [القيامة: .]٠٠‏ 

ثم ذكر الموت فقال: كَإذَابَمَتٍ َلاق [القيامة: ]۲١‏ وهذا إثبات للنفسء وأنها تبلغ 
التراقي» كا قال هناك: 9بِلعَت لَخَلُْوم ¢ [الواقعة: ۸۳] والتراقي متصلة بالحلقوم... إلخ. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


سا هل يتكلم الميت في قبره؟ ‏ چو 


وقال أيضًا”؟: وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره فجوابه أنه يتكلم» وقد 
يسمع أيضا من كلمه. كما ثبت في الصحيح عن النبي عله أنه قال: «إنهم يسمعون قرع 
نعاهم»“ وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره» فيقال له: «من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: الله ربيء والإسلام 
ديني» ومحمد نبيي. ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: 
هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه»”". وهذا تأويل قوله 


- 


تعالى « ميت آله الت متو امول للاي في اليو الا وف الآغْرَةٌ € [إبراهيم: 
۷. وقد صح عن النبي تله أنها نزلت في عذاب القبر وكذلك يتكلم المنافق 
فيقول: «هاه هاه» لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من 
حديد. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان»””. وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع»” . 
وثبت عنه في الصحيح «أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب وقال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم»”". والآثار في هذا كثيرة منتشرة» والله أعلم. اه 


.)۲۷۳ / ٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() أخرجه مسلم (۲۸۷۰) عن أنس. 

(") تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري (۱۳۹۹ء 68» ومسلم (۲۸۷۱) عن البراء بن عازب. 
() تقدم أيضًا. 

(61 أخرجه مسلم (187) عن أنس. 

(۷) أخرجه البخاري (1291/517070)) ومسلم )۲۸۷١(‏ عن أنس عن أبي طلحة. 
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--<05/ عودةالروح إلى البدن في القبر ‏ إو 


* قال شيخ الإسلام المصنف نتت : عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل 
عودها إليه في هذه ال حياة الدنيا؛ وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه. كا 
أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن في هذه 
الدار وني البرزخ والقيامة له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي ته أن الميت يوسع له في 
قبره. ويسأل» ونحو ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت 
وتفارقه» وهل يسمى ذلك موتًا؟ فيه قولان. قيل يسمى ذلك موًا. وتأولوا على ذلك 
قوله تعالى: ريا مسا شين وأَحيِيسَنَ تبن © [غافر: ]١١‏ قيل: إن الحياة الأولى في هذه 
الدار والحياة الثانية في القبرء والموتة الثانية في القبر. 


والصحيح أن هذه الآية» كقوله: « وڪم اموا اڪ ي فك كأ 
ييک € [البقرة: 18] فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثائية بعد هذه انكياة. 
وقوله تعالى َم يحْيِيَكُمَ € بعد الموت. قال تعالى: « ينا خلقتگم وف نيكم ونا 
رة کہ تار حي € [طه: 55] وقال: 8 قال فاون وَفِيهَاتَمُوبُونَ وَمِنْهَا تحْرَجُونَ © [الأعراف: 
5. فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى» وتفارقه متى شاء الله تعالی» لا يتوقت 
ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخو الموت. وهذا كان النبي عله يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«باسمك اللهم أموت وأحيا». وكان إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتناء وإليه النشور»”" فقد سمى النوم مونّاء والاستيقاظ حياة» وقد قال تعالى: < أن 


2 2 ص رر 


وق لاص جين مَوْتِهسا وای لم تمت فى ماما فمك الى قَصَى عَلَيهَا الموت وررْسِلٌ 


(V٤ / ٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) يعني: عودها بعد النوم هذا في الحياة الدنياء كما في قوله تعالى: $ أَنَهُ بوق انس ِن مَوْتِهسا وَل ل 
تمت ن مَتَامِهآ ميلك الى قَصَى عا ألمت وَيرْسِلُ لخر إل مى © [الزمر: ؟4]. 

() أخرجه البخاري (1۳۲۰. ۷۳۹۵) عن أبي ذر. 


الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطرة 
آلشُمرَت إل أَجَلٍمُسَمَىْ € [الزمر: 147 فبيّن أنه يتوف الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين 
الموت» ويتوف الأنفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه. 
ومن لم يمت أرسل نفسه؛ ولهذا كان النبي عله إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ 
به عبادك الصالين)0. ۰ 


والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدنء حتى إنه يحصل 
له في منامه من یضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه أنه أطعم شيئًا طيبّاء 
فيصبح وطعمه في فمه» وهذا موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم 
والعذاب ما يحس به -والذي إلى جنبه لا يجس به- حتى قد يصيح النائم من شدة الألم 
أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه» وقد يتكلم إما بقرآن» وإما بذكرء 
وإما بجواب» واليقظان يسمع ذلك» وهو نائم عينه مغمضة» ولو خوطب لم يسمع. 
فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول لله أنه يسمع قرع نعالهم؟ وقال: «ما أنتم 
أسمع لما أقول منهم. والقلب يشبه القر؛ ولهذا قال عله لما فاتته صلاة العصر يوم 
الخندق: «ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»”2 وفي لفظ: «قلوبهم وقبورهم نارًا»° 
تقريب وتقرير لإمكان ذلك. 

ولا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلم| يجده النائم في 


منامه. بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي» وعذاب حقيقي» 
ولكن يذكر هذا المخل؛ لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل: المت لا يتحرك ف قبره» 


(۱) أخرجه البخاري ۰٦۳۲۰(‏ ۷۳۹۳)ء ومسلم )۲۷۱٤(‏ عن أبي هريرة. 

(61 أخرجه البخاري (۰۲۹۳۱ 411١‏ 77474017), ومسلم (1۲۷) عن علي. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (١۳۳١)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وحسنه الألباني في تعليقه على 
ابن خزيمة. 
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والتراب لا يتغير» ونحو ذلك. مع أن هذه المسألة ها بسط يطول» وشرح لا تحتمله هذه 
الورقة» والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اه 

* قال د شيخ الإسلام المصتف””: وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى 
زمان» ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن. وكذلك ما وصف النبي له من حال 
الميت في قبره. وسؤال منكر ونكير له. والأحاديث في ذلك كثيرة. 

والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: 

-١‏ منهم من ينكر إقعاد الميت مطلما؛ لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما 
لا يمكن قعوده معه. وقد يكون في صخر يطبق علیه» وقد يوضع على بدنه ما 
يكشف فيو جد بحاله. ونحو ذلك؛ ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر 
إنا هو على الروح فقطء كا يقوله ابن ميسرة وابن حزم» وهذا قول منكر عند 
عامة أهل السنة والجماعة. 

۲- وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد» على ما فهموه من النصوص. 

۳- وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق» ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس 
والمشاهدة» وقدرة الله حق» وخبر الصادق حق» لكن الشأن في فهمهم. وإذا 
عرف أن النائم يكون نائماء وتقعد روحه» وتقوم» وتمشي» وتذهب» وتتکلم» 
وتفعل أفعالا وأمورًا بباطن بدنه مع روحه. ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم 
وعذاب» مع أن جسده مضطجع» وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاءه ساكنة» 
وقد يتحرك بدنه؛ لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم» ويمشي» ويتكلم» ويصيح؛ 
لقوة الأمر في باطنه» كان هذا ما يعتبر به أمر الميت في قبره» فإن روحه تقعده 


(١)ني‏ «مجموع الفتاوى» (5/ 075). 


الكنوز الملرة الجامع لشروح العقيدة الواسطية 
وتجلس. وسال وتنعم» وتعذب» وتصيح. وذلك متصل ببدنه» مع كونه 
مضطجعًا في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد یری خارجًا 
من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به» فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج 
من قبره. وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من 
يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه أيضًا إذا قوي الأمرء لكن هذا ليس 
لازمًا في حق کل میت» کا أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل 
هو بحسب قوة الأمر. وقد عرف أن أبدانًا كثيرة لا يأكلها التراب» كأبدان 
الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين» وشهداء أحد. وغير شهداء أحد 
والأخبار بذلك متواترة» لكن المقصود أن ما ذكره النبي تله من إقعاد الميت 
مطلقًا هو متناول لقعودهم بہواطنهم» وإن كان ظاهر البدن مضطجمًا. اه 


یچ امتحان غيرالمكلفين © 

قال المصنف”": وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إن تكون على من كلف في الدنياء قاله طائفة» 
منهم القاضي أبو يعلى» وابن عقيل. 

والثاني: أخهم يمتحنون» ذكره أبو حكيم الهمداني» وأبو الحسن بن عبدوس» ونقله 
عن أصحاب الشافعي. 

وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنونء من قال: إنه يمتحن في القبر لقنهء 
ومن قال: لا يمتحن لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة تله أنه له صلى 


(۱) «مجموع الفتاوى» ٤(‏ / ۲۷۷). 
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على طفل. فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر“” وهذا القول موافق لقول من 
قال: إنهم يمتحنون في الآخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة. كا هو قول أكثر أهل العلم 
وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 


السنة»ء واختاره» وهو مقتضی نصوص الإمام أحمد» والله اع 


وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة 
وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم» وتفاضل أعمالهم - 
إذا كانت لهم أعمال- فإن إبراهيم ابن النبي ته ليس هو كغيره. 

والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعًا 
عنهم في السيئات» كا ثبت في الصحيح: أن النبي يله رفعت إليه امرأة صبيًا من محفة 
فقالت: أهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر» رواه مسلم في «صحيحه» . وفي السنن 
أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»”'' وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره فالصبي يثاب على صلاته: 
وصومه» وحجه» وغير ذلك من أعماله» ويفضل بذلك على من لم يعمل كعمله. وهذا 
غير ما يفعل به إكراما لأبويه. | أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بها يكسبه وبا يعطيه 
أبواه» ويتميز بذلك على من ليس كذلك. وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت بذلك 


»١(‏ لو ثبت هذا الحديث لكان فيصلا في المسألة» لكنه لم يصح» فقد رواه مالك في «الموطأ» )1١1١(‏ موقوقًا 
على أبي هريرة» ولفظه: «اللهم أعذه من عذاب القير»» وليس فيه ذكر فتنة القبر. وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»: وعذاب القبر غير فتنة القبر. اهف وروي مرفوعا عند البيهقى في «عذاب القبر؛ (١١٠)ء‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداده /١(‏ ١۳۷)ء‏ والصواب وقفه» وقال شيخ الإسلام في «جامع المسائل» 
(/23"8): ثبت عن أبي هريرة وروي مرفوعا. اه 

(1) وقال شيخ المصنف في «جامع المسائل» (۳/ ۲۳۸) القول الثاني: يمتحنون في قبورهم ويلَقّنون وهو 
قول أكثرهم وهو أصح... اه 

() أخرجه مسلم (1777) عن ابن عباس. 

(5) أخرجه أبو داود (٤۹٤)ء‏ والترمذي (407) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده 
مرفوعاء وأخرجه أبو داود )٤۹٥(‏ بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


و 


الآثارء وهو كا قال النبى #لله: «نَسَمَةٌ المؤمن تَعْلَقُ من الجنة؛" أي: تأكل. ول يوقت 
في ذلك وقت قبل يوم القيامة. 

والأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكن موتها مفارقة الأبدانء 
وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم بء طول أحدهم ستون ذراعاء 

وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة. ولا أصل هذا القول. 

وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنياء فينشئ الله لها 
خلا آخر فيسكنهم الجنة» فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في 
فضول الجنة» فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضوها؟ فليسوا أحق بأن 
يكونوا من أهل الجنة» من ينشأ بعد ذلك ويسكن فضوها. 

والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة» ليسوا من أبناء 
الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء 
ثلاث وثلائين”؟: في طول سنين ذراعًا”؟. کا تقدم. 


(۱) أخرجه الإمام مالك (278). والإمام أحمد (1/الاه 1 ۱٥۷۸۷ ۱٥۷۷۷‏ ۷۹۲١٠)ء‏ واللفظ له 
وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ »)٠٤١١-1۳۹‏ وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» (١۳۷)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» (ج94/19١77-1١).‏ وابن ماجة .)١5144(‏ والبيهقي في «البعث» (3757)» والنسائي 
(۲۰۷۳)» وصححه ابن حبان (5701) من حديث كعب بن مالك مرفوعاء وني لفظ «نسَمَة المؤومن 
طائر يَعْلَقّ في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه». 
قال ابن الأثير: النّسَمّة: الروح والنفس. و«يعلق؟ أي يأكل. اه 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم )۲۸۳۲٤(‏ عن أبي هريرة. 

('» أخرجه أحمد والترمذي )٠٠٤١(‏ من حديث معاذ بن جبلء عن النبي يله قال: «يدخل أهل الجنة الجنة 
جردا مردًا مكحلينء أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين»» وصححه الألباني. 


ا 8م١1‏ 
ا لع تمه والقبر واليوم الآخر ر 


وقد روي أن العرض سبعة أذرع” © والله أعلم. اه 


وقال أيصًا: أما من ليس مكلمًا- كالصغير والمجنون- فهل يمتحن في قبره 
وسال متك ونکر؟ غل فول للعلياء: 


أحدهما: أنه يمتحن» وهو قول أكثر أهل السنة» ذكره أبو الحسن بن عبدوس 
عنهم» وذكره أبو حكيم النهرواني» وغيرهما. 

والثاني: أنه لا يمتحن في قبره. ىا ذكره القاضى أبو يعلى» وابن عقيل وغيرهما. 
قالوا: لأ لحن رن کرت ان يكلف ق اننا ومن قال لرل يسدق ما ف لوطا 
عن أبي هريرة فلت أنه ينه صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: «اللهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبر»”" وهذا يدل على أنه يفتن. 

وأيضا: فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في 
الآخرة ىا وردت بذلك أحاديث متعددة. وهو القول الذي حكاه أبو الحسن 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة. فإن المنصوص عن الأئمة- كالإمام أحمد وغيره- 
الام لتر و يو ليون عن النبي ينه أنه سئل عنهم فقال: 
«الله أعلم با كانوا عاملين»”' وثبت في «صحيح البخاري» من حديث سمرة أن 


() أخرجه أحمد .)۷۹۲١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (177/ .)١٠١‏ والطيراني في «الصغير» (۲/ »)١۷١‏ 
وأبو نعيم في «صفة الجنة» (7/ 02٠١7‏ وابن أبي الدنيا والبيهقي» من طريق علي بن زيد. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي تيه قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا بيضًا جعادًا مكَلينء 
أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم. ستون ذراعًا في عرض سبع أذرع» وهذا سند ضعيف؛ لضعف علي 
بن زيد بن جدعان» ومع ذلك حسنه الهيثمي في «المجمع؟ (۳۹۹/۱۰) وصحح إسناده أحمد شاكر في 
تخريج المسند. 

(۲) «مجموع الفتاوى» (4 / .(A*‏ 

(۳) تقدم أنه موقوف. 

(6»1 أخرجه البخاري (70917/01177817): ومسلم )١1770(‏ عن ابن عباس. 
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منهم من يدخل ال جنة؟. وثبت في «صحيح مسلم» أن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
يوم طبع كارا فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد» فإذا كان ذلك 
لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور» لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل 
معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنق» وإن شهد هم مطلقًا. ولو شهد لهم مطلقًا 
فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقا بين مؤمنين» والله أعلم. اه 

قال الشيخ أيضًا(؟: وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: الله أعلم با كانوا 
عاملين» كا أجاب بذلك النبي لله في الحديث الصحييه 27 . 

وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار. وذكر أنه من نصوص 
أحمد. وهو غلط على أحمد. 


6١(‏ أخرجه البخاري (۷٤۷۰)ء‏ ومسلم (77170) مطولا في حديث الرؤياء وفيه: «وأما الرجل الطويل 
الذي قي الروضة فإنه إبراهيم تله وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال بعض المسلمين: 
يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». 
قلت: ودخوهم مشروط بمن مات على الفطرة» فقد يفتن الصبي فيلقن الكفر والشرك» ويشب على ذلك 
جازمًا بها يخالف الفطرةء ثم يموت ولم يبلغ» بل ناهز الاحتلام. فالظاهر أنه هذا حكمه حكم والديه. كا 
في قوله عليه السلام: «فأبواه يبودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه» فيكون غلامًا كافرًا حكًا وحقيقة 
بخلاف من لم يدرك شيئاء کمن مات في المهد وقربه من لم يفتن فهؤلاء الله أعلم بها كانوا عاملين» فمن 
كان على الفطرة وعلم الله منه ذلك فهو في الجنة» ومن علم الله منه الكفر لو بلغ فهو من أهل النار. كما في 
خبر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام الآتي ذكره في كلام المصنف. وكذا في كل مولود مات في المهد 
وقريبًا منه» من لم يعرب عنه لسانه» والله أعلم با كانوا عاملين. هذا في أحكام الآخرةء وأما في الدنيا 
فكل غلام له حكم والديه على ما هو مسطور في باب السبي من كتب الفقه. 

() أخرجه مسلم (۲۳۸)ء وأخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ بلفظ: «وأما الغلام فكان كافرًا». 

>« «مجموع الفتاوى» ٤(‏ / ۳۰۳). 

(:»6 أخرجه البخاري (1785: 2.3094 »© ومسلم (5104) عن أبي هريرة أن النبي ته سئل عن 
ذراري المشر كين» فقال: «الله أعلم با كانوا عاملين». 
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وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيره 
واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي تن لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين» 
قيل: يا رسول الله» وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين:7" . 

والصواب أن يقال: الله أعلم بها كانوا عاملين. ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نا 
E‏ م و EOE‏ 
دخل الجنة ومن عصى دخل النار»”. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة والجماعة. والتكليف إن ينقطع بدخول دار الجزاءء وهي الجنة والنار. 


eS 
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وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تجلي الله لعباده في الموقف إذا قيل: «ليتبع 
كل قوم ما كانوا يعبدون. فيتبع المشر كون آلهتهم. ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب في غير 
الصورة التي يعرفون. فينكرونه. ثم يتجلى هم في الصورة التي يعرفونهاء فيسجد له 
المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر. يريدون السجود فلا يستطيعون. وذكر 
قوله: يو م كم عن ساق َون إل لشجُودكُلايَْتَيهُويَ 4 [القلم: ]٤١‏ الآية». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد :.)١1701(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسنده (١٤)ء‏ وابن حبان (075057 
والطبراني في «الكبير» ١(‏ 84) عن الأسود بن سريع أن النبي مث قال: «أربعة يحتجون يوم القيامةء رجل 
أصم لا يسمع»› ورجل أحمق ورجل جرم ورجل مات في الفترة. فيقول: رب ما أتاني من رسول. فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم 
بردًا وسلامًا» ورووه أيضًا عن أبي هريرة بنحوه وزاد: «ومن لم يدخلها يسحب إليها» وصححه البيهقي 
في «الاعتقاد» .)١79(‏ وعبد الحق الإشبيلي في كتاب «العاقبة» (۷١۳)ء‏ ورد ذكر الصبي الهالك صغيرًا 
في حديث معاذ بنحو هذا الحديث. أخرجه الطبراني (۲/ )١158‏ بسند ضعيف جدًا. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» والله أعلم. اه 

* فرع: 

وسئل الشيخ المصنف: عن أطفال المؤمنين» هل يدومون على حالتهم التي ماتوا 
عليها؟ أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم 
آدم طوله ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع» ويتزوجون كا يتزوج الكبار. 

ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة. 


وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج ٤‏ الآخرة. والله تعالى أعلم. قر 
|( سس 


ج21 حال العبد في القبر بعد الامتحان چو 

© آل الشية: قوله: (تُمَ بَمْدَ هَذِو الفِتَة ما نَعِيمٌ وَإِمّا عَذَابٌ) أي: سؤال الملكين 
الاين اللذين هما بالمنظر الفظيع» وكذلك انتهارهم المسؤولء «إما نعيم» وهذا هو 
نعيم البرزخ لأهل التثبيت» «وإما عذاب» -والعياذ بالله- لغير المثبَّتء فالكافر في 
لم0 

والبزرخ: هو الفاصل بين شيئين» فقبر الإنسان هو دار البرزخ بين أهل الدنيا 
وأهل الآخرة. والعذاب والنعيم فيه لأهلى للأرواح والأجساد جميعاء فالأحكام ف 
البرزخ للأرواح؛ والأجسامٌُ تبع ها وفي الدنيا للأبدان» والأرواح تبعٌ لهاء وفي الآخرة 
لما جميعاء واتصال الروح بالجسد له حمس مراتب. اه 


(1° / ٤( «مجموع الفتاوی؛‎ )١( 


ما ايكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 


چ تعلق الروح بالبدن چو 

* قال العلامة ابن القيم ناثة: الروح ها بالبدن خسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينًا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا 
كليّاه بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة. وقد ذكرنا من الأحاديث والآثار ما يدل على 
ردّها إليه وقت سلام المسلم» وهذا الرد إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة. 

والخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدنء ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نوما ولا 


يد 


السسحجج و( وج اص سم 


© آل الشيخ: قوله: (إِلَ أَنْ تَقُومَ القيَامَةُ الكُبْرى) أي: هذا النعيم للمُيَيّت 
والجحيم للكافر» يستمر إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فإن القيامة قيامتان» صغرى وهي 
اموت فاد من مات فد قامث فاته وكارى: اه 
لت وءة و سلسم 


»١(‏ كتاب «الروح» (ص/ "4 - ط: الكتب العلمية)ء (1/ ١74‏ - ط: عالم الفوائد). 
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© السفدفي: قوله: (فيؤمنون بفتنة القبر) إلخ. وهذا الابتلاء والامتحان قد 
سبقت لكل عبد مقدماته في الدنياء فأما من كان مؤمنا إيانّا صحيحًا ثبته الله» ولقنه 
الجواب الصحيح للملكينء کا قال تعالى: 8 يسبت امه ليح امنا اَلْوَل السات في 
لير اا و اة © [إبراهيم: ۲۷]. فذكر: أن تثبيته هم جزاء لهم على إيمانهم في 
الدنيا. فا مؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميًا أو أعجميًا. وأما الكافر والمنافق 
من كان في الدنيا غير مؤمن با جاء به الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب» ولو كان من 
أعلم الناس وأفصحهم. کا قال تعالى: #وَيْضِلٌ أنه يميت € [إبراهيم: ۲۷]. 

ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم؛ لأن 
الله تعالى جعله من الغيب» ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوية. اه. 


< الجمع بين أخبار توسيع القبر وتضييقه مع بقانه المشاهد على حاله چا 

© الفثيفين: التوفيق بين ما ثبت من توسيع القبر للمؤمن وتضييقه على الكافرء 
مع أنه لو فتح لوجد بحاله من وجهين: 

الأول: أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به» سواء أدركته 
عقولنا وحواسنا أم لا؛ لأنه لا يُعَارَض الشرع بالعقلء لا سيا في الأمور التي لا مجال 
للعقل فيها. 

الثاني: أن أحوال القبر من أمور الآخرة. التى اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن 
حواس الخلق وعقوهم؛ امتانًا هي ولا جوز أن تقاس بارال الدنيا؛ لتباين ما بين 
الدنيا والآخرة. اه. 


ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 


حو القيامةالكبرى هوه 


قوله: (وَتَُومُ القَِامَة ه التي خب الله با في ابو وَعَلَ لِسَانِ رول وَآَمْمَعَ عَلَيَْا 


الْمْلِمُونَ). 
© أل الشيخ: وهذه هي القيامة الكبرى كا قال تعالى: 8 بوم يوم الاس لري الم 4 
[المطففين: .]٦‏ 


«حفاة» لا نعال هم وأين النعال يومئذ؟ «عراة؛ وأين | الثياب يومئذ؟ «غرلا» غير 
مختونین» وهذا كما قال تعالى: #كَمَابَدَأَنَ] ی € [الأنبياء: 4 .]٠١‏ «وتدنو 
منهم الشمس» فتكون قرب ميل» ويزاد في حرارتهاء وكلهم تَصَلاه الشمس غير 
السبعة» ويكون كل إنسان في ظل صدقته» وما أثبتت النصوص أنهم يُظلون وإلا فلا 
ظل. «ويلجمهم العرق»: يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم. وذلك هول ذلك 
اليوم وكربه. اه 

© الفثيفين: القيامة قيامتان: صغرى كالموت» فكل من مات فقد قامت قيامته» 
وكبرى وهي المقصودة هناء وهي قيام الناس بعد البعث للحساب والجزاء. وسميت 
بذلك لقيام الناس فيهاء وقيام العدل. وقيام الأشهاد. ودليل ثبوتها الكتاب والسنة 
والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: «أَلا يِظنٌ أوْلَبكَ مهم مبعوثُونَ ١‏ (ك) لوم عظے ی يوم تقوم 
لنَاسلِرتَالْمَلْمِينَ © [المطففين: 1-4]. 


ومن أدلة السنة قوله عه ِله: «إنكم تحشر ون حفاة عراة غر لى . 
(۱) أخرجه البخاري »)٦٥۲۷(‏ ومسلم (75869) عن عائشة» قالت: قال رسول الله له: «تحشرون حفاة 


عراة غرلا قالت عائشة: فقلت» يا رسول الله» الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: «الأمر 
أشد من أن همهم ذاك». 


4 ۱۹۰ 
الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم 
القيامة» فمن أنكره» أو شك فيه» فهو كافر. 

وللقيامة علامات تسمى الأشراط. كخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج. وطلوع 
الشمس من مغربهاء وجعلت لما هذه الأشراط؛ لأنها يوم عظيم وهام فكان لها تلك 
المقدمات. اه 


© الهراس: قوله: «وتقوم القيامة..» إلخ» يعني: القيامة الكبرى» وهذا الوصف 
للتخصيص. احترز به عن القيامة الصغرى التى تكون عند الموت» كا في الخبر: «من 


مات فقد قامت قيامته»9 , 


وذلك أن الله كلك إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عله أن ينفخ في الصور 
النفخة الأولى» فيصعق كل من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» وتصبح 
الأرض صعيدًا جُرْرّاء والجبال كثيبًا مهيلا ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه» لا سيا 
في سورت التكوير والانفطار» وهذا هو آخر أيام الدنيا. 

ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرًا كمنيّ الرجال أربعين يومّاء فينبت منه الناس في 
قبورهم من عجب أذنابہم» وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. حتى إذا تم خلقهم 
وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس من الأجداث 
أحياء فيقول الكفار والمنافقون حيتئذ: « الوأ رامن بَا ِن مَرَقِئَ4» ويقول المؤمنون: 


هنذا ماود يمن وصدف المرسلورت « [يس: 07]. 


() رواه ابن أي الدنيا في كتاب «الموت» من حديث أنس مرفوعا بسند ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(54/4) والألباني في «الضعيفة» .)١1١557(‏ 
ورواه الدولابي في «الكنى؛ (۲/ 89) موقوفا من قول المغيرة بسند جيد بلفظ: «إنما قيامة أحدكم موته» 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ )۳۲١‏ عن عمر بن عبد العزيز موقوفا بلفظ: «من وافته منيته فقد قامت 
قيامته4. وسنده جيد. 
انظر: «تبييض الصحيفة» لمحمد عمرو عبد اللطيف اذه (ص/ .)١1١8‏ 


ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 

ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين» عراة غير مكتسين» غرلا غير 
مختتنين» جمع أغرل. وهو الأقلف. والغرلة: القلفة. 

وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم» اقا 
يبلغ کعبیه» ومنهم من يبلغ رکبتیه» ومنهم من يبلغ ثدييه» ومنهم من يبلغ ترقوته» کل 
على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله كَيك. 

فإذا اشتد بهم الأمر» وعظم الكرب استشفعوا إلى الله كلك بالرسل والأنبياء أن 
ينقذهم مما هم فيه» وكل رسول يحيلهم على من بعده؛ حتى يأتوا نبينا يله فيقول: «أنا 
هاا ويشفع فيهم» فينصر فون إلى فصل القضاء. اه 

© الفثيفين: من الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة: دنو الشمس من 
الخلق بقدر ميل أو ميلين» فيعرق الناس بقدر أعمالهم: منهم من يصل عرقه إلى كعبيهء 
ومنهم من يلجمه» ومنهم من يكون بين ذلك» ومن الناس من يَسلم من الشمس» 
فيظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله. مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله والرجل 
المعلق قلبه بالمساجد. اه 
نعيم تنقل روحه إلى الجنة» والكافر تنقل روحه إلى النار. كما قال سبحانه في أهل النار 


ر س ووک سدس عو نابر د فر 


٠. 31‏ 52 2 4 ا ۹ شت مسري اعمس 4 
من آل فرعون: 9« النَاريُْوضُوب ليها عدوا وكا ويوم موم الاه ادوا ءال فرعو أَسّدّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7749, ۰۳٤٤۷‏ 4777471704 ١٤۷٤)ء‏ ومسلم (5870) عن ابن عباس بت 
قال: خطب رسول الله من فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال: (كَنًا 


: ع 
ره م 
: 


بُدَأنَآ ا ودا لاناک می )»۰ إلى آخر الآية ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصيحابي. فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول؛ كا قال العبد الصالح: لوَكُسْطليمَ هيدا مامت في لوت كنت 
أت لز بعليو أت کل یوی 4 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 


کے ا 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
لْمَدَّاب € [غافر: ]٤١‏ فتقوم القيامة الكبرى» ويقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا 
يرد الله إليهم أجسامهم» ويبعثون كا خلقهم» حفاة لا نعال هم» عراة لا كسوة عليهم» 
غرلا غبر ختونين» يقومون لرب العالمين ويحاسب الله الخلائق جل وعلا. اه 


چچ البعثوالنشور 4 


عن عبد الله بن مسعود تلك قال: «يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض» فينفخ 
فيه» والصور قرن» فلا يبقى خلق في السموات والأرض إلا مات» إلا من شاء ربك» 
ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون» فليس من بني آدم أحد إلا في الأرض منه 
شيء. قال: البرسل امام من حت الرس كت ال جال ريت انهم و جاعم 
0 الماء كما تنبت الأرض من الثرى»» ثم قرأ عبد الله: « الى يسَلَالركمَ ر 
ًا فلمك مس أحييتايو لأر بَحدَموتِهاكَدِكَالُورُ © [فاطر: 4]. قال: «ثم يقوم ملك 
ا بين السماء والأرض» فينفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى جسدهاء حتى تدخل 
فيهء ثم يقومون» فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين...» الحديك. 

وعن أبي هريرة» عن النبي عب َه قال: «بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: 
أبيت. «ويبلى كل شيءٍ من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق». قال: «ثم ينزل الله 
من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى إلا عظً) واحدّاء 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامت^© 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/7757), والحاكم في «مستدركه» (19 280 »)۸۷۷١‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه البيهقي في «الشعب» (700),. 
() أخرجه البخاري (5 248١‏ 5970)) ومسلم (11005). 


سے كتلط 
BENE‏ ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الاخر ا 


وعن عبد الله بن عمرو في حديث الدجال وفيه: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى لينا ورفع لينا قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله) 
قال: فيصعق» ويصعق الناس ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرًا كأنه الطل أو 
الظل» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون».. 
2« 
الحديث . 


قوله: «كأنه الطل»» قال ابن الأثير: الطل: الذي ينزل من السماء في الصحوء 
والطل أيضا: أضعف المطر. وقال القاضي عياض: والأشبه والأصح هنا اللفظة 
الأولى- يعني: الطل بالطاء المهملة- لقوله في الحديث الآخر: «كمني الرجال'. 
والطل: المظر ارقي 97 , 


وعن ابن عباس أن العاص بن وائل جاء إلى النبي لله بعظم ففتته بيده فقال: يا 
محمد يحيى الله هذا بعد ما رَمٌ؟! قال النبي ظَلنه: «نعم» يبعث الله هذاء ثم يميتك ثم 


بحييك ثم يدخلك نار جهنم»”". 


مسحت( ا 


() اللّيت بكسر اللام: صفحة العنق. قاله في «القاموس». 

() أي: يطيّن حوض إبله. 

(۳) أخرجه مسلم (5950). 

(:» «المشارق» (7319/1). 

(5» أخرجه ابن جرير (ج۲۳/ ص١3)»‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والإسماعيلٍ في «معجمه؛»؛ وابن 
مردويه» والبيهقي في «البعث» وصححه الحافظ الضياء في «المختارة» (۸۲). 

انظر «الدر المنثور» للسيوطي» وتفسير ابن كثير (سورة يس آية ۷۸). 


لكل بط 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
< نصبالموازين ووزن الأعمال والحساب ‏ چو 
رر طم 


قال المصنف كنتانة: وَتُنْصَبٌ المَوَازِينٌء فَيُوزن فيها” أَعْمَالُ العِبَادٍء فمن قلت 
وبموك م آلمفی ځرت © ون حت موزيثة. وله ك آرت اسهم ني جهن 
خللدوت ¢ [المؤمنون: ؟١٠-١٠].‏ 


و 27 ا ٤ه‏ يبت 0 9 صر و سه - # ص م 
وتشر الدَّوَاوِينُ وهي صَحَائْف الأعمَال فآخذ كِنَابَهُ بيمينِه وَاخِدَ كِتَابَهُ شِمَالِهِ أو 


مِنْ وَرَاءِ هره کا قال :3#: « ول إن الزمئه طرف نه ورج لم وم لمو با 
e‏ رس لاسي 


قن مَنشُورا (2:) أفرأ کب ككف تفیگ لمعك حرا 4 [الإسراء: ؟01-1]. 
وَيُحَايِبٌ الله الخَلائُقَ ولو بِعَبْدِه المُؤْمِنء فَيْفَرَرُهُ بدُنُوبه؛ كما وُصِلَء ذَلِكَ ذ 
الكِتاب وَالْسنَةِ. 


َع م 1 رمه ب و ده # ا م سے 1 2 سے ست e‏ 
وَأمّا الكفار؛ فلا يُحَاسَبُونَ محَاسَبَةٌ مَنْ تُورّنُ حَسََانُهُ وَسِيئَاتُهُ؛ فَإِنْهُ لا حَْسَنَاتِ لهم 
٠0 287 ITE 0 02‏ - 2م 25 04 0 < - 
وَلكن تعدد أعمالهم» فتحصى فيوقفونَ عليهاء وُيمَرّرون بهاء ويجزون بها). 


© ابن باز: يحاسب الله الخلائق جل وعلاء وتنصب الموازين» وتوزن فيها أعمال 
العباد» فمن ثقلت موازينه فهو السعيد» ومن خفت موازينه فهو الحالك» وتنشر 
الصحف وتوزع بینهم» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره ىا 
بين في القرآن. 


(1) في بعض النسخ: «فتنصب الموازين فتوزن بها...». 


5 ١6ه‎ 7 
Ey ا‎ E 


وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنهم ليس هم 
حسنات» ولكن تحصى عليهم أعالهمء ويُقرون بهاء ويجزون بهاء يعني: يساقون إلى 
النارء تحصى عليهم أعمالهم» ويعترفون بها ويقرعون بہاء ثم يساقون إلى النار كما قال 
تعالی: «وَسِيقَ ان حكَمَرُوَأ إل جه زرا 4 [الزمر: »]١‏ زمرة بعد زمرة- نسأل الله 
العافية- بأعمالهم الخبيثة وكفرهم بالله وبك. 

وأما أهل الجنة فيساقون إلى الجنة مكرمين وفدًا زمرّاء بعد خلاصهم من الموقف. 
وبعد مرورهم على الصراط» وبعد خلاصهم من العرصة التي يوقفون عليهاء يساقون 
إلى الجنة وفدًا كل يصل إلى منزله» وهو أعلم به من منزله من الدنياء ويقصدون منازهم 
التي أعدها الله لهم بعد انتهائهم من العرصة التي سيأتي ذكرها. 

والمقصود أن هذا شأن يوم القيامة» يوم عظيم مقداره خسون ألف سنة» يوم 
عسير على الكافرين» يسير على المؤمنين» وفي وسطه تنتهي الناس: $ أَصْحَنبُ الْجَنَّةٍ 
وم ي حب مق وَلَحْسَيٌمقِيلَا 4 [الفرقان: 4 7]» يتنهون إلى الحنة قبل المقيل» فال الجنة 
في مقيلهم في الجنة» وأهل النار في مقيلهم في النار- نسأل الله العافية- وقد فرغ من 
حسابهم؛ وربك جل وعلا هو الحكم العدل» لا يظلم مثقال ذرة» كما قال سبحانه: 
3آ ايم َال دو ون گك ست دوا بوت ون لدبا عَظِيمًا € [النساء: 
٠‏ ويقول سبحانه: « ونع لوز الْقسَط لوم ليدم فلا طلم تقس سیا ون كات 


بے اسم 


نکال کک ِن حَردَلٍ اسسا بها وگ با کیت € [الأنبياء: »]٤۷‏ ويقول سبحانه: 
«هَمَن يَعْمَلْ يكال درو حيرا رة ا ومن يعمل يفال دَرَوْسَرًا يره € [الزلزلة: 
۸-۷]» انظر بعد ذلك كم يكون مثاقيل الذر؟ إذا تصدقت بريال» أو لقمة» أو ثمرة» كم 
فيها من مثقال ذرة؟ لقمة واحدة تعطيها للفقير» أو تمرة» كم تزن من ذرة؟ فكيف بمن 
يتصدق بالأموال الجزيلة والطعام الكثير» سوف يجد ذلك إذا أخلص لله وصدق في 
0 


ذلك # و فن يعمل قال در حرا مر ا وم كن تفل ال و 
[الزلزلة: ۸-۷]» ويروى عن ابن عمر أنه تصدق بحبة عنب فقيل له في ذلك فقال: كم 


ستكل | اا و 
E‏ 0 الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطدة 0 
تزن هذه من مثاقيل الذر. 


المقصود أن الإنسان لا يحتقر الصدقة ولو قلت حسب طاقته» فقد جاءت امرأة 
سائلة إلى بيت النبي له ومعها ابنتان هاء قالت عائشة: فلم تجد في البيت إلا ثلاث 
تمرات فأخذتها وسلمتها للمرأة السائلة فدفعت المرأة لكل واحدة من ابنتيها تمرة 
وأخذت الثالثة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة- صارتا أسرع منهاء أكلتا 
تمرتيه| وطلبتا الثالثة- فشقتها بينهها نصفينء ولم تأكل شيئًا قالت عائشة: فأعجبني 
شأنهاء فلا جاء النبي له أخبرته بشأنهاء فقال: «إن الله سبحانه قد أوجب ها بها 
الجنة. يعني: بهذه الرحمة» فإنها رمت ابنتيها وشقت التمرة بينهها ولم تأكل شيئ 
هذا يدل على أن الصدقة- ولو بالقليل- عن إخلاص وصدق. فيه خير كثير» المهم أن 


ررر کر" مل 
. 


تتصدق با تيسرء قال تعالى: « ناته ما نمطم ) [التغابن: »]١7‏ وقال: * وبضع الْمَورِينَ 


foe‏ سے م ےت م و ا 35 . ےہ ر e e‏ چک ظا سے ہے 
الط لوم اقيم فلا لظلم نفس سیا ون كات وتال حي من خردل أا بها وكز: 


ا حلسروت 4 [الأنبياء: 01417 نسأل الله أن يوفق الجميع. اه 


حو الميزان ‏ چچ 


© الفثيهين: من الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة: الموازين جمع 
ميزان يضعها الله لتوزن فيها أعمال العباد فمن تقلت موزبئه. وچک هم نیرت 05 
ومن حَسَّتْ موزِيئةُ. لهك ادن حيرا أشْسَهُحَ في جه خَِدُوتَ 4. والميزان حقيقي له 
كفتان» خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي. وقد ذكر في القرآن مجموعًا 
وفي السنة مجموعا ومفردًاء فقيل: إنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون. وقيل: متعدد 
بحسب الأمم أو الأفراد. وأفرد باعتبار الجنس. اله 
() ورد مثله عن عائشةء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 


.)088١(‏ والقرطبي في تفسير سورة الزلزلة. 
(۲) أخرجه البخاري (21414 0440).: ومسلم (1770). 


© الشراس: وهناك تنصب الموازين» فتوزن بها أعمال العبادء وهي موازين 
حقيقية» كل ميزان منها له لسان وكفتان» ويقلب الله أعمال العباد -وهي أعراض- 
أجساما ها ثقلء فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» كا قال تعالى: $ وبع 


وَكَف پا لسو © [الأنبياء: .]٤۷‏ اه 


< الجمع بين وزن الأعمال والعاملين والصحائف چو 


# ابن باز : الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف 
أنه لا منافاة بينهاء فا لجحميع يوزن» ولكن الاعتبار في الثقل والخفة» يكون بالعمل لا 
بذات العامل ولا بالصحيفة. اه 

© أل الشية: الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم 
الآخر يشمل أنواعا منها هذاء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك معروفة. «فتوزن فيها 
أعمال العباد» نفس ال حسنات والسيئات. 

ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان» فإن خفتها وثقلها إنما هي 
بالأعمال» کا قاله ابن كثير. 

« فمن قلت موزينة. ولو بحبة واحدة» بأن رجحت حسناته بسيئاته فإنه ناج. 
اوک هم ميخرت 4 الفائزون. « ومن حَفَّتْ مَوَزِيُهُ. 4 من الموحدين فإنه تحت 
المشيئة» إن شاء الله عفا عنهء وإن شاء عامله بالعدل. ومن عذبه أو الدِنَ حيرو 
شه في جهنم حَاِدونَ €» خلود مؤبد للكافرين» أما الموحد فلا يخلد في النار. اه 


ا ۸ے طا 


الكنوز الملية الجامدءة لشرود العقيدة الواسطية 


حا ححقيقة المیزان چو 

* قال شيخ الإسلام”': الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنةء مثل قوله تعالى: « فمن تقلت موزينة, 4 و ومن حَقَتَ 
وين 4 وقوله: « ونس الور الط لوم لبمد » وفي الصحيحين عن النبي لله أنه 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الررحمن: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم»”؟. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان 
أثقل من أحد» وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم 
وغيرهما: في الرجل الذي يؤتى به فينشر له تسعة وتسعون يجلا كل سجل منها مد 
البصرء فيوضع في كِمَةٍ ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي لله 
«فطاشت السجلات وثقلت البطاقة». وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعال توزن 
بموازين تبين مها رجحان الحسنات على السيئات» وبالعكس فهو ما به تبين العدل» 
ولقود الوزن اتدل كمؤادين الا 

وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. اه 


() ني «مجموع الفتاوى» (4/ ۲‘( 

() أخرجه البخاري (27107 707703747), ومسلم (5145) عن أبي هريرة. 

() أخرجه أحمد (٤1۹۹)ء‏ والترمذي (777594). وابن ماجه .)٤۳۰۰(‏ والطبراني في «الأوسط» (11/70)؛ 
و#الدعاء» .)١5485(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)٥۱(‏ وصححه ابن حبان (555)) والحاكم (9: 
۷,)؛,) وحسنه الترمذي والإشبيلي والألباني. 


صل ككلم 
TE e TEE‏ 


قوله: (وتنشر الدواوين وهی صحائف الأعمال فآخذ كتابه بیمینه» وآخذ كتابه 
بشماله. أومن وراء ظهره). 


© آل الشية: قوله: «وتنشر»: يعني: 0 «الدواوين» جمع ديوان» وهي الورقة 
التي قيدت فيها أعمال العبد -حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة - ىا في الآية: ب 
َرُسْلنا لديم ينبو € [الزخرف: .]۸٠‏ «وهي» هنا «صحائف الأعمال» صحائف أعمال 
9 وأقوالههم الصادرة منهم» المترتب عليها الثواب والعقاب» للنظر والاطلاع على ما 
فيها لعاملهاء فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن يقرأ مسطورة. «فآخذ كتابه 
بيمينه وهم أهل السعادة. «وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره» وهم أهل الشقاوة» 
والعياذ بالله. اه 


٠. 5‏ مم 0 ع ر 
#8 الهراس : ثم تنشر الدواوين» وهى صحائف الأعمال» #فأمامنْ أوق كلبه, سمينهء 
Le‏ 3 


فسوی اسب حسَابًا سيا ر۵ وينمَلِبُ إل آهل مروا © [الانشقاق: ۹-۷]» وأما من أوتي كتابه 
ده ود ري # سوق يدعو ورا (00) وَيَضل سَعِيرا © [الانشقاق: »]۱۲-٠١‏ ويقول: 


»١(‏ ظاهر كلام الشيخ هراس أن الذي يعطى كتابه وراء ظهره غير الذي يعطاه بشماله؛ لأنه عطفه ب(أو) 
التي تقتضي المغايرة. وهو قول له حظ من النظرء وعلق عليه الشيخ إساعيل الأنصاري فقال: دعوى 
«أن الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره غير الذي يؤتاه بشماله» تنافي ما قرره ابن كثير من تفسيره حيث قال: 
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي: بشماله من وراء ظهره» تُثنى يده إلى ورائه. ويعطى كتابه بها كذلك. 
ولو أتى المؤلف بالآيات على ترتيبها في المصحف لأصاب ولسلم ما وقع فيه. اه 
قلت: الذي أشار إليه ا هراس ذكره بعض السلف. 
قال العلامة السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ :)١87‏ قال سعيد بن المسيب: الذي يأخذ كتابه 
بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره. وقال مجاهد: في 
قوله تعالى: < ومان اوی کیہ وراه هرو € قال: تجعل شاله وراء ظهره فيأخذ بها کتابه» يعطى الكافر كتابه 
بشماله من وراء ظهره بأن تخلع» أو يدخلها من صدره» أو تلوى» ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشهاله من 
أمامه» ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي 
مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه. ثم حكى قولَا بالوقوف. قال: ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. 
وقال يوسف بن عمرو من المالكية: اختلف في عصاة الموحدين» فقيل: يأخذون كتبهم بأيانهم» وقيل 


الكنوز الملية الجامء لشروج العقيدة الواسطية 
یکن لر أو تبيه ل وَلَرَأَدرِ مااي [الحاقة: 1-1]؟ قال تعالى: « وَوْضم لكب دی 
لْمُجَرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه ويفولونَ يُوَيََنَا مالي هدا ألحكتب لا بغاور صَعِي ولا که إل 


ص 


حصا ووجدوا ما عي لوأ عاضا لظ ريك لَمَدًا € [الكهف: 49]. 
وأما قوله تعالى: « وڪل نن الزمئه 3 ره ف مثو ف ديم الق هابا 
منشورا ا أفرأ كنب ككف تی الوم ْک حًا [الإسراء: .]١5-1‏ 


ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنياء وما كتب له فيها من رزق 
ےم ررر > وو وح ص2 


وعمل”؟» کا في قوله تعالی: لأوْلَهكَ باه تدهم ين أل أي ب € [الأعراف: ۷ يعني : ما 

© أل الشيخ: قوله: رمت طكيره: في عنقه- 4 يعني: بكار E‏ 

له ملازمةً لا انفكاك له منه بحال» لاز في عنقه» و ما قُدَرَ وكيب له في الأزل. 
فهو لازم هو 


كر سرح سس و ےم وع 


وض له بوم امَو مامه مسوا 4 يعني : مفل ولا بمقتضى ذلك» ولا حجة له في 
ذلك على القدرء فإن الحجة قائمة على العباد: # اقرا کبک كف ِسَفْسِك الوم ع حا ¢ 


بشائلهم؛ وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانہم قيل: يأخذونها قبل الدخول في النار» فيكون ذلك علامة 
على عدم خلودهم فيها. وقيل: يأخذونها بعد الخروج منهاء والله أعلم. اه 
قلت: والقول بأن عصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأيمانهم هو الأرجح إن شاء الله تعالى؛ الأن الله قشم 
اللمنطفين من هاه الام المسلمة ثلاثة أقسام فقال: ١‏ رتنا كنب لين أسطَفنا من ادنا مده رعلا 
r)‏ - ومهم مد د ومهم ساب َالْحَيرتِ بِإِدْنٍ الله € ثم بين مآلهم في الآخرة بأنهم قسان: أصحاب 
اليمين والسابقون» ثم ذكر أصحاب الشهال ووصفهم بوصف الكفار من إنكار البعث والنشور فدل على 
أن عصاة الموحدين لا يخرجون عن أصحاب اليمينء وهم الآخذون كتبهم بأيمانمم» والله أعلم. اللهم 
اجعلنا من السابقين أصحاب اليمين. 

() واختاره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

(۲) وهو اختيار أبي عبيدة وابن قتيبة. انظر «زاد المسير» (0/ .)٠١‏ 


الحساب والميزان 
7 الآية الأخرى امام أوق كتبه ب نی WY‏ وی عاسب حِسَابا سيا ((2) ويَقَلِبُ إل 

شل سس O‏ 9 أو فكلبه. وراه فهرو وف يذغوأ ور 00 [الانشقاق: ۷- 
۲.. وينقسم الناس حينئذ إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه» وهم أهل السعادة والنجاة 
وآخذ كتابه بشهاله ومن وراء ظهره. 

فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين. ومن أوتي كتابه بشماله فهو من 
أهل الشقاوة» کا في الآيات اما من أو کہ بیو (5) مَسَوْفَ اسب سا یا 207 
ْلب إ إل آهل Ore‏ ومام اوی به ورا هرو وف يعوا 52 وَنصل سير © 


2 


[الانشقاق: ۱۲-۷] وما قال: من أو صسكربه, يميه وتيك يمون ڪڪ تهر ولا 


مون متيلا € [الإسراء: «V۱‏ وقوله: اما من أو ق کب ییو فقول هاؤم اروا كد © 
[الحاقة: ۱۹]. 


والإيهان بنشر الصحائف وأخذ الصحائف بالأيمان أو الشمائلء الإيهان بذلك من 
جملة الإيمان باليوم الآخر. اه 

© الفثيهين: نشر الدواوين أي: فتحها وتوزيعهاء وهي صحائف الأعمال التي 
كتبتها الملائكة على الإنسان. قال الله تعالى: 8 وَل إن رمه طكيره في عليه ورج له 
يوم لقم ايله منشورا (5:) افر كنب ك کي تق أبن يك حبيا4. فآخذ كتابه بيمينه 
وهو المؤمن» وآحذ كتايه بشالهء أو من وراء ظهره؟ لقوله تعاق: اما من أو كنك 


el 


متو اصرق عا مام ؟ را 9 ررب ل أغيو. سرو () وا واا من أو قكبه. وراه ظهرو. 


gs 


و موش ر 


وف يدوأ ورا ل) ويل سَعبرًا4. وفي آية أخرى: وام من أو قكتبه. مالو فقو نتن لر 
وتک كيه ). 

والجمع بين هذه والتي قبلهاء إما باختلاف الناس» وإما بكون الذي يأخذها 
بشماله تخلع يده من وراء ظهره. اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: (وَتُحَاسِبُ الله اخلائی). 

© آل الشيخ: الإيان بالمحاسبة على الأعمال حسناتها وسيئاتها وعددها من جملة 
الإيهان باليوم الآخرء والحسابٌ من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة» فإن الإيان 
باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيهان يشمل الإيمان بالمحاسبة. اه 

© الهراس: المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم با قدموه من خير وشرء 
أحصاه الله ونسوه قال تعالى: م إل رهم رجهم مهم يمَاكاواعمَلُونَ € [الأنعام: 
4 وفي الحديث الصحيح: «من نوقش الحساب عذب». فقالت عائشة ننقه: يا 


سح م لوم 


رسول الله أوليس الله يقول: # فَسَوفٌ ماسب عِسَابًا يبا © [الانشقاق: ۸]؟ فقال: «إنما 
ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب بهلك». اه 

# الفثيفين: الحساب: وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم, وكيفيته بالنسبة للمؤمن 
أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 
وبالنسبة للكافر أنه يوقف على عمله ويقرر به» ثم ينادى على رؤوس الأشهاد. «هزلاء 
الت كَُدَبواْ عل ریه ألا َة َه عَلّ الظَبلِهِينَ © [هود: 18]. وأول ما يحاسب عليه 
العبد من حقوق الله الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الناس من 
يدخل الجنة بلا حساب» وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون» ومنهم عكاشة بن حصن. اه 

* قال شيخ الإسلام”؟: والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة: لا يشغله 
حساب هذا عن حساب هذا. اه 


(۱) أخرجه البخاري ٠7(‏ 6,20 ومسلم (1817). 
(۲) في «درء تعارض العقل والنقل» .)١79/5(‏ 


وقال أا راتات يزد به المواونة :ون الات الات وها نمه 
مناقشةء ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها؛ ولهذا لما تنازع أهل السنة في 
الكفار هل يحاسبون أم لا؟ كان فصل الخطاب: إثبات الحساب بمعنى عد الأعمال 
وإحصائها وعرضها عليهم, لا بمعنى إثبات حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة 
تقابل سيئاتهم. اه 


ڪڪ ل و - 

قوله: (وَيِحْلُو بعَبْدِه لون فيقرره ِذْنُوبه؛ كما وُصِفَ َلك في لتاب وَالسّنَق). 

© آل الشيج: «يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه» وخطاياه» حتى يقر ها ويعرفهاء 
يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. «كما وصف ذلك في الكتاب والسنة» 
وعلى تفاصيل في الخلوة» فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله. ويعذب من يشاء بعدله. 
ومحاسبة المسلمين تتضمن: وزن حسناتهم وسيئاتهم» وتوقيفهم على سيئاتهم» فصارت 
المحاسبة تتضمن: تقريرهم ومجازاتهم. والمسلمون بِعَرْضَةٍ المجازاة عليهاء عدل بالنسبة 
إلى السيئات» والعفو عنه تجاورًا. اه 

© الهراس: أما قوله: «ويخلو بعبده المؤمن». فقد ورد عن ابن عمر» [عن النبي 
1 «إن الله كبك يدن منه عبده المؤمن. فيضع عليه كنفه وګحاسبه فيا بینه وبينه. 
ويقرره بذنويه. فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره 
بذنوبه» وأيقن أنه قد هلك؛ قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 


اه 


() «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 9؟5). 
»١(‏ أخرجه البخاري 1414١(‏ 23 ٩1۸٤ء‏ 2840© ومسلم (۲۷۹۸). 


22> 00 لك ع ل عو لطا 
٠. 2002#‏ لكنوز الملرة الجامدة لشرود العقيدة الواسطرة 2243 

قوله: (وَآَمّا الكَُارُ؛ فلا يُحَاسَبُونَ ححَاسَبَةَ مَنْ تُورَّنُ حَسََائهُ وَسِيَانُ؛ فَإِنّهُ لا 
حَسَنَاتٍ هه وَلَكِنْ تعد اعام فحص يمون عَلَيهَاه وُيقرّرون يبا). 

© أل الشيخ: «يقررون بها» أنهم فعلوها «ويجزون بها فلا يُعذَبُ أحدٌّ إلا مقا 
معترفا بذنبه» حتى تنطق أبعاضهم بذلك من کال عدله. 

هذه المسألة -المحاسبة للكفار-: من أهل العلم من قال: ليس لهم حسنات 
يحاسبون عليها. ومنهم من قال: يحاسبون كما يحاسب المسلمون. والإطلاق في 
الطرفين غلطء لا يصح إطلاق أنهم يحاسبون. ولا يصح إطلاق أنهم لا يحاسبون. 
فالذي يثبت أنهم يحاسبون ويُطلِقء يتأول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن 
حسناتهم وسيئاتهم واحدة واحدة» وكذلك إذا قيل: إنهم لا يحاسبون. فإن هذا 
الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى... إلخ. وإن لم يقصده القائل. 
فالصحيح: قول المصنف المتقدم. 

وأما المسلمون فيحاسبون؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة» فمن زادت حسناته 
دخل الجنة» ومن نقصت: إما أن يعفو الربٌ ويتجاوز عنه» أو يعذبه على قدر سيئاته. اه 


© الهراس: قوله: «فإنه لا حسنات لهم». يعني: الكفار. لقوله تعالى: $ وَقَدِمَآإِلُمَا 


علا من عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ بص نورا © [الفرقان: +7]» وقوله: « مَل أل كتروا برهم 


سا دو 
١‏ 


عه كرما أَمْتَدّتْ و اي فى يو رِعَاصِفِ لَابَفدرُونَ نا حك سبوا عل نو © [إبراهيم: 18]. 
والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط» حتى إذا جاء يوم 
القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء. وقيل: يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. اه 


4 10 
الحساب والميزان REE‏ 


حج# محاسبةالكفار چ 

* سئل شيخ الإسلام عن الكفار: هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فأجاب”": هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم فممن 
قال: ام لد يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي. والقاضي أبو يعلى» 
نلا الدسفتي E‏ 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم. وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد 
المعنى الثاني» فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة» فهذا 
خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من 
قلت سيئاته. ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» ىا أن أبا طالب أخف عذابًا من 
أبي هب وقال تعالى: «آلَذبت كَفْروأ ومد عن سيل امه رْدسَهُمْ عَدَابا مَوْقَ لداب » 
[النحل: ۸۸]ء وقال تعالى 9إِنَّمَا أَلشَىَءُ زِادهٌ ف ألكُنر 4 [التوبة: ۳۷]ء والنار دركات 
فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من بعض -لكثرة سيئاته وقلة حسناته- كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخوهم الجنة. اه 


.)0"06 /٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
من السالمية.‎ )۲( 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

* وقال المصنف هنا : الكلام في مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا؟ هي 
مسألة لا يكمر فيها بالاتفاق. والصحيح أيضًا أن لا يُضَيّنَ فيها ولا يهجرء وقد حكي 
عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون. 

والصواب الذي عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقينء بل يكاد الخلاف بينهم 
يرتفع عند التحقيق» مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد. وإن كان أكثرهم 
يقولون: لا يحاسبون, واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال» وكتابتها في الصحف. وعرضها 
على الكفارء وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه. 
فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 

وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات؛ ليتبين أا أرجح» فالكافر لا 
حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة» وإنما توزن لتظهر خفة موازينه. لا 
ليتبين رجحان حسنات له. 

وقد يراد بالحساب أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان 
على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبکیت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة» 
وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. اه 

سج مراتبالمعاد هه 

قال العلامة السفاريني؟: اعلم أن مراتب المعاد: البعث والنشورء ثم المحشرء ثم 
القيام لرب العالمين» ثم العرضء ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال» 
ثم السؤال والحساب» ثم الميزان.. 


(١)«مجموع‏ الفتاوى» .)٤۸٦ /١(‏ 
»١(‏ في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ .)١184‏ 


الحساب والميزان 

قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق» 
قالوا: وله لسان وكفتان توزن به صحائف الأعمال, قال ابن عباس #*: توزن الحسنات 
في أحسن صورة» والسيئات في أقبح صورة. 

قال العلامة الشيخ مرعي في «ببجته»: الصحيح أن المراد بالميزان الميزان الحقيقي» 
لا جرد العدل» خلافًا لبعضهه”". 

وقال القرطبي في «تذكرته»: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء. فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ لتقرير الأعمال» والوزن 
لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء قال الله تعالى: 2« 0 الْقِسدٌ لدم 
لْقيَدمَةَ لالم تفس سیا ون ڪات ونال حو من خردلی ایتا بھا وك با حسییت) 
[الأنبياء: ]٤۷‏ وقال تعالى: 8 فَأَما ص فلت موزينة, © هون يكز ا 
امام خن ار ر ان ار ل وا ار ا ن ا ا 4 
[القارعة: »]١١-7‏ والحاصل أن الإيهان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» فالكتاب ما ذكرناه. وقوله تعالى $ وَمَنْ حَمَّتْ وره اوک الدينَ حربُم » 
[الأعراف: 4] إلى غير ذلك من الآيات.. وقال عبد الله بن سلام ينقه: إن ميزان رب 
العا مين ينصب للجن والإنس» يستقبل به العرش» إحدى كفتيه على الجنة» والأخرى 
على جهنم. لو وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن. وجبريل آخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه. 

قال في «البهجة»: في هذا أن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس. وهو كذلك 
ارتضاه الأئمة. 

قال القرطبي في «تذكرته»: المتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة حتى لا ترتفع» 
وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية. 


() هم المعتزلة. 


RR‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
قال: وأما الكفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمةء وإن كانت هم 
أعمال بر وضعت في الكفة الأخرى فلا تقاومها؛ إظهارًا بفضل المتقين» وذل الكافرين. 


والحق أن الكفار لا يقيم الله هم وزنًا؛ لقوله تعالى: ذلا نقِيم لم يوم الْقِيمَةِ ورا #4 
[الكهف: .]٠١١‏ ومن قال: توزن أعمالهم؛ لوروده في ظواهر عموم الآيات والأحاديث» 
يجيب عن الآية الكريمة بأنه تعالى لا يقيم هم وزنًا نافعاء كما في قوله: $ وَقَرِمَآإِلَ مَاعَمِلُوا 


سرے وء 


مِنْ عمل فَجِعَلْتَههَبآمَنُورا © [الفرقان: ۲۳]. أي: كاطباء في عدل نفعه» وحصول فائدته. 

والحق أن مؤمني الجن كالإنس في الوزن» وكافرهم ككافرهم. 

وأخرج الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسي تنقته عن النبي يه أنه قال: 
«يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعهن. فتقول الملائكة: 
يارب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقى. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك:(© وأخرجه الإمام عبد الله 5 المبارك في «الزهد». والآجري في 
«الشريعة» عن سلمان موقوفًا وأخرج البزارء والبيهقي في «البعث» عن أنس بن 
مالك نت عن النبي عله قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفة الميزانء 
ويوكل به ملك. فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سَعِدَ فلان بن فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: ألا 
شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا»7", وذكر الثعلبي وغيره» وابن جرير في 


(۱) أخرجه الحاكم /٤(‏ ١۸٥)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)45١(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (٤۸۹)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲/ 719)» وقال: إسناده 
صحيح وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي. اه 

(*» أخرجه البزار (770/17). وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ۱۸۷)» وضعفه ابن كثير في «تفسيره» 
(ه0/ 64۰(« والهيئمي في «المجمع» /٠١(‏ ۳٠)ء.‏ والبوصيري في «إتحاف المهرة» (۸/ ١١٠)ء‏ وقال 
الألباني في تخريج «شرح الطحاوية» (ص/ 114)؛ وضعيف الترغيب والترهيب :)۲٠۹(‏ موضوع. 


4 ۹ ا 
الحساب والميزان د 


تفسيره» وابن أبي الدنيا عن حذيفة ذه أنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل #لله. 
وقال الحسن: هو ميزان له كفتان ولسان» وهو بيد جبريل تله. وأخرج أبو الشيخ بن 
حيان في تفسيره من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس ينه قال: الميزان له 
لسان وكفتان. فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان» کا قال ابن 
0 3 

عباس والحسن البصري. وصرح بذلك علاؤنا والأشعرية وغيرُهمء» وقد بلغت 
أحاديثه مبلغ التواترء وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه» وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته 
بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. 

قال: وإن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 
أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط... اهم 


الكنوز الملية الجامدءة لشرود العقيدة الواسطية 


سیا الحوض المورود © 


قال المصنف ببانه: رفي عَرَصَات المَيامَةَ ة الخوش المورود لني [محمد] علنه؛ مَاوُهُ 


سذ بيصا مِنَ اللَّبنِ حل مِنَ العَسَلِء > انِيَتَهُ عَدَد 3 السا ظول شه وَعَرْصضهُ 
5 


© أل الشيخ: قوله: «في عَرّصات القيامة»: العرّصات: : جمع عرصة والعرصة 
المجتمع فيه سعة وانفساح» ومنه عرصة الدار وهو المتسع الذي حواليها الذي يراد 
للاجتاع فيه» ومنه قول الشاعر: 
فا کرم اة الاو ست * 8 0000 


وعرصات القيامة: متسع القيامة» وهي المواضع التي يجتمع فيها الخلق» وهي 
الأرض كلهاء مد مد الأديم العُكَاظِتَ ° . 


(9) القائل أحمد بن مشرف والبيت بتهامه في ديوانه (ص/ ۲): 
فلم حوتمهاعرصةالدار سلمت #* سسلام حبيبززائرذيتودد 
والعرصة بفتح العين وسكون الراءء وجمعها عرصات بفتح العين والراء. 
قال في «القاموس): العَرّصة: كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناءء جمعها عراص وعَرّضَات 
وأعرّاص. اه 

9) الأديم الجلدء والعكاظي منسوب إلى سوق عكاظ قرب الطائف. قال في «اللسان» و«القاموس»: أديم 
عكاظي منسوب إلى عكاظ» وهو ما حمل إلى عكاظ فبيع بها. اه 


الحوض المورود 


قوله: «الحوض المورود للنبي علله؛: والحوض الكوثر لنبينا محمد تل وجاء في 
الحديث صفته وآنيته والشرب منه» وأهل الشرب. «ماؤه أشد بياضًا من اللبن»» 
وطعمه «أحلى» طعا «من العسل». و«آنيته» التي عليه «عدد نجوم السماء». مداق 
«طوله شهر» وعرضه شهر. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا». أي: يستمر به 
ريه أبدًا لا يظمأ حتى يدخل الجنة» فإذا دخل الجنة قري على ري وأحاديث الحوض 
معلومة» كثيرة» شهيرة. ثابتة عن النبي به فالإيهان بالحوض وصفاته المذكورة من 
الإيوان باليوم الآخرء كا سبق, فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيهان بجميع ما يكون 
بعد الموت. اه 

# ابن باز: هذا بحث الحوض المورود والصراط الموعود» الحوض المورود هذا 
للنبي تله وهو الكوثر «إِنَا أَعْطَيِك الْكوْقَرَ € [الكوثر: .]١‏ يعني: يصب فيه من 
الكوثر. وإلا فالكوثر في الجنةء هذا حوض يصب فيه ميزابان من الكوثرء يرد عليه 
المؤمنون من أتباع محمد يله طوله شهر وعرضه شهرء آنيته عدد نجوم السماء؛ ماؤه 
أشد بياضًا من اللبن» وطعمه أحلى من العسل» من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا 
حتى يدخل الجنة» فالمؤمنون يردونه ويشربون منه. وهم أتباع النبي عله ويذاد عنه 
أقوام» فيسأل فيقول: «يا رب لاذا؟ فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم». 
فيمنعون من وروده. ويقول: «بعدًا بعدّاء لمن بدل بعدي» ”9 هذا يدل على أن هذا 
الحوض يختص به المؤمنون الذين ماتوا على اتباع النبي له وعلى دينه. 

أما المرتدون الذين ارتدوا بعد النبي عله أو في غير ذلك من الأوقات عن دينهم 
فإنهم لا يَرِدُونَ عليه الحوض.» وهكذا كل كافر لا يرد على الحوض. إنما يرد المؤمنون 
خاصة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. 


(9) أخرجه البخاري (5774): ومسلم )7١870(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 


يوي سس سس ےر 


7 1۲ لم عع ا 222 لم ا 
ی ل 
O E‏ بكو الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


وللأنبياء أحواض غير حوضه عليه الصلاة والسلام لكن حوضه أكملها وأتمهاء 
ويذاد عن حوضه من ليس من آله كا تذاد الإبل الغريبة» فلا يرده إلا المؤمنون 
الصادقون. أما المرتدون فلا حظ هم فيه. اه 

© الفثيفين: الحوض المورود للنبي تمه في عرصات القيامة أي: مواقفها يرده 
المؤمنون من أمتهء ومن شرب منه لم يظمأ أبدّاء طوله شهر» وعرضه شهر» وآنيته 
كنجوم السماء. وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة 
المسك؛» ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته» لكن الحوض الأعظم حوض النبي 
لله وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض» وقوهم مردود با تواترت به الأحاديث من 


إثياته. اه 


د الأحاديث الواردة في الحوض متواترة چو 


© الهراس: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابيّاء فمن أنكره فأخلق به أن حال بينه وبين وروده يوم 
العطش الأكبر» وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي حوضًا0”؟. ولكن حوض نبينا لله 
أعظمهاء وأحلاهاء وأكثرها واردّاء جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. اه 


(۱) أخرجه الترمذي (5547). والطبراني في «المعجم الكبير» (ج۷/ ص ۲٠۲/حا1۸۸)ء‏ و#مسند 
الشاميين» (7741) عن الحسن» عن سمرة بن جندب فته قال: «إن لكل نبي حوضًا ترده أمته» وإنهم 
ليتباهون أيهم أكثر واردةء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». 
وأعله الترمذي فقال: هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن 
النبي ڪه مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح. اه 
والمرسل أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (504).: والحديث صححه الشيخ الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١۱١۸۹(‏ 


الحوض المورود 


35 قال الشب على E‏ العز ف شرح الطحاوية»: الأحاديث الواردة ٤‏ ذكر 
الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون عابنا ولقد استقصى 
طرقها شيخنا الشب+ عماد الدين ابن كثير - تعمذه اللّه بر حمته- في آخر «تاريحه 
ا المسمى ب«البداية والنهاية». فمنها: ما رواه البخاري تة عن أنس بن 
مالك يلك أن رسول الله له قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»7 . 


وعنه أيضاء عن النبى ينه قال: «ليردن علي ناس من أصحابيء حتى إذا عرفتهم 
اختلجوا دوني» فأقول: أصيحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك». رواه مسل (. 


وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك» قال: أغفى رسول الله يله إغفاءة» فرفع 
علي آنفا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «إِنَا أَعَطَبِتتلك الْكوتَرَ © [الكوثر: .]١‏ 
حتى ختمهاء ثم قال لهم: «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو 
نهر أعطانيه رب كلك في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 


() وهوالذيل المعروف ب«النهاية في الفتن والملاحم»؛ طبع مفردّاء وانظر: «البداية والنهاية» طبعة دار ابن 
كثير (۱۷/ 750-71"0). 
قال كنلثة: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي -سقانا الله منه يوم القيامة- من الأحاديث المتواترة 
المتعددة من الطرق المتضافرة» وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده 
المنكرين لوجوده. وأخلقٌ بهم أن يحال بينهم وبين وروده» كا قال بعض السلف: من كذّب بكرامة لم 
ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها.... إلخ. 

() أخرجه البخاري (5080).: ومسلم (۲۳۰۳). 

() أخرجه البخاري (5087)؛ ومسلم (1705). 


ما 
BS‏ 
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ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه 
متي يوم القيامة»), والباقي E‏ 


ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوضء والحوض في 
العرصات قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط” . 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي فته » قال: سمعت رسول 
لله لله يقول: «أنا فرطكم على الحوض» . والفرط: الذي يسبق إلى الماء. 

وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري ذه » قال: قال رسول الله عله : «إني 
فرطكم على الحوضء مَنْ مَرّ عليّ شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدّاء لرن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم". قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي 
عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعتَ من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على 
أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد: «فأقول: إنهم من أمتي فقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: سحمًا سحقًا لمن غير بعدي» . سحمًا. أي: بعدًا. 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم» 
ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبنء 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من المسك. وهو في غاية الاتساع» 


0 


عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. 


(۱) أخرجه أحجمد (؟/ )١ ٠.۲‏ ومسلم(100). 

.)۲۳۳ /۱۷( قاله ابن كثير في «النهاية»‎ »١( 

>« أخرجه البخاري (75086).: ومسلم (۲۲۸۹). 

(4) أخرجه البخاري (109۸۳. 05084 706٠‏ 11061), ومسلم )۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱). 


وو وو لمر 
EEE‏ الحوض المورود 


وفي بعض الأحاديث: «أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» وأنه ينبت في 
حال من المسك والرضراضص”" من اللؤلؤ قضبان الذهب. ويثمر ألوان الجواهر:9؟. 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي حوضًاء وإن 
حوض نبينا لله أعظمهاء وأحلاهاء وأكثرها واردًا» 29 . جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي كانه في «التذكرة»: واختلف في الميزان 
والحوض: أا يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان. وقيل: الحوض. قال أبو الحسن 
القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه. فإن الناس 
يخرجون عطاشًا من قبورهم» فيقدم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي كانه في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف. أن الحوض يورد بعد الصراط؛ وهو غلط من قائله. قال القرطبي: 
هو كا قال ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرضء بل في الأرض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة. لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر 
لنزول الحبار له لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وأخلق 
بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. اه 


»١(‏ الحال: التراب اللينء والرضراض: مادق من الحصى. 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (۳۷۸۷). والبزار »)١675(‏ والطبراني من حديث ابن مسعود وسنده ضعيف. 
ضعفه الميثمي في «المجمع» /٠١(‏ 7777). وأحمد شاكر في «تخريج المسند». 

)۳( أخر جه الترمذي (5545) من حديث سمرة بن جندب نحوه» وسنده ضعيف». وأخرجه ابن ماجه 
.»)٤۳٠1(‏ وابن أبي الدنيا في «الأهوال» بسند ضعيف جذا عن أبي سعيد الخدري» وله شواهد مرسلة 
ومسندة في أسانيدها مقال يصح الحديث بمجموعهاء وصححه ابن كثير في «النهاية» وقال بعد إيراد 
مرسل الحسن البصري: وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن» صححه يحيى بن سعيد القطان وغيرهم» 
وقد أفتى شيخنا الحافظ المزي بصحة هذا الحديث ببذه الطرق. اه 
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یم هل الحوض غير الكوثر ‏ پچ 


وعن أنس بن مالك قال: أغفى النبي له إغفاءة» فرفع رأسه متبسماء إما قال هم 
وإما قالوا له: لى ضحكت؟ فقال رسول الله علّه: «إنه أنزلت علي آنفا سورة». فقرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم إا أعَطَبِتك الْكَوْئَرَ © [الكوثر: ]١‏ حتى ختمها قال: «هل 
تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي كلك في الجنة. 
عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهم 
فأقول: يا رب» إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»”© 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله له : «هو مسيرة شهر. ماؤه أبيض من 


اللبن» وريحه أطيب من المسك. كيزانه كنجوم السماء» من شرب منه فلا يظماأ أبدًا؛7" . 


ومن هذين الحديثين يظهر أن الكوثر والحوض شيء واحدء وهو قول طائفة من 
السلف» وهو ظاهر صنيع البخاري تينتنة حيث قال في كتاب الرقاق: باب في الحوض» 
وقول الله تعالى: «إِنَا أعَطَيتك الْكوْثَرَ © [الكوثر: ]١‏ ثم ذكر أحاديث الحوض تسعة 
عشر حديثاء ومن حديث أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكوثر 
الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في 
الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. اه 

وقد ذهب إليه جمع من العلماء. م: منهم الشيخ حافظ الحكمي في «سلم الوصول» 
حيث قال: 


وحوض خير الخلق حقوبهو *# يشرب في الأخرى جميع حزبه 


(۱) أخرجه أحمد ,)١19445(‏ ومسلم .4٠0(‏ 5705). وأبو داود (84/ء 57417)» والبيهقي في «البعث 
والنشور» .)١١5(‏ والبغوي في «شرح السنة؛» .)٥۷۹(‏ 
(f)‏ أخرجه البخاري (591/4): ومسلم (۲۲۹۲). 


الحوض المورود 
ثم قال في «شرحه»": وحوض خير الخلق ثبينا محمد #- وهو الكوثر الذي 
أعطاه ربه ويد - حق لا مرية فيه. اه 
والظاهر من صنيع السفاريني التفريق بين الحوض والكوثر؛ إذ قال في نظمه: 
فكن مطيمًا واففٌ أهل الطاعة * في الحوض والكوثر والشفاعة. اه 


وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين إذ قال يذلثة: مادة هذا الحوض تأتي من 
الكوثرء والكوثر نهرٌ أعطاه الله تعالى نبينا محمدًا عله في الجنة. كما قال تعالى: إن 
ايك الْكوْثَرَ © [الكوثر: »]١‏ يصب منه ميزابان؛ وهذا تَرِدُهُ الأمّة كلها وهو باق؛ 
لأ بصب عليه عدن المزايان :ا 

قلت: وهو الأصح إن شاء الله وأن الكوثر نهر في الجنة ويصب في الحوض في 
عرصات يوم القيامة لما صح بسند جيد عند ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (17757) 
عن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله َه يقول: «ما بين ناحيتي حوضي كما 
بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر» عرضه كطوله. فيه ميزابان مثعبان من الجنة من ورق 
وذهب. أبيض من اللبن» وأحى من العسل» فيه أباريق عدد نجوم السماء» ولا روى 
البخاري في كتاب الرقاق من «صحيحه» باب في الحوض وقول الله تعالى: إا 
َعَطَبِتك الْكوْتَرَ € [الكوثر: ]١‏ من حديث أنس بن مالك: عن النبى كله قال: «بينما أنا 
اسو ق«الحنة إذا آنا ستهر حاف قات الدر الجوف فلك ماهذا انضرا ؟ قال هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر»9© 


.)۸۷١ /۲( «معارج القبول»‎ )١( 
و«شرح السفارينية» (ص/ 180 ط البصيرة).‎ )١51/ /۲( في «شرح الواسطية»‎ )۲( 
.)173١( (؟» أخرجه البخاري‎ 
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قال الافظ ابن عجر أشار البخارى إل آن ال راد بالكوقز الهو التي يصب في 
وض لور ا كا كنا لليف ل 

قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود أنَّ النبي تنه قال: «ويفتح نهر من الكوثر إلى 
وض اد ° 


حا مکانالحوض چیہ 
قال الحافظ ابن حجر : وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة 
وبعد نصب الصراط» إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط 
والمرور عليه وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنسء عن أنس قال: 
عالت رسول الله لله أن يشفع لي فقال: «أنا فاعل»» فقلت: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني 
أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «أنا عند الميزان»". قلت: فإن لم 
ألقك؟ قال: «أنا عند الحوض». وقال أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة»: ذهب صاحب 
«القوت» وغيرٌه إلى أن ا لحوض يكون بعد الصراط» وذهب آخرون إلى العكس. 
والصحيح أن للنبي تيه حوضين. أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل 
الجنة» وكل منهم| يسمى كوثرا 
قال ابن حجر: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
ويطلق على الحوض كوثر؛ لكونه يمد منهء فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبيء أن 
الحوض يكون قبل الصراطء فإن الناس يردون الموقف عطاشاء فيد المؤمنون الحوض 
02>« أخرجه الإمام أحمد (۳۷۸۷)ء والبزار .)١515(‏ والطبراني» وقال الميثمي في «المجمع» /٠١(‏ 5717): 
رواه أحمد والبزار والطبراني في أسانيدهم كلهم عن عثمان بن عمير وهو ضعيف. اهف وضعفه أحمد 


شاكر والأرنؤوط في «تخريج المسند». 
() «فتح الباري» (E /١١(‏ 
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وتتساقط الكفار في النار» بعد أن يقولوا: ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب» 
فيقال: ألا تَرِدُونَ؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر: 
«أن الحوض یشخب فيه ميزابان من الجنة»» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو 
حجة على القرطبي لا له؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنمء وأنه بين الموقف 
والجنة» وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه 
وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوضء وظاهر الحديث أن الحوض بجانب 
الجنة؛ لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: 
«ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض»”2. اه 

قلت: والظاهر من صنيع المصنف شيخ الإسلام هنا أن الحوض قبل الصراط؛ 
لأنه ذكره قبل الصراط. وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير في «النهاية» حيث قال: إن قال 
قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط. أو بعده؟ 

قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط؛ لأنه يذاد عنه أقوام 
يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم. فإن كان هؤلاء كفارًا فالكافر 
لا يجاوز الصراط. بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه» وإن كانوا عصاة فهم من 
المسلمين» فيبعد حجبهم عن الحوضء لا سيا وعليهم سيا الوضوءء وقد قال علله: 
«أعرفكم غرًا محجلين من آثار الوضوء!. ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلاء فمثل هذا 
لا يحجب عن الحوض فالأشبه -والله أعلم- أن الحوض قبل الصراطء فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: سألت رسول الله يله أن يشفع لي 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۰۱). 

(۳) أخرجه أحمد (1/ ۳۹۹-۳۹۸) (۳۷۸۷), والبزار »)١1091"4(‏ والطبراني في «الكبير» (ج7/ ص8١‏ 14/ 
ح )4۸۷١‏ في حديث طويل عثمان به عمير ضعيف. وضعفه ال هيثمي في المجمع» وقال ابن كثير: غريب 


جذا. اه 


الكنوز الملية الجاموة لشروح العقيدة الواسطية 
يوم القيامة قال: «أنا فاعل» قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: «اطلبني أول 
ما تطلبني على الصراط». قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فاطلبني عند الميزان», قال: فإن لم 
ألقك؟ قال: «فأنا عند الحوض. لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والمقصود 
أن ظاهر هذا الحديث يقتضى أن الحوض بعد الصراطء وكذلك الميزان أيضًاء وهذا لا 
أعلم به قائلاًء اللهم إلا أن يكون ذلك حوضًا ثانا لا يذاد عنه أحد. والله 3 أعلم. 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط؛ فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصلء 
أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا من الأمرين» ول أر في ذلك شيئًا فاصلاًء فالله أعلم أي 
ذلك يكون. 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» أيضًا: واختلف في كون الحوض 
قبل الميزان. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي: والمعنى 
يقتضيه. فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم كا تقدم» فيقدم على الميزان والصراط» 
قال أبو حامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف من أهل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط. وهو غلط من قائلهء قال القرطبي: هو ىا قال 
ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقري عنه. ثم قال: وهذا الحديث مع 
صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط من جاز 
عليه سلم» كما سيأتي. 

قلت: وهذا التوجيه قد أسلفناه. ولله الحمد. 

قال القرطبي: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» 
وتارة بها بين الكعبة إلى كذاء وتارة بغير ذلك اضطرابًا! قال: وليس الأمر كذلك. فإنه 
عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة» فخاطب في كل مرة القوم با 
يعرفون من الأماكن» وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهر» قال: ولا يخطر في بالك 
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أنه في هذه الأرضء بل في الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» ولم يسفك فيها 
دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تطهر لنزول الجبار غ لفصل القضاء. قال: ورد في 
الحديث: أن على كل جانب منه واحدًا من الخلفاء الأربعة» فعلى الركن الأول أبو بكر» 
وعلى الثاني عمرء وعلى الثالث عثمان» وعلى الرابع علي ا. 

قلت: وقد رويناه في «الغيلانيات»» ولا يصح إسناده؛ لضعف بعض رجاله. اه 


امسج و( كر مالم 


< الصراطالمنصوب على متن جهنم چو 
قوله: (وَالصّرَاُ مَنْضُوبٌ على من َنَم وَهُوَ ا لجر الَذِي بين اة وَالناِ). 
© الهراس: أصل الصراط: الطريق الواسع. قيل: سمي بذلك؛ لأنه يسترط 
السابلة. E E‏ 


وان هدا صرطی مسکَقیما فَأَتَبِعُو د € [الأنعام: .]٠١١‏ 


والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق 
لا ريب فيه؛ لورود خبر الصادق به» ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في 
الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه: أدق من الشعرة» 
وعدي العو" كاي 


(۱) ورد هذا في كلام بعض الصحابة» كما أخرجه مسلم (۱۸۳) في حديث أبي سعيد الخدري الطويل في 
الرؤية والبعث والشفاعة وفيه: قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. اه 
وصح فبا رواه الحاكم (7/5/1؟) موقوفًا على ابن مسعود: قال: والصراط كحد السيف دحض مزلة. 
وصح عن سلان عن النبي عله بلفظ: «ويوضع الصراط مثل حد الموسى». أخرجه الحاكم (087/4)؛ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱٤4)ء‏ وأخرجه أحمد )۲٤۸۳۷(‏ من حديث عائشة وفيه: «ولجهنم 
جسر أدق من الشعر وأحد من السيف ...2 وفي إسناده ابن طيعة ضعيف. 


الكنوز الملية الجامعة لشزوج العقيدة الواسطدة 

© أل الشية: الإيان بالصراط والإيمان بنصبه على متن جهنم من الإيمان باليوم 
الآخر. والصراط: هو الطريق» وسمى الصراط طريقًا؛ لأنه يعبر منه إلى الجنة» يمر على 
وسط النار حتى ينتهي إلى الجنة» ولا يُمرٌّ إلى الجنة إلا منه. 

والصراط صراطان: حمسي وهو هذاء ومعنوي وهو في الدنيا . والثبات على الحسي 
جني نامل لتر ا وتعاء فق الاحاقيك انه أدى شن الو د من 
اله واج من الحم أنه وجه م 

والقوى الحسية لا استطاعة لما على المرور عليهء لا يمر معه إلا بالقوى المعنوية 

والمرور عليه على حسب الأعمال ثبانًا وسقوطاء وسرعة وإبطاء واستقامة سواء 
بسواء؛ وهذا قال: «على قدر أعمالهم». لا على قدر أجسامهم» | أن الصراط في الدنيا 
أحظى الناس به أقواهم إيمإنا لا أجسامًا. اه 


امسج ( كك ) مج 


ورواه البيهقي في «الشعب» (17/1؟) عن أنس بأسانيد ضعيفة. ضعفها البيهقي وابن حجر في الفتح 
»)504/1١(‏ والسخاوي في «الأجوبة المضيئة» لكن مجموع هذه الطرق وما صح عن سلان مرفوعًاء 
وعن أبي سعيد» وابن مسعود يدل على أن لهذا الوصف أصلاً صحيحًا. ولعل هذا الضيق والدقة على 
غير المتقين الأبرار قال ابن كثير في «النهاية»: وعن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة 
-وهو الجسر- يكون على بعض الناس أدق من الشعر. وبعض الناس مثل الوادي الواسع. رواه ابن أي 
الدنياء وهذا الكلام صحيح -إن شاء الله- وقال غيره: بلغني أن الصراط إن يراه أدق من الشعرة وأحد 
من السيف اهمالك الذي ليس بناج» ويكون على بعض الناس أوسع من القاع والميدان المتسع يمضي كيف 
شاء. اه 
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قوله: 0بر الاس عل قار ضام قوعم من بعر كلمح البضرء ورتم ن فر 
كَالبَْقِه وَمِنْهُمْ مَنْ يمر كالرّيح» وَمِنْهُمْ مَنْ يمر گالقرس اللَوَافُ وَمِنْهُمْ مَنْ يمر 
بأخباهع). 

© الفثيهين: الصراط: وهو الجسر المنصوب على جهنم» أدق من الشعر وأحد من 
السيف. عليه كلاليب تخطف الناس بأعالهم» يمرون عليه على قدر أعالهم كالطرف. 
وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم من يخطف فيلقى في النارء 
فيعذب بقدر عمله. اه 

© أل الشيخ: الناس في سرعة المرور على الصراط على أقسام» فأهل السير: هم 
الذين استقاموا على الطريق المعنوي ولم يتثاقلوا عنه. «فمنهم من يمر» عليه «كلمح 
البصرء ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من 
يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف» حتى إن منهم من إذا عبر 
, , 
خطف خطفا «ويلقى في جهنم». 

فإن «الجسر» هو الصراط «عليه كلاليب تخطف الناس بأعالهم» قد حف به 
كلاليب» هو مثل السير على الصراط المعنوي» وهي شب الترددٍ والتثاقل والسير 
بِالمُوّيناء فى) أن الكلاليب في هذا الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات والشهوات 
تخطفهم» فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر ما تخطفهم الشبهات والشهوات في 
تلك الأعمال وبسبب الأعمال» فكى) خطفتهم في الدنيا خطفتهم في الآخرة» ومن خطف 
سقط في جهنم. اهم 


المرورعلى الصراط لأهل الإسلام دون الكفار ‏ چو 


قوله: (فَمَنْ مر عَلَ الصَّرَاطِ؛ دحل الحتَة). 

© أل الشية: أي: «دخل الجنة» بكل حالء ولا يرد إلى النار أبدًا. والظاهر أن 
المرور إنا هو لأهل الإسلام» وأن الذي يخطف هو صاحب المعاصي والشبهات 
والشهوات؛ لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط المعنوي في الدنيا. اه 

© ابن باز: الصراط منصوب على متن جهنم» هذا الصراط طريق منصوب على 
متن جهنم من سقط منه سقط في جهنم» وهذا يرده كل من دخل الجنة» ک) قال تعالى: 
١‏ وین نکر إلا وارڈھا کان عل ریک حا موا © ثم نی لرن انوا لر فبا 
ًا [مريم: ]7١‏ فالمؤمنون يردونه وينجون. وغير المؤمنين لا يرده أصلاء ولا يمر 
عليه» بل يساق إلى جهنم -نسأل الله العافية- ويرده أناس ويمرون عليه فمن المؤمنين 
مَنْ يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كالريح» ومنهم 
من يمر كأجود الخيل والركاب. تجري بهم أعمالهم؛ وعلى حسب أععماللهم؛ ومنهم من 
يمر عليه حبوًا وزحمّاء يقوم تارة ويسقط أخرى» ومنهم من بخطف ويلقى في جهنم - 
نسأل الله العافية- كل واحد على حسب الأعمال التي مات عليهاء ولا ينجو إلا 
المؤمنون الصادقون» وما سواهم فإلى النارء نسأل الله العافية. 

وبعض الناس يمر ويخدش ويسلم وينجوء وبعضهم يسقط. ويعذب بذنبه» على 
قدر معاصي ثم يخرجه الله من النار إلى الجنةء ولا يخلد في النار إلا الكفارء أما 
المسلمون العصاة الساقطون فيها فهؤلاء يعذبون تعذيبًا مؤقتًا على حسب معاصيهم» 
ثم يأذن الله للشفعاء فيشفعون» ومنهم نبينا محمد لف أعظمهم شفاعة عليه الصلاة 
والسلام» فيحد الله له حذا من هؤلاء العصاء. فيشفع فيهم» فيخرجون من النار» ثم 
يشفع. ثم يشفع» ثم يشفع» أربع شفاعات» كل شفاعة يحد الله حذا فيخرجهم من 
النار» ويبقى في النار من هذه الأمة من عصاتها قوم لم تشملهم الشفاعة فيخرجهم الله 


لك الصراط 


بعد ذلك بفضل رحته 3# يخرجهم من النار ويلقون في نهر الحياة- نهر يقال له: نهر 
الحياة- فينبتون فيه كا تنبت الحبة في حميل السيل» فإذا تم خلقهم أذن لهم في دخول 
الجنة» وبهذا يعلم المؤمن أن الواجب عليه الحرص على أسباب السلامة» وأن هذه 
أخطار عظيمة لا من جهة الحوض ولا من جهة الصراط, فالواجب عليه أن يسأل الله 
حسن الخاتمةء وأن يجتهد في الثبات على الحق والاستقامة عليه والحذر من عقاب الله 
قدَ. والحرص على التوبة كلا زلت قدمه بارتكاب ذنب بادر بالتوبة» فإنه ليس 
بمعصوم» لكن يلزم التوبة كلما حس بتقصير أو ذنب بادر بالتوبة؛ لقوله تعالى: 
وی إا لوا فَحِنَةَ أو ظكموًا اشم دكروا الله فاسكغفروا لوبهم ومن يَعْفِرَ 
اك إل فول یوکار وشم کے @ اکب کرام نیڈ زو 
2 جت ترف ين کہ آل خزيرت نبا و۲ رامین 4 [آل عمران: 11-170« 
ان يحاسب نفسه دائيّاء ویراقب» وينظرء ولا يعجب به» ولا َمنْ بعمله» بل يجاهد 
نفسه لعله ينجو : ولزن يوون ما انوأ وفلوییم وله م إل وهم دجمو ل وليك رعو في 
yeu‏ وهم ها سيفو € [المؤمنون: »]11-7٠‏ يقول ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد له كلهم يخشى النفاق على نفسه» ليس فيهم من يقول إنه على إيهان 
جبريل وميكائيل”". ويقول إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا 
شت أن أكون مک 

فالواجب الحذر وعدم المن بالعمل والعجب بالعملء إن يتقبل الله من المتقين» 
فالإنسان يجاهد نفسه. ويعرف أنه محل نقص ومحل التقصير. حتى يجتهد ويعرف الحق» 
ويلزم التوبة حتى يلقى ربه وهو عنه راض. اه 


() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (177/0)» والخلال في «السنة» :»)23١80(‏ وعلقه البخاري 
جازمًا في كتاب الإيمان من «صحيحه » باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

(۲) أخرجه البخاري في «تاريخه» (1/ 775), وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۷۰٤۳)ء‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (1/ ١۲۸)ء‏ وعلقه البخاري في كتاب الإيهان من «صحيحه». باب حوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


* قال المصنف”": وأما الورود المذكور في قوله تعالى « وَإِن منك إلا وَارِدُهًا > 
[مريم: ]۷١‏ فقد فسره النبي عه في الحديث الصحيح رواه مسلم في «صحيحه؛ عن جابر 
ET‏ 

والصراط هو الجسرء فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرًا 

* وقال(: ولفظ الورود يحتمل العبور والدخول» وأيضًا فالورود والدخول قد 
يراد ورود أعلاها. 


وقد ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط منهم من يمر كالطرف» ومنهم 
من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الي 

وفسر النبي يله الورود مبذاء وهذا عام لجميع الخلق» فلا قالت حفصة: أليس 
الله يقول: ل ون نکر إِلاوَاردُها 4 [مريم: ]۷١‏ لم تكن هذه معارضة صحيحة لما أخبر به 
فبين لها النبي مله بعد أن زجرها أن الله قال « ثمّ نح اَذ نموأ [مريم: ]۷١‏ فتلك 
النجاة هي المعنى الذي أراده بقوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة». اه 


# وقال أ : وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط» كا فسره 5 
الحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول 
الذي تُجزى به العصاة وينفى عن المتقين. اه 


.)7 7/6 / ٤( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ل أجده. 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» .)۲۳١ / ٥(‏ 

() تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم )۲٤۹7(‏ عن أم مبشر أنها سمعت النبي :4 يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها؟» قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرهاء فقالت حفصة: « ونمك إلا 
ارقا 4 فقال النبي عَيه: «قد قال الله عز وجل: ١‏ کے تی لد نَتَمَوأْوَدَرَا بيت فاا 14. 


(7» «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۱/ ۲۲۹). 
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ج القصاص چو 


قوله: (فإدا عَبَُوا عل وفوا على قَنْطَرَة ب اخ وَالتارء فيص لِبَْضهم من 

© الفثيفين: إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص 
لبعضهم من بعض قصاصًا تزول به الأحقاد والبغضاء؛ ليدخلوا الجنة إخوانًا 
متصافين. اه 

© آل الشيخ: قوله: «قنطرة» الظاهر أنها جسر يقفون عليه «بين الجنة والنار». 
والسر في الوقوف على هذه القنطرة «ليقتص لبعضهم من بعض» فإنه لابد من أخذ 
الحقوق فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التي له. أو التي عليه ويؤديهاء 
فلا يدخلونها من تلك القنطرة حتى تهذبوا وينقوا. 

«فإذا هذبوا ونقوا» من درن الذنوب وأرجاس المعاصى. ويصلحون لمجاورة 
الرب الكريم في دار الخلدء «أذن هم في دخول الجنة» لأن الجنة دار طيبة في جوار 
الطيب سبحانه» ولا يدخلها إلا طيب» کا قال سبحانه: سكم بم ببشم ادوا 
حَدلِرِينَ € [الزمر: ۷۳] فالفاء للسببية فلا يدخلها أحد عنده دَرَنْ: ذنب أو مظلمة. اه 

قال المصنف”؟: وفي الصحيح: «أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة 
ين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا مُذّبُو 
ونوا أذن لهم في دخول الجنة»9؟. فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية كا قال 
تعالى: « يِبْمّرَ اوها خرن ©. اه 


() «منهاج السنة النبوية» ( / .)37١5‏ 
»١(‏ أخرجه البخاري (275150 0 عن أبي سعيد بمعناه. 


E ع‎ "4 
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#5 استفتاحالجنة وأولمنيدخلها چو 


2 اساي فيه 


© آل الشيخ: قوله: (وََوَلُ مَنْ يَسْتَفْيِحُبَابَ اَن محمد خ). 

يعني: يطلب فتحها ودخوها نبينا «محمد يلها فلا أحد يطلب ويسأل فتحها 

© الهراس :قوله: «وأول من يستفتح باب الجنة محمد ا . ر يعنى: أول من يحرك 
ا ا ل ا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فأدخلها ويدخلها 
معن فق ای ,اود 

© ابن باز: يقول المؤلف كنآثة: أول من يستفتح باب الجنة هو محمد لله نبينا عليه 
السلام» والله جل وعلا أمر أن لا يفتح بابها لأحد قبله» فهو أول من يستفتح بابهاء 
وأول من يقرع بابهاء ويقول له الخازن: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل عليه 
وسلم» وأول من يدخل الجنة من الأمم بعد الأنبياء عليهم السلام أمته. فأفضل الأمم 
أمة محمد عله وهي أول من يدخل الجنة. اه 

قوله: (وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلٌ اة مِنَ الأمم ا 


© الهراس: يعني: بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون 
فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. اه 


(۱) أخرجه أحمد (1047. 7747). والدارمي (۷٤)ء‏ والترمذي (7717) من حديث ابن عباس» وقال 
الترمذي: حسن غريب. أي: ضعيف وهو كما قال: فيه زمعة بن صالح ضعيف» وضعفه الألباني أيضًا. 
وقوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» صحيح له شاهد عن 
أبي هريرة. أخرجه أحمد .)۱۰۹۸٥(‏ وأبو داود (5715) بإسناد حسن» وله شواهد أخرى. 


مسح h.14‏ 
دخول الجاةۃ E‏ 


© آل الشية: فإنها أول الأمم دخولاء وإن كانت آخرها وجودًاء كما عرف ذلك 

من الأحاديث الصحاح» كم في قوله علله: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» "1 
وذلك لأن الله شرع هذه الأمة أعمالا لم ت تشرع لمن قبلهم» تفضلًا عليهم بأن كانوا هم 
أول الأمم دخولا الجنةء وليس أنهم أكثر الأمم أعمالاء ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها 
آخر الأمم وجودًا وأولها دخولًا الجنة. اه 


سيچا فض النبي 2 وأمته ‏ اچچ 

قال المصنف؟: وأفضل أولي العزم محمد تله خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد 
ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد. وصاحب الحوض المورود. 
وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذي بعثه بأفضل كتبهء 
وا ل a‏ ا !او را وا ين 
اا ا اها و فتن ا و الأمم خلقًا وأول الأمم بعثاء كا 
قال عله في الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أغهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني: يوم 
الجمعة - فهدانا الله له. الناس لنا تبع فيه غدًا لليهود وبعد غد للنصارى»”. وقال 


e 0‏ 8 "ت. كد« 


تله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقال : «آتي باب الجنة فأستفتح فيقول 


الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك“ 


(1) رواه البخاري (778 241/5 2467 /7841: ٤۹‏ ۷)ء ومسلم (805). 
() «مجموع الفتاوى» .)137/11١(‏ 

() تقدم. 

(4) تقدم. 

65 أخرجه مسلم (۱۹۷) عن أنس 
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وفضائله لله وفضائل أمته كثيرة» ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه 
وبين أعدائه» فلا يكون وليًا لله إلا من آمن به. وبا جاء به. واتبعه باطنًا وظاهراء ومن 
ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله. بل من خالفه كان من أعداء الله 
وأولياء الشيطان. قال تعالی: < فل إن کسر نود اله تیعون خب بک اه 4 [آل عمران: ١‏ ]» قال 
الحسن البصري تكتآنة: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. اه 


مسحو تك am‏ 


۳١ ۰ 4 
الشفاءة ا‎ EE 


س الإيمان بالشفاعة يوم القيامة وشفاعات النبي ع چو 
قال المصنف كنلنة: (وَلَهُ ميته في القِيَامَةٍ ثلاث شَفَاعَاتِ: 
أَمّا الَّمَاعَةُ الأولّ: فَيَمْمَعُ في أَهْل الَف حى يُقْصَى بيهم بَعْدَ أَنْ يَترَاجَعَ 
ابيا آم ُو وإبراهِبم ومو وعِيسَى إن ميم عن الشَّمَاعَةٍ حَئى مهي ليد 
وما الشّمَاعَةُ الَانِيَُ: قَيَمْهَعُ في اَهَل الَنّة أن يَدْخُُواالجِنّةه وَهَانَانِ الشفاعتان 


2 
سدنةً) و كروث ا و مه رفي سيا n‏ سكه مَمَاعَةٌ لَه لاء 2 
وَاما الشفاعة القالة: فيشفع فِيمن إستحق الثَار وهده الشفاعة وَلِسَائْرِ الَبيينَ 
2 سو .ا لاه س 1 


وَالصّدَيِقِينَ وَغَْرهمء فَيَشْمَعُ فِيمَنْ إسْتَحَقَّ التَارَأَنْ لا يَذْخُلَهَاء وَيْشَمَعُ فِيمَنْ دَخَلَها أن 
رج من ورج الله م التَارِ هاما بر َفَاعة ل ضيه وخم وى في الجن 
فَضْلٌ عَم دَخَلَهَا مِن أَهْلٍ الدُنْيه فيُنْشِئٌ الله لها مء َيُدْخِلْهُمْ الجن 

وَأَضْنَافُ مَا تَضَمَئَتْهُ الدَّارُ الآخِرَةِ مِنَ الميِسَابٍ ولواب وَالعِمَابٍ وجنه وَالنَارٍ 
وَتََاصِيلٍ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ في الكُتبٍ المزََّةِ مِنَ السّمَاِ وَالآنَارٍ مِنَ اللم المَأنُورٍ عَنِ 
الأنْبيَكِ وني العم المَورُوثِ عَنْ محمد مي يِن ولك ما يَمْفي وَيَحْفِيء فََنْ با 


ےت 


وَجَدَه). 


u 


8 اع 


سج تعريف الشفاعة ‏ چو 
© الفثيفين: الشفاعة: وهي التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرةء ولا 
تكون إلا بإذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. اه 


۳۲ 
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© آل الشيخ: اشتقاق الشفاعة من الشفع» خلاف الوتر. والشفع: الاثنان» سمي 
شفعًا؛ لأن طالب الحاجة يكون اثنين بعد أن كان واحدًا. 

© الفراس: أصل الشفاعة من قولنا: شفع كذا بكذا: إذا ضمه إليه» وسمي 
الشافع شافعًا؛ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. اه 

© السفدي: ذكر المصنف يتنه هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ 
من نصوص الكتاب والسنة» وهو كلام واضح جامع» وأحال على الكتاب والسنة في 
بقية تفاصيل اليوم الآخرء وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة فيا يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار تفاصيل ذلك شيئًا كثيرًا وتصانيف طوالا 
مبسوطة مستقلة» وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل» ىا هو ثابت 
بالسمع» فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب» وذكرهم ما هو 
مستقر في العقول الصحيحة» من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدى» 
وأن يكونوا خلقوا عبثًا لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون» وأن العقول 
الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار. وكذلك نبههم على ذلك با أوقعه من أيامه في الدنيا 
من إثابة الطائعينء وتعجيل بعض ثوابهم» وعقوبة الطاغين وإذاقتهم بعض ما وعدوا 
به» وهذا شىء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر الذي لا يقبل الشك. ولا 
يزال الله 5 عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم. ما يتبين به الحق لأولي العقول 
والألباب. وأما تفاصيل الجزاء ومقاديرهاء فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة 
عن النبي كته الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعماهم» ووزنهاء وظهورها مكتوبة في الصحف 
مع إحاطة علم الله بذلك؛ ليري عباده كيال حمده. وكمال عدله» وسعة رحته» وعظمة 
ملكه؛ ولهذا قيد ملكه ليوم الدين في عدة مواضع من كتابه مع أن ملكه عام مطلق لهذه 
المعاني وغيرها. اه 


4 شق 
الشفاءة E‏ 


قوله: (وَلَهُ كله في القَيَامَة للات سَمَاعَاتِ). 
© ابن باز: للنبي عله ثلاث شفاعات يوم القيامة: 


-١‏ الشفاعة العظمى» في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويحاسبواء وذلك بعد أن 
يتراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنها: آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسى 
بن مريم. إذا اشتد الموقف يفزع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 
شيء؛ اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ أي: من 
المشقة والشدة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لست هناكم» إن ربي غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. ويذكر خطيئته» وهي أكله من الشجرة 
وهو قد تاب منهاء ولكن من شدة ورع الأنبياء وخوفهم وكال إيمانهم عليهم الصلاة 
والسلام» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا عليه الصلاة والسلام» 
فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض -يعني: بعدما وقع الشرك فيهم- وقد 
سماك الله عبدًا شكورّاء ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول مثل ما قال آدم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ويذكر 
دعوته على أمته» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فيأتون إبراهيم فيقولون مثل ذلك» فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ( 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وذكر كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله 
قوله: إن سقفي € [الصافات: 0]84 وقوله: # فكله, ككيرَهُمَ هنذا € [الأنبياء: Orr‏ 
فيقول: اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام» 
فيقول مثل قوهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 


() عن أب هريرة عن النبي تنه قال: «ثنتين في ذات الله وواحدة في شأن سارة قال: إنها أخته». أخرجه 
البخاري «(TYo۸)‏ ومسلم (۲۳۷۱). 
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مثله. وإني قد قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام. فيأتون عيسىء فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك» فيعتذر عيسى» ويقول 
لهم مثل ما قال من قبله: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله. اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني» 
فأقول: أنا هاء أنا ها- اللهم صل وسلم عليه- ثم يتقدم إلى ربهء فيسجد تحت العرش 
بين يدي ربه» ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك, 
وقل يسمع» وسل تعطه واشفع تشفّع؛ فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بين ©. 

۲- ويشفع في أهل الجنة حتى يدخلوها. 

۳- ثم يشفع شفاعة أخرى في أناس دخلوا النار بذنويهم ومعاصيهم» فيحد الله له 
حداء فيخرجهم من النار» ثم يشفع» فيحد الله له حذاء فيخرجهم من النار» ثم يشفعء 
فيحد الله له حدَّاء فيخرجهم من النار» ثم یشفع» فيحد له حدّاء فيخرجهم من النار» 
أربع مرات» عليه الصلاة والسلام» كما جاء في «الصحيح» 27" . 

ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط””"» مثلم| قال المؤلف: تفاصيل يوم القيامة أمر 
عظيم» ويبقى في النار جملة من الموحدين لم تعمهم الشفاعات من الموحدين الذين 
دخلوها بذنوبهم» فيخرجهم الله من النار برحمته جل وعلا بغير شفاعة أحد هم البقيةء 
وقد امتحشوا واحترقوا بالنارء فيلقون في نهر ا حياة» فينبتون كا تنبت الجبة في حميل 
السيل» فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة بفضل رحته ل ولا يبقى في النار من 
الرخدين اعد يا فى فيها إلا الكمار الذين كي الله علبيج الخلود فها لكترهع بالله: 
كما قال تعالى: «كَدَِكَ يرهم أنه آمهم حَسَرّتٍ عَلِمُ وَمَا هُم حرجي مِنَ لار © [البقرة: 


> لم 


۷ وقال في حقهم: # اوي نهم جه كلا حت زد ته سي € [الإسراء: ۹۷]» وقال 


(۱) أخرجه البخاري (۰٤۳۳)ء‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
() أخرجه البخاري (1575).: ومسلم (۱۹۲) عن أنس. 
() هم من مات من أولاد المؤمنين قبل البلوغ. 


ro 4 
E الشفاءة‎ EE 


تعالى في حقهم: « فذوفوأً لن َِدَكُمْ إلا عدبا 4 [النبأ: »]۳١‏ وقال تعالى في حقهم: 


2-0 ه ص ساس گے و ےہ .2 ٠.‏ . 
ودوت أن يحرج و أن أَلثَارٍوَمَا هم خرجیت بنا لهم عَذَابُ مُقِيم © [المائدة: ۳۷]» نعوذ 


- 
ع و و ا 5 


ان وقال في حقهم: ( و روما رکا نیا تنل یکا وى مكلا نمز 


2 Tod مع‎ 


ورن عيرم ماڌ ڪر فيه دک أي في الدنيا وام ل دوه مالين من 
َير » [فاطر: ۳۷]» هذه حالهمء وهذه نهايتهم العذاب السرمدي أبد الآبادء لا تنتهي 
النار» ولا خرجون منهاء نسأل الله تعالى العافية. 

أما تفاصيل يوم القيامة» وما يتعلق بالميزان» وبحال الميزان وبثقله» وتوزيع 
الصحف. وما يصيبهم من الكرب العظيم» إلى غير ذلك» كل هذا موجود بعضه في 
القرآن وبعضه في الأحاديث الصحيحة من أراده وجده. اه 

© أل الشيخ: والإيان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

وللنبي ميته في القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية» وإلا هناك 
شفاعات غير ما ذكره المصنف. كشفاعته في عمّه؛ لتخفيف العذاب لا إخراجه. فثنتان 
مختصتان به» وواحدة مشتركة. اه 

© الفراس: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة» وأحاديثها 
متواترة» قال تعالى: من دا اذى يَمْمَعٌ عه إلا بإدنِوء € [البقرة: ]٠٠١‏ فنفيٌ الشفاعة بلا 
إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن» قال تعالى عن الملائكة: 8« # وکر ين مَكِ فى ألسّمواتٍ 
امن سَمَعنهمَ سيا إلا من بعد أن أن لَه لمن يسا وصح € [النجم: .]۲١‏ فبين الله الشفاعة 
الصحيحةء وهي التي تكون بإذنه» ون يرتضي قولّه وعمله. 


یچ الرد على من نفى الشفاعة پچ 


وأما ما ر يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: مما 
وو 2 SO‏ ص ع ا ر و ےم ر 
سلفعهمر 


سَّفَحٌَ أَلتَفْعِينَ € [المدثر: 21144 $ ولا يقل متها عذل ولا نَتمَعها سَفَعَةَ © [البقرة: 171]» 
ممالا من سَفِعِينَ © [الشعراء: ..5٠٠١‏ إلخ» فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل 


الكنوز المليةة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية ag‏ 


الشرك» وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم» ويثبتها النصارى 
للمسيح والرهبان» وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. اه 


سج تفصيل شفاعات النبي 2 يوم القيامة ‏ ای 


قوله: (أما امام د الأول: قفي أل َوب على يُفقى بم بعد أذ راع 


لأنبياءٌ آدَمُ ونو َراهيم وَمُوسَى. وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ عَنٍ السَفَاعَةٍ حتى تَْتَهِيّ 
ب 

© الهراس: هذه هي الشفاعة العظمى»ء وهي المقام المحمود الذي يغبطه به 
النبيون. والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: #عمع أن يبِعَكَكَ بِعَكَكَ ريك مَقَاما نر © 
[الإسراء: ۷۹]ء يعني: يحمده عليه أهل الموقف حميعًا. وقد أمرنا نبينا يله إذا سمعنا النداء 
أن نقول بعد الصلاة عليه: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته»”؟. اه 


© آل الشيخ: الشفاعة الأولى: 


«يشفع؟ إلى الله «في أهل الموقف حتى يقضى بينهم» فيستريحوا من كرب الموقف 
الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق... إلخ. بعد أن تتراجع الأنبياء -آدم» 
٠ -‏ . ۰ 
ونوح» وإبراهيم. وموسی» وعيسى ابن مریم عن الشفاعة» كل من هؤلاء يعتدر 
«حتى تنتهي إليه». فيقول علته: «أنا لهاك قال عَلله: «فيفتح عل من المحامد ما لا أحسنه 


() أخرجه البخاري )۷٤٤١(‏ عن أنس في حديث الشفاعة الطويلء وفي آخره بعد ذكر شفاعته في إخراج 
عصاة الموحدين من النارء قال في الرابعة: «ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة 
حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي: وجب عليه الخلودء ثم تلا هذه الآية: #عمع أن بعك 


ريك مقَاما حَحَمُووًا © [الإسراء :4 قال: : وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم جَل. 
»١(‏ أخرجه البخاري (5١51/19:371)؛‏ وأحمد (۳/ 7065), وأبو داود »)٥۲۹(‏ وغيرهم من حديث جابر. 


الآن» قال: فيقال اسال تعط. واشفع تشفع...»27 إلخ» وهي التي في الحديث: 
وفطت الشفاعة»”"2» وهذه الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمود الذي أوتبه يلله. 
يعني: الذي يحمده الأولون والآخرون. يعني: الذي يغبط به» الذي فيه فضل ومرتبة 
علياء فإن هذا المقام ليس لأحد سواه بل هو مختص به ل. 


وقيل: إنه إجلاسه معه على العرش» جاء في الحديث أنه يقعد مع الله تعالى على 
العرش كما ثبتت به السنة» ويكون هذا أيضًا من المقام المحمود. والظاهر أنه لا 


() تقدم تخريجه. 

(؟» رواه البخاري (5778:770)) ومسلم (۲۱٥)ء‏ من حديث جابر. 

(۳) يعني ما رواه الإمام أحمد (۳۷۸۷)ء والبزار (١١١٠)ء‏ والطبراني من حديث ابن مسعود» وفيه: فقال 
رجل من الأنصار يا رسول الله هل وعدك ربك فيها؟ فقال: «ما شاء الله ربي» وما أطمعنى فيه. وإني 
لأقوم المقام المحمود يوم القيامة»؛ فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «ذاك إذا 
جيء بكم حفاة عراة غرلاًء فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلا فيقول: اكسوا خليلي فيؤتى 
بريطتين بيضاوين فيلبسهها ثم يقعده مستقبل العرش» ثم أوتي بكسوتي فألبسهها فأقوم عن يمينه مقامًا لا 
يقومه أحد» فيغبطني فيه الأولون والآخرون...» الحديث» وني سنده ضعف» وصح عن السلف إثبات 
ذلك فقد. رواه ابن أبي شيبة في المصنف» »)٠١١١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠۳)ء‏ والخلال في 
السنة» ۰۲٤۱(‏ ۲۲٤۲)ء‏ وابن جرير في «تفسیره» (۸/ )٠١۲‏ موقوفًا على مجاهد, في قوله: عى أن يِبِعَئَكَ 
ربك مَقَآمَا تَحْمُودًا 4 قال: يجلسه على العرش» وقال ابن جرير في «تفسيره» (۸/ :)۱۳١‏ ما قاله مجاهد من 
أن الله يُقْعِد محمدًا على عرشه. قولٌ غير مدفوع صحتّه لا من جهة خبر ولا نظر. اه ورواه الخلال في 
«السنة» في باب ذكر المقام المحمود )۲۳١(‏ عن عبد الله بن سلام. قال: إن محمدًا مه يوم القيامة بين يدي 
الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. 
وحديث مجاهد رواه الخلال من طريق محمد بن أحمد بن واصل المقري» ثم قال: فسمعته يقول: من رد 
حديث مجاهد فهو جهميء ثم رواه الخلال عن أي داود السجستاني صاحب السنن ثم قال: وسمعت أبا 
داود يقول: من أنكر هذا فهو عندنا متهم. ما زال الناس يحدثون بهذاء يريدون مغايظة الجهمية» وذلك 
أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئًا. ثم رواه من طريق أبي بكر يحبى بن أبي طالب ثم قال: قال أبو 
بكر من رده فقد رد على الله عز وجل» ومن كذب بفضيلة النبي به فقد كفر بالله العظيم. 
ثم قال: وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث» وقال: من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا 
كافرء وزعم أن من قال بهذا ثنوي» فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية» ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. 


00 ا‎ a ۳۸ 


EN TE 


 ةيطساولا الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة‎ ٠ EE 
منافاة بين القولين» فيتقدم فيشفع بإذن الرب جل وعلا في أهل الموقف؛ ليحاسبواء فإن‎ 
الرب تعالى لا يأتي الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته يلله. فإن أهل الموقف إذا اشتد بهم‎ 
الكرب العظيم ينظرون ويتراجعون ": من هو الذي يشفع لنا عند ربنا؛ ليفرج عنا من‎ 
كرب هذا الموقف؟ فيذكرون أباهم آدم... إلخ. اه‎ 


5 کا ا جرت >كو. که اي 5وره ق دم 
قوله: (وَأمًا الشفاعَة الثانية: فَيَسْمَعٌ في أهل الجنةٍ أن يَدْحْلوا الجنة). 


© الهراس: يعني: أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخوها إلا بعد 


شفاعته. اه 


© آل الشية: فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة لا 
يدخلونها إلا بعد استفتاحهاء فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة» وكذلك أهل الجنة من سائر 
الأمم. اه 


ثم قال الخلال: قال أبو بكر بن حماد المقرئ: من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على 
الإسلام» فكيف من طعن فيها؟! وقال أبو جعفر الدقيقي: من ردها فهو عندنا جهمي» وحكم من رد 
هذا أن يتقى. وقال عباس الدوري: لا يردها إلا متهم. 

وقال إسحاق بن راهويه: الإيهان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القوهستاني: من رد 
هذا الحديث فهو جهمي. وقال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي لله يقعده على العرش: فهو 
متهم على الإسلام. وقال إبراهيم الأصبهاني: هذا الحديث حدث به العلماء منذ ستين ومائة سنةء ولا 
يرده إلا أهل البدع. قال: وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث. فقال: كتبته منذ خسمين سنة وما 
رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع» وقال إبراهيم الحربي: حدثنا هارون بن معروف وما ینکر هذا إلا أهل 
البدع... إلى آخر ما ذكر من العلماء الذين يثبتون هذا الأثر. 

() أي: يتراجعون الحديث بينهم. 


فصب لفككلما 
TEE e EE‏ 


قوله: (وَهَانَانٍ الشفاعتان حَاصَان لَهُ). 

© الهراس: يعني: الشفاعة في أهل الموقف. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. 

وتنضم إليهما ثالثة» وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركينء كا في 
شفاعته لعمه أبي طالب» فيكون في ضحضاح من نار» كا ورد بذلك الحديث”؟. اه 

© آل الشيخ: قوله: (وهاتان الشفاعتان خاصتان له) الأولى: الشفاعة في حاسبة 
الخلائق. وهذه الثانية ف الذين استحقوا دخول الحنة بفضل الله و رحمته وتوفيقه لهم 
للأعال الصالحة في حياتهم» وموتهم على الويمان. اه 


ڪڪ 
قوله: (وَأمّا الشَمَاعَةٌ التَالِهُ: عع فين احق الَا وَهَذْهِ السَمَاعَة لَه وَلِسَائر 
لين وَالصَدّقِنَ وَعَبْرِهم فَيَشْمَعُ فِيمَنْ إسْتَحَقَ قّ التَارَ أَنْ لا يَدْخُلَهَا E‏ 


ےب کے ٥٤‏ ےه 


دَخَلَهَا أن برح مِنها). 

© الهراس: هذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة؛ فإن مذهبهم أن 
من استحق النار لابد أن يدخلهاء ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. 
والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. اه 

© أل الشيخ: «وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» من عصاة 
الموحدين خاصة»ء «وهذه الشفاعة» هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيها» وليست 
ختصة» بل هي «له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع» الأنبياء» والرسل» 


»١(‏ يعني: حديث العباس بن عبد المطلب تمق قال للنبي تَنْه: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان ني الدرك الأسفل من النار». 

أخرجه البخاري (۰۳۸۸۳ ۰1۲۰۸ ۷۲٥1)ء‏ ومسلم (۲۰۹)ء ونحوه من حديث أبي سعيد أخرجه البخاري 
(50555886). ومسلم .)5١١(‏ 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
والأولياء» والملائكة» والأفراط» وغيرهم ممن أذن الله لهم أن يشفعوا كا جاء في 
النصوصء وهذه هي التي ينكرها المعتزلة. 

وأما أهل السنة فإن قوهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو أن أحكامهم 
N E AES‏ 
وف عليهم» ومع ذلك يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي تيه في الآخرة من 
الشفاعة للعصاة. 

فبشفع مكل فيمن استحق الثار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها منهم اچ 
كاقل أن وا من ارا وت E‏ ا كانرا عائرا عن 
التوحيدء كا بين في الأحاديث أن من مات على التوحيد غير مشرك فالشفاعة تتناوله» 
قال يَله: «وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة- إن شاء الله- من 
لا يشرك بالله شيئًا»9؟. اه 


سا أقسامالشفاعة ‏ چو 
© الفثيفين: تنقسم الشفاعة إلى قسمين خاصة بالنبي به وعامة له ولغيره من 
النبيين» والصديقين» والشهداء. والصالحين. 
# فالخاصة بالنبى تله ذكر المؤلف منها نوعين: الأول: الشفاعة العظمى» حيث 
يي م ا 
فإبراهيم» فموسی» فعيسى -عليهم الصلاة والسلام- فلا يشفعون حتى تن تنتهى إلى 
القن ك دفي مل اله جه رها امن ها اجر اللذى وعدا رغ ن 


ص ص م ص ر لے 


أن يبعتك ريك مقاما حَحْمُودًا € [الإسراء: ۷۹]. 


() الأوضار: الأوساخ. كا في «لسان العرب». 
(۲) رواه البخاري ٤(‏ ۰1۳۰ ٤۷٤۷)ء‏ ومسلم (/219 ۱۹۹) من حديث أبي هريرة #لكه. 


۲4١ 7‏ 
الشفاءة و و 


الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. 

* وأما الشفاعة العامة فذكر المؤلف منها نوعين: 

الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها. 

الثاني: الشفاعة فيمن دخلها منهم أن يخرج منها؛ 

وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم: إن فاعل الكبيرة مخلد 
في النار فلا تنفعه الشفاعة. 

ويخرج الله أقوامًا من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحته» ويبقى في الجنة فضل 
عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله ها أقوامًا فيدخلهم الجنة. اه 

© ابن باز : الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات معروفة من الأدلة 
الشرعية منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عب وهي : 

الأولى: الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. 

الثانية: الشفاعة في 0 الجنة حتى يدخلوها. 
ل ار اه 
الكفار فلا شفاعة فيهم؛ لقوله تعالى: لمعه سَّمَمَةُ آلشَِعِينَ € [المدثر: 44]. 

الرابعة والخامسة: شفاعته فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج 
منها. 

السادسة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنة» وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي 
ميه وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى من أطفال المسلمينء وكلها 
خاصة بأهل التوحيد. وأما الكفار فيخلدون في نار جهنم ولا يذوقون فيها الموت كا 


+ الي 


فال شيحاته تعالى: لا يقصى عليه فيَمُوبُوْ € ونحوها من الآيات. وأما من دخلها من 


الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطدة 
العصاة الموحدين فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص» وثبت في 
«الصحيح» عن النبي تيه أن العصاة يموتون فيهاء ثم يخرجون منها كالحمم» فينبتون 
فيها کا ينبت الحب في حميل السيل 7 2. اه 


ج195 إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على منكريها چ 


* قال شيخ الإسلام”؟: الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر؛ إذ 
منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب» أو أن يخرج من النار من يدخلهاء ولم ينفوا 
الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. 

ومذهب سلف الأمة» وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة: إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائرء والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأيضًا: فالأحاديث المستفيضة عن النبي تله في الشفاعة» فيها استشفاع أهل 
الموقف؛ ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. 

وأيضًا: ففي «الصحيح» عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله» هل 
من نارء ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»7". وعن عبد الله بن الحارث قال: 
سمعت العباس يقول: قلت يا رسول الله. إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل 
نفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح»“. وعن 


)١(‏ أخرجه البخاري (805. 5051/7 »)۷٤۳۷‏ ومسلم )١187(‏ من حديث أي هريرة. 
»١(‏ «مجموع الفتاوى؛ (۱/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۰۳۸۸۳ 3708 ۷۲٥1)ء‏ ومسلم (۲۰۹). 

(1) نفس التخريج السابق. 


لص لكك 
| الشفاءة RES‏ 


أبي سعيد الخدري كته أن رسول الله عله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه»” . فهذا 
نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب» بل في أن يجعل 
أهون أهل النار عذابًاء كا في «الصحيح" أيضًا عن ابن عباس أن رسول الله تله قال: 
«أهون أهل النار عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهم| دماغه»» وعن أبي 
سعيد الخدري: أن رسول الله له قال: «إن أدنى أهل النار عذابًا منتعل بنعلين من نار 
يغلي دماغه من حرارة نعلیه». اه 

* وقال المصنف نلثم : وقد اتفق المسلمون على أنَّ النبي ته أعظم الخلق جامًا 
عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه» ولا شفاعة أعظم من شفاعته» لكن 
دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيهان بهم وطاعتهم. فإن الإيان بهم وطاعتهم 
توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقًا وعامّاء فكل من مات مؤمنًا بالله 
ورسوله مطيعًا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعًاء ومن مات كافرًا با جاء به 
الرسول كان من أهل النار قطعًا. 

وأما الشفاعة والدعاءء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان 
الشفيع أعظم الشفعاء جامّاء فلا شفيع أعظم من محمد تله ثم الخليل إبراهيم» وقد 
دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: $ را أَغْفْرٌ لي وَلِولِدَىَ 


م ەم ر و 


() أخرجه البخاري (۳۸۸۵ 10714). 

() أخرجه مسلم (۲۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۷٣١ ۰۱۱۱۱١(‏ وعبد بن حميد (٥۸۷)ء‏ والبزار والحاكم (٤۸۷۳)ء‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
وأخرجه البخاري (15077:76071): ومسلم (۲۱۳) من حديث النعمان بن بشير. 

(4) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص / 7-7١-ط:‏ المدخلي). 


iW ٤‏ لي ل ع مر ا 
jill O RE‏ الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية ‏ 


١ 
١ 
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کات لی والب اموا روا للت ڪين ولزكالوا أؤلي فق من حدما بيرت للم 

ا فحنت لل » [التوبة: ]١١‏ ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: ‏ وما كارت 
د 2 ملك م كو کے و واا مر 


ا ع 6 
n AT“ > 7‏ = > 2م لمن سمس ص ةماو o4‏ 3 بردمك و سه 
اسيغفار إِتر'هي م لاسِه إلاعن مودو وعدهااياهفلما لهر انه عدو لله تجرأمنة إن )رهي 4 


ءِ -- 
2 ع م 2 2و 2 کے سس ع و ٠‏ 4و چو سدم س یر مله 
او لیے وما کات اله لیل وما بعد لد هد ھم خی لهم مايقو إن اه كل 


2 
هس 


شىء علي € [التوبة: .]١١2-114‏ 

وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي به أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغيرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ 
فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون» وأي خزي أخزى من أي الأبعد؟ فيقول الله ق: إني حرّمت الجنة على 
الكافرين» ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فينظرء فإذا هو بذيخ" متلطخ فيؤخذ 
بقوائمه فيلقى في النار». فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه 


5 مه 5 0000 + كمه مص 00 کے ەر Ae‏ 
وفدره» وفد قال تعالى للمؤمنين: 3 َد کات لك أسوة حسلة ف إناهيم والذين مع د قالوا 
که 2 عرسا 2 2 2ه ل م 00 عار یرس رر ےرک دص را مرو ص س چک ر 
لفو مانا ركو منکم وَهِمًا عیدوت من دون أله گرا یک ودا بسنا وییتک العداوة والبمضساء أبدًا حَقٌ 


57 67 22 سس لس د ع دح ع م ل Ka‏ 0 ت e‏ م 2 
تمنو به ود إلا ول برهم لابه لَأستَغْفِرنَ لك وما ملك لَك من ان من سی وربا یک موكلا وک 


2 


2 ئ کے و و مدا رر رص 2 
0 : 


آنا ویک الت © رب لا وة َكته ا رانك ماكر © [السحة: 
:-5] فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم 
لأبيه: لأستغفرن لك. فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وكذلك سيد الشفعاء محمد له ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن النبي له 
قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». 
وني رواية أن النبي عله زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنت رب أن 


() الذيخ: ذكر الضباع. 


EEE‏ الشفاءةۃ 


أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت». 

وعن أب هريرة قال: قام فينا رسول الله يله خطيبًا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره ثم قال: «لا ألفِيِنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء يقول: يا 
رسول الله. أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك لك 
شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء فيقول: يا 
رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 
أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”©2 فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك». أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم: 
«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك»27... 

وقوله هنا َه لا أملك لك من الله شيئّاء كقول إبراهيم لأبيه: لَأسَتَْفِرَنَ لك وما 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعةٌ في الدنيا والدين باتفاق المسلمين» 
وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين 
المسلمين. وقد قيل: إن بعض أهل البدعة ينكرها. 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان 
وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج 


ون سى [الممتحنة: .]٤‏ 


() هو الذهب والفضة. 
»١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۳۷)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


کے ا 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. 
وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار. ومن يدخل النار فلا يدخل 
الجنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرّون ب 
تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عله أن الله يخرج من النار قومًا بعد أن 
يعذيهم الله ما شاء أن يعذبهم» يخرجهم بشفاعة محمد عله ويخرج آخرين بشفاعة غيره» 
ويخرج قومًا بلا شفاعة... 

ومذهب أهل السنة والجماعة -وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة 
المتلمين الأريعة وغيرهم- أن له له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع 
فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل 
التوحيد المؤمنون دون أهل الشركء ولو كان المشرك عبًا له معظ) له لم تنقذه شفاعته 
من النارء وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به؛ ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه 
ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. 

وفي "صحيح البخاري» عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه»؟. 


وعنه ف ااصحيح مسلم» قال: قال رسول الله له : «لكل نبى دعوة مستحابة. 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة» فهي نائلة- إن شاء الله 
تعالى - من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا»9؟ . 


() أخرجه البخاري (249 .)٠٥۷۰‏ 
)( أخرجه البخاري (٤٠1۳ء‏ ٤۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۹۸ء )١414‏ عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
(6706) ومسلم (۰ ٠١‏ عن أنس. 


EE‏ الشفاءة 


وفي «السنن» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يَلله: «أتاني آت من عند ري 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعةء فاخترت الشفاعة. وهي لمن 
مات لا يشرك بالله شيئا» وني لفظ قال: «ومن لقى الله لا يشرك به شيئًا فهو في 
شفاعتى» ”7 , 


وهذا الأصل -وهو التوحيد- هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين 
والآخرين ديئا غيره» وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. كما قال تعالى: $ وَبَكَلُ مَنْ 
أَرسَلنَا ِن فبك ون رتا عتا من دون لرن اله يُمْبَدُويَ 4 [الزخرف: 0] وقال تعالى: 
«وما أَرْسَلَا من یلت من رَسول إلا وی إِلَبْهِ أنه لد إِلَهإِلّا أا عدون € [الأنبياء: 8؟]ء 
وقال تعالى: $ وَلَمَد بم ين َل مو رولا ب اندو ونوا دوت نهم من 
هى أَنَهُ منم من حَمَتَ عه ألصّكَلَةٌ 4 [النحل: 1]. وقد ذكر الله کب عن كل من 
الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: عيدو انور 4. اه المقصود. 

وقال أيصًا: وهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون وأبطلها القرآن رأيت من 
هؤلاء المتفلسفة نفاة الصفات» كابن سيناء ومن ضاهاهم في بعض الأمور التي 
يجعلونها علوما مضنونا مها على غير أهلها- قد أثبتوا هذه الشفاعة الشركية» وهذه 
الوسائط الإفكية» مع أن القرآن العزيز مملوء من ذم أهلهاء قال تعالى: « أ دوين 


2 رر و ت 2 2 عد ص مكح مم 0-70 صر م ry‏ 
دون لله شفعاء فل اوو حكانوأ لا ملك سَبِكًا ولا يَمْقِلُو () قل يِل لمعه مِيعا لَه 


رر ا ف م - 5 ر 
مك السَمَبوَتٍ وا لارضِ ثم إِلَيْهِ رعو € [الزمر: »]٤٤-٤۳‏ وقال تعالى: « وَيَمْبُدُورت 
ا کک یھ رك م ررم لس عر 2 52000 ا 


e 0 4 0‏ م كدير 20 
من دوت الما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولوت هتؤلاء شفمتؤناعند الله قل أتنيثوت الله 
(۱) أخرجه أحمد 740377 510418). والطیالسی (۱۰۹۱)ء والترمذي .)١55١(‏ وابن ماجه »)٤۳۱۷(‏ 

وصححه ابن حبان (۷۲۰۷)» وابن خزيمة في «التوحيده «(FTAV-TAE)‏ والحاكم «(YYo T11۳7)‏ 

وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» والطبراني في «الكبيرا (ج۱۲/ ص۹ /٤٤٦-٤۳‏ 

ح 1410094140017 »)١519070‏ والبيهقي ني «الدلائل» (۷/ ۸۷)» وسكت عليه. وصححه الألباني. 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (0 / .)٠٤١‏ 


اا ا ا 0 


١ 2#‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة 7 و ية قي 
يِا لَايسَلَمُ في لسوت ولاف الْارْضِ سبحت تمد عَمًا وکوت 4 [یونس: 18]؛ وقال 
تعالی: < ولق موتا هرد كما حلي اول مرق ورك کا حولتنکم وره هورکم وما ترك مَك 
[الأنعام: ٤۹]ء‏ وقال تعالى: « ولا یامرگ أن دوا آنکیکة وال آربابا میگ باكر مدد 


چ 2 5 . 0 2 ع یوو 2 ۶ رم رو صا e‏ 
أنتم مُسِلِمُونَ % [ال عمران: ۸۰]» وقال تعالى 9 قل ادعو ألزين عمسم من دونو قلا ى شه 


م ر دي ے2 < د م2 ممع رەو مده 2ے 7 وو کار لمم وام 
لصْرّ عدكم ولا وبلا ((5) أوليَك الذي يدعوت غوت إل ريه الوسيلة أيهم أقرب ويرو 
آ ع و ا 3 م م موع 2 سه ل حصي ساح عر ور 5 0 ۶ 

رحمته, ويخافوت عذَابهُ: إن عذاب ريك کان محَذُورا € [الإسراء: 07-45]» وقال تعالى: # قل 


د 


رع 2 


ادعو أ رَعَنم ين ونا لا لڪوت يقال َر ف ألسَموبت ولا لاض وما ل 
فهسًا من شر وما ل نم تن ظهير (5) ولا تم القع عند إلا یمن اوت ل € سبا: ۲۲- 
۳ فنفي أن يكون لغيره معه ملك. أو شريك في الملك» أو مظاهرة له» ولم يثبت من 
الشفاعة النافعة إلا ما كان بإذنه. وهذه الشفاعة التي يؤمن بها المؤمنون» كشفاعة نبينا 
محمد له يوم القيامة» فإنه باتفاق أهل السنة والجماعة له شفاعات في القيامة» حتى 
يشفع في أهل الكبائر من أمته» كا استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة» كما كان 
يدعو لهم ويشفع لهم في حياته» وكذلك يشفع غيرٌه ممن يأذن الله له في الشفاعة» لكن 
ليست هي الشفاعة التي يثبتها أصناف المشركين من غير أهل الكتاب» والصابئين» 
ومن ضاهاهم من أهل الكتاب» كالنصارى» ومن ضاهاهم من هذه الأمة» كالمتفلسفة 
الملاحدة والإسماعيلية» وكأهل المضنون به“ وغيرهم» فإنهم جعلوا الشفاعة تنفع 
بدون دعاء الشافع لله» وبدون إذن الرب له في الشفاعة- كا تقدم- والله تعالى يقول: 
من ذا ألَزِى شع عند إلا 'ِإِذنو؟ € [البقرة: ]۲٠٠١‏ وقال تعالى 9 ولا متفعورت الال 
أرتصّئ € [الأنبياء: ۲۸]ء وأمثال ذلك في كتاب الله هَلِكَ. اه 


() يعني: الفلاسفة الباطنيةء وقد ألف لمم أبو حامد الغزالي كتاب «المضنون به على غير أهله؛ قال فيه شيخ 
الإسلام في «النبوات» (ص/ ۳۹۸): صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها وهي فلسفة محضة سلك 


EE‏ الشفاءمَ 
حا الإجماع على الشفاعة لعصاةالموحدين ‏ اچ 


قال شيخ الإسلام کن : أجمع المسلمون على أن النبي م لله يشفع للخلق يوم 
القيامة» بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. 

ع داف لسرا ا لكك E‏ تى عليه الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - 0 من أنه ل يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضًا 

فله له شفاعات يختص بها لا يَْرَكُهُ فيها أحدء وشفاعات يشركه فيها غيره من 
الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل مما لغيره» فإنه تله أفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه كب وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن 
بسطه. ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين أحاديث متعددة» وفي 
السنن والمسانيد نما يكثر عدده. 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» فزعموا أن الشفاعة إن هي للمؤمنين خاصة 
في رفع الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقًا. اه 

< إخراج بعض العصاة من الناربرحمة الله بغير شفاعة ‏ ی 

© آل الشيخ: قوله: (وَبحْرِجٌ الله مِنَ النَارِ أَقْوَامًا بِمَيْرِ شَفَاعَةٍء بل بِمَضْلِهِ و وَرَحْمَتِه) 
أي: يخرج الله من النار ان الاك ليم لل د 


ورحمته بمحض فضل من الله ورحته» كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي لله 
ولك لق إل ا قاق اليف ١إن‏ رحمتي سبقت غضبي»7؟. اه 


(١)«قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسيلة» (ص/ 777). 
() رواه البخاري ٩ »۳۱۹٤(‏ 007/ء 7004), ومسلم (71701) عن أبي هريرة. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


سوط سعة الجنة وإنشاء أقوام لها چچ 

© آل الشيخ: قوله: (وَيبْعَى في الجن قَضْلٌ عَمّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدَنَْاد شئ اله 
ها أَقْوَامَا مَبُدْخِلُهُْ الجَنَه). 

أي: ينشئ الله لها أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط؛ لأنها وعدت ملأهاء فيدخلهم الجنة 
بفضله ورحته» كا أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته» أبلغ من أن يعفى عن 
أناس؛ لأن الجنة وعدت ملأها وليس فيها تضايق كالنار. 


والفرق بين هذه وهذه. من م سبي الرحمة للغضب من إدخال قوم الجنة بغير شفاعة» 


وأن النار لا تُدخل إلا بذنوب فتمتلئ كا في الحديث. وهذا لاسن وكين ا 
الغضبَء. فإن جانب الفضل وال رحمة. أغلب من جانب العدل والغضب. وأما النار فلا 
تمتلى» بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيهاء ولا تزال تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع رب العزة فيها رجله» فينزوي بعضها إلى بعض» فيصيرون ملأها بضيقء 
فتقول: قط قط ولا ينشئ الله ها كا أنشأ للجنة. 


چ تنبيه على وهم في حديث ‏ چچچ 
ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض الرواة: «أنه ينشئ للنار 
من يشاء فيُلقون فيها)» وهذا ا بل صواب الحديث وصحيحه الثابت: «أن 


() وقعت هذه الرواية في «صحيح البخاري» )۷٤٤۹(‏ بلفظ: «... فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدّاء 
وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها...» الحديث. وهو خطأ انقلب على الراوي. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (17/ 477 - ط: السلفية): قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أنَّ الله ينشئ للجنة 
خلقاء وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلمًا إلا هذا. 
انتهى... وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى 
أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه. وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني» واحتج بقوله: 9وَلَايِظِمرَيْكَ 
دا 4 [الكهف: 144 ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب. 
انتهى. ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح» ولكن لا يعذبون. كا في الخزنة. اه 


الله ينشئ للجنة خلقًا فيسكنهم فضل الجنة»”"2. اه 
قال المصنف تيزلة(؟: ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيهان» بل كلهم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة» ويبقى في الجنة فضلء فينشى الله لها خلقًا آخر 


يدخلهم الجنة كا ثبت في الصحيح عن النبي عَيه. اه 


Bg‏ علوم الآخرة مفصلة في القرآن والسنة اچچ 


ام ےو 


قوله: (وَأَضْئَافٌ مَا تَضَكََنةُ الدَّارُ الآخِرٌ وي الات انات وَالِعِقَاب رلته 
َالنَارِ وََفَاصِيلٍ ذَلِكَ مَذّكُورَ أ الل ام و ار لیر مز 
e:‏ وو 


الأنبّاء وف الهلم الموَرُوثِ عَنْ خمد له مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكُفِي٬‏ فَمَنْ ن ابتغاة 


ص 


ت 

© أل الشيخ: يقول: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة ما اعد فيها من الحساب 
والثواب والعقاب» والجنة والنار» وتفاصيل ذلك كلها معلومة مذكورة في الكتب 
المنزلة من السماء» وفي الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن النبي 
محمد تله من ذلك ما يشفى ويكفى ما تضمنه الكتاب والسنةء بل في القرآن والسنة 
أعظم وأكثر ما سواهما من الكتب ٠‏ بل ما جاء 1 عو الي :8 امل اجا الكت 
التابقة اعبار لاضن فين اكا تطليه وجه فى ماه فها وده م مبیتا موضحًا في 
كتب التفاسير والسنن والصحاح وغيرها من كتب الحديث. فإن في ذلك من التفاصيل 
شيء كثير. 


() رواه البخاري (9 2545 486٠‏ 7549): ومسلم (758457). 
(0) ١مجموع‏ الفتاوى» ٤(‏ / 6 


a e1‏ هد 


لے 


١ 2232#‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 8/77 

وكأن المصنف رأى أنه أقلّ في المقام» ولكن المقام لا يتحمل وينبغي أن يُتطلّب» 
فأحال بقوله: «وتفاصيل ذلك...» إلخ. اه 

© الهراس: اعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقلء كما 

هو ثابت بالسمع» وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه» مثل قوله 
تعالى: « افحتم انما خلفتکم عا وتک إا لا عون € [المؤمنون: 2611١‏ « سب 
لاضن أن برك سى € [القيامة: ١۳]ء‏ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى 
مهملین» ولا یؤمرون» ولا ینهون» ولا يثابون ولا یعاقبون» ىا لا يليق بعدله وحكمته 
أن يسوي بين المؤمن والكافر» والبر والفاجرء كا قال تعالى: $ آَم لُالدِنَءَاسَمُوا وسلا 
لصَلِس تٍكَالْمُفْسِيِينَ فى الْارضٍ أَرْحجْعَلُالْمسَعِنَكَالْشَارٍ© [ص:۲۸]. فإن العقول الصحيحة تأبى 
ذلك وتنكره أشد الإنكارء وكذلك نبههم الله على ذلك با أوقعه من أيامه في الدنيا من 
إكرام الطائعين» وخذلان الطاغين. 

وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن 
المعصوم الذي لا ينطق عن ال حوى. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. اه 


Yor 


سے 
OE‏ الإيمان بالقدر E‏ 
چچ الإيمان بالقدر چو 


قال المصنف كنلتة: (وَتُؤْم مِنْ الفرقَةُ التَاجِيّةُ مِنْ أَهْلٍ السنَّة وَالجْمَاعَةٍ بالقَدَر حَيره 


و 


ع ىم 2 ب 2 ل مه 22 2 ا و ore‏ 
الإيمَان بالمد درجثير كل ذَرَجَةٍَ تَتصَمن شسَيِئَيْنِ. 


1 
Ce 


ر 
قَالدَرَجَةُ الأولّ: الإيمَانُ بأَنَّ الله تَعَالَ عَلِيم بالختلقء وَهُمْ عَامِلُونَ عليه القَدِيم 
و مو ؟ ر 0 
الذي هو 00 به ارلا وَأبَدَا وَعَلِمَ جمِيعٌ أَحْوَاهمْ E‏ ن الطَاعَاتٍ وَالمَعَاصي وَالأَرْرَاقٍ 
الالء ثُمّ كَتَبّ الله في الوح المَحْفُوظٍِ مَقَادِيرَ الخَلق؛ اول ما خَلَّقَ الله القَلَم؛ قال له 


َكب مه ؟ قَالَ: أَكْتْبُ مَا هْوَ ِن إل يوم القِيَامَةء 


نَا أَصَابَ الإِنْمَانَ لم يَكُنْ لِيُخْطِتَهُ وَمَ خا اه ين ليه حم لاام 
وَظوِيتِ الصَّحُف» كَمَا قال تَعَالَ: لز ملم أرى يكم مَافى التسمل وَالْارْض إن ذلك فى 


4 ررم 44 


ك ب إِنَذَلِك عل آله یر © [الحج: ۷[ 
وقال: ما أصَابَمِن مُصِيبَةَ في الْارضٍ ولا ف شیک إل فيڪ ٺين َل قبل أن ل أن راهان 


G0‏ سم 


ذلك عل الله ور [الحديد: ؟؟]. 
قد گنت ف الج لتخو ما شَاءَ كج اي قلت ثح به 
TS‏ وجل وَعَمَلَهُ و سي اَم 
سَعِيدء ونو ذَلِكَ فَهَذَا القَدَرُقَدْ کان نكر ع غاا القترية نه مكدو ل َي 
وما الدع َيه في م مَشِيَةُ الله التَافِدَه وَقُدْرَتُهُ السَّامِلَهُ وَهُوَ الإِيمَانُ يأنَّ مَا 


قا الله گا وما ل يا لم ين وان ما في السموات وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ حَرَگة ولا 
سَكُون؛ إلا بِمَشِيئَةِ الله سُبْحَانَه. لا يَكُونُ في مُلکه مَا لا يِرِيدٌ. 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


ا 
جر واب ۰ 


نه سُبْحَانَهُ َل كل تيء قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِء فَمَا مِنْ تمنو 


الأَرْضٍ وَلاً في السَّمَاءِ إلا الله خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ لا خَالِقَ غَيْرْكُ ولا رَبّ سِواه). 


© ابو باز: هذا البحث من أنفس البحوث» ومن أجمعهاء وهو بحث نفيس عظيم 
فيه يتعلق بالقدر» وقد بسطه المؤلف وأوضحه. كا بسط ذلك العلامة ابن القيم نة 
أيضًا في «شفا العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»»؛ فالمؤلف هنا بين 
أمر القدر بيانًا شافيًا جيدّاء فمن أصول أهل السنة والجاعة الفرقة الناجية: الإيهان 


بالقدر خيره وشره» فالفرقة الناجية تؤمن بالقدر خيره وشره من جميع الوجوه» وإيمانها 
بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين» فالإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء 
ويقال: له أربع مراتب» من استكملها استكمل الإيان بالقدر: 

المرتبة الأولى: العلم وأن الله علم الأشياء كلها. 

والثانية: الكتابة. 

والثالثة: المشيئة» فما شاء الله كان» وما م يشأ لم يكن. 


والرابعة: الخلق والإيجاد. وأن الله خالق الأشياء كلهاء وهو خالق كل شيء 3# 
ليس له شريك في الخلق والتدبير» فهذه مراتب القدرء أربع مراتب» «علم الله 
بالأشياء»» فعلمه حيط بكل شيء» قال: إن أله بك سَىْءِ ليم © [العنكبوت: »]٦۲‏ وقال: 
«إتعلرًا ن آنه عل کل مو م ون أ د حاط يكل سىء ما € [الطلاق: »]٠١‏ وهذا علمه 


مع ر 2 


-9 


من يَنْقَالِ دروف الْأرضِ ولاف آلسَمَلِ 4 [يونس: »]1١‏ فجميع الحوادث والكائنات في الدنيا 


س م صيي اح ر o0‏ 
HEE‏ الإيمان بالقدر 7 RE‏ 


والآخرة كلها معلومة له» لا تخفى عليه خافية جل وعلاء وهي مكتوبة -أيضًا مع 


العلم- كتابة کا قال تعالى: لر تَعلمْ أي بعكم مَاف التسماء وَالارضٍ إن دل فيكتي 
ن دك عل أله بيب € [الحج: 6١‏ وقال تعالى: ما لَصَابَمِن مُصِيبَةَ فى الْاْرْضٍ ولا فح 


ع6 
چ سج سم 21 


اشک إل ف ڪ كپ ينل أن نهان للك عل أنه مير 4 [الحديد: ۲۲]» وقال النبى 
له : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 

1 0 5 ¢» 

© السفدي: اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدَاء وهو أحد أركان 
الإيهان الستة وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلالء فضلًا عن المنكرين من 
الللحدين وغيرهم. وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس» الذي 
لا يوجد له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه. وهو مجموع من نصوص 
الكتاب والسنةء ومن العقيدة السلفية الخالصة. 

فذكر: أنه لا يتم الإيهان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى 
البقيةء وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقاء لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة. 

وذلك: أنه ثبتت نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات 
السابقة والحاضرة والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم. 
وجليلها باللوح المحفوظ في نصوص لا يمكن إحصاؤها. 

وثبتت النصوص أيضا: أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث 
صغير ولا کبیر» ولا عین» ولا فعل» ولااوصف. وأنه ما شاء الله کان ومالم يشألم يكن. 


والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا تحصى. اه 


وثبتت النصوص أيضا: أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها 


() أخرجه مسلم (5107) عن عبد الله بن عمرو. 
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و 


© آل الشيخ: قوله: (وَتُؤْمِنُ الفرقَة الَاجية مِنْ أل السّنَة وَاسجاعَةِ بالقَدَرِ). أي: 
ووو الفرفة اة بو النان والعاسية اق بين القزق آهل السنة والجماعة -بالقدرء 
وهذا آخر أصول الإيمان الستة المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة» وتقدم لك 
ما يتعلق بالخمسة الأَوّلِء وهذا الفصل مما يتعلق بالسادس وهو القدرء والمصنف كانه 
ذكر الأصول الستة» وما بعد ذلك شرح منه ما هو ببسط ومنها دون ذلك فالذي 
تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر بين أهل السنة والمبتدعين أطال فيهاء والتي لم يتنازع 
فيها ذكر منها كالإشارة. ولم يقل: «فصل: ومن أصول أهل السنة. الإيمان بقدرة الله 
والإبهان بكتب الله» والإيان برسل الله». وذلك لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا 
نزاع» إنما ذكر الذي فيه النزاع القدر مسألة الإيمان بهء فإن القدرية النفاةً والمجبرة» 
انحرفوا عن الصراط المستقيم فاحتيج لبعض التطويل في ذلك. 

والقدر: من التقدير وهو التهيئة. اه 


جج منزلةالإيمان بالقدرمنالدين ‏ اچ 


# الفثيفين: الإيان بالقضاء والقدر واجب» ومنزلته من الدين أنه أحد أركان 
الإيمان الستة؛ لقول النبي لله «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وش 
ومعدومات عامة وخاصة. فإنه بمشيئة الله وخلقه. وتعلم أن ما أصابك م يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اه 


امسج( جاح | سلسم 


(۱) أخرجه مسلم (۸) عن ابن عمر عن عمر#. 


الإيمان بالقدر 

© آل الشيخ: قوله: (حَبْرِهِ وَشَرٌه) ىا جاء في بعض ألفاظ الحديث» قدر مقادير 
الخلائق با يلائم الخلق من أمور دينهم ودنياهم جميع ما كان في الأديان والأبدانء 
والخير والشرء والصحة والمرضء ونحو ذلك» فهو بقضاء الله وقدره. فا من خير في 
الأديان والأبدان. فهو بقضاء الله وقدره» وما من شر في الأديان والأبدان فهو بقضاء 


الله وقدره. اه 


س 


هو مراتب القدرٍ > - 
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۴ 


ر جَدُ الأولّ: الان بن الله تَعَالَ عَلِيِم بالخلق, وَهُمْ عاملون له القديم 
ی خو زو زو و ع غرم من عات التي لو 


سب 5 


الال م كب الله ني الوح المخفوظ مَقَادِيرَ الخلق). 

© آل الشيخ: كل درجة واحدة منهما تتضمن شيئين» فمن آمن بها كلها حقيقة فقد 
آمن بالقدر» ومن كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالقدر. 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون من خير وشر» جارين 
عليه من خير أو شرء عَلِمَه بِعِلّمه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جيم 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي, والأرزاق سعتها وضيقهاء والآجال طول الأعمار 
وقصرهاء والأجسام صحتها وسقمهاء وكذا وكذاء إلى ما لا يحصى. والآثار» وجميع 
تفاصيل ما هو صائر منهم» عَلِمه بعلوه القديم, فعَلِم تفاصيل ما هو صادر منهم» وما 
هو جار منهم» وما هم صائرون إليه. 

وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى: الإيمان بعلم الله الأشياء» أنه علمها في 
الأزل علا تفصيليًا. 
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والشيء الثاني من الدرجة الأولى: الإيمان بالكتابة» أنه كتب ما هو عالم» ورسم أن 
الخلق عاملوه» ويأتي الشيئان» فتجتمع حقيقة حقيقة الإيهان بالقدر في هذه الأربعة» فصار 
الإيمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الإيمات بأربعة أشياء. اه 

© الهراس: الدرجة الأولى تتضمن: 

أولا: الإيهان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء. وأنه تعالى علم بهذا العلم 
القديم الموصوف به أزلا وأبدًا كل ما سيعمله الخلق فيه| لا يزال» وعلم به جميع أحوالهم 
من الطاعات» والمعاصى. والأرزاق» والآجال. 
علمه الله نك أزلا. 


ثانيًا: أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ. اه 


--ح105 2 درجاتالإيمان بالقضاء والقدر چو 


© الفثيمين: للإيان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين: 000 الأولى 
تتضمن العلم والكتابة» ودليلها قوله تعالى: ألم نحلم أك َعَم مَاف ليسا لاض 
ل دل ف علي 4 بع ]. 
فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شىء جملة وتفصيلا. 
والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب 
النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنةء ودليلها قوله تلله: «إن الله لما خلق القلم قال له: اكتب» قال: رب وماذا 
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أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

النوع الثاني: الكتابة العمرية» وهي ما يكتبه ا ملك الموكل بالأرحام على الجنين في 
بطن أمه إذا تم له أربعة أشهرء فيؤمر الملك بكتب» رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أم 
سعيد. ودليله حديث ابن مسعود ك الثابت في الصحيحين» وهذه الدرجة ينكرها 
غلاة القدرية قديًا. 

وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة» والخلق. ودليل المشيئة قوله تعالى: 

ْمَل لآ۶ ). ودليل الخلق قوله تعالى: 9اه یلیر ). 

فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامةء وأن ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء 
سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلقء کا قال تعالى في أفعاله: « ولو شتا لا یتاک تين 
هدسهًا». وقال في أفعال خلقه: ولو سا ريك مَافَمَلُوَهُ ©. 

وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء» سواء من فعله أو أفعال عباده. 

دليل الخلق في فعله قوله تعالى: «إرك ریک أنه الى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ وَالْارْصَ في سِنَةٍ 
يار 4. 

ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى: « وال حَلَفَكدروَمَاتَْملُونَ ). 

ووجه كونه خالقًا لأفعال العباد: أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة» 


اهسم 


وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله. اه 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۷۰۷)ء وأبو داود »)47٠١(‏ والترمذي (5165 ۳۳۱۹)ء والبزار (۲۹۸۷)» 
والطيالسي (018)» وابن أبي شيبة في المصنف (۷۲٠۳۷)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» .)25١775(‏ والطبراني 
في مسند الشاميين» (۵۸. 259 )١959‏ يإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت. وقال الترمذي: 
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چچ مراتب‌القدر چچچ 


© ابن باز: مراتب القدر أربع» وإن شئت سميتها أشياء بدلا من مراتب» كما ساها 
المصنف يباثة: 


الأولى: علم الله بجميع الأشياءء وعلمه بجميع أفعال العباد من طاعة ومعصية» 
وغير ذلك فهو سبحانه موصوف بالعلم أزلا وأبداء لا يغيب عن علمه شيء. كما قال: 
انه ْلَه علي 4. 

الثانية: كتابته لجميع الأشياءء فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب لديه؛ كما 
قال تعلل: «أك لبم ما ألا وار إن تلك يكت يأ ناَك عل أله یب 
وقال: طمَآأْصَابَمِن مُصِيبَّةَ 4 الآية. 

الثالثة: مشيئة الله النافذة في كل شيء وقدرته على كل شيء. فا شاء كان» ومام 
يشألم یکن کا قال تعالی: ولو سا اہ ما لو € للِمن اہ میم أن يَسْتَقِيمَ )وما 
تَتَآمُونَ إلا أن اء اه رب ممت 4. وقال: إت امه کسی وقد 4. 

الرابعة: الإيمان بأن الله خالق الأشياء وموجدهاء فلا خالق غيره. ولا رب سوام 
کا قال: اله حَيِقُكلٍ ىو )» وقال: الد درب اميت 4. والمراد بالعالمين جميع 
اللخلوقات» قال تعالى: 9 قال عون وَمَارَبٌ الل ) قال رب لسوت الاش ا 
نكم موقن . اه 


ل ا 
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سج أولية خلق القلم ‏ چو 


-. 


قوله: (تَأَوَلُ ما خَلَقَ الله القَلَمَ َالَ ه: َنْب كَالَ: ما أَكْتْبُ؟ قَالَ: أكْتّبْ ما هُوَ 
كَائْنٌ إلى يَوْم القيَامَةِ). 

© أل الشيخ: هذا من جملة الأحاديث المثبتة للقدرء وأول ما خلق الله القلم بالنسبة 
إلى هذا الكون المشاهد. وإلا فالعرش موجود مخلوق قبله. ىا في الأحاديث. اه 

© الهراس: فا علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات 
وما يتبع ذلك من الأحوال» والأوصاف. والأفعال ودقيق الأمور وجليلهاء قد أمر 
القلم بكتابته» ك قال عَلنّه: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على ال 

وكا قال في الحديث الذي ذكره المؤلف: «أَوّلَ ما خلق الله القلم قال له: اكتب. 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”". 

و (أولّ) هنا بالنصب على الظرفية» والعامل فيه (قال) أي: قال له ذلك أول ما 
خلقه» وقد روي بالرفع على أنه مبتدأء وخبره (القلم)؛ ولهذا اختلف العلماء في العرش 
والقلم أيهما خلق أولا؟ 

وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين» واختار أن العرش مخلوق قبل القلم» 
قال في (النونية): 
والناس مختلفون في القلم الذي * كيب القضاء به من الديانِ 


(۱) أخرجه مسلم (75151) عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله َه يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق ...2 الحديث. 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 


۲ 


EE‏ الكنوز الملية الجامءةء لشروح العقيدة الواسطدة 
هل كان قبل العرش أوهوبعده؟ * قولان عند أب العلا الهمداني 
والح قٌ أن السركن فلل لأفة:  «٠‏ وق الكتابة كان ذا أركتان 
وكتابة القلم الشريف تعقببت د نامعن قر تفل زت 

وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة» بكل ما يقع من كائنات 
وأحداث؛ فهو مطابق لما كتب فيه» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم 
كو یه کا جا ن خد ادن غاس وغ اه 

* قال المصنف: والله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم کا 
ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي لله أنه قال: «قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على 
الماء». وفي البخاري عن عمران بن حصينء عن النبي ت قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض» 
وني رواية: ثم خلق السموات والأرض». فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من 
هذا العالم» حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيامة كا في «السنن» عن النبي مله أنه 
قال: «أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى 


(1)أي: تعقّبت إيجاد القلم هذا على أنَّ كلمة «أول؛ منصوبة على الظرفية. 

() يعني: قوله: كنت خلف النبي تنه يومّاء فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف». رواه أحمد (3579). والترمذي (75517). وأبو 
يعلى (55557)» واللفظ لماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 

(۳٦ / ۱١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 

.)75107( تقدم أن عند مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري .)۷٤۱۸۳۱۹۱(‏ 
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يوم القيامة»(© 


ابن أبي حاتم عن الضحاكء أنه سثل عن قوله: < ىء هيدر € [القمر: ]٤۹‏ فقال: 
قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته» ودبر الأمور بحكمته» وعلم ما العباد 
صائرون إليه» وما هو خالق وكائن من خلقه» فخلق الله لذلك جنة ونارّاء فجعل الجنة 
لأوليائه» وعرفهم» وأحبهم» وتولاهم. ووفقهم» وعصمهم» وترك أهل النار استحوذ 
عليهم إبليس» وأضلهم» وأزهم» فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ما يصلحه من 
رزقه في بر أو في بحرء فجعل للبعير خلقا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من 
الدواب» وكذلك كل دابة خلق الله له منها ما يشاكلها في خلقهاء فخلقه مؤتلف لا 
خلقه له غير مختلف. قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحبى بن زكريا بن مهران القزازء نا 
حبان بن عبيد الله» قال: سألت الضحاك عن هذه الآية 3 ناک ىء فته تدر 4 [القمر: 
4 قال الضحاك: قال ابن عباس فذكره. 


. وأحاديث تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. روى 


وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا طلحة بن سنانء عن عاصم. عن الحسن قال: 
من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقاء وأجل أجلاء وقدّر رزقاء وقدر 
مصيبة» وقدر بلاء» وقدر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن 
جريح» عن عطاء بن أب رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت 
أسافل ثيابه» فقلت له: قد تُكُلّم في القدر. فقال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله 
ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: «ذوفوا مس سر رھ َال شيع خلقته مَدَرٍ © [القمر: 49-44] 
أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على موتاهم» إن رأيت أحدًا 


() تقدم قريبًا. 


١ 2#‏ الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية ر 

# وقال أيضًا: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا سهل الخياط؛ ثنا أبو صالح 
ادان نا حجان بن غنيك الت قال#مالت الاك عن فر < وين ةف 
لْارْضٍ لا ن اشک ل فى ڪب ين َل A‏ 4 [الحديد: ۲۲]. قال: قال ابن 
عباس: إن الله خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه» وعظم 
القلم كقدر ما بين السماء والأرض» فقال القلم: بها يا رب أجري؟ فقال. «بما آنا خالق 
وكائن في خلقي من قطرء أو نبات» أو نفس. أو أثر يعني به العمل» أو رزق» أو أجل». 
فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده تحت 
العرش. اه 


سح و كك | سس 


© ال الشيخ: قوله: (قَّ) أَصَابَ الإنْسَانٌ 1 يَكُنْ لِيُخْطِتَُ وَمَا أخطأة 1 يَكُنْ 
ليصِيبة جَدَّتِ الأفلام وَطُوِيتِ الصّحُف). 


أي: فا أصاب الإنسان مما علم الله وكتبه لم يكن ليخطئه» ولو اجتمع أهل 
السموات والأرضء وما أخطأه لم يكن ليصيبهء هذا نتيجة وحقيقة الإيان بالقدر. 
جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير» وطُويت الصحف على ما كتب فيهاء فلا تغيير 


ولا تبديل. 
وقوله: (كما قال تال : (الر مَك أ آم انی الصا ولاز نلك كت إن 
ذلك ك عل الله سير » ع 2108 وقال: 4 0 فى الارضٍ اؤ شیک لاف 


e‏ مهد 


ڪين مل أن برهن دل للك عل الله سار رُ4 [الحديد: ۲۲]). 
أي: قبل أن نبرأ الأرضء وقيل: الأنفس. وقيل: المصيبة» والحقيقة: أنه يعود إليها 


وه 


كلهاء والصحيح أنه عام في كل شيء. إن ديلت عل کی اد 4 ية 4. فهذان شيئان 
تتضمنه| هذه الدرجة. اه 


1o 4‏ 
KG‏ الإيمان بالقدر کر 


سيا الإجمالوالتفصيل في القدر چ 

قوله: (وَهَدًا الَقَدِير النَابعُ لعِلمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ في مَوَاضِعَ لَه وََفْصِيلًا). 

© أل الشيخ: قوله: «وهذا التقدير» أي: قَدَر الكتابة التي هي الثاني من أنواع 
القدر «التابع لعلمه سبحانه»» فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه» «يكون في مواضع 
جملة»: يعني: أنه أقسام وأنواع» بعضها جملة» وبعضها تفصيل لبعض» منها ما هو كتابته 
خلة: ومنها ما كتابته تفصيلاء ولكن ما بعد الجملة يكون تابعمًا للجملة: اه 

© ابن باز: القدر له تفصيلء فالقدر السابق قدر قد حصل منه قدر مفصّل» و 
التقدير للجنين في بطن أمه» والتقدير الذي يكون في ليلة القدرء والتقدير الذي وقع حين 
خلق آدم ومسح الله ذريته من ظهره. وهذا تقدير مفصلء التقدير العمريء والتقدير 
السنوي في ليلة القدرء والتقدير اليومي» كلها تفاصيل للقدر السابقء لا يخرج جنين ولا 
غيره عا كتب له في القدر السابق؛ ولهذا لما قال الصحابة: يا رسول الله إذا كانت مقاعدنا 
من الجنة والنار معلومة» وكل شيء مقذرء ذة ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق 
له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة». ثم قرأ قوله تعالى: إن سنیگ و مت ل ا 
ری 2 رامل فی © ہبی مر ری [الليل: ٤‏ - 

للمسيي سي الا 0 
هذا الاعتقاد تخالف القدرية النفاةء والمجبرة» جميعهم تخالفهم» وتعتقد اعتقاد النبي عله 
والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اه 


- سس‎ (e 


(۱) أخرجه البخاري (5449)؛ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب تف . 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطيم 


0 حي ا د و 
م و كروع ى ہے 
3 بعت إِلَيْهِ مَلَكاء فَيُؤْمَرٌ ب بع گات مال له لَه أكْْبْ رزه وَأَجَلَكُ و وَشَقَىّ 
ل 
© آل الشيخ: أي: فَمَدْ كَنَبَّ في الوح الَحْفوظٍِ مَا شَاءَء وهذا الكتاب الأول» 
ليس فيه تغيير أبدّاء ألا ترى أنه قال: ونه َم ألحكتب ) [الرعد: 4*] هذا هو 
الحملة. ومن هذه الحملة تفاصيل» منها عند تخليق الجنين» وجاء أنه يقال للك 
الأرحام: ارجع فانظر إلى قصة هذه النطفة. هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة 
الأولى» وهو راجع إليها. 
ثلاثهائة وستين نظرة... إلخ » فهذا كله تفصيل من القدر. اه 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (ج١٠/‏ ص۰۲۱۰ ح700١1)‏ بسند حسن عن بكير بن شهاب» عن سعيد 
بن جبير» عن بن عباس قال: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: 
لأن الله خلق لوحا محفوظًا من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما بين 
السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثهائة نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحبي ويميت» ويعز ويذل» 
ويفعل ما يشاء». 
ورواه بنحوه الحاكم في المستدرك (١۳۷۷)ء‏ واللالكائي في «أصول السنة» )١5174(‏ والطبري (۲۳/ 0 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5 )٠٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (01) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
«كتاب العرش» من طريق أخرى موقوفا بلفظ: «إن مما خلق الله لوحًا محفوظًا من درة بيضاء» دفتاه من 
ياقوته حمراء» قلمه نور وكتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرةء ففي كل مرة منها يخلق 
ويرزق» ويحبي ويميتء ويعز ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله تعالى: ؤَكُلَّيرَرِهَْفِمَأنٍ 64.. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وقال الميثمي: رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات. اه 
وقد روي مرفوعًا لكنه لا يصح» قال الشيخ الألباني في «تخريج شرح الطحاوية»: رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير»ء وفيه زياد بن عبد الله -وهو البكائي- عن ليث -وهو ابن أبي سليم- وكلاهما ضعيف. وقد رواه 
الطبراني من طريق أخرى نحوه» عن ابن عباس موقوفا عليه» وإسناده يحتمل التحسين. فإن رجاله كلهم 
ثقات غير بكير بن شهابء وهو الكوفي قال فيه أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. اه 
قلت: وأثر ابن عباس له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي. 


۷ 4 
Ê الإيمان بالقدر‎ BERÎ 


© الهراس: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملةء؛ كا في اللوح 
المحفوظ؛ فإن فيه مقادير كل شيء» ويكون في مواضع تفصيلًا بخص كل فرد» كما في 
الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين» يكتب رزقه. 
وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد. اه 

فهذا تقدير خاص. 

قال الضف والتقدين: والككاية زكرن تفلا دل فاق تماق لا قر مقاديد 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» لم يظهر ذلك التقدير 
للملائكة» ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدّره. كا يظهر هم ذلك من 
كل مولود» كما في الصحيح» عن ابن مسعود. عن النبي لله أنه قال: «يجمع خلق أحدكم 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الله إليه الملك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع کلمات» بكتب رزقه. وأجله. 
وعمله. وشقي أو سعيد» وني طريق آخر وفي رواية «ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات فيقال: اكتب رزقه» وعمله» وأجله» وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». 

فأخبر ته في هذا الحديث الصحيح: أن الملك يؤمر بكتابة رزقه» وأجله. وعمله. 
وشقي أو سعيد» بعد خلق جسد ابن آدم» وقبل نفخ الروح فيه. فكان ما كتبه الله من 
نبوة محمد له الذي هو سيد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه من هذا 
الجنس. كما في الحديث الآخر الذي في المسند وغيره عن العرباض بن سارية» عن النبي 
تله قال: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته»(” وهذا وأمثاله 
من وجود الأعيان في الصحف. اه 


() «مجموع الفتاوی؛ (۱۲ / ۳۸۷). 

.)۲1€( أخرجه البخاري (۳۲۰۸» ۲ 094 ¥0( ومسلم‎ »١( 

>« أخرجه أحمد (2119/160 179157)» والبزار (5199)» والطبراني في «تفسيره» (۲۰۷۱» 701/7), 
والحاكم (5176)» والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ ۸۳)ء و«الشعب» (۳۲۲١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)4١:84/7(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


A 4 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة 


و 


© آل الشيخ: قوله: (قَهَدًا القَدَرٌ قذ كَانَ ينْكِرُهُ علا القَدَرِيَةِ قَدِيَا وَمُنْكِرُوهُ الوم 
قَلِيلٌ). يعني الكتابة قد كان ينكره غلاة القدرية قديًا- يعني: الذين خرجوا في زمن 
الصحابة» كمعبد الجهني» وعمرو بن عبيدء وأتباعه|- يقولون: لا قدر. يعني: أن 
الأمر أف -مستأنف-. وقال الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به 
حصِمُواء وإن جحدوه كفروا. يعني: أن كفرهم من هذه الناحية أشهرء فإنهم إن 
جحدوا العلم فقد جحدوا سابق علم الله. ويقول الإمام أحمد تعتنة: القدر: قدرة الله. 
واستحسنه ابن عقيل. ومراده أن هذه جملة هامة عظيمة في هذا الباب» وفي ضمنها 
بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله على كل شيءٍ قدير. ومراد أحمد - رحمة الله عليه- 
يعني: من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدرء ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر 
قدر الله. يعني: فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. يعني: وأي شيء يستنكر مِنْ كنب 
الله تعالى إذا كان قد علمه فا المانع من الكتابة؟! وحديث: «إن الأمر أنف»7" يعني: 
يستأنف الله ما يقضيه إذا أراده. يعني: يجد له قدرّاء يعني وأن لا قدر سابق. «يتقفرون 
العلم»: يعني يخوضون فيا لم يسبقهم إليه أحد. وني رواية: «يفقرون» يعني: يتكلفون؛ 
لكونهم بحثوا في لم يتعبد الخلق العلم بهاء بل تعبدوا بالسكوت عنها. 


(۱) رواه مسلم (۸) وغيره عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنيء 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين» أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب 
رسول الله له فسألناه عا يقول هؤلاء في القدرء فوقّق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب نه داخلا 
المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينهء والآخر عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إليّء فقلت: أبا عبد الرحمن , إنه قد ظهر قِبَلَنا أناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» 
وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أن فقال: إذا لقيت أولئك فأخيرهم: أني بريء منهم» وأنهم برآء 
مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدرء ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب..ثم ذكر حديث جبريل الطويلء وفيه: فأخبرني عن 
الإيهان؟ قال: «أن تؤمن بالل وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


E‏ الإيمان بالقدر 


قوله: (وَمُنْكْرُوهُ اليَوْمَ قليل) أي: في زمن الشيخ ومن يليه فالذين في زمن 
المصنف نفاة لا ينكرون هذاء بل ينكرون غيره من أنواع القدر, أو المُجرَة وهم أكثر 
من النافية. اه 

© الفراس: وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديًّاء مثل معبد الجهني. وغيلان الدمشقي» وكانوا يقولون: إن الأمر أنف. 

ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر؛ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة» وقد 


حي مجمل مذهب السلف في القدر ‏ اچچ 

* قال المصنف: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جيع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة مها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما 
شاء كان ومالم يشألم یکن» فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشیئته وقدرته لا يمتنع عليه 
شىء شاءه» بل هو قادر على كل شیء» ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه» وأنه سبحانه 
يعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو كان كيف يكون. وقد دخل في ذلك أفعال العباد 
وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر آجاهمء وأرزاقهم» 
وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 

فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه 
بالأشياء قبل أن تكون. وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. 


.)449 /۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الكنوز الملرة الجامء لشرود العقيدة الواسطية 


سج المخالفون في القدر ‏ چو 

وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونبي» 
وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. بل الأمر أنف: أي مستأنف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد 
إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية» في 
أواخر عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من الصحابة» وكان أول 
من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلا بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم 
وأنكروا مقالتهم» كا قال عبد الله بن عمر -لا أخبر عنهم-: إذا لقيت أولئك 
فأخبرهم» أني بريء . وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس» وجابر بن 
عبد الله وواثلة بن الأسقع» وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة ىالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: 
إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدر» فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب 
السابق» لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى 
مشيئته إلا أمره» فما شاءه فقد أمر به» وما لم يشأه لم يأمر به. فلزمهم أن يقولوا: إنه قد 
يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العبادء 
أو قادرا عليهاء أو أن بخص بعض عباده من النعم بها يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته - التي يمكن بها الإيهان والعمل الصالح - على الكفار كأبي 
هب» وأبي جهل» مثل نعمته بذلك على أبي بكر» وعمر» وعثمان. وعلي» بمنزلة رجل 


.)۸( تقدم تخريجه وأنه في صحيح مسلم‎ )١( 
وهذه مقالة المعتزلة وأصلهم الذي يسمونه «العدل».‎ )( 


الإيمان بالقدر 
دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية» لكن هؤلاء أحدثوا أعم الهم الصا حة» وهؤلاء 
ارا اف فتلي اك حي IGS‏ وا توك بالل وقد قال 
تعالى: « يمنون عليك أن أسلموا e‏ اه يمن عر أن أن هدنک ليم إن كر 
صَدِقِينَ € [الحجرات: 117]» وقال تعالى: 0 عَلمواً متشا و بعک فى كير مالاس 

9 صم وک ن آله حب ليح الاين ودنه فی ویک وگه إل لكر صوق وَالْعِضَيَانٌ وچک هُمُ 
أَلزَمِدُوتَ € [الحجرات: 7]. وقد أمرنا الله أن 0 في صلاتنا: © آَمْئَلصِرّط امتهم ن 
مط لين منت عله عَيْر آلسَنْصُوب عله وك آلا € [الفاتحة: .]۷-٠‏ وقال أهل الجنة: 


7ے 


ولد ييه لی مدا لِهئدَاوَما کا ہیی کوک أن هدا أو € [الأعراف: ]٤١‏ وقال الخليل» 
صلوات الله وسلامه عليه: « رَبّتا وَاجْمَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن دُرِيَِتَآ أَمَهٌ كُسَلِمَةٌ لَك © [البقرة: 
. وقال: « رب أجلن مقِيم الصَّلوْةَ ومن درس € [إبراهيم: .]4٠‏ وقال تعالى: 
$ وَحَمَلَنَا منم اة دوت پارا لیا صا € [السجدة: 4 1]» وقال: وج وَحَحَلْهُحَ أَيِمَّهُ 
غوت إلى السار € [القصص: ]4١‏ ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المبينة هذه 


الأصول كثيرة» مع ما في ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك. اه 


ح8 أصنافالمنازعينفي القدر اچ 
# قال المصنف أيصًا: وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم 
يمنع الأمر والنهي» وصاروا فريقين: 
-١‏ فريق أقروا بالأمر والنهي» والثواب والعقاب. وأنكروا أن يتقدم بذلك 
قضاء وقدر وكتاب» وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة» فللا سمع 
الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم کا تبرؤوا منهم» ورد عليهم عبد الله بن عمر 


وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن الأسقع» وغيرهم» وقد 


.)۲۸۸ /4( «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 


الكنوز الملةة الجامءةة لشروح العقيدة الواسطية 
نص الأئمة» كالك» والشافعى» وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم 
الله القديم. 

-١‏ والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه» لكن يزعم أن ذلك يغني عن 
الأمر والنهي والعملء وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضي له بالسعادة دخل 
الجنة بلا عمل أصللاء ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل» فهؤلاء ليسوا 
طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات» وإنا يقوله كثير من جهال الناس. 

وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلاء ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر 

والنهي» والحلال والحرام» والوعد والوعيدء وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى 
وأما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم» لكن ينكرون أن الله خلق 
أفعال العباد وإرادة الكائنات. 

وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية» ولا 

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر 

والنھی» کالمشر کین الذين قالوا: لو سا اما أَدْرَكَنا ولا اسَآوْنَا ولا رمتا ِن َء 
[الأنعام: ]١44‏ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» ومضمون قوهم تعطيل جميع ما 
جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي. اه 


الإيمان بالقدر 


جج أقسام القدرالتفصيلية ‏ چو 


% ابن باز: أقسام القدر أربعة: 


الأول: التقدير العام وهو تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنى: علمه بهاء وكتابته 
هاء ومشيئته» وخلقه لما كان منها. ويدل على هذا النوع دلائل كثيرة منها قوله تعالى: 
لر ملم أك أَمََيمَْمُمَاف الل وَالْرْضٍ إن ذلك نىك € الآية» وقوله: طلِتعَاموَا َه 
ككل تو می وان َه هد لايل م اا » وقوله: وآ كا هما الوا الآية 
وقوله: نمه عل مااءٌ 4 وقوله: ان لیک ینو ©. وفي «صحيح مسلم؟ عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن النبي بيه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماء والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه عل الماء» 27 , 

القسم الثاني: تقدير عمري» وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية 
أجله. وكتابة شقاوته وسعادته» وقد دل عليه حديث ابن مسعود المخرج في 
الصحيحين مرفوعا: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتابة رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أ سيد لدی 

الثالث: التقدير السنوي. وذلك يكون في ليلة القدرء ويدل عليه قوله : $ فا 
فرق کل مر کر )» وقوله: ط نَل التليكة ور فيه إن وم نلان قيل: يكتب 
في هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وعزء وذل. وغير ذلك. روي هذا عن ابن 
عمرء ومجاهد. وأبي مالك» والضحاك وغير واحد من السلف. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


V٤ 4‏ 00 م ل ير م 


E  ةيطساولا الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة‎ EE 


الرابع: التقدير اليومي. ويدل عليه قوله تعالى: بوم هُوَ في أو 4 ولأثر عن ابن 
عباس: إن لله لوحا محفوظًا من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه 
نور» وعرضه ما بين السماء والأرضء ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة» يخلق في كل 
نظرة» ويحبي ويميت» ويعز ويذل ما يشاء. أخرجه ابن جرير» وفي إسناده أبو حمزة 
¢ 
االو ميق وري او ا . وأخرج ابن جرير عن منيب 
بن عبد الله الأزدي. عن أبيه» وابن ن أبي حاتم عن أبي الدرداء» عن النبي يه وتفسير: 
وکل بو وم هُوَ في مَأَنِ »: قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كربا ويرفع قوماء ويضع 
آخرين». علقه البخاري عن أبي الدرداء موقوف . اه 


n ) 5775 gn 


حا المشينة والقدرة چو 
5 سكع 2 لتك ٤‏ .خم رو ەرو 57 رثك لوس و 
قوله: (وَأمًا الدَرَجَة الثاني فهي ميه که الله النافذة» وقدرنة الشاملةء وَهُوَ الإييان 
بان ما شَاءَ الله كَانَ وَمَا کک أنه ماني السموات وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ حَرَكةٍ 
ولا شكون؛ إلا بِمَشِيئَة الله سُبْحَائَهُ). 
© أل الشية: تقدم أن الإيهان بالقدر على درجتين» وتقدمت الدرجة الأولى» وأنها 
تتضمن شيئين» وأن أحدهما: أن الله علِم... إلخ» والثاني: أنه كتب ما علمه في اللوح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

»١(‏ أخرجه مرفوعا ابن ماجه (۲۰۲)» والبزار ( »© وابن حبان (٩1۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» وفي 
«الأوسط» .)7١540(‏ و«مسند الشاميين» (۲٠۲۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» :.2)3١77(‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (١١۳)ء‏ وفي «الآحاد» (7717)., وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۲۸/۱): هذا 
إسناد حسن. اه وحسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (۱۹۸)ء و«ظلال الجنة» (0701. 
والمعلق الموقوف ذكره البخاري في تفسير سورة الرحمن من صحيحه. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 57): قال الدارقطني: وقد روي موقوفًا وهو الصواب. اه 


Vo 4‏ 
E‏ الإيمان بالقدر 
المحفوظ... إلخ. وهذه الدرجة الثانية» وهي تتضمن شيئين: الأول الإيمان بالإرادة 
والمشيئة» والثاني: الإيهان بخلق الله الكائنات بقدرته 3. 

قوله: «فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة. و» حقيقة ذلك وإيضاحه: «هو 
الإبهان بأن ما شاء الله كان»؛ ولا يريد شيئًا إلا يكون بكل حالء «ومالم يشأ لم يكن». 
وهذه كلمة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن. ومقتضى أن ما شاء الله كان أن 
ما لم يشأ لا يكون. «وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريد» فا من شيء واقع إلا وقد شاءه الله 
ولابد. وما لم يشأ فلا يكون أبدّاء ولا يكون شيء طاعة أو معصية إلا الله شاءه. «وأنه 
سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات» التي لم تفعل والممكن 
وجوده. أما المستحيلات فليست شيئًا حتى تشمل بالعلم والقدرة. 

«فما من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه» وموجده. هذا من 
مضمون: ما شاء الله كان. «لا خالق غيره. ولا رب سواه» فشاء ما في الكون وأوجده 
بقدرته ومشيئته» فصار ما في الكون ببذين الشيئين. 

فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء: 

الأول: الإيهان بعلم الله القديم. 

الثاني: الإيان بأن ما علمه كتبه في السابق. 


الثالث: الإيان بأن ما شاء الله كان. 


»١(‏ وعلى هذا لا يقال: هل يقدر الله على إيجاد المستحيل؛ لأن المستحيل ليس شيئًا حتى يدخل في المعلومات 
والمقدورات» وهذا هو الجواب الصحيح» وليس كقول بعضهم: إنه لا يقدر على ذلك. أو قول بعضهم: 
إنه قادر عليه كابن حزم حيث قال في «المحلى» (۱/ ۴۳): وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء 
ولاعن كل ما يسأل عنه السائل من محال أو غيره ما لا يكون أبدًا. اه 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


الرابع: الإيهان بأن ما من موجود إلا الله موجده. وأن الله كوّن ما في الوجود: أجزاءه» 
وأفعاله وصفاته. فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة: الإيهان 
بعلمه تعالى السابق» والإيهان بأن الله كتب في الأزل ما عَلِمه كائتاء والإيمان بمشيئة الله 
النافذة وقدرته الشاملة» والإيهان بأنه ما من موجود إلا وهو موجده. اه 

© الهراس: قوله: «وأما الدرجة الثانية من القدر..» إلخ» فهي تتضمن شيئين أيضا: 

أولهم|: الإيهان بعموم مشيئته تعالى» وأن ما شاء الله كان وما م يشألم يكن» وأنه لا 
يقع في ملكه ما لا يريد وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة 
العامة التي لا يخرج عنها كائن» سواء كان ما يحبه الله ويرضاه أم لا. 

وثانيهما: الإيهان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى» وأنها مخلوقة له» لا خالق 
لها سواه لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرهاء كا قال تعالى: 8 واه حَلَفَيْ وما 
تَعْمَنُونَ € [الصافات: 95]. اه 

# ابل باز: الدرجة الثانية تشتمل على شيئين أيضًا: المشيئة» والخلق والإيجاد. 
فمشيئة الله نافذة» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وهو الخالق لكل شيء جل وعلاء 
كا قال تعالى: وما كَمَآمُونَ له أن سا أيه € [الإنسان: ۳۰]ء وقال تعالى: هحقل 
ىو € [الرعد: 17]» فهو سبحانه علم الأشياء وكتبهاء وهو الخالق لماء ما شاء الله كان» 


ج95 الفرق بين المشينة والإرادة ‏ چو 


© أبن باز: المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. يعني أن مشيئته نافذة لا يردها شيء, ما 
شاء الله كان» من موتء أو حياة» أو عز قوم» أو ذل قوم» أو زوال ملك. أو ثبات 
ملك» أو ولادة أو عدمهاء كل ذلك نافذ ما شاء الله» کا قال تعالى: لمن ساء كم أن 
صقم ا وما سامون إل أن اء آنه رب الْعْلَهِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]ء ولو سا رك ما 
ماد 4 [الأنعام: »]١١7‏ ولو سا أله ما أَفَمَلُوا © [البقرة: »]۲٠۳‏ إلى غير ذلك. 


YVV 7 
PRE الإيمان بالقدر‎ 


والإرادة قسمان: 
-١‏ إرادة كونية: كالمشيئة النافذة» التي لا يردها راد» مثل المشيئة» كما في قوله 
تعالى: < فمن برد أل أن يديه ينح دة لاسي وس يرد أن ية صل 


صدره, صسَيًَا حرجا © [الأنعام: »]١١8‏ وقوله: إن له کم ما بر رد € [المائدة: »]١‏ 
فهذه إرادة كونية نافذة كالمشيئة لا راد ها. 


1- ا ل 
مثل قوله تعالى: ۶ یڈ آله سْبَينَ کم وه يڪم كن ينين يڪم 
ووب عا OIE‏ ن ينوب عَلَيِحَكُمْ € [النساء: 1؟- 
۷ء فهذه إرادة شرعية قد تقع» وقد لا تقع» يريد الله أن يبدي الناس جميعاء 
e‏ لكن إرادة شرعية» أكثر الخلق ما تيب عليهم» أكثرهم 
فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع» فالله أراد شرعا للإنسان أن يقبل الحقء 
E‏ 
ومن عصاه فله النارء کا قال جل وعلا: 8 يلک حُدُود اله وم ن يلع ورسوله 
يَدْخِلهُ جَنَّدتٍ تجری من تَحَيهًا آلأنهدر دت فیا ودلا أَلقورٌ 
لیے © وی ينص الله وسو وید حدو د دل کارا كيدا فیا وہ 
عَدَابك مهت ) [النساء: »]۱٤-۱۳‏ كلهم موعودون, فمن أطاع باختياره وإرادته فله 
الجنة» ومن عصاه فله النار. 
هذه الإرادة الشرعية» أما الكونية فلا يخالفها أحدء ما أراد الله أنه يقع كونًا فإنه 
يقع» من هلاك قوم وعزهم» أو موت فلان» أو حياته» أو زوال ملك فلانء أو بقائه» أو 
غير ذلك. فالإرادة الكونية مثل المشيئة مرادها نافذ. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطيةَ 


© ابن هافخ: الإرادة نوعان: إحداهما: الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والثانية: الإرادة الدينية الشرعية» وهذه 
لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من الإرادة. وفي أوائل فتح المجيد 
بحث مفيد في الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق. اه 

* قال شيخ الإسلام”": الإرادة نوعان: 

١‏ - نوع بمعنى المشيئة لما خلق. فهذا متناول لكل حادث دون ما لا يحدث. 

- ونوع بمعنى المحبة لما أمر بهء فهذا إن| يتعلق بالطاعات. 

وإذا كان كذلك. فما وقع من المعاصي فهو مراد بالمعنى الأول فإنه ما شاء الله كان» 
وما م يشألم يكن فكل ما وقع فقد شاء كونّه. والزجرٌ عنها مراد بالمعنى الثاني فإنه 
يحب النهى عن المنكر. ويرضاه. ويثيب فاعله. بخلاف المنكر نفسه فإنه لا يحبه» ولا 
يرضاه. ولا يثيب فاعله. 

ثم الزجر إنما يكون عا لم يقع» والعقوبة تكون على ما وقع» فإذا وقعت سرقة 
بالقضاء والقدرء وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد فيهاء فإقامة الحد مأمور به يحبه 
ويرضاه ويريده إرادة أمرء لا إرادة خلقء فإن أعان عليه كان قد أراده خلقًاء وكان 
حينئذ إقامة الحد مرادة شرعا وقدرّاء خلمًا وأمرّاء قد شاءها وأحبهاء وإن لم يقع كان ما 
وقع من المعصية قد شاءه خلقا ولم يرده ولم يحبه شرعًا. ويذكر أن رجلا سرق» فقال 
لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره. فقال له: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. 


وهكذا يقال لمن تعدى حدود الله. وأعان العباد على عقوبته الشرعية» كا يعين 
المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع واقع بقضاء الله وقدره» لکن ما أمر به يحبه. 
ويرضاه. ويريده شرعًا وديئًاء كما شاءه خلقا وكوناء بخلاف ما نبهى عنه. اه 


() «منهاج السنة النبوية» (۳/ 574). 


الإيمان بالقدر 


س الفرق بين الأمورالشرعية والأمورالكونية ‏ اچ 

قال المصنف نام : الإرادة» والإذن» والكتاب» والحكم» والقضاء والتحريم» 
وغيرهاء كالأمر والبعث والإرسال. ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء ويثيب أصحابهاء 
ويدخلهم الجنةء وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وينصر بها العباد من أوليائه 
المتقين» وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية» التي قذرها الله وقضاهاء مما يشترك فيها 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر. وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤه. وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين 
يبغضهم ويمقتهم» ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية» فرأى الأشياء كلها 
مخلوقة لله مدبرة بمشيئته» مقهورة بحكمته» فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما لم 
يشأ لم يكن وإن شاء الناس» لا معقب لحكمه. ولا راد لأمره» ورأى أنه سبحانه رب 
كل شيء ومليكه. له الخلق والأمرء وکل ما سواه مربوب له مدبر مقهورء لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة» ولا نشورّاء بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من 
جميع الجهات. والله غني عنه؛ كا أنه الغني عن جميع المخلوقات» وهذا الشهود في نفسه 
حق» لكن طائفة قصرت عنه -وهم القدرية المجوسية” - وطائفة وقفت عنده وهم 
القدرية المشركية9” , 


)0( «مجموع الفتاوى» (۸/ .)٥۸‏ 

(۲) هم المعتزلة نفاة القدر. 

() هم الجبرية الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي. كحال المشركين الذين قالوا: «لَوسًاء اما 
شرك ولا اوتا ولا حَرَمََامِنَعَيْءٍ © [الأنعام: ]١44‏ الآية. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
أما الأولون: فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته 
وخلقه» كأفعال العبادء وغلاتهم أنكروا علمه القديم وكتابه السابق» وهؤلاء هم أول 
من حَدَتٌ من القدرية في هذه الأمةء فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرؤوا منهم. 
وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم» وهم طوائف من أهل السلوكء والإرادة 
والتأله» والتصوفء والفقر» ونحوهم» يشهدون هذه الحقيقة» ورأوا أن الله خالق 
المخلوقات كلهاء فهو خالق أفعال العبادء ومريد جميع الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك 
بین إبهان وکفر» ولا عرفان ولا نکر» ولا حق ولا باطل» ولا مهتدٍ ولا ضالء ولا راشد 
ولا غوي» ولا نبي ولا متنبئ» ولا ولي لله ولا عدوء ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا 
محبوب لله ولا ممقوت. ولا بين العدل والظلم» ولا بين البر والعقوق. ولا بين أعمال 
أهل الجنة وأعمال أهل النار» ولا بين الأبرار والفجار» حيث شهدوا ما تجتمع فيه 
الكائنات من القضاء السابق» والمشيئة النافذة» والقدرة الشاملة» والخلق العام» فشهدوا 
المشيرّك بين المخلوقات وعَمُوا عن الفارق بينهماء وصاروا ممن يخاطّب بقوله تعالى: 
ممل یگریت ل ما تکرک کرد 4 [القلم: ۳٣-۲۰‏ وبقوله تعالى: از تمَلُ 
ای اموا ويا الصَدِحَتٍ امیر فى اليس آر َل الَو بار 4 [ص: ۲۸ 
وبقوله تعالی: « آم حب لن جرخو لمات أن يله كَادِسَءامَنُوأ مولو ألصَِحَتٍ » 
[الجانية: 19١‏ لوس تكم رك خی عل َيل يمَاصَبَرواً 4 [الأعراف: 159]. 
ومنه قول النبي عله : «أعوذ بكلمات الله التامات. التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر ما خلقء وذرأء وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» وما يعرج فيهاء ومن شر ما 
ذرأ ني الأرض» وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق. إلا 
طارقا يطرق بخير. يا رہن فالكلات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي 
أمره ونهيه الشرعيين» فإن الفجار عصوا أمره ونهيه» بل هي التي بها يكن الكائنات. 


»١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۹٤)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1۳۷)ء وسنده صحيح. 


4 ۲۸1 
کرک الإيمان بالقدر E‏ 


وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين فمثل الكتب الإهية: التوراق 
والإنجيلء والزبورء والقرآن» وقال تعالى: «وَجَمكلّ حكلمة ازيرت ڪمروا 
الكل كيه َه همه المأ € [التوبة: 01٠‏ وقال ظللله: «واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللهغ(© 


ا 


وأما قوله تعالى: $ وَكَمَتَكِمَتٌ وَيْكَ صِدَتَا ودلا © [الأنعام: 6 فإنه يعم النوعين.. 

إلخ. 
سا فصل في تقدير أهل الجنة وأهل النار ‏ 4 - 

ا انفكا م le‏ الت اتن رجو قاد له 
في «موطأ مالك» و«سئن أبي داود» والنسائي وغيره عن مسلم بن يسار» وفي لفظ عن 
نعيم بن ربيعة أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية: ود َد رک من ب مادم من 
ظلْهُورِهرَ € [الأعراف: 177] الآية فقال عمر عن رسول الله يله وفي لفظ سمعت رسول 
الله یله سئل عنهاء فقال رسول الله تَلله: «إن الله خلق آدم. ثم مسح ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: عابت يز انان E Rs‏ 
رجل: يا رسول الله قَفِيمَ العمل؟ فقال رسول الله له: «إن الله إذا خلق الرجل للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» 
وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخله به النار 0 


(9) أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر في خطبة النبي مله بعرفة. 

((9) «مجموع الفتاوى؛ (۸ / 0 

(» أخرجه مالك (۹۳٥۱)ء‏ وأحمد (۳۱۱)ء وأبو داود :.)47١7(‏ والترمذي (۳۰۷۵) وقال: هذا حديث 
حسن» والبزار (١١١١١)ء‏ والحاكم (٤۷)ء‏ وقال: صحيح على شرطها ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه 
إرسال. ورواه الحاكم من طريق مالك )۳۲٠١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


الكنوز الملدةّ الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

وفي حديث الحكم بن سنان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
تله «إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا 
أبالي؛”" وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 


أحدهما: القدر السابقء وهو أن الله سبحانه عَلِمَ أهلّ الجنة من أهل النار من قبل 
أن يعملوا الأعمال» وهذا حق يجب الإيمان به» بل قد نص الأئمة- كمالك. والشافعي» 
وأحمد- أن من جحد هذا فقد كفرء بل يجب الإيوان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن 
يكون» ويجب الإيهان با أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون. كما في 
«صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو عن النبي عله أنه قال: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على ا لاء 
وفي اصحيح البخاري» وغيره عن عمران بن حصين عن النبي ميه أنه قال: «كان الله 


ورواه الحاكم )4٠01(‏ من طريق مالك أيضًا وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 
والإرسال الذي أشار إليه الذهبي آنمًا قد حكاه الترمذي فقال: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في الإسناد بين مسلم وبين عمر رجلاً. اه 
وعلق عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» )٠١8/54(‏ مصححًا للحديث: الرجل 
المذكور بين مسلم وعمر هو نعيم بن ربيعة» ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي» ووصل الحديث. قال أبو 
جعفر: فجاز لنا إدخال هذا الحديث في الأحاديث المتصلة. اه 

() أخرجه أبو يعلى »۳٤۲۲(‏ 401 ”7). وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» »)۱٠۸(‏ وفيه ضعفء قال 
الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۱۸١‏ فيه الحكم بن سنان الباهليء قال أبو حاتم: عنده وهم كثير وليس 
بالقوي. وحله الصدق» كتب حديثه» وضعفه الجمهور. اه 
وله شاهد أخرجه الإمام أحمد (307748211/2714)) بسند صحيح على شرط مسلم. عن أبي نضرة قال: 
عن رجل من أصحاب النبي “ته قال: سمعت رسول الله < يقول: «إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة 
بيمينه فقال: هذه هذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى -يعني: بيده الأخرى- فقال: هذه هذه ولا أبالي», 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۱۷۸٤(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 


MBE‏ 8 الإيمان بالقدر 
ولا شىء غيره. وكان عرشه على الماءء وكتب ف الذكر كل شىءع. وخلق السموات 
والأرض» -وفي لفظ- «ثم خلق السموات والأرض». 

وفي «المسند» عن العرباض بن سارية» عن النبى َيه أنه قال: «إني عند الله مكتوب 
خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أي إبراهيم» وبشرى 
عيسى» ورؤيا أمي. رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

وفي حديث ميسرة الفجر: قلت: يا رسول الله» متى كتبتٌ نبيًا؟ وني لفظ: متى 
كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح ولو 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود فت قال: حدثنا رسول الله علله- وهو 
الصادق المصدوق -: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ا ملك فيؤمر بأربع كلمات, فيقال: 
اكتب رزقه وعمله وأجله. وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح - قال: فوالذي نفسي بيده 
-أو قال: فوالذي لا إله غيره - إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. 
الغرقد في جنازة. فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». 
فقالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى: فم من أعطن وَنّقَ ٠‏ وَصَدّقَ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه أحمد (230047. والطبراني في «الکبیر» (ج5١/‏ ص ۲۸/ ح۱۷۲۲۰) وله شواهد عن ابن 


عباس وأبي هريرة. 
(4») تقدم. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 
بلق ل تیر یری ا ومام ل وَأَسْتَفقَ ([2) ودب للق )سر لسرن € [الليل: 


0 ([1۰-o 


واف ا أنه قيل له: يا رسول الله. أَعْلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ 
فقال: «نعم» . فقيل له: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»”». 

فبيّن النبي له أن الله علم أهل الجنة من أهل النارء وأنه كتب ذلك» ونهاهم أن 
يتَكِلوا على هذا الكتاب ويدَعُوا العمل كا يفعله الملحدون. وقال: «كل ميسر لما خلق 
له وإن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل 
الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان» وذلك أن الله 3 يعلم الأمور على ما هي 
عليه» وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كا 
يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فلا 
حاجة إلى الوطء. كان أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بها يقدره من الوطء» وكذلك إذا 
علم أن هذا ينبت له الزرع بها يسقيه من الماء ويبذره من الحب. فلو قال: إذا علم أن 
سيكون فلا حاجة إلى البذر. كان جاهلا ضالا؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك. 
وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروى بالشرب» وهذا يموت بالقتل» 
فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إ اكلم اهنا كور سعاكا و ربز رادا بتعا a‏ 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فاه غلم أله يشمي بهذا العمل > فلو قيل: هو شَّقِيَ وإن لم 
يعمل. كان باطلا؛ لأن الله لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه. كما قال تعالى: نجه 
منك ومن يعَكَ نهم من 4 [ص: ]۸١‏ فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع 
إبليس» فقد عصى الله تعالى» ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله؛ 


(۱) أخرجه البخاري (4449:5917. 07704 ۲٥٥۷)ء‏ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 
() أخرجه مسلم )١154(‏ من حديث جابر. 


الإيمان بالقدر 
ولهذا لما سثل النبي ته عن أطفال المشركين. قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» 7" يعني: 
أن الله يعلم ما يعملون لو بلغواء وقد روي: «أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار»”؟ فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة وا معصية. 

وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإمان به وطاعته» فمن قُدَّر أن يكون منهم يسره 
للايهان والطاعة. 

فمن قال: أنا أدخل الجنة» سواء كنت مؤمتا أو كافرّاء إذا علم أني من أهلها. كان 
مفتريًا على الله في ذلك. فإن الله إن علم أنه يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن معه إيهان لم 
يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة» بل من لم يكن مؤمتاء بل كافراء فإن الله 
يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الجنة؛ ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير 
ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل. اتكالًا على القدر. كان مخطنا 
أيضا؛ لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته» ورحته» 
وهداه» ونصره. ورزقه. 

وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قدره الله» وعلمه 
من أحوال العباد وعواقبهم» فإن| قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس 
في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب والله خالق الأسباب والمسببات. 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في 
حصول النبات. بل لابد من ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد 
من تمام الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه» 
فتحبل المرأة وتربيه في الرحمء وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع. 
وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هى سبب؛ 
وهذا قال النبي تل: «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل؛ وقد قال: لآَدَخُلُوا آلْجَنّهَ يما كر 
تْمَنُونَ 4 [النحل: ۳۲] فهذه باء السبب أي: بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي له باء 
المقابلة كا يقال: اشتريت هذا بهذا. أي: ليس العمل عوضًا وثمئًا كافيًا في دخول الجنة» 
بل لابد من عفو الله وفضله ورحته» فبعفوه يمحو السيئات وب رحمته يأتي بالخيرات 
وبفضله يضاعف البركات. 
وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 
-١‏ فريق آمنوا بالقدرء وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود. فأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية والأعمال الصالحةء وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا 
بكتب الله» ورسله. ودینه. 
١‏ - وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله. ىا يطلبه الأجير من المستأجر. متكلين 
على حوهم وقوتهم وعملهم. وكا يطلبه ا ماليك. وهؤلاء جهال ضلالء فإن 
الله لم يأمر العباد بها أمرهم به حاجة إليه. ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به؛ 
ولكن أمرهم بها فيه صلاحهم» ونهاهم ع) فيه فسادهم. وهو سبحانه كما 
قال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني»؟. 
() أخرجه البخاري (5777. 1477)., ومسلم (١٠۲۸)ء‏ عن أبي هريرة؛ وأخرجاه عن عائشة أيضًا 


البخاري (/514571). ومسلم .(YA1۸)‏ 
(۲) أخرجه مسلم )7١019(‏ عن أبي ذر مرفوعًا. 


7 ر AV‏ 
E‏ الإيمان بالقدر EE‏ 
فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم» وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها 
لهم. فيطالبون بجزاء ذلك والله تعالى غني عن العالمين» فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم 
وإن أساؤوا فلهاء لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا $ مَنْ َيل صَلَِا فيه ومن أسَآه 
ا ريك لم لبيد © [فصلت: ٦٤]ء‏ وفي الحديث الصحيح عن الله تعالى أنه قال: 
يا عبادي» إني حرمت الظلم على تفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عباديء إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدون أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته. فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعونيء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيًاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد. فسألوني» فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته. ما نقص ذلك في ملكي شيئاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه 
المخيط غمسة واحدة, يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 

وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم. وأرسل إليهم رسولًا بين لهم ما 
يسعدهم وما يشقيهم» ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فمن 
عليهم بالإيهان والعمل الصالح» فخلقه بفضله. وإرساله الرسول بفضله. وهدايته هم 
بفضله. وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله. فكذلك 
الثواب والجزاء هو بفضله. وإن كان أوجب ذلك على نفسه كا حرم على نفسه الظلم 
ووعد بذلك» کا قال: کب ربكم يي ل € [الأنعام: 04] وقال تعالى: 


(۱) تقدم قريبًا. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
وات عَم عتا نضْرٌ الْمُؤْمِِينَ 4 [الروم: 47]. فهو واقع لا محالة» واجب بحكم إيجابه 
ووعده؛ لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئّاء أو يحرمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من 
ذلك وأقل من ذلك» وكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. كما في الحديث المتقدم 
«إنها هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وفي الحديث الصحيح «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتن أعوذ بك من شر ما 
صنعتء أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبى» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
من قاها إذا أصبح موقا ا غات من ليك دغل اة فقرلة وأ لك متك 
علي وأبوء بذنبي» اعتراف بإنعام الرب وذنب العبدء كا قال بعض السلف: إني أصبح 
بين نعمة تنزل من الله عللّ» وبين ذنب يصعد مني إلى الله. فأريد أن أحدث للنعمة 
شكرّاء وللذنب استغفارًا. 


فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضل» ومن 
طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر فقد ضلء بل المؤمن كا قال تعالى: ك 
َة وك َّمث € [الفاتحة: ]٥‏ فنعبده اتباعًا للأمر. ونستعينه إيانّا بالقدر وفي الحديث 
الصحيح عن النبي عله أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وني كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 


الشيطان». 


() أخرجه البخاري .1۳۰١(‏ 1۳۲۳) من حديث شداد بن أوس. 


() أخرجه مسلم )۲٠۹١(‏ عن أي هريرة ته وترجم عليه النووي: باب في الأمر بالقوة وترك العجزء 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. 


فأمره النبى عله بشيئين: 


-١‏ أن يحرص على ما ينفعه. وهو امتثال الأمرء وهو العبادة» وهو طاعة الله 


ورسوله عَله. 


۲- وأن يستعين بالله. وهو يتضمن الإيان بالقدر. أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأنه ما شاء الله كان. وما م يشألم يكن. 


فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية المجوسية”" فقد جحد قدرة 


الله التامةء ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شيء. 

ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد» ويسر له ذلك كان محمودّاء سواء وافق الأمر 
الشرعي» أو خالفه فقد جحد دين الله وكذّب بكتبه ورسله» ووعده ووعيده. 
واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. 

فإن العبد قد يريد ما يرضاه الله ويحبه» ويأمر به» ويقرب إليه. وقد يريد ما يبغضه 
الله» ویکرهه» ويسخطه. وينهى عنه. ويعذب صاحبه» فكل من هذين قد يسر له ذلك» 
كا قال النبي عَلِلهُ: «كل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»» وقد قال 
مال و د رد التايدلة علا لد يناعا لن ريد فر جما له جه بها مدا 
ذخا ل ومن َيِه وَس ها سيا وهو موم اوک ڪان سهم شکور 
0 کل تمد هول وولا من عطلو ريك وما ان عطاء ريلك محظُورًا € [الإسراء: »]۲١-٠۸‏ 
وقال تعالى: 9 اما لشن إدا ما آله ريه فا کرمه, ونصة فقول روت ا کرم 10 وما لدا ما به 
َقَدَرَ عه ِرْقه یول ر أَهْنِ © [الفجر: »]۱٦-٠١‏ بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلاه في 
الدنيا يكون قد أهانه» بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراءء فالمؤمن يكون صبارًا 


() وهم المعتزلة. 


ا ۲۹۰ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
شكورًاء فيكون هذا وهذا خيرًا له» كا في الصحيح عن النبي له أنه قال: «لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صير فكان خبرا لهه . 

والمنافق هلوع جزوع» كما قال تعالى: $ # إِنَالِنسنَحِْنَ هلوعا ل) إدَامَسَّهُ ألشَرُجَرُوعًا 
9 وا مَس اير وی © المصياتَ © ان هم عل صلاعم بون © وات ف انریم 
حنم 29 سابل وروم 4 إلى قوله جنب مس4 [المعارج: .]١-٠۹‏ 

ولا كان العبد ميس رالا لا ينفعه دبل يضره- من معضية ال والبطنء والطغيان: 
LL‏ الصا باو قار E‏ 
يقول: ؤإَِكَ َة وَل متهت € [الفاتحة: 5]» وقد صح عن النبي له أنه قال: «يقول 
الله بِقَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل فإذا قال: 8 الكند َه َب اتيت * قال: حمدني عبدي. فإذا قال: 8« ريمن 
اير € قال: أثنى على عبدي. فإذا قال: ظ ميب برل ) قال: مجدني عبدي. فإذا قال: 
ليك سبد َك مَْتَعتٌ € قال: هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
» ارط لتقم © رط الِب لمت ت علوم عَيرِلْمَفْصُوبٍ عليه و اااي © قال: فهؤلاء 
لعبدي؛ ولعبدي ما سال». 

وقال بعض السلف: أنزل الله كل مائة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الكتب 
الأربعة: التوراةء والإنجيل» والزبور والفرقان. وجمع الأربعة في القرآن» وعلم القرآن 
في المفصل» وعلم المفصل في الفاتحة» وعلم الفاتحة في قوله: ؤإَِكَ سند ويك مَنْتَعِيت » 


.]٠ [الفاتحة:‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب الرومي. 
() أخرجه مسلم (7946) عن أبي هريرة. 


EEE‏ ش الإيمان بالقدر 


فكل عمل يعمله العبد ولا يكون طاعة لله وعبادة وعملا صا ًا فهو باطل» فإن 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان للهء وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالا فغاية 
المترئس أن يكون كفرعون وغاية المتمول أن يكون كقارون. 

وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي 

وکل عمل لا يعين الله العبدٌ عليه فإنه لا يكون ولا ینفع» فا لا يكون به لا یکون» 


َنَم € [الفاتحة: 4]. 


ج105 أحوالالعبد مع الشرع والقدر چو 


والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر» وحال بعده. فعليه قبل المقدور أن 
يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو 
يرهق تاورث كان ا کو قاد ا د ون كان ا 
من ذلك. 


وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله 
على ذلك» وحال بعد الفعل» وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 
الخير» وقال تعالى: ١‏ صر إت وغد أله حى وَأسْتَغْفِرَ لدَّئْلكَ € [غافر: 55] أمره أن 
يصبر على المصائب المقدرة» ويستغفر من الذنب» وإن كان استغفار كل عبد بحسبه. 
فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقال تعالى: ون يروا وسوا قن ذلك من 
عر امور 4 [آل عمران: 187] وقال يوسف: إل ميسن وَيَصَيرْ فإك أله لا يع 
أ رَالْمْحَسِنِينَ 4 [يوسف: 40]» فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب» وقال 
التي : «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 


GT‏ فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدرء ا حل لقان 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» فالنظر إلى القدر عند 
المصائب. والاستغفار عند المعائب. قال تعالى: $ ما اساب من ُصِيبَّةَ في الْأَرْضٍ ولا فى 
ايک لا ف ڪي يِن قبلٍ أن اھا إن كيلك عل امه مد( لِكتلاتأسوا عل ما 
اتک ولاق لاتفْرحوأ خا يما >1 دحكم € [الحديد: ۲۳-۲۲]» وقال تعالى: #8 ما صاب من مُصِيبَةٍ 
إلاباذن سه ومن يُوْمِنْ يأل يبد لب € [التغاين: ١‏ قال علقمة: وغيره هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والله بل أعلم. اه 


ف ها 


الجمع بين الشرع والقدر 
حو الجمع بين القدروالشرع چچچ 
قال المصنف: (وَمَعَ لك ققد امد الْعِبَادَ بِطاعَتِهِ وَطَاعَةَ رُسُلِه وَتَهَاهُمْ عَنْ 
مَعْصِيَيَه» وَهْوَ سُبْحَائَهُ يْب الْمَُّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالُْفِْطِينَ وَيَرْطَى عَن الَذِينَ منوا 


وَعَمِنُوا الصالخات. ولا يحب الْكَافِرِينَ وَل يَرْضَى عَنِ القَوْم الْقَاسِقِينَ: وَل ا 
is‏ ا 


وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةٌ وَاللّه خَالِقُ َفْعَاهِم ٠‏ وَالعَبِدٌ هو المُؤْمِنُ وَالكَافِرٌ والب 
وَالمَاجِرٌ وَالمُصلّ الائ 58 

وَلِلعِبَادٍ قُدْرَةٌ عل أَعْمَالِهِمء وَلَهُمْإِرَادَة وَاللّه خَالِمُهُمْ وَخَالِنُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهمْ؛ كُمَا 
قال الله تَعَال: لمن سا منک أن 5 سم قم رما ما شا EAS:‏ أن يسا آنه 9 رب الْعلمِتَ € [التكوير: 


5-4 ]ء 


وَهَذِه الدَّرَجَهُ مِنَ القَدَر يُكَذَّبُ بها عَامَةُ القَدَرية الَِينَ سَمّاهُمْ الي ب «تَجُوسَ 
هذه الأ 8 


() حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابةء منهم جابرء وابن عمرء وحذيفة» وابن عباس» وأبو 
هريرة.ء وسهل بن سعد» وعائشة يك من طرق يشد بعضها بعضًاء وأصحها حديث جابر قال: قال 
رسول الله ه: إن محوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن لقيتموهم 
فلا تسلموا عليهم. وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۸)» والبيهقي في 
«القدر» (515) وقال: ولهذا الحديث شواهد عن ابن عمر وأبي هريرة وفيا ذكرناه كفاية. اهف وحسنه 
الألباني. 
وبعده في الصحة حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد (2085). وأبو داود (١1۹٤)ء‏ والحاكم 
(۱/ 86 ). والبيهقي في «السنن» »)3١7/٠١(‏ وني «القدر؛ )٤۰۹-٤۰۷(‏ وسكت عنه» من حديث ابن 
عمر عن النبي ةة قال: «القدرية بحوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 
وحسنه الشيخ الألباني. وله شواهد من حديث حذيفة عند أحمد (7377557). وأبي داود (4197).: وابن 
أبي عاصم في «السنة» (۳۲۹)ء واللالكائي في «شرح أصول السنة» .)١٠١١(‏ والبيهقي في «القدر؛ 
(115-41) وسكت عنه أبو داود والبيهقي. 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطرة 


سے ماه 


دقاف واج ومع طقف O‏ 2ه رده ان © عرو رارف و 
ويغلو فِيها قوم مِنْ اهل الإثباتِ حت سلبوا العبد قدرته واختياره وَيخرجونَ عن 
فُعَالٍ الله وَأَحْكَامِهِ حِكمَهَا وَمَضَاِتَهَا). 


ا 


© الهراس: يجب الإيان بالأمر الشرعيء وأن الله تعالى كلف العبادء فأمرهم 
بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته. 


ولا منافاة أصلًا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء» وبين 
تكليفه العباد بها شاء من أمر ونبي؛ فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره 
للفعل؛ ولهذا جمع الله بين المشيثتين بقوله: لمن سا َك أن يسيَقمَ ا وما امون إلا أن 
نا لَه رَبَّ ألْعْلّمِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]ء كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر 
الشرعي المتعلق با يحبه الله ويرضاه. فقد يشاء الله ما لا يحبه. ويحب ما لا يشاء كونه: 


فالأول: كمشيئته وجود إبليس وجنوده. 


والثاني: كمحبة إييان الكفار. وطاعات الفجارء» وعدل الظالمين» وتوية الفاسقين» 
ولو شاء ذلك لوجد كله؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشألم يكن. اه 


سه اس 
© آل الشية: قوله: (وَمَعَ ذَلِكَ كذ أمرَ الما بطَاعَتهِ وَطَاعَةٍ رُسُلِه وَتبَاهُمْ عَنْ 
مَعْصِييِه) يعني: ومع ما تقرر لك من الأصل العظيم -وهو الإيان بالقدرء وأنه أحد أركان 
الإيهان الستةء وما اشتملت عليه الأشياء الأربعة السابقة- يأتي بعد ذلك عدم منافاة القدر 
للشرع» وأا أخوان مصطحبان. لا ينافي أحدهما الآخرء وأنه ما ضاق به صدرٌ إلا 
المبتدعة» نظروا بعين واحدة وأغضوا عيتاء أخذوا جانبًا من النصوص وتركوا جانباء 
وهدى الله أهل السنة والجماعة فنظروا بالعينين جيعًاء وآمنوا بالشرع والقدر جيعًا. 


140٥ 4‏ 5 
ER‏ الجمع بين الشرع والقدر ر 


فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله. فوجب 
الإيمان بشرعه وقدره جيعًاء بأن يؤمن أن هذا شرعه» ويمتثله» ويفعله. فإذا امتثل صار 
8 من أهل السعادةء والقدر لا حجة فيه وهو تام وماض» ولا راد له» وسبق أن لا يكون 


الخلق على طريق واحدء بل أن يكون الخلق متفاوتين» كما قال: « وين كل سىء حلفا 
زوين لما دوك € [الذاريات: 49] كجنة ونار؛ ؟ لتسكناء وهو اللائق بجلاله» وسواه 


ليس بكمال. 

ولا منافاة بين الشرع والقدرء فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم تتسع للشرع والقدر 

فالقدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع» وغلوا فيها ونفوا 
القدر أو بعضه» 0 إن الأمر والنهي بيد الإنسان. فإنها زعمت أنها إذا أثىة ثبتت القدر 

وقابلها طائفة القدرية الجبرية. فغلبت جاتب القدر. وغلت فيه» وعطلت جانب 
الشرع» وقالوا: إن العبد مجبور لا فعل له وإنها هو كالأشجار في مهب الريح... إلخ. 

وأهل السنة قالوا: له فعل صحيح واختيار صحيح» ويحمد على فعل الخير» ويذم 
ويعاقب على فعل الشر. 

فهدى الله أهل الحق أهل السنة والجاعة. فآمنوا بالشرع والقدر وقالوا: ما في 
الكون كله خلق لله. فالأفعال فعل للمخلوق» خلقٌ للربّء فأفعالهم نسبتها إلى الله نسبة 
خلق وإيجاد. ونسبتها إلى العبد نسبة فعل. 

فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدر على الشرع» بل قد ركز الله في عقول 
العباد معرفة النافع من الضارء وأحدهم يعرف الضار ويجتنبه. والنافع فيأتيه. اه 

© الفثيفين: لا يجوز الاعتاد على القضاء السابق وترك العمل؛ لأن الصحابة با 
قالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله للله: 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة»» وتلا قوله تعالى: امسن أل رق ) وَسَدَقَ ا لمق 
یر ری )وام لوانتف (2) بی )سيره ينشنرى»”". اه. 


وقال الشيخ المصنف يعزتنة ©: مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل 
شيء وربه وملیکه» لا رب غيره ولا خالق سواه» ما شاء كان. وما م يشألم يكن. وهو 
على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» منهي 
عن معصية الله ومعصية رسوله. فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحقا 
للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى» وكل ذلك 
كائن بقضاء الله. وقدره. ومشيئته» وقدرته» لكن يحب الطاعة» ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
على فعلهاء ويكرمهم» ويبغض المعصية» وينهى عنهاء ويعاقب أهلهاء ويبينهم. وما 
يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. کا قال 
تعالى: « وما امک گم ين وة فما كَسَبَتْ یدیک 4 [الشورى: ۳۰]ء وقال تعالى: «مّآ 


9 
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أَصَابِكَ مِنْ حسَة واه ومآ أصَابك من سيكَةر ن نَفْسِكَ © [النساء: ۷۹] أي: ما أصابك من خصب 


بک 


ونصر وهدى فالله أنعم به عليك» وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك 
وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه. فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. 
وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان 
مشاببًا للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهي. وكذب بالقضاء والقدر كان مشاببًا 
للمجوسيين. ومن آمن بهذا وبهذاء فإذا أحسن حمد الله تعالى» وإذا أساء استغفر الله 
تعالى» وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره- فهو من المؤمنينء فإن آدم َه لما أذنب تاب 


() «مجموع الفتاوى» (4/ 37). 


الجمع بين الشرع والقدر 
فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج» فلعنه الله وأقضاه فم تات كان ادما وهن 
أصر واحتج بالقدر كان إبليسيًاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون عدوهم 
إبليس. فنسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. اه 


لسلست حي )سه 

أقوله: (وَهُوَ انه نبٌ لتقن وحن وفطي َيَرْضَى عَنٍ الَذِينَ موا 
وَعْمِنُوا الصَّاجَاتِ ولا تحب الْكَافِرِينَ وَل يَرْضَى عَنِ قوم الْمَايِقِينَ ولا يَأ 
بِالمَحْشَاء وَلاَيَرْضَی لِعِبَاده الْكُفْرَ وَلأَنحبٌ الْمَسَادَ د( 

© أل الشيخ: فرق بين المحبة والإرادة E‏ المبتدعة الذين يقولون: ما 

شاءه فقد أحبه. بل يريد 8# أشياء لا يحبهاء وقد أراد كُفْرَ إبليس وكُفْرَ الكفار» ومع 
ذلك لا يحبه؛ لكونه ظا وفسادّاء فهو سبحانه لا يحب الكافرين» ومع ذلك أفعاهم 
بقدرته وقضائه» يحبه قدرّاء ولا يحبه شرعًا فإنه يحب ذلك لا يحب المفعول؛ يحب 
القضاء والقدر في أهل الشقاءء وما يترتب عليه مبغوض له» فعلمه وقضاؤه كله جميل» 
والله يحب كل جميل. اه 

© ابن فائخ: اعلم أن الذي عليه الأئمة المحققون» ودل عليه الكتاب والسنة أن 
المشيئة والمحبة ليستا واحدّاء ولا هما متلازمتان» بل قد يشاء ما لا يحبه» ويحب ما لا 
يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. والثاني كمحبته لإيهان الكفار» وطاعات الفجار» وعدل الظالمين» 
وتوبة الفاسقين» ولو شاء ذلك لوجد كله فإنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن. اه 


»١(‏ أي: أراده إرادة كونية بمعنى المشيئة. 
() الظاهر من كلام العلامة آل الشيخ أنه يفرّق بين المحبة» ويجعلها كالإرادة قدرية وشرعية» والله أعلم. 


الكنوز الملة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

حا أفعال العباد حقيقة وهي مخلوقة لله تعالى ‏ چو 

قوله: (وَالعبَا اعون حو حَقِيقَة وَاللْهُ حال أَنْمَاهِم وَالعَبْدٌ هُوَ المؤْمِنُ» وَالكَاف 
وال وَالفَاجِرٌ وَالْصل رالائ 

© ابن باز: العباد لهم أفعال هم ها فاعلون -أي: لهم أفعال حقيقة منسوبة لهم- 
فالعبد هو المصلي. والصائم» وهو الحاج» وهو الزاني والسارق» وهو البائع والمشتري. 
وهو الناكح والمطلّق» إلى غير ذلك» هم أفعال» والله خالقهم وخالق أفعالهم. ىا قال 
تعالى: « واه حَلَفَدْرْوَمَاتَْمَُْنَ € [الصافات: 47]» وهو سبحانه يحب المتقين» والمحسنين» 
والمقسطين. ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى لعباده 
الكفرء ولا يحب الفساد. فيحب الخير وأهله. ويكره الشر وأهله» ويحب الإيهان 
والتقوى ويكره الفساد. والكفرء والضلال» وكل عبد ميسر لما خلق له. نا سأل 
الصحابة النبي تله: إن كانت الأمور مقدرة ومكتوبة ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل 
مينر ا خلق له أمَا أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة». اه 

© أل الشيخ: إذا عرف ما تقدم من القدر والإيهان به» وعرف أن الله أمر بطاعته 
وطاعة رسله» وأنه لا تعارض بين القدر والشرعء وأن أهل السنة آمنوا با جميعاء 
فاعلم أن العباد لهم أفعال حقيقية تقول: صلی زيد, زنى زيد. وَاللْهُ حَالِقُ أَفْعَاهِم فهي 
منه خلق وإيجاد. ففرق بين الخلق والفعل. 

فأفعال العباد ها نسبتان: نسبة فعل وعمل» ونسبة خلق وإيجاد. فنسبة الخلق لله 
ونسبة الفعل إليهم» خلافًا للأشاعرة» فعندهم القول بالكسب”9 . 
)١(‏ تقدم. 


»١(‏ قال ابن القيم ننه في «شفاء العليل» (ص/ :)١١١‏ «لفظ الكسب تطبقه القدرية على معنى» والجبرية 
على معنى. وأهل السنة والحديث عل معنى. 


۹ 


الجمع بين الشرع والقدر 
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وَالعَيْدٌ هو المؤْمِنْ وَالكافِرٌ وال وَالفاجر. والمصليء وَالصَائِمُ وإن کان مديراء 


بل هو حقيقة إذا صلى فهو المصليء وإذا قتل» فهل القاتل غير مَنْ فَعَل القتل؟! فالفعل 


فكسب القدرية هو: وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحدائه ومشيئته» من غير أن يكون الله شاءه أو 
أوجده. 

وكسب الجيرية: لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته» وقد اختلفت عباراتهم فيه» وضربوا له الأمثال 
وأطالوا فيه المقال» فقال القاضى: الكسب ما وجدوا عليه قدرة محدثة. وقيل: إنه المتعلق بالقادر على غير 
جية ادرت ولإ ا رر بالقدرة الاد قالوا» ولا ريد قرلا ما وتجدوا عليه فر عدن 
أنها قدرة على وجوده فإن القادر على وجوده هو الله وحده» وإنما نعني بذلك أن للكسب تعلقًا بالقدرة 
الحادئة» لا من باب الحدوث والوجود. وقال الإسفرائيني: حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من 
حيث صح انفراده به» وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته» وحقيقة الكسب من المكتسب وقوعه بقدرته مع 
انفراده به» ويختص القديم تعالى بالخلق» ويشترك القديم والمحدّث في الفعل» ويختص المحدث بالكسب. 
قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده. وإطلاق لفظ الكسب يختص بالمحدّث. 
وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه والعبد. وقال أيضًا: كل فعل يقع على التعاون كان كسبًا من 
المستعين. قلت: يريد أن الخالق يستقل بالخلق والإيجاد. والكاسب إنا يقع منه الفعل على وجهه المعاونة 
والمشاركة منه ومن غيره. لا يمكنه أن يستقل بإيجاد شيء ألبتة» وقال آخرون: قدرة المكتسب تتعلق 
بمقدوره على وجه ماء وقدرة الخالق تتعلق به من جميع الوجوه. 

وقال الأشعري وابن الباقلاني: الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسبًا دون كونه موجودًا أو محدناء 
فكونه كسبًا وصف للوجود. بمثابة كونه معلومًا. 

ولخص بعض متأخريبم هذه العبارات بأن قال: الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة 
والفعل» فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا اء فهذا الاقتران هو 
الكسب؛ ولهذا قال كثير من العقلاء: إن هذا من محالات الكلام» وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة 
النظام» والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلامّاء وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور. 

والذي استقر عليه قول الأشعري:.أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء ولم يقع المقدور ولا صفة من 
صفاته» بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمةء ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك 
عامة أصحابه. والقاضى أبو بكر يوافقه مرة» ومرة يقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات 
وأحدائهاء ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالًا له ثم تارة يقول: تلك الصفة التي 
هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى» ولم يمتنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه. 
وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابًا عظيًا واختلفت عباراتهم فيه اختلاقًا كثيرًا. اه 


-- الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة 6/7 
إنا يضاف إلى من باشره» كا تقول: قام زيد, كَمَر زيدء قعد زيد. هذا هو المعروف في 
لغة العرب التي نزل بها القرآنء فما صدر من المخلوق فهو فعل له. ليس فعلًا لرب 
العالمين. اه ` 

© الشراس: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء» وبين كون 
العبد فاعلا لفعله؛ فالعبد هو الذي يوصف بفعلهء فهو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
والمصلي والصائم, والله خالقه. وخالق فعله؛ لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة 
اللتين با يفعل. اه 


e‏ سم 
© ابن هائج: قوله: (وَلِلعبَادِ قُدْرَةٌ عَلَ أَعمَالهِمْ وَهُْ إِرَادة) أي: فليس بمجبر على 
أعماله؛ لأنه يعملها بإرادته واختياره» فيئاب على الطاعة» ويستحق العقاب على 
المعصية» وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة» حيث قال: 
وللسصِ د ياانذا ق در ةٌوإرادة د على العمل افهم فهم غير مبلد 
فيفعل يا:ذاباختياروقدرة * وليس بمجبور ولا بمضهد 
اه. 
© ال الشيخ: قوله: (وَلِلعبَادٍ قُدْرَةٌ على أَعَْاهِمْء وَهُمْ إِرَادة) أي: لهم تصور 
واختيار وفعل. 
وقوله: (وَاْهُ حَالِقَهُمْ وَحَالِةُ قُدْرَهِمْ وَإرَادِم؛ ؛ کا قال الله تَعَالَ: لمن سآ نگ أن 
فم وما ساء ون[ ل أن شاه آنه رب ألصْلَمِيتَ © [التكوير: ۲۹-۲۸]). 
کا قال تعالى: « وال خلقک وما سملو من © [الصافات: 47]» فهي لرب العالمين خلق 
وإنجاد وتکوین»› وللمخلوق فعل وتصورء فهي قضاء الله وقدره» وهي للعبد فعل» 
فجانب الخلق إلى الله» وجانب الفعل إلى من صدر منه وباشره» کا تقدم» وكا يأتي. 
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وما يدل على ذلك قوله تعالى: لمن ا میک أن قم وما امون إل أن متا اہ 
رَبَّ ألْعَلَِتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]ء دل على أن للعبد مشيئة حقيقية» ودل على أن له 
استقامةء ودل على أن العبد لا يملكها استقلالاء فوجود وتصور المشيئة من العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله» فإرادته تابعة لإرادة الله» ومشيئته تابعة لمشيئة الله. اه 

© الشثيفين: للعبد مشيئة وقدرة لقوله تعالى: لمأتأ ركم أنَّ شِفْتمُ4. وقوله: 
اموا له ما سطع ). فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة- وهي القدرة- إلا أنه 
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تابعتان لمشيئة الله تعالى؛ لقوله تعالى: وما اء ونإ أن يسا آنه رب الْعْلَمِيتَ € . اه 


© السفدفي: ثبتت النصوص: أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعاهم» وأن 
أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله هم» وخالق السبب التام 
خالق للمسبّبء وبهذا ينحل عن العبد الإشكال؛ ويتسع قلبه للجمع بين إثبات عموم 
مشيئة الله وقدرته» وشموها لأفعال العباد. مع وقوعها شرعًا وحسًا وعقلا باختيارهم. 


فمتى جمع العبد المراتب الأربع” » وآمن بها إيرانا صحيحًا كان هو المؤمن بالقدر 
حقا الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم» وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح المحفوظ. 
والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه» وتقع بأسباب ربطها العزيز الحكيم 
بمسبباتهاء والأسباب والمسبيّات من قضاء الله وقدره؛ ولهذا لما قال النبي عله 
لأصحابه: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار؛. فقالوا: يا رسول 
الله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما آهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». 
ثم قرا تھ : من أغعل ری ©) ودد سنق )سییر برك )اما من عل شتف 
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() يعني: مراتب القدر المتقدم ذكرهاء وهي العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
وتوضيح ذلك: أن العبد إذا صلى» وصامء وعمل الخيرء أو عمل شيئًا من 
المعاصيء كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح» وذلك العمل السيء؛ وفعله المذكور 
بلا ريب واقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك» وأنه لو 
شاء لم يفعلء وكا أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه 
رسوله؛ حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد. وأخبر أنهم الفاعلون طاء 
وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة» ومثابون عليها ومذمومون إن كانت سيئة؛ 
ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب» واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم» وأنهم إن 
شاؤوا فعلواء وإن شاؤوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسًا وشرعًا ومشاهدة. 
ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها- وإن كانت كذلك- واقعة منهم» واعترض 
معترض فقال: كيف تكون داخلة في القدر» وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء 
وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: فهي بقدرتهم وإرادتهم. 
وهذا يعترف به كل أحد. ويقال أيضًا: ومن خلق قدرتهم» ومشيئتهم» وإرادتهم؟ 
فالجواب الذي يعترف به كل أحد: أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم؛ وهو 
الذي خلق ما به تقع الأفعالء هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال. 
ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. 
ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة» وصرف 
عنهم الموانع» كما قال ته: «وأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة». 
وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم ولم يعنهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به 
ويتوكلوا عليه» فولاهم ما تولوه لأنفسهم. 
ولا ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من امخلق انحرفت هنا طائفتان من الناس: 
-١‏ طائفة يقال لحم: الجبرية» غلوا في إثبات القدر» وتوهموا أن العبد ليس له فعل 
حقيقة» وأنه لا يمكن أن يثبت للعبد عموم المشيئة ويثبت للعبد اخختيارًا. 
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؟- والطائفة الأخرى القدرية» قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم 
واختيارهم» وتوهموا أنه لا يمكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقدره. 

فلم تتسع قلوب الجبرية والقدرية للجمع بين الأمرين» فرد كل منهم| قسن كبيرًا 
من نصوص الكتاب والسنة المؤيّدة بالعقل الصحيح. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بجميع الكتاب والسنة» وآمنوا بقضائه 
وقدره وشموله| لكل موجود. وبشرعه وأمره. وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون؛ 
فإيمانهم بعموم القدر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم؛ لعلمهم أنه ما شاء كان» ومالم 
يشألم يكنء وأن له في عباده المؤمنين إلطافا وتيسيراء لا ينال إلا بقوة الإيمان والتوكل» 
وأوجب هم إيمانهم بالشرع» والأمر والنهي. والأسباب» وأنها مرتبطة بمسبّباتها شرعا 
وقدراء الجدٌ والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة الدينية والدنيوية» وبذلك تعرف أن 


الإيهان الصحيح سبب لكل خير. اه 
چ أفعال العباد خلق لله تعالى ‏ چو چ 


* قال المصنف”"©: وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها -مع إييانهم بالقضا 
والقدر» وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من 
يشاء» ودي من يشاء- أن العباد هم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
0 الله علیه» مع قوهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ى) قال الله تعالى: 

مكلا نه ڏک 8) تسن كة کر © وما درو إل أن يمه هم € [المدثر: 4هحده] 

0 وقال تعالى: د هدو بذک من س اد إل رہہ سیک رما کک افون ل أن کا 
2 ن ا ا 04 *"]ء وقال: إن م هو ل ددر للم عام 50 لمن سآ 
میک أن مَستَقِيمَ ل) وما ءون إل أن متاه اه وَبّ لْمَلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۷]. والقرآن قد 
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الكنوز الملدة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
أخبر بأن العباد يؤمنون ویکفرون» ويفعلون ويعملون ویکسبون» ويطيعون ويعصون. 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويحجون ويعتمرون» ويقتلون ويزنون ويسرقون. 
ويصدقون ویکذبون» ويأكلون ویشربون» ويقاتلون ويحاربون» فلم يكن من السلف 
والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار. ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد 
منهم: إنه فاعل مجازّاء بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد 
فاعل حقيقة» والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه» فحكي عنهم أنهم 
قالوا: إن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلاء وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في 
تعطيل الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى » فلا يسمى شيئًاء ولا حيّاء ولا عالماء 
ولا سميعاء ولا بصيرّاء إلا على وجه المجاز» وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرًا؛ 
لأن العبد عنده ليس بقادرء فلا تشتبه بهذا الاسم على قوله. 

وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره» وأن يكون له رحمة. 
ويقولون: إن| فعل بمحض مشيئةِ لا رحمة معهاء وحكي عنه أنه كان ینکر أن يكون الله 
أرحم الراحمين» وأنه كان يخرج إلى الجَذْمَى 7" فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
مثل هذا بهؤلاء؟! وكان يقول: العباد جبورون على أفعالهم ليس هم فعل ولا اختيار. 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات. وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة 
بني أمية» بعد حدوث القدريةء والمعتزلة» وغيرهم» فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في 
أو اخر عصر الصحابة» فلا حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية» أنكرها السلف 
والأئمة» كا أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم. وبدّعوا الطائفتين» حتى في لفظ 
(الجبر) أنكروا على من قال: جبر. وعلى من قال: لم يجبر. والآثار بذلك معروفة عن 


)0( أي: مرضى الجذام» قال ف «المنجد»: الجذام: داء کالرص يسبب تساقط اللحم والأعضاء وسمي 
بذلك؛ لتجذّم الأصابع وتقطعها. اه 
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الأوزاعي» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
سلف الأمة وأثمتها؛ كما ذكر طرفا من ذلك أبو بكر الخلال في كتاب «السنة»» هو 
وغيره من يجمع أقوال السلف. وقال الأوزاعيء والزبيدي» وغيرهما: ليس في الكتاب 
والسنة لفظ: (جبر)» وإنما في السنة لفظ (جبل) كما في الصحيح أن النبي هله قال لأشح 
عبد القيس: «إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم. والأناة». فقال: أخلقين تخلقت با؟ أم 
خلقين جبلت عليها؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليههما». فقال: الحمد لله الذي جبلني 
على ما حب فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما من السلف: لفظ (الجبل) جاءت به 
السنةء فيقال جبل الله فلانا على كذا؛ وأما لفظ (الجبر) فلم يرد. وأنكر الأوزاعي. 
والزبيدي» والثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم لفظ (الجبر) في النفي والإثبات. وذلك 
لأن لفظ (الجبر) مجمل فإنه يقال: جبر الأب ابنته على النكاح» وجبر الحاكم الرجل على 
بيع ماله؛ لوفاء دينه» ومعنى: ذلك أكرهه» ليس معناه أنه جعله مريدًا لذلك مختارًا عبا 
له راضيًا به» قالوا: ومن قال: إن الله جبر العباد بهذا المعنى -الإكراه- فهو مبطلء فإن 
الله أعلى وأجل قدرًا من أن يجبر أحدّاء وإنما يجبر غيرّه العاجز عن أن يجعله مريدًا 
للفعلء مختارًا له محا له» راضيًا به» والله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد 
للفعل المحب له الراضي به مريدًا له محا له راضيًا به. فكيف يقال: أجبره وأكرهه» كا 
يجبر المخلوقٌ المخلوقٌ؟ مثلم| يجير السلطان, والحاكم والأب» وغيرهم من يجبرون. إما 
بحق وإما بباطل» وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل. والإكراه قد يكون 
إكراهًا بحق» وقد يكون إكرامًا بباطل» والله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد 
ولاختياره وجعله فاعلا بقدرته ومشيئته» فهو أعلى وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه 


() أخرجه أحمد (۱۷۸۲۸)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (284).» وابن أبي شيبة (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ وأبو داود 
(0575). والنسائي في «الكبرى» (55/الاء 8705)., وابن حبان (۷۲۰۳)ء وأبو يعلى »1۸٤۸(‏ 
2,26 والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۱۰۲). و«الدلائل؛ /٥(‏ ۳۲۸-۳۲۷). و«الشعب» (؟5 "لال 
۳ ۰)۸۰ وسنده صحيح. 


الكنوز الملرة الجامع لشروح العقيدة الواسطية 
على أمر شاءه منه» بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته کا أنه قادر على أن يجعله فاعلا 
للشيء مع كراهته له. فيكون مريدًا له حتى يفعله مع بغضه له» کا قد یشرب المريض 
الدواء مع كراهته له» قال الله تعالى: # وین جد من فى السَمنوتٍ وَالْارضٍ طُوَْا وها © [الرعد: 
٥‏ وقال: وء اکم من ف لسوت وَالأرْضٍ لوا رها € [آل عمران: ۸۳]. فكل 
ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم» سواء 
كانوا مع ذلك فعلوه طوعاء أو كانوا كارهين له فعلوه كرهاء وهو سبحانه لا يكرههم 
على ما لا يريدوه كا يكره المخلوق المخلوق» حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده» وليس 
هو قادرًا أن يجعله مريدًا له فاعلا له لا مع الكراهة ولا مع عدمها؛ فلهذا يقال للعبد: 
إنه جبر غيره على الفعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جير بهذا المعنى. 

وأما السلف والأئمة كا أنهم متفقون على الإيان بالقدرء وأنه ما شاء الله كانء 
وما لم يشألم يكن وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وهم متفقون على 
إثبات أمره ونهيه» ووعده ووعيده. وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل 
محظورء فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيم رحيمء وأنه أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وقد ثبت في الصحيح عن النبي عله أنه قال: «الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»” ؛ وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره مما أخبر به في كتابه وسئة رسوله 
والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحته» ويقولون: ليس في أفعاله 
وأوامره «لام كي». لا يفعل شيئًا لشيء. ولا يأمر بشرع شيء لشيء» وكثير من المثتبين 
للقدر من أهل الكلام*“ ومن وافقهم» سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا 
الباب» وإن خالفوه في بعض ذلك. إما نزاعًا لفظيّاء وإما نزاعًا لا يعقل وإما نزاعًا 
معنويا... اه 
() أخرجه البخاري (2449) بمعناه. 


() يعني: الأشاعرة. 
() يعني القول بالكسب. 


الجمع بين الشرع والقدر 
قوله: (وَهَذِه الدّرّجَهُ مِنَّ القَدَرِ يُكَذَّبُ 2 عَامَةُ القدَرِية الَِّينَ سَنَاهُمْ التي عله 
کو هله الأَمّة). 


© ابن هانخ: أي: لأنهم أثبتوا خالمًا لما اعتقدوا شرا غير الله. قال في «التدمرية: 


إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير اش كالقدرية وغيرهم. لکن 
هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم» وإن قالوا: إنهم خلقوا أفعاهم. وقال 
فى «النونية»: 

فالناس كلهم أقرواأنه * هووحدهالخ لاق ليس اثنان 
إلاالجوس فإنهم قالوابأن * الشرّخالفهإلةثان 


© الفثيهين: مجرس هذه الأمة القدرية» الذين يقولون: إن العبد مستقل بفعله. 
سموا بذلك؛ لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين: النور يخلق الخيرء 
والظلمة تخلق الشر. وكذلك القدرية قالوا: إن للحوادث خالقين: فالحوادث التي من 
فعل العبد يخلقها العبد. والتي من فعل الله يخلقها الله. اه. 

© أل الشيخ: مَذْهٍ الدَّرَجَهُ مِنَ القَدَرِ يكذب بها عامة القدرية. أي: النفاة من 
المعتزلة وغيرهمء الذين سماهم النبي لله مجوس هذه الأمة”2» وإنها سموا مجوس هذه 
الأمة؛ لمضارعة مذهبهم لمذهب المجوس؛ لإخراج المجوس بعض مخلوقات الله عن 
الله» فإن المجوس هم القائلون بالأصلين: النور» والظلمة. وأن النور خلق الخيرء وأن 
الظلمة خلقت الشرء فهؤلاء ضارعوهم» أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة 
لله؛ ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقهاء والذي ألجأهم - زعا 
منهم- لإثبات الشرع» غلوٌ منهم في أفعال العباد. قالوا: لو كانت خلقًا لله لكان ذلك 
للعبد ظلَاء ويريدون الباء في قوله تعالى: يما كر تَمَمَنُونَ © باء العوض» وهؤلاء 


.)98 /۳( انظر «التدمرية» في «مجموع الفتاوى»‎ )»١( 
حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابة وتقدم تخريجه.‎ «220 


e‏ ی وی 


مم1 ١‏ الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الوإسطية “ 
مشبهة الأفعال» وضعوا أوضاعا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق. والباء للسبب كما في 
الحديث: «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» الد اه 

© ابن باز: الدرجة الأولى وهي علم الله قد كان ينكرها غلاة القدرية قديًاء ثم 
رجعوا عن ذلك ومنكروها اليوم قليل؛ كما ذكر المؤلف تنه فعلم الله الأشياء 
وكتابتة لما وأما الدرجة الثاني كوت خلق الأشياء وكون مشه تافذة يذب نه 
عامة القدرية وغيرهمء وقد سماهم النبي ت : «مجوس هذه الأمة» المجوس هم الذين 
يقولون: إن للعالم خالقين: النور وهو خالق الخيرء والظلمة وهو خالق الشر. وهؤلاء 
من جنس الذين أشركوا العباد في الأفعال وقالوا: إن العباد يخلقون أفعالهم. وأنها 
ليست مقدرة عليهم» بل هم الذين يفعلونهاء والله ليس خالقًا لهاء وهذا من جهلهم 
وضلالهم. وهم المعتزلة والقدرية النفاة» وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله. وصاروا بهذا 
كافرين. اه 

صصح 5ك ) م 

قوله: (وَيَغْلُو فيا قَوْمٌ مِنْ أَهْل الإنبَاتِ حى سَلَبُوا اعد قَذرَئَهُ وَاخهِيارَه). 

© أل الشيخ: قالوا: لا قدرة له. ولا اختيارء فهذا مسلك الجبرية؛ ومنهم الجهمية 
ومِنْ مَسْلك المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري» وإن كان قد رجع عا كان قد قال به 
أولاء والمتتسبون ليسوا على ما كان عليه» فإنه صرح أنه على مذهب أهل السنة. 

(وَيحْرِجُونَ عَنْ أَفْمَالٍ الله وَأَحْكَايِهِ حِكَمَهَا وَمَصَاجَِهَا)ُ فينفون الحكمة. 
والخلاصة: أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ول يثبتوا أنها خلق لله. وقابلهم المجيرة 
في ذلك. فالكل منهم رد النصوص من الكتاب والسنة. 


(0( أخرجه البخاري c(TET co)‏ ومسلم ۲ عن أبي هريرة فلقه » قال: قال رسول الله علخ : 
«لن ينجي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا». 


EE‏ الجمع بين الشرع والقدر 
وهدى الله أهل السنةء فآمنوا بالشرع والقدر جيعًاء ووفقوا بين النصوص. اه 
© ابن باز: ومن القدريةء المجبرةٌ -وهم الجهمية وأشباههم- الذين يقولون: إن 
العبد مجبور» ليس له فعل ولا له اختيار» فهو مجبور» وهؤلاء أيضًا ضالون» وهم 
الجهمية» نفاة الصفات» جمعوا مع القول بنفي الصفات القول با لجبر» وأن العبد مجبور 
ليس له فعل ولا اختيار» وهؤلاء كلهم طوائف ضالة. الجهميةء والمعتزلة. والقدرية 
النفاةء ومنهم الشيعة الإمامية؛ لأنهم معتزلة نفاة للقدر. اه 
© الفتيفين : هذه الدرجة- وهى المشيئة والخلق- ضل فيها طائفتان: 
الأولى: القدرية» حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته» ليس لله في فعله 
الثانية: الجبرية» حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله» ليس له فيه إرادة ولا قدرة. 


ا الردعلى الطائفتین چو 

والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى: وما تَمَآمُونَ لا أن يسا اه 4. وقوله: 
لوو سَاء ريك مَاهَمَلْوه ©. 

والرد على الطائفة الثانية الجبرية بقوله تعالى: لمن سا منم أن َف 4. أا 
رکم أن شِفمُ 4. فأثبت للإنسان مشيئة وقدرة. 

قوله: (ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها). 

الجبرية يخرجون عن أحكام الله» حِكَمَها ومصالحهاء وجه ذلك أن الجبرية لا 
يفرقون بین فعل العبد اختيارًا وفعله بدون اختیار» كلاهما عندهم مجبر عليه کا سبق 
وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة» وعقابه على المعصية لا حكمة له؛ إذ الفعل جاء 
بدون اختياره» وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب» ولا يذم 
عليه فيستحق العقاب. اه. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


© الهراس : ضل في القدر طائفتان» كا تقدم: 

الطائفة الأولى: القدرية نفاة القدرء الذين هم مجوس هذه الأمة.؛ كا ورد ذلك في 
بعض الأحاديث مرفوعًا وموقوفاء وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر» وزعموا أنه 
لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه» 
وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته؛ لأن ذلك العموم في 
زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله» وهدم للتكاليف» فرجحوا جانب الأمر 
والنهي» وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بها عدا أفعال العباد. 
وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته» فأثبتوا خالقين غير الله؛ ولهذا سموا 
مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية» 
فجعلوه خالقًا مع الله» فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. 

والطائفة الثانية: يقال هها: الجبرية» وهؤلاء غلوا في إثبات القدر. حتى أنكروا أن 
يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا حرية له» ولا اختيار» ولا فعل» كالريشة 
في مهب الرياح» وإنما تسند الأفعال إليه مجازاء فيقال: صلى» وصام» وقتل» وسرق. كما 
يقال: طلعت الشمس» وجرت الريح» ونزل المطرء فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف 
العباد بها لا قدرة لهم عليه» ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث في 
تكليف العباد. وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهيء ألا ساء ما يحكمون. اه 


أصناف الطوائف المخالفة في القدر 
في 


* قال ا ف عر 0 أنه يجب الإيان الله راي 
ومشركية» وإبليسية. 


() «مجموع الفتاوى» (7/ ١1١١‏ وما بعدها)ء و«التدمرية» (ص/ ۷ وما بعدها - ط: السعدي). 


7 ۳۱1 
الجمع بين الشرع والقدر EE‏ 


فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره ونيه» فغلاتهم أنكروا العلم 
والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» قال 
تعالى: «سَيَفُولُ لذبن شاو سا یھ ما رکا ول اسَآوْمَا ولا رما ِن سیر © [الأنعام: 
۸ فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن 

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضًا من 
أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب. 

والمقصود أن هذا مما تقوّله أهل الضلال» وأما أهل الهدى والفلاح» فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شیء» وربه» وملیکه» وما شاء کان» وما م يشأ لم يكن» 

3 5 1 ا اس 3 4 2«( ۰ 

وهو على كل شيء قدير» وأحاط بكل شيء عدَاء وکل شيء أحصاه في إمام مبين. 

ويتضمن إثبات هذا الأصل من إثبات علم الله» وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته» 
وربوبيته» وأنه خالق كل شیء» وربه» ومليكه- ما هو من أصول الإيمان. 

ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسبّبات» كما قال 


تعالى: خی إا فت ابعال سفت سكي ميت اتا په المآ حرجنا يو يكل التَمررتٍ 4 
[الأعراف: 07]» وقال تعالى: « یی به آله مَري أتَبَعَ رضْواصة, سبل ألسَلِ »4 


ا و و 


2 ىه رع ۽ ع8 
[المائدة: 17]» وقال تعالی: يض ل ہو كزيرا وَيَهْدِى پو كثِيرا € [البقرة: 0111 فأخبر أنه 


(1» يعني: المناظرة بين إبليس والملائكة في اعتراضه على التكليف» ذكرها الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(17-4/1). وإنها مذكورة في كتب أهل الكتاب» لكن المصنف ردها في «الفتاوى» (۸/ )١١5‏ وقال: 
ليس ها إسناد يعتمد عليه. اه 

() أي: في كتاب كما في بعض النسخ. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
فك اا ات وه قال؟ رله ا ده ۷ ا فقن حاف ما اء اران 
وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي 
في الحيوان. التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. كما أن من جعلها هي المبدعة 
ذلك" ESS‏ اذه م رشيف تن الأسيام 
إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. ولابد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم 
يدفعه الله عنه» فليس في الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحده. 
قال تعالى: « ون ڪل سىء فا َون ملک د کو ¢ [الذاريات: 4 أي: فتعلمون أن 
خالق الأزواج واحد... 

والمقصود هنا: أنه لابد من الإيمان بالقدر؛ فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيدء كا 
قال ابن عباس: هو نظام التوحيد. 


»س » 


فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحیده» ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيدٌه 7 . 

ولابد من الإيمان بالشرعء وهو الإيمان بالأمر والنهي» والوعد والوعيد. كما بعث 
الله بذلك رسله وأنزل كتبه» والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لابد له من 
حركة يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته» والشرع هو الذي يميز بين الأفعال 
التي تنفعه والأفعال التي تضره» وهو عدل الله في خلقه. ونوره بين عباده» فلا يمكن 
للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع جرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد لابد 
له من فعل وتركء فإن الإنسان همام حارث» كا قال النبي علله: «أصدق الأسماء حارث 


() هذا قول متكلمي الأشاعرة. 
(۲) هذا قول المعتزلة. 
©2١(‏ في بعض النسخ: نقص توحيده. 


الجمع بين الشرع والقدر 
ومام“ وهو معنى قوهم متحرك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها 
ولابد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟ وهذا قد 
يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. وكا يعرفون ما 
يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعرفونه بالاستدلال. كالذي يبتدون 
به بعقوهم» وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبياهم لهم وهدايتهم هم... 
فقد تبين بضرورة العقلٍ فسادٌ قول من ينظر إلى القدر» ويعرض عن الأمر 

والنهي» والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور» ويترك المحظورء ويصبر على المقدور» كا قال 
تعالى: «إوَإن تَصَورُوأ وفوا ل يسرك كَدُهُمْ عَيْعًا 4 [آل عمران: »]1٠١‏ وقال في قصة 
يوسف: 9 إلَه. من يَتَ وصور فإك أله لا يم اجر ألْمْحْسِيِينَ © [يوسف: ]4١‏ 
فالتقوى فعل ما أمر الله به» وترك ما نہی الله عنه؛ وهذا قال الله تعالى: « وَأَصَيرٌ ك 
وغد أ حَقٌ واسْتَغْفِرٌ لِدَهْلك وَسَيْحْ يحَمْدِ ريك لعشُي وَالْإبَحكَرٍ © [غافر: 00] فأمره 
مع الاستغفار بالصبر؛ فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم» قال النبي 
له في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس» توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»“. وقال: «إنه ليغان على قلبيء 
وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»» وكان يقول: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي» وجهلي» وإسراني في أمري» وما أنت أعلم به مني؛ اللهم اغفر لي خطئي 
وعمدي» وهزلي وجدي وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر“. وقد ذكر عن 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١14077(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠۸)ء‏ وأبو داود (5460). والنسائي في 

«الصغرى» .)75١18/5(‏ و«الكبرى» (5505)» وأبو يعلى (179لاء ١۷۱۷ء .)710/١‏ والطبرافي في 

«الكبير» (ج۲۲/ ح449).؛ والبيهقي في «السنن» (5/ ۳۳۰). (707/4), والآداب (419). 
»7١(‏ أخرجه البخاري (772017) عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني. 
() أخرجه البخاري (7748). ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى. 
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E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه» فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي 
الجن -لعنه الله - أنه أصبّ متعلقًا بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن أذنب وتاب وندم فقد 


٤ 0‏ . :. 5 م ر رر ارت لے و و2 اله 
أشيه أباه وم“ أشيه أباه » قال الله تعالی: «وَحُّلها الان ندرکن ظَلومًا هرلا 9 
حوفي ومن er”‏ و ء 
َب أنه القن ليقت والتترمكي> والشركت ويب آله عل المي 
وک 2 


وَالْمَؤَْتٍ وان أله عَهُورًا رحا € [الأحزاب: .]۷۳-۷١‏ ولهذا قرن الله سبحانه بين التو حيد 
والاستغفار في غير آية» ک) قال تعالى: $ فاعا رات إل إلا َه وهر د رمؤي 
لموم 4 [عمد: 19]» وقال تعالى: لَأَسْتَقِيمُوَا لَه وََسْتَفْفدُوة © [نصلت: »]١‏ وقال 
تعالی: ات ر کک اعت انث م يك أن عكر حير آل نیوا( لمي لک ينه ينوم 
© وَأ ففرا ری م ونوا لو بعکم مما سےا إل ابل مس © [هود: ]-١‏ وفي الحديث 
الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار, فلا رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 
لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صِنعًا © وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في 
الظلمات: 9 أن لا إل إلا أنتَ سُبَحتك إن كت ين ادلي € قال تعالى: 


€ 


١‏ اتتا له وَححبَسَهُمِنَالْعَمْ وكدلك شح الْمُؤْمييت € [الأنبياء: ۸۸] قال النبي عللله: 


«دعوة أخي ذي النون. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله کربه» وجماع ذلك أنه لابد له 
في الأمر من أصلين ولابد له في القدر من أصلين. 


(۱) أخرجه بمعناه ابن أبي عاصم في «السنة» (۷)ء وأبو يعلى في «المسند» .)١17(‏ وفي «المعجم» (۲۹۱) 
بسند شديد الضعف فيه كذاب. 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة»: رواه أبو يعلى الموصليء وابن أبي عاصم بسند ضعيف. اه وقال 
الألباني في «الضعيفة» (0070): وهذا إسناد موضوع. اه 

(۲) أخرجه أحمد(5:77١),‏ وأبو يعلى (9//7), والترمذي :)70٠5(‏ والنسائي في «الكبرى؛ »)۱۰٤۹۲(‏ 
والطبراني في «الدعاء؛ .)١55(‏ والبزار (۳١١۱ء .)١١87‏ والبيهقي في «الشعب» (6٤٤4۷)ء‏ 
و«الدعوات» (۷) والحاكم (1837. ۳١۱۸ء :.)41١5١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وصححه الألباني. 
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ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علا وعملا ذ فلا يزال يجتهد في العلم با أمر 
الدبو راس اكيت لا سحي a‏ وليه وت 
ولمذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار» فكان النبي عله عن إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاناء وقد قال الله تعالى: #وَالْمَسمَغْفْريت بِآلْأَسْحَارٍ © [آل عمران: 
1¥[« فقاموا بالليل» وختموه بالاستغفار» وآخر سورة نزلت قول الله تعالى: #إذاجاء 


> و هام ودر صر صمو 


نراو وَألمَمْحُ 92 ورایت الاس دلوت ف وین لَه وجا © سَبَحْ سبح عمد ريك 
ا لَه كان رابا € [النصر: »]٣-١‏ وفي الصحيح ل 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»' يتأول القرآن. 
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه» ويدعوه. 
ويرغب إليه» ويستعيذ به» ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر» وعليه أن يصبر 
على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا آذاه 
الناس علم أن ذلك مقدر عليه» ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: «يا آدم 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكتهء لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه» فبكم 
وجدت مكتوبًا علي من قبل أن أخلق: #وعصوءادم رفغو © [طه: ١؟1]‏ قال: بكذا وكذا. 
فحج آدم موسى»”" وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب» فإن آدم قد كان 
تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من 
ذلك”". وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب» وأن يستغفروا من المعائب» كا 


و سر 2ے HOKE‏ 


قال تعالى: « ضير ت وعد الو حى وَاسْتَغْفِرَ فِرَلِدَئْكَ € [غافر: ه5] فمن راعى الأمر 


() أخرجه البخاري (/597/82:817): ومسلم )٤۸٤(‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري ۳٤۰۹(‏ ١۷۳٤ء‏ ۷۳۸٤ء‏ 3715. 401016 ومسلم (1101) عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

) فلذلك احتج آدم بالقدر؛ لأن المصائب تقابل بالتسليم للقدر. 


5م e,‏ ا 0 
اة ٠ ١‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية ‏ ر/ ُ 
والقدر کا ذكر كان عابدًا لله مطيعًا له مستعيئًا به متوكلا علیه» من الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين» والشهداءء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. 
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع»› كقوله: #8 إَِّكَ سد وَإبَّكَ 
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َنَم € [الفاتحة: ]» وقوله: 9 فاده وَتَوكَلْ عَلَبْوِ © [هود: ۱۲۳]» وقوله: عله 
ولت ويه بْب € [الشورى: 01٠١‏ وقوله: 9 ومن بن الله يجعل له را © وده من 
ل م ل ل عل أث مهوحسة: م آنه شرو قد جل اكه لکل ىو درا 4 

[الطلاق: ”-4] فالعبادة لله» والاستعانة به. وكان النبي تله يقول عند الأضحية: «اللهم 
منك ولك“ . فيا لم يكن بالله لا يكون؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا باله» وما لم يكن بالله 


فلا ينفع ولا يدوم. اه 


سيا خلاصة مذهب السلف في القدر چ 


© الهراس:وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد: 


ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شىء 
من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها. 

وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات» فلا يقع منها شيء إلا بتلك 
المشيئة. 

وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنم| يكون وَفَْا ما عَلِمَهُ منها بعلمه القديم» ولا 
كتبه وقدره في اللوح المحفوظ . 


(۱) أخرجه أحمد .)١5١77(‏ وأبو داود (7745). وابن ماجه (171). والدارمى ».)١9457(‏ والبيهقى 
(9/ ۲۸۷ والطحاوي (5//ا/ا١).‏ وصححه ابن خزيمة (۲۸۹۹)»ء والحاكم ))4717/1١(‏ على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. 


E‏ الجمع بين الشرع والقدر 


وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهمء وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال 
بمحض اختيارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء: إما بالمدح والمثوبة» وإما بالذم 
والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعا لا ينافي نسبتها إلى الله إِيجادًا وخلمًا؛ 
لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. اه 


--<05 فوائد الإيمان بالقضاء والقدر ‏ چو 


© السفدي :من فوائد الإيان بالقضاء والقدر: 


-١‏ أنه يوجب للعبد سكون القلب» وطمأنينته» وقوته وشجاعته؛ لعلمه أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه يسلي العبد عن 
المصائب» ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة با رزق الله قال تعالى: 
9س يون ياي هد كل [التغابن: 411١‏ قال بعض السلف ”: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم. 

۲- ومن فوائده: أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه» فيا يمن به عليه من فعل 
الخيرات وأنواع الطاعات» لا يعجب بنفسه» لال بعمله؛ لعلمه أن الله 
تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق والإعانة» وصرف الموانع والعوائق» وأنه 
لو وكله إلى نفسه لضعف وعجز عن العمل» وعن الثبات عليه. 

كا أنه سبب لشكر نعم الله فما ينعم عليه من نعم الدين والدنياء فإنه يعلم أنه ما 

بالعبد من نعمة إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. اه. 


() رواه ابن جرير )١77/14(‏ عن علقمة. 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


حا هلف القدرتفييروتبديل ‏ چو 


QV.‏ ع ےر چ کار چ رود ولاه 
ا 7 4 


سئل المصنف فت ": عن قوله تعالى: 5# E AOA E‏ 4 [الأنعام: 
۲ء وقوله تعالى: لوْمَانْصَمَرٌ نمر ولاسْقَصُ من عمُروء إلا فكت ) [فاطر: »]١١‏ وقوله 
تعالى: يمو ألما تاه ربث وَعِندَه: أَمُأْلحكِتب 4 [الرعد: ١۳]ء‏ والإثبات في اللوح 
المحفوظ. والكتاب الذي جاء في الصحيح «أن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده على 
عرشه»“ الحديث. وقد جاء: «جف القلم»“ فا معنى ذلك في المحو والإثبات؟. 
وهل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا فاحني واكتبني كذاء فإنك 
قلت: 9 يحو آله ما اء َيب © وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل 
الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كا جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب تنقه: 


چ رچ کد و ے ے 


الحمد لله رب العالمين» أما قوله سبحانه: #ثُمَ فصي أجلا وجل مُسمَّى عند € فالأجل 


الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضى به عمره» والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة 
العامة؛ وهذا قال: مَس عند 4 فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي 


عد 


ےل ام م اص ص چ وو اد کک کور ر ر یط س ور رر موه 2 وع 
مرسلء کا قال: لا وتك عن لاع أَبَآنَ ممْسَنها ل إا لھا عند ری لا لما وفيا إلا هو 


2 


مر رر م ل سرس 


[الأعراف: ۱۸۷]. بخلاف ما إذا قال: مسمی» كقوله: دا تَدَاينم دين إل أجل مُسسكى 4 
[البقرة: ۲۸۲] إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه العباد. 
وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملاتكة الذين يكتبون رزق العبدء وأجله. وعمله. 


() «مجموع الفتاوى» .)٤۸۸ / ۱٤(‏ 
9) أخرجه البخاري (7607) عن أبي هريرة. 
(27» أخرجه البخاري (007/7) عن أبي هريرة. 


سے 


-وهو الصادق المصدوق-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات. فيقال: اكتب رزقه. وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»”© 
فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يُعْلِمّه الله لمن شاء من عباده» وأما أجل القيامة 
المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. 

وأما قوله: 9«وَمَابْمَمَر من مُعَمَرٍ ولا ينقص من عُمُرود © [فاطر: ]١١‏ فقد قيل: إن المراد 
الجنس. أي: ما يعمر من عمر إنسان» ولا ينقص من عمر إنسان» ثم التعمير والتقصير 
يراد به شيئان: 

أحدهما: أن هذا يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة 
إلى غيره» كما أن المعمّر يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة 
إلى غيره» كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. 


وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب. كا يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
المكتوب. 

وفي الصحيحين عن النبي تنه أنه قال: امن سره أن يبسط له في رزقه. وينسأ له في 
أثره فليصل رحه»“ وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمرء بأن يعمل في 
الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثيرء قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. فيقال هؤلاء: تلك البركة- وهي الزيادة في العمل والنفع- هي أيضًا مقدرة 
مكتوبة» وتتناول لجميع الأشياء. 


(۲) أخرجه البخاري (1۷ 0 0985), ومسلم )۲٠۷(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري )٥۹۸٥(‏ عن أي 
هريرة. 


۰ 


E‏ الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


والجواب المحقق: إن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه 
زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا 
ما في الترمذي وغيره» عن النبي مَلتّه : «أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من 
ذريته» فأراه إياهم. فرأى فيهم رجلا له بصيص”» فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك 
داود» قال: فكم عمره؟ قال أربعون سنةء قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد 
وهبت له من عمري ستين سنة» فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة» فلا حضرته 
الوفاة قال: قد بقى من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داودء فأنكر ذلك 
فأخرجوا الكتاب». قال النبي عله : «فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فححدت 
ذریته»؟» وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره. فهذا داود كان عمره المكتوب 
أربعين سنة» ثم جعله ستين» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت 
كتبتني شقيًا فاعني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . والله سبحانه عالم بيا 
کان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو يعلم ما كتبه له» وما يزيده 
إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم هم إلا ما علمهم الله. والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكةء وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف. ولا يبدو له مالم يكن عالما به فلا حو فيه ولا إثبات29 . 


() في الرواية: «وبيص» وهو اللمعان. 

(۲) أخرجه الترمذي (77377). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸٠۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» 
»)۱٤۷ /۱۰(‏ وأبويعلى (19080) من حديث أبي هريرة» وصححه ابن حبان (/51717)., والحاكم .۲۱٤(‏ 
7 ») والألباني. 

() أخرجه الطبري (۷۸٤۸۱-۲۰٤۲۰)ء‏ وعبد بن ميد وابن المنذر» كما في «الدر المنثور»» والدولابي في 
«الكنى» (۱/ .)٠٠١‏ وجاء نحوه عن ابن مسعود أخرجه الطبري .۲۰٤۸۲(‏ ٤۸٤١۲)ء‏ واين المنذر» 
والطبراني» كا في «الدر المنثور». 

((9) قال ابن جرير في «تفسيره» (17/ 48٠١‏ - ط: شاكر): وقال آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما یشاء 
ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يغيّر منه شيء» ثم روى (417/7 470-10 70) عن ابن عباس 


E‏ الجمع بين الشرع والقدر 

وأما اللوح المحفوظ فهل فيه حو وإثبات؟ على قولينء والله ل أعلم. اه 

* وقال أيضًا”؟: قاعدة علم الله السابق يحيط بالأشياء على ما هي عليه في نفس 
الأمرء فلا حو فيه. ولا تغيير» ولا إثبات» ولا نقص» ولا زيادة. وأما اللوح المحفوظ 
الذي لا يطلع عليه غيره» فهل فيه حو وإثبات؟ على قولين. وأما الصحف التي بأيدي 
الملائكة ا في الصحيحين من قوله : «فيؤمر بكتب رزقه. وعمله. وأجله. وشقي أو 
سعيد»”؟ فهل يصل فيها ا محو والإثبات» فإنه قد يقدر له من العمر مدة لم يعمل شيئًا 
يزيد به على ذلك مما علمهم الله أن يفعله» مثل أن يصل رحمه ففي الصحيحين: «من 
سره أن يبسط له في رزقه. وينسأً له في أثره فليصل رحمه»”؟. أو غير ذلك من الأسباب» 
كا روى الترمذي: «إن الله أرى آدم ابنه داود فأعجبه. فسأل عن عمره فقال: أربعين 
سنة. فوهبه آدم من عمره ستين سنة» وكتب عليه بذلك كتابّاء ثم بعد ذلك أنكر ونسى. 
نجحد فجحدت ذريته»”؟ فقد علم أن الله قدر له أربعين سنة بلا سبب» وعلم أنه 


يڌڪ و نکر » 


2 ول ر 


يحصل له ستون بسبب هبة أبيه له» وقوله تعالى: #أولم تعجر 
[فاطر: ۳۷] فيكون المراد طول الأعمار وقصرها. اه 


وعكرمة في هذه الآية: يحو أ مايا وَييِتٌ وَعِنْدَه: أ آلب ) [الرعد: 1+4 قالا: كتابان. كتاب 
يمحو منه ما يشاء. ويثبتء وعنده أم الكتاب. وقال آخرون: بل معنى ذلك يمحو الله كل ما شا 
ويثبت كل ما أراد... إلخ؛ ثم ذكر قول عمر وابن مسعود المذكور آنمًا. 

() «مختصر الفتاوي المصرية» لابن تيمية (ص/ 49 7-ط: دار التقوى). 

(0») تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


۲۲ 
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a‏ ل 
--<105 في الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد وینقص چو 


ت 


$ 


1 ر 5 E E‏ ر 
قال المصنف ينآنه: (وَمِنْ أصولٍ أهل السنة وَالجْمَاعَةِ: أنَّ الدّينَ وَالإِيمَانَ قول وَعَمَلُء 


م 


قَوْلُ المَلب وَاللَّسَانِ وَعَمَلُ القَلب وَاللَسَانِ وَالْجَوَارِحٍ. 

أن اليما بريد بالاعَةٍ وينْفْضُ بِالمَعصِيَةِ وَهُمْ مَعَ َلِكَ لا يُكَفْرُونَ أل 
المَعَاصِيء كُمَا قَالَ سَبْحَانَهُ في آية القصاصٍ: فمن عفى ل مِنْ أنه سىء اام بالْمعرُونٍ »© 
[البقرة: 174]» وَقَالَ: 2 وَإِنَطايمَئَانٍ مِنالْموْمِنِيتَ هع أْفَأصَلِحُوا مما ان تخد نهنا عل اشر 
ولتي عق يو | لك أثر تنمت کات خو ئها مدل وفوا إن ائه ب المقسيليت 
نمؤمو خو هصرح وأ بين خو یگ € [الحجرات: ٠۰-۹‏ 

وا سلون القَاسِقَ اليل الإسْلام بالكيّة ولا يُحَلَدُوتَه في الگار -گمَا تَمُوله 
المُعَْرلةُ- بل القَاسِقُ يَدْخُلُ في إِسْم الإيمَانِ؛ كما في قوله: «مَتَحْرِرُ رة مُؤْمِكةَ » 
[الساء: 456 وَقَدْ لا يَدْخُلُ في إسْم الإيمَانٍ المُظْلَقِ كُمَا في قَوْلِهِ تَعَال: ما لومت 


عيرس سا لي ساس مي رع 2و 


4ے ٍِ > وموس م عر یا ٤ء‏ اله 590 
ال إا ذ كر آله وکت لوبهم ودا ليت عَلَيَْ رادنهم يما © [الأنفال: 4 وَقَولِهِ : «لا 
>4: أت م وه لخد "ةو 4 عي >ه 4 ت ا جه و رر دوي £ عل ر 
ِزْن الزاني حِينَ يزني وهو مؤمِنء وَلا يشرق السارِق حِينَ يسرق وهو مؤٌمِن وَلا شرب 

م م عو راا رف وراي ا ت و 9ي 5 2 ي 7 9 1 ۾ 
ا حمر حِينَ يَشْرَبها وهو مُؤْمِنْء ولا يَنْتَهبٌ نهبّة ذاتَ شَرَفٍ يرف الئاس إِليْهِ فِيها 


مم ارقم بے لثم عد رم هو 6 (N)‏ 
ابصارهم جين ينتهبها وهو مؤمِن! . 


»١(‏ أخرجه البخاري »)٥0۷۸ .۲٤۷١(‏ ومسلم )٥۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. والنهبة بضم النون 
وسكون الهاء أخذ الشىء واغتنامه عيانًا وقهرًا. 


الإيمان قول وعمل. بزيد وينقص 7 ةك 


وَيَقُولون: هُوَ مُؤْمِنُ نَاقَِ الإيمَانِء أو مُؤْمِنُ پٳِيمَانه فَاسِقٌ بكَبِيرَتِه قلا يُعْطَى 
الاسم المُظْلَقّء وَلا يُسْلَبٌ مُظلَقَ الاسم). 


© ابن باز: هذا بحث عظيم من عقائد أهل السنة والجماعة. أن الإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان. وعمل بالقلب والجوارح. هذا الذي عليه أهل السنة 
والجماعة؛ خلافا للمرجئة والمعتزلة والخوارج أيضًاء لكن الخوارج يوافقون على هذا 
الحد. لكن عندهم الإيان لا يزيد ولا ينقص. وهكذا المعتزلة عندهم لا يزيد ولا 
ينقص» بل إما يوجد كله أو يذهب كله؛ ولهذا كفروا العاصى» وخلدوه في النارء 
والمعتزلة وافقتهم على ذلك في حكم الآخرة» وجعلوا العاصي تخلدًا في النار. 

والمرجئة أخرجوا العمل من الإيهان» وقالوا: إنه قول فقط» أو تصديق فقطء أو 
التصديق والقول. وكل الطوائف المذكورة كلها غالطة وضالة عن السبيل» والصواب 
الذي عليه أهل السنة والجماعة: أنه قول وعمل: قول بالقلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح. فالمحبة لله» والخوف منهء والإخلاص له. عمل قلبي» والتصديق بالقول 
عمل قلبي» والتسبيح والتهليل والذكر عمل جارحي» والصلاة والزكاة والصيام 
والحج والجهاد. من عمل الجوارح» هكذا أهل السنة عندهم أن الإيهان قول وعملء 
يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي. 

قوله: (قول وعمل) يدخل فيه الخوارج والمعتزلة. 

وقوله: (يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) إخراج للمعتزلة والخوارج والرد عليهم 
وإخراج المرجئة بقوله: (قول وعمل). 

فالواجب على المؤمن أن يعتقد هذه العقيدة ويعمل بمقتضاها. اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
$ الفتيفين: الإيان لغة: التصديق. واصطلاحًا: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والجوارح. 
فقول القلب: تصديقه وإقراره» وعمل القلب: إرادته وتوكله. ونحو ذلك من 


حركاته. 

وقول اللسان: نطقه. وعمل الجوارح: الفعل والترك. 

والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي عَللله: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته»”".. الخ. وهذا قول القلب. وقوله عَيله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
الإييان»”؟. فقول: لا إله إلا الله قول اللسان» وإماطة الأذى عن الطريق عمل 
الجوارح» والحياء عمل القلب. اه 

* قال المصنف”: ومعلوم أن الإيهان هو الإقرارء لا جرد التصديق. والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديقء. وعمل القلب- الذي هو الانقياد - تصديق 
الرسول فيا أخبرء والانقياد له فيا أمرء كا أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له 
فالنفاق يقع كثيرًا في حق الرسول. وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في 
حياته والکفر» هو عدم الإبهان سواء كان معه تكذيب» أو استكبارء أو إباء» أو 
إعراض» فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. اه 

© الهراس: قوله: (وَمِنْ أُصُولٍ أَمْلٍ السُنَِ وَاجَاعَِ: أن الدينَ الان كول 
وقول القَلب وَاللّسَانِ وَعَمَلُ القلب وَاللّسَانٍ وَاجَوَاح). 


() أخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 
)»١(‏ أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم (75) واللفظ له عن أبي هريرة» وعند البخاري: اوستون شعبة». 
() «جموع الفتاورى» (۷/ 778 ). 


الإيمان قول وعمل؛ بزيد وينقص 

سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجاعة يعتقدون أن 
الإيهان قول باللسان. واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» وأن هذه الثلاثة داخلة في 
مسمى الإيمان المطلق. 

فالإيان المطلق يدخل فيه جميع الدين: ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه. فلا 
يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. اه 

ملسست عد .ب 
حا زيادةالإيمان ونقصانه ‏ اچچ 

© الفثيفين: قوله: (وَأَنَّ الإيانَ يَرِيدُ بالطاعَةٍ وَيَنْقْضٌ بالَعْصِية). 

الإيهان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: (لرْدادوا يمنا مم ممم ). وقول النبي لله في 
النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”". 
وسبب زيادته الطاعة» وهى امتثال أمر الله واجتناب نهيه» وسبب نقصه معصية الله 
با خروج عن طاعته. اه. 

© آل الشيخ: قوله: (يَرِيدٌ بالطاعةٍ وَيَنْقَصٌ بالَعْصِية) أي: يزيد بفعل الطاعات 
وينقص بفعل المعاصي. وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرع» وتارة من جهة العمل؛ 
وتارة لا من هذاء ولا من هذا. 

فالأول: إذا شرع شيء صار من الإيهان وزاد بذلك وقت التشريع» فالذين ماتوا 
من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإييان جميعه. والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيان. 

والثاني من جهة العامل والعمل: إذا زاد خصلة من خصال الإيان زاد إيمانه» وإذا 


»١(‏ أخرجه البخاري (5 ١‏ )و مسلم (۰۷۹ ٠‏ عن أبي سعيد. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية REE‏ 

والثالث: المرأة إذا حاضت» وقد سئل النبي تيه عن ذلك «اليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟؛ قلن: بل قال: «فذلك من نقصان دینها» ولا تأثم 
عليه فهذا نقصان من الإيمان الواجب» ومع ذلك هو نقص ولا تأثم» وتارة نقصانه 
بالمعاصي» کا تقدم. 


ويتبعض» ويتجزأ. وهذا هو الذي عليه أهل السنة» يزيد بالطاعة» وينقص 


وهذا الحد مختص بقول أهل السنة والجماعة» وخالف في ذلك المرجئة والجهميةء 
والمعتزلة والخوارج. 

اة واننينية”" ولون هو فيد رق ف أو مول قط أو غا اوا 
يزيد ولا ينقص» ولا يتبعض» ولا يتجزأء ولا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى 
الويهان» فإيهان جبريل وفرعون سواء. 

لو ا والسنة ظاهرة أنه منه» کا في قوله تعالى: # وما کان أله 
لِيْضِيعٌ إِمَتَكُمْ © [البقرة: ]٠١١‏ يعني: صلاتكم لبيت المقدس. اه 

© الهراس: ولا كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان» كان الإيهان 
قابلا للزيادة والنتقصء فهو يزيد بالطاعة» وينقص با معصية» كا هو صريح الأدلة من 
الكتاب والسنة» وكا هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم» وأعمال 
قلوہم» وأعمال جوارحهم. 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله اقسم المؤمنين ثلاث طبقات» فقال 
عاد , م ورتا آلب ادن آصَطَمَبًا من عباتا نهم طلم لقيو ومهم مُقْتصِدٌ 
وميم سا بن بِالْحَيرتِ بِِدْنٍ أله © [فاطر: ۳۲]. 


دع 2 


»١(‏ أخرجه البخاري (014”, ۲),) ومسلم (ولاء ٠۰‏ عن أب سعيد. 
(؟) على اختلاف طوائفهم 


الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص 

فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات. وهؤلاء هم المقربون. 

والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. 

والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات» وقصروا ببعض 
الواجبات مع بقاء أصل الإيهان معهم. 

ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيان» فمنهم 
من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إیمانه» وتم يقينه. ومنهم من 
هو دون ذلك. حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيان إجمالي لم يتيسر له من 
التفاصيل شيء؛ وهو مع ذلك مؤمن. 

وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب وا لجوارح» وكثرة الطاعات وقلتها. 

وأما من ذهب إلى أن الإيهان مجرد التصديق بالقلب» وأنه غير قابل للزيادة أو 
النتقص. كما يروى عن أبي حنيفة وغيره» فهو محجوج با ذكرنا من الأدلة» قال عَنت: 
«الإيهان بضع وسبعون شعبة, أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»“. اه 

* وقال شيخ الإسلام المصنف: الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو 
جرد التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينةء وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر 
فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء وكلام الله خبر وأمرء فالخبر 
يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في 
القلب» جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به. 
(1) كحال المؤمنين الأوائل؛ الذين ماتوا في أوائل البعثة النبويةء فإنهم ماتوا على إيمان محمل للبعث والدين. 
»١(‏ تقدم أنه متفق عليه. 
(۴) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص/ 9١5-ط:‏ عي الدين). 


الكنوز الملرة الجاروة لشرود العقيدة الواسطية 

فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيان في القلب» 
وهو الطمأنينة والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينةء وذلك إنها 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. 

وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف. والانقياد للأمر إكرام وإعزازء ومحال أن 
هين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم» أو يستخف به» فإذا حصل في القلب 
استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام» فلا يكون فيه إيهان» وهذا هو 
بعينه كفر إبليس فإنه سمع أمر الله له» فلم يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمر وم يخضع 
له» واستكبر عن الطاعةء فصار كافرا. وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن 
الإيهان ليس في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون. ممن لم يصدر عنه 
تكذيب» أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر» فيتحيرون. 

ولو أنهم هدوا لا هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيهان قول وعمل -أعني 
في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب- فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته 
يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حالا في القلب بحسب 
المصدق به والتصديق هو من نوع العلم والقولء وينقاد لأمره ويستسلم» وهذا 
الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعملء ولا يكون مؤمتا إلا بمجموع 
الأمرين» فمتى ترك الانقياد كان مستكبرًا فصار من الكافرين» وإذا كان مصدقا فالكفر 
أعم من التكذيب. يكون تكذيبًا وجهلاء ويكون استكبارًا وظلًا؛ وهذا لم يوصف 
إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب. 

ولهذا كان كفر من يعلم -مثل اليهود» ونحوهم- من جنس كفر إبليسء وكان 
كفر من يجهل -مثل النصارى. ونحوهم- ضلالَا وهو الجهل. ألا ترى أن نفرًا من 
اليهود جاؤوا إلى النبي ته وسألوه عن أشياء» فأخبرهم. فقالوا: نشهد أنك نبي. ولم 
يتعبوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق؟ ألا ترى أن من 
صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله. وقد تضمنت خبرًا وأمرّاء فإنه يحتاج إلى 


الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص 
مقام ثان» وهو تصديقه خبر الله. وانقياده لأمر الله؟ فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» 
فهذه الشهادة تتضمن تصديق خيره. والانقياد لأمره. فإذا قال: «وأشهد أن محمدًا 
رسول الله» تضمنت تصديق الرسول فيا جاء به من عند الله» فبمجموع هاتين 
الشهادتين يتم الإقرارء فلا كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى 
الرسالة بالقبول» ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيهان» وغفل عن أن الأصل الآخر لابد 
منه» وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرًا وباطتا ثم يمتنع من الانقياد للأمرء 
إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله 8# كإبليس. 
وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله وبرسوله ينافي الانقياد له؛ لأنه قد بلغ عن الله أنه 
أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب 
له أو ممتنع عن الانقياد لربه» وكلاهما كفر صريح» ومن استخف به واستهزأ بقلبه 
امتنع أن يكون منقادًا لأمره. فإن الانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلالء 
وهذان ضدان» فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم أن الاستخفاف 
والاستهانة به ينافي الإيهان منافاة الضد للضد. 

والعبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه» واعتقاد انقياده لله فيم حرمه 
وأوجبه. فهذا ليس بكافرء فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه» أو أنه حرمه لكن امتنع من 
قبول هذا التحريم» وأبى أن يذعن لله وينقاد. فهو إما جاحد أو معاند؛ وهذا قالوا: من 
عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند أهل السنة 
والجماعة» وإنما يكفره الخوارج» فإن العاصي المستكبر» وإن كان مصدقًا بأن الله ربه» فإن 
معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. 

وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلًا ها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمن بالقرآن 
من استحل محارمه. وكذلك لو استحلها بغير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم 
يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في الإيهان بالربوبية» أو 
لخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون جحذا محضًا غير مبني على مقدمة» وتارة يعلم أن الله 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
حرمهاء ويعلم أن الرسول إنها حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» 
ويعاند المحرم» فهذا أشد كفرًا ممن قَبْلّه وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا 
التحريم عاقبه الله وعذبه» ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر 
وقدرته» فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. وقد يكون- مع العلم بجميع 
ما يصدق به- تمردًا أو إتباعا لغرض النفس» وحقيقته كفر هذا؛ لأنه يعترف لله ورسوله 
بكل ما أخبر به» ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون, لكنه يكره ذلك ويبغضه 
ويسخطه؛ لعدم موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقر بذلك» ولا ألتزمه» وأبغض 
هذا الحق. وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام» والقرآن تملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد. وفي مثله قيل: 
«أشد الناس عذابًا يوم القيامة عام لم ينفعه الله بعلمه». وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

ومهذا يظهر الفرق بين العاصيء فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه» ويحب أنه 
يفغله» لكن الشهرة والتفرة منعته من الموافقة فقد أتى:من الإيان بالتصديق والمخضوع 
والانقياد. وذلك قول وعمل» لكن لم يكمل العمل. اه 
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يج الإيمان عند المعتزلة والخوارج ‏ پچ 


© أل الشية: والمعتزلة والخوارج يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ولا يتبعض ولا 
يتجزأء فمن أتى بمعصية يكفر ويخرج من الإيمان» وهم يجعلون العفو ذنبّاء والذنب 
كفرًا. 

# المعتزلة والخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص» وبنوا 
عليه أصلاء وهو أنه إذا زال زال بالكلية» وإذا وجد وجد بالتام» ويوافقون أهل السنة 
والجماعة في أنه قول وعمل» ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزاً. 


الإيمان قول وعمل؛ بزيد وينقص 

* وأهل السنة يقولون: إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق -من ناحية العمل 
وما في القلوب- فالتصديق الذي في قلب أبي بكر ليس مثل غيره. 

وكذلك النقصان من ناحية المعاصي نظير البصر زيدٌ مثا يعرف فلانًا من 
نصف كيلوء وعمروء ويُميّر أنه رجل لا امرأة» وخالد يرى الشخصء لكن لا يميز 
أرجل أو امرأة. 

وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة» والسنة كذلكء منها: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودین». 

فالإيهان يكسب القلب لينَا؛ لأجل كمال حياته فيزيدء والمعصية تُظلِم بالقلب فيقسو 
فينقص الإيمان» وفي الآية: لم تلن جود هم همال رَو 4 [الزمر: ۲۳]. اه 
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قوله: (وَهُمْ مَعَ َلك لا يُكَفْرُونَ أَهلّ القِبْلَةِ بِمُطْلَقٍ الَعَاصِي وَالكَبَائرِ؛ كما يَفعَلَه 
الوَارجُ؛ بل الأو ال انيه ابه مع الََاصِي» کا ا سبْحَانَُ: ص ع لون أي ى 
اب يألْمعرُونٍ > [البقرة: 1174 وَقَالَ: طون اكان مى المُوْمِنينَ تَا صلخو َا إن 
بعت عد هما عل دري میلو ای نی ی ٤إ‏ أم ره ون مات دَأصَلِحُوا مما المد ل وأقسطواً 
إن هب لمق طت ا ) تما الم ونون( وة فاص وانوي € [الحجرات: .)]1٠١-9‏ 

© آل الشيخ: فأهل السنة مع القول بهذا الحد للإيان لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصى والكبائر. يعنى: كونه تصدر منه معصية- أو معاص- فليس كافرًا بذلك. 

فعند أهل السنة: أن من خصال الإيمان ما يزول كله بزواهاء كأركان الإسلام 


والإيمان. 


»١(‏ أي: اختلاف مافي القلوب والبصائرء يختلف كاختلاف بصر العين من حيث القوة والضعف. 
(۲) أخرجه البخاري (5 "٠‏ 5) ومسلم (۰۷۹ 0066 


الكنوز الملية الجامءةة لشروح العقيدة الواسطدة 

ومنها ما يزول كاله الواجب» كفعل بعض المعاصي والكبائر التي لا توصل إلى 
الكفر. 

ومنها ما يزول كاله المندوب بترك مندوبات الإيمان. 

فالأعمال مع الإيهان بمنزلة الشجرة إذا زال الأصل زالت الشجرةء وكذا الإيهان» 
فإن قطع شيء من أوراقها وأغصانها كانت ناقصة» فهي بعد ذهاب الورق شجرة» 
وبعد ذهاب الأغصان شجرة, لكن كاملة وناقصة» فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة 
بمطلق المعاصي والكبائر» كا يفعله الخوارج؛ بناءً على أصلهم السابق أن الإيهان لا 
يتبعض ولا يتجزأء فبزوال خصلة منه يزول كله. فيخرج من ربقة الإيهان» فيكفرونه 
بمطلق المعصية أو الكبيرة. اه 

© الهراس: ومع أن الإيهان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. 
فهي ليست كلها بدرجة واحدةء بل العقائد أصل في الإيهان. ذ فمن أنكر شيئًا ما يجب 
اعتقاده ف الله أو مالائکته» أو كتبه» أو ومنل أو اليوم الآخر» أو ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة» والزكاة» وحرمة الزنا والقتل.. إلخ» فهو كافرء قد 

n < (mo 
دو‎ 

# أل الشيخ: قوله: (بل الأَحُوَةُ الان نا 
منهمء کا قال سبحاتة: : فمن عن عط لم 9 عه عي 
اا وا يأنية بد 

(وَقَالَ: ون طَأيمََانِ مِنَ الْموْمِِينَ أَفْتَمَنُوا اسلو يتما إن بعت إحد مهما عَلَ آلخرى 
يوا ليه کی يق إل ایر اکر کی کات کاتیخ يجبا المت وني 5 ) أنَدَ عب الْمَقسِطِيتَ 
3 إِنَمَاألْمؤْمون خو اص لوی € [الحجرات: .]٠١-9‏ 


ىو 
ثابتة مَعٌ العَاصِي) اق مع وجود المعاصي 
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2 بألمعروفي € [البقرة: ۱۷۸] سيأه 


الإيمان قول وعمل. بزيد وينقص 

أي: وكذلك ساهم إخوة لهم مع وجود التقاتل» فدل على أن الأخوة الإيمانية 
ثابتة مع وجود ا معاصي» فظهر بهاتين الآيتين وأمثالهما ضلال الخوارج وأمثاهم. 

ومن جملة ما استدل به ا خوارج قوله تعالى: « إَِمَا اموت الذي ذا كر لَه 
َجِلَتَ ُلُويجُمَ 4 الآية وأشباهها. 

والرد على الخوارج من غير ما تقدم: أنه كان في زمن النبي تله مَن صدر منه 
معاص» من الزناء والسرقة» والسكر» وغير ذلك. وثبتت لهم أحكام الإسلام من 
توريثهم» ومن دفنهم مع المسلمين» ومن الصلاة عليهم» وغير ذلك ولم يكونوا كفارًا. 

وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين. وأن الإيان لا يقبل التبعض 
والتجزؤ. اه 

© الفثيهين: الكبيرة: كل ذنب قرن بعقوبة خاصة. كالزناء والسرقة» وعقوق 
الوالدين» والغشء. ومحبة السوء للمسلمين. وغير ذلك. وحكم فاعلها من حيث 
الاسم أنه مؤمن ناقص الإييان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» ولیس خارجًا من 
الإيمان؛ لقوله تعالى في القاتل عمذًا: #همن عض لمن أضِدِ سىء اناع بِالْمَعْرُوفٍ € . فجعل 
الله المقتول أخا للقاتل» ولو كان خارجًا من الإيهان ما كان المقتول أَحا له» ولقوله تعالى 
في الطائفتين المقتتلتين: « إن اكان من الْمُؤْمِنينَ موأ صلخو بيا 4 إلى قوله: لتنا 
لمؤْمُونَ وة ضيح بن تويك . فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما الكبيرة 
إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما. 


جج حكمفاعلالكبيرة اچ 


وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها ولا يخلد 
في النارء وأمره إلى الله إن شاء عذبه با يستحق» وإن شاء غفر له؛ لقوله تعالى: # إنَأللَهَ 
لا يعفر أن يسرك يو وهر مَادُوْنَ ذلك لمن 255 © . 


نفك 


EEE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة ثلاث طوائف: 
١-المرجئة:‏ قالوا: إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيان» ولا عقاب عليه. 
؟- الخوارج: قالوا: إنه كافر مخلد في النار. 
۳- المعتزلة: قالوا: لا مؤمن» ولا كافرء في منزلة بين منزلتين» وهو مخلد في النار. اه 
مسحو كروجك ) مس 


قوله: (وَلا يَسْلْبُونَ الفاق ال الإشلام بالكل ولا دونه في النَارِ كنا تَقُولُ 
ور رو 0 
المعترْلَة). 

© ابن هانخ: الفاسى اللي أي: الذي على ملة الإسلام» ولم يرتكب من الذنوب ما 
يوجب كفره كعبادة غير الله» وإنكار ما علم مجيئه من الدين بالضرورة» وغير ذلك ما 
هو معلوم في نواقض الإسلام وموجبات الردة» أعاذنا الله منها. اه 

© أل الشيخ: الفاسق اللي الذي من أهل ملتناء وهو فاسق لا يسلب اسم الإيمان 
بالكلية ويقال: ليس بمؤمنء كا تقوله المعتزلة» فالمعتزلة يقولون -بأصل الخوارج-: 
إنهم خرجوا من الملة. تتفق مع الخوارج في خروجه من الإيهان. ولكن الخوارج 
يقولون: يخرج من الإسلام والإيهان. ويدخل في الكفران. والمعتزلة يقولون: يخرج من 
الويهان ويقفون» يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء وردوا بذلك 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأهل السنة بخلاف القولين: -القول بخروجه من الإيهان والوقوف» والقول 
بدخوله في الكفر- بريئون من مقالة الطائفتين» ويقولون: إنه تحت المشيئة كما في الآية: 
9 ناله ایھر أن رك پو ويَمْفر مادو ذلك لس کا » [النساء: 44]» فعصاة الموحدين تحت 
المشيئة» إن شاء الرب عذبهم على قدر جرائمهم وطهرهم منهاء وإن شاء تجاوز وعفاء 
وسمح عنهم» وأدخلهم برحمته الجنة. 


الإيمان قول وعملء يزيد وينقص 

قوله: (وَلا دونه في النَارِ ك تَقُولُ العْتَلَةُ) أي: أهل السنة لا يقولون بخلوده 
في النارء كا تقوله المعتزلة والخوارجء فالمعتزلة متفقون مع الخوارج في حكمه في الآخرة 
أنه خلد في النار. 

وهذه المسألة يقال ها: متنتالة اء الدين وأحكامه. وحد الإيهان سبق لك ما هو 
حذه عند أهل السنة وعند الخوارج والمرجئة» وتقدم أن الأخوة تبقى معهم ولو على 
المعاصى. 

وقوله: (بل القاس يَدْخُل في اشم الإيّان؛ كا في قَوْلِهِ: َر رَكَةَ مُؤْمِكوَ 4 
[النساء: 97]) أي: الفاسق الملي» الذي يجاهر بالمعاصي ويكابر بهاء يحكم عليه بالفسق» 
ويتغلظ بحسبهاء ومن تكرر منه حبس عليهاء يدخل في اسم الإيان لا کا يقوله 
هؤلاء. ولا هؤلاء. کا في قوله: رر رَس مَوْمِسةٍ » ووجه دلالتها أنه لو أعتق 
رقبة فاسقة ذات معاص أجزأت بإجماع أهل العلم» فصار داخلا في هذه الآية» وهو 
قوله: همُوْمِكَرَ 4. 

e و‎ „2s 07 5 

قوله: (وَكَدْ لا يّذْخُل ني اسم الان المطلّق). أي: الفاسق المي لا يدخل في اسم 
الإيمان المطلق؛ لعصيانه. کا في قَوَلِهِ تَعَالَ: 3 إِنَّمَا الْمُوْمِيوْسَ ألَذِنَ إذا ذكر أله وت 
فلوم ودا ليت عَلَيِمَ ءايه رَادمهُمْ ايتا [الأنفال: ؟]» فإن الفاسق اللي لا جل قله 
وليس ممن إذا تليت عليه الآيات زادته إيانًا على الحقيقة» فيا دخل في الإيمان الذي 
يستحق أن يثنى عليه ويمدح به» إنا يثنى على من أتى بالإيهان الكاملء فالفاسق ما 
دخل في هذاء إذ لو كان من إذا ذكر الله وجلت قلوببم لما دخل في المعاصي. ودا تيت 
عَلَيِمَ ءايه © أي: القرآنية السمعية رَادنْهُمَ إِيمَنًا 4 فلم يدخل في هذاء فإنه ليس 
بمؤمن الإييان المطلق. فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية» وإن خرج من الويمان 
الى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق الإيمان» والُشنى به هنا هو الواجب. فإيمانه 
ناقص؛ إذ لو كان مؤمنًا الإيمان الواجب لزجره عنهاء فإنه لم يباشرها إلا عن نقص 
إيانه. اه 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
© الغثيفين: الفاسق لا يدخل في اسم الإيران المطلق- أي: الكامل- كا في قوله 


تعالى: 9إِنَّمَا ألْمُؤْمِبُو الَدِينَ إا ذكرَ هه ولت فلوم ودا تلبت علي ٤اس‏ رانم ايتا 


رر ع ل سس كلو - 5 5 ۰ 5 5 م e ٠‏ 5 
وَعَلَ رَيَهمْ يَنَوَكُلُونَ €. وإنما يدخل في مطلق الإيوان- أي: في أقل ما يقع عليه الاسم- 
كا في قوله تعالى: لمَتَحْرِرُ رََبَةَمُوْممَةٍ € فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره. اه. 


ا ]و - 


© آل الشية: قوله: (وَكَْلِ نه: «لا زي اَن جين زي وهو مُؤِْنٌ؛ ولا شرق 
السّارِقُ جين رق وُو مُؤْمِنٌ وَلايَفْرَبُ الخَمْرَ جي يَفْرَبا وَهُوَمُؤْمنَ وَلا يدهب 
مات َرَفٍ بقع الس له ذه ََصَاوَهُمْ حب يبه وَهْوَمُؤينٌ»00). 

فهذا الحديث فيه نفي الإيهان عن أهل الكبائر. وقول بعض السلف: إن الإيهان 
يخرج كالظلة فوقه. المراد به: خرج ما يستحق به الثناء عليه. اه 

© اب باز: من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق ا لي المنتسب لملة 
الإسلام اسم الإيان بالكلية» ولا يخلدونه في النار» فسلب الإييان كالخوارج» ولا 
يخلدونه في النار كالمعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيهان المطلقء مثل ما في قوله 
تعالى: تحر رفک موكد € [النساء: ؟9]» ومثل قوله: 8 تايها لدت اموأ انوا 
َه [البقرة: ۲۷۸]ء يدخل في خطاب 9 ايها لد اما #. أما في مقام المدح والشناء 
فلا يدخل في قوله جل وعلا: « لما لْمُؤْم" اَذ دا ذكرَ أله ولت فلوم ولا ليت 


- 


م 


لبهم ينمه رادنهم يمنا وع رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ 4 [الأنفال: ۲]» ولا يدخل في قوله : «لا 
يزني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». اليس منا من 
شيرب ادود أو شق الجبوب» أو دعا بذعوى الجاهلية» ”أ «دلايزق الزاني ین يز 
وهو مؤمن...2 إلخ» لأنه ناقص الإيمان» قوله: «وهو مؤمن». يعني: الإيهان الكامل؛ 
(۱) أخرجه البخاري (7غ "77 0078657 )٥ ٦۳۹۰‏ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة فلقه. 

(؟» أخرجه البخاري (۱۲۹۷۰۱۲۹۲)ء ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 


E‏ الإيمان قول وعمل؛ بزيد وينقص 
فالمؤمنون الكمّل يخرج منهم الفسقة» ووصف الإيمان -وهو المسلم الذي يخاطب به 
الإيمان- يدخل فيه الفاسق» يدخل في قوله: < أيه الت ءامنا 4. وفي قوله: 3 إن 
ليت عند مه الإِسْكرٌ © [آل عمران: 14]» وفي قوله: «المسلم أخو المسلم»”" يدخل في 
هذا الفاسق وغير الفاسقء لكن إذا جاء الإييان مطلقًا مع المدح لم يدخل فيه الفاسق» 
ومع الإطلاق يدخل الفاسق» كا مرّ مثل قوله: فمن عى لَه ِنْ اَي © [البقرة: 104]» 
سّاه أا وهو قاتل» وقال: 8 إنَمااَلْموميُونإِحْوَةُ © [الحجرات: »]٠١‏ وقد بغى بعضهم على 
بعض» ومع ذلك سهم إخوة. 

والخلاصة: أن الفاسق يدخل في الإيان المطلقء « ايها الت امنأ 24 
9مَتَحرِرُ ركست مُؤْ مكو 4 وأشباه ذلك» ولا يدخل في الإيهان الكامل الذي مدح أهله 
مثل ما في قوله تعالی: 3 انما آلْمُؤْممُوت َد دا دک ر آنه ولت لومم ودا تلبت علي ءابه 


سے“ 


سس يهب Dac‏ 


دتم ایتا ول رَيَهمْ وکو © الت يُقِيمُوت ألصّلَوه وما ردقم يفقوت ) 
[الأنفال: ۳-۲]ء وقول النبي عَبْنْهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن...» إلخ الحديث؛ لأن فسقه بالمعصية أزال عنه كمال 
الإيهان» فيسمى مسلا ويسمى مؤمنًا ناقص الإيمان» أو يسمى مؤمنًا بإيمانه فاسقًا 
بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق (مؤمن)» ولا يسلب مطلق الاسم فلا يقال: مؤمن 
كامل الإيوان» ولا يقال: ليس بمؤمن إلا بهذا القصدء بنية أنه ليس بمؤمن كامل» وبهذا 
يرد على المعتزلة والخوارج» ويصير المؤمن على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
العظيم الذي ضلّت فيه أفهام وزلت فيه أقدام» والله المستعان. اه 


مسح( ها 


() أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


© آل الشية: وقولهٍ (وَتَقُول: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصٌ لبان أو مُؤْمِنٌ بإِيانه فَاسِقٌ 
كبرت قلا يُعْطَى الاسم المطلى ولا تلت مُطلَیَ الاشم) أ كأن قائلا قال: إذا كان 
الفاسق قد يدخل في اسم الإييان المطلق. وقد لا يدخل في اسم الإيان المطلق. فهل 
تقولون: إنه مؤمنء أو تقولون: إنه كافر؟ 

فنقول: لا نقول: إن العاصي كافر. ولا نقول: إنه مؤمن ويُطْلّق. بل يقيد» فنقول: 
هو مؤمن في 07 وإثبات أصل الإيمان له. ناقص الإيان؛ لنقصه بعض واجبات 
الإيهان» فلا يستحق أن يثنى عليه به» لا نفي لأصل الإيهان عنه» كأن قائلا قال: إذا كان 
الفاسق قد يدخل في اسم الإيهان المطلق. وقد لا يدخل في اسم الإيان المطلق. فهل 
تقولون: إنه مؤمن, أو تقولون: إنه كافر؟ 

فنقول: لا نقول: إن العاصي كافر. ولا نقول: إنه مؤمن ويُطْلّق. بل يقيد فنقول: هو 
مؤمن في الحكم وإثبات أصل الإيهان لهء ناقص الإيمان؛ لنقصه بعض واجبات الإييان» فلا 
يستحق أن يثنى عليه به لا نفي لأصل الإيمان عنه. ولعل قائلا أن يقول: كيف يدخل 
الفاسق في الآيات في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيهان المطلق؟ 

فيقال: إن آية فر ركبتر مُوْممَةٍ » على وجه إثبات الإيهان له» لا على وجه 
المدح والكمال. وعدم دخوله في آية < إَِمَا لاز م لْمُؤْمِبََُ )؛ لأنها على وجه المدح والكمال 
کا تقدم. 

والضابط: أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام» فا مطلق يدخل فيها. اه 

© الهراس: الفاسق الي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتهاء فأهل 
السنة والجاعة لا يسلبون عنه اسم الإيان بالكليةء ولا يخلدونه في النار» كا تقول 
المعتزلة والخوارج» بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيهان» قد نقص من إيمانه بقدر 
معصيته» أو هو مؤمن فاسق. لا يعطونه اسم الإيهان المطلق» ولا يسلبونه مطلق 
الإيهان. 


الإيمان قول وعمل» بزيد وينقص 
وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف ناته من ثبوت مطلق الإيهان مع 
المعصيةء قال تعالى: اما ادن امَو ادوا عَدُوَى وعدم وليه © [الممتحنة: .]١‏ فناداهم 
باسم الإيهان» مع وجود المعصية. وهي موالاة الكفار منهم.. إلخ. 


فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود, فلا يوجد أحدهما بدون 
الآخر بل كلما وجد إيهان صحيح معتد به» وجد معه إسلام» وكذلك العكس؛ وهذا 
قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر؛ دخل فيه الآخر. وأما 
إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقادء وأريد بالإسلام الانقياد 
الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. 

ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمانء أما الإيهان المطلق؛ فهو أخص مطلقًا من 
الإسلام» وقد يوجد الإسلام بدونه. كا في قوله تعالى: < #ثَالتٍ الأَعرَابُ ءامنا قل لم 
روا وتكن فُولوا أسْلَمْنَا © [الحجرات: .]١‏ فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. 

وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام. والإيمان» والإحسانء فدل على 
أن كلا منها أخص مما قبله. اه 


امسسححم ج22 )ا مص سم 


الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 


چا خاتوة هوه 

© السفدي: قال المصنف كتتثة: «ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيمان بالكلية 
ولا يخلدونه في النار...٠‏ الخ. وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه الخوارج 
المارقين الذين يسلبون العصاة اسم الإيهان ويخلدونهم., وباينوا فيه المعتزلة الذين وافقوا 
الخوارج في المعنى وخالفوهم في اللفظ. 

وأما الكتاب والسنة فإنهه| دلا من وجوه كثيرة» على أن العبد يكون فيه خير وشرء 
وإيمان وخصال كفر أو نفاق» لا تخرجه عن الإيمان بالكلية» وأن الإيهان المطلق إن 
يتناول الإيهان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى: ل إِنَّمَا أْمُؤْمِبُو أَلَذِنَ إا كر أله 
جلت لويم ودا ملت عم ای رادم ایسا وَل رَه توگلوة © الت قيثوت 
أَلصَلَوهَ وَمِمَا رتهم ينفِقُونَ © [الأنفال: ۳-۲] ونحو ذلك من النصوص. وأما مطلق 
الإيهان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيهان الناقص؛ فإنه قد ثبت في الكتاب 
والسنة إطلاقه على العصاة من المؤمنين» وأجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء قال 
تعالى: تَر رقب مُؤْمكَةَ 4 [النساء: 47]. ومن المعلوم دخول أي مؤمن كانء 
وكذلك قوله تعالى: لتَأصَلِحُوا ب ويك [الحجرات: ]٠١‏ فسماهم إخوة بعد وجود 
الاقتتال. 

ويقال أيضا في توضيح ذلك: إن الإيمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على 
أهله إنما يتناول الإيمان الكامل والإيمان الذي يقال لصاحبه: إنه من المؤمنين يدخل فيه 
هذا وهذا. 

ويقال أيضًا: الإيهان الذي يمنع صاحبه من التجزئ على الزناء وشرب الخمرء 
والسرقة» ونحوها من الفواحشء هو الإيمان الكامل» والإيمان الذي لا يمنع من ذلك 
هو الناقص. 

وهذا وجه الحديث الذي ذكره المصنف «لا يزني الزاني...» إلى أخره. 
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ويقال أيضا: الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان الكاملء والإيمان الذي 
يمنع من الخلود فيها يكون ناقصًا. 

وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من إيمان”" , 

ويقال أيضًا: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع عللها وأسبابهاء وإذا وجد 
في العبد أسباب متعارضة عَمِلَ كل سبب في مسبّوِء فالطاعات سبب لدخول الجنة» 
والثواب والمعاصي سبب لدخول النار والعقاب» فأعمل كل واحد في مقتضاه. ولكن 
لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه»ء وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم من كل 
وجه» كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده من كل وجه» 
وإن كان معه شيء من الإيهان فإن مآله إلى الخلود في دار النعيم. اه 


سا تنازع الناس في اسم الإيمان والمؤمن ‏ چو 

* قال المصنف تيدتنه في كتاب «الإيمان الأوسط»”؟ ما ملخصه: تنازع الناس في 
اسم المؤمن والإيمان نزاعًا كثيرّاء منه لفظي» وكثير منه معنوي» فإن أئمة الفقهاء لم 
ينازعوا في شيء ما ذكرناه من الأحكام» وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من 
بعض» ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيهان هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنى 
فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيهان أم لا؟ وهل الفاسق اللي مؤمن كامل الإيهان أم لا؟ 

والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» 
وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص- يزيد بالطاعة» 
ونتقض با ضيه وات نون الاشتباء في کا قال مين بن خيب المنطمي”'" وغين 


.)00( وصحيح مسلم‎ »)۱١۸١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
(ص/ 757 وما بعدها - ط: الزهراني).‎ )۲( 
كان من أهل بيعة الرضوان.‎ )۳( 
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من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله 
ود ا و توقيها قينا فذلك ا "يده 
الألفاظ المأثورة عن رر وربا قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قولء 
وعمل» ونية. وربا قال آخر: قول» وعمل» ونية» واتباع السنة. وربا قال: قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. أي: بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا 
إلى النبي تله في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي» عن علي بن أبي موسى الرضاء 
وذلك من الموضوعات على النبي تله باتفاق أهل العلم بحديثه . 

وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق في 
كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. فقول اللسان 
بذوة اعا اللي هو الا واا لا بي فر ال اق کت ان 
بَُونُونَ باتهم تا لي في قُلُوبهِمْ € [الفتح: »]١١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال 
القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. 


»١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٠)ء‏ وفي «المصنف» )۳٠۳۲۷(‏ أو (70977). والبيهقي في 
«الشعب» (205)» والخلال في «السنة» 01١41(‏ ١۸١٠)ء‏ وابن أبي زمين في «السنة» (١٤٠)ء‏ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (51947).: وابن الأعرابي في «المعجم» (577). وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
(6؟١١1١).‏ 

»١(‏ جاءت آثار كثيرة عن الصحابة» عن عمرء وأبي الدرداء؛ وابن عباس وأبي هريرة» ومعاذء وحذيفة» 
وغيرهم انظرها في «السنة» للخلال (4/ ۷٤ء‏ ١/۸٤-١٥)ء‏ و«السنة» لابن أي زمنين (ص/ -١9/5‏ 
»)١١//‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲/ "8251/-857)» وحكاه البيهقي في «الاعتقاد؛ )١18١ /١(‏ عن 
الخلفاء الراشدين وجماعات من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (17). وفي «الاعتقاد» /١(‏ ١۱۸)ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاء؟ (507)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/۱۳۸)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(۳/۱۰٤)ء /١١(‏ ۷٤)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/۱۲۸)ء‏ وضعفه العقيلي والبوصيري. 
وقال الألباني: موضوع» لكن الظاهر من صنيع البيهقي في «الشعب» )٠٠۸/١(‏ تصحيحه. 
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فقول السلف يتضمن القول والعمل» الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس 
قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم: ونية. 

ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولًا إلا بموافقة السنة» 
وهذا حق أيضًاء فإن أولئك قالوا: قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على الجنسء ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح. جعل القول والعمل اسمًا لما يظهر» فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب» ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه» مثل 
حب الله وخشية الله. والتوكل على الله ونحو ذلك فإن دخول أعمال القلب في الإيمان 
أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك» 
والرواية الأخرى عنه -وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم- : إنه يزيد وينقص. 

وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضلء فقال أقول: الإيهان 
يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك» وكان مقصوده الإعراض عن لفظ 
وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. 


ع المرجنة ‏ اچوی 
وآنكر حماد بن أبي سليان ومن اتبعه تفاضل الإيهان ودخول الأعمال فيه 
والاستثناء فيه؛ وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. 


وأما إبراهيم النخعي - إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله» ومن 
قبله من أصحاب ابن مسعود- كعلقمة» والأسود- فكانوا من أشد الناس مخالفة 
للمرجئة» وكانوا يستثنون في الإيهان» لکن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه. واتبعه من 


اتبعه» ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. 
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ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء. وتبديعهم» وتغليظ القول فيه 
ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد 


نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. 

ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرًا هؤلاءء أو جعل هؤلاء من أهل 
البدع المتنازع في تكفيرهم, فقد غلط غلطًا عظيًاء والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من 
الأئمة» إنها هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء. 

ولم يكفر أحمد الخوارج» ولا القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال 

وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية 
ولا كل من قال: إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهمء وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظةء لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إبي|نهم وإمامتهم» ويدعو 
هم» ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم» والحج» والغزو معهم. والمنع من الخروج 
عليهم» ما يراه لأمثا هم من الأئمة. 

وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه 
كفر. وكان ينكره. ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان. فيجمع بين طاعة الله ورسوله 
في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
الأئمة والأمةء وإن كانوا جهالا مبتدعين: وظلمة فاسقين. 

وهؤلاء المعروفون -مثل حماد بن ابي سليهان» وأبي حنيفة» وغيرهما من فقهاء 
الكوفة- كانوا يجعلون قول اللسان. واعتقاد القلب من الإيهان- وهو قول أبي محمد بن 
كلاب وأمثاله- لم يختلف قوهم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيهان جرد تصديق 
القلب. لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان. ذكروا أنه قال: الإيهان مجرد 
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معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه» واشتد نكيرهم لذلك» حتى أطلق وكيع بن الجراح» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهما كفر من قال ذلك فإنه من أقوال الجهمية» وقالوا: إن 
فرعون. وإبليس» وأبا طالب» واليهود» وأمثالهم عرفوا بقلوبهم» وجحدوا بألسنتهم» 


€ 
IEE‏ د کے ووو عو 


فقد كانوا مؤمنين؟! وذكروا قول الله: «وَحَحَدُوأ يبا وأستيقتنها انهم لما وعو € [النمل: 
4 وقوله: اَذ انهم الكدّب يروه كما يمْرووْنَ أنَاءَهُمٌ © [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: 
وم لا بوتت وَلَكنَ الظَبِِينَ ات آَم يجِسَدُونَ © [الانعام: ۳۳]ء وقالوا: إبليس لم 
يكذب خبرًا ولم يجحد. فإن الله أمره بلا رسول» ولكن عصى واستکبر» وكان كافرًا من 
غير تكذيب في الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيهان قول اللسان دون تصديق القلب. مع 
قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة» ويخلد في النار. 

وقال أبو عبد الله الصالحي”": إن الإيهان محرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له 
لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دلَّ 
الشرع على أنه كفر كان ذلك؛ لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر 
إلا تلك الخصلة الواحدة. وليس الإيان إلا جرد التصديق الذي في القلب والمعرفة» 
وهذا أشهر قول أبي الحسن الأشعري» وعليه أصحابهء كالقاضى أبي بكر» وأبي المعالي» 
وأمثام|؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. ٠‏ 

والقول الآخرعنه”؟ كقول السلف واهل الخديق: أن الإيان قول وعمل: وهو 
اختيار طائفة من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في 
الاستثناء في الإيمان. 


»١(‏ صالح بن عمر الصالحي صاحب فرقة الصالحية من غلاة المرجئة» ذكر عنه الشهرستاني في «الملل' 
(ص/ ٤١٠)ء‏ والبغدادي في «الفرق» (ص/ )١10‏ شنائع في تعريف الإيمان!!. 
(9) أي: عن الأشعري. 
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والإيان المطلق عنده. ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى 
الكمال والنقصان وال حال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيهان مخلوق, أو غير مخلوق. 
وصنف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السنة في كتاب «المقالات». وقال: إنه يقول 
بقوهم. 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة -كأبي منصور الماتريدي» 
وأمثاله- إلى نظير هذا القول في الأصلء وقالوا: إن الإيهان هو ما في القلب. وأن القول 
الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنياء لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف 
من أصلهم. 

وأصل نزاع هذه الفرق في الإيهان -من الخوارج» والمرجئةء والمعتزلة» والجهمية» 
وغيرهم- أنهم جعلوا الإیمان شيئًا واحدّاء إذا زال بعضه زال جيعه» وإذا ثبت بعضه 
ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كا قال النبي عَلله: «يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من الإيهان»”7". 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب بعضها ذهب 
بعض الإيعان فذهب سائره. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيوان. 

وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعضء إما مجرد 
تصديق القلب» كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان. كقول المرجئة. 

قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منهء فإذا ذهبت ذهب بعضه. 
فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيهان» وهو قول المعتزلة» والخوارج» لكن قد يكون له 
لوازم ودلائل» فيستدل بعدمها على عدمه. 


() أخرجه البخاري (1081).؛ ومسلم (50). 
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وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجاعة وأهل الحديث متناقضين» حيث 
قالوا”؟: الإيهان قول وعمل» وقالوا: مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. حتى إن 
ابن الخطيب” وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضًا في ذلك» فإن الشافعي كان من أئمة 
السنة» وله في الرد على المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر في كتاب الطهارة من «الأم» 
إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنةء فلا صنف ابن الخطيب تصنيفا 
فيه» وهو يقول في الإيان بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعيء وراه 
متناقضًا...إلخ. 


)١(‏ يعني: السلف. 
(۲) هو أبو عبد الله فخر الدين الرازي. 


سا موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة ن ایو 


قال المصنف كناه: (وَمِن أُصُولٍ أَهْلٍ الست e‏ : سَلامَةُ قُلُوبهمْ وَألسِنَتِهِمْ 
لأصْحَابِ رَسُولٍ اللّه علق كما وَصَفَهُمْ الله به ۾ في قو له تَعالى: کے جى 2 ِعَدِهِمَ 
e‏ سا سس عر 6 انر موه 


يفوت ربا آَفْفِ رکو نرت ال ت سفوا الاين ولا يحَمَلْ في فىفلوپكاغلا لزن ءامنوا رينا 
إِنَكَ ره و دنحم € [الحشر: .]٠١‏ 


وَطاعَةُ عَهُ التي لله في قَوْله: «لا تَسبُوا أَصْحَابي؛ فَوَالَِي نَفْسِي بِيّدِهِ لو أن أَحَدَكُمْ 
أنْمَق مِثْلَ ا دَهبا ما َع مد أَحَدِهُمْ وَل نَصِيفَةُ2. 


عن 
ام 
9 
e‏ 


په الكِتَابٌ وَالسُنَّةُ وَالِجْمَاعٌ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتيِهِمْ. 


نمق مِنْ قَبْلٍ القَنْم -وَهْوَ صلخ الْحُدَيْبيه- وَقَائَلَ عَلَ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ 


() أخرجه البخاري (7717): ومسلم (1941) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء وأخرجه مسلم 
)١040(‏ عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري ٤۸۹۰ 1۲۷٤ "441 ۳۰۸۱ ٠017(‏ 1۲۹ 14۳۹( ومسلم (1444) عن 
علي بن أبي طالب له مرفوعاء وسيأتي بقصته إن شاء الله. 


EE‏ موقف أهل السنة والجماءة من الصحابة 


يانه زليه يَدْخُلُ الثَّارَ خد باع َب ال 5 احبر به اللي ا بل لَقَدْ 


رضي عنهم وَرَصُوا عَنْهُ واوا اتر مِنْ ألف وَأرْبَعمانٌة7)). 


© ابن باز: هذا الفصل من أفضل فصول الكتاب» ومن أهم فصول هذا الكتاب 
«العقيدة الواسطية» في شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيه الرد على الرافضة» 
والرد على النواصب» وفيه بيان فضلهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وهو 
فصل عظيم أجاد فيه المؤلف وأحسن بعبارات واضحة بيّنة. 


فمن عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
لث فقلوبهم سالمة» يحبونهم ويترضون عنهم؛ لأن حبهم دينء فأهل السنة والجماعة 
يحبونهم في اله وقلوبهم سالمة نحوهم؛ بل ملوءة بحبهم» وألسنتهم سالمةء فلا يسبونهم 
ولا يعيبونهم» بل يترضون عنهم» ويدعون هم» طاعة لله قال الله جل وعلا: 
لالت جاو ون مھم بقولوے ربا أَغْفِر آنا ولخو أل سفوا الاين وا 
مَل في قوسا علا لَلدينَ اموأ ربنا نك رمو بحِمْ 4 [الحشر: »1٠١‏ ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله تله حيث قال: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه»» فأهل السنة والجماعة هذه صفتهم» 
قلومهم وألسنتهم سالمة لأصحاب رسول الله ذب فهم كه زبدة الأمة بعد الأنبياء 
عليهم السلام» لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اه 


»١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله. 

(۲) صح الحديث في ذلك عن البراء بن عازب عند البخاري (/الاه", 8416٠‏ 5101).: وعن جابر بن 
عبد الله عند البخاري (01/7. 5151:5157 125 5): ومسلم (18507)» وعن عبد الله بن أبي أوى 
عند البخاري »)٤۱٥١(‏ ومسلم (/1851). 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© الهراس:يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من 
عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله ت ولا 
يطعنون عليه ولا يحملون له حقدًا ولا بغضًا ولا احتقارّاء فقلوبهم وألستتهم من ذلك 
كله براء» ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: « ربا اعفار اوخوا 
ألم سبَفُوًا لاسن € [الحشر: ...6٠١‏ الآية. فهذا الدعاء الصادر من جاء بعدهم تمن 
اتبعوهم بإحسان يدل على کال محبتهم لأصحاب رسول الله لته وثنائهم عليهم» وهم 
أهل لذلك الحب والتكريم؛ لفضلهم» وسبقهم» وعظيم سابقتهم» واختصاصهم 
بالرسول َه ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم 
عله فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم. وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي 
َيه حيث نهى عن سبهم والغض منهم» وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه 
يفضل العمل الكثير من غيرهم» وذلك لكمال إخلاصهم. وصادق إيمانهم. اه 


- 
3 


# ال الشية: وَمِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ اسن عة سلامةٌ قلويهم وطهارتها لأصحاب 
رسول الله يله سلامة قلوبهم من الغل» والحقد. والبغض.ء والعداوة» واعتقاد السوء 
في الصحابة. وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله ييه فألسنتهم سالمة من أن تتلوث 
بالطعن والوقيعة في أعراض أصحاب رسول الله لله بل هم أحب طائفة إليهم. يعني: 
خلافا للروافض الذين قلوبهم مفعمة”2 من بغض أصحاب رسول الله لله وعداوتهم» 
وألسنتهم مسلقة في سب أصحاب رسول الله لله فمن مذهب الروافض تكفير 
أصحاب رسول الله تنه إلا بضعة عشرء فمذهبهم في أصحاب رسول الله يبه أشنع 
مذهب وأفظعه؛ وهذا صاروا أشر من اليهود والنصارى في هذا الباب. فإنهم لو سثلوا 
مَنْ شَرّكم؟ لقالوا: أصحاب محمد تل واليهود لو سثئلوا: من خيركم؟ لقالوا: 
أصحاب موسی» والنصارى لو سئلوا من خيركم؟ لقالوا: أصحاب عيسى. 


)١(‏ أي: ممتلئة. فعُمَ الإناء -ككرّم- أي: امتلاء وأفْعَمَ الإناء: ملأه. قاله في «القاموس». 


موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة 


وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الروافض واستدل بقوله تعال: ( نند 
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مت ر ll‏ رەو 


رسو أله والذين معهد أَشِدَاءُ عى الكقار راء بينم € [الفتح: ۲۹]. هذا التكفير في بدعة 


ت 


العضيل نو دون ودع الفخرين براقا اك فة أ وهو اة اران 
والعياذ بالله. اه ٠‏ 

» الفتيفضيننْ: الصحابي من اجتمع بالنبي عله أو رآه- ولو لحظة- مؤمنًا به 
ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة حبتهم» والثناء عليهم با يستحقون» 
وسلامة قلومهم من البغضاء والحقد عليهم» وسلامة آلسنتهم من قول ما فيه نقص أو 
شتم للصحابة» کا وصفهم الله بقوله: #والتے جاو من بَحَدِهِمْ يَقُولُو ربا أَغْفِرَ 
ناو ینوت اديت سمو الاين وآ ذف هيتالا للدي “اربناك ُو يحم 4. 
وقال النبي عَلله: «لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مذ أحدهم وشغ اف 


() وهو قول للإمام مالك وطائفة من العلماء. انظر «تفسير القرطبي» (748-11/7/17)» و«تفسير ابن 
كثير» (۷/ ۲١۳)ء‏ قال ابن كثير: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك نان في رواية عنه بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة؛ لأنهم يغيظونهم؛ ومن غاضه الصحابة فهو كافر هذه الآية» ووافقه طائفة من 
العلماء على ذلك. اه 

() أي قوم بأنّ جبريل عليه السلام أرسل بالنبوة لعل بن أبي طالب» لكنه خان الأمانة فجعلها لمحمد 
ل! وهذا القول كفر بإجماع العلماء. 

(۳) تقدم تخريجه من الصحيحين. واد -كما في «القاموس» وشرحه-: بالضم: مكيال وهو رطلان عند أهل 
العراق» أو رطل وثلث عند أهل الحجازء وقيل: هو ربع صاعء أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما 
ومدّ يده اء وهو قدر مد النبي لله والصاع: أربعة أمدادء وفي حديث فضل الصحابة: «ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه». وإنا قدره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة» وجمع المد: أمداد ومددة - 
كعنية - ومداد. اه. 
قال القرطبي (۱۷/ ۲۹۷): قال أبو عبيد: معناه: لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد. 
فالنصيف هو النصف هناء وكذلك يقال للعشر: عَشِيرء وللخمس: حميس... إلخ. 


الكنوز الولية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

* قال شيخ الإسلام اللصنف: الأصحاب: جمع صاحب: والصاحب اسم 
فاعل من صَحِبّهِ يَضْبَحُه وذلك يقع على قليل الصحابة”؟ وكثيرها؛ لأنه يقال: 
صحبته ساعة» وصحبته شهرّاء وصحبته سنة» قال الله تعالى: «وَألصَاحِي الج » 
[النساء: 7] قد قيل: هو الرفيق في السفرء وقيل: هو الزوجة. ومعلوم أن صحبة الرفيق 
ربيخ ررح ارتكرة ماعازق) فونه وعد أرصي اللدري حمطانا مادام عا خا 
وني الحديث عن النبي لله: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران 
عند الله خيرهم لجاره»” "© وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرهاء وقليل الجوار 
وكثيره. 

وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: «كل من صحب النبي تله سنة» أو شهرّاء أو 
يومّاء أو رآه مؤمتًا به» فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك». 

فإن قيل: فلم نبى خالدًا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ وقال: 
«لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 


قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين» الذين صحبوه 
ل ا ا 
درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وكلًّا وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من 


() «الصارم المسلول» (ص/ /الاه-ط: دار ابن حزم). 

() الصحابة اسم فاعل» ومصدر صَحِبٍ يصحب صحابةٌ بفتح الصاد وكسرها وصّحبة بضم الصادء 
وهم: أصحاب وأصاحيب وصحبان وصحاب وصّحابة وصحابة وصَحُب. قاله في «القاموس». 

(۳) أخرجه أحمد (2077). وعبد بن حميد (۲٤۳)»ء‏ والدارمي (۲/ ١٠٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ 
(15١)؛‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (۲۳۸۸)ء والترمذي (٤٤۱۹)ء‏ والطحاوي في «المشكل» 
(۲۸۰۱) والبيهقي في «الشعب» (4041: 4017). وصححه ابن خزيمة (۳۹٥۲)ء‏ وابن حبان 
(514. 019). والحاكم (۳/۲٤٤)ء‏ (۱۰۱/۲)» و(74/4١):‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصي مرفوعًا. 


ددا 
HD:‏ 


موقف أهل السنة والجماءة من الصحابة 


الصحبة با لم يشر كهم فيه خالد ونظراؤه من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية 
وقاتل» فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 


وقوله: «لا تسبوا أصحابي» خطاب لكل أحد أن یسب من انفرد عنه بصحبته 
عليه الصلاة والسلام وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «أيها الناس 
إني أتيتكم فقلت: إن رسول الله إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقت. فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي» أو كا قال. بأبي هو وأمي عَلنه. قال 
للك لا غا يهن الاه آنا يك وراك لرل مو ا اما ولكن 


امتاز أبو بكر عنه بصحته وانفرد مها عنه. اه 


(۱) غامر: أي خاصم. 

(۲) هوعمر بن الخطاب مته كا في حديث أبي الدرداء في «صحيح البخاري» (07771: ٠‏ 5714)؛ وفيه أنه 
كانت بين أبي بكر وعمر محاورة؛ فأغضب أبو بكر عمرّء فانصرف مغضبّء فأتبعه أبو بكر يسأله أن 
يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله بثه» آخدًا بطرف ثوبه حتى 
أبدى عن ركبتهء فقال النبي بخ : «أمّا صاحبكم فقد غامر» فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب 
شيء فأسرعت إليه. ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. فقال: «يغفر الله لك يا أبا 
بكر ثلانًا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي : حتى 
سلم وجلس» وغضب رسول الله لت وجعل وجهه يتمعر حتى أشفق أبو بكر -يعني: على عمر- فجثا 
على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي #5 «إن الله بعثني إليكم فقلتم 
كذبت. وقال أبو بكر صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي» فا أوذي بعدها. 


نط 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية پر ی ی 

قوله: (كَما وَصَمَهُمْ الله به في قول تَعَالَّ: «والييست جآئو ِن عدم ووت ربا 
اغف رآ کاو لخر الي سفوا الايمكن ولا حمل في فلواعا َلَدِينَ اموأ ريا إنّكَ رَمُوفٌ 
يح 4). 

© السفدي: وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على 
كمال محبتهم لأصحاب رسول الله. وثنائهم عليهم؛ لأن من دعا في أمر من الأمور فهو 
ساع في تحقيقه. مجتهد في تكميله» متضرع لربه أن يتم ذلك له. وأولى من دخل في هذا 
الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيهان وحققوه. وحصل هم من براهينه وطرقه مالم 
جل لنرج ونفي الغل من جيع الوجوة يفضي عام الح هم في بون 
الصحابة؛ لفضلهم» وسبقهم. واختصاصهم بالرسول» ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ 
لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم» فا وصل لأحد علم ولا خير إلا على 
أيديهم وبواسطتهم. اه. 

© الى الشية: قوله: «كنا وَصَمَّهُمْ الله به يعني: أهل السنة والجماعة. بسلامة 
قلويهم. في قوله تعالى: وال جَمُو من بَحَدِهِمْ 4 يعني: من بعد المهاجرين والأنصار. 
فمن بعد البعثة المسلمون على ثلاث طبقات: مهاجرين» وأنصارء وتابعين إلى يوم 
القيامة. فمن صفة الطبقة الثالثة: ہم «یقولوے ربا غر کاو خو ال سَبَقُوا 
لاسن © فإن الآية الأولى في المهاجرين: مء امجرت ليبن ارجا من برهم 
امو له يعون فضْلا ين لَه وَرِضوْنا وينصْرُونَ أله وول وليك مُمْالصَّدوْنَ 4 [الحشر: 8]» والآية 
بعدها في الأنصار: « ولي تومو الَا يمن من هر عون من هَاجرَ َي ولا جدود فى 
صو رھم اما وأ شروت عل اسم وَل وكانوم حَصَاصَة 4 [الحشر: 1 فأثنى الله 
على من جاء بعد المهاجرين والأنصار بقوله: ولت جاو من بَعَدِهِمْ يَقُووت ربا 
َغْفِ رل اوري الح سفوا بالإيمن € [الحشر: .]٠١‏ فهذا وصف أهل السئة» وهذه 
مقالتهم» يدعون للصحابة بالمغفرة كا يسألونها لأنفسهم. فمدحهم الله ببذه المقالة» وهي 
. باقية في أهل السنة إلى يوم القيامة» والرافضة ليسوا كذلك» بل يقعون فيهم أشد الوقيعةه 
بل يكفرونهم إلا النفر القليل؛ وهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء. 


موقف أهل السام والجماءةّ من الصحابةۃ 


ثم وصفهم بقوله: «وَلا عل ف فُلوِسَاغِلًا لين َامنوا وناك هوف يَحِمْ © والغل 
في قلوب الروافض» حتى صاروا- في هذا الباب- يظهر منهم عند ذكر الصحابة من 
الأقوال والأعمال مضحكات. من شدة الغيظ في قلوبهم. وبهذا ينبغي لولاة الأمور أن 


لا يجعلوا لهم رفادة ولا شيئًا أبدّاء اللهم إلا أن يزول رفضهم أولاء با يُظهرون أولاء 
فيعطون. اه 

قوله: (وَطَاعَة ال عله فى قول : : لا تسد سبوا أَضْحَابيء فَوَالّذِي نسي بيده لو ن 
ل مُذَّأَحَدِهُمْ وَلاتَصِيفَهُ). 

© السهدي: فعلى الأمة أن يطيعوا النبي به في كل أمر» وخصوصًا في هذا الأمر 
الخاص» وأن يوقروا أصحابه» ويحترموهم» ويعتقدوا أن العمل القليل منهم يفضل 
العمل الكثير من غيرهم» كما في هذا الحديث» وهذا من أعظم براهين فضلهم على 

وذكر الله ورسوله للصحابة فضائل كثيرة على الأمة الإيهان مهاء وأن يدينوا الله مها 
ويحبوا الصحابة لأجلها. اه. 

© أل الشية: قَوله: «لا سبوا توا اکان الخطاب مع خالد بن الوليد مه 
لحل اما ني جم لاون انه أ وسار اکر عل 
0 عبد الرحن بن عو ع أن خالا اسحا م لصحا لکن عبد لعن 


لك اين ار م لاسن انان لديا راك ا لقت 


)| جه البخارى (۳1۷۳)» و )041( ع أى سعيد الخدرى كله مرفوعاء وتقدم. 
حر حارو عن ابي ي 3 


۳٦‏ ا ا 0 اتوي 
٠. ١ 0 2‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة 00 م 
الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في القلوب» لما فيها من صريح الإيهان والصدق ما لا 
يكون لمن بعدهم. 

فلأجل الآية» ولأجل طاعة النبي تبه في هذا الحديث» الذي فيه أعظم تغاير بين 
الصحابة ومن بعدهم» كان مسلك أهل السنة في الصحابة هو ما تقدم. اه 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": قوله خ: «لا تسبوا أصحابي» خطاب لكل 
أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام. وإن كان سبب الحديث 
سب خالد بن الوليد يله عبد الرحمن بن عوف. فإن من لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه قط كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. اه. 


مسح و حك | 


ج تفاوت الصحابة في الرتب والفضائل ‏ چت 


726 وس 


قوله: (وَيَتبَلونَ مَا جَاءَ به الكِتَاب وَالسَنة وَالإِجْمَاعٌ مِنْ قَضَائَلِهِمْ وَمَرَاتتِهِمْ). 
© الفثيهين: تختلف مراتب الصحابة؛ لقوله تعالى: لوی منک مَنْ أَنفَقَّ مِن مَل 


ع 


ل ا 


iT‏ 5 ° كو il Ll‏ 4ه بع ء, L2 Ae‏ ووک وو 
اتج وقئل أولهك أعظم درج مالين أنففوا من بعد ولوا وا وَعَدَ لَه سى ). 
وسبب اختلااف مراتبهم فوة الإيهان» والعلم والعمل الصالح. والسبق إلى 
وأفضلهم جنسًا المهاجرون, ثم الأنصار؛ لأن الله قدم المهاجرين عليهم» فقال 
تعالى: « لَقّد تا أَنَدُعلَآلبيَ ومجرت والأنصصار € ولأنهم جمعوا بين ا هجرة 
من ديارهم وأموالهم والنصرة. اه 


() «الصارم المسلول» (ص/ 609- .)١٠١‏ 


oV 1‏ 
موقف أهل السذةّ والجماءة من الصحاإۃ كك 
© أل الشية: وفضائل الصحابة جمةء جاءت نصوص عامة لجميعهم؛ وجاءت 
نصوص خاصة. منها ما هو تفضيل هم عموماء ومنها خصوص طائفة على طائفة 
بالتفضيل» مثل المهاجرين فضلوا على الأنصارء وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ومنها 
ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص. وأهل السنة يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل 

واحد من الصحابة فضله. اه 


ا ا 


ج تفضيل السابقين على التابعین چ 


م ل ا عسو> 2 7 مره "دي ete‏ امه مقاط لعاف امم شه ا أ 

قوله: (وَيْفَضلُونَ من أَنْمَقَ مِنْ قَبْلِ المح -وَهُوَ صلح الحدَيْبيّةِ- وقاتل على مَن 

© الهراس: لورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: ايى 
نک من نمق من هَل الح وكسلَ اوك َعَم دة من لين أنققوا عن بعد وسواو وَعَدَ أله 
أل » [الحديد: .]٠١‏ وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية» فذلك هو المشهورء وقد صح 
أن سورة الفتح نزلت عقيبه. 

وسمي هذا الصلح فتحا؛ لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام. 
وقوته» وانتشاره» ودخول الناس فيه. اه 


حا سب تسمية صلح الحديبية فتحا ‏ چچ 


© السفدني: وقيل لصلح الحديبية: فتح؛ لما ترتب عليه من المصالح والخير 
الكثير» ودخول الكثير في الإسلام؛ ولهذا كان من أسلم قبل ذلك» وأنفق» وقاتل 
أفضل تمن فعل ذلك بعده؛ لما حصل لهم من السبق في الإسلام وقت ضعف المسلمينء 
وكثرة الأعداء» ووجود الموانع الكثيرة والمصاعب الكثيرة في طريق الإسلام. اه 


EE‏ الكنوز الملة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

© أل الشيخ: الفتح هو صلح الحديبية» ساه الله فتحًاء فإن الناس دخلوا في 
الدين» وكانوا في غزوة ببعة الرضوان ألما وأربعائة» وبعدها كانوا نحوًا من عشرة 
آلاف» فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفارء وبينوا هم» وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من 
بعده وقاتل. 

فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادرواء ولم يبالوا بكثرة الأعداء 
فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة والقلة» وبذلوا المهج والنفس والنفيس» ومَنْ بعدهم أنفقوا 
ا ار افق فالأولون في ضيق العيش» وشدة 
العدون وقلة النصرة. فهذا - کی تعد من الع من بل النتع ر تفيل 
وأرفع على من أنفق من بعده وقاتل؛ لقوله تعالى: (لايستو وى منک من فق من هَل لفن 
ول أك أعَطَمُ د ف للق انفكا دن بنذ فار بل و اه اى ¢ فهؤلاء أفضل. 
ومنهم السابقون» وإنا كانوا أفضل؛ لأخهم كانوا سابقين؛ ولأنهم اختاروا الإسلام 
وقت القلة والشدة. ففرق بين من دخل في حال الضيق والشدة» ممن دخل وقد كثر 
الناصر والداخل في الدين» فإن النبي تله حين صالح أهل الحديبية ليأمن الناس» 
فدخل بذلك خلق كثير؛ ولهذا كان ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة سنتان» وفي 
الحديبية عددهم ألف وزيادة» وفي فتح مكة عشرة آلاف. اه 


og i“ 


موقف أهل السنة والجماءة من الصحابةۃ 


<8 تفضيل المهاجرين على الأنصارإجمانا چو 
قوله: (وَيُقَدّمُونَالممَاجِرِينَ عَلَ الأنَضَارِ). 


© السفدي والهراس: وهذا لأن المهاجرين جمعوا الوصفين: النصرة والهجرة؛ 
وهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين» وقد قدم الله المهاجرين على 
الأنضار ىسور ة التوية وا © 

وهذا التفضيل للجملة على الجملة» لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد من 
الآخرين. اه 

© الشراس: وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن 
المهاجرون. وأول الناس إسلاماء أسلمنا قبلكم» وقُدَّمنا في القرآن عليكم» فنحن 
الأمراءء وأنتم الور اع 
() قال تعالى: «وَالسّبِهُوت ارون من لمرن والأتصار وَالْدِنَأْبَعُوهُم اخسن رض لله عنم وََضُواعَنْهُ 


orl 2 2k 


وعدم جت تج ری ها انر خرب فيها أبَدَاذَلِكَ امور الم € [التوبة: 46٠٠١‏ وقال: « لَقَّد تاك 


آنه اي والمجرت والأنصار الت ابوه فمصاءة الْمْشَرَة من بد ما ڪا يريع َوب فَرِقٍ 
رھ 24 يس مي 5 كر عسو هم ر َ اشر رك کے 54 عا 
مه فقا علتهم إن يهم رءو”ف تَحِيمٌ ¢ [التوبة: »]11١17‏ وقال: «للفقراء المهدجرت الزن رجا من 


> مامه 


5 و ٢‏ ى ر ا وو یر ر و ا و 092 عق > مدهو لماه ساو مم 
ديلرهم وَأَمْولِهم يعون ضلا مَنَ أله وَرِضونا ونصررن الله ورسوله, أؤلهك هم الصَّدهون 2 والزين ومو الذار والإيمنٌ 


الى ع عر ل سس صل صم کے ےک .2 ت TS‏ 1 کے ص اس ب ¥ 
ين فهر عون مَنْ هَاجَرٌ لم ولا جدود فى صد رھم اة ما أونوأ ويُؤْشرُوت عل أ و وان بهم خَصَاصَة 


2 


ومن بوق شح تسو اوک هم لفوت ) [الحثر: ه-ه]. 

() هذا الأثر صحيح في المعنى» أما من حيث الرواية ففيه ثلاث جمل بعضها صحيح ثابت» وبعضها لا. أما 
الثابت فقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقد أخرجه البخاري (774”) من حديث عائشة. 
وقوله: نحن المهاجرون أول الناس إسلامًا. أخرجه البيهقي في «الكبرى» )۱٠۷٠۳(‏ من حديث موسى 
بن عقبة» وعروة بن الزبير مرسلا. 
وأما قوله: قدمنا في القرآن عليكم» فلم أجد هما ذكرًا في كتب الرواية» وإنما ذكرها ابن قتيبة في «عيون 
الأخبار» (۲/ 777) معلقة بلا سند. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطدة BSE‏ 


$ آل الشيت: أهل السنة يرود أن الكل له فضيلة وخيرء. ولكن يرون أن 
المهاجرين أفضل؛ لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في مواطن الثناء عليهم في عدة 


+ ژر ل رصم بر« ر کف أ وه 


آيات - والله لا يقدم إلا الأفضل - كما في سورة الحشر: #لِلفقراء الْمَهدجرن اأ 

يمن برهم وأمولهځ ينون ملا ين او وَرضْونا وينْصرُونَ الله وشو أوْليِكَ هم الصَدفونَ 2 
وليب يوو الَا ابن من به بو من هاج ليح ولا جدود فى وره ةيما 
وأ وروت عَلَ َنب وأو اد بهم حَصَاصَة 4 [الحشر: 9-4].وإنما قدموا المهاجرين؛ 
لأجل النصوصء فال مهاجرون أقدم في الفضيلة لكون الله قدمهم» فالتقديم يفيد 
التفضيل كا تقدم» والحكمة في ذلك أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصارء 
ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائر وغير ذلك» كله 
نصرة لله ورسوله. وبعضهم فارق والديه» كا في قصة سعدء. وقصتههم| معروفة. 
والأنصار آووا المسلمين» ونصروهم بالمال والأبدان» ولكن في أوطائهم وعشائرهم 
فكانوا في الفضل دون المهاجرين» فبهذا يعرف سبب تفضيلهم وسبقهم أيضًاء رضي 
الله عن الكل وأرضاهم. اه 


55١ 4‏ 
و موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة EEE‏ 


تفضيل أهل بدر ‏ چو 


7 روه 7 ١‏ 0 ع عن هد ا ا 

قوله: (وَيُؤْمِنُونَ بأنَ الله ل لأَهُلٍ بر وَكَانُوا نَلاّائَة وَبِضعَةَ عَشَّر: «إعْمَلُوا مَا 
شم مذ عَفَرْتُ ا 

© الفثيفين: أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين» وعددهم 
ثلاثائة وبضعة عشر رجلاء والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». ومعناه: أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله 
بسبب الحسنة الكبيرة التى نالوها في غزوة بدرء ويتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد 

© آل الشية: وبدر: ماء معروف» غير بعيد من المديئة» وجرت فيه الوقعة 


وه 12د وس مد ةمع 


الشهيرة» وهو المذكور في الآية الكريمة: # ولقد نصركم الله يدر وَأسمأذِله فاتقوا أله لَملّكم 
5 كرون © [آل عمران: : 17]» وكان الذين شهدوها من الصحابة ثلاثائة وبضعة عشر. 


() أخرجه البخاري (۳۰۰۷ ۰۳۰۸۱ ۳۹۸۳ 471/5 ۷۸۹۰ 1۲۹ 1۳۹( ومسلم )۲٤۹٤(‏ عن 
علي بن أبي طالب ذخف قال: بعثني رسول الله يله أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ» فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها»» فانطلقنا تعادى بنا خيلناء حتى انتهينا إلى 
الروضةء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب 
أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله ينه فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله عله فقال رسول الله ينه : ديا حاطب ما 
هذا؟!» قال: يا رسول الله لا تعجل عل ؛ إني كنت امرأ ملصمًا في قريش» ولم أكن من أنه نفسهاء وكان من 
معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. 
فقال رسول الله ته : «لقد صدقكم». قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: «إنه قد 
شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 


0 نمه ن ب پد 


ا 5 

الكنوز الملرة الجامدة لشروح العقيدة الواسطدة 

وقوله: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» يعني: فيؤمنون بأن النبي كله قال 
ذلك» وبأنهم ممتازون بهذه الفضيلة على غيرهم من الصحابة» فهي رتبة عالية؛ 
لشهودهم هذا المشهد الكبيرء الذي فرّق فيه بين الحق والباطل. 

لكن لابد من معرفة معنى ذلك» فليس معناه عند أهل العلم أنه مرخص هم في 
الكفر والمعاصي» لكن من ثواب الله لأهل بدر أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من 
أحدهم فإنه يوفق للتوبة» وكذلك توفيقه للحسنات» كله من ثواب الله. فهذا معنى 
التكفير في باقي العمر بعد ذلك. فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون له في المعاصي» 
بل إيوانهم أعظم من غيرهم» وعصيان من انقطع إلى الله أعظم؛ لامتيازه بالمعرفة» 
والشكر في حقه آكد. لكن مغفرة ذلك من أجل ما جرى على أيديهم من النفع» أي وما 
عملتم من عمل لا يصل إلى الكفر مغفورٌ لكم» والكفر لو قدر وجوده من بدري حبط 
عمله» وهم متفاوتون في الأجرء فلِعُمّر من سنامه ما ليس لغيره. اه 


--<105 2 فضيلة أهل بيعة الرضوان ‏ پھچ 
58 ل کو ر ره ۶ تر ٤ے‏ کا سرس يه ے بنك ےر س ة ةس 5 (Dis‏ 
قوله: (وَبأَنَهُ لايَدْخل النارَ أحد بَايَعَ نحت الشجَرة كا أخير به النبى مله ). 
© الهراس: قوله: (وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة..) إلخ» فلاخباره 
ته بذلك؛ ولقوله تعالى: «لَمَد رخ أنه عَنِالمُوْميي إذ يموت خَحتَ ألتَجَرَوَ..» الآية 


فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم» ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. اه 


() لكن الله عصمهم من ذلك. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۷۷۸٤۱)ء‏ وأبو داود (5755). والترمذي (0870. والنسائي في «السنن 
الكبرى» (۰۷٥۱۱)ء‏ وصححه ابن حبان )٤۸۰۲(‏ من حديث جابره عن النبى عَيْته أنه قال: «لا يدخل 
النار أحد بايع نحت الشجرة». وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم )١1590(‏ بلفظ: أن عبدًا حاطب بن أبي بلتعة جاء رسول الله يله يشكو حاطبًا فقال: يا 
رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يَكه: «كذبت لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا والحديبية». 


موقف أهل السذة والجواءة ون الصحارق 


© أل الشيخ: أهل السنة والجاعة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
شمر رو a‏ عن المي اوم هذا اعرد 1ل 
النبي عله َه عليهم أن لا يفرواء فبايعوه تلك البيعة» فرضي الله عنهم» كما أخبر به النبي 
لله في قوله: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»» وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. 
أما قوله سبحانه: $ وَإِن نکر إل واردها © [مريم: ]١‏ فالمراد المرور على الصراط. فإنه 
منصوب على متن جهنم وجميع الخلق يعبرون عليه فالورود أعم من الدخول. 
فالدخول أخص. فلا يلزم من الورود الدخول. اه 

المسسم 385 )جل سم 

قوله: (بل لَقَدْ رضي الله عنهم وَرَصُوا عَنْهُ وَكَانُوا كر مِنْ أل وَأربَعوائّة). 

© السفدفي: أي: في قوله تعالى: َد رت امه عَنِ آلْمُؤمييت إذ يبايُوتك َب 
لسَّجَرَة) وكان عددهم يتراوح ما بين ألف أو أربعمائة ئة أ و حمساثة. 

ذاهل بتو واهل ببعة الرضوان ينهد نهم باه والنجاة من النار» على وجه 
ا ا اد : رکا وَعَدَ َة لي © ى| أنه أخص 

O oT 
تعالى: « # لَمَدَ رضح اَم عن الْمُؤْمِنيح إذ عوك عَحَتَ ألشَّجَرَوَ © [الفتح: 1۸ المعروفة‎ 
في صلح الحديبية» فإن النبي ب ته في سنة ست خرج قاصذا مكة في ذي القعدة معتمرًاء‎ 
ولا بلغه أن قريشًا يريدون أن يصدوه عن العمرة. عزم على أن من قاتله أن النبي عله‎ 
يقاتلهم» فبايعهم تحت الشجرة على ألا يفروا إذا لقوا قريشا في مكة» فصا حهم النبي‎ 

المقصود أنهم بايعوه تحت الشجرة. وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة» فيؤمن ن أهل 
السنة أن الله رضى عنهم. 


لهك ا 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان» لهم مزية على من لم يحصل له ذلك» هذه فضيلة 
عمومية لأهل بيعة الرضوانء كا أن موقعة بدر عمومية لأهل بدر على غيرهم» 
وكذلك فضيلة المهاجرين على من ليسوا مهاجرين كذلك» ومنها باعتبار تفضيل 
العشرة» فهي خاصة هم بالنسبة إلى غيرهم وعامتهم. وفي الصحابة من له فضائل 
خاصة به كأبي بکر» وعمر وغيرهم. وكذلك الملازمون له في الصحبة. وهذا غالب 
فيهم ليس في كل فرد منهم» بل من اجتمع بالرسول له ولو لحظة وهو مؤمن به فإنه 
© الفثيفين: أهل بيعة الرضوان هم: الذين بايعوا النبي تله عام الحديبية على 
قتال قريش» وألا يفروا حتى الموت. 
وسببها ما أشيع من أن عثمان قتلته قريش» حين أرسله النبي تله إليهم للمفاوضة. 
وسميت بيعة الرضوان؛ لأن الله رضي عنهم بهاء وعددهم نحو ألف وأربعمائة. 
والفضيلة التي حصلت لهم هي: 
-١‏ رضا الله عنهم؛ لقوله تعالى: «لَقَّدْ ر امه عَن آلْمُؤمييت إذ يولك عت 
لتَّجَرَرَ ©. 
؟- سلامتهم من دخول النار؛ لأن النبي يله أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة. اه 
# قال الشيخ المصنف تعتلثة في وصف الصحابة غغ : وهؤلاء هم الذين أثنى الله 
عليهم هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم الحسنی» كما قال تعالى: 9وَالسيفُوت 
اولوت من لمرن والأتصار وَألْدنَأتَبَعُوهُم بحسن رخو الله عنم ورضوا عله ود لحم 


r‏ _ 2 21 00 چ 
جت رى متها آلانهرٌ خَلِدِنَ فا أبدا َلك الْعَوْرُ ألْعظِيمْ ) [التوبة: »]٠٠١‏ 


ن ا 


() «منهاج السنة النبوية» (۲/ ١١‏ وما بعدها). 


E موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة عر‎ 0 WWE 


و عد و 00 


لے 75 م و > رص رم ص Ee‏ ورم پک 
وقال تعالی: #محمد رَسُولُ رسو أله وان مم اعدا عل ال کار رما يبت رهم رَكْعا سجّدا يبتغون 


سس مي 0 م e‏ 2 ےر رورم ےی ررر 


فضلا من ل وروا سِيمَاهُمْ فی وجوههم من 1 تر السجودر 5 ذلك مهم في لورد ولھ فى الاجيل 
1 أخرج سَطكَه مَطعَه ارره فَاسْتَفْلَظ فسوی ل سوقهء يجب ارمع لبط بوم اكمار ود انال 
امنأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ منم مَفْرَه ورا عَظِيما € [الفتح: 5 وقال تعالى: 8 إنَّ ألَدِينَ 
اموا وهاجروا وَجَهَدُوا يولهد وَأَنفْسيَ في سيل َه وَين “اووا ورا ضرا وليك ت بعصم 
ولاه بع A‏ ولم جَاجرُوأ ما لک من وَلَيَتهِم من سَیَءِ وکیا اس تصروكم في أبن 
سطع القن إلا عل نے یتیک تنبل یکو راق بما تتاو بی © وَل کا 
بعصم أوَلَِآهُ بعض “إل قم کک وة ف الاش ر وفساد 22 ودبت اموا 
وهاجروا وَجَهَدُوأ فى سيل لله وَالَذِينَ ن »ووا ونصروا اوک هم الوصو دقام تن ورف کے 

(5) وان اموا من بعد وهاجروا جَهَدُوا کم ايک میگ € [الأنفال: »]۷٥-۷۲‏ 
لای مني انمق من مَل الفنوَقسلَ أك آعم دَرجَةٌ من لذن أ وام بعد وارد 
وَعَدَ اله أن € [الحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: لماه امهرب لَب رجا ِن وره 


ودم ع ساح کک Kir‏ 2 و 


وله يون مَضْلَا من أله وَرِضْوَيا ورود أله رشو ليك ُمْ افد © وا الزن سوءو 


لدَّارَ يمن من لِه عون مَنْ اج ل ولا جدود فی ا ] أو ا 
عل نشم وک وکا يرح حَصَاصة ومن بوق سح نیہ اوک هم ميمت () از 


جاو يِن دهم تقوو رتا عفرا و نرا ارک ل 


ا ص 


غلا َس اموا رانك رَمُوتُ رح © [الحشر: .]١٠١-4‏ 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاؤوا من 
بعدهم الذين يستغفرون لهمء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا هم» وتتضمن أن 
هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء. 

ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لم يستغفروا للسابقين 
الأولينء وفي قلوبهم غل عليهم» ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة 
الذين يتولونهم. وإخراج الرافضة من ذلك» وهذا نقيض مذهب الرافضة. 


- الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية RE7‏ 


وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر قال: حدثنا عبد الله بن زيد» عن 
طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على 
ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه کائنون أن تكونوا 
بهذه المنزلة التي بقيت» ثم قرأ: طِللممَر لمرن أرب جوأ أ من د رهم وأو هيبو 
ضا من آمو وض ونا € [الحشر: aS‏ ‌ 
وال تيمو ألدَارَ الاين ِن هر بون من هَاجَرَ َم ولا جدود فى صُدُورِهِمْ حابص َا 
أرقا وبروت عل اش وای کد برخ صا 4 ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد 
مضت. ثم قرأ: « والدرت جاو يِنْ بَعَيِهِم مولو ربا اغف ر آکا رخو الت 
سَبَهُوبًا يالايملن ولا عل في فُوبسَاعِلا َر اموأ راك رمو بح € فقد مضت هاتان 
وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا ببذه المنزلة التي بقيت أن 
تستغفروا الله لهم. 

وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال: من سب السلف فليس له في 
الفيء نصيب؛ لأن الله تعالى يقول: ادح جاو ِن بَمْدِهِمَ ¢ الآية"", 


وهذا معروف من مالك وغير مالك من أهل العلم» كأبي عبيد القاسم بن 
سلام”'© وكذلك ذكره أب حكيم التهرواي من أصحات امد وغيره من الفقهاء. 


وروى أيضا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس نظ قال: 


»١(‏ قال في الإبانة لابن بطة (ص/ 4): قال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله لله ليس له 
سهم. أو قال: نصيب في الإسلام. وقد أورد ابن تيمية الأثر الأول مختصرًا في «الصارم المسلول» 
(ص/ ۷٤‏ - محيي الدين عبد الحميد). 

(7» والحميدي عبد الله ر بن الزبير في كتاب «السنة» له» وهو مطبوع في ذيل «المسند» للحميدي. 


موقف أهل السذة والجماءة, من الصحابة 


ع 2 
وقال عروة: قالت لي عائشة غبخة: يا ابن أختى أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري تنك قال: قال رسول الله يللله: «لا تسبوا 
أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نت 


وفي ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة تنه أن النبي عله قال: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»9©. 


وفي ااصحيح مسلم) أيضاء عن جابر بن عبد الله قال: قيل لعائشة: إن ناسا 
يتناولون أصحاب رسول الله لله حتى أبا بكرء وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا؟ 
انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر 9». 

وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» حدثنا 
معاوية» حدثنا رجاء» عن مجاهد. عن ابن عباسي. قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن 


اله قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون9"؟. 
ومن طريق أحمدء عن عبد الرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم» 
ثلاثتهم عن الثوري» عن نسير بن ذعلوق: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لا تسبوا 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۲). 

(۲) تقدم. 

() تقدم. 

(:» هذا الحديث من زيادات رزين كما في «جامع الأصول» (7777)): وليس في «صحيح مسلم». ولعل 
الشيخ ذهب وهله إلى حديث عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
النبي عله فسبوهم!. أخرجه مسلم .)۳٠۲۲(‏ 

(5» أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (1۸ء 42174١‏ وأورد ابن تيمية هذا الأثر في «الصارم 
المسلول» (ص015): عن يجاهد. عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر 
بالاستغفار هم وقد علم أنهم سيقتتلون. رواه الإمام أحمد. 


۳۹۸ لم اله ار سي 5 
RE‏ من الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية E ll e‏ 


أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة -يعني: مع رسول الله طلله- خير من عمل 
E A A‏ »¢ 
أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره 

لوم سس ار مدو ا 


0111 شع بر دس 


2 ا >هع دي .» 00 و 2 منغ 
لوبهم انر تة عَم ى رايم کی باخ وکن نَّ لله عرزا 


0 ل امار جر لک هذ كذ کک ا کک 
ا من وكهل - ع 
نا عا ےھ ع 


ا سل 5 o‏ 

ممع 70 نوا أكثر من ألف 
وأربععاثة. بايعوه لما صده المشركون عن العمرة, 5 ثم صالح المشركين صلح الحديبية 
ليون اس و او ل لد اكير 

خيبر» ففتحها الله عليهم في أول سنة سبع» وقسمها بينهم» ومنع نع الأعراب المتخلفين 


6»١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (15. ۲۰ ۱۷۲۹ء 17957)» وذكره ابن تيمية في «الصارم 
المسلول» (ص .)28٠١‏ فقال: «وإلى هذا أشار ابن عمرء قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن عمر#ظا يقول: 
لا تسبوا أصحاب محمدء فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. رواه اللالكائي». 

(۲) كذاء ولعلها: الغميم. فقد روى أحمد (۳/ 047١‏ 487). وأبو داود )١١١/7(‏ عن مجمع بن جارية 
الأنصاري قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله له فلا انصرفنا عنها إذ الناس يبزون الأباعرء فقال 
بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله مه فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا 
النبي تله واقمًا على راحلته عند كراع الغميم, فلم اجتمع الناس قرأ عليهم: َماَق ماما 4 [الفتح: 
]١‏ فقال رجل: يا رسول الث أفتح هو؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح...2 الحديث. 
وفي «المسند؛ (۳/ )١77‏ عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله نه وأصحابه ثمانون 
رجلا من أهل مكة. في السلاح» من قبل جبل التنعيم» فدعا عليهم فأخذواء ونزلت هذه الآية: 
لكف ليم نکم ولي عتم بن سك بد أن ركم عه 4 قال: يعني: جبل التنعيم من مكة. قال 
في «تاج العروس:: التنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفةء وهو أقرب أطراف الحل إلى البيت 
الشريف. سمي به لأن على يمينه جبل نعيم كزبير» وعلى يساره جبل ناعم» والوادي اسمه نعمان بالفتح. 
وانظر «معجم اليلدان». مادة «التنعيم» و«معجم ما استعجم؟. 


موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة 
عن الحديبية من ذلك» كما قال الله تعالى: ط سيفو الم اموت إا طفش | ل مار 

لتَأَحْذُوهَا دروا ند 5 يدرت أن دلوا كم لَه فل ان يوا حكَدَالِكُمْ قال َه من 
َل مولن يل دوك بل ان ألا سق مْمَهُوتَ لاقلا © [الفتح: .]٠١‏ 


2 
o 


a a‏ اه 
وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي يله لم يكن في 
المسلمين من يتقدم عليهم» بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم؛ لأن الله تعالى 
بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى: ابي ی منک من نَم من مَل ادح وق وليك آعم 


که فن الق افا د وا يكلا وَعَدَ َه اسي 4 [الحديد: »]٠١‏ فقيل المنفقين 


المقاتلين قبل الفتح» والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية؛ ولهذا سئل النبي به له: أوفتح هو؟ 
فقال انعم 0 

0 00 ل ا 0 الله تعالى:‎ e 
0 O yT 


ا e‏ ر کے 


الله تعالى: 3 هوأر أنه فى فو آلْمُْمِننَ رادا امع ينهم € [الفتح: .]٤‏ 

وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده؛ 
وهذا ذهب حهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: « وَالسّدِيفُورت الْأَوّلُونَ مِنّ 
لمرن وَالأَنصارٍ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل 
بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 


»١(‏ تقدّم في حديث مجمع بن جارية الأنصاري تتنه. وفي «صحيح البخاري» (/ا/ا0"؛ )419١‏ عن أبي 
إسحاق. عن البراء بن عازب قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية... إلخ. 

() في بعض النسخ: «وقد اتفق الناس على أن فيه نزل». 
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وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين» وهذا 
ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة؛ ولأن النسخ ليس من 
فعلهم الذي يفضلون به؛ ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شر عي» 
كا دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة. ولكن فيه سبق 
الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه. كا أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس. هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم» والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة 
الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم» والذين أسلموا قبل أن 
يؤذن في الجهاد. أو قبل أن يفرض. هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا 
قبل أن يفرض صيام شهر رمضان» هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا 
قبل أن يفرض الحج» هم سابقون على من تأخر عنهم» والذين أسلموا قبل تحريم الخمر 
هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك» فشرائع 
الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئًا فشيئًاء وكل من أسلم قبل أن تشرع 
شريعة فهو سابق على من تأخر عنه» وله بذلك فضيلة» ففضيلة من أسلم قبل نسخ 
القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب. 

وليس مثل هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين؛ إذ ليس بعض هذه 
الشرائع بأولى بجعله خيرًا من بعض؛ ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل 
الحديبية» فوجب أن تفسر هذه الآية با يوافق سائر النصوص. 

رقد غلم بالاستطراو أنذاكان يبهولا التنابتين الأولين وک وعم وعل؛ 
وطلحة. والزبير» وبايع النبي ل َه بيده عن عثان؛ لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل 

مكة؛ ليبلغهم رسالته. وبسببه بايع النبي يله الناس لما بلغه أنهم قتلوه. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ينه ت أن النبي يته قال: «لايدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة»”" , 


() تقدم. 


وقال تعالى: « لَكّد تبك اللي والمهدجرت والأتصار ال أنَبَعُوهُ في 


-_ 


ورد 


سحاعة الْعْسَرَة مرا بد ما ڪاد يريع لوب فرق سَنْهَمْ es‏ اع ی ر 

رجيم © [التوبة: 117]» فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة. 
وقال تعالى: ‏ إنَّألَِيِنَءامَئُوا 2 هدوا بأمَولِهمْ انم في سيلا وَين 

ءاووا وَنَصروا تسو وليك : بعصم وليه بض عض وَالْنِنَ ءامنا ولم يبَاجروأ ما لمن ول ين حو 
مهاجرواأ ل م 237 يخ و فی واه يما 
نماو بصو © وال كوا بنط ارآ تی إل ذه کک وڈ ف الْأَّضٍ وكا 
كبر 5 ولیت اموا وهَاجَرُوا دوا في سيل أله وألذين ماروا ونوا أَزكيك هه 
لْمؤمْنَ حھا م مَمَْه ودی كم © الیب اموأ بعد وَهاجرُوأ وَجهَدُوأ مک 7 
نك € [الانفال: ۷۲-٥۷]ء‏ فأثبت الموالاة بينهم 


وقال للمؤمنين: ( # يام لذ منوا لا عدوا ألو والتصرى أؤلية منم آولياء بض ومن 
ولیم نکم انم نهم إن َه که لادی قالط € إلى قوله: إا ولتک امه وشو والب ءامنا 
تيئر الشكر؟ وزو ازكزة I DETROIT‏ 
ألْمَِبنَ 4 [المائدة: »]01-5١‏ وقال: $ وَالْمُؤْمئوْنَ وَالْمُؤْمِئتُ بَنْصُمْ أولباء بض € [التوبة: »]۷١‏ 
فأثبت الموالاة بينهم» وأمر بموالاتهم» 508 تتبرأ منهم» ولا تتولاهم» وأصل 
الموالاة المحبة» وأصل المعاداة البغض» وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. 


وقال تعالى: < يَأيها اَن حبك أنه ومن عك مِنَ ألْمُؤْمِنِيت € [الأنفال: »]٠٤‏ أي: الله 
كافيك» وكافي من اتبعك من المؤمنين. والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأوهم» 
وقال تعال: 53ا کا سمأ والمَمْحْ © ورایت الگا يدمو في وین آله 
Ss. 4‏ 2 م 


نوج ا مجن فيو ريق E‏ َه ڪان نابا € [النصر: ١-۳]ء‏ والذين رآهم 
النبي يله يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره. 


0 ا ا لاي‎ VY 
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وقال تعالى: هو الى دصرو وَالْمومییت 097 وال بیت قُلُوييم © [الانفال: -٠۲‏ 
*7]» وإنها أيده في حياته بالصحابة. وقال تعالى: « وَلَرِى جاه بألضَدْقٍ مدق بد اوك 
هم مقت © حم ما ساوت عد م لك جر لمحي © ڪور اه عنم 
نوأ ايى عَمِلُوأ وهم َم بآحْسَنٍ الى اوا يَمَمَنُونَ ) [الزمر: 5-57 0]. 9و5 
الصنف الذي يقول الصدق ويصدق بهء خلاف الصنف الذي يفتري الكذب,. أو 
يكذب بالحق لما جاءه. 


والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وأن 
القرآن حق» هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء. 

وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبًا بالحق 
من المنتسبين إلى التشيع؛ وهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر ما يوجد فيهم. ومنهم من 
ادعى إلهية البشرء وادعى النبوة في غير النبي ته وادعى العصمة في الأئمة» ونحو 
ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف» واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس 


في طائفة من الطوائف المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم. 

قال تعالى: « قل ديو ولم عل بسار الت أسْطْيّحَ © [النمل: 54]. قال طائفة من 
السلف: هم أصحاب محمد تبه ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة ال 
قال الله فيها: < نيت الكتنب لَب آَصْطْفيِنا من علدنا فينم الم لشيو منم 
صد وينم سايق بالْحَيرتِ بدن اه دلت هو القضل ابد 2 + 
يدَخُلُوها عو ين تون امي 111 وتلق فا حَرِيرٌ (©) واوا نه مآ که 


ذهب عا ری کے را لنمو کر 2 ل ألا اة ین مقي ااه 
صب تصب ولا بم افا لغورك € [فاطر: ۳۲- Ld lT‏ 


الأمتين قبلهم -اليهود. والنصارى- وقد أخبر الله أنهم الذين اصطفى. 


عا 


کا 


موقف أهل السذة والجواءة من الصحابة 


وتواتر عن النبي تل أنه قال: «خير القرون”" القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين 
يلونهم. ‏ ثم الذين يلونهم» ومحمد تيه وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد 


00 


اا © سے کے چو نه سے ءا و 
الله قال تعالى: عمد رسوا اله لذن مع أَشِدَّاء ىالتار راء بد س نم ترم ر کیا دا يعون 


فضلا مأ ل وروا ر ف ووهه م نار السجود ذلك 595 في لورد ولو في لانيل 


2 لفل‎ a 7 


كزع لج 2 و ل سشطعه فارره فأ ا | 00 وی عل سوقهء يِضَحِبُ ١الزراع‏ ل لعي لار i‏ 
اموا 0 للحت نهم مَعْفرة وأ ا اعيا © [الفتح: 19]. 


مه م 


وقال تعالى: « ومد آنه الزن امنأك ول ألضَّدبِحَدتٍ فته في 00 
منت ار هن ات لمهم يتن هم د کک تم اف اتی ل ولیم من بد حو ا 
مو لاورس یی کیا رس قر مد کیلک تك شر 4 [النور: 0 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف» كا وعدهم في تلك الآية مغفرة 
وأجرًا عظيًاء والله لا يخلف الميعادء فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف 
الذين من قبلهم» ومكن هم دين الإسلام» وهو الدين الذي ارتضاه لهم کا قال تعالى: 

وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلمْ دين ¢ [المائدة: *]» وبدلهم من بعد خوفهم أمتاء لهم منه المغفرة 
والأجر العظيم. 

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا 
الصالحات؛ لأن الوعد لهم لا لغيرهم» ويستدل به على أن هؤلاء مغفور مء وهم 
مغفرة وأجر عظيم؛ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآيتان: آية النور وآية 


الفتح. 


(۱) لفظ الرواية «خبر الناس». أخرجه البخاري (77917: 27701 »)1٤۲۹‏ ومسلم (1017) من حديث 
ابن مسعود. 
وأخرجه مسلم عن أب هريرة (۳۲٠۲)ء‏ وعمران بن حصين (1075) بلفظ: «خير أمتي القرن الذين 


ا کے لطا 
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ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان. فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف» وتمكن الدين والأمن بعد الخوفء لما قهروا 
فارس والروم» وفتحوا الشامء والعراق» ومصر. وخراسان» وإفريقية» ولا قتل عثمان 
وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئًا من بلاد الكفار» بل طمع فيهم الكفار بالشام 
وخراسان» وكان بعضهم يخاف بعضًا. 

وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر» وعمر» وعثمان» ومن كان معهم في زمن 
الاستخلاف. والتمكين. والأمن. 

والذين كانوا في زمن الاستخلاف. والتمكين» والأمن» وأدركوا زمن الفتنة -كعلي» 
وطلحة. والزبيرء وأبي موسى الأشعري» ومعاوية» وعمرو بن العاص- دخلوا في 
الآية؛ لأنهم استخلفوا” » ومُكنواء وأمنوا. 

وأما من حدث في زمن الفتنة- كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة 
والافتراق» وكالخوارج المارقين- فهؤلاء لم يتناوهم النص» فلم يدخلوا فيمن وصف 
بالإيهان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية؛ لأنهم أولا: ليسوا من الصحابة 
المخاطبين بهذاء ولم يحصل لمم من الاستخلاف. والتمكين» والأمن بعد الخوف ما 
حصل للصحابةء بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين. 

فإن قيل: لم قال : وعد انه الذي اموأ وَعَيلوا آلصَالسَاتِ م منم € [الفتح: ۲۹]» ولم يقل: 
وعدهم كلهم؟ قيل: كما قال: « وعد آله ین امنأ تك وبح ياوا لصحت 4 [النور: »]٥١‏ 
ولم يقل: وعدكم. 

و(من) تكون لبيان الجنسء فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء 
خارج عن ذلك الجنس» كا في قوله تعالى: « كينو ليست ناوشن € [الحج: 
۰ فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس. 


() أي: خلفواني الأرض وملكوها بعد أهلهاء وليس المعنى أنهم كلهم صاروا خلفاء وملوكًا. 


EE‏ موقف أهل السذة والجماءة, من الصحابة 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من 
حديد» كقولك: باب حديد. وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير 
المضاف إليه» وإن كان الذي يتصوره كليّاء فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه» وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود. فإذا كانت (من) لبيان لجنس 
كان التقدير: #8 وعد آله لين امنأ منك ولوأ ألصَّدِلِحَدتٍ » من هذا الجنس. وإن كان 
اجنس كلهم مؤمنين مصلحين. 

وكذلك إذا قال: وداه الب امئوأ وَعمِنُوا للست »© من هذا الجنس والصنف 
مَغْفِرَة وَلَجَرَاعَظِيمًا 4 لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صا حين. 

ولا قال لأزواج ابي عكة: (# رین تقلت يسك به .ون سيك مه 


0 وتعمل صالنًا. 


ولا قال تعالى: « وَإِدَاجَة1َ اریت ومون پاتا قل سکم عَلَكْمْ كيب ریک عل 
وو A RE E O A E E‏ ا 
[الأنعام: »]٥٤‏ لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفًا بهذه الصفةء ويجوز أن يقال: إنهم 
لو عملوا سوءًا بجهالة» ثم تابوا من بعده» وأصلحوالم يغفر إلا لبعضهم. 

E E N ES 
انهم ين عَمَلِه مين عو 4 [الطور: ١؟]» وقوله: #ومامن إل إل أن 4 [آل عمران: ١٦]ء وقوله:‎ 
وهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرًا‎ .۷ Î GEE 33ب‎ 
أفادت نفي الجنس قطعًاء فالتحقيق ما ذكرء والتقدير: كقوله تعالى: له إل أمّْ © [آل‎ 
عمران: 77]» وقوله رهه € [البقرة: ؟] ونحو ذلك.‎ 

بخلاف ما إذا لم تكن (من) موجودة» كقولك: ما رأيت رجلا فإنها ظاهرة؛ لنفي 
الجنسء ولكن قد يجوز أن ينفى مها الواحد من الجنس» كما قال سيبويه: يجوز أن يقال: 


ما رأيت رجلاء بل رجلين» فتبين أنه يجوز إرادة الواحدء وإن كان الظاهر نفي الجنسء» 
بخلاف ما إذا دخلت (من) فإنها تنفي نفي الجنس قطعًا. 

وهذا لو قال لعبيده: من أعطاني منكم ألقًا فهو حرء فأعطاه كل واحد ألما عتقوا 
كلهم» وكذلك لو قال لنسائه: من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالقء فأبرأنه كلهن, 
طلقن كلهن. فإن المقصود بقوله: منكم. بيان جنس المعطى والمبرئ. لا إثبات هذا 
الحكم لبعض العبيد والأزوا(© 

فإن قيل: فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين» قيل: المنافقون لم يكونوا متصفين 
مهذه الصفات» ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنينء وم يكونوا منهمء ى) قال تعالى: 
e 2‏ کر دد ءاد ام ديت © 5ھ ل ادس 


يا مول لذب موا Hf‏ ا ينيم إت كعك حيطت 2 1 ”0 أصبحواً سن ¢ [المائدة: 


57 1 امه ع أل 7 4 Lele.‏ ر ر 
.]٥۳-۲‏ وقوله تعالى: کک a‏ کک جعلفتَتَة الئاس كَمَدَابِ 
آي وين جاه صم من ريلك ينك قراو إن کا مَعكخ ركنن اد بأ يما فى صَدُور الْعلمِينَ 


AAA ٤ sS‏ وص 


وَليَعْلْمنَ أنه اليرت ءامنا وعم المتفقيرت » 0 .]١١-٠‏ وقال: وله 
جاع الْمَكَفِقِينَ وَالْكفرِنَ فى جم جیما س الِب ربصو يكم عت 
كارا ڈنک تدك و56 يكير کیٹ ٤اا‏ ا ترز کیک وكتتطق اڑا 


() قال ابن هشام في «مغني اللبیب» (ص/ )٤۲۱‏ في ذكر معاني (من): «بيان الجنس» وكثيرًا ما تقع بعد (ما) 
و(مهم|». وهما بها أولى» لإفراط إبهامهماء نحو: < مَايفيج لا من رمَا میک لهسا 4 [ناطر: ؟]» ما تَنسَمْ 
من ايم 4 [البقرة: 1١1؛‏ ومن وقوعها بعد غيرهما: لون فيا من ساود من ڏه وون ييا حصا من سدس 
وَإِسْتَبرَقءٍ € [الكهف: 068١‏ الشاهد في غير الأولى» فإن تلك للابتداءء وقيل زائدة ونحو (قاجكيبواً 
الت من الأوئكن ¢ [الحج: »]۴١‏ وقي كتاب «المصاحف» لاب بن الأنباري: أن ب بعض الزنادقة تمسك بقوله 
تعالى: «وعَدَأمَه الذي َامَنُوا وَعْيِلُوا للحت منم © [الفتح: 4 في الطعن على بعض الصحابة» والحق أن (من) 
فيها للتبيين لا للتبعيض. آي: الذين آمنوا هم هؤلاء» ومثله : الْدنَ آسَْجَابوا ر ورول يرث بد مآ ضام 
آل لدي أ أَحْسَمُوأِنهم وَتَقَوا رلم 4 [آل عمران: ۱۷۲)» وکلهم محسن ومتق» وون ل نتھوا عَمًا قولوت 
یمسا لز مروا م نه مله عدا أَلِيءٌ € [المائدة: :] فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار» .اه 


موقف أهل السنة والجماءة من الصحابة 
اه کم بتڪم وم الْمَةِ € [النساء: .]١51-14٠‏ إلى قوله: 8 إِنَّ اَن في أَلدَرَكِ 
لكل م نار وَل يد م تيا )ل لدت بوا واس توا اموا يأ ولسوا 
147]. وقال تعالی: #وَكَلفُون ,أله نَم لمنحكم وما هم نک وَلكتهم قوم بقرت )4 
[التوبة: 0]. وقال تعالى: « # لر لل اين دوو وما عضب آم ہم ا هم نک ولا منم ولون 
عَلَ الْكَذِبِ وهم يَعلَمُونَ € [المجادلة: »]٠١‏ فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل 
الكتاب: وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة 
ومن انضوى إليهم. 

وقد قال تعالى: بم ا زی امه لي ورين مثو مع وشم ين بنك ام 


2 
. 


ےہ خيس الى r‏ ا وع ا ر A2‏ 
ویانمنیم يتفولون ربکا آم اورا وَأَغْفِ رلا ك عل ڪل سَىْءِ قَدِيرٌ © [التحريم: ۸]. 

وقال تعالى: لابو قول امون لومت لازت اموا آنظروتا تفیش ين فور قبل رمو ور 
فالتیسوا ورا » [الحديد: »]١۱۳‏ فدل هذا على أن المنافقين م يكونوا داخلين ٤‏ الذين آمنوا معه» 
والذين كانوا منافقين» منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه» بدليل قوله تعالى: « # لین ار 


دم و و روت سم د د ٠‏ ص سل درس ره . عد 
ينه لفون وألذبن في قلوبهم مرض وَالْمرجمُوب ف الْمَدِبَةَ ريتك بهم ُد لاجاوروتك 


بوم رو 


00 2 ا س ہے سے 2o‏ رو 

فال لا قليلا © مَلْعُودي يسا يفوا أحِذُوأ وفوا تيلا € [الأحزاب: 11-10]» فلم لم يغره 

اله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء بل كانوا يجاورونه بالمدينة» دل ذلك على أنهم انتهوا. 

والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة» إلا الجد بن قيس» فإنه اختباً 

تحت جمل أحر . 

)١(‏ أخرج أحمد في «المسند؛ (۳/ )۳۹١‏ عن أبي الزبيرء عن جابر. قلت له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت 
آخدًا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: كم كنتم؟ قال: كنا أربع عشر مائة فبايعناه كلنا إلا الجد بن 
قيس اختبأ تحت بطن بعير» ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور. 
وانظر خر اختباء الجد بن قيس وعدم بيعته في: «طبقات أبن سعد» )۰۰/۲( ااسيرة ابن هشام» 
٠ /۳(‏ ) «تاريخ الطبري» (۲/ 577 - ط: المعارف)ء «تفسير الطبري» (5؟/ .)٥ ٠١-٥٤‏ 


EE‏ ندا الكنوز الملرة الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 7 / ا 
وكذا جاء في الحديث: «كلهم يدخل الجنة» إلا صاحب الحمل الا 0© 
وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين, أذلاء» مقهورين» لا سيا في آخر 

أيام النبي تل وفي غزوة تبوك؛ لأن الله تعالى قال: ( یشرو ین تتا ل اة 

رج لہا ادل و وله َه صر ولرسوله 2 وَلِلْمُؤْمِيِيت وَلْكنَآلْمْتَفِقِيَ لايد ِعْلَمُونَ 4 

[المنافقون: 4]» فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن العزة والقوة كانت في 

المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. 
فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين» بل ذلك يقتضي 

أن من كان أعز كان أعظم إيماناء ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين 

والأنصار - الخلفاء الراشدين» وغيرهم - كانوا أعز الناس» وهذا كله ما يبين أن 
المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم» ولكن 
هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم... وأيضًا فقد يقال في قوله 
تعالى : « ود أ الین “منوا م وأا ضيحت € [النور: :]٠١‏ إن ذلك وصف للجملة 
بوصف يتضمن حاهم عند الاجتماع» كقوله ال لمر ف الاي ل كريع أخرجَ طت 
فارړه فَاسْتَغْلَظ فاستوی عل سوق جب لزاع لبي اغ ب الْكُثَار 4 [الفتح: ۲۹]ء والمغفرة 
والأجر ٤‏ الآخرة يحصل لكل واحد واحد. ف أن يتصف بسبب ذلك- وهو 
الإيمان والعمل الصالح- إذ قد يكون في الجملة منافقٌ9) 


6»١(‏ رواه مسلم (۲۷۸۰) عن جابر بن عبد الله #: قال رسول الله تل : «من يصعد الثنية ثنية المرار» فإنه بحط 
عنه ما حط عن بني إسرائيل». قال: فكان أول من صعدها خيلنا -خيل بني الخزرج- كا 
رسول الله تة: «وكلكم مغفور له. إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله 
ته فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان الرجل ينشد ضالة له. 
gS‏ 
الجد بن قيس المنافق». وانظر الاستقامة» لابن تيمية (۲/ ۲۹۱۰ء ۲۸۷ - ۲۸۸). 

() يعني قوله: 9وَعَدَأنَهُألدينَ اموأ ويوا لصحت ينيم 4 وأن متهم © لبيان جنس المؤمنين حقيقة وأنهم 
كلهم موعودون بالمغفرة فردًا فردّاء وجيء بقوله: منم © لأنه قد يكون في جملة المؤمنين منافقون. 


موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة 

وني الجملة فكل ما في القرآن من خطاب المؤمنين» والمتقين» والمحسنينء 
ومدحهم. والثناء عليهم. فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة» وأفضل من دخل 
في ذلك من هذه الأمة. كا استفاض عن النبي عله من غير وجه أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهم». اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
ح# الشهادة للصحابة بالجنة, وبيان أفضل الصحابة ‏ چو 


قال المصنف تعنانة: (وَيَشْهَدُونَ با َة لِمَنْ سَهد لَه رَسُولُ الله ته كَالِعَشَرَة وَنَابتِ 
بن قيس بن شّمّاسء وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ. 
يرون ما تور په الل عن امبر المُؤْمِنِنَ عل بن أي طَالِبٍ نك وَغْيْرِِ مِنْ أل 


ت 
ت 


هَذِهِ الم بعد لبها أبُو ڪر كم گم ر رتود يانه وک بترن بن رضي لله شل 
كما دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثاز ره وما َع الصّحَابةُ على تَدِيم عُفْمَانَ في البِعَةِ معأ عص أَهْلٍ 


الس كثا قو حلمو في لمان وي جه بعد اقيم عل تدهم أي تر مر ايتا 


ا 
5س f‏ 9 9# اسه 6 


فصل a‏ قوم عُْمَانَ وَس گتواء وَرَبَعُوا بع وَقَدّمَ قوم علي ووم وفوا لَحِنٍ تقر 
ال ام > وَإنْ انت هَذِهِ المَسأَل- مَسأَلَُ عُنْمَانَ وعم 


مِنَ الأصُولٍ الي يُصَلَّ المُحَالِفُ فيا عِنْد عند مع نهو اهل الس لحن التي يُضلَلْ 
تنا لوق کک وا کین نة زرو ا ا وع 


22 عشْمَانُ E‏ ام 


جج الشهادة بالجنة للصحابة ‏ چو 


وي 1ه 2 4 - 1 د صابن 
قوله: (وَيَشْهَدُونَ با نة لْنْ سهد لَه رول الله كلله). 


© السفدي: وهذا من أعظم الفضائل تخصيص النبي حي عل فم a‏ 
ا رسالته علخ إن کے و الح ل عل بالشهادة له بالحنة 
لز افع "ل يزالوا مستقيمين عل الإيران حتى وصلوا إلى ما وعدوا بدقة. اه 


() كالشهادة في سبيل الله والاستقامة على الإسلام. 


الشهادة للصحارة بالجاة. وتفاضلهم 

© أل الشيخ: «نشهد بالجنة» بالتعيين المن شهد له رسول الله له» هذا أصل من 
أصول أهل السنة؛ لأنه شهد له الرسول بوحي من الله فنجزم» وبشهادة المعصوم له 
عرف أنه لا يأتي عليه ما ينقض هذه. 

وقوله: (گالعَشَرَة وَنَابتِ بن قيس بْنِ شّاس). 

«كالعشرة)» جاء في بعض الأحاديث تعدادهم في حديث واحد» ومتفرقةه 
والعشرة هم: أبو بكر الصديقء والفاروق» وذو النورين» وعلي بن أبي طالب» وسعد 
بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وطلحةء وأبو عبيدة. 
ثبت عن النبي لله أنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في ال جنةء وعلي في 
الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة»”2, فنشهد 
ونجزم نهم من أهل الجنة. 

قوله: SS‏ 
وكان ثقيل السمع ولا نزلت: ‏ أا ألَذنَ اموا لا رعو أَصَوفَكُم هوق صَوْتٍ اللي 4 
[الحجرات: ۲ الآية» خشي أن يكون ممن يرفع صوته في القرآن فاحتبس في بيته يبکي» 
ففقده النبي تله وسأل عنه» فقيل له: إنه لما نزلت هذه الآية احتبس في بيته وخشي أن 
يكون ممن رفع صوته فحبط عمله» وأنه من أهل النار» فأرسل إليه النبي عله وبشره 
بالجنة» وقال: «أخيروه أنه من أهل ا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۳۱ء ۱۹۳۷)» وأبو داود (57544). والترمذي (/71/01) من حديث سعيد بن زيد» 
وأخرجه أحمد (06175). والترمذي (/53741)» والنسائى في «فضائل الصحابة» )9١(‏ من حديث عبد 
الرحمن بن عوف. 

(۲) رواه البخاري (077707 5847)) ومسلم .)١١19(‏ 


الكنوز الملية الجامدءة لشرود العقيدة الواسطية au‏ 


© ابن باز : وكذلك يشهدون لمن شهد له الرسول عله بالجنة كالعشرةء وثابت بن 
قيس بن شماس» وعبد الله بن سلام» وعْكَّاشة بن حصن وجماعة شهد هم النبي تت 
من ثبت أن النبي َه شهد له يشهد له. اه 


ا مه 

قوله: (وَغَبْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَة). 

© الهراس: وأما غيرهم؛ فكثابت بن قيس» وعكاشة بن محصنء وعبد الله بن 
سلام» وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. اه 

© أل الشيخ: كعكّاشة بن حصن ومعاذ للحديث وبلال؟؛ ولذلك قال 


المصنف وغيرهم من الصحابة فكل ما ثبت لأحد نص أنه من أهل الجنة فهو من أهل 
الجنة. 


ثم هنا مرتبة بين الشهود الكلي والتعيين» كأهل بيعة الرضوان وكأهل بدرء فإنه 
يشهد لهم بمثل هذاء فهي عمومية من وجه» خصوصية من دون غيرهم من المسلمين. 


() كا في حديث السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقام عكاشة بن حصن ته 
فقال للنبي عَته: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم» رواه البخاري (0۷۰۵. هلاه 23041 
2157© ومسلم )١١7(‏ عن بريدة الأسلمي. 

(۲) أخرجه الحاكم (2170). والطبراني في «الكبير؛ (ج۲۰/ ص4 ؟/ ح٠5).‏ و«الصغير؛ (007) من 
حديك على كن قال OA EDENE‏ رز نظ 
وقائل يقول: اثنتين وثلاثين. وقال رسول الله ئته: «معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة يوم القيامة» قال ابن 
بكير: والرتوة المنزلة. اه 

وفي سنده ضعف. وله شواهد يرتقي بها للصحة؛ ولذلك صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع' 
»© ولالسلسلة الصحيحة» )٠١۹۱(‏ 

(۳) لقول النبي ت لبلال #نثه: «سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» UO‏ 1۰( 


ومسلم )۲۲٥۸(‏ عن أبي هريرة. 


الشهادة للصحابة بالجذة. وتفاضلهم 


وعموم من حيث إنه لم يقل في واحد بعينه بل يقال فيهم ذلك عمومًا. ومن لم يشهد له 
بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له به وإن بلغ ما بلغ؛ لأنه لا يدرى عن 
الخواتيم» للحديث في ذلك بخلاف الشهادة بالصلاح والخير» كما جاء عن علي ل 


وكذلك السوء”". فلا يقال فلان من أهل ابل مرجي لاه من أهل اة رجا 
قريبًا من الجزم. 


وأما الجزم لغير معين فجائزء كا تقول: من مات من أهل التوحيد فهو من أهل 


(1) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن الرجل منكم ليعمل» حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق 
عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة». رواه البخاري (۰۳۲۰۸ ۳۳۳۲ 1۲۰۷ 030945 ٤١ ٤‏ ۷)ء ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 

(47 أخرجه أحمد (9/اى, 947788 3717 »)3١١ 0٠١0753٠373٠1‏ والطوسى في «مستخرجه» 
(195)» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 0194 ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱)ء وابن الأعرابي في امعجمه» »۷١(‏ ۷۲ 
,0١‏ والطبراني في «الكبير؛ (ج١/‏ ص/١٠/‏ ح۱۷۸)ء وفي «الأوسط؛ (4947. 31/74 1415 
«N «°‏ الال 9375601 ۲ ۲ ) والبزار (58).: وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۳۲۹۱۳) من عدة طرق متواترة أنه قال: «إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر». 

9 قال محمد بن واسع: الرؤيا بشرى للمؤمن ولا تغره. انظر شرح البخاري لابن بطال (519/9). وقال 
المروذي: أدخلت إبراهيم الحميدي على أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) وكان رجلاً صا اء فقال: إن أمي 
رأت لك كذا وكذاء وذكرت الجنة! فقال: يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا! 
وخرج سهل إلى سفك الدماء! وقال أحمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. اه «الآداب الشرعية» لابن 
مفلح (177/5). 

(4) إما أن يُدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإما أن يدخل النار على قدر ذنبه ثم يدخل الجنةء وإما 
أن يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة» أو بفضل الله و رحمته. 


کے ٤۸ے‏ 0 
الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 77 ر 


وكذلك النار لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له الرسول عه فمن شهد له الرسول عَللله 
أنه من أهل النارء فنشهد أنه من أهل النارء كأبي لهب. وأبي طالب» وأما على العموم 
فنشهد لمن مات على الكفر أنه من أهل النار الخالدين المخلدين. فنشهد شهادة عمومية 
أن من مات على الكفر مصيره إلى النار» فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما بلغ لا نقول: 

© الضثيفين : الشهادة بالجنة على نوعين: عامة وخاصة. 

فالعامة: أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه» ودليلها قوله تعالى: 


ا 


إن الزن ءامنواوعي لو للح كانت هم جحت اروس را ) . 
والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة» وهذا يتوقف على دليل من الكتاب 
والسنةء فمن شهد له النبي له شهدنا له مثل: العشرة» وثابت بن قيس بن شماس» 
وعكاشة بن حصن» وغيرهم من الصحاية. 
وكذلك الشهادة بالنار على نوعين: عامة. وخاصة. 
الا 0 كرام راان ودليلها قول عر ره 
مايا ل عر كور ا ا 
الخزاعى. اه 
)١(‏ هذه بالنسبة للشهادة لمعين بالنار؛ لأن حقيقة أمره غيب ولا نشهد في أمور الآخرة. أما في أحكام الدنيا 
فنشهد بالظاهر. فمن ظهر لنا منه الكفر شهدنا عليه به وعاملناه بمقتضاه فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا 
يستغفر له بناء على ذلك. 
وأما حديث سعيد بن أبي وقاص أن النبي كيه قال للأعرابي: «حيثا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار». 
رواه ابن ماجه «(\oVT)‏ والبزار )1°۸4(< وعبد الرزاق (/ل4م4>ة١).‏ والطبراني (ج١/‏ 
ص /١460‏ ح٠۳۲)ء‏ وصححه البوصيري والألباني» فإن هذا من باب التبشير. أي الإخبار. وهناك فرق 
بين التبشير والجزم والقطعء كما يبشر المؤمن بالجنة دون قطع وجزم بكونه من أهلها. 


EE‏ الشهلدة للصحارة بالجاة. وتفاضلهم 


قوله: (وَيْقِوُونَ بها وار په اَل عَنْ امير المْؤْمننَ عبن أ بي طَالِبٍ تنك وَغَيْرِهِ مِنْ 
أَنَّ حر َو الأ ب بعد نها أبُو بكر ُمَ عم . 

© الهراسن: فقد ورد أن عليًا صت قال ذلك على منبر الكوفة» وسمعه منه الجم 
الغفير» وكان يقول: ما مات رسول الله يت حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر» وما 
مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. اه 


© الى الشيخ: أي: كذلك يقر أهل السنة والجماعة. ج وار به الل عَنْ أمير 
لوين عل بن أي طَالِبٍ مق وَغَيِه مِنْ : أن ر مذ الأمة بعد تیا أبُو بكر ٤‏ 
فتك قال امدق عرو عل من ر ا سن هن الل 
بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. حتى إنه سئل عن ذلك وهو على 
منبر الكوفة» بل هي من المتواتر. ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أنهم يعظمونه- 
وهم الشيعة- لا يعبؤون بأقواله» مع أنهم لا يعبؤون بالكتاب والسنة في ذلك. 


< تفضیل عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب بت اچچ 


قوله: 'وَيُتَلَنُونَ عا وَيُرَبُعُونَ بل #ا؛ كما دَلَّتْ عَلَبْهِ الآنَارُ؛ أي: أهل السنة 
يلون عا وَيُرَبَعُونَ بعلن فف كا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآَارّه وهم لا يجتمعون على تقديم 
أحدهماء إلا أنه أفضل. 

وهذه المسألة يقال لها: مسألة التفضيلء فإن أهل السنة يقدمون أبا بكر» ثم عمرء 
فإن النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر وعمرء ولكن بعض أهل السنة قال 
بالنص» وبعضهم قال بإجماعهم عليهم. اه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


e ۳۸٦‏ و وت 00 بططا 
TA REE‏ 000 الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة ا و 


قوله: (وَكه أَجمَع الصَحَابة عل تفريم عَعَانَ في البَيْعَة). 

© السفدي: أي: في الخلافة وخلافة أحد الاثنين لم يكن إلا بعد مشاورة جميع 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم والقصة مشهورة. اه 

© ابن باز: الواجب حب الصحابة في الله والترضي عنهم» والكف عن مساوئهم 
فيا شجر بينهمء والإيان بأنهم خير القرون» وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون. الصديق» 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. وإن كان بعض الصحابة قد تنازع في تقديم عثمان على علي. 
أو العكس» ولكن استقر أمر أهل السنة أن عثمان هو الثالث» وأن عليًا هو الرابع في 
الخلافة والفضل» فهكذا ينبغى لأهل السنة والجماعة أن يكونوا بهذا الاعتقاد. اه 


5 الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي ‏ چو 

قوله: مع أن بعص أل اة كانُوا اموا في عفان وَعَبضه بعد اهم 
عل تدبو أ یکر وغعر ایا فصل قم وم شا کنو رواب وموم 
علي ووم توََعُوا كن إن ستفرٌأمْرُ أل السُنَِ عل دِيم عُنانَه نَم عنّ). 

© الفثيهين: وأفضل الصحابة عيئًا أبو بكر» ثم عمر بالإجماع, ثم عثان» ثم علي 
عليواك هرو ادن الدج الذي لطر كله أمرع »عنما وم الاك ل a‏ 
بين علي وعثان» فقدم قوم عثمان وسكتوا وقدم قوم عليا ثم عثان وتوقف قوم في 
التفضيل. ولا يضلل من قال بأن عليًا أفضل من عثان؛ لأنه قد قال به البعض من أهل 
السنة. اه. 

© أل الشيخ: بعض أهل السنة والجماعة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ت في 
وقت من الأوقات» بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم| أفضل؟ فقدم قوم عثمان 


ري الشهادة للصحابة بالجاة. وتفاضلهر 
وسكتواء أو ربعوا بعلي وقدم قوم علياء وقوم توقفواء ثم استقر الأمر -أمر أهل 
السنة- على تقديم عثمان على علي وزال الاختلاف. ورجع الأمر إلى نصابه. 
وقوله: (وَإِنْ انث هَذِهِ السْألَةُ- التَفَضِيلٌ يَنَ ماله عْوْانَ وَعَمْ- لَبْسَتْ مِنّ 
٤ 0‏ 08 0 ت دس بره 5 و e‏ 1 5 
الأول التى يُصَلَل المحَالف فيها عِنْدَ هور أَهْل السَنَة وَالجَاعَة) لأنها مسألة تفضيل» 
والتفضيل أمره أسهل من غيره. اه 


المح و ۱اا 


سج ترتيب الخلفاء الأربعة الواجب اعتقاده ‏ چو 


37 2 09 2ع .ا Mu,‏ 5 2 8 وه ا 2 1 12 
قوله: (لكن التي يضلا فيها مَسْألَة الجلافة وذلك نيم يُؤْمنُونَ ان الخليفة بعد 


ا ا کو ني کے ورو و و و و ر ا يون وک ھە رو 
رَسُولٍ الله لله أبو بكر. وَعُمَر٬‏ ٿم عتا ٿم عن وَمَنْ طَعَنَ في خِلَاقَةٍ أَحَدِ مِنْ هَولاءِ 
هو أَصَلَ يِن جار أَهيو). 

© أل الشيخ: مسألة الخلافة هي التي فيها من القدح في الصحابة» بل القدح في 
الأمة ما لا يخفى. يعني: أن هناك قرقا بين مسألة الخلافة والتفضيل. فمسألة الخلافة ما 
جرى فيها خلاف يذكرء أما مسألة التفضيل» فجرى كما تقدم ثم زال. 

أما أبو بكر وعمر فلا خلاف في خلافتهما وفضله) على سائر الصحابة ومن 
بعدهم أبداء ولكن بعض أهل العلم قال: بالنص» وبعضهم. قال: بإجماعهم عليهم. 
وكذلك خلافة عثان. 

أما فضيلة عثمان على علي» فجرى فيها خلاف وزال» ولكن استقرء هذا هو 
تفضا 1 ١‏ 
الأفضل. اه 
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© السفدي: يريد المؤلف يدنه أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين: 

أحدهما: الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية» التي إذا اجتهد فيها الحاكم» من 
قاض ومفتٍء ومصنفي. ومعلم» فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. 

الوجه الثاني: الخلاف في المسائل الأصولية» كمسائل صفات الباريء والقدرء 
والإيمان» ونحوهاء وهذا يضلل فيها المخالف؛ لما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم بإحسان. 

فمسألة الخلافة وتقديم علي فيها على عثمان يعد من البدع التي من اعتقدها فهو في 
الغالب متشيع» وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كا قال ذلك غير واحد من السلف. وأما 
التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في المسائل الاجتهادية. اه. 

© الهراس: مذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على 
حسب ترتيبهم في الخلافة» وهم لهذا يفضلون عثان على علي» محتجين بتقديم الصحابة 
عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليًا؛ لأنه يرى أن ما ورد من الآثار 
في مزايا علي ومناقبه أكثر. وبعضهم يتوقف في ذلك» وعلى كل حال» فمسألة التفضيل 
ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التى يضلل فيها المخالف. وإنما هي مسألة 
فرعية يتسع ها ا خلاف. ١ ٠‏ 

* وأما مسألة الخلافةء فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة؛ لأنها 
كانت بمشورة من الستة» الذين عينهم عمر ينه ليختاروا الخليفة من بعده» فمن زعم 
أن خلافة عثمان كانت باطلة» وأن عليًّا كان أحق بالخلافة منه» فهو مبتدع» ضالء 
يغلب عليه التشيع» مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. اه 

© الفثيفين: الخلفاء الأربعة هم: أبو بكر» وعمرء وعثان. وعلي. وترتيبهم في 
الخلافة أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم» 
أو خالف في ترتيبهم؛ لأنه حالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. 


الشهلدة للصحابة بالجاة. وتفاضلهم 
وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي له إليها حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة 
الحج» وبكونه أفضل الصحابة» فكان أحقهم بالخلافة. 
وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه مهاء وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. 
وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه. 
وثبتت خلافة على بمبايعة أهل الل والعقد له» وبكونه أفضل الصحابة بعد 
عثمان. اه 


(e‏ سس سم 


HR 
Ss 
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چچ توي آلالبیت چو 
(وَيحْبُونَ آل بَيْتِ رَسُولِ الله لله وَيَتَولَونَهُمُ وَيَحْمَطونَ فِيهمْ وَصِيّةَ رَسُولٍ الله مه 
حَيْتُ قال َم غير حم أدَكَرَكُمْ الله في اَهَل بيي» وقَلَ صا للعباين عَم وقد شت 
َيِه ان بَعضَ قَرَيْش ڪجُمو َي هَاشم فَقَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِنِ لا يَؤْمِنُونَ حَق يحبوكمْ لله 
لِقَربتي.. وََالَ: «إنَّ الله إضظقى بي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَني إِسْمَاعِيلَ كَِانَهَ 
وَاصْطَتَى مِنْ كِنَانَةَ قرَيشاء وَاصْطَتَى مِنْ قرش بني هاشم وَاصَطَمَان مِنْ بني هاشِما). 
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قوله: (وَيبونَ آل بَيْتِ رَسُولٍ الله يله وَيتولوْتَجُم). 
© أل الشية: «وَيبُونَ» أي: أهل السنة والجماعة. «آلَ بَيْتِ رَسُولٍ الله بنه» يعني: 
قرابته بني هاشم. (وَبَتوَلَوَْيُم التولي: المحبة» والترضي» والذب عنهم» ونحو ذلك 
يعني : يذبون عنهم وينصرونهم عندما يحتاجون إلى ذلك. ويحمونهم عندما يحتاجون إلى 
حماية» ويعرفون لهم فضائلهم ومناقبهم» بل أهل السنة والجاعة يتولونهم زيادة على ما 
يتولون به سائر المؤمنين» فهم يرون أن المسلم يذب عنه... إلخ» فهم اشتركوا معهم في 
© الهراس: أهل بيته تة هم من تحرم عليهم الصدقة. وهم: آل علي» وآل جعفر. 
وآل عقيل» وآل العباس» وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب؛ لقوله ب: 
(e a‏ 
«إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما» . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(1717/41), والنسائي في «الصغرى» «(E1TY)‏ وفي «الكبرى» (579 5 ). والبيهقي 
في «الكبرى» (۱۲۷۳۲) من حديث جبير بن مطعم. 


سے لكلا 


فأهل السنة والجاعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله علله؛ كا 
يحبونهم؛ لإسلامهم؛ وسبقهم» وحسن بلائهم في نصرة دين الله 5تق. اه 


e‏ ڪي 


قوله: بون فيه وص رَسُولٍ الله عه 
لله في أَهْلٍ بيني . 

a 00000089‏ 
إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل: هو على ثلاثة أميال من الجحفة. 
وذكر صاحب «المشارق» أن ًا اسم غيضة هناك ومها غدير نسب إليهاء والغيضة: 
الشجر الملتف. اه. 

© أل الشية: غدير خم: موضع معروف بين مكة والمدينة» في منزلٍ نزله في 
جوع ين ج الوداع لا ر من كه طبه فيدخطبة هيز جل مره يخهرين 
ركم اله في آهل تيء يعني: أن تعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول 
الله» وأن ترعوا لهم حقهم ولا تحرموهم» قاله مزيدٌ حثِ وتذكير لهم على أنه يُراعى هم 

وهذا خلافا للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة» وهذا حيث كان في خلافة بني 
أمية» جفوا أهل البيت» والمنصف يعطي كل ذي حق حقه. 

فدل على أن أهل بيت رسول الله َه حون لأمرين: 

أحدها: إسلامهم. والثاني: لقربهم من المصطفى کد والمراد المسلم منهم» أما 
الكافر فلاء فإن أبا لهب عم النبي َلله. 
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فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على سنته عَللله. 

أما من حاد عما جاء به النبي ته فلاء وقربه من النبي تله يدعوه أن يكون أسرع 
الناس إجابة له عَلله. 

أما من كان من الكفار فإنه أبعد الناس عن النبي ته وأسوؤهم كفرّاء فالذين 
يكفرون من ذرية عبد المطلب يتغلظ کفرهم» ألا ترى قوله: لينا اَی من أت منك 
قلحو َو يصَعَف ع لَهَااَلْمَدَابُ ضْعْمَيْنِ € [الأحزاب: *[. 

وهذه الخطبة ألف فيها ابن جرير مجلدين» لكن ما ذكر ورواه» مشتمل على أشياء 
لا تثبت من أجل الشيعة ويُعْرف أن عنده شيئًا من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة. 

المقصود: أن من جملة ما حفظ عنه لله هذا الحديث, وقال علنه: «إني تارك فيكم 
ثقلين: أوهما: كتاب الله وثانيهما: أهل كيد اه 


جه المنحرفون في موالاة أهل البيت ‏ ا 
© الفثيفين: الذين ضلوا في أهل البيت طائفتان: 


الأولى: الروافض؛ حيث غلوا فيهم؛ وأنزلوهم فوق منزلتهم» حتى ادعى بعضهم 
أن عليًا إله. 


الثانية: النواصب» وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت» وآذوهم 


© السهدي: : محبة أهل بيت النبي َيه واجبة من وجوه: 


١‏ - منها: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. 


(۱) رواه مسلم (4470) من حديث زيد بن أرقم. 


۳4۳ 4 


تولي آل البيت وفضلهم E)‏ 
- ومنها: لما تميزوا به من قرب النبي عه واتصال نسبه. 
- ومنها: لما حث عليه» ورغب فيه. 


٤‏ - ومنها: لما في ذلك من علامة محبة الرسول عَلِنه. اه 
س ل 


قوله: SS‏ 
َتَالٌ: َقَال: وَالّذِي تفي بيده لايؤْمئُونَ تى يمبُوكُمْ ى ' وَلِقَرَابتي ۳ 


© أل الشيخ: قوله: «يِجْفُو ‏ ني هاشم يعني: : يقصر في حقهم» فقال النبي م 
«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي». فدل على أنه واجب من 
واجبات الإيهان محبة قرابة النبي نه في الله؛ لكونهم مسلمين» وواجب محبتهم من جهة 
أخرى وهي قرابتهم من النبي َء وهي أخص. اه 


() حسن صحيح بمجموع طرقه. وقد أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (17/51/:17/01). وفي 
«المسند» ۱۷۷١(‏ ۳ ۱۷۷۷)» والترمذي .»)۳۷٥۸(‏ والبزار(۲۱۷۵)» والحاكم (۳/ ۳۳۳) من 
طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن العباس» عن النبي كيه وقال الترمذي: حسن 
ا د 
وعن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب بن ربيعة» قال: دخل العباس على رسول الله عله وفيه يزيد بن 
أبي زياد. وهو ضعيف. 
ورواه ابن ماجه .)١40(‏ والحاكم (5/ )۷١‏ من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي سبرة 
النخعي. عن محمد بن كعب القرظيء عن العباس وهذا سند رجاله ثقات. إلا أنه منقطع. محمد بن كعب 
القرظي لم يسمع من العباس فلعله سمعه من عبد الله بن ربيعة- كا تقدم- أو من عبدالله بن عباس. فإن 
له رواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (ج١١/‏ ص /٤۳۳‏ ح17778) عن أي الضحى عن ابن 
عباس قال: جاء العباس» فذكر الحديث. قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 597): وقد 
روي عن النبي يه من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى 
يحبوكم من أجلي ». 


۳44 
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© الهراس: وأما قوله ته لعمه: «والذي نفسي بیده» لا يؤمنون حتى يجب و کم لل 

ولقرابتي». فمعناه: لا يتم إيهان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله عت لله. أولا: 

لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه» وثانيا: لکاہم من 
رسول الله واتصال نسبهم به. اه 


جوج( حرجت ) سم 
--<405 اصطفاء الله تعالى محمدا 2 وقبيلة من بني آدم ‏ ایو 
(وَقَالٌ: 1 إن الله إضطفى > ني إِسَْاعِيل» وَاضْطفَى مِنْ بتي إِسَْاعِيلَ كِنَانَةَ وَاصْطْفَى 


من كان را وَاصْطقَى ين رشي بني هام وَاصْطَفَان نبي اشم ). 

© آل الشية: قوله: «إِصطْفَى > بني إِسَْاعِيلَ) يعني: : من ذرية ا يعني: اتخذ 

من العرب بني إسماعيل» وهذا عرفنا أن بني هاشم آهل بيت رسول الله يلل صفوة من 
صفوة» من صفوة من صفوةء كا أن كنانة صفوة بني إسماعيل» وقريشًا صفوة كنانة» 
وبني هاشم صفوة قريش» فأهل بيته هم صفوة الناس» فبنو إسماعيل صفوة» وكنانة 
صفوة من صفوة... إلخ» فالنبي له صفوة من صفوة» من صفوة» من صفوة» من 
صفوة. وصفوة الشيء: هو خالصه. أصلها اصتفى من صفا الشيء اختاره» وصفوة 
الشيء خيرته”؟. اه 

# السفدي: فهو عله خيار من خيار من خيار» وقد جمع الله له أنواع الشرف من 
كل وجه. اه 


(۱) أخرجه مسلم )7١77/7(‏ عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله تله يقول: «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانی من بنى هاشم». 

2« قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (2177/1: الاصطفاء الاختيارء افتعال. من صفوة الشىء» وهي 
خياره» وأصله: اصتفى» وإنما قلبت تاءٌ الافتعال طاءً مناسبة للصاد لكونها حرف إطباق. اه 


٥ 1‏ 
E‏ موالاة أزواج النبي عه ER‏ 


سيج موالاة أزواج النبي علله 


قال المصنف ينانه: (وَيَتَوَلَوْنَ زواج رَسُولٍ الله ۶ طن أمّهَا مهاتِ المُؤْمِنِينَ ٠‏ وَيُؤْمِنُونَ 
وال في لایر شرت خيية هه أغثر زلود وَأَوَّلَّ مَنْ آمَنَ په وَعَاضده 
عل أُمُره وان لها مِنْهُ المَنْْلَةُ العَالِيَةُ. 


وَالصَّدّيقَةَ بت الصّدَّيق بف يته الي قال فيا التَيُ * تلته: «فَضْلُ عَائْمَةَ عَلَ النّسَاءِ 
كَمَضْل التَرِيدِ عَلَ سَائِر الطَعَام). 


ت 2 
ِ- 1 ووه 


چ رَسُولٍ | لله ت مهات المؤمِننَ وَيُؤْصنُونَ بهن 


© الهراس: أزواجه تله هن من تزوجهن بنكاح» فأولهن خديجة بنت خويلد 
نف تزوجها بمكة قبل البعثة» وكانت سنه خمسًا وعشرين» وكانت هي تكبره بخمسة 
عشر عاماء ولم يتزوج عليها حتى توفيت» وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم؛ 
وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة» وقد ماتت قبل ال هجرة بثلاث 
سين عن هس وستين سنة. 

۲- فتزوج بعدها سودة بنت زمعة نه . 

۳- وعقد على عائشة غق » وكانت بنت ست سنين» حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى 

بها وهي بنت تسع. 


4 - ومن زوجاته أيضا أم سلمة غاا » تزوجها بعد زوجها أبي سلمة 
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-٥‏ وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد ب بن حارثة اء أو على الأصح 

زوجه الله إياها. 

5- وجويرية بنت الحارث. 

ل١-‏ وصفية بنت حيي. 

4- وزينب بنت خزيمة. 

وكله: أمهات المؤمنين» وهن أزوا جه عه في | خرة. 

وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة غ. اه 

© أل الشيت: والتولي نشر الجميل بمحبتهن» والذب عنهن» 0 حقهن» 
والنصر عندما يحتاج لذلك. والأزواج: جمع زوج والأفصح زوج بدون تاء “. والمراد: 
SI SS‏ 
للنواصب. والتولي -كا تقدم-: الترضي عنهن» والذب عنهن» وتبرئتهن فرش 
المصطفى لله خير الخلق. وأطهر الخلق مَل 


() آي: ويجوز بالهاء (زوجة) قال في «القاموس»: الزوج البعل» والزوجة. اه 
وني شرحه: قال في «المصباح»: الرجل زوج المرأة» وهي زوجه» والجمع منها أزواج. قال أبو حاتم: 
وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة» بالهاء. 
وعكس ابن السكيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زوج بغير هاء» وسائر العرب: زوجة 
با هاء» وجمعها زوجات. وقال الجوهري: ويقال أيضًا: هي زوجته» واحتج بقول الفرزدق: 
وإن ن الذي يسْعى جرش ر روجتي *»# کساع إلى ا او 


4 ۳4%۷ 
كك موالاة أزواج النبي جك 


وقوله: (أْمّهَاتِ المؤْمِنِينَ) المراد: أمّهات المؤمنين في الحرمة» وعدم التزوج بهن 
بعده فقط» ليس المراد كشفهن الوجه للناسء أو إذا أرضعت. فإنه له أبوهم الأكبر 
الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب» وفي قراءة: «وهو أب لهم'. اه 


یچ فض خديجة بنت خويلد يف اچچ 

قوله: (خخصُوصًا حح غه بف م تر الاو وول مَنْ آمَنَ به وَعَاضِدَه عَلى 
وَكَانَ ها مِنْهُ امل العَالِيٌَ). 

© السفدي: فإن جميع أولاده الذكور والإناث منهاء إلا إبراهيم فإنه من سريته 
مارية القبطية. اه 

© أل الشيث : خديجة بنت خويلد لها من المزية ما لا يخفى, ذ فهي «أم أكثر أولاده» 
-أم فاطمة- «وأول من آمن به وعاضده على أمره) أي: دينه» وهی التي جاء إليها لما 
جاءه الملك وقال: «زمّلوني». وأخبرها با أتاه والقصة ا وأول امرأة آمنت به» 
«وكان ها منه المنزلة العالية». اه 


ا فض عائشة مت چو 
و (وَالصّديقة بت الصَدّيقٍ بك ننه التي قَالَ فيها ال ل: «قضل عَائْسَةَ على 
نْسَاءِ كَقَضْلٍ اثر ِدِعَلَ سار الطَّمًا (e‏ 
قال لقره RE NEE a‏ رس ا 
التصديق, فأبوها الصديق الأكبر» وهي صديقة النساء التي لها المزايا الخاصة من نزول 
الآيات في حقها والعلم. 


»١(‏ أخرجه البخاري (۳» ۳٥۹٤-۷٥۹٤ء‏ »2 ومسلم )١11١(‏ عن عائشة. 
() أخرجه البخاري (411 9 877" ۳۷۹1۹٩‏ ۱۸٤٥۵)ء‏ ومسلم (۲۲۳۱) عن أبي موسى ظلقه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
والثريد: هو الخبز مع اللحم» وباتفاق أنها أعلم نساء الصحابة. وقول المصنف: 

«خصوصًا» وخص منهن اثنتين هما أفضل النساء على الإطلاق. فأهل السنة والجماعة 

يقولون: جميع أزواج النبي لله وبالأخص هاتين؛ لكونهم| أخص أزواج النبي ته. اه 


ج15 المفاضلة بين خديجة وعائشة بش چو 

© السفدفي: وعائشة وخديجة هما أفضل نساء النبي لله. وقد اختلف العلماء أا 
أفضل؟ والتحقيق: أن لكل واحدة منهن من الفضل والخصائص ما ليس للأخرى» 
فلخديجة من السبق ومعاونة النبي َيه على أمره في أول الأمر وتثبيته» وكون أكثر أولاد النبي 
ته منها ما ليس لعائشة» ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة ته . اه 

© آل الشيخ: وقد اختلف أيها أفضل عائشةء أو خديجة؟ واستدلوا على فضل 
خديجة با ذكر. وقومٌ قالوا: عائشة أفضل بالحديث. ومسألة التفضيل شيء سهل» 
والصواب والحق أن عائشة أفضل من خديجة في الأشياء التي امتازت بهاء وخديجة 
أفضل في الأشياء التي امتازت بهاء وهذا ينبغي سلوكه في مسائل التفضيلء والصديقة 
أعطيت من مِنّةَ التصديق شيئًا كثيرًا ما ليس لغيرها وأن الصّدّيق كثير التصديق. 

والمصنف يناه ما تعرض هذا هنا؛ لأن هذا مختصرء ومسلكه في المسألة مبين في 
مصنفاته. والتحقيق: -كا ذكره المصنف في غير هذه العقيدة المختصرة- أن الصواب 
أن لا يقال: خديجة أفضل مطلقاء ولا عائشة أفضل مطلقاء بل عائشة أفضل في أشياء 
وخديجة أفضل في أشياء» عائشة فيها آيات تتلى في المساجد. فهي بها أفضلء ومن جهة 
كون خديجة أم أكثر أولاده فيقال هذه أفضل من وجه. وبهذا تجتمع النصوص» وهذا له 
نظائر يفاضل بينهاء ويحتج كل طرف بحجج. 

ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها ىا تقدم» ومسائل الخلاف في 
الفضل وعدمه كثيرًا ما يدخله الهوى النفساني» وبعضه قد لا يدخله الهوى» وكونها 
مسألة هوى لا يُوسّع البحث فيها مخافة أن يدخل في تأييد هواه. وحديث: «لا تخيروا 


موالاة أزواج النبي عله 
بين الأنبياء“: النهي في قوله: «لا تخيروا» إذا كان التخبير على وجه التعصب. مثل ما 
فعل الأنصاري واليهوديء أو أنه قاله على وجه التواضع. اه 

© الفثيفين: زوجات النبي له أفضل نساء الأمة؛ لمكانتهن عند رسول الله ى 
ولأنهن أمهات المؤمنين» ولا زوجات النبي عه في الآخرة» ولطهارتهن من 
الرجس؛ ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن؛ لأن ذلك يستلزم نقص النبي بل 
وتدنيس فراشه» وأفضلهن خديجة وعائشةء وكل واحدة منهما أفضل من الأخرى من 
وجه» فمزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول ينه وأنها عاضدته على أمره في أول 
رسالته» وأنها أم أكثر أولاده» بل كلهم إلا إبراهيم» وأن لها منزلة عالية عنده» فكان 
يذكرها داتاء ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ومزية عائشة: حسن عشرتها مع النبي ع 
في آخر أمره» وأن الله برأها في كتابه ما رماها به أهل اللإفك» وأنزل فيها آيات تتلى إلى 
يوم القيامة» وأنها حفظت من هدي النبي ته وسنته ما لم تحفظه امرأة سواهاء وأنها 
نشرت العلم الكثير بين الأمة» وأن النبي لله لم يتزوج بكرًا سواهاء فكانت تربيتها 
الزوجية على يده وأن النبي تله قال فيها: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». اه. 


- س0‎ (mw 


»١(‏ أخرجه البخاري (۱۲٤۰۲٦1۹۱)ء‏ ومسلم )۲۳۷٤(‏ عن أبي سعيد الخدري تت مرفوعًا. 
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البراءة من سب الصحابة وآل البيت 


- 


و 


والإمساك عما شجر بين الصحابة با 


وَطَرِيقَةٍ التَاصِب لين : يُوذونَ ر اق 9 أذ ل نیون ع ربنق 

وَيُونُونَ إنَّ هَذِهِ الآتَارَالمَرْويّة في مَسَاوِيهمْ مِنْهَا ما هُوَ كَذِبٌَ» وَمِنْهَا ما قد زِيدَ فيه 
نص وَغْيْر عَنْ وَجْهِه. وَالصّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ ِي مَعدُورُونَ ما هدور مُصِيبو وم 
جْتَهِدُونَ طون وَهُمْ مَعَ لِك لا يَعَْقِدُونَ ن کل وَاحِدٍ مِنَ الصّحَابَةِ مَعْصُوم عَنْ 
كبَائرِ النْم وَصَغَائِوه بل يجُورُ عَلَيْهمْ انوب في الجمْلَةِ» وَلَهُمْ مِنَ السَّوَايقٍ وَالَصَائْلٍ مَا 
يوب مَغْفِرَةَ ما يَصْدُرُ مِنْهُمْ ِن صد حى إِنّهُمْ يُغَْر لَهُمْ مِنَ السّيْئَاتِ مَا لا يُغْمَر لِمَنْ 
بخ د ن ين الحساتٍ الي تنشو السَيئَاتٍ ما لَيْسَ لِمَنْ بَعدَهُمه وَقذ َبَتَ بقَْلٍ 
سول الله عل أن مم َير القُرُونِء وَأَنَّ المد مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّقَ په گان فصل مِنْ جَبَلٍ 


5 
م ساهةس اه 


أَحد دَهبَا مِئّنْ عه 
م دا كن قَدْ صَدَرَمِنْ أَحَدِهِم ذَنْبُ؛ َيون قذ ٿاب مه أو أنّ بحسَنَاتٍ تخو 
أو غْفِرَ ل الع ارخ ري الَذِي هُمْ أَحَقٌ الاس بِسَمَاعَتِه أو أبن 


- 
جص مج . ال لمرو یں به عو و کا ا . سا “مهس ے هع 


فإِذًا کان هذا في الذنُوبٍ المُحَمَّقَة؛ٍ گی الاه مزال انوا فيها مجْتَهِدِينَ ِن أَصَابْوا؛ 
فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ ؛ أخطؤوا لَه اجر راء وَاللا مَغْفُورٌ ثم إن َّ القَدْرَ الذي ينر مِنْ 
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فِعلٍ بَعضِهِمْ قَلِيلٌ نزز مَعْمُورٌ في جنب فَضَائْلٍ المَوم وَحَحَاسِنِهِمْ: من ن الإيمَانٍ بالل 
وَرَسُولِه وَالجهادٍ في سَبِيلِه وَالْهِجِرَةِ وَالتَصْرَقَ والعلم التافعء ؛ وَالعَمَل الصالج ر وم مَنْ نَظرَ 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإ مساك عما شجر بينهر 
في سيرَة الوم يهلم وَبَصِيرة وَمَا من الله عَلبِهِمْ به مِنَ المَضَائِلِ؛ عَلِمَبَقِنا انهم حبر 
ا للق غد الأ لا كان وَلا يَكُونْ لهم ا نَهُمْ الصَّفْوَةُ مِنْ فَرُونِ هَذِهِ الأمّةِ الى هي 
خر الام واک رما عل اللّه). 


م ےو سوه 


قوله: (وَيتبَرَوونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الرَوَاِض الَذِينَ يُبْفِضُونَ الصَّحَابَة وَيَسْبُوجُم). 

© أل الشية: من أصول أهل السنة والجماعة التبرؤ من طريق الروافض الذين 
يبغضون الصحابةء فإنهم لا يقرون لأصحاب رسول الله يله بقول ولا عملء فقلويهم 
مفعمة”" من البغض لأصحابه» وألستتهم متلوثة بالسب في أصحاب رسول الله لله 
وأهل السنة يحبونهم ويترضون عنهم. 

الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك. يكفرون الصحابة إلا نفرًا قليلاء 
وتكفيرهم الصحابة هو أصل مذهبهم لكن ضموا إليه الشرك والاعتزال. اه 

© الشراس: يريد أن أهل السنة والجاعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي 
الغلو في علي وأهل بيته» وبغض من عداه من كبار الصحابة» وسبهم» وتكفيرهم. 
وأول من سماهم بذلك زيد بن علي يتتنة؛ لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين 
أبي بكر وعمر؛ ليبايعوه أبى ذلك فتفرقوا عنهء فقال: «رفضتموني»» فمن يومئذ قيل 
لهم: رافضة. 

وهم فرق كثيرة: منهم الغالية» ومنهم دون ذلك. اه 


(١»أي:‏ ممتلئة. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: (وَطَرِبقَة الَوَاصِب الَذِينَ يُؤدُونَ أَلَ البيتِ بِقَوْلٍ أو عَمَلِ). 

© الفراس : ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة 
العداء؛ لأسباب وأمور سياسية معروفة» ولم يعد لمؤلاء وجود الآن. اه 

© السفدي: وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل بيت النبي 
لهه وكان لهم وجود في صدر هذه الأمة؛ لأسباب وأمور سياسية معروفة» ومن زمن 
طويل ليس لهم وجود. اه 

© ابن باز: ينبغي لأهل السنة والجاعة أن يكونوا بهذا الاعتقاد» وأن يتبرؤوا من 
طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويؤذونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل» فينبغي لأهل السنة أن يبتعدوا عن هذا الق الذميم. اه 

© أل الشيخ: «وأهل السنة والجاعة» يتبرؤون من «طريقة النواصب الذين» 
ينصبون العداوة لأهل بيت رسول الله تله «يؤذون أهل البيت بقول» أو عمل» فهم 
في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت» والنواصب يجفونهم ويبغضونهم. 

وأصل النصب: للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بنى أميةء ناشئ عن 
اللازعةاق فلت م لات معنو فى ملكي ا رمز دال تبتضبون أل الت 
العداوة» لأجل ذلك ويمكن أن يوجد إخوان النواصب» فمن كان كذلك فهو ناصبي 
مبتدع ضال. 

فالحامل على النصب الشهوة. والرفض أعظم منه والحامل عليه الشبهة» والشبهة 
أعظم من الشهوة. 

فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض: الروافض يغلون في أهل 
البيت» ويكفرون باقي الصحابة» والنواصب يجفون» وأهل السنة وسط بين غلو 
هؤلاء. وبين غلو أولئك» ورأوا أن لهم مزية؛ لقربهم من النبي لله كا قال عَلله : 


البراءة من سب الصحلرة وآل البيت والإمساك عما شجر بينهر 
«والذي نفسي بيده. لا يؤمنون حتى يحبوكم لله؛ ولقرابتي»” . وأهل السنة طريقتهم: 
الترضي عنهم جميعًاء ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي. فالخوارج 
والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت. والخوارج لا يقتصرون على عداوة 
أهل البيت» بل عمومًا. والذي باشرهم هو عل فهم يعادونه ويكفرونه ومن معه من 
الضخابة» يقولون: إنك حكمت الرجال وكقرت: والنواضت قابلوا الروافضن» فوا 
أهل البيت وأبغضوهم. اه 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية”2: وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون 
بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهلء ولا من أهل الأهواء ويتبرؤون من طريقة الروافض 
والنواصب جميعًاء ويتولون السابقين والأولين کله ويعرفون قدر الصحابة» وفضلهم» 
ومناقبهم» ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله هم» ولا يرضون با فعله 
المختار”” ونحوه من الكذابين ولا ما فعله الحجاج”؟ ونحوه من الظالين ويعلمون مع 
هذا مراتب السابقين الأولين» فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشاركههم) فيها أحد من الصحابةء لا عثمان» ولا علي. ولا غيرهماء وهذا كان متفقا عليه 
في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به حتى إن الشيعة الأولى أصحاب 
علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه. كيف وقد ثبت عن علي من وجوه 
متواترة أنه كان يفول لحر هذه الأمة بعد ها انو بكر وع ؟ ولكن كان تطائفة 
من شيعة علي تقدمه على عثمان» وهذه المسألة أخفى من تلك؛ ولهذا كان أئمة أهل السنة 


كلهم متفقين على تقديم أبي بكر وعمر من وجوه متواترة» كا هو مذهب أبي حنيفة» 


() تقدم تخريجه. 

((9) «منهاج السنة النبوية» .)۷١/۲(‏ 

9 ) المختار بن أبي عبيد الثتقفي. كان من رؤوس الروافض. ادعى أنه يوحى إليه. 
(4) الحجاج بن يوسف الثقفي» كان من رؤوس النواصب الظلمة. 

(0) تقدم تخريجه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
والشافعي» ومالك» وأحمد بن حنبل» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسائر 
أئمة المسلمين» من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير» من المتقدمين والمتأخرين. وأما 
عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك 
وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليّاه وهي أحدى الروايتين عن سفيان الثوري» ثم 
قيل: إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني» وقال: من قدم عليا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار. 

وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديث» وعليه يدل 
النص والإجماع والاعتبار. 

وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفرء أو تقديم طلحةء أو نحو ذلك 
فذلك في أمور محصوصة لا تقديً) عامّاء وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. اه 


#4 كط 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإوساك عما شجر بينهر 


سج حكم من سب أزواج النبي کک چو 


* قال شيخ الإسلاء: 


الأئمة بهذا الحكم؛ فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل. قيل 
له:1؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى قال: « یکم آله أن مودو ملو 
أبداإنَكُم مُؤْمنيتَ € [النور: ۱۷]. 


وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإساعيل بن 
إسحاق: أ المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة» والآخر عائشة» فأمر بقتل 
الذي شتم فاطمة وترك الآخرء فقال إسماعيل: ما حكمها إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم 
عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. 

قال أبو السائب القاضي: كنت يومًا بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان 
وكان يلبس الصوف. ويأمر با لمعروف» وينهى عن المنكرء ويوجه في كل سنة بعشرين 
ألف دينار إلى المدينة السلام» يفرق على سائر ولد الصحابة» وكان بحضرته رجل» 
فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فقال: يا غلام» اضرب عنقه. فقال له العلويون: 
هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله» هذا رجل طعن على النبي له قال الله تعالى: 


روو ءال 


مِمَا يفُولُونَ لهم مَعْفْرةٌ ورِرَق كَرِيمٌ € [النور: 17] فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي ي 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص/ ۸ -ط: دار ابن حزم)» )۳/ ١‏ وما بعدها - ط: رمادي» والمؤتمن). 
() اللهم اغفر له وأدخله الجنة» وارفعه بهذا الصنيع في نزل الأبرار. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

وروي عن محمد بن زيد. أخي الحسن بن زيد, أنه قدم عليه رجل من العراق» 
فذكر عائشة بسوء, فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتلهء فقيل له: هذا من شيعتناء 
وشن جن الآباء.. فقال هذا سكن جدى قران ٠‏ ومن :اسمن جناي فرنان اسر 
القتل فقتله. وأما من سب غير عائشة من أزواجه له ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كَسَابٌ غيرهن من الصحاية على ما سيأتي 

والثاني: وهو الأصح: أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة 
نيفة. وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس» وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول 
الله لله وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده» وقد تقدم التنبيه على ذلك فيا مضى عند 


6م مس برجو 


الكلام على قوله: 3 إِنَال يدوت آله ورَسُولهُ € [الأحزاب: 17د] الآية والأمر فيه ظاهر. 


سج حكم من سب الصحاية با هو 

فأما من سب أحدًا من أصحاب رسول الله ته -من أهل بيته» وغيرهم- فقد 
أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالاء وتوقف عن قتله وكفره. 

قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي عله ؟ قال: القتل أجبن عنه» 
ولكن أضربه ضربًا نكالا. 

و قال عبد الله: سألت أبي عمّن شتم أصحاب النبي لله قال: أرى أن يضرب. 
قلت: له حد؟ فلم يقف على الحدء إلا أنه قال: يضربء وقال: ما أراه على الإسلام. 

وقال: سألت أبي: من الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون -أو يسبون- أبا بكر وعمر #له. 

وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإصطخري وغيره: 
وخير الأمة بعد النبي عله أبو بكر» وعمر بعد أبي بكرء وعثمان بعد عمر وعلي بعد 


)2١(‏ القرنان: الديوث المشارك في قرينته» وهى زوجته. قاله في «القاموس». 


البراءة من نسب الصحارة وثل البرت والامساك عما شجر بينهر 


عثان» ووقف قوم» وهم خلفاء راشدون مهديون» ثم أصحاب رسول الله له بعد 
هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم» ولا يطعن على 

أحد منهم بعيب ولا نقصء فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته» وليس له أن 
يعفو عنه؛ بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه العقوبة» وخلّده 


في الحبس» حتى يموت أو يراجع. 

وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم» وحكاه الكرماني عنه وعن 
إسحاق» والحميدي» وسعيد بن منصور» وغيرهم. 

وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: ماهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية. وقال لي: يا 
أبا الحسنء إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله مله بسوء فاتهمه على الإسلام. 

فقد نص ينه على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد» وإن لم ينته حبس 
حتى يموت أو يراجع» وقال: «ما أراه على الإسلام» وقال: «واتهمه على الإسلام» 
وقال: أجبن عن قتله. 

وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي يله يعاقب ويحبس. 

وهذا قول كثير من أصحابناء منهم ابن أبي موسى» قال: ومن سب السلف فمن 


الروافض فليس بكفؤء ولا يزوج ومن رمى عائشة يق بم| برأها الله منه فقد مرق من 
الدين» ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول 


عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. 
هملك على أن سببته؟ قال: أبغضه قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد 
ثلاثين سوطًا. 

وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا قطء إلا 
رجلا شتم معاوية فضربه أسواطًا. رواهما اللالكائي. وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل 


الكنوز الملرة الجارعة لشروج العقيدة الواسطية 
سبه: لا يقتل إلا من سب النبي عله ولكن أجلده فوق رأسه أسواطاء ولولا أني 
رجوت أن ذلك خير له لم أفعل. 

وروى الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية» ثنا عاصم الأحول قال: أتيت برجل قد سب 
عثمان» قال: فضربته عشرة أسواط. قال: ثم عاد لما قال فضربته عشرة أخرى. قال: فلم 
يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطا. 

وهو المشهور من مذهب مالك قال مالك: من شتم النبي عله قتل ومن سب 
أصحابه أدب. 

وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثان والبراءة منه أدب 
أدبا شديدّاء ومن زاد إلى بغض أب بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد» ويكرر ضربهء ويطال 

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يوجب قتل من سب من بعد النبي عَله. 

وقال القاضى أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلا 
لذلك كفرء وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر» سواء كفرهم» أو طعن في دينهم مع 
إسلامهم. 

وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابةء 
وكفر الرافضة. 

قال محمد بن يوسف الفريابي» وسئل عمن شتم أبا بكر؟ قال: كافر. قيل: فيصل 
عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم» 
ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. 

وقال أحمد بن يونس : لو أن ا ذبح شاة وذبح رافضي» لأكلت ذبيحة 
اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام. 


سے ته 
البراءة من سب الصحارة وال البت والإمساك عما شجر بينهم REE‏ 

وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية» ىا لا تؤكل 
ذبيحة المرتد» مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة 
يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. 

وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة إلا 
لسلم. 

وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: 
والله إن قتلك لقربة إلى الله. وما أمتنع من ذلك إلا بالجوازء وفي رواية قال: رحمك الله» 
قذفت» إن) تقول هذا تمزح؟ قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد. قال: وسمعته 
يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. 

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان. 
وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة» الذين كفروا الصحابة وفسقوهم 
وسبوهم. 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «المقنع»: فأما الرافضيء فإن كان يسب فقد كفرء فلا 
يزوج. 

ولفظ بعضهم- وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى- أنه إن سبهم سبًا يقدح في 
دينهم وعدالتهم كفر بذلك» وإن سبهم سبًا لا يقدح -مثل أن يسب أبا أحدهم» أو 
يسبه سبا يقصد به غيظه. ونحو ذلك- لم يكفر. 

قال أحمد في رواية أبي طالب» في الرجل يشتم عثمان: هذا زندقة. وقال في رواية 
المروذي: من شتم أبا بكر» وعمرء وعائشة: ما أراه على الإسلام. 

قال القاضى أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة» 
رقت لبر ا وأبي طالب عن قتله وال ا لحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم 


ی ل 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

قال: فيحتمل أن يحمل قوله: «ما أراه على الإسلام» إذا استحل سبهم بأنه يكفر 
بلا خلاف» ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده 
لتحريمه» كمن يأتي المعاصي. 

قال: ويحتمل قوله: «ما أراه على الإسلام» على سب يطعن في عدالتهم. نحو 
قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي يله وأخذوا الأمر بغير حقء وحمل قوله في إسقاط 
القتل على سب لا يطعن في دينهم» نحو قوله: كان فيهم قلة علم» وقلة معرفة 
بالسياسةء والشجاعة؛ وكان فيهم شح» ومحبة للدنياء ونحو ذلك. قال: ويحتمل أن 
يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان: إحداهما يكفر. والثانية يفسق. وعلى 
هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين. 

قال القاضي: ومن قذف عائشة #قه ب برأها منه كفر بلا خلاف. 

ونحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما: في سبهم طلقا والثاني: في تفصيل 
أحكام الساب. 

أما الأول فسب أصحاب رسول الله عله حرام بالكتاب والسنة. 

أما الأول فلأن الله سبحانه يقول: ولايغتب بعكم بعصا € [الحجرات: ١١]ء‏ وأدنى 
أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا وقال تعالى: وبل َكل همر لمرو 4 [الهمزة: »]١‏ 
وقال تعالى: « ودن يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُوَمددي بر ما أڪتسبوا فق أحتَمَلُوأ هنا 
ونما مسا 4 [الأحزاب: »]٥۸‏ وهم صدور المؤمنين» فإنهم هم المواجهون با لخطاب في 
قوله تعالى: ١‏ يتما لي ءامن © [البقرة: ]٠١4‏ حيث ذکرٹ ولم يكتسبوا ما يوجب 
أذاهم؛ لأن الله سبحانه رضي عنهم رضًا مطلقًا بقوله تعالى: 9وَالسديقُورت الْأَوَلونَ من 
مهن والأنصار والَذِنَتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض أله عَنْهُمْ وَرَضوأعَنهُ © [التوبة: 41٠٠١‏ فرضي 
عن السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان» 
وقال تعالى: « المد رضح اه عن المُؤميت إذ يعون حت أَلشََجَمَوَ © [الفتح: 1]» 


البراءة من سب الصحارة وال البيت والإمساك عما شجر بينهم 
والرضا من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضاء 
ومن تف لم يسخط عليه أبدًا. 
وقوله تعالى: #إذ يَامُكَك € سواء كان ظرفا محضًاء أو كانت ظرفا فيها معنى 
التعليل» فإن ذلك لتعلق الرضا بہم» فإنه يسمى رضًا أيضًاء كا في تعلق العلم 
والمشيئةء والقدرة» وغير ذلك من صفات الله سبحانه. وقيل: بل الظرف يتعلق بجنس 
الرضاء وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه» ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه. 
وبحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهور السلف. 
وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام» وهو الأظهر. 
وعلى هذا فقد بين في مواضع أخرء أن هؤلاء الذين ييه هم من أهل الثواب في 
الآخرة» يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك کا في قوله تعالى: 9وَاَلسبعُورت 
00 من امجن جرت وَالأنصَار الزن ابرم خسن رض الله عَنْهُمْ ورَصُواعَنْهُ ولْصَدَ لم 


0 لَأَنْهْرُ حرفا أ َدَادَِكَ اليم © [التوية: ]٠٠١‏ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي عله عله أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشحرة). 

وأيضًا فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة» وإن كان رضاه عنه 
E‏ اي عليه والمدح له» فلو علم أنه 


ور شق 


وهذا كا في قوله تعالی: بايا آلتقش المطمييهُ ن رج ی إل ريك راضیه مه ر ادي 
في عِبَدِى ا وَدْشُلجَنَق © [الفجر: ۳۰-۷]» ولأنه يق قال: 9 لَقَد نابت ا سه عل التي 
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عي« ةم وہ مص وو 


وقال تعالى: < ا وَالَدِبنَ E‏ € [الفتح: ۲۹] 
الآيةء وقال تعاللى: « كحم َيْرَ أمَّوِ أرجت إِلنَّ € [آل عمران: 1٠١١‏ « وَكَدَإِكَ جَمَلتَكُمْ 
اسه وَسَكا € [البقرة :: ۱۲ وهم ول من َة بهذا الخطابء فهم مرادون پلا ريب 
وقال ي: «والدّرت جاو مِن بعَدِهِم ولوت ربا عفر اوخوا الت سَبَهُوبا 


کے ع« ر رو 


الاين وَلَا يحَصَل في فلو سَاغِلًا لبن امنا رباك هو نحم € [الحشر: ]٠١‏ 


فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار 
والذيّن جاورا من بهم مبينخفرين لابن و دان اله أن لا عل في قلوبيم غاد 
همء فعلم أن الاستغفار هم وطهارة القلب من الغِلّ لهم أمر يحبه الله ويرضاه» ويثني 
على فاعله. كا أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: $ فاع ران لا لَه إلا اه وَاسْمّمْفرَ 
لدب ل ْمُوْمِِينَ والْمُوْصتْ » [عمد: ۱۹]» وقال تعالى: لفَاَعَفٌ عَم وا اتور هكم © [آل 
عمران: ]٠٥۹١‏ ومحبة الشيء كراهة لضده» فيكون الله يكره هم» الذي هو ضد 
الاستغفار» والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قول عائشة ننقه: أمروا 
بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. رواه مسل . 


وعن مجاهد. عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب عمد إن الله قد أمر 
بالاستغفار هم وقد علم أنهم سيقتتلون. رواه الإمام أحمد°© 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان» وبقيت 
واحدة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» قال: ثم قرأ: 
للمَمرَ ألمُهْجِرنَ -إلى قوله- وَرِضْوَئا © [الحشر: ۸] فهؤلاء المهاجرين 00 منزلة قد 
مضيت: 9« واد تومو أَلدَارَ وَالايمنَ من هر -إلى قوله- وق ا € [الحشر: 4] 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۲). 
() أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (218).» وابن بطة في «الشرح والإبانة» (47)» واللالكائي 
«(YTT4)‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۲/ ۲۲). 


البراءة من سب الصحارة وال البرت والإمساك عما شجربينهم 
قال: هؤلاء الأنصار. وهذه منزلة قد - مضتء ثم قرأ: «والدرت جَآمُو من بَعَدِهِمَ إل 
قوله 9يّحِيءٌ 4 [الحشر: ]٠١‏ قد مضت هاتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون 
عليه أن تكونوا بهذ المنزلة التي بقيت”" يقول: أن تستغفروا لهمء ولأن من جاز سبه 
بعينه- أو بغيره- لم يجز الاستغفار له 

کا لا وز الاسعتفان للمشر كين؟ E‏ لي ولد ءامنا أن 
EK‏ فوأ ففرا لمق ر ڪين وَل ڪا أؤلي فر من بعد ما ب بے کب أ نَيْمْ أضحنبُ للحي 4 
[التوية: .]١١١‏ 


وكا لا جوز أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية؛ لأن ذلك لا سبيل 
إليه؛ ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء والسب باللسان 
أعظم من الغل الذي لا سب معه» ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائراء لم يشرع لنا 
أن نسأله ترك ما لا يضر فعله. ولأنه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كا وصف 
السابقين بال هجرة والنصرة» فعلم أن ذلك صفة لهم وشرط فيهم» ولو كان السب جائرًا 
لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائزء كا لا يشترط ترك سائر المباحات» بل لو لم 
يكن الاستغفار لهم واجبًا لى يكن شرطا في استحقاق الفيء؛ لأن استحقاق الفيء لا 
يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين 
وأصله. 

* وأما السنة ففي الصحيحين: عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد تف 
قال: قال رسول الله يِبنّه: «ولا تسبوا أصحابيء فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 


مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»7. 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ٤۸٤)ء‏ واللالكائي (7705): وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. 
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و في رواية لمسلم» واستشهد بها البخاري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله عَلنْه: «لا تسبوا أصحابي؛ فإن أحدكم 
لو اتفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه». 

وني رواية للبرقاني في «صحيحه): «لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابيء فإن 
أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُنّ أحدهم ولا نصيفه»”؟. 

والأصحاب: جمع صاحب: والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع 
على قليل الصحابة وكثيرها؛ لأنه يقال: صحبته ساعة» وصحبته شهرًا وصحبته سنة» 
قال الله تعالى: #وَالصَاحِبٍ بالج € [النساء: ]۳١‏ قد قيل: هو الرفيق في السفر. وقيل: 
هو الزوجة. ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقهاء وقد 
أوصى الله به إحسانًا ما دام صاحبًاء وفي الحديث عن النبي يَرللْه: «خير الأصحاب عند 
الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خبرهم لجاره»“ وقد دخل في ذلك قليل 
الصحبة وكثيرها وقليل الجوار وكثيره. 

وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي لله سنة أو شهرًا أو يومًا 
أو رآه مؤمئًا به فهو من أصحابه» له من الصحبة بقدر ذلك. 

فإن قيل: فلم نبى خالدًا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ وقال: 
«لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 


»١(‏ قال المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» :)١7/1(‏ أخرجه أبو بكر البرقاني على 
شرطهم|. اه وقال المتقي المندي في «كنز العمال» (737051): أخرجه أبو بكر البرقاني» والروياني في 
«المستخرج» عن أبي سعيدء وهو صحيح. اه وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ 074): زاد البرقاني في 
«المصافحة»: من كل يوم. وهي زيادة حسنة. اه وقال في «جزء حديث: لا تسبوا أصحابي» (ص/ 
٠‏ رواه البرقاني في «المصافحة» وقال البرقاني: استحسنت قوله فيه «كل يوم» مع حسن إسناده. اه 

(۲) تقدم أنه في «المسند» لأحمد (۲۰۰۹) بسند صحيح. 


سے 2 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإمساك عما شجر يينهر 


قلنا: لآن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه 
في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح» وقاتلواء وهم أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من 
الصحبة با لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية 
وقاتل» فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 

وقوله: «لا تسبوا أصحابي» خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته 
عليه الصلاة والسلام» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «أيها الناس 
إن أتيتكم فقلت: إني رسول الله إليكم فقلتم: کذبت» وقال أبو بكر: صدقت. فهل 
5 1 7 5 0 (»)©ء 8 ع8 6 ات 
انتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي» ‏ أو کا قال بابي هو وآمي عَلله. 
ال ذلك اغا بش الاه آنا يكو وداد الرجل ين تقاف اسا ون 
امتاز أبو بكر عنه بصحبة انفرد بها عنه. 

وعن محمد بن طلحة المدني» عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن 
ساعدة» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله تَْته: «إن الله اختارني» واختار لي 
أصحابًاء جعل لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًاء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرمًا ولا عدلا»”” وهذا محفوظ بهذا 


() تقدم أنه عند البخاري (7771). 

() غامر أي: خاصم. 

>« أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)٠٠٠١(‏ والخلال في «السنة» (875). واللالكائي في «السنة» 
(١٤۲۳)ء‏ والأصبهاني في «الحجة» (/07717). والآجري في «الشريعة» (۱۹۸۹ء ١۱۹۹)ء‏ وابن الجوزي 
في «تلبيس إبليس» (ص/ 40). والطبراني في «الكبير» (ج7١/‏ ص٤۷/‏ ح1717/945). وني «الأوسط» 
(401)» وقال: تفرد به محمد بن طلحة التيمي. اه وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
«(1۲A)‏ والحاكم (256©» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه. اه وابن قانع في 
«معجم الصحابة» (١۸۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5 57 5)» قال ابن الجوزي: والمراد بالعدل 
الفريضة» والصرف النافلة. اه وقيل: الصرف التوبة» والعدل الفدية. 


Ab! 4 
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الإسناد. وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثاء وقال أبو حاتم في محمد هذا: محله 
الصدق يكتب حديثه» ولا يحتج به على انفراده» ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار 
بحدیثه» والاستشهاد به» فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتح به» ولا يحتج به على 
انفراده. 

وعن عبد الله بن مغفل قال: قال: قال رسول الله عَْكْه: «الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضا من بعدي» من أحبهم فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد أبغضني» ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه» رواه 
الترمذي وغيره من حديث عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد عنه» وقال 
رمدي غر رف الاين هلاال ا 

وروى هذا المعنى من حديث أنس أيضًاء لفظه «من سب أصحابي فقد سبني» 
ومن سبني فقد سب الله» رواه ابن الہناء. 

وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لعن الله من سب 
أصحابي» رواه أبو أحمد الزبيري: حدثنا محمد بن خالد عنه. 


3 : 1 2« 
وقد روى عن ابن عمر مرفوعا من وجه اخر. ورواهما اللالكائي ‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7875). والإمام أحمد في «الفضائل؛ (5). وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۹۲) بسند 

((9) ل أجده. 

«١‏ أخرجه اللالكائي (77410, 7744). والإمام أحمد في «الفضائل» »)٠١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۱۰۰۱)» والطبراني في «الكبير» (ج۱۲/ ص 575/ ح۸۸٣۱۳).‏ وقال الشيخ الألباني في «ظلال الجنة6 
)٤۸۲ /۲(‏ عن حديث عطاء: حديث حسن. وإسناده مرسل صحيح. رجاله ثقاتء. رجال الشيخين» 
غير محمد بن خالد وهو صدوق. اه 


البراءة من سب الصحارة وآل البدت واللإمساك عما شجر بينهم 


وقال علي بن عاصم: أنبأ أبو قحذم حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله لل: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» رواه اللالكائي ©. 
ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من 


تعالى: « إن يتنبا حكَبَابرَمَاننهوْنَ عة 4 [النساء: 91]. 


وإذا كان شتمهم ببذه المثابة فأقل ما فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل معصية ليس 
فيها حد ولا كفارة» وقد قال ظَلله: «انصر أخاك ظانًا أو مظلوماء» وهذا ما لا نعلم 
فيه خلاقًا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله تله والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أهل السنة والجماعة» فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم» والاستغفار 
هم» والترحم عليهم» والترضي عنهم, واعتقاد محبتهم» وموالاتهم» وعقوبة من أساء 
فيهم القول. 
ا سم 


() أخرجه اللالكائي .)۲٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (ج7/ ص”97/ ح477١)»‏ وابن أبي زمنين في 
«أصول السنة» .)١187(‏ والحارث بن أي أسامة كا في «البغية» .)۷٤١(‏ و«المطالب العالية» (59465), 
و«إتحاف الخيرة» .)۲۲١(‏ 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۷۸): رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. اهف 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (010). 

(۲) أخرجه اللالكائي (۷/ 1177). 

(۳) أخرجه اللالكائى (۷/ 175707). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (47 4 ؟. 4 عن أنس. 
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ج حجة من نفى القتل والتكفير عمن سب الصحابة و 


ثم من قال: لا أقتل بشتم غير النبي ظَلله. فإنه يستدل بقصة أبي بكرء وهو أن رجلا 
أغلظ له -وفي رواية شتمه- فقال له أبو برزة: أقتله؟ فانتهره وقال: ليس هذا لأحد بعد 
الیک وبانه كتين إلى الاج بو أن :آميةة إن جد ااا ليم به ادود 
ولأن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين» فجعل الأول ملعونًا في 
الدنيا والآخرة وقال في الثاني: « فَمَدِ أحتمل مهتا وَإِثْمَا مُبِينًا © [النساء: ؟١1]»‏ ومطلق 
البهتان والإثم ليس بموجب للقتلء وإنا هو موجب للعقوبة في الجملة» فيكون عليه 
عقوبة مطلقةء ولا يلزم من العقوبة جواز القتل؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا 
بعد إحصان, أو رجل قتل نفسًا فيقتل بها . 

ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر؛ لأن بعض من كان على عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام كان ربا سب بعضهم بعضّاء ولم يكفر أحد بذلك؛ ولأن 
أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيا:هم. فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالل 
وملائکته» وكتبه. ورسله» واليوم الآخر. 


() أخرجه الإمام أحمد (4 ١)ء‏ والطيالسي (٤)ء‏ والحميدي (7)» وأبو داود (5775): والنسائي (١0۷٤)ء‏ 
والبزار (54): وأبو يعلى (١۸۲-۸)ء‏ والحاكم (8047). وصححه الذهبي ووافقه الألباني. 

(0) رواه سيف بن عمر التميمي في كتاب «الردة والفتوح» عن شيوخه. وسيف بن عمر ضعيف» قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»: سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب «الردة» ويقال له: الضبيء ويقال 
غير ذلك. الكوني. ضعيف في الحديث, عمدة في التاريخ» أفحش ابن حبان القول فيه. اه 

(۳) أخرجه الإمام أحمد .٤۳۷(‏ 78 ). والطيالسي (۷۲)ء والشافعي (47/1). والدارمي (۲۲۹۷)ء وأبو 
داود (5607)»؛ والترمذي (5158). والنسائي (5014).» والبزار (١۳۸)ء‏ والطحاوي في «المشكل» 
(9) والبيهقي (19-18/4, »)۱۹١‏ وصححه ابن الجارود في «المنتقى» (١۸۳)ء‏ والحاكم 
)56١/(‏ على شرطههماء وحسنه الترمذي من حديث عثان بن عفان» وقد أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء 
ومسلم )١7175(‏ من حديث ابن مسعود بمعناه. 


REE‏ البراءة من سب الصحارة, وال قلبرت والإمساك عما شجر بينهر 


جج حجة من قال بكفر وقتل ساب الصحابة چچ 


و أما من قال: «يقتل الساب» أو قال: «يكفر» فلهم دلالات احتجوا بها منها: 
قوله تعالى: « محمد رول هد وَين ممه داه عل لكر رما يِب € إلى قوله تعالى: 
يبظ بهم الْكْفَارَ 4 [الفتح: ۲۹] فلابد أن يغيظ بهم الكفار وإذا كان الكفار يغاظون بم 
فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذهم الله به وأخزاهم» وكبَتهم على كفرهم» ولا 
يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر؛ لأن المؤمن لا يكبت 

يوضح ذلك أن قوله تعالى: « لِيَفِيظ بهم الْكْفَارَ © [الفتح: ۲۹] تعليق للحكم 
بوصف مشتق مناسب؛ لأن الكفر مناسب؛ لأن يغاظ صاحبه. فإذا كان هو الموجب 
لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه 
ذلك وهو الكفر. 

قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام: ما آمنْ أن يكونوا قد ضارعوا الكفار 
-يعني: الرافضة- لأن الله تعالى يقول: «لِيغِيظ بهم الْكُفَار ). 

وهذا معنى قول الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام. 

ومن ذلك: ما روي عن النبي ته أنه قال: «من أبغضهم فقد أبغضني» ومن آذاهم 
فقد أذاني» ومن آذاني فقد أذى الله»» وقال: «فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والتائن أحعان ولا قل الله منه صرفا ولا غذلةه ”© وأذى الله ووسَولة كفر موجن 
للقتل» وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين» وبين 
أذاهم بعد صحبتهم له فإنه على عهد قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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فاا ويمكن أن يكون مرتداء فاط إذا نات ا غل الا ال چ وهو غر 


نرف فاق فاا اذى عتصحويت فال عك الله تن سود اروا الاي 
بأخدانہم. وقالوا: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينِو * فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وقال مالك غلله: إن هؤلاء أقوم أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم 
يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو کان رجلا صا ًا لكان 
OE Î‏ 


وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله» ويذب عن رسول الله بنفسه 
وماله» ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة» 


وهو حينئذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته» ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه» ومعلوم 
أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه» وعد ذلك 
أذى له» وإلى هذا أشار ابن عمرء قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن عمر تله يقول: ١لا‏ 
تسبوا أصحاب محمد؛ فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله» رواه اللالكائي 7 . 


() أي: متهم بنفاق. قال في «القاموس»: زنَّ فلانًا بخير أو شر: ظنه به» کأزنه» وأزنته بكذا: اتهمته به. ام 
وفي «أساس البلاغة» للزخشري: فلان يزن بكذاء يتهم به وزننته به وأزننته. اه 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)371١0(‏ والطبراني في «الكبير» (ج۸/ ص5 /٠١‏ ح۸۸۲۷)» 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى' (ج۲/ ص۳۹٤/‏ ح۳۸۲)ء (ج7/ ص۷۷٤/‏ ح001). 

(۳) روى اللالكائي (۲۸۱۲) عن الفريابيء أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضةء فقال هما: والله لن 
لم تخبراني بالذي يحملىا على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكاء فأبياء فقدّ أحدهما فضرب عنقه. ثم قال 
للآخر: والله لئن لم تخبرني لالحقنك بصاحبك. قال: فتؤمتي؟ قال: نعم قال: فإنا أردنا النبي كله فقلنا: 
لا تبايعنا الناس عليهء فقصدنا هذين الرجلين» فتابعنا الناس على ذلك. 

(4» أخرجه اللالكائي في «شرح أصول السنة» )٠٠٠٠١(‏ والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٠)ء‏ وابن 
ماجه (77١).؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )٠٠١7(‏ بسند صحيح» وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا 
إسناد صحيح» وحسنه الألباني. 


البراءة من سب الصحارة وال اليرت وال مساك عما شجر بينهم 
وكأنه أخذه من قول النبي تلله: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو 
نصيفه»”" وهذا تفاوت عظيم جدًا. 

ومن ذلك: ما روي عن على تنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد 
النبي الأمى إل أنه لد نحبك إلا مؤمن. ولايبغضك إلا منافق» رواه ا 


ومن وى اي عن أنس أن النبي عله قال: «آية الإيمان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار» © وفي لفظه قال في الأنصار: «لايحبهم إلا 


مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق). 


وني الصحيحين أيضًا عن البراء بن عازب. عن النبي يله أنه قال في الأنصار «لا يحبهم 
إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه ا . 


ولمسلم عن أبي هريرة النبي > یه قال: «لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم 
زلف 
الآخر) . 


الأنصار رجل يؤمن بال واليوم الآخر»”". 


فمن سبهم فقد زاد على بغضهمء فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر. وإنا خص الأنصار -والله أعلم- لأنهم هم الذين تبوؤوا الدار والإيهان من 


() تقدم تخريجه من الصحيحين. 

.)۷۸( أخرجه مسلم‎ )1١( 

>« أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 

() أخرجه البخاري (۳۷۸۳)ء ومسلم (75) من حديث البراء بن عازب. 
(5) أخرجه البخاري (۳۷۸۳)ء ومسلم (5) من حديث البراء بن عازب. 
(7 أخرجه مسلم (77). 

¥( أخرجه مسلم (۷۷). 
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قبل المهاجرين» وآووا رسول الله يلل ونصروهء ومنعوه. وبذلوا في إقامة الدين 
النفوس والأموال. وعادوا الأحمر والأسود من أجله. وآووا المهاجرين وواسوهم في 
الأموال. وكان المهاجرين- إذ ذاك- قليلاء غرباء» فقراء» مستضعفين. ومن عرف 
السيرة وأيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمرء ثم كان مؤمنًا 
يحب الله ورسوله لم يملك أن لا يحبهم. كا أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم وأراد 
بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن يعرف الناس قدر الأنصار؛ لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار 
يقلون» وأن الأمر سيكون في المهاجرين» فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله با 
أمكنه» فهو شريكهم في الحقيقة» کا قال تعالى: < باجا ارين ءامنوا كرراآنصَارَ أو © [الصف: 
٤‏ فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق. 

ومن هذا: ما رواه طلحة بن مصرف قال: كان يقال: بغض بني هاشم نفاق» 
وبغض أب بكر وعمر نفاق» والشاك في أبي بكر كالشاك في السئة”©. 

ومن ذلك: ما رواه كثير النوّاء» عن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» عن 
أبيه» عن جده قال: قال علي بن أبي طالب نله: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
«يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام». هكذا رواه عبد 
الله بن أحمد في مسند أبيه. وفي «السنة» من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل: ثنا كثير 
ورواه أيضا من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط. عن كثير النواء» عن 
إبراهيم بن الحسن. عن أبيه» عن جده يرفعه قال: «يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون 
الرافضة براء من الإسلام» وكثير النواء يضعفونه ©. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» »)۱۸۹١(‏ واللالكائي (7789). والخلال في «السنة» .)١۳(‏ 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۸٠۸)ء‏ وفي «السنة» (217784 © وابن أبي عاصم في 
«السنة» (4۷۸). والبزار (4». والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲۷۹/۱. ١۲۸)ء‏ وإسناده ضعيف 
فيه كثير الوا وضعفه الميثمي في «المجمع؟ /٠١(‏ 57). والألباني في «ظلال الجنة» (0547/7). وأحمد 
شاكر في «تخريج المسند» .)١۳١/١(‏ 


للبراءة من سب الصحارة وال للبت وال مساك عما شجر ينهم 


وروى أبو يحيى الحماني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني -أو النخعي- 
عن عمه عن علي قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: «يا علي أنت وشيعك في الجنة 
وإن قوما هم بر“ يقال هم الرافضة: إن أدركتهم فاقتلهم. فإنهم مشركون» قال علي: 
ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك. وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمرة . ورواه 
عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن إسماعيل الأحسي» ثنا أبو يي © 

ورواه أبو بكر الأثرم في «سئنه»: حدثنا معاوية بن عمروء. حدثنا فضيل بن 
مرزوق» عن أبي جناب. عن أبي سليهان ال همداني» عن رجل من قومه قال: قال علي: 
قال رسول الله عِلْه: «ألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة؟ وإنك من أهل 
ا لجنةء إنه سيكون بعدنا قوم هم نَبْرْ يقال للهم: الرافضة؛ فإن أدركتموهم فاقتلوهم. 
فإنهم مشركون». قال: وقال علي تثه: سيكون بعدنا قوم سيكون ينتحلون مودتنا 


کرت غ ا کے دات الب سر أنا کرت 


ورواه أبو القاسم البغوي: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن حازم» عن أبي 
جناب الكلبي» عن أبي سليان ال همداني» عن علي فته قال: «يخرج في آخر الزمان قوم 
هم نَبْزٌه يقال لهم: الرافضة. يعرفون به وينتحلون شيعتناء وليسوا من شيعتناء وآية ذلك 
أنهم يشتمون أبا بكر وعمر» وأين| أدركتموهم فاقتلوهم» فإنهم مشر کون( 

وقال سويد: حدثنا مروان بن معاوية» عن حماد بن کيسان» عن أبيه -وكانت أخته 
سُرية“ لعلي تلكه- قال: سمعت عليا يقول: ايكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون 


»١(‏ النبز: بفتح النون وسكون الباء: اللمزء وبفتحههما: اللقب. قاله في «القاموس». 

( 61 أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۲۷۲ ط. القحطاني)ء وسنده ضعيف» أبو جناب الكلبي ضعيف 
مدلس» وأبو سليان ال همداني. مجهول العين. والمتن منكر. 

(() أخرجه اللالكائي (۲۸۰۳) من طريق الأثرم به. وسنده ضعيف منقطع. 

() أخرجه اللالكائي (۲۸۰۷)ء وسنده ضعيف كسابقيه. 

() السّرَيّة بضم السين وكسر الراء وفتح الياء وتشديدهنً: الأمة التي يطؤها سيدها. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
لرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون»*" فهذا الموقوف على علي مك 
شاهد في المعنى لذلك المرفوع. 

وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أم سلمة» وفي إسناده سوار بن مصعب» 
وهو مترو( 

وروى ابن بطة بإسناده عن أنس قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام: "إن الله 
اختارني واختار أصحابي؛ فجعلهم أنصاري. وجعلهم أصهاري» وإنه سيجيء في آخر 
الزمان قوم يبغضوهم. ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم» ألا فلا تناكحوهم. ألا فلا 
تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم» عليهم حلت اللعنة» وفي هذا الحديث نظر “. 


وروی ما هو أغرب من هذا وأضعف رواه ابن البناءء عن آي هريرة قال: قال 
رسول ألله > علنه: «ولا تسبوا أصحابيء فإن كفارتهم القتل»^. 


(1) أخرجه اللالكائي (358057). 

() أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم؛ »)١1907(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (٠۹4۸)ء‏ والخطيب في «تاريخه؛ 
(08/1”). والطبراني في «الأوسط» (1105) وسنده تالف. 

() أخرجه الخلال في «السنة» (۷1۹)ء والخطيب في «الكفاية» (47). وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ 
(0/ ووقال: قال ابن حبان: خبر باطل لا أصل له. اه 

١ 0-5 لم أقف عليه. وليس فيه غرابة؛ فإن معناه: لا 3 ا يبدر منهم» فإنَّ القتل كفارة‎ )٤( 
وجدت» ويشهد هذا حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي» عن أبيه أنه سمع النبي ت‎ 
e «بحسب أصحابي القتل». أخرجه أحمد (١۸۷١٠)ء وابن أبي شيبة (۹٠٠۳۸)ء والبزار‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۳٤۱)ء وني «الآحاد والمثاني»‎ .)811١8 والطبراني (ج۷/ ص۳۷۳/‎ 
وعن سعيد‎ .)١757( والحارث بن أي أسامة (0/ - بغية)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)37١7( 
بن زيد أن رسول الله عله قال: «سيكون بعدي فتن يكون فيها ويكون» فقلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا؟ قال:‎ 
والبزار (١١١١)ء والطبراني في‎ .)١54١( بحسب أصحابي القتل». أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
.)17١ /۳( ح757) واللفظ له. وحسن إسناده الألباني في «الصحيحة؟‎ /١5١ «الكبير» (ج١/ ص‎ 
قال السندي في حاشية المسند: قوله: «بحسب أصحابي» الباء زائدة. أي: يكفيهم القتل. أي: إذا وقع من‎ 
أحد ذنب» ثم قتل فهو يكفي جزاء لذنبه. اه‎ 


EE‏ البراءة من سب الصحارة وال البيت والإمساك عما شجر بينهر 

وأيضًا فإن هذا مأثور عن أصحاب النبي تله فروى أبو الأحوص» عن مغيرة» 
عن شباك» عن إبراهيم قال: بلغ علي بنَ أبي طالب أن عبد الله بن السوداء” يبغض أبا 
بكر وعمر فهم يقتله» فقيل له: تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا 
يبناكتى ف دان أب . 

وفي رواية عن شباك قال: بلغ علا أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر قال: 
فدعاه ودعا بالسيف- أو قال: فهم بقتله- فكلم فيه فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه. 
فقا إل ادان . وهذا عفوظ عن أي الأحوص :وقد ورا التحادة وابن. ية 
واللالكائي» وغیرهم» ومراسيل إبراهيم جياد. 

ولا يظهر عن علي بنك أنه يريد قتل رجل إلا وقتله حلال عنده» ويشبه -والله 
أعلم- أن يكون إن تركه خوف الفتنة بقتله» كا كان النبي عليه الصلاة والسلام 
يمسك عن قتل بعض المنافقين» فإن الناس تشتتت قلوبهم عَقِبَ فتنة عثمان #لثه» وصار 
في عسكره من أهل الفتنة أقوام هم عشائرء لو أراد الانتصار منهم لغضبت هم 
عشائرهم» وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجمل. 

وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: يا أبت» 
لو كنت سمعتٌ رجلا یسب عمر بن الخطاب تاق ما كنت تصنع به؟ قال: كنت 
أضرب عنقه» هكذا رواه الأعمش عنه» ورواه الثوري عنه. ولفظه: قلت لأبي: يا أبت 
لو أتيت برجل يشهد على عمر بن الخطاب له بالكفر أكنت تضرب عنقه؟ قال: نعم. 
رواه الإمام أحمد وغيره“) ورواه ابن عيينة» عن خلف بن حوشب» عن سعيد بن عبد 


(۱) هو رأس الفتنة والتشيع عبد الله بن سبأ اليهودي. المنافقء أظهر الإسلام كيدًا لأهل الإسلام» ثم أظهر 
التشيع. 

(۲) أخرجه اللالكائي (۲۳۸۰). 

(۳) أخرجه اللالكائي (۲۳۷۹). 

.)١١٤( أخرجه الخلال في «السنة»‎ )٤( 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
الرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما كنت صانعًا؟ قال: 
أرب عتقة فلت :قمر فال أضرت عق وع الوحن ين رى من امات 
النبي تله أدركه وصلى خلفهء وأقره عمر يك عاملا على مكة وقال: هو ممن رفعه الله 
بالقرآن. بعد أن قيل له: إنه عالم بالفرائض قارئ لکتاب الله » واستعمله علي #نقه على 
خراسان: 


وروى قيس بن الربيع» عن وائل» عن البهي قال: وقع بين عبيد الله بن عمر ”© 


وبين المقداد”؟ كلام» فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر: «علي بالحداد أقطع لسانه لا 
يجترئ أحد بعده يشتم أحدًا من أصحاب النبي عَله». وفي رواية: «فهم عمر بقطع 
لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد يرنه فقال: «ذروني أقطع لسان ابني لا يجترئ أحد 
بعده يسب أحدًا من أصحاب محمد طللته؛. رواه حنبل» وابن بطةء واللالكائي؛ 
وغيرهم”" ولعل عمر إنها كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق» وهم أصحاب النبي 
َي ولعل المقداد كان فيهم. 

وف اعم ين الخطات أنه أن اع ان عجر الأتضان فال زولا أن له هة 
لكفيتكموه. رواه أبو ذر المروي” . 


.)۱۳۷۸( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۸۱۷). 

(67 عبيد الله بن عمر بن الخطاب أصغر من عبد الله. 

() هو المقداد بن الأسود من فضلاء الصحابة. 

(6»5 أخرجه اللالكائي (770/5). 

»١(‏ أخرجه أبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (7761) من حديث أبي سعيد الخدري» وقال 
السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج الشفا» »)١777(‏ وأخرجه محمد بن قدامة المروزي في كتاب 
الخوارج عن أبي سعيد بسند رجاله ثقات. اه 


البراءة من سب الصحارة وآل البيت والإوساك عما شجر بينهر 


ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن حجل قال: سمعت عليًا يقول: «لا يفضلني أحد 
على أبي بكر وعمر» إلا جلدته حد المفتري»”" . وعن علمقة بن قيس قال: خطبنا علي 
نه فقال: «إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر عمرء ولو كنت تقدمت7؟ 
لعاقبت فيه» ولكني أكره العقوبة قبل التقدم» ومن قال شيئًا من ذلك فهو مفترء عليه ما 
على المفتري» خير الناس كان بعد رسول الله تله أبو بكر ثم عمر». رواهما عبد الله بن 
ا رر ذلك ابيط بطة واللالكائي من حديث سويد بن غفلة عن علي في خطبة 
طويلة خطبها”؟ . 
وروى الإمام اعد بإسناد متحيع عن ابن آي ابل قال: داو ار 
وعمر» فقال رجل من عطارد”" : عمر أفضل من أب بكر. فقال الجارود”"' : بل أبو 
بكر أفضل منه. قال: فبلغ ذلك عمرء قال: فجعل يضربه ضربًا بالدرة» حتى شغر 
برجله” ؛ ثم أقبل إلى الجارود فقال: «إليك عنى». ثم قال عمر: «أبو بكر كان خير 
الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا». ثم قال عمر: «من قال غير 


في هذا 


)0( أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (54)» وابنه عبد الله في «السنة» (1117) بسند ضعيف. 

(1» أي: لو حذرتكم قبل هذا الوقت. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (٤۸٤)ء‏ وابنه عبد الله في «السنة» (1745). وابن أبي عاصم في 
«السنة» (444). واللالكائي (5778): وحسنه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (۲/ ١٠۲۸)ء‏ وقال: 
ولأصل الحديث طرق كثيرة جدًا. اه 

(4») أخرجه الإمام أبو إسحاق الفزاري في «المغازي» (/747).: واللالكائي (4457). 

(0» أي: تدارؤوا بهمزة قال في «القاموس»: تدارؤوا: تدافعوا في الخصومة. اه أي: دفع بعضهم حجة 
بعض في المجادلة. 

(1) قبيلة من بني عبد القيس بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

() أبو المنذر بشر بن حنش العبدي» سيد عبد القيس» صحابي لقب بالجارود؛ لأنه غزا قومًا في الجاهلية 
فجردهم واستأصلهم» واستشهد في معركة نهاوند مع النعمان بن مقرن المزني. 

() أي: رفعها. 


eT i‏ ل يو بط 
REE‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية ,7 4 
هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري © 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي نخ يجلدان حد المفتري» من يفضل عليًا 
على أبي بكر وعمرء أو من يفضل عمر على أبي بكر -مع أن جرد التفضيل ليس فيه 
سب ولا عيب- علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير . 


ج« تكفيرالمالهة لعلي والمغلطة لجبريل ‏ اچ 


أمّا من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبرئيل في 
الرسالة» فهذا لا شك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن تُقِصّ منه آيات وكتمتء أو زعم أن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 


<5 السبب فيما دون العدالة والقدح في الدين ‏ چو 
وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم -مثل وصف بعضهم 
بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلمء أو عدم الزهد. ونحو ذلك- فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا حمل كلام من لم يكفرهم 
من أهل العلم. 
وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 


() أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (١۳۹)ء‏ وابنه عبد الله في «السنة» (١٠١٠)ء‏ واللالكائي (418؟). 


5 ۹ 


البراءة من سب الصحلرة وآل البت والإمساك عما شجر بينهم 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
إلا نفرًا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في 
كفره؛ لأنه مكدب لما نضّه القرآن في غير موضع: من الرضا عنهم والثناء عليهم؛ بل 
من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب 
والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي « كُكُمْ حَيْرَ أمَهِ أُخِجَتَ لتا € آل 
عمران: ]1١١‏ -وخيرها هو القرن الأول- كان عامتهم كفارًا أو فساقًاء ومضمونبا أن 
هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم» وكفر هذا ما يعلم باضطرار 
من دين الإسلام. 

ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق» وعامة 
الزنادقة إنا يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بأن 
وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات» وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك نمن صنف فيه 
الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في «النهي عن سب 
الأصحاب وما جاء فيه من الإثم ا 


وبا لحملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم بكفره. 
ومنهم من تردد فيه» وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك وإنما ذكرنا هذه المسائل؛ 
لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا ها. اه 


امتح( 2ك ) > 


(۱) مطبوع» وقد ذكر فيه أخبارًا كثيرة من ذلك ومؤلفه هو الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
الضياء المقدسى» صاحب «المختارة في الأحاديث الصحيحة». 


۰ 0 ا 0 ا سس 5 


E  ةيطساولا الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة‎ EEE 


pe‏ وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة من حروب وفتن ‏ إو 

قوله: (وَيُمْسِكُونَ عا سجر بين الصَّحَابَة). 

000018 يكفون. و(شجر). أي: وقع من النزاع بين علي 
ومعاوية# من الحروب بينها؛ لأن تلك الأمور اجتهادية وهم على قسمين: مجتهد 
مصيب» ويجتهد مريد للحق مخطىئ. فاته أجر الإصاية» وصار له أجر الاجتهاد» مع 
العلم والقول أن أؤلى الطائفتين علي ته ومن معه. 

هذه طريقة أهل السنة يمسكون عا شجر بين الصحابة -في الحروب والوقائع- 

هذا من أصول أهل السنة: الكفف عا كان بين الصحابة» وعدم الخوض فيهاء 
وعدم الكلام وتُثْرك. اه 

© ابن باز: فالواجب حبهم في الله والترضي عنهم» والكف عن مساوئهم فيها شجر 
بينهم. اه 
< موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة يض چو 

© الفثيفين: موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين» وليس عن 
سوء قصدء والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد» وليس ما جرى بينهم 
صادرًا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض؛ لأن حال الصحابة يه تأبى ذلك؛ فإنهم أوفر 
الناس عقولاء وأقواهم إيأنّا وأشدهم طلا للحقء ىا قال النبي عَلله: «خير الناس 


قري( 


E‏ البراءة من سب الصحارة وآل للبيت والإمساك عما شجر بينهر 
وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيا جرى بينهم» ونرد أمرهم إلى 
الله؛ لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم. اه 
المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله تله فصوبوا وخطؤوا 
بلا دليل» بل باتباع الهوى وضعف الدين» ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله 
حيث قال: 
د : 
وميك ع كان بين صحابو * وماصح معذورون فيه فقل قد 
فإماههم أجران أوأجريافتى * فلاتبغقولاغيرذلك تل 
فقدصح عن خير الخلائق أنهم # لخيرٌالقرونء افهم بغير تردد 
اه. 
© الفراس: ويمسك آهل السنة والجماعة عن الخوض فيا وقع من نزاع بين 
الصحابة يغ » لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان» وما وقع بعد 
ذلك بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» ويرون أن الآثار المروية في 
مساوئهم أكثرها كذب» أو حرف عن وجهه. وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه 
ويقولون: إنهم متأولون مجتهدون. 


و ا دا 


ق a‏ اك ا 


اا ٠‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 7 7 E‏ 


سج الموقف من الآثارالواردة في اختلاف الصحابة ومساونهم چچ 


شه ° 0 ر و E‏ 2 و 622 عام 0 ا 02 

© أل الشيخ: قوله: (وَيَقَولونَ: إن هَذِهِ الآثارَ المرويّة في مَسَاوِمِِمْ مِنها مَا هُو 
گب ونا ما د يد فيه وفص وَغْيرَ عَنْوَجْهٍ). 

© أل الشيخ: «ني مساوم أي: في عيوبهم «مِنْهَا مَا هو كَذِبٌ» أي: كذب من 
أصله. ولا أصل له بحال أبدّاء هذا مسلك أهل السنة والجماعة. «وَمِنْهَا ما قل زيدٌ فيه 
ےب مع دده مده 1 3 041 2 01 وي ٠‏ 
ونقص وَغيرَ عن وجهه» أي: ومنها ما له أصلء لكن ما بقي على أصله. بل غيّر. وهذا 
في القول العام في الصحابةء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة. 

.- 2 ت @» ٠°‏ 0 ت 2 0 ت ت E‏ هس ير 2 

قوله: (وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ فيه مَْذَُورُونَ ما تُْتَهدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَا ُتَهدُونَ 
خَُطِنُونَ). 

«وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ' أي: الذي يثبت منه وهو الأقلء وهذا خاص بالأفراد 8 فيه 
o‏ 34 2 ەر بي اس E‏ 5 فر ر ت ت 
مَعْذُورُونَ إما جْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ) فيكون لهم أجران ب «وَإِمّا جْتهِدُونَ خْطِئُونَ) 
والخطأ مغفور لهم فأعلهم مترددة بين أن يكون لهم فيها أجران أو أجرء مثل الحاكم 
إذا اجتهد قآصات له أجران» وإن اجتهد واحطأ فله اجر واد اه 

« الفثيفين: موقفهم من الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين: 

الأول صحيح» لكنهم معذورون فيه؛ لأنه واقع عن اجتهاد, والمجتهد إذا أخطاً 
له أجر. وإن أصاب فله أجران. 

الثاني غير صحيح: إما لكونه كذبًا من أصله. وإما لكونه زيد فيه أو نقص أوغير 
عن وجهه. وهذا القسم لا يقدح فيهم؛ لأنه مردود. اه 


(۱) أخرجه البخاري (۲٠۷۳)ء‏ ومسلم (1717) عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» عن النبي لله يقول 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


yy‏ ل ل ا 


ET ha n TS EEE 


الصحابة غبر معصومين في أفرادهم , 
وإنما العصمة في | جماعهم وجملتهم 


2 م عَنْ کا 


قوله: (وَهُمْ مع َلك لا يََِدُونَ أن كَل َا من الصّحَاية معصوم عن كَبَائر 
الإنم وَصَمَاذر بل بور عَلَنْهِمْ الذنُوبُ في احسكة). 

© أل الشيخ: أي: وأهل السنة والجاعة لا يعتقدون أن كل فرد منهم معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عقلاء وغير مستحيلة. 


مو في 


قوله: (بل يحور َلَيْهمْ الذنُوبُ ني المْلَةِ) فهذا من التجويز الوقوعيء لا أنه يجوز 
لهم في الأحكام. أي: تجوز عليهم, لا أنها تجوز لهم. فالذنوب متصورة من أحدهم؛ 
والعصمة إن| هي لجميعهم أن يكونوا مجتمعين على ضلالة. اه 


:ل 


جیا أسباب مغفرة الذنوب إن وقعت چو 
قوله: (وَهُْ ِن السابق َالقَصائل ما يُوحِبٌ مَغْفرَةً تا يَصدُرُ نْهُمْ إن صَدَرَ 
خی اَم يعفر هُمْ مِنَّ اسنات ما لا ُغْفَرُ ِن بَعْدَهُمْ؛ ممن اتات اي و 
السّينَاتِ مَا لَيْسَ لن بَعْدَهُمْ وَقَد تَبَتَ بِقَوْلِ رَ سول الله عن َم خا حر القرونِ). 
# أل الشيخ: أي: هم من السوابق إلى الإسلام وقوة الإيمان واليقين والجهاد. 


ت 


وقوله: (وَقَدْ تت بقَوْلٍ رَسُولٍ الله لله اَم حير القَرونِ) کا في حديث: («اخبر 


الناس قرني...» الحديث» واخير أمتي فرني...) الحديث. 


0-7 اللا ا‎ ٤ 
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وقوله: (وَأَنَّ الد ِن أَحَدِهِم إا تَصَدَّقّ به گان أَْضَلَ مِنْ جَبَل أَحدٍ ذهب َنْ‎ 


قد ثبت بقول رسول الله لھ اطا خالدًا ومن معه» وكان منهم: دلا تسبوا 
أصحاي. فوالذي تفي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا؛ ما بلغ مثل م من 
تقدّمه من الصحابة» فكيف بمن بعد الصحابة» ومن بعدهم فمن بعدهم؟! 

والمد من أحدهم من البرّ ونحوه إذا تصدق به» كان خيرًا وأفضل عند الله من جبل 
أحد ذهبًا من بعدهم» فهذه فضيلة ومنقبة هم» بل قال ذلك النبي تيه لبعض الصحابة 
السابق منهم» فكيف بمن بعد الصحابة» ومن بعدهم؟! فهذا بون بعيد وتفاوت 

وهذا يبين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما في القلوب» 
وصدور العمل معتمد على النية» والإخلاصء وسماح النفس» فالصحابة أكمل الناس 
إيماتا وإخلاصًا وعلًاء وأيضًا صحبتهم الرسول ته التي امتازوا بها عن غيرهم. فقاتل 


وقوله: ( ذا گان قَذْ صَدَرَ مِنْ ن أَحَدِِمْ دنا فَيَكُونٌ كل نات هن أل أتى 
بِحَسَنَاتٍ تخو أو غِرَ له مضل سَابقَيهء أو يشَفَاعَةٍ َد ينه الي هُمْ احق الاس 
بسَمَاعَيه أو أب ببلاء في الَا مر به عَنْهُ). 


تقدم لك أن الفرد منهم غير معصوم» إذا قدرنا أن واحدًا منهم قد صدر منه ذنب 
وثبت» وهو غير معصوم» فإنه تَعْرضه هذه الأمور: 

الأول: التوبة» والتوبة تب ما قبلهاء فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوبة والإقلاع 
عما صار منهم» بل هذا ممكن قريب» وهو الأحرى بهم اء ثم الشخص قد يكون بعد 
الذنب والتوبة أكمل منه قبله. 


البراءة من سب الصحابة وآل البرت والإمساك عما شجر بينهم 

الثاني: كثرة الأعمال ورجحانها على السيئات» كا في قصة أهل بدرء فإن الحسنات 
يذهبن السيئات» وفي الحديث: «وأتبع السيئة الحسنةً تمحها»”. 

الثالث: أو غفر له بفضل سابقته وجهاده مع النبي لله فإن صاحب السابقة 

يغفر له ما لا يغفر لغيره» فإنها شيء كبير من الفضل؛ ولهذا نوه الله عن أهل السبق في 

كتابه فقال: «والسيفوت» الولو من لمرن والأنصار وال نَأتبَُوهُم خسن رضت 
و ا 


م2 ووي رر * چون عزك ے کی 1 4 ر چ ص محرد 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْه واد هم جت تَجَرى نحتها الأنهدر خزرب فيا أبدا ذلك الور 


ليم © [التوبة: .]٠٠١‏ 


سه 


الرابع: أو شَمَاعَةٍ محمد عله الِيهُمْ احق الاس بِسَفَاعَيِه هذا للعصاة من أمته» 
فإن شفاعته هى دعوته لأمته. فإنه له أخبر أن شفاعته نائلة العصاة من أمته كا في 
الحديث: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة- إن شاء الله- من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا») 
فأولى الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة» لامتيازهم على الأمةء وَل لا يكونون 
أولى وهم خير القرون؟! 

الخامس: أو ابتى ببلاء من مصائب بېدنه» أو هله أو ماله فإنها لست حسنات» 
بل مكفرات» وهي نوعٌ امتحان» ولكنها غالبًا تسبب إما عملا صالحًا وهو الصبرء أو 

٠ 2 0 ٍ‏ 0 01 
سوءًا وهو ا لجزع. فإن المصائب مكفرات للذنوب مطهرات» والصحابة أولى الناس 
بهاء فإنهم ليسوا أهل ترافات» بل هم أحرى بالمصائب المنكبات كا في الحديث: «أشد 

الناس بلاءً الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل» . 

(9) رواه أحمد (۲۱۳۰۲» 351407)» والترمذي (۱۹۸۷)ء والدارمي (١۲۷۹)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
«(A* 7)‏ و«الزهد» «(A14)‏ والبزار (50717) بأسانيد صحيحة بالمتابعات من حديث أبي ذر قلك. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۹). 

() رواه الإمام أحمد (۱۹۰۷) وأبو داود (۳۰۹۰)ء والترمذي (۲۳۹۸)ء والنسائي في «الكبرى» »)۷٤۸۱(‏ 
وابن ماجه »)4٠77(‏ وصححه ابن حبان (۲۹۰۰)» والحاكم (۱۲۰) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: يا 


۳۹ م ع ا ر e ٤‏ 1 سمط 
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فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب» إذا صدر عن أحد من الصحابة فهو بِعْرْضَةٍ 
حمسة أشياء. والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته ك«منهاج السنة» عشرة أسباب في تكفير 
الو 


و 


وقوله: (مَإَِا گان هذا في الوب المحشَّقة؛ ؛ فَكَئِفَ الأو ر الي كَانُوا فيا ڪتَهدِينَ 
إن أَصَابُوا؛ فلم جر رَانِ) يعني: الأسباب العشرة التي ذكر منها هنا خمسة. فَإِذَا كان هَذَا 
في «الذنوب المحققة» أنها بعرضة هذه الأسباب «فكيف بالأمور' التي ليست ححقَقةء بل 
اجتهاد. وليست ذنوبًا محضة «التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا» في الحصول على 
الخير والعمل به «فلهم أجران» أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة. 

وقوله: (وَإنَ أخطؤوا لهم أ وَاحِدٌ راا 0 أي: إن فاتهم أجر 
الإصابة. ما فاج تهم أجر الاجتهاد والحرص على الخير. اه 

© الهراس: وهم مع ذلك لا يعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارهاء 
ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله له والجهاد معه قد يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم من زلات. فهم بشهادة رسول الله عَنْته: «خير القرون». 
وأفضلهاء ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جل أحد ذهبًا يتصدق به من بعدهم» 
فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. | 

© الفثيفين: الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب» فإنهم يمكن أن تقع منهم 
المعصية كا تقع من غيرهم» لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب الآنية: 


رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه. فا يبرح 
البلاء بالعبد حتى يدعه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة'. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. اف وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. اه 

(0 انظر «مجموع الفتاوى» (۷/ ۸۷٤-٠١٥)ء‏ و«شرح الطحاوية» (۲/ ٠٠۳١-۹۹۰‏ - ط: الرسالة» 
الثالثة). 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإمساك عما شجر بينم 
١‏ - تحقيق الإيهان والعمل الصالح. 
”- السبق إلى الإسلام والفضيلةء وقد ثبت عن النبي مله أنهم «خير القرون». 
*- الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهمء كغزوة بدر وبيعة الرضوان. 
4 - التوبة من الذنب فإن التوبة تجبٌ ما قبلها. 


ه- الحسنات التى تمحو السيئات. 


5- البلاء» وهو المكاره التي تصيب الإنسان. فإن البلاء يكفر الذنوب. 

۷- دعاء المؤمنين للهم. 

۸- شفاعة النبي له التي هم أحق الناس بها. 

وعلى هذا فالذي يَُكَرُ من فعل بعضهم قليلٌ منغمر في حاسنهم؛ لأنهم خير الخلق 
بعد الأنبياء» وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم» ما كان ولا يكون مثلهم. اه 

© السفدي: وهذه الأمور [المحاسن] إذا قوبلت بالمساوئ إن فرض أن هناك 


مساوئ اضمحلت المساوئ معهاء ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك #تنا. اه 


مسج ( ا 


قوله: م إن المذر الي بُنْكَرُ من غل بَْضِهمْ ليل زر مَغْفُورٌ في جنب قَصَائلٍ 
القّْم انهم > مِنَ الإيانٍ با وَرَسُولِه وَالجِهَادٍ في سبلو وَاهِْجْرَقَ وَالتَطدق 
و وًاليلم التافِي وَالعَمَلٍ الصّايح). 

ا 0 a‏ > فلم يبق لها عين ولا أثرء 
والخطأ يعني الذي خلاف الاجتهاد وما إلى ذلك. يعني: فبطريق الأولى أن تكون 
منقروة ج ها بل و الفشائل. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 

وقوله: «مِنَ الإيَانٍ بالله.. إلخ (مِنْ) لبيان الجنس في جنس ما من الله به عليهم» 
إذا نسبت هذا إلى هذاء فلا كمية ولا كيفية. اه 

© الهراس: يريد المؤلف يتنه أن ينفي عن الصحابة يك أن يكون أحدهم قد 
مات مصرًا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب. بل إذا كان قد صدر الذنب من 
أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرهاء فإما أن يكون قد تاب منه قبل 
الموت» أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه. أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام» كا غفر 
لأهل بدر وأصحاب الشجرة» أو بشفاعة رسول الله لله وهم أسعد الناس بشفاعته. 
وأحقهم بهاء أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. 

فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة, 
فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ 

ثم إذا قيس هذا الذي أخطؤوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن 
يكون قطرة في بحر. 

فالله الذي اختار نبيه ينه هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب. فهم خير الخلق 
بعد الأنبياء» والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. اه 

© ابن باز: فالواجب على أهل الإيمان بعدهم هو السير على منهاجهم. ويؤمنون 
بأن الصحابة كلهم خير الأمة وأفضلهاء وأن ما قد ينقل عن بعضهم من أشياء تنتقد 
فهو نزر قليل في جنب ما أعطاهم الله من الخير العظيم في جنب فضائلهم وأعمالهم 
العظيمة» فهو إما يكون قد تاب منهء أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» 
أو بشافعة محمد تله الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا من مرض أو 
غيره كفر به عنه. 

هكذا أهل السنة والجماعة» في هذه المسائل التى ذكرها المؤلف تله فينبغي 
ار اد غ هذا لسن عبد دروا يعمل ی ران تكو و ر سحن 


ةي الخد 
البراءة من سب الصحارة وال البيت والإمساك عما شجر بينهر 
يخالف بها جميع أهل البدع من الروافض والنواصبء وغيرهم من أهل البدع الذي 
ساءت ظنونهم أو غلوا في أهل البيت» كالروافضء أو ساءت ظنونهم وجفوا في 
حقهم» كالخوارج والمعتزلة وأشباههم» ممن ساءت أقوالهم وأعمالهم في أصحاب رسول 
الله تله نسأل الله أن يرضى عنهم» ويجعلنا من أتباعهم بإحسان. اه 


جج كمال حالالصحابة پو 


قوله: ون تر ئي سر القَوم يهلم وَبصِبرَة وما من ان عم ِن الفضَائلٍ؛ 
لم تيتا َم 2 e‏ وَلا يَكُونُ مله ونيم الصَّفْوَةُ مِنْ 
ُرُونِ ذو الأمة الي هي حبر | لمم وَأَكرَمْهَا عل الله). 

فك االقسر: ىب EE CEOS O‏ 
أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» كا تقدم «خير القرون قرني» ىا في حديث عمران وابن 
مسعوديقاء ومنه: «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله“ . ومن نظر 
في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من لله عليهم به من الفضائل من صريح الإييان بلله 
ورسوله» وسبقهم إلى الخير والأعمال الصالحة تبين له ما يأي ي عم يقيتا أن الصحابة 
خير وأفضل الخلق بعد الأنيياءء لا كان ولا يكون مثلهم يت وأنهم الصفوة الخبار من 
قرون هذه الأمة» التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. اه 


() أخرجه الإمام أحمد (۲۰۰۱۰» 070050 ۲۹٠١۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» .)١٠١١١(‏ والطحاوي 
في «المشكل» (١١١٤)ء‏ والطبري (55/60): »)۱۰۷/۲٤(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» (109)) 
والطبراني في «الكبير؛ (ج9١/ .)3١78 2٠١0‏ و«الأوسط» .)۳۸١۷(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
)۱۷٤۹٩(‏ عن حكيم بن معاوية عن أبيه. وإسناده حسن. 


سييست 9 سمت 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية ‏ 2 /, 


% السفدي : وهذا كلام نفيس ف غاية النفاسة. ولا زيادة عليه ف التحقيق» 
وإقامة البرهان على كمال فضل الصحابة فف لا يحتاج إلى شرح أو بيان. اه. 

© الهراس: ومن تأمل كلام المؤلف يدلثة في شأن الصحابة عجب أشد العجب 
مما يرميه به الجهلة المتعصبون. وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم» ويغض من 
شأنهم. ويخرق إجماعهم.. إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. اه 


حا خلاصة مذهب أهل السنة في الصحابة ‏ و 

© ابن باز : خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله تله وعما 
شجر بينهم هو سلامة قلوبهم وألسنتهم. ومحبتهم إياهم» والترضي عنهم جميعاء 
وإظهار محاسنهم» وإخفاء مساوئهم -أي: إخفاء مساوئ من نسب إليه شيء من ذلك- 
والإمساك عا شجر بينهم» واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين: إما مجتهدون مصيبون» 
وإما مجتهدون مخطئون. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر الاجتهاد. وخطؤه مغفور. 

وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد. فلهم من الحسنات ما 
يغمرها ويمحوها. 
المساوئ. بل ذلك مما يفرضه الواجب ويوجبه النصح للأمة. اه 


سیا في كراماتالأولياء > 
قال المصنف كنلنة: (وَمِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ السّنَّةِ: اللَضْدِيقُ بڪَرَامَات لوليا وَمَا يجْرِي 
الله عل أيهم مِن خَوَارِقِ العادّات» في أنْوَاعٍ العْلُوم وَالمُكَاشََاتِء وَأَنَْاعِ القْرَة 


وَالتََثيرَاتَ الاو ر عَنْ سَالِفِ الأَمَم في سورَة الت وَغَيْرِهَا وَعَنْ صَدْرٍ هَذِهِ الأمَةَ 
مِنَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَسَائْرٍ فرق الأمّة وهي مَوْجُودةٌ فِيها إلى يوم القِيّامَةِ). 


© أبن باز: من أصول أهل السنة والجماعة -كما قال المؤلف- التصديق بكرامات 
الأولياء» وما ذكر الله عنهم» وما ذكره رسول الله عه وما جرى بعد ذلك. 

والكرامة: هي الخارق للعادة» يجري على أيديهم» شيء يخرق العادة» ليس في 
العادة وجوده على يد المخلوق» يقال للها كرامة» إذا كان الشخص من أولياء الله المؤمنين 
الصادقين» فإن كان من غيرهم» فهو من خوارق السحرة» ومن خوارق الشياطين أما 
ما كان على يد المؤمنين فهذا من كرامات الأولياء ولا تكون كرامة إلا إذا عرف 
بالاستقامة على دين الله مثل ما قال الشيخ تيدلتة: لو طار في الهواءء أو مشي على الماء ما 
يعد ولبًا» حتى يوزن بميزان الكتاب والسنةء فإن استقام على الكتاب والسنة فهو 
من أولياء اله وإلا فهو من أولياء الشيطان. کا قال كبكَ: « وما ڪانرا أزلياء:: إن 


مدي بم سه ف ر 


َوُه إلا آلْمتَهُونَ € [الانفال: *]» وقال سبحانه: ألا إت اوا ال لا حرف عَلَيْهِمَ 


9) انظر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص/ ١٤)ء‏ وذكر في «الفتاوى» (16/ )١١5‏ اتفاق 
العلماء على ذلك. 


۲ 


E‏ الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطية 
ولا هم روت 9 الت ءامنا وڪاو سقو € [يونس: »]1۳-٦۲‏ ومنهم آهل 
الكهف أكرمهم الله ثلاث مائة عام نوما وازدادوا تسعاء ثم أماتهم الله بعد ذلك هذه 
آية من آيات الله؛ لإييانهم وتقواهم» جعلهم الله آية وعبرة» وکا جرى لعباد بن بشر 
وأسيد بن خضيرء الصحابيين الجليلين» في عهد النبي لله خرجا من عند النبي عله في 
ليلة مظلمةء فأضاءت لما أسواطهماء كل واحد صار سوطه سراجًا ينير له الطريق» 
حتى وصل كل واحد إلى بيته وأهله”". ومن ذلك قصة الطفيل بن عمرو الدوسي 
رئيس دوسء لما أسلم تأخر عليه قومه» قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعل لي آية لعلهم 
يېتدون» فسأل الله له أن يجعل له آية يبتدي بها قومه» فجعل الله بین عينيه مثل السراج» 
لما أتى قومه» فقال: يا ربي في غير وجهي» فجعلها الله في سوطه إذا رفع سوطه أنار 
نورّاء فهدى الله به قومه بأسبابه» وجاء بهم مسلمین . 

والمقصود: أن الشيء الخارق للعادة إن كان صاحبه متقيًا لله معروفا بالخير فهي 
كرامة» وإن كان بخلاف ذلك فهي من مخاريق السحرة والشياطين» وأهل السنة يتبعون 
في هذا الكتاب والسنة. اه 

© الهراس: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة» ودلت الوقائع- قدي 
وحديثا- على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين هدي أنبيائهم. 


والكرامة أمر خارق للعادةء يجريه الله على يد ولى من أوليائه؛ معونة له على أمر 
دينى أو دنيوي. اه 


() أخرجه البخاري (۰۳۹۳۹ ۳۸۰۵)ء والحاكم (۳/ ۲۸۸) وصححه. 

)( أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (514/0؟) من طريق ابن إسحاق بسنده» وابن سعد 
)170/1١/4(‏ من طريق الواقدي بسنده. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ١٠۳)ء‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في «معرفة الصحاية» )70٠0(‏ عن ابن إسحاق معلمّاء وأخرجه ابن عبد البر /٥(‏ ۲۲۳) من 
طزيق عشام اا وعد ا و ذكيها ابن ددر ف لافتح الباري )15/40 06 
وعلى کل فهذه القصة ضعيفة تدور على مرسل ضعيف» ومعضل وساقط. 


سے iE‏ 
E E EE‏ 
حا تعريف الولي والكرامة چو 
© الفثيغون: الولي: كل مؤمن تقي. أي: قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب 
وها 
والكرامة: أمر خارق للعادة» يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه؛ تكريًا له أو 
نصرة لدين الله. 
وفوائدها: 
١‏ - بيان قدرة الله. 
- نصرة الدين أو تكريم الولي. 
۳- زيادة الإيهان» والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره. 
4< أغامة البقوئ لذلك الول: 
-٥‏ أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه؛ لأنها كالشهادة للولي بأنه على 
حق. 
والفرق بينها وبين المعجزة آنها تحصل للولي والمعجزة للنبي. 
س أنواعالكرامات اچچ 
والكرامة نوعان: 
-١‏ في العلوم والمكاشفات: بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره» أو 


يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره. ىا حصل لعمر بن 
الخطاب تت حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا 


الكنوز الملية الجامء لشروج العقيدة الواسطية 
المحصورة في العراق» فقال لقائدها واسمه سارية بن زنيم: الجبل يا سارية 
فسمعه القائد فاعتصم بالجحبإ ©. 
؟- في القدرة والتأثيرات: بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل 
لغيره» كما وقع للعلاء بن ا لحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن لاء . اه 
© الفثيفين: قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة» ودليلهم في 
ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم» وما يشاهده الناس في كل 
زمان ومكان. 
وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر 
بالولي. 
والرد عليهم بأمرين: 
-١‏ أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدةء فإنكارها مكابرة. 


۲- أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح؛ لأنه لا نبي بعد محمد ت؛ 
ولأن النبي يقول إنه نبي» فيؤيده الله بالمعجزة, والولي لا يقول إنه نبي. 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح؛ لأن الولي مؤمن تقي تأتيه 
الكرامة من الله بدون عمل هماء ولا يمكن معارضتهاء وأما الساحر فكافر منحرف. 
يحصل له أثر سحره با يتعاطاه من أسبابه» ويمكن أن يعارض بسحر آخر. اه. 


(۱) أخرجه اللالكائي في «السنة» (۹/ ١١١)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (1/ ١۳۷)ء‏ و«الاعتقاد» (ص/ 
»)٤‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰/ 4 7)» وأبو نعيم في «الدلائل» .)٥۱۲ »٥۰۹(‏ 

وقال ابن حجر في «الإصابة»: إسناده حسن. ونقله عن تلميذه السخاوي في «المقاصد» (1777), وصححها 
الألباني في «الصحيحة» .)١1١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ٠7/7‏ 0)» والبيهقي في «الدلائل؛ (5/ ۳٥ء‏ 177). 


GE | 7 
RE كرامات النولياء‎ E 


© ال الشيخ: قوله: (وما يري الله عَلَ ايديم مِنْ حَوَارِقٍ العَاداتِ في أنْوَاع العلُوم 
وَالُكَاسَمَاتِء وَأْوَاع الشدْرَةِوَالََثرَاتِ) من حمل الأثقال وقطع المسافات الطويلة. 


حا اقسام الناس في إثبات الکرامات چو 
وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام: 
- قسم: أنكروها بالكلية» وهم المعتزلة. 
-١‏ وقسم: أثبتوهاء وغلوا في إثباتها» حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي لله» 
وأنها من الدلالة على أنه يصلح أن يعبد من دون الله» وهم القبوريون. 
۳- وقسم توسطواء فأثبتوا كرامات الأولياء وتوا فيمن صدرت منه. 
وا الضيوات ات ها وان دعوت غل بيد وون بالقناب وا 
فإن كان من أهل الاستقامة فهي كرامة» وولايةء وعلامة» ولا تدل على أنه يصلح 
للعبادة. وإن كان بخلاف ذلك فهى من الأمور الشيطانية. 
ح8 إنكارالمعتزلة للكرامات اچ 


والذي حدى المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون: إن تعريف النبي: هو من 
صدر عن يده خارق. قالوا: فإذا قلنا: إن لهم كرامات التبس الولي بالنبي» فلم يتميز 
هذا من هذاء فأنكروا الكرامات لذلك. 


ونقول: هذا من تعريف النبي كرامة» لكن مع شيء آخرء وهو إنزال الوحي عليه. 
وأهل السنة أثبتوها وصَّدّقوا بأن ما جرى لهم من ذلك فهو كرامةء وقالوا: إن من صدرت 
عنه فليس له مزية على غيره وفضيلة» فليست الكرامة هي الميزان في علو الدرجة في 
الولاية» وأن من ظهرت له كرامة أنه أفضل ممن لم يظهر له كرامة» بل من ليس له كرامة 
أفضل بكثير تمن له كرامة» بل هي من نوع الحظ والبخت يعطيها الله من يشاء. 


کے خط 


الكنوز الملرة الجاموعة لشروح العقيدة الواسطدة 
ثم هي قد تكون لمن جرت له» فتنة وشر تنقصه في دينه» وقد تكون خيرّاء وقد 
تزيده ولا تنقصه. وتحمله على فعل الطاعات» فهي كالنعمة» من الناس من تزيده» 


ومنهم من تنقصه. اه 


< الفرق بين الكرامة والمعجزة ‏ اچ 

© الهراس: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى 
الرسالة» بخلاف الكرامة. 

ويتضمن وقوع هذه الكرامات جكًا ومصالح كثيرة» أهمها: 

* أولا: أنها كا لمعجزةء تدل أعظم دلالة على كيال قدرة الله. ونفوذ مشيئته» وأنه 
فعال لما يريد» وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننًا أخرى لا يقع عليها علم 
البشر» ولا تدركها أعمالهم. 

فمن ذلك قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة 
الطويلة» مع حفظه تعالى لأبدا:هم من التحلل والفناء. 

ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب» 
وولادتها إياه» وكلامه في المهد. وغير ذلك. 

ثانيًا: أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء؛ لأن تلك 
الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم» وسيرهم على هديهم. 

ثالثًا: أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لم في الدنيا؛ فإن المراد 
بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم. وحسن عاقبتهم» ومن جملة ذلك الكرامات. 

هذاء ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة» والمشاهدة 


4 ۷ 
اك كرامات النولياء 

وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كا أنكروا معجزات الأنبياءء وأنكرت 
الكرامات أيضا المعتزلة» وبعض الأشاعرة؛ بدعوى التباسها بالمعجزة.» وهى دعوى 
باطلة؛ لأن الكرامة -ك| قلنا- لا تقترن بدعوى الرسالة. ٠‏ 

لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون» من أصحاب الطرق 
المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية» كدخول النارء 
وضرب أنفسهم بالسلاح» والإمساك بالثعابين» والإخبار بالغيب.. إلى غير ذلك» ليس 
من الكرامات في شيء؛ فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق» وهؤلاء أولياء 
الشيطان. اه 


2 و 
قوله: (وَالَأُور عَنْ سَالِفٍِ الأمم في سُورَةٍ الكَهْفيِ وَعَيْرهًا). 
© آل الشيخ: كقصة أصحاب الكهف في سورة الكهفه لما فارقوا قومهم في ذات 
الله» وأووا إلى الغار ثلاثمائة وتسع سنوات» لا يأكلون هذه المدة الطويلة. 
المقصود: أن جنس هذا من كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه المدة بلا طعام ولا 
شراب. وکا جرى لابن مريم من إبراء الأكمه والأبرص. اه 
n (E‏ 
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© أل الشيخ: قوله: (وَعَنْ صَدر هَذِْهِ الأمّةِ مِنَ ا لصحابة وَالتَابِعِينَ وَسَابْر فرق 
الأمَةِ) كقصة خالد حين حسا السم» وقصة الذين خاضوا البحر ولم يغرقوا. 
وفي التابعين أكثرء والسبب: أن الصحابة أقل حاجة إليها؛ لأنها لتأييد الحق وبيان 
فضله. وهم لا يحتاجون إليهاء وليعرف أنها كرامة يكرم الله بها أولياءء» وهي لا تدل على 
أنه أفضل من الآخر. وأنها من جنس الحظ من المال أو العلم أو الفهم» هي بنفسها كرامة 
إنما تدل على فضله. لا على أفضليته على غيره» شبه البخت والحظ» بل إن زادت صاحبها 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطيدة 
صارت نعمة» وإن كانت أوقفت شيئًا من سيره أو أنقصته. فهى نعمة من جانب. وابتلاء 
من جانب» كما قال تعالی عن سليمان: لبون اكرام أَكْمْدْ € [النمل: ]4١‏ 

فحقيقة الخارق: هو أن يوجد منه شىء ليس من عادته ولا استطاعته» كأن يقطع 
في لحظة ما جنسه يقطع في يوم» أو نحو ذلك كالطيران في المواء. 

وقوله: (وَسَائرِ فرق الأمَةِ وَهِيّ مَوْجُودةٌ فِيها إلى يوم القِياة مَةِ) وهم على طبقتين: 
أبرار وأصحاب يمينء ولا تكون له داثًا في كل وقت» وإذا عرفت أنهم في هذا الزمان 
كادوا أن يفقدواء والأكثر فيهم من التخليط ما فيهم» وليس المراد أنه لا يقع منهم زلةه 
بل تقع ولكن يرجعون وليسوا معصومين, هذا هو المرادء والله أعلم. 

وللمصنف كرامات مع أهل زمانه. اه 

© السهديي: تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع- قديًا وحديثًا- في 
وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لأنبيائهم. وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا: 

* أعظمها: الدلالة على كال قدرة الله» ونفوذ مشيئته» وأنه ىا أن لله سننًا وأسبابًا 
تقتضي مسبّباتّها الموضوعة لها شرعًا وقدرًاء فإن لله أيضًا سنتا أخرى لا يقع عليها علم 
البشرء ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم؛ فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء؛ بل وأيام 
الله وعقوباته في أعدائه. الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله 
والتدبير والتقدير كله لله وأن لله سنئًا لا يعلمها بشر ولا ملك. 

فمن ذلك: قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة 
العظيمة» وقيض أسبابًا متنوعة لحفظ دينهم وأبداہم» كا ذكر الله في قصتهم. 

ومنها: ما أكرم الله به مریم بنت عمران وأنه: كلما َكل عار الاب ود 
عدا را َال مم ان آي هنذا الت هو من عند امه إن اله دی من ياء بير ساب € [آل 
عمران: ۳۷]. وكذلك: حملها وولادتها بعيسى» على ذلك الوصف الذي ذكر الله» وكلامه 
في المهد؛ هذا فيه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى عَله. 


غمص لككقطط 
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وهبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز عقيم على كِيرِه. كا وهب 
لزكريا يحيى على كبره وعقم زوجته معجزة للنبي» وكرامة لزوجته. 

وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه «الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». وذكر قصصًا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. 

# القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء؛ لأن 
تلك الكرامات لم تحصل هم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرًا كثيرًا من جملتها 
الكرامات. 

* القضية الثالثة: أن الكرامات لأولياء الله هي من البشرى المعجلة في الحياة 
الدنياء ىا قال تعالى: < لَه شرف الْحَيَوة دنا © [يونس: 74]. وهي كل أمر يدل على 
ولايتهم وحسن عاقبتهم» ومن ذلك الكرامات. 

ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في كل وقت وزمانء وقد رأى الناس منها 
عجائب لأمور كثيرة ولم ينكرها إلا زنادقة الفلاسفةء وليس غريبًا عليهم؛ فإنه فرع عن 
جحودهم وإنكارهم لرب العالمين وقضائه وقدره. 

وقد أنكرها أيضًا طائفة من أهل الكلام المذموم؛ ظنًا منهم أن في إثباتها إبطالًا 
لمعجزات الأنبياء. وهذا وهم باطلء أبطله المؤلف ننه في كتاب «النبوات» وغيره من 

فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه. إجمالا وتفصيلاء ويثبتون 
ذلك على وجه التفصيل كلما ورد عن المعصوم يته وكل| تحقق وقوعه. ولكن قد 
أدخل كثير من الناس بالكرامات أمورًا كثيرة اخترعوها وافتروهاء وأهل السنة أبعد 
الناس عن التصديق بالخرافات والكذب المفترى. وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها 
كذب الكاذبين وافتراء المفترين. اه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© أبن شائغ: كرامات أولياء الله المتقين من عباد الله الصالحين من الأولين 
والآخرين ثابتة بالكتاب والسنة» وقد أخبر الله مها في كتابه وعرف عباده بيا أكرم به 
أصحاب الكهف. ومريم بنت عمران» وآصف بن برخياء وكذلك ثبت في كتب السنة 
ما أكرم به عمر بن الخطاب» وأسيد بن حضيرء والعلاء بن الحضرميء وغيرهم مما 
صح» وهو مفصل في «لوائح الأنوار»”" وغيرهاء ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه 
فليراجع «اللوائح» و«الفرقان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«شرح الخمسين حديثئا» 
لابن رجب. وغيرها؛ حيث إن هذه الحاشية لا تتسع لبسط ذلك. 

وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء» وخوارق العادات من أهل البدع 
المخالفة الدليل. 

«تنبيه»: لا تظن أا القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات 
ويمسكونهاء ويدخلون النار تخيلا ويضربون أنفسهم بالسلاح كذبًا وتدجيلًا من 
أولياء الله» بل هم من أولياء الشيطان, نعوذ بالله من أفعالهم. ونبرأ إلى الله منهم ومن 
أحوالهم. اه. 

< الفرق بين المعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية ایو 

© ابن باز : الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على 
يد السحرة والمشعوذين: 

* أن المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي 
يتحدون ہا العياد. ويخبرون بها عن الله؛ لتصديق ما بعثهم به ويؤيدهم بها سبحانه» 
كانشقاق القمر ونزول القرآن. فإن القرآن هو أعظم معجزة لرسولٍ على الإطلاق» 
وكحنين الجذعء ونبوع الماء من بين أصابعه» وغير ذلك من المعجزات الكثيرة. 


() «لوائح الأنوار المضية في شرح الدرة المضية؛ للشيخ محمد السفاريني. 
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* وأما الكرامة: فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين» من خوارق 
العادات» كالعلم» والقدرة. وغير ذلك» كالظلة التي وقعت على أسيد بن الحضير حين 
قراءته القرآن. وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير حين انصرفا من عند 
النبي ته فلا افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه. 

* وشرط كونها كرامة» أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقيًا على 
الإييان ومتابعة الشريعة» فإن كان خلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق من 
الأحوال الشيطانية. 

* ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيعانهم؛ 
لأن الكرامة إنما تقع لأسباب, منها: تقوية إيمان العبد وتثبيته؛ ولهذا م ير كثير من 
الصحابة شيئًا من الكرامات؛ لقوة إيم|نهم» وكال يقينهم. 

ومنها إقامة الحجة على العدو. ىا حصل لخالد لما أكل السم. وكان قد حاصر 
حصنًا فامتنعوا عليه حتى يأكله؛ فأكله وفتح الحصن. 

ومثل ذلك ما جرى لأبي مسلم الخراساني» لما ألقاه الأسود العنسي في النارء 
فأنجاه الله من ذلك؛ لحاجته إلى تلك الكرامة» وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة 
واشتد بها العطش سمعت حسًا من فوقهاء فرفعت رأسها فإذا هي بدلو من ماء 

٭ وقد تكون الكرامة ابتلاء» فيسعد بها قوم» ويشقى بها آخرون. وقد يسعد بها 
صاحبها إن شكرء وقد يبلك إن أعجب ولم يستقم. اه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة 


س چچ ثبوتالكرامات ‏ چو 

* قال المصنف انلم : وكرامات الأولياء حق باتفاق أثمة أهل الإسلام والسنة 
والجماعة. وقد دل عليها القرآن في غير موضع» والأحاديث الصحيحة» والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية 
ومن تابعهم» لکن كثيرًا من يدعيها أو تدعى له يكون كذايًا أو ملبوسًا عليه. وأيضًا 
فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقوله. بل قد تصدر 
بعض الخوارق من الكشف وغيره من الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين» کا ثبت 
عن الدجال أنه يقول للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض: أنبتى» فتنبت» وأنه يقتل 
واحدًا ثم يجيه وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة؛ وهذا أتفق أثمة الدين: على أن 
الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية» بل ولا إسلام حتى ينظر 
وقوفه عند الأمر والنهي» الذي بعث الله به رسوله يإلله. اه 


چچ أنواع الخوارق اچچ 
* وقال تنه : الخوارق: منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات» ومنها ما 
هو من جنس القدرة والملك. كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما هو من جنس 
الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهرء من العلم» والسلطان. والمال» والغنى. 
وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور. إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه. 
ويقربه إلیه» ويرفع درجته» ويأمره الله به ورسوله -ازداد بذلك رفعةء وقربًا إلى الله 
ورسوله. وعلت درحته. وإن استعان به على ما نی الله عله ورسوله- كالشرك» 


() «مختصر الفتاوي المصرية» لابن تيمية (ص/7557). 
() «مجموع الفتاوى» (TA /۱ ١(‏ 
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والظلم والفواحش- استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو 
حسنات ماحيةء وإلا كان كأمثاله من المذنبين؛ ولهذا كثيرًا ما يعاقب أصحاب الخوارق 
تارة بسلبها كا يعزل الملك عن ملكه. ويسلب العالم علمه. 


وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة وتارة ينزل إلى درجة 
الفساق» وتارة يرتد عن الإسلام» وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية؛ فإن كثيرًا من 
هؤلاء يرتد عن الإسلام. 

وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية» بل يظنها من كرامات أولياء الله. ويظن من 
يظن منهم أن الله ك إذا أعطى عبدًا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك» كمن يظن أن الله 
إذا أعطى عبدًا ملكا ومالا وتصرقًا لم يحاسبه عليه ومنهم من يستعين بالخوارق على 
أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهيّ عنهاء فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار 
المقتصدون. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء ىا أن العبد الرسول أعلى من 
النبي الملك. 

ولا كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصا حين يتوب 
من مثل ذلك» ويستغفر الله تعالى» كا يتوب من الذنوب» كالزنا والسرقة وتعرض على 
بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندهاء ولا يجعلها 
همته ولا يتبجح بهاء مع ظنهم أا كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين 
تغويهم بهاء فإني أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من المنافع» وإنما يخاطبه الشيطان 
الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجرء وتقول: هنيئًا لك يا ولي الله 
فيقرأ آية الكرسي» فيذهب ذلك. 

وأعرف من يقصد صيد الطير» فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذني حتى 
يأكلني الفقراء. ويكون الشيطان قد دخل فيهاء كا يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك 
ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه» وهو لم يفتح» وبالعکس» 


کے ا 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوارء أو 
تحضر عنده من يطلبه» ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. فإذا قرأ 
آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. 

وأعرف من يخاطبه مخاطب. ويقول له: أنا من أمر الله» ويعده بأنه المهدي الذي 
بشر به النبي لله ويظهر له الخوارق. مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في 
الهواء. فإذا حطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميئًا أو شمالاء ذهب حيث أرادء وإذا 
خطر بقلبه قيام بعض المواشى. أو نومه؛ أو ذهابه حصل له ما أراد. من غير حركة منه 
اطا وحمل إل مك وتان به واه ادان و هورة عيلة ور لها هذ 
الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان» 
فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك 
شامة» فتنبت ويراهاء وغير ذلك» وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واسع» لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير» وقد قال تعالى: 
فما لضن إِذا ما أبتلنة ریه فا کرمه, ونممة, فیقول روت أ كرمنٍ ن وَأمَا إا ما لله مدر عليه ْفَه. 
هول ك4 [الفجر: 115-١1١‏ قال الله تبارك وتعالى: گ5 4 ولفظ (كلا) فيها زجر 
وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول» وتنبيه على ما يخبر به» ويؤمر به بعده» وذلك أنه ليس 
كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله بك مكرما له بہاء ولا كل من قدر 
عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك» بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء» فقد يعطي 
النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده؛ ليستدرجه بذلك» وقد يحمي منها من 
يحبه ويواليه؛ لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيم| يكرهه منه. 

* وأيضًا كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الإيهان والتقوى» فا كان سببه 
الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله. لا من كرامات أولياء الله فمن 
كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة» والقراءة» والذكر وقيام الليل» والدعاء» وإنما تحصل 
عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات» 


E‏ كرامات النولياء 
كالحيات, والزنابير» والخنافس» والدم» وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص» 
لا سيا مع النسوة الأجانب والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند ساع القرآن» وتقوى 
عند سماع مزامير الشيطان. فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدّاء أو 
ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض ساع القرآن. وينفر عنه» ويتكلفه ليس له فيه محبة» 
ولا ذوق» ولا لذة عند وجده. ويحب ساع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد- فهذه 
أحوال شيطانية» وهو ممن يتناوله قوله تعالى 8 ومن يعش عن ذد لمن نفَيِض لَهُسَيطنًا فهو 
رمت 5*]. فالقرآن هو ذكر الرحمن قال الله تعالى: $ وَمَنْأْعْرَضٌعَن زْحكُرى 
ن ل مو صنکا ور ہوم الْقِيدمَةٍ ای () قال رب لم خرن أعئ وقد كت بوا 
6 0 115-4] يعني: تركت العمل بهاء 
قال ابن عباس #نته: تكفل الله لمن قرأ كتابه» وعمل با فيه أن لا يضل في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. اه 


الكنوز الهلية الجاموة لشرود العقيدة الواسطيم 


ت م 


فصل 
سيا من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع هدي النبي له چو 
في الاعتقاد والقول والعمل 


ت 
a 2 2‏ 


قال المصنف: (ثُمّ مِنْ ن طرِيقَة أَهْلٍ السنَّةَ ة والجَمَاعَة: إتَبَاعٌ آنَارِ رَسُولٍ الله تل بَاطتًا 

وَظَاهِرًا وَاتَبَاعٌ سَبِيلٍ السَّابِقِينَ الأو لِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ ن وَالأَنْصَار: > وَاتَبَاعٌ وَضِيِّةِ رَسُولٍ الله 

تل حَيْتُ قَالَ: عَلَيْحُمْ سي وَسنَّة الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدبينَمِنْ بَعْدِي تَمَسّكُوا بها 
رَعَصُوا عَلَيَابالتَوَاجِذِ نَّم وَححْدَدَاتِ الأمُور؛ فَإنْ كل بدْعَةٍ ضَلالَةُ29. 


وَيَْلَمُونَ أن َصدَقٌ الكلام گام اله و خَيْرُ الهَذي هَذْي محمد كله وَيُؤْئرُونَ كلامَ الله 
ت غَِْ ِن كلام أَضْنَافٍ الئا» وَيُقَدَمُونَ هَدْيَ محم كله عل هي کل أَحَدِ؛ وَلهَدَا 
سوا أَهْلَ الكتاب وَالسُنَّهَ وَسمُوا أَهْلَ الجَمَاعَة؛ لأَنَّ الجَمَاعَةَ هي الاجْتِمَاءٌ» وَضْدهًا 
ارق وان کان لَفْظ الجَِمَاعَة قَدْ صَارَ إِسْمًا تفس الوم المجتَيعين. > وَالإِجْمَاعٌ هو 


وهس يماو سمس 


الأضلُ الغَالِتُ الذي يعتمد عليه ه في العلم وَالدَينِ وَهُمْ يَزِنُونَ هذه الأصولٍ التلاثة یع 
ما عَلَيْهِ الاس م مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةَ أو ظاهِرة ما لد تعلق الدينٍ وَالإٍجماع الَِي 
يَنَضَبِظ هُوّمَا كان عَلَيْهِ السَلَفُ الصَّالِحُ إذْ بَعْدَهُمْ كر الاختلاف وَالْتَسَرَ َر في الأمّة). 


ت 


© أل الشيخ: قوله: «ڈ م مِنْ طَرِيقَة أَهْلٍ السَة وَاساعةِ: اځ آنا وَسُولٍ الله علخ 
بَاطِئًا وَظَاهِرًا' اعتقادًا في الاعتقادات. وأقوالًا في الأقوال» وأفعالاً في الأفعالء فا أثر 


() أخرجه أحمد .)١7144(‏ وأبو داود (47017)» والترمذي (75717)» وابن ماجه (47)» والدارمي 
(45)؛ وصححه ابن حبان (0)» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح. 


EE‏ طريةة أهل الساة والجماءة هي اتباع هدي النبي يله 
عنه وما جاء عنه أقسام: قسم من قوله» وقسم من فعله» وقسم من إقراره» فنتبع ما 
قال» ونقرر ما قرر» ونفعل ما فعل» فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين. 
وكذلك من أصول أهل السنة مع ذلك اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء ب ٠‏ كما قال يَلله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدييت 02 لديف وقوله: : «اتباع وصيه ة رسول الله ما هذا من عطف 
الخاص على العام. 

فمن أصوهم أيضًا اتباع وصية رسول الله تله حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء كن المهديين من بعدي» تمسكوا مہا يعني: : شدوا ہاء و«عضوا عليها 
بالنواجذ» يعني: أمسكوا عليها بالنواجذ الأربع» فإن الشرع النفيس لا يكتفي بإمساكه 
باليد فقط. 


سا التحذيرمنالبدع ‏ چ 

«وإياكم ومحدثات الأمور»» حرّض على التمسك ب| تقدم» وحذر مما أحدث بعده 
ما يتعبد به» فإن الذي لم يكن على زمنه وأصحابه والسلف الصالح والصدر الأولء فا 
عاد ور الود لي راكاد GLa‏ فيا 
فإذا لم يكن في القرآن. ولم يكن في المأثور عن النبي له ولا عن الصحابة والتابعين 
والصدر الأول فهو بدعة» فإن كل بدعة ضلالة والبدعة في قول عمر: «نعمت البدعة» 
مراده من حيث اللغة وإلا فأصلها معروف زمن النبي ملل 

أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خسة أقسام» فهذا غير مسلّم» بل البدعة التي لا 
يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة» وما كان لها ما يخولها من الدين» ويدل عليها فليست 
بدعة ضلالة» بل بدعة لغوية. اه 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© الفثيهين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: اتباع آثار النبي مه 
ظاهرًا وباطاء وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ امتغالا لقوله يله: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...2 الحديث. والخلفاء 
الراشدون هم الذين خلفوا النبي ته في أمته في العلم والإيهان والدعوة إلى الحق. 
وأولى الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر. وعمر» وعثمان. وعلي تتقه. اه 

© ابن باز : مراد المصنف بذلك اتباع ما أثر عن النبي له من قول» أو عمل» أو 
تقرير» وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. 

وأوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير» وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما 
هو عليه وما وطئه بقدمه الشريفة أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا 
يشرع اتباعه في ذلك بل تتبع هذه الآثار من وسائل الغلو فيه وقد أنكر بعض أعيان 
الصحابة على ابن عمر ذلك» وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي لله تحتها لما علم أن 
الناس يقصدونها خوفا من الفتنةء ولا بلغه أن ناسا يقصدون مسجدًا صلى فيه النبي 
له في الطريق أنكر ذلك. وقال ما معناه: إن أهلك من كان قبلكم مثل هذاء كانوا 
يتتبعون آثار أنبيائهم» فمن أدركته الصلاة في شىء من هذه المساجد فليصلء ومن لا 
فق وو ن ٠‏ 

وأما ما صلى فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة كمسجده هله والكعبة 
وتجد كران والوضع الذى مل فد ق E‏ ه مصلى» 
فأجابه النبي لله على ذلك» وهكذا التبرك بشعره ينه وريقه وعرقه وما ماس جسده 
كله لا بأس به؛ لأن السنة قد صحت بذلك» وقد قسم نه في حجة الوداع بين الناس 
شعر رأسه. ولا قد جعل الله فيه من البركة» وليس هذا من الغلو الممنوع» وإنما الغلو 
الممنوع هو أن يعتقد فيه ييه ما لا يجوز أو يصرف له شيئًا من العبادة. 


سے كعك 


طريةة أهل السةة والجماء هي اتباع هدي النبي غ 


حا التبرك بغيرالنبي 2 > 

وأما التبرك بغيره له فالصحيح منعه لأمرين: 

أحدهما: أن غيره لا يقاس به؛ لما جعل الله فيه من الخير والبركةء بخلاف غيره فلا 
يتحقق فيه ذلك. 

الأمر الثاني: أن ذلك ربا يوقع في الغلو وأنواع الشرك» فوجب سد الذرائع بالمنع 
من ذلك وإنما جاز في حق النبي يكل لمجيء النص به. 

وهناك أمر ثالث أيضًا وهو: أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي عله لا 
مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهماء ولو كان ذلك سائعًا أو قربة لسبقونا إليه» ولم 
يجمعوا على تركه» فلا تركوه علم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي يه به في 
ذلك.اه. 


ق I.‏ 0 اس 


8 مصادرالتلقي عند أهل السنة والجماعة وأصول الاستدلال پچ و 


قؤله: ولون أن: ادى الكلام کلام ال وَخَيْرُ ر مذي هَڏيٰ حم 
ۇروت كلا الله ع ارو ِن كلام ضف الاس E IY‏ َل 
كذي كل اَي هذا . سَمُوا أَهْلَ الاب وَالسُنَه وسوا أَهْلَّ الاعَةٍ؛ٍ لأ َع هي 
الاجواع. وَضِدَّهَا الغرك إن كان لفط َع ذ صَارَ إنت تفس الوم لمعه 
وَالإِجماعٌ هُوََ الأضلٌ اثالث الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْه ي في الهلم وَالدينِ وَهُمْ يرون ذو 
الصو ابيع كا عليه الس من وال َمل باط و ار اله علق الذي 
وَالإِجمَاعٌ الذي يَنْضَبِطُ هُوَ ما گانَ َي اَلَف الصَّالِحَء إِذ بَعْدَهُمْ كر الاختلاف 
وَانتَشَرَ في الأمّة). 

# ابن شائخ: وأما الأصل الأول فهو القرآنء وأما الثاني فهو سنة النبي طللله. اه 

© الهراس: هذا بيان المنهج لأهل السنة والجاعة في استنباط الأحكام الدينية كلهاء 
أصوها وفروعهاء بعد طريقتهم في مسائل الأصولء وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة: 

* أولها: كتاب الله َب الذي هو خير الكلام وأصدقه. فهم لا يقدمون على كلام 
الله كلام أحد من الناس. 

* وثانيها: سنة رسول الله ّث وما أثر عنه من هدي وطريقةء لا يقدمون على 
ذلك هدي أحد من الناس. 

* وثالثها: ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار 
وظهور البدعة والمقالاات. 

وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه 
الأصول الثلاثة التي هي الكتاب» والسنةء والإجاع» فإن وافقها قبلوه» وإن خالفها 
ردوه» أّا كان قائله. 


فص لتقطط 


طريةة أهل السةة, والجماءة هي أتباع هدي النبي له 

وهذا هو المنهج الوسطء والصراط المستقيم» الذي لا يضل سالكه؛ ولا يشقى من 
اتبعه» وسط بين من يتلاعب بالنصوص. فيتأول الكتاب» وينكر الأحاديث 
الصحيحةء ولا يعبأ بإجماع السلف» وبين من يخبط خبط عشواءء فيتقبل كل رأي» 


ويأخذ بكل قول» لا يفرق في ذلك بين غث وسمين» وصحيح وسقيم. اه 

© ابن باز: من أصول أهل السنة والجماعة: اتباع آثار الرسول ميه وما كان عليه 
خلفاؤه الراشدون» وأهل السنة» هذه طريقتهم» السير على منهج الرسول ميته وعلى آثاره 
وآثار خلفائه الراشدين» هذه سنة أهل السنة والجماعة؛ وهذا يقال لهم: أهل الكتاب 
والسنة» ويقال: أهل الجماعة. والجماعة هي الاجتماع. وضدها الفرقة» وسموا أهل السنة 
والجماعة؛ لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة» وصدقوا بهاء ووزنوا الأمور بء فهؤلاء 
هم أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اجتمعوا على تعظيم الكتاب والسنةء والأخذ بهما. 

وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس» من أقوال وأفعال. الأصل 
الأو ل الكتاب» والأصل الثاني السنة الصحيحة» والأصل الثالث: الإجماع المنضبط. 
إجماع السلف. وإجماع الصحابة» فكل قول وعمل يفعله الناس» يوزن بهذه الأصول. 
فا وافقها قبل» وما خالفها رد على صاحبه كائنًا من كان. اه 

© السفدي: لما ذكر طريقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة» ذكر طريقهم 
الكلي في أخذ دينهم. أصوله وفروعهء وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم 
والعصمة النافعة -الكتابٌ والسنة- واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلً) واتباعًا للكتاب 
والسنةء وهم الصحابة يي عمومًا والخلفاء الراشدون خصوصاء فسلكوا إلى الله 
مستصحبين هذه الأصول الجليلة» وما جاءهم مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات 
وزنوه بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة. فاستقامت طريقتهم 
وسلموا من بدع الأقوالء المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات. ىا 
سلموا من بدع الأعمال؛ إذ لم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله. اه. 


کے عع 0 
١ ١0#‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الوإسطية ‏ 

© الفثيفين: الأمور التي يزنون بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من 
العقائد والأعمال والأخلاق هي الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب هو القرآن» والسنة 
قول النبي جه وفعله وإقراره» والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد 
النبي يله على حكم شرعيء والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 


ولم يذكر المؤلف القياس؛ لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة. اه. 


مسح( كي ) مم 


طريةة أهل الساة والجماءة في العمل والاسلوك 


هم فصل اھ 


في طريقة أهل السنة والجماعة في العمل والسلوك 


قال المصنف: ( ثم هُمْ مَعَ هَذِهِ الأصولٍ يَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفِء وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرِ؛ َل 


ويرَوْنَ إِقَامَةَ احج وَالجِهَادٍ وا مع وَالأعْيّادٍ مَعَ الأمَرَاءِ أبرارا كانُوا أو فُجَارًا. 
وَيحَافِظُونَ عَلّ الجَمَاعَاتِءِ وَيَدِينُونَ بالتَصِبحَةٍ لِلأمّه وَيَعْتَقِدُونَ مَعْئ قَوْلِه طله: 
«المُؤْمِنُ لِلِمُؤْمِنِ كَالبُنيَانِ شد بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبّكَ بَيْنَ أُصَابِعِه) 5 


وَقولِهِ ملله: «مَثَلَ المُؤْمِنِينَ في تَوَادهمْ وَتَراحمِهمْ وَتَعَاظفِهِمْ مَل الجِسَدٍ ذا إشْتَىٌ 
مِنْهُ عضو تَدَائَى لَه سَائِرُ الجِسَد بای والس . 


وَيَأمْرُونَ بالصّبْرِ عِنْدَ البلا وَالشّكْرِ عِنْدَ الرَخَاءِء وَالرَضًا بمُرّ المَضَاءِِ وَيَدْعُونَ إل 


مارم الأخلاق, وَعَحَاسِن الأَعْمَالٍ. 


5مس و« چ2 ٠.‏ 350 َر و ات سك 2 هاس ععه وء «١‏ رەو د 1 
وَيَعتَقِدُونَ مَعتى فوَلِه تلله: «أكمل المَؤٌمِنِينَ إِيمَانا أحسنهم خلا“ وَيَنْدْبونَ إلى 


أن تَصِلَ مَنْ قَطعَكَه وَنْعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَه وَتَعْمُوَ عَمَنْ ظَلْمَكَ وَيَمْرُونَ بير الوَالِديْنِ 
وَصِلَةَ الأَرْحَام وَحْسْنٍ الجوَارٍ وَالإِحْسَانٍ إلى اليّتائى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبِيلء وَالرَفق 


(۱) أخرجه البخاري (7077714147:441).: ومسلم (105) عن أبي موسى ضتته. 

() أخرجه البخاري (5011). ومسلم (5087) عن النعمان بن بشير 

«١‏ أخر جه أحمد »)۷٤١۲(‏ وأبو داود (5584»). والترمذي ,.)١١57(‏ وأبو يعلى (۹۲۲٥)ء‏ وابن حبان 
)٤۷۹(‏ من حديث أبي هريرة بسند صحيح» وله شواهد كثيرة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا 
حديث حسن صحيح. 


کے کے خط 


الكنوز الملية الجارعة لشروج العقيدة الواسطية 


بالمَمْلُوكِ وَيَنْهَوْنَ عَن المَخْر وا يلاء والبئي وَالاسْتَطالّة عَلَ الخَلقٍ بق أو بِغَيْرٍ حَقٌ 


وَيَأمْرُونَ بعال الأخلاق: وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا ول ما يَقُولُوتَه أو يلوت من هَدَا 
وَغَيْرِه؛ فَإِنَمَا هُمْ يه مُتَبِعُونَ لكاب وَالسَنّة). 


فى 


© ابن باز: هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة» كلمات 
عظيمة» تكتب بماء الذهب» وينبغي على كل مؤمن أن يعتقدهاء وأن يستقيم عليهاء وأن 
يسير عليها؛ لأنها هي قول أهل السنة والجماعة؛ ولأن القرآن العظيم والسنة المطهرة قد 
دلا على ذلك» فأهل السنة والجماعة موصوفون بكل خيرء يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر على ما توجبه الشريعة مقتدين بالشرع» كا قال جل وعلا: $ وَالْمُؤْمبُونَ 
امیت بعصم ولاه بع اروت امروف وَيِنْهوْنَ عَنِ گر [التوبة: .]۷١‏ 

هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والجمع والجهاد مع الأمراء» أبرارًا كانوا 
أو فجارًا؛ لما في هذا من استقامة الجهاد. وأمن البلادء واتحاد الكلمة» ووزره ومعاصيه 
عليه ولو كان عنده بعض المعاصي» فيصلون معه الجمع والجماعات ويجاهدون معه کا 
جرى في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم. 


ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام» وحسن الجوار» ويدعون إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويدعون إلى أن تصل من قطعك وتعفو عمّن ظلمك 
وتعطي من حرمك» ويعتقدون ما قاله النبي علله: «مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 
وقوله علِلَه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا». وقوله َله: «أكمل المؤمنين 
إيمانًا أحسنهم خلقا» كل هذا يعتقده أهل السنة والجماعة» وهم في كل ما يقولون 


طريةة أهل الساة والجماءة في العمل والسلوك 
ويفعلون متقيدون بالكتاب والسنة» ليس لهم هدف آخرء بل أقوالهم وأعالهم مقيدة 
بالكتاب والسنة؛ ولهذا سموا أهل السنة» وسٌّموا أهل الجماعة» وسموا أهل الكتاب 
والسنة؛ لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك» وتعاونوا على ذلك» فهم أهل 
السنة والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة» كا بيّن ذلك أهل العلم. اه 

© الهراس: جع المؤلف في هذا الفصل جاع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل 
السنة والجماعة» من الأمر بالمعروف -وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل- والنهي 
باع برل ل ا وير GS‏ 
الفريضة» کا يفهم من قوله ع اراك فك لطر غیره بيده. فإن لم يستطع. 
فبلسانه. فإن م يستطع. فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»” 


1 


ومن شهود الجمع» والجاعات» والحج» والجهاد مع الأمراء أيا كانوا؛ لقوله عَلِنه: 
«صلوا خلف كل بر وفاجر»”. 

ومن النصح لكل مسلم؛ لقوله يله: «الدين النصيحة»””. ومن فهم صحيح لا 
توجبه الأخوة الإيوانية من تعاطف. وتواد» وتناصره كا في هذه الأحاديث التي يشبه 
فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات» أو بالجسد المترابط الأعضاء 
من دعوة إلى الخير» وإلى مكارم الأخلاقء فهم يدعون إلى الصبر على المصائب» والشكر 
على النعماء» والرضا بقضاء الله وقدره.. إلى غير ذلك عا ذكره. اه 


(۱) أخرجه مسلم )٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه أبو داود »٥۹٤(‏ 76177), والدارقطني (21778)» والبيهقي في «الكبرى» (۷۰۸۰) من حديث 
مكحول عن أبي هريرة به» واللفظ للدارقطني والبيهقي. وهذا الإسناد ضعيف منقطع؛ لأن مكحولاً م 
يسمع من أبي هريرة» وبذلك أعله الحفاظ. 
انظر: «إرواء الغليل» (071): و«خلاصة الأحكام» للنووي (۲/ ۹۹4۲ء 497)» و«نصب الراية» 
(57/6)). و«البدر المنير» /٤(‏ 057-56006). 

(۳) أخرجه مسلم (55) من حديث تيم الداري. 


٦ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: (ئم هُمْ َع ِو الصو ل امرون اروف ويَنْهونَ عٍَِ الُنر). 

© آل الشية: يعني: أهل السنة والجاعة «مَعَ هَذِِ ء الأضُول» العظيمة والهامة» 
وعملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم 0 5 مُرُونَ بالَعْرُوفٍ)» فإنه أصل 
عظيم وعبادة عظمى من أجل الطاعات. كا أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه الله 
الكريم. 

0 هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي» سواء من الواجب أو المندوب. 
'وَيَنَْوْنَ عَنِ ادك والمنكر: اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل قبحه» فكل ما 
أنكره 0 والعقل فهو منكرء وكل ما استحسنه الشرع والعقل» فهو معروف. 
والمعروف: اسم لكل يء عرف من الشرع والعقل حسنه. 

* والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم كبير من أبواب الجهاد» فهو من 
الدين بمكان؛ وهذا في النصوص شرعية الأمر به. وقيل: إنه ركن سادس من أركان 
الدين لأثر ورد. والمعروف كلمة شاملة وهو: كل ما جاء به الشرع» وأعظمه التوحيد. 
والمنكر: اسم لكل ما هى عنه الشرع» وأعظمه الكفرء فا أنكرته العقول السليمة» 
والفطر المستقيمة» والشرائع المنزلة» فهو منكرء والمعروف بعكسه. 

فأعلى المعروف التوحيد» وأدناه المستحبات فإن بكُلّها ما يأمر به أهل السنة 
والجماعة» فبعضها -مما يأمرون به- حتم ووجوب ويقاتلون عليه» ومنها ما يأمرون به 
أمر حتم ووجوب» ولكن ليس مثل الأول» ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب. 

فالأمر بالمعروف عند أهل السنة درجات -طبقات- منها مما هو من أركان الدين 
كالأمر بالتوحيدء ومنها ما هو من واجبات الدين؛ ومنها ما هو من المندوبات» فهو 
درجات. منه ما هو مندوب كالأمر بالمندوبات» وفوقه الأمر بالواجبات» وفوق ذلك 
الذي يفتقر الدين إلى صحته. 


E 
طريةة أهل السةة والجولءة في العمل والسلوك اا‎ 


فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه التوحيد» ويفرضون 
الفرضيات ويأمرون بالمستحبات. وينهون عن الشرك أصغره وأكبره وينكرونه. 
وينهون عن الكبائرء وينهون عن المكروهات والمحرمات والصغائر. 

والمتكرات يكفي معرفتها جملةء بخلاف الواجبات فإنها جملة وتفصيلا. اه 


د طريقة أهل السنة والجماعة في الامر والنهي اچچ 


© الفثيفين: طريقة أهل السنة والجاعة في سيرتهم وعملهم: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة» والمعروف ما عرف حسنه شرعاء والمنكر ما 
عرف قبحه شرعا؛ فا به أَمّر الشارع فهو معروف. وما نہی عنه فهو منكر. 


e‏ شروط الأمر بالمعروف چچچ 

وللأمر بالمعروف شروط: 

١‏ - أن يكون المتولي لذلك عالًا بالمعروف وبالمنكر. 

١‏ - أن لايخاف ضررًا على نفسه. 

۳- أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. اه 

© السفدني: قوله: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة) 
أي: باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبع القدرة والمصلحة» ويسلكون أقرب طريق يحصل 
به المقصود. بالرفق والسهولة متقربين بنصيحة الخلق إلى الله قاصدين نفع الخلق 
وإيصاهم إلى كل خير» ومهم عن كل شرء ساعين في ذلك بحسب وسعهم. اه. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


Bg‏ ضابط الأمر والنهي أ چ 


© أل الشيخ: قوله: «على ما توجيه الشريعة»» فإن قومًا يرونه لكن لا على ما 
توجبه الشريعة» كالذي عليه الخوارج والمعتزلة» الذين يرون الخروج على الأئمةه 
وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا تنافي الدين. 

فقوله: «على ما توجيه الشريعة» قيد. يعني لا مطلقاء فإن قومًا تصدوا له 
وزعموه» ولكن خرجوا عن حد الشريعة» فإن منهم من رأى الخروج على المسلمين على 
غير ما توجبه الشريعة» فالخوارج أمروا با معروف حتى جوزوا الخروج على الأئمة» 
وأما أهل السنة والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة. 


و شروط الأمر والنهي هو - 


والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد له من أمرين: الإخلاص والمتابعة» فمن 
م يخلص أمره ونهيه فهو مشرك. 

ومن أخلص ولكن ما تابع فهو مبتدع» كالمعتزلة والخوارج» فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أحد أصوم» لكنهم لم يتابعوا في ذلك ما جاء به الرسول ويُفْرِطُون 
في ذلك. حتى جوزوا الخروج على الأئمة العصاة. وسمّوا قتالهم ولاة المسلمين أمرًا 
بالمعروف. والمصنف احترز ذا القيد فقال: «على ما توجبه الشريعة»., فإن كثيرًا ممن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج عن هذا القيدء فلا يُزاد في ذلك, فيَدّخل في 
سلك هؤلاء. ولا ينقص فيدخل في سلك الإباحية أو أهل الشهوات. اه 


۹ 4 


طريةة أهل السذة والجماءة في العمل والسلوك 


جج أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ایو 


# قال شيخ الإسلام”': الأمر با معروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين... وقوله سبحانه في صفة نبينا لله: (ِيأْمُيْهُم 
امرون يجله عن المڪ وميل لهم لطبت وَيحرَمُ عَلَيِهِمٌ لحك 4 [الأعراف: 
۷ هو لبيان كال رسالته فإنه َه هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف» ومبى 
عن كل منكرء وأحل كل طیب» وحرم کل خبيث؛ ولهذا روى عنه تله انه قال: «إنها 
بعثت لأتمم مكارم الاخلاق؟... 


وكذلك وصف الله هذه الأمة بها وصف به نبيهاء حيث قال: « كم حَيْرَ أَمٍَ 
ّت للا امو اروف وَكَنْهَوْ ڪن لكر ويون يأو 4 [آل عمران: :]1٠١‏ 
وقال: « وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْصَتُ بصم آولباء بع باوت مغرو وَبَنْهَوْنَ عَنِ الشكر ) 
[التوبة: ...]۷١‏ 

فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم أنفعهم لهم وأعظمهم 
أحسانًا إليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونيهم عن المنكر من جهة الصفة 
والقدر حيث أمروا بكل معروف. ونبوا عن كل منكر, لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد 
في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. وهذا كال النفع للخلق... والله يل -ك) أخبر بأنها 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر- فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: « وَلْمَكن 
نکم امه يدَعُونَ إل اير اموت ليون تهون عي الشسكر ایک هم المُئْيمْرت > [آل 
عمران: 5 ...]٠١‏ 


»١(‏ في «الاستقامة» (۲/ ١1448‏ وما بعدها) باختصار. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (84517). والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳)ء وابن سعد في «الطبقات» 
.)195/١(‏ والحاكم (١۲۲٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(03570).» والبيهقي في «الكبرى» »)7١011(‏ والبزار (84144) بسند حسن من حديث أبي هريرة. 
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#5 حكم الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ‏ چو 

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على 
الكفاية كا دل عليه القرآن... فإذا لم يقم به من يقوم بواجبهء أثْمَ كل قادر بحسب 
قدرته إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته» ا قال النبي طلله: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان“ وإذ كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه 
بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. 

Bg‏ ا منهج الشرعي في الأمر والنهي اچچ 

والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف 
بالمعروف» ونهيك عن المنكر غير منكر. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أوالمستحبات» 
فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدةء إذ هذا 
بعثت الرسل وأنزلت الكتب» والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. 
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد 
والمفسدين في غير موضع. 

فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظمّ من مصلحته لم يكن ما مر الله به؛ وإن كان 
قد ترك واجبٌ وفْعِل محرم؛ إِذِ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله. وليس عليه هداهي 
وهذا من معنى قوله تعالى: < يكام لدنَامعَم اگم لایشرگم صل إا هدیش 
[لمائدة: ١٠٠]ء‏ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب» فإذا قام المسلم بها يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كا قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال. 


۷١ 7 

وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. 

# فأما القلب؛ فيجب بكل حالء إذ لا ضرر في فعله. ومن لم يفعله فليس هو 
بمؤمن. كا قال النبى عنم : «وذلك أدنى أو أضعف الإيمان». وقال: اليس وراء ذلك 
I‏ ردك وقيل لابن مسعود تنقه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا 
يعرف معروقاء ولا ينكر منكرًا”». وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز ياء 
في حديث حذيفة بن الان طك في الصحيحين: «تعرض الفتن على القلوب عرض 
الحضير 7 الخديث: 


< المنحرفون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إت 
وهنا يغلط فريقان من الناس: 


-١‏ فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى؛ تأويلًا هذه الآية» كما قال أبو بكر 
الصديق فته في خطبته: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية ع أنشتكة 


رو 


٤ 2 E 
لایضرگم مَن صل إذا أهتَدَيْمَ € [المائدة: 5١٠]ء وإنكم تضعونها في غير موضعهاء‎ 


وإني سمعت النبي تله يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 


يعمهم الله بعقاب مه( . 


(1) أخرجه مسلم (20) من حديث ابن مسعود. 

() هذا الأثر معروف عن حذيفة بن اليهان. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸۷۳۲)ء والبيهقي في 
«الشعب؟ )۷۱۸٤(‏ بسند صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم .)١55(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (1 ١۱ء‏ ۲۹ ۳۰ .)٥۳‏ والحميدي (۳)ء وابن أبي :)١15-١17/5 /١5(‏ وأبو 
داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ماجه .)٤۰۰٥(‏ والبزار (55). وأبو يعلى (۱۳۲)» وصححه ابن حبان )۳۰٤(‏ 
وسنده صحيح على شرط الشيخين. 
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- والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى» إما بلسانه وإما بيده مطلقاء من غير 
فقو ولا حکم ولا صبرء ولا نظر فیا يصلح من ذلك» وما لا يصلح؛ وما 
يقدر عليه وما لا يقدر» كا في حديث أبي ثعلبة الخشني سألتٌ عنها -أي: 
الآية- رسو الله ته فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى 
إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوّى متبعاء ودنيا مدره وإعجابَ كل ذي رأي براي 
ورأيت أمرًا لا يدان لك به. فعليك بنفسك. ودع عنك أمر العوامٌ فإن من 
ورائكٌ يام الصيرٍ الصبُ فيهن مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر 
سين رجلا بعملوق مكل عله فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في 
ذلك لله ورسوله وهو معبّدٍ في حدوده. کا نصب كثير من أهل البدع والأهواء 
نفسّه للأمر والنهي» كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم, ممن غلط فيط أتاه 
من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك» فكان فساده أعظم من صلاحه. 

ولهذا أمر النبي له بالصبر على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاق 

ای یر ی 


() أخرجه أبو داود .)٤۳٤١(‏ والترمذي (۸٥۳۰)ء‏ وقال: حسن غریب وابن ماجه »)٤۰۱٤(‏ زاد 
الترمذي وأبو داود: قيل: با زولا اجريهدين بنا أوابتهه؟ تال ول اجر سن کم . وإسناده 
صحيح. ويفسر هذا حديثٌ عبد الله بن عمرو قال: شبّك رسول الله میت أصابعه. وقال: كيف بك يا 
عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ قال: فكيف 
يا رسول؟ قال: «تأخذ ما تعرف. وتدع ما تنكرء وتقبل على خاصتك» وتدعهم عواتّهم' رواه البخاري 
كا في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (١١٤٠)ء‏ وجامع الأصول (7457): والحاكم (؟1/5/ا١)؛‏ 
وقال: صحيح وم يخرجا سیاقه» وأبو يعلى (05417). والطبراني في «الأوسط» .٤۲۹۹(‏ ١۲۷۷)ء‏ والذي 
في البخاري )٤۸٠-٤۷۸(‏ ذكر التشبيك فقط. 

() أخرجه البخاري )7١51(‏ عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله علته: «إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم». 
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وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة. وترك قتال الأئمة» وترك 
القتال في الفتنة» وأما أهل الأهواء كالمعتزلة» فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. 

وجماع ذلك: داخل في القاعدة العامة» فيا اذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والسيندات والسيكات أو تزاحمت, فإنه يجب ترجيح الراجح منهاء فيا إذا ازدمت 
المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهى -وإن كان متضمنًا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة- فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من 
المصالح. أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرمًا إذا كانت 
مفسدته أكثر من مصلحته. 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على 
اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقلّ أن تعوز 
النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكرء بحيث لا 
يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا لم يجر أن يؤمروا بمعروف. 
ولا أن ينهوا عن منكر» بل ينظر» فإن كان المعروف أكثرٌ أمر به» وإن استلزم ما هو دونه 
من المنكر. 

ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذ من 
باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته» وطاعة رسوله عله وزوال فعل 
الحسنات. ٠‏ 

وإن كان المنكر أغلب» نمي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر» وسعيًا في معصية 


* وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بها ولم ينه عنهما. 


4A4 4 
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فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نبي. حيث 
كان المنكر والمعرواف هتلازمين::وذلك فق الأمور المغينة الوافة. 
4 1 : م 22« 

وأما من جهة النوع» فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر مطلقا 1 

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد 
محمودهاء ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه» 
أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منهء أو فوات 
معروف أرجح منه. 

* وإذا اشتبه الأمرء استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق. فلا يُقَِم على الطاعة إلا 
بعلم ونية» وإذا تركها كان عاصيًاء فترك الأمر الواجب معصية؛ وفعل ما هى عنه من 
الأمر معصيةء وهذا باب واسع» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب إقرار النبي يله لعبد الله بن أي وأمثاله من أئمة النفاق والفجورء 
لما لهم من الأعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك 
بغضب قومه وحميتهم. وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه؛ ولهذا لما 
حاطب الناس -في قصة الإفك- با خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ 
قوله -الذي أحسن فيه- َي له سعد بن عبادة» مع حسن إیمانه وصدقه وتعصّبٌ لكل 


منهم قلف حتى كادت تكون فة0 , 


() يعني: في قضايا الأعيان إذا كانت واقعة من أشخاص معينين أو جهات معينة فيراعى في ذلك المصالح 
والمفاسد. 

() يعني: الكلام في نوع المنكر والتحذير منه دون تعيين الفاعلين ومواجهتهم. كالتحذير من الربا أو الزناء 
ونحو ذلك» وكذلك الأمر بالمعروف. فهذا يفعل مطلمَاءِ لأن ذلك مصلحة راجحة لا مفسدة معهاء إلا 
نادرّاء والنادر لا حكم له. 

(۴) في نسخة: (خطب). 

() أخرجه البخاري )81/6٠(‏ عن عائشة. 
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وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته 
هذا موافمًا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين» وأن يكون فعله للمحبوب 
ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته. فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد قال: 
ْح © [التغاين: 1]. 

فأما حب القلب» وبغضه. وإرادته» وكراهته. فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا 
يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت 
إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب 
الفاعل الكامل. 

فإن من الناس من يكون حبه» وبغضه» وإرادته» وكراهته بحسب محبة نفسه 
وبغضهاء لا بحسب عبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله هه وهذا من نوع ال هوى. 
فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه ومن صل مسن ام هوب َب هکی يرك أل 4 
[القصص: ١٠]ء‏ فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها. 

وال هوى نفسه -وهو الحب والبغض الذي في النفس- لا يلام الخد عليه فإن 
ذلك لا يملكه. وإنا يلام على اتّباعه. ىا قال تال $ اوتا ملت َه لاض 
احم اياي ولا یع الو يك ڪن سيل لَه ¢ [ص: 16]. 7 تعالى: #وَمَنْ أَضلٌ 
مِمَنِ ام هوبنة َر دی قب ألو 4 [القصص: ١٠]ء‏ وقال النبي عَلكّه: «ثلاث منجيات: 
خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» وكلمة الحق في الغضب والرضا. 
وثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب المرء بنفسه»”". 


() أخرجه البزار ۸٠(‏ - كشف) من حديث أنس» وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5870) من حديث أبي 
هريرة» وله طرق وشواهد خرّجها الألباني في و فى «الصحيحة» )18١5(‏ وقال في ااصحيح الجامع؛ 
(:00): حسن؛ وقال في #المشكاة» (0171): حسن بشواهده. اه 
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وا لحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغضء ووجد وإرادةء وغير 
ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو من اتبع هواه بغير هدى من الله» بل قد 
يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إِهَهُ هواه... 

ولما كان العمل لابد فيه من شيئين: النيةء والحركةء كما قال النبى عَبلته: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»“ فكل أحد ا وا له مل و لكين ا الود 
التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العملء والعمل المحمود هو 
الصالح» وهو المأمور به.. 

وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر يجب أن 
يكون كذلك. هذا في حق الآمر الناهي بنفسه» ولا يكون عمله صا حَا إن لم يكن بعلم 
وفقوء کا قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. 
وكا في حديث معاذ بن جبل #لقه: «العلم إمام العمل والعمل تابعه». 

وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاء وضلالاء واتباعًا 
للهوى. کا تقدم. 

وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف 
والمنكر والتمييز بينهماء ولابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. 


() أخرجه الإمام أحمد (1077). والبخاري في «الأدب المفرد' (815)» وأبو داود (١٥۹٤)ء‏ والنسائي 
(518/7). وني «الكبرى» (4405). وأبو يعلى (17//1-17/179). والطبراني في «الكبرى» (ج۲۲/ 
ح445). والبيهقي في «الكبرى» (۱۹۰۹۰) وهو صحيح. 

>« أخرجه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «جامع فضل العلم» (707). والآجري في «أخلاق العلياء» 
.)٤۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ .)579/١(‏ وروي مرفوعًا لكنه لا يصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
للألباني (۲۹۳٥)ء‏ و«ضعيف الترغيب والترهيب» .)٤۷(‏ 


طريةة أهل الساة والجماءة في العمل والسلوك 


رين الصلاع أذ يان بالا ر راي عل الصراط السسعيوة وهو أرب الطرق الى 
SS‏ ل ا د ّه: «ما كان الرفق ني شيء إلا 
زانه» ولا كان العنف في شىء إلا شانه»” "ل وقال ت «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 


کله وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى على العننف»7©. 


ولابد أيضًا أن يكون حليًا صبورًا على الأذى. فلابد أن يحصل له أذى فإن لم يحلم 


ويصبر كان ما يفسد أكثر ما يصلح» كما قال لقمان لابنه: #وأمر بالمعروف ونه عن المسكر 
وصور عل ما أصَابَك إن لمن عَزم امور © [لقيان: .]1١‏ 


ولهذا أمر الله الرسل -وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بالصبرء 
فلابد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه 
والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبًا في هذه الأحوال. وهذا 
كما جاء في الأثر عن بعض السلف -ورووه مرفوعاء ذكره القاضي أبو يعلى في 
االمعتمد»: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن انكر إلا من كان فقيهًا فيا يأمر به» فقيهًا فا 
ينهي عنه. رفيقًا فیا يأمر به. رفیقا فيا ينهى عنه» حليًا فیم) يأمر به» حلي فيها ينهى 


د كن اه ملخصًا. 


(۱) أخرجه مسلم (545؟) عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري .٦۰۲٤(‏ 1۲۰۷ 1۳۹۰ء 1۹۲۷)ء ومسلم (1091073170) عن عائشة. 

(۳) أخرجه مسلم )١097(‏ عن عائشة. 

(:» أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر با معروف والنهي عن المنكر» (۳۲) عن المروذي» عن أبي عبد الله بن 
الربيع الصوني قال: دخلت على سفيان الثوري بالبصرة» فقلت: يا أبا عبد الله إن أكون مع هؤلاء 
المحتسبة» فندخل على هؤلاء الخبيثينء ونتسلق الحيطان؟ قال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى» ولكن ندخل 
عليهم؛ لكيلا يفروا. فأنكر ذلك إنكارًا شديدّاء وعاب فعالناء فقال رجل: من أدخل هذا؟ قلت: إنا 
أدخل إلى الطبيب؛ لأخبره بدائي. فانتفض سفيان وقال: إنما أهلكنا أنّا نحن سقمى ونسمى أطباء. ثم 
قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق با يأمرء رفيق بها ينهى؛ 
عدل بها يأمرء عدل با ينهى. عالم بها یأمرء عالم بها ينهى. اه 


V۸ 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


لزوم الجماعة مع الأئمة وان كانوا فجارا ‏ چو 


قوله: (وَيَرَونَ قَامَةَ الح وَالجَهَان وَابجُمَع وَالأَعْيَادٍ ر EE‏ 
فجَارًا). 

© آل الشيخ: أي: كذلك أهل السنة يرون «إقامة الحج» فإنهم في ذلك كالأئمة 
للناس. يعني: مع ولاتهم المسلمين» بأن يكونوا هم المتولين منهم أعمال الحج» واتباع 
المسير فيهاء والذهاب إليهاء وتدبير أمرهاء أو من يقوم مقامهم» كنوامهم الذين يتولون 
إقامة الحج بالمسلمين في سيرهم ونزوهم. وظعنهم وإقامتهم ونحو ذلك. والجهاد كا 
في الحديث: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير, برّا كان أو فاجرٌا») و«الجهاد» جهاد 
الكفار أعداء الله. يعني: مع ولاة الأمور. فإنهم الذين يتولون إقامة الجهاد في سبيل الله 
كا أنهم يتولون فيه وحْمْسَه ونحو ذلك» فكذلك يتولون إقامته» وتدبيره» وأمرهء 
وشؤونهء فلا ينازعون فيه» فإنه لا جماعة إلا بإمامةء ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

وقوله: (وَاجْمَع وَالأعبادِ َع مع الام رَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أو فُجَّارًا) أي: إقامة المع مع 
الأئمة والصلاة خلفهم واجبة 9 كانوا عصاة فجارّاء فإنه تصح الصلاة خلفهم» 
والمراد إذا كان مسجد واحد يصلي به إمام فاجرء فإن الصلاة خلفه أهون من ترك 
الصلاة مع الجاعة» وهذا بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجب في مسجد واحدء 
وأما الجمعة فتجب في مسجد واحد على قول من لا يرى التعدد إلا لمسوغ شرعي. 


() رواه أبو داود (7677). وسئن الدارقطنى (۲/ 05) والبيهقى في «السنن الكبرى» (00817) بسند 
ضعيف من حديث أبي هريرة اقه: قال: رسول الله عَته: «الجهاد واجب عليكم مع كل أميرء برّا كان أو 
فاجرّاء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم» برا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة 
على كل مسلم. برا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر». 


طريةة أهل الساة والجماء في العمل والسلوك 

ويقيمون الأعياد مع الأئمة» فصل مع الأئمة الأمراء. يعني: كون الأئمة هم 
الذين يتولون إقامة ذلك. 

قوله: (وَيحَافِظُونَ على الجََاعَاتِ) أي: ويحافظون على الجمع والجماعات, هذا ما 
عليه أهل السنةء الصلوات الخمس مع الجماعة؛ وكذلك الجمع» وقد هم النبي عله 
كل مسلم. بخلاف الروافض. فإنهم لا يرون إقامتها إلا وراء معصوم. وينتظرون محمد 
العسكري وقيل: إنهم مُعِدُون له بغلة وفرسًا- متى خرج صلوا وراءه» وهذا أصل 
فاسد ومردود عليهم» فإنهم أنفسهم غير معصومين» بل تقع منهم المعاصي» بل 
والكفرء فكيف يرون أن لا يصلوا إلا وراء معصوم؟! اه 

© السفدي: وذلك لأن غرضهم الوحيد: تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد أو تقليلهاء فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولًا وفعلا 
فيشاركون الولاة الظلمة ٤‏ الخير. ويفارقونهم ف الشرء ويخحرصون على الاتفاق» 
وينهون عن الافتراق. اه. 

© الفثيهين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: النصح لولاة 
الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم أبرارًا كانوا أو فجارّاء والتزام 
السمع والطاعة لهم مالم يأمروا بمعصية الله. اه 

* قال شيخ الإسلام”؟: من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجرء «فإن 
لله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم» كا أخبر بذلك النبي عليغ9)؛ 


(۱) في «مجموع الفتاوى؛ (۲۸/ 507). 

(7 أخرجه الإمام أحمد (4 50 )3١‏ عن أبي بكرة بسند فيه ضعف. لكنه يصح بشواهد. فقد أخرجه البزار 
(۱۷۲۲-۷۲۰ كشف). والترمذي في «العلل» (۲/ 405-9060), والنسائي في «الكبرى» الي 
والطبراني في «الصغير» (۱۳۲)ء و«الأوسط» ,)١479(‏ وصححه ابن حبان »)451١1(‏ من طرق عن 
أنس بن مالك. 


E‏ الكنوز الملية الجاوعة لشروح العقيدة الواسطية 


لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور. فإنه لابد من 
أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم» فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم 
ضررًا في الدين والدنياء وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرينء 
وإقامة أكثر شرائع الإسلام» وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه 
الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا 
على هذا الوجه. وثبت عن النبي له «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 
الأجر والمغنم»© فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في «سننه» من 
و الخزو ماضن من يعنتي اله إلى أن يقائل آخر أمتي الخال لا يبطلة جور 

دولا مدل ن وما اا ا نه أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ای قل الل لا يفره موز ا و ا ر 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من 
يستحق الجهاد. مع الأمراء» أبرارهم وفجارهم» بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين 


وأخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (۲۲۹۳)ء وابن حبان )٤٥۱۸(‏ من حديث ابن مسعود. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۷٠/‏ ح١81):‏ والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (47 )عن عمرو بن 
النعمان بن مقرن. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۳٠/‏ ح07) عن عبد الله بن عمرو بسند ضعيف» 
فهو صحيح بهذه الشواهد. انظر: تخريج المسند للأرنؤوط .)٠٠١ /۳٤١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
)١149(‏ للشيخ الألباني. 

() أخرجه البخاري )١8517(‏ في الجهاد: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر؛ لقول النبي ظله: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ثم ذكر الحديث مسندًا. وأخرجه أيضًا (7119): ومسلم 
(4137) من حديث عروة البارقي. 

() أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۹۷ - ط: الأعظمي) وعنه أبو داود (5077)» والبيهقي في «الكبرى» 
(18171). وكذا أبو يعلى (۳۱۱٤ء )٤۳۱۲‏ وفي سنده ضعف. انظر: «ضعيف سنن أبي داود (الأم)» 
.)3١1١/(‏ 

(۳) حديث متواترء أخرجه الشيخان عن جماعة من الصحابة منها حديث معاوية أخرجه البخاري »۷١(‏ 
1415 ) ومسلم (10۳۷). 


EEE‏ طريةة أهل السنة والجماءة في العمل والسلوك 
عن السنة والجماعة» هذا مع إخباره له بأنه «سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة» فمن 
صدقهم بكذبهم. وأعانہم فليس مني» ولست منه. ولا يرد علي الحوضء ومن لم 
يصدقهم بكذيهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وسيرد علي الحوضص»”". فإذا 
أحاط المرء علا بها أمر به النبي تت من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة. وبا 
حون نه مره ا علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام 
المحض جهاد من يستحق الجهاد مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم إذا ل 
يمكن جهادهم إلا كذلك. واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من 
معاصي اله بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 
ف اال 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة -قديًا وحديثا- وهي واجبة على كل مكلف» وهي 
موسطة و طرق روو ر ا ق يتيلك الور الفا ای عن قله 
العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثاهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاء وإن م 
يكونوا راا 

ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. والله 
أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اه 


»١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲٠۷٥)ء‏ والبزار ١70(‏ زوائده)ء والطحاوي في «المشكل» )١1747(‏ من حديث 
ابن عمر» وله شاهد عن جابر أخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۱۹) وعنه »)١515151(‏ وعبد بن حميد (۱۱۳۸) 
وصححه ابن حبان ,.)50١14(‏ والحاكم (54/؟571)» وله شواهد أخرى. انظر في «تخريج المسندا 
للأرناؤوط (۹/ 615 ۲۲/ ۳۲ 785799478 ممم (41/A‏ 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

* قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات, لا يدعون الجمعة والجماعة كا فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. 
فإن كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور, صل خلفه الجمعة والجماعة باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين, ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا 
خلف من علم باطن أمره. بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم 
المستورء ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجورء وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» 
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجرء كالجمعة التي إماءها مبتدع 
أو فاجر» وليس هناك جمعة أخرى» فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل 
السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة 
أهل السنة بلا خلاف عندهم» وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي 
إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن 
سأله. ولم يقل أحمد: إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. 

ولما قدم أبو عمرؤ عثيان بن مرزوق9؟ إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع» وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع 
وظهرت بالديار المصرية - أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه؛ لأجل 
ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنةء مثل صلاح الدين”" وظهرت فيها كلمة السنة 
المخالفة للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. 


() في «مجموع الفتاوى» (/ ۸°( 
)7١(‏ هو الشيخ عثمان بن مرزوق بن حميد القرشي أبو عمرو الحنبلي (ت بمصر سنة 4ه). انظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة» .)37١7/1(‏ و«الأعلام» للزركلي .)۲٠٤ /٤(‏ 


EEE‏ طريةة أهل السةة والجماءة في العمل والسلوك 

فالضلاة لف المستور”؟ مجائرة باتفاق علراء المستلمين» ومن قال: إن الضلاة 
محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله» فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره. کا صلى عبد الله 
ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان قد يشرب 
الخمر» وصلى مرة الصبح أربعًاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك وكان عبد الله بن 
عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف. وكان الصحابة والتابعون 
يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال. اه 


السسسححححج( ارجح ) nm‏ 
<8 من منهاج أهل السنة والجماعة النصيحة چو 


5 .۹ر # ا م 2 2 رر ەس ل مار وس 4 50 2 و . 
قوله: (وَيَدٍينون بِالنصِيحَةٍ لِلأمَةِ وَيَعْتَقِدونَ مَعْتى قوله طلله: «المؤْمِنْ لِلمُؤْمِن 


2 م رور و ر ر ۳ 
گالتان تشد بض عضا وشك ين أضابن” ئ 


© الفثيشين: من طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: النصح لجميع 
الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين» مطبّقين في ذلك قول النبى عَلله: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضًاءء وقوله: «مثل المؤمنين في توادهې 
وتراحمهم. وتعاطفهم. كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسيد بالحمى والسهر»7 . اد 


() أي: الذي لا يعرف عنه بدعة ضلالة ولا فجور. 

() المختار بن أبي عبيد الثقفي الملحد المتنبى. 

() أخرجه البخاري (۸۱٤۰٦٤٤۰۲٦1۰۲)ء‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ عن أبي موسى فلله. 
() أخرجه البخاري (۳۰۱۱)ء ومسلم )١087(‏ عن النعمان بن بشير. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


© آل الشيخ: أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة لجميع الأمة المحمدية. والمراد 
بالنصيحة: خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم: ذهب ناصح. وخلوصها سلامتها 
وخلوها من غل أو حقد أو دغل» فهي صافية طاهرة نقية» ساعية في الخير للمسلمين» 
ساعية في دفع الضر عنهم» فهي تعتمد شيئين: السلامة من الغش» وبذل المجهود. 

فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحةء ومن كان سالم القصد 
وقصّر فهذا غير ناصح» فهي بذل المجهود مع خلوص السريرة للمسلمين» بحيث يحب 
لهم الخير والدخول فيهء ويكره لهم الشر ويؤثّر ذلك فيه. 

فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلّهم» خاصتهم وعامتهم؛ في 
دینهم» وإرشادهم. وهدایتهم» وإنقاذهم من المهلكات» وكذلك السعي لهم في ذلك 
ومحبته هم» وفي معاشهم ومصا حهم كلهاء ولهذا في الحديث: «الدين النصيحة, قلنا: 
لنء قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهي». 

ويعملون بمقتضى ما اعتقدوه» فمتى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على 
تخلف الاعتقاد. ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد. فكل من اعتقد شيئًا حقيقة» وم 
يكن على ذلك مكدر لا غبار وشبهة ولاشهوة: فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي عمل. 


وهذه مسألة هل العلم يستلزم ال هداية أم لا؟ قولان لأهل العلم: طائفة من أهل 
العلم: ذهبوا إلى أنه يستلزم المداية. وقوم قالوا: لا يستلزم الهداية» واستدلوا بقصة 
بلعامٌ وعلاء اليهود وغيرهم تمن علم وتخلف منه العمل. وفصّل المسألة شيخ الإسلام 
وابن اقيم فقالا: العلم التام السالم من مكدّر -شبهة أو شهوة- لا يتخلف عنه 
العمل أبدًا. 
(۱) رواه مسلم (50) عن تيم الداري مرفوعًا. 


22>« انظر: الججموع الفتاوی» (۳/ ۳۲۹)۔ (۷/ ٤۲ء )٥۳۸‏ لشيخ الإسلام» و«شفاء العليل» لابن القيم 
(۲/ “ا/١1)»‏ و«مفتاح دار السعادة» (1/ »)١175-84‏ فقد أطال البحث فيها فليراجع ولولا طوله لنقلنا هنا. 


Ao 4‏ 
ع طريةة أهل السنة والجماءة في العمل والستنوك ER‏ 
وقوله: «كالبنيان يشد بعضه بعضًا» يعني: أن اتفاق المؤمنين بعضهم ببعض 
كالبنيان» وهذا في أموق دينهم ودنياهم» بحيث يستقيم ويثبت» فإذا كان هذا شأن 
البنيان بعضه مع , بعر كادبراجا عل المبلم انع ا و ا 
بعضه بعصا في دينه وا يقد قر ممه فإن البنيان منه القوي. ومنه الضعيف. 
فإذا تماسك وشد بعضه بعضًا ولصق بعضه ببعض استقام كله؛ فإن من المؤمنين من 
ليس كامل الإيمان قويّه» فلو ترك وحده لسقطء فإذا كان مع جماعة المسلمين تقرّى بهم 
وصار منهم ومثلهم. وتقوّى من ضعفه بجاعتهم؛ ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا 
وقوله: «وشبك بين أصابعه» الكريمة إشارة إلى حقيقة ذلك وأن المؤمنين 
كالأصابع المتداخل بعضها في بعض. 

(وَكولِِ تكه: «مَملُ الوم في تادهم وَترَاهمْ َنَعاطنهم كمل اس إا 
إِشْتَكَى مِنْهُ عْضو؛ تَدَاعَى لَه سَايْرٌ اس بالحمّى وَالسهّرء). 

أي: ويعتقد أهل السنة معنى قوله له : ا المؤمنين في توادهم» فإنه من أعظم 
الأصول العظيمة الحب ف الله «توادهم»: تحاببهم» و«توادهم) أصله تواددهم وهو 
التحابٌ. فالتوادد: هو التحاب» وفي الحديث «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 

الإيمان...٠‏ إلى قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله“ ٠‏ يعني: المحبة الدينية التي هي لله. 
قوله: «وتراحمهم» التراحم هو: رحمة بعضهم بعضًاء كما وصف الله المؤمنين في 

قوله: «رحَاة يم € [الفتح: ۲۹]. 


() أخرجه البخاري :)501١1(‏ ومسلم )١15047(‏ عن النعمان بن بشير تنته. 

(۲) رواه البخاري (١۲ء‏ ١٤٠٦)ء‏ ومسلم (۳٤)ء‏ وتمامه: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيهمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرأء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار». 


الكنوز الملرة الجامدءة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: «وتعاطفهم» والتعاطف يعني: عطف بعضهم على بعض بال منافع والمصالح» 
ويلجأ إليه ونحو ذلك من رجوع بعضهم على بعض» ورفق بعضهم ببعض. 

قوله: «كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد» رجع 
بعضه إلى بعض» ووجع من أجل ما اشتكى, فينعطف عليه الجسد و«يتداعى»» يعني: 
ينادي بعضه بعضًا هلم نحمل معه الأل» بل ونكون معه بالسوية نحمل كا حمل؛ ولو 
كان الألم E‏ من الجسد» سهر ذلك الجسد كله. «بالحمى» وهي شدة الحرارة» 
«والسهر»: عدم النوم» فمثلا الوجع يكون في الأصبع الواحد فيتألم منها سائر الجسد 
ويشتكي» ويناله من الوجع -وهو في طرف الأنملة- فيسهر. اه 

[تتمة] 

* قال النووي في شرح حديث تيم الداري أن النبي تله قال: «الدين النصيحة» 
قلنالمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته»©: 

وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليان الخطابي كتانة: النصيحة كلمة 
جامعة؛ معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز الاساء ومختصر 
الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى هذه الكلمة» 
كا قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: 
وقيل: النصيحة مأخوذة من نَصَّمّ الرجل ثوبهء إذا خاطه. فشبهوا فعل الناصح فيها 
يتحراه من صلاح المنصوح له» بها يسده من خلل الثوبء قال: وقيل: إنها مأخوذة من 
نَصَحْتَ العسل» إذا صفيته من الشمع» شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص 
العسل من الخلط. 


)١1(‏ بضعة: أي قطعة بفتح الباءء وتكسر. 
() أخرجه مسلم (00). 
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قال: ومعنى الحديث: عاد الدين وقوامه النصيحة» كقوله: «الحج عرفة». أي 
عياده ومعظمه عرفة. 

* وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلامًا 
نفيسَاء أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرٌاء قالوا: أما النصيحة لله تعالى» فمعناها منصرف 
إلى الإيهان به» ونفي الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال 
والحلال كلهاء وتنزيهه كلق من جميع النقائص» والقيام بطاعته واجتناب معصسته» 
وا لحب فيه والبغض فيه» وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه» وجهاد من كفر به 
والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص في جميع الأمور, والدعاء”" إلى جميع 
الأوصاف المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جمع الناس» أو من أمكن منهم عليها. 

قال الخطابي يَنْلئة: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. فالله 

* وأما النصيحة لكتابه ل فالإيان بأنه كلام الله تعالى وتنزیله» لا يشبهه شيء 
من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته 
وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين» 
وتعرض الطاعنين» والتصديق با فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله» 
والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. والبحث 
عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. ونشر علومه. والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه 
من نصيحته. 
به» وطاعته في أمره ونهیه» ونصرته حا وميتّاء ومعاداة من عاداه. وموالاة من والاه 


(١1)أي:‏ الدعوة. 


کے ہے 
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وإعظام حقه» وتوقيره. وإحياء طريقته وسنته» وبث دعوته ونشر شريعته» ونفي التهمة 
عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه ف معانيهاء والدعاء إليهاء والتلطف ف تعلمها 
وتعليمهاء وإعظامهاء وإجلالهاء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير 
علم» وإجلال أهلها؛ لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبة أهل 

* وأما النصيحة لأئمة المسلمين. فمعاونتهم على الحق. وطاعتهم فيه وأمرهم 
به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم بيا غفلوا عنه وم يبلغهم من حقوق 
المسلمين» وترك الخروج عليهم. وتألف قلوب الناس لطاعتهم قال الخطابي يتآئة ومن 
النصيحة هم: الصلاة خلفهم. والجهاد معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج 
بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب 
عليهم» وأن يدعى هم بالصلاح. 

وهذا كله على أنَّ المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولايات. وهذا هو المشهور» وحكاه أيضًا الخطابيء ثم قال: وقد يتأول 
ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم قبول ما رووه» وتقليدهم في 
الأحكام» وإحسان الظن بهم. 

* وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في 
آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويعينهم عليه 
بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع هم» 
وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم» 
ورحمة صغيرهم وتخولهم”" بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم. وأن يحب هم 
ما يجب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم 


() أي: تعهدهم. 
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وأعراضهم» وغير ذلك من أحواهم» بالقول والفعل؛ وحثهم على التخلق بجميع ما 
ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف يه من 
تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنيا والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير 

النصيحة. 

قال ابن بطال ننه في هذا الحديث: أن النصيحة تسمى ديئًا وإسلامّاء وأن الدين 
يقع على العمل كا يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به» ويسقط 
عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة» إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه» 
ويطاع مر وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. والله 


أعلم. 90 


ج الصبروالشکروالرضا چچ 
قوله: (وَيأمُرُونَ بالصَّيرِ عِنْدَ الببلاىء وَالشّكْرِ عِنْدَ الحا وَالرَضًا بُِرٌ القَضَاءِ). 
© آل الشيخ: أهل السنة والجماعة يحثون على الصبرء والصبر ثلاثة أقسام: صبر 
على الطاعات» وصبر عن ا معاصي» وصبر على المصائب. 
قوله: «والشكر عند الرخاء» كذلك أهل السنة والجماعة يأمرون به. 


والشكر: هو الاعتراف بها في الباطن» كون الله أنعم بهاء وهو أعم من القول 
باللسان. 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۲/ ۴۷). 


ا کے 
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وأركانه ثلاثة: 

-١‏ اعترافه بنعمة الله عليه. 

؟- والثناء عليه ہا. 

۳- والاستعانة مها على مرضاته. 

والصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء هما الإيمان. 

الصبر نصف الإيمان» وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب عليه شكرهاء وبين 
صبر عن المعاصي يجب عليه اجتنابهاء والدين كله في هذين الشيئين: 

١‏ - فعل المأمورء وهو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر. 

؟- وترك المحظورء وهو الصبر عن المعاصي. 

وهذان الأمران من الدين بمكان. بل الدين أمران: صبرء وشكر. فإذا قام عند 
المصائب بالصبرء وعند النعم بحقها وهو الشكر» صار عابدًا لله حقا. 

وأعظم أنواع الصبر» الصبر عن المعاصي» وهو أشقهاء وعلى المصائب» ويفهم من 
كلام ابن القيم أن الصبر على الطاعات أفضلء وذلك أن الطاعات مرادة بالذات, أما 
المعاصي فليست مرادة بالذات» وإنما هو الطاعة لله. والصبر على الطاعة: إلزام النفس 
على فعل. 

قوله: «والرضا بمر القضاء». 

ومن أصول أهل السنة: «الرضا»» والرضا: قد يكون بمعنى التسليم» وربما أنه 
أشهر معنى من التسليم» فهو من الكلمات التي هي أقرب إلى الذهن من التسليم. 

قوله: «بمّرٌ القضاء» هذا يرجع إلى الصبر ولكنه غيره. 


حالة الرضا: أن مكو عنذه البلاء وعدمه. 


4 ۹۱ 5 
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والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصير. وهذه المرتبة المندوب فيها أفضل من 
الواجب» وهذا من المراتب التى المندوبات فيها أفضل من الواجبات وإلا فالأصل أن 
الواجب أفضل من المندوب إلا في أمور منها هذاء كا في الحديث: «وما تقرب إل 
عبدي بشىء أحب إلي ما افترضت عليه“ فإنه دال على أن الفرض أفضل من 
e‏ 

TT 

-١‏ الجزع. -١‏ الصير. 

8- الرضا. 5 الاستشعار اا هة 

وهذه تكاد أن تكون تذكر ولا توجد فالصابر قليل» وأقل منه الرضاء وأقل منه 
الشكر. اه 


() رواه البخاري (517). 

(۲) الحقيقة أنَّ الرضا هنا جزء من الصبر ليس قسيًا له. فلولا وجود الصبر فيه لما كان رضا؛ لأن العبد لا 
يون وَآضَيًا يمر القضاء إلا إذا كان صابراء فالتفاضل هنا في حال العبد الجامع ذين الوصفين» ليس 
لمجرد الرضا دون الصبرء ولا يتصور وجود الرضا دون الصبر. 
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8 حکم الصبروالرضاوالشکر اچ وچ 


* قال شيخ الإسلام: الصبر واجب باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك 
اللحظورات» ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء والصبر عن اتباع 
أهواء النفوس فيا نهى الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعًاء وقرنه بالصلاة في قوله 
تعالى: وَاستَعِيئا لضب وَالصَلوو وها َة لماشو 4 [البقرة: ه4]» «أستهبثوا بار 


ل 2ر ف ا 


وَأَلصَّلَوْوْ إِنَّ أله مَمَ لسرب € [البقرة: »]٠۳‏ وقوله:8 وَأَقِم الصََلَرِهَ طرق النهار ورقًا مَنَ 


آَل € إلى قوله 3 ارۇد اه ايأر لمي 4 [هود: 1۱٠١-۱٠١‏ $ كاضر على 


مایقولون وسح مد رَيْكَ بل طلوع المي ول عزوي © [طه: 011٠١‏ « اضر بے وغد اہ 
حى وَاسْتَغْفِرٌ لدي € [غافر: ]٠١‏ الآية» وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر 
واليقين بقوله: « وحعَلنا متهم أَيِمَّهُ و با لما صبروأ وحكانوا ڪايتا وقنونَ © 
[السجدة: 5 ؟]» فإن الدين كله علم بالحق. وعمل به والعمل به لابد فيه من الصبرء بل 
وطلب علمه يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ بن جبل تقه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله 
عبادة» ومعرفته خشية» والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. ومذاكرته 
تسبیح» به يعرف الله ويعبدء وبه يمجد الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهم 
للناس قادة وأئمة يهتدون بهم ويتتهون إلى رأيهم”"2. فجعل البحث عن العلم من 
الجهاد ولابد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا قال تعالى: «وَآلْمَصْرٍ 7 إن الإننَ لني خر 
9 إلا الت !موا ويوا ليحت وَتَوَاصَوَا الْسَيّ وَتَوَاصَأْ لبر 4 [العصر: .]۳-١‏ ولهذا 
قال علي: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع الرأس بان 


(۱) في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 08 
(۲) تقدم تخريجه. 


طريةة أهل السأة والجماءة في العمل والسلوك 
الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له . 

* وأما الرضاء فقد تنازع العلماء والمشايخ) من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم 
في الرضا بالقضاء: هل هو واجب» أو مستحب؟ على قولين: 


فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين» قال 
عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيزء ولكن الصبر معول المؤمن. 
ولهذالم جى في القرآن إلا مدح الراضين, لا إيجاب ذلك. وهذا في الرضا با يفعله 
الرب بعبده من المصائب. كالمرضء والفقرء والزلزال» كا قال تعالى: «وَالصَّيرِنَ في 
لأس أله وَحِينَ ابأ 4 [البقرة: 177] وقال تعالى 8 آم حبسم أن تَدَعْلُواْ اة وَلَما 
اکم مَل لذبن حَلَوَأْ من كب 3 تكن الام وَالصَرَاك وروا € [البقرة: 4١5؟]»‏ فالبأساء في 
الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. اه المقصود 
e (e‏ - 
© آل الشيخ: قوله: (وَيَدْعُونَ إل مَكَارِم الأخلاق. وَتحَاسِن الأعالي). يعني: إلى 
خلق كريم» وعمل حسن» وفي الحديث عن النبي طلل: «بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق»”. أي: يا ركز في القلوب استحسانه. فكل خلق وفعل حسن دل على 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيهان» (١١٠)ء‏ و«المصنف» ,7٠01/4(‏ 707460 ط: عوامة) والعدني في 
«الإيهان» (۹)ء والبيهقي في «الشعب» (٠5).؛‏ ووكيع بن الجراح في «الزهد» (۱۹۹)ء وأبو القاسم 
الجوهري في «مسند الموطأ» /١(‏ ١)ء‏ وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (۹١۳)ء‏ واللالكائي في «السنة» 
.)١659(‏ 

() أي: مشايخ الزهد والتصوف. 

(» أخرجه الحاكم »)٤۲۲۱(‏ والبيهقي (۲۱۳۰۱)ء وتام في «الفوائد» (777) عن أي هريرة مرفوعاء 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وني لفظ أصح: «إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق». أخرجه الإمام أحمد (8467).: والبخاري في «الأدب المفرده (7177), 
والطحاوي في «المشكل» (۳۲٤٤)ء‏ والبيهقي »)۲٠١٠۳(‏ وصححه باللفظين الشيخ الألباني. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
حسنها الشرع والفطرة والعقل» فأهل السنة يعتقدون حسنه» ويعملون به» ويأمرون 
به وکل خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول» يكرهونه وينهون عنه. فهم يدعون إلى 
كل خلق عالٍ نفيس» وعمل حسن. اه 
مسحت( 25 | م 
وقوله: (وَيَعْتَقِدُونَ معت قَوْلِِ لله: «أكْمَلُ الوم إبانا أَحْسَئْهُمْ خُلقا0)”. 

1 ويقبلونه ويعملون بموجبه. ويُحُسّنون أخلاقهم مع إخوانهم ال ويسعون 
ويجدون في تحسين أخلاقهم مهما أمكنهم» ويحثون الغير على ذلك» فهو تد في أن يكون 
حسن الخلق ويوصي غيره. 

و الى هر رة اتاد لاط :وا كل هو رة الظاهرةو اف 

© الفثيفين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال» كالصدق» والبرء والإحسان. إلى الخلق. والشكر عند 
النعم» والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة» وغير ذلك من الأخلاق المحمودة 
شرعا وعرفا. اه 


75 ر ب 2:5 ا ار م 4ه ع را 8 ا ر ره هلم دوه .روماه 
قوله: (وَيَنَدَبُونَ إلى أن تَصل مَنْ قطعّك. وَتَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكء وَتَعْفْوَ عَمّنْ ظلمَك). 


0 


© آل الشيخ: أي: يندبون إلى أن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ- أي: قطعك من الأرحام- لا 


»١(‏ أخرجه أحمد (507/)» وأبو داود (5185)» والترمذي »)١١57(‏ وأبو يعلى (0477)» وابن حبان 
)٤۷0(‏ من حديث أبي هريرة بسند صحيح» وله شواهد كثيرة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا 


EE‏ طريةة أهل السذة والجماء في العمل والسلوك 
كان ذا رحم فلا تقطعه كا قطعك» وقد سأل رجل النبي ته فقال: إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون عليء فقال: «لئن كنت 
كما قلت» فكأنما تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك( 
وقال: «ليس الواصل با مكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» 9 
وقطيعة الأرحام ليس فيها انقساء 9 . 

وتمام الصلة الحقيقية: بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك» فإذا فعلت الخير» 
فالخير ما بجر إلا إلى خير» وهو أن يتقي الله فلا يقطعك. 

قوله: «وَنَعْطِيَ مَنْ حَرَّمَكَ؛ أي: وتعطي من حرمك أن يعطيك إذا كان له حق 
عليك. يندبون إلى أن لا تقابله بمثل ما فعل» فإن أهل السنة يندبون إلى خير الأمرين» 
فمن عاملك بالحرمان فيما ينبغى أن يعطيك. فأنت لا تقابله با لحرمان» بل ابذل له. ولا 
تقابله با قابلك به. ۰ 


و 


قوله: «وَتَعْفْوَ عَمََّنْ ظَلَمَكَ؛ وكذلك من أساء إليك. وتعدّى عليك» وظلمك 
تعفو عنه ولا تقابله بمثل فعله» وإن كان جائرٌاء وهو من باب القصاص. قال تعالى: « 
وَلْمنِ صر بعد لمي ولك مَاعَلّهم ين سبلي #[الشورى: ]4١‏ لكن الأفضل أن تعفو عنه 
فدرجة العفو درجة عليا. 

والظالم له عند أهل السنة مرتبتان: المقاصة والعدل. والمسامحة والفضل. قال 
تعالى: ون اتر فع افوا بهنل ما عُووَنِسُ بي €[النحل: 5 ثم قال: $ وکن صَبْرٌ 


ع ا E‏ سه و 2 
ومر لن ذلك لَمِنعَرْ الْأمُوْر ©[الشورى: 47]. اه 


() رواه مسلم (5558). 
»١(‏ رواه البخاري (05545). 
(*) أي: يجب عليك صلتها على كل حال» سواء وصلوك أم قطعوك. 


Eb 4‏ ع ل اسح ر مط 
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قوله: (وَيَأْمُرُونَ بر الوَالِدَيْنِ وَصِلَةَ الأرحام وَحُْسْنٍ الجوّار. وَالإِحْسَانٍ لل 
البتَامَى وَالْسَاكِينٍ وار بن السّبِيلٍه وَالرَفْق بالَمْلُوكِ). 

© أل الشيذ: «وَيأمُرُونَ بد الوَالِدَيْنِه وهو فعل الجميل معهماء وضده العقوق 
وهو من المحرمات. وبر الوالدين من الواجبات» والأمر ببرهما جاء قرنه بحق الله تعالى 
فإنه أعظم حق بعد حق الله وح الرسول تيت فالوالدان أصلك,ء وما سبب إيجادك؛ 
فأعظم حق عليك حق الذي خلقك» ثم بعد ذلك حق النبي تله لأنه سبب نجاتك. 
وبعد ذلك حق الوالدين ىا في الآيات التي فيها فزن حق الوالدين بحقه تعالى. 

ومن بر الوالدين بعد الوفاة: الدعاء والصدقة- وهذا ثوايه ىا - وأن توقف 
وتجعل المثوبة لماء ومودة أصدقائهماء ففي الحديث: هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به 
بعد موتب|؟ قال: انعم الصلاة عليهماء والاستغفار هما وإنفاذ عهدهها من بعدهماء 

1 © 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهم|» " 

فبين لله فعل بعض هذه الأوجه. وحديث: «من بر الرجل والديه أن يبر ما يود» 
أو اما ا 

قوله: «وَصِلَةٍ الأَرَحَام»» بأن تصل الأرحام. أي: القرابات» بأن تفعل معها الخيرء 
فالصلة من الوصل» بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير والنصح» هذا واجب 
لكل مسلم فإن كان رحمًا فهو أولى» وني الحديث: اليس الواصل با مكافئ»“ 


(9) أخرجه أحمد .)1٠١59(‏ والبخاري في «الأدب المفرده (75). وأبو داود (١٤۱٨)ء‏ وابن ماجه 
(7575)», وصححه ابن حبان .)٤۱۸(‏ وضعفه آخرون. 

(۲) أخرجه مسلم )١10057(‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله تله يقول: «إن من أبر البر صلة الرجل 
أهل ود أبيه بعد أن يولي". 

(۳) رواه البخاري (2441) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 


E E‏ طريةة أهل السذة والجماء في العمل والسلوك E‏ ف 

قوله: اوّحْسْنٍ الجواراء ويأمرون أيضًا بحسن الجوار. يعني : معاملة الحار 
بالجميل بالمعاملة الحسنةء بكفٌ الأذى. وإيراد الخير له» والصفح والستر عما يصير منه 
إن صار» فحقه كبير عظیم» فإذا كان مسلا اجتمع له حق الإسلام وحق الجوارء فإن 
كان قريبًا فهو آكد. وني الحديث: «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 


© 
سیو رده 


قوله: «وَالإِحْسَانٍ إلى اليَتَامّى». اليتيم: الذي مات أبوه قبل بلوغه» وما بعد البلوغ 
فليس بيتيم» فاليتيم فَقَدَ مَنْ يعوله ويقوم به» فالإحسان من حيث هو له حله» ولكن 
من آكد محالّه اليتامى» وجاء في حق اليتيم أحاديث» منها: «كافل اليتيم أنا وهو كهاتين 
فى المئة» 229 . 


» وحسن الجوار حتى مع الذمي إذا نُصوّر أن يكون في دار ذمة. 


قوله: «وَالمسَاكِينٍ». أي: الإحسان إلى المحاويج» ودخل فيهم المحاويج سواء كان 
يجد بعض الكفاية أو لاء فأهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إليهم با يدفع 

قوله: «وَابْنِ السَّبِيلٍ». يعني: المسافر» فإنه م للإحسان. وذلك أنه في سفر قد 
فارق أهله ووطنه» فهو بحاجة إلى من يحسن إليه. 

قوله: «وَالرفْقٍ بِالَمْلُوكِ) والنصوص جاءت في الرفق بالمملوك ومواساته؛ وأنه لا 
يُكلّف ما شَنَّ وفي الحديث: «إخوانكم حَوّلُكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن کان 
تحت يده فليطعمه ما یأکل» وليلبسه نما یلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم 
فأعينوهم». فهو إنسان آدمي مثلك» فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء» 
وامتحاناء فمتعين عليك الرفق به عند جهله وغشمه» فجاء في الشرع الرفق به؛ لكونه 
(1) رواه البخاري (5015).: ومسلم (575370). 


(۲) رواه مسلم (۲۹۸۳). 


() رواه البخاري (۳۰» ۲٠٤٥‏ ۰٥۰٦)»ء‏ ومسلم )١1171(‏ عن أبي ذر. 


الكنوز المليةة الجامعة لشروج العقيدة الوانسطيةَ 
وشراءهم. وسائر ما يحتاجون إليه» كل هذا ما يأمر به أهل السنة والجماعة. وأدلته 
ومكانته» وفضله من الكتاب والسنة معلوم. اه 


- 0 (E 


# النهي عن مساوئ الأخلاق ‏ چو 
5 مرمة ار مق اس عير قوفف E RE‏ 
قوله: (وَيَنَهَونَ عَنِ الفخر وَالخْيَلاءِء وَالبَغي, وَالاستِطالة على الخلق بِحَق أو بعر حق). 
© آل الشيخ: أي وَيَنْهَوْنَ عَنِ الفخر. أي: الافتخارء وذلك بذكر الفضيلة مفتخرًا 
بها على غيره» والفخر لا ينبغي» فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر اش . 


قوله: «وعن الخيلاء»: هي الكبر والتعاظمء فإن المتكبر يتخيل نفسه أعظم مما هي 
عليه ويراها أكبر ما هي عليه. 


قوله: «والبغى والاستطالة». أ الارتفاع عليهم بیده» أو بکلام» أو نحو ذلك 
والتعالي عليهم سواء «وينهون عن وَالاسْتِطَالَة على التق بحق». عند أسباب ذلك «أو بغير 


5 س 8 01 ا ٠.‏ .م ٠. ٠.‏ . 2« 
حق' الترفع والزيادة عليهم سواء بحقء أو بغير حق» ولا سيهما إذا صار فخرًا بغير مفخر 3 


)0( قال ابن القيم تعتلئة في «مدارج السالكين» (۳/ 5 57): «الافتخار نوعان: محمود ومذموم. فالمذموم 
إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعًا عليهم: والمحمود أظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة» لا عل 
وجه الفخرء بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيهاء وذلك من 
المقاصد في إظهارهاء كما قال ل : «أنا سيد ولد آدمء ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة. ولا فخر. وأنا أول شافع وأول مشفعء ولا فخر». وقال سعد يتقه: «أنا أول من رمى بسهم في 
سبيل الله» اه 

() قال شيخ الإسلام تعتلثة في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)١74 /١(‏ «نهى سبحانه على لسان رسوله عن 
نوعي الاستطالة على الخلق: وهي الفخر والبغي؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن كان 


بغير حق فقد بغى». اه 


طريةة أهل السذة والجماءة في العمل والسلوك ل 
فلا توجب نعم الله معصية الله بهاء بل توجب طاعة الله بباء وفي الحديث: «إن الله أوحى 
تافر اجن لا بكر اجوعل ا ولابيني ا اعد ا 
ما هو عليه من السيادة قال: «ولا 0 بل على وجه التحدث بنعمة الله» وفي 
الحديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا. إنها هم فحم جهنم أو ليكونن 
أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء نف“ 
قد أذهب عنكم عُبية الجاهلية” إن هو مؤمن تقي» وفاجر شقي» الناس كلهم بنو آدم» 


> وفي الحديث الآخر: إن الله 


وآدم خلق من رات 
والكبر على قسمين: قسم يكون له ملك» وقسم عائل كما في الحديث 7" فهو عر 
على كل أحد. اه 
اعرذ ) سس 


»١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸٤)ء‏ وأبو داود (١۸۹٤)ء‏ والترمذي (٤١۳۹)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۳۲) من حديث عياض بن غنم» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۰۹۸۷)ء وابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ وصححه ابن حبان )1۲٤۲(‏ عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله ينه «أنا سيد ولد آدم» ولا فخرء وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة» ولا 
فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع. > ولا فخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامةء ولا فخر». 

(9) الجعل: دويبة كالخنفساء. 

(» رواه الترمذي ٤(‏ ١۳۹)ء‏ وحسنه الألباني 

(0) «عبية» بضم العين المهملة وكسرها وكسر الباء الموحدة وفتح الياء التحتانية المشددتين. أي: نخوة 
الجاهلية وكبرها وفخرها. انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١58/54(‏ و«تحفة الأحوذي» (117/8)؛ 
و«عون المعبود» .)7١/١5(‏ و«غريب الحديث» للخطابي /١(‏ ١۲۹)ء‏ و«النهاية» (عبب). 

(5» أخرجه أحمد (417/77) وعبد بن حميد )۷۹٥(‏ والترمذي (۳۲۷۰) وصححه ابن خزيمة (۲۷۸۱) وابن 
حبان (۳۸۲۸) من حديثي ابن عمر وأبي هريرة. 

(۷) رواه مسلم (1١٠)عنه‏ عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر 
إليهم» وهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب, وعائل مستكير». 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


قوله: (وَيَأمُرُونَبِمَعَال الأَخْلاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَ). 

# آل الشيخ: سَفسَافهًا ورذائلها. أي: مراذل الأخلاق» وسفالات الأخلاق» فهم 
ينهون عن كل خلق دنيء رذيل. اه 

# ابن هافخغ: قوله: «سفسافها»: السفساف: الأمر الحقير والرديء من كل شيء 
وهو ضد المعالي والمكارم. اه. 

© الفثيمين : طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: النهي عن مساوئ 
الأخلاق» كالكذب. والعقوق» والإساءة إلى الخلق» والتسخط من القضاءء والكفر 
بالنعمة» والإساءة إلى الجيران والأصحاب. وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا أو 


عرقًا. اه. 
مسح ك5 Rk‏ 
س لزوم الكتاب والسنة > - 
قوله: ( وگل ما قولوت أو يَفْعَُونَهُ ِن هذا وَغَيرِو؛ إا هُمْ فيه معو لكاب 
وَالسَّنَةِ). 


© آل الشيخ: «وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا» الذي تقدم «وغيره» مما هو 

۶ 8 ء٤‏ 2 0 5 5 ر 
من انواع الحق من أصوهم وعقائدهم. «فإن هم فيه متبعون للكتاب والسنة» مُعَوهم 
ومستندهم الكتاب والسنة. كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السنةء إنا هم أبدًا 
متبعون فيه للكتاب والسنة» وحبل القياد في يد الكتاب والسنة» يسيرون حيث سار 
الكتاب والسنة» لا استحسان منهم لشيء. ولا نظر لشيء. اه 


طريةة أهل السذة والجماءة هي الإسلام 
فصل 
#5 في أن طريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة الإسلام ‏ چو 


وَطَرِيقَتُهمْ هي دي الإسلاع الَذِي بَعَتَ الله په مدا بن ڪن لما احبر اَي عله 


ا 0 
ده ي 


أنَّ أَمّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة كلها في الثّار؛ إلا وَاحِدَة وَهِيَ المجِمَاعَةُ وَفي 


لو سه 


حَدِيثِ عَنْهُ أنْهُ قَالّ: «هُمْ مَنْ کان عَلَ مِثْلٍ مَا أنا عَلَيْهِ ايوم وأصَحَابي»؛ ضار المَتَمسَ ن 
بالإسْلاع المَحْضٍ الخَالِصٍ عَن الشَوْب هُمْ أهْل السنَة وَالْجْمَاعَة 
وَفِيهِمْ الصدّيمُونَ» وَالشَهَدَاء وَالصَاْحُونَ وَمِنْهِمْ أغلامٌ الهدّىء وَمَصَابِيحٌ الدّجَىء 
أولو المَنَاقِبِ المَأَنُورَةِ وَالمَضَائِلٍ المَذْكُورَة وَفِيهمُ الأَبْدَالُ. 

وَفِِهِمْ أَئِمّةُ الدّينِء الَذِينَ أجْمَعَ المُسْلِمُونَ عل هِدَايتِهمْ. 

وَهُمْ الطَائِقَةُ المَنصورَةٌ الَذِينَ قَالَ فِيهمْ الَّىْ ينه «لا تَرَالُ طَائِمَة مِن امي عل احق 
ەو 2 o oOo‏ سه ب oI‏ ماي وثٌ le‏ 
منصورة؛ لا يضرهم مَنْ خالفهم؛ وَلا مَنْ خذلهم حت تقوم الساعة». 


- 
بو عور 6 موس سمه 0 


سال الله ان يحِعلَمَا مِنْهُمْ وان لا يُزِيعَ فُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ وان يَهَبَ لَنَا مِنْ ده 


ت 
ت 


الله أَعْلَمَ صل الله عل محمد وآ وَصَحْهِ وَسَلّمَ سِا گییرا. 


© أل الشية: قوله: (وَطَرِيقَتهمْ هي دين الإشلام الَّذِي بَعَتّ الله به تحَمَدَا تلنه). 


الكنوز الملرة الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 


كتريس الان راطو اا وعيرهات وعدي يكو لدان ا 
فإن أهل السنة طريقتهم شيء واحد: و«هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا مه 
ظاهرًا وباطئاء فكأن المصنف بين لهم طريقاء لكن لا كطريق أهل الطرائق» فقط طريق 
واحد وهو دين الإسلام» فأهل السنة ليس لهم دين غير دين الإسلام هذه طريقتهم 
ظاهرًا وباطنًا. 


NRE RS وقوه الكو‎ 

الاستدراك إنما هو لإرادة شيء مقدر [وهو] وجه قول أهل السنة فقال: لاا الي 
يله أن مه ۾ قاری َل ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فهو واقع لا عالة وره كلها في ال إلا 
وَاحِدَة وَهِيَ الجاع وف حَدِيثِ عَنْهُ آنه قَالَ: «هُمْ مَنْ گان عل مل ما آنا عََيه 


() أحد الطرق الصوفية الغالية في البدع والشرك وعبادة غير الله من الأولياء والصالحين أنشأها أبو 
العباس أحمد بن محمد التيجاني (:5١1770-1ه)‏ في فاس ثم في أفريقيا بعامة. 
انظر عنها «الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية» للشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله وكتاب 
«الحداية الهادية إلى الطائفة التيجانية» للدكتور محمد تقى الدين الهلالي» و«الموسوعة الميسرة» .)۲۸١ /١(‏ 
)۲( أخر جه ابن ماجه (5997)., والطبراني في «مسند الشاميين» (48)عن عوف بن مالك قال: قال 
رسول الله ه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء فواحدة في الجنة» وسبعون في النارء وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقةء فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله من هم؟ 
قال: «الجماعة». قال الشيخ الألباني: صحيح. 
وله شواهد منها عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ه: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار. إلا واحدة. وهي الجماعة» 
أخرجه ابن ماجه أيضًا (۳۹۹۳). قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح» رجاله ثقات» وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. 
وعن معاوية بن أبى سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله مه قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون فى النار 
وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة, وإنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
لصاحبه». أخرجه أبو داود (4049) بسند حسن. 


طريةة أهل السذة والجواءة هي الإسلام 


اليم وَأضْحَابي e‏ 


وقوله: (صَارَ المحَمَسّكُونَ بالإشلام الَخْضٍ الخَالِصٍ عَنِ الشَّوْبٍ هُمْ أَهْلَ السُنَ 


وَاََاعَقِ). 

هذا جواب قوله لما ذكر كأن قائلا قال: إذا كانت طريقتهم هي دين الإسلام» 
أليس هذا من الطرق التي يلقبون بهاء فلم لا يكتفى بذلك وأن يقال لهم: المسلمون؟ 
وإذا كانت طريقتهم هي الكتاب والسنة» فلم لم يقل: المسلمون؟ 

قيل: الجواب أنه لما كان المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم 
أهل السنة والجماعة. قيل لهم: أهل السنة والجماعة. ولا تفرق الناس إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» ولما لم يكن متمسكا بالكتاب والسنة سوى فرقة واحدة» وهم أهل السنة 
والجماعة. لقبوا أهل السنة والجماعة» يعني: أنهم تمسكوا واتحدوا في هذا الطريق؛ يعني: 
أنه ليس شيئًا خفيّاء ولا من الطرق» بل هو هذا الطريق البيّن الواضح 

[جواب ثان] وقيل أيضًا: لما أخبر النبي نه أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» المحض فقط من الثلاث والسبعين هي فرقة واحدة» وهم أهل السنة والجماعة» 
صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة 
فكأنهم قيل لهم: هم على ما كان عليه النبي بث وأتباعه. فإن من انتسب إلى الإسلام 
فيهم بدع» منها ما تخرجهم عن الإسلام» ومنها ما لا تخرجهم من الإسلام» ليس كل 


() أخرجه الترمذي (5141) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ته : «ليأنين على أمتي 
ما أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع 
ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. كلهم في 
النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» وقال الترمذي: هذا 
دی م ف بے الكت تناكل هنا ا هذا ان ا 
وله شواهد وطرق ذكرها الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۰۳» 2504 ۸٤١)ء‏ والكتاني في «نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر» (ح١).‏ 


o4 4 
O RE 


TT TTT ا‎ 
والجماعة.‎ 

وإنما قال ذلك؛ لأن الناس اشتهروا بالطرائق التي تشعبت بالناس كالتيجانية 
وغيرهاء منها ما هو في زمن المصنف وبعده» صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب. هم أهل السنة والجماعة. يعني: إنما لقبوا بذلك؛ لكون أهل السنة 
تمسكوا بذلك لا فلانية» ولا فلانية؛ أهل سنة الرسول ل ومجتمعين على إيثار ما جاء 
به النبي .ام 


--<105 مذهبالإمام أحمد في العقيدة هوالسنة والجماعة چو 
* قال شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية”؟: الإمام أحمد كانه لما انتهى إليه من 
السنة ونصوص رسول الله مله أكثر مما انتهى إلى غيره؛ وابتلي بالمحنة والرد على أهل 
البدع أكثر من غيره» كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره» فصار إماما في 
السنة أظهر من غيره. وإلا فالأمر كا قاله بعض شيوخ المغاربة -العلماء الصلحاء - 
قال: المذهب لالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل» يعني أن الذي كان عليه أحمد 
عليه جميع أئمة الإسلام» وإن كان لبعضهم من زيادة العلم اا وإظهار الحق ودفع 
الباظل ها لبن لض اهن 
وقال فيها أيضًا”؟: قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي 
بالنجاة حيث قال: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون في النار, 
وواحدة في الجنة» وهي من كان على مثل ما أنا عليه ايوم واصحای») فهذا الاعتقاد: 


() کا في «مجموع الفتاوى» (۳/ .)17١‏ 
() «مجموع الفتاوى» (۳/ ۱۷۹). 


5 طريةة أهل النسذة والجماءة, هي الإسلام 


هو المأثور عن النبي وأصحابه يه وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» وكل ما ذكرته في 
ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه وإذا خالفهم من بعدهم لم 
يضر في ذلك. 

وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكًاء فإن المنازع 
قد يكون مجتهذا مخطئًا يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به 
عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول. والقانت» وذو الحسنات الماحية» 
والمغفور له. وغير ذلك» فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في 
هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيًاء وقد لا يكون ناجيّاء ىا يقال: من 


صمت نجا. اه 


< طبقات أهل السنة والجماعة چچ 
قوله: (وَفِيهِمْ الصّدّقُونَ وَالشْهَدَاءُ وَالصَالْجِونَ). 
© الفثيفين: الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم. والمصدقون بالحق. 
والشهداء: هم الذين قتلوا 5 سبيل الله. وقيل: العلاء. 


والصالحون: هم الذين صلخت قلومهم وجوارحهم ب قاموا به من الأعمال 
الصالحة. اه 


© الهراس: وأما قوله: «وفيهم الصديقون..» إلخ» فالصديق صيغة مبالغة من 
الصدق. يراد به الكثير التصديق» وأبو بكر خث هو الصديق الأول لهذه الأمة. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

© أل الشيخ: هؤلاء طبقاتٌ من الخلق. وهم أفضل الخلق بعد الأنبياءء فإنهم 
طبقات بعد الأنبياء» وهذه المذكورة في الآية على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى؛ وفيها 
ربع طبقات» وهي قوله تعالى: # ومن بطع اله ولسو اوليك مح لري نهم أله علوم ين 
ال وَالصَدَيقِينَ ولد وَالصَلِحِنَ وَحَحْنَأُوْليِكَ رَفِيقًا € [الساء: .]٠۹‏ وأفضل هذه 
الأصناف: الأنبياء» ثم الصديقون. ثم الشهداءء ثم الصالحون. فالأنبياء مكانتهم شيء 
معروف» وما سواهم كلهم من هذه الآمة. فطبقات المكلفين المؤهلين للشرع ثانية 
عر كور ل م 

المقصود أنه في أهل السنة والجماعة من فيهم هاتان الصفتان. 

والصديقون: جمع صديق» والصديق: فعيل من صيغ المبالغة» يعني: كثير وعظيم 
التصديق بالحق» وهم في هذه الأمة كثير» ورئيسهم وأفضلهم صديق هذه الأمة أبو بكر 
الصديق تت » وهو أعظمهم وأكبرهم. 

وني أهل السنة والجماعة الشهداء. جمع شهيدء وأفضل الجهاد القتل في سبيل الله. 

فكلهم موجودون في هذه الأمة. يعني: أهل السنة والجماعة موجود فيهم 
الصديقون والشهداء. 

. ہے 2٥‏ م 58 م7 د ٤‏ 0 

قوله: (وَمِنْهُمْ أَعْلامُ المدَى وَمَصَابِيحُ الذّجَى» أولُو التاق الَأنُورَة وَالمَضَائْلٍ 
المْذْكُورَةِ). 

أي: وفي أهل السنة «أعلام الهدى» المعنويةء الأعلام: جمع علم» وهو في لغة 
العرب: الجبل الكبير العظيم على الطريق» سمي علً)؛ لأنه علم على الطريق التي يعلم 


يعني: في أهل السنة أئمة كبار مبتدى بهم في الدين كما مهتدى بالجبال الكبار. 


(۱) هو «طريق الهجرتين؛ لابن القيم ذكرها (ص/ 457). 
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وفي آهل السنة «مصابيح الدجى» المصابيح: جمع مصباح التي تستضيء بنورهم 
الأمةء وذاك العلماء الكبار» وهم الذين يضيء علمهم ويزول الجهل بضيائهاء وقيل لهم 
ذلك؛ لأنه ييتدى بهم في ظلمات الجهل. وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم وذلك لما 
أوتوه من العلم الموروث. 

كلهم في أهل السنة موجودون. 

و«أولو) يعنى : أصحاب الْتَاقِبِ الأو 1 

قوله: وني الأبدال). 

© آل الشيخ: الأبدال: هم أناس صلحاء في الأمة تجاب دعواتهم. فيدفع الله 
بدعواتهم عن المسلمين» فبوجودهم في الناس يرحم الله بدعائهم الناس» وسموا 
أبدالا؛ لأنه كلما مات منهم واحد أبدل بآخرء أخذه بعض الناس من قوله تعالى: « 
وولا فع آله لاس بَمْصَهُم بض € [الحج: »]4٠‏ يعني: في أهل السنة رجال أهل صلاح 
وخير لا يزالون في الناس» يرحم الله بسببهم المسلمين ببركة دعائهم» والمصنف ذكر 
هذه؛ لأحاديث جاءت في هذاء ولكنها ضعيفةء فالمصنف ذكرها يعضد بعضها بعضًا: 
«لايزال في أمتي أبدال». اه 


(۱) ل أجده. لكن ورد في ذكر الأبدال أحاديث أشهرها: 

١‏ - حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه الإمام أحمد (0/ ۳۲۲) عن عبد الوهاب بن عطاء عن الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا أنه ينه قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن. كلما 
مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً». قال الإمام أحمد عقب تخريجه مستنكرًا له: «فيه كلام غير هذاء وهو 
منكر». يعني: حديث الحسن بن ذكوان. 

- حديث على بن أبي طالب: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب. وهو بالعراق» فقالوا: العنهم يا أمير 
المؤمنين» قال: لاء إني سمعت رسول الله ميته يقول: «الأبدال يكونون بالشام. وهم أربعون رجلاً. كلما 
ما مات رجل» أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث. وينتصر بهم على الأعداءء ويصرف عن آهل 
الشام بهم العذاب». أخرجه أحمد (۸۹7)ء ومن طريقه الضياء في المختارة (۲/ »23١١‏ والطبراني في 
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© الفتيفين: الأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضًا في نصر الدين والدفاع عنه 
كلا ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله» وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في 
أهل السنة والجماعة. اه 


«الأوسط» /١(‏ ۳۹)ء والحاكم (0947/5). وهذا الحديث -أعني رفعه- معلول؛ لأن شريحًا لم يدرك 
عليّا فهو منقطع. واختلف فيه على عياش بن عباس في إسناده؛ ولذا أعله الطبراني» والهيئمي (۷/ )۳١۷‏ 
وقد روي موقوفًا على علي بن أبي طالب من وجه أصح ققد أخرجه عبد الرزاق »)۲٤۹/۱۱(‏ ونعيم بن 
حماد في «الفتن» /١(‏ 3575). وابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص/ ١)ء‏ والضياء في «المختارة» (۲/ 
ح 876480 1) من طرق عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان الجمحي عن علي بن أبي طالب 
بنحوه موقوفا؛ ولهذا لما ذكر الضياء في «المختارة» هذا الاختلاف في رفعه. ووقفه قال: الموقوف أولى. اه 
قلت: ولكن له حكم الرفع. 

۳- حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «لا يزال أربعون رجلاً من أمتي. قلوبہم على قلب إبراهیم» يدفع الله 
بهم عن أهل الأرض يقال هم: الأبدال» إنهم لم يدركوها بصلاة» ولا بصوم, ولا صدقة» قالوا: يا رسول 
الله فبم أدركوها؟ قال: «بالسخاء والنصيحة للمسلمين». أخرجه الطبراني في «الكبير» /٠۸١ /٠١(‏ 
ح9١٠)‏ من طريق ثابت بن عياش الأحدب. عن أبي رجاء الثعالبي» عن الأعمش» عن زيد بن وهب» 
عن ابن مسعود فذكره. وهو حديث منكر معلول بثابت بن عياش وشيخه فإنهما مجهولان. وقد تفردا 
به» قال الميثمي في «المجمع» :)51/١١(‏ رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش الأحدب» عن أبي 
رجاء. وكلاهما لم أعرفه. اه 

؛- حديث عوف بن مالك مرفوعًا: «فيهم -أهل الشام- الأبدالء فبهم تنصرون وبهم ترزقون». أخرجه 
الطبراني في «الكبير» (ج۱۸/ )٠١‏ من طريق عمرو بن واقدء عن يزيد بن أبي مالك. عن شهر بن 
حوشب قال: لما فتحت مصرء سبوا أهل الشام» فأخرج عوف بن مالك رأسه من برنس ثم قال: يا آهل 
مصرء لا تسبوا أهل الشام» فإني سمعت رسول الله عله يقول: «فيهم الأبدال...» فذكره. وهذا معلول 
أيضًاء لأن عمرو بن واقد متروك. قال ا هيئمي في «المجمع» /٠١(‏ 57): ضعفه جمهور الأئمة ويزيد بن 
أبي مالك ليس بالقوي. 
قال ابن القيم تتنلئة في «المنار المنيف» (ص177): ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء 
والنجباء والأوتاد. كلها باطلة على رسول الله َة وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء كلما 
مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر». ذكره أحمد. ولا يصح أيضًاء فإنه منقطع. اه والله أعلم. 


طريةة أهل السذة والجماء هي الإسلام 


© الهراس: وأما الأبدالء فهم جمع بدل» وهم الذين كلف بعضهم بعضًا في 
تجديد هذا الدين والدفاع عنه» كا في الحديث: «يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها أمر د والله أعلم. اه 

© ابن فائغ: قال ابن الأثير في حديث علي: «الأبدال في الا : هم الأولياء 
والعباد. الواحد بدل» كجِمْل وأحال» ويَدّل كجَمّلء سموا بذلك؛ لأنهم كلما مات 
واحد منهم أبدل باخر. 

ولو قيل: إن الأبدال هم الذين يجددون الدين ك) في الحديث» لما كان بعيدًا. وليس 
مراده بالأبدال ما اشتهر على لسان عباد القبور حيث يقولون: الأقطاب والنجباء 
والأبدال والغوث. فيضلون ببذه الأسماء الجهال زاعمين أن لها حقيقة» ما هي والله إلا 
خرافات لا حقيقة هاء سوى العقائد الفاسدة الزائغة الشركية. نسأل الله السلامة 
والعافية من كل بدعة وضلالة» وأن يثبتنا على الصراط المستقيم بمنه وكرمه. اه 

© ابل باؤ: وفيهم الأبدال» وهم الذين يبدل بعضهم بعضًاء وينوب بعضهم عن 
بعض كلا هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء هذا حال هذه 
الأمةء ىا قال مَنْ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذهم حتى تقوم الساعة» يعني حتى يقرب قيامها بمجيء الريح الطيبة التي 
تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى إلا الأشرار» فعليهم تقوم الساعة. اه 

© ابن هبارك: قوله: «وفيهم الأبدال» أي: العلماء الزهّادء وقال في «القاموس»: 
والأبدال: قومٌ بهم يُقِيمُ الله كك الأرض» وهم سبعون» أربعون بالشام» وثلاثون 
بغيرهاء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۱٤)ء‏ والحاكم (۹۲٥۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (10717) عن أبي هريرة #قه أن 
رسول الله ييه قال: «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها».. قال الزين 
العراقي: وسنده صحيح» وصححه الألباني. 

9) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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وقال تقي الدين شيخ الإسلام كما“ : أمّا الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي 
منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب فلك » مرفوعا إلى النبي يله أنه قال: «إن فيهم 
-يعني: أهل الشام- الأبدال الأربعين, كلا مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجئه»9, 
وهذا الجن ونحوه من غلم الذنين قد التبس عند أكثر التأخرين حقه يباظله ولايد أن 
يقيم الله فيهم من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسلء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين: فيح الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون» وليس 
من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى. ومن يدخل فيهم من السابقين المقرّبِين لزوم 
مكان واحد في جميع الأزمنة» ولا تعيين العدد, إلى أن قال: فأما الحديث المرفوع فالأشبه 
أنه ليس من كلام النبي تله؛ فإن الإيهان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام» وكانت 
الشام والعراق دار كفرء ثم لما كان في خلافة علي له قد ثبت عنه؛ أنه قال: «تمرق مارقة 

من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»”؟. فكان علج وأصحابه أولى بالحق ممن 
قاتلهم من أهل الشام» فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال الذين هم أفضل الخلق كانوا في 
أهل الشام؟ هذا باطل قطعاء وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة» فقد 
جعل الله لكل شيء قدرًا. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط» فمن تكلم بغير علم دخل في قوله تعالى: 
وا فف ما ل لك يو عِْمُ )» ومن يتكلم بقسطٍ وعدلٍ دخل في قوله تعالى: نأا 
الین انوا كوا هومن اَی شهدا يِنّو4: وقوله تعالى: إا قر تأعدِلوا َو كَانَ دا 
ر 4. 


() تحرف في الأصل إلى: «عز الدين بن عبد السلام»ء وهذا النقل إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوى» »)٤٤١ ٤٤١ 0475 /١١(‏ فلعله سبق قلم» أو سهو من الناسخ» وانظر «منهاج 
السنة» /١(‏ 45)» و«الفرقان» (ص/ 7/ا-75). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم .)1١74(‏ 
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والذين تكلموا باسم البدل فسّروه بمعانٍ منها: أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما 
مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاء ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم 
وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا 
بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرضء فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعانٍ باطلة مثل 
قوهم: إن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان. انتهى ملخصًا. 

والمقصود أن لفظة الأبدال يراد بها حق وباطل» فمراد شيخ الإسلام وغيره من 
العلماء: أ نهم العلماء ل ست د ل و لو سار 
قال تعالى: 8 قل هلزو سیل أَدَعرا إلى ا آله عل بيرق آنا ومن تمعن وسن أن وما ئا من 


المشركيرت 4. 


وأما الجهال وأهل الغلو فمرادهم أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوا 
0 نجهم؛ ويكشفوا ضُرّهم» ويشفعوا لهم عند ربهمء وهذا هو دين المشركين الذي 
نات الكتب وأرسلت الرسلٌ للنهي عنه» كما قال تعالى: إا ارلا ك ىب 


بالق بر آم صا لہ ليرت © ارہ الین کال بے عدوا ين ونو أوليسآةمَا 
م رم 


تعب دهم إل لیقریوتا انه لی إِنَأسّه > تكم بيه ف مَاهُمْ فِيِهِ تفوت > إا لادی مَنَ هو 
كَنذِنكنَادٌ € [الزمر: ۳-۲]. 


وقال تعال: 3 هت زر شرل کی ورین لق یر 


وڪره الْمُمْرووت € [التوبة: ۳۳]» وقال تعالى: فلتي تهت أن عبد ازب تَدَعُونَ ِن 
وام لقاكاة و فت هن كق ورك أن امل رك ا i‏ 


5 5 1 ع رم سم عمس م يدر ا ر 
وقال تعالى: « فل ادعو لن عتم من دونو فلا مل ورج شه ألصْرٍ عنكم ولا حوبلا 
اس عر کے و ری و اء رو ع و ع رو 


تم لی أَوْليِكَ للد أذ نيدعورب يد غور بح إل رهم الْوَسِيلَة آم فرب وبرجون رحمنه.: وخافوت عذايهمو 


إن عذاب ریف کان عد ورا ¢ [الإسراء: 5 -لاه]أ.ه. 
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* قال شيخ الإسلام: كل حديث يروى عن النبي به في عدة الأولياء 
والأبدال» والنقباء» والنجباء» والأوتاد» والأقطاب- مثل أربعة» أو سبعة» أو اثني 
عشرء أو أربعين» أو سبعين» أو ثلاثاثئة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد- فليس في ذلك 
شيء صحيح عن النبي لله ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. 
وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلاء وأنهم بالشام» وهو في المسند من حديث علي 
فك وهو حديث منقطع ليس بثابت» ومعلوم أن علا ومن معه من الصحابة كانوا 
أفضل من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون 
عسكر علي. اه 

* وقال شيخ الإسلام أيضًا”©: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة» مثل الغوث الذي بمكة. والأوتاد الأربعة» والأقطاب السبعةء والأبدال 
الأربعين» والنجباء الثلاثماثة» فهذه أساء ليست موجودة في كتاب الله تعالى» ولا هي 
أيضًا مأثورة عن النبي تله بإاسناد صحيح» ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. فقد 
روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد» عن علي بن أبي طالب تف مرفوعا إلى النبي 
له أنه قال: «إن فيهم -يعني: أهل الشام- الأبدال الأربعين رجلا كلما مات رجل 
أبدل الله تعالى مكانه رجلا“ ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كا هي على هذا 
الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة 
قبولا عامّاء وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ» وقد قاها 
إما آثرًا لما عن غيره. أو ذاكرًا. 

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله 
فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده» وصار كثير من الناس 
(۱) في «مجموع الفتاوى» .)1717//١1١(‏ 
() کا في «مجموع الفتاوی» (EY /١١(‏ 


طريةة أهل الساة والجماءة, هي الإسلام 
على طرفي نقيض: قوم كذبوا به كله؛ لما وجدوا فيه من الباطل» وقوم صدقوا به كله؛ لما 
وجدوا فيه من الحق» وإنا الصواب التصديق بالحق» والتكذيب بالباطل. 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في المؤمنين في كل وقت 
من أولياء الله المتقين» بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصي عدده إلا رب 
العالمين» لا يحصرون بثلاثائة ولا بثلاثة آلاف, ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة 
كان في القرون الخالية من أولياء الله المتقين» بل من السابقين المقربين من لا يعرف 
عدده» وليسوا بمحصورين بعدد» ولا محدودين بأمد. 


فأما لفظ (الغوث)ء و(الغياث) فلا يستحقه إلا الله. فهو غياث المستغيثين» فلا 
يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بِمَلَكِ مقرّب ولا نبي مرسل... 

وأما (الأوتاد) فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد. يعني 
بذلك: أن الله تعالى يثبت به الإيهان والدين في قلوب من يهديهم الله به» کا يثبت 
الأرض بأوتادها. وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء» فكل من 
حصل به تثبيت العلم والإيهان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال 
الكبيرة» ومن كان بدونه كان بحسبه» وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا أكثر؛ 
بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأما (القطب) فيوجد أيضًا في كلامهم: فلان من الأقطاب. أو فلان قطب. فكل 
من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطنًا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر ومداره 
سواء كان الدائر عليه أمر داره» أو دربهء أو قريته» أو مدينته» أمر دينها أو دنياهاء باطتا 
أو ظاهرٌاء ولا اختصاص هذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثرء لكن الممدوح من ذلك 
من كان مدارًا لصلاح الدنيا والدين» دون مجرد صلاح الدنياء فهذا هو القطب في 
عرفهم» فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره. وقد يتفق في 
عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء. ولا يجب أن يكون في كل 
زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلمًا. 


الكنوز الملاةَ الجاموة لشروح العقيدة الواسطدة 

وكذلك لفظ (البدل) جاء في كلام كثير منهم فأما الحديث المرفوع» فالأشبه أنه 
ليس من كلام النبي لله فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام» وكانت 
الشام والعراق دار كفر ثم لما كان في خلافة علي يه قد ثبت عنه له أنه قال: «تمرق 
مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». فكان علي وأصحابه أولى بالحق 
من قاتلهم من آهل الشامء ومعلوم أن الذين كانوا مع علي يلت من الصحابة- مثل عمار 
بن ياسر» وسهل بن حنيف» ونحوهما- كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية- وإن 
كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهم|- فكيف يعتقد مع 
هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام» هذا باطل قطعاء 
وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة» فقد جعل الله لكل شيء قدّرا. 
والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط. 

والذين تكلموا باسم (البدل) فسروه بمعان: منها: أنهم أبدال الأنبياء. ومنها: أنه كلما 
مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا. ومنها: أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم 
وأعالههم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين» ولا بأقل» ولا 
بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة من الأرضء وبهذا التحرير يظهر ا معنى في اسم (النجباء). 

فالغرض أن هذه الأساء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
مثل تفسير بعضهم الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم. فإن 
هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب» وهو معدوم العين والأثر» شبيه بحال المنتظر 
الذي دخل السرداب من نحو أربعماثة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنا ينصرون ويرزقون بهم» فذلك 
باطل» بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين وصلاتهم 
وإخلاصهم» ولا يتقيد ذلك لا بأربعين» ولا بأقل» ولا بأكثر... 


(۱) أخرجه مسلم .)٠١56(‏ 


EE‏ طريةة أهل السأة والجماء هي الإسلام 

وكذا لفظ (خاتم الأولياء) لفظ باطل لا أصل له وأول من ذكره محمد بن علي 
الحكيم الترمذي. وقد انتحله طائفة» كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياءء کابن حموية» 
وابن عربي» وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من 
النبي له من بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعا في رياسة 
خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطواء فإن أفضل أولياء هذه الأمة 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر تنك ثم 
عمر ينك ثم عثمان ف ثم علي نقه. وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي عله ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في 
الناس» وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم» بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق 
ناء ثم عمرء اللذان ما طلعت شمس.ء ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين 
أفضل منهما. اه 


مسحت( 5 ) > - 
< الأئمة كلهم من أهل السنة والجماعة اچچ 


ي . 5 معنت 5 0 و e‏ 0 

© أل الشيخ: قوله: (وَفِيهمْ آَيْمّة الدين, الذِين أَحْمَعَ المسلمون على هدايتهم). 

مثل الأئمة الأربعة أئمة المذاهب» وغيرهم من الأئمة قبلهم بأزمان وبعدهم. 
ووجود الأئمة فيهم دليل أنهم من أهل السنة وليسوا من أهل البدعة» وصاحب البدعة 
لا يثنى عليه» بل يذم. ومن شأن انم الدّين طلب الهدى واتباعه» والأئمة ليسوا 
محصورين في الأربعة» لكن الأربعة اشتهروا أكثرء فإن الأئمة الأربعة كونهم أهل هدى 
وخير وعلم» لا نزاع بين المسلمين أنهم أئمة» وليسوا معصومين في جميع أقوالهم؛ فإن 
المعصومين الرسلء فإنه ليس شرطا أن لا يوجد في أحد زلةء لا. اه 


nm (E 
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سم الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة اچچ 


و 
وقوله: (َهُمْ اطق صو الي تَا يم الي كه عل: دلا ترا اة ِن أي 
55 22 
على ای مَنْصُورَةٌ لا يضرم مَنْ خَالَمَهُم وَلامَنْ خَدَهُمْ حَنَى تقوم السّاعَة)” '). 
© آل الشيخ: أي: أهل السنة والجاعة «الطائفة» الباقية وجودها في الناس 
«المنصورة» وهم الفرقة الثالثة والسبعون «الذين قال فيهم النبي له“ المثنى عليهم في 
حديث : «لا تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين» معنى ظاهرين: عالين منصورين» 
عالين ىا في الآية: «لظهرَهْ عل الرِنِكلْهِء € [التوبة: ۳۳]» فإن الشيء كلما كان منصورًا 
قار حل فالظهور تبع للنصر والتأييدء وكلا كان أقل نصرة صار أقل ظهورًا. دلا 
يضرهم من خذهم» يعنى: ترك نصرتهم «ولا من خالفهم» وضادهم وعاداهم ١احتى‏ 
تقوم الساعة». فإن الله 4# عنايته أن تلك الطائفة يحفظ الله بهم الدين» وتقوم بهم 
الحجج على الأمة. اه 
# الفثيفين: الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي عَله: 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأ أمر الله» وني رواية: «حتى تقوم الساعة». والمراد بقيام الساعة قرب قيامها بالفعل» 
وإنما أولناه بذلك؛ ا يصح الجمع بينه وبين حديث: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم اسان و ال والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء فلا 
يمكن أن تدركهم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
حه اين اه 


() أخرجه البخاري (07550 07/71١‏ 7409): ومسلم )١1471(‏ عن المغيرة #لته. 
() أخرجه البخاري (10717) عن أبن مسعود. 


طريةة أهل الساة والجماءة هي الإسلام 


| فائدة] 


# قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من «صحيحه): باب قول 
النبي عَللله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم: حدثنا عبيد الله 
ابن موسى» عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة» عن النبي عب قال: «لا يزال 
طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»» حدثنا إسماعيل» حدثنا 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» أخبرني حميدء قال: سمعت معاوية بن أبي 
سفيان يخطب قال: سمعت النبي تلت يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدينء وإنا 
أنا قاسم» ويعطي الله ولن يزال مر هذه الأمة مستقيًا حتى تقوم الساعةء أو: حتى يأتي 
أمر الله». اه 

قال ابن حجر: قوله: «وهم أهل العلم» هو من كلام المصنف» وأخرج الترمذي 
حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل -هو البخاري- يقول: سمعت علي 
بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث» وذكر في كتاب خلق أفعال العباد عقب 
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حديث أبي سعيد في قوله تعالى 9 وديك جَمَتَكُمْ أمَّهُ وَسَطا €: هم الطائفة المذكورة في 
حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ...) ثم ساقه وقال: وجاء نحوه عن أبي هريرة» 
ومعاوية» وجابر» وسلمة بن نفيل» وقرة بن إياس. انتهى. وأخرج الحاكم في «علوم 
الحديث» بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم» ومن 
طريق يزيد بن هارون مثله. اه 


امهم( كو يك ) سم 


eT 01۸‏ 
WE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


lo e or 8 -.‏ ° 2 و 282 ع ر ٤رر‏ ص 0 
قوله: (نسال الله أن يجْعَلنا منهم وان لا يزيغ قلوينا بعد إذ هّداناء وَأنْ نت لنا من 
م ر - نل 


# أل الشيخ: يعنى: من تلك الطائفة المنصورة ظاهرًا وباطتاء هذا دعاء من 
المصنف أن يجعله الله منهم وأصحابه» ومن أراد صار حريصًا على هداية الناس. «وَأنْ 
لا يُزِيعَ؛ أي: لا يميل «قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يبب» أي: يعطي «لنا من لدنه رحمة» 
يعت :من عندة» متا منه وفضلة: اع 


(وَاله أَعْلَم وَصَل الله عَلَ محمد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمتَسلِيَا كَِيرًا). 
اللهم اجعلنا منهم وألزمنا سنتهم وألحقنا بهم في دار 
كرامتك ووالدينا ومشايخنا وإخواننا وأصحابنا وأهلنا وذريتنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين 


تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه 


+4 

bac 

vy‏ امب 
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فهرس الموضوعات 
فهرس المووضوعات 

الوضوع 

قَصْلٌ في الأدلة من السنَّةِ النبوية في إثباتٍ العقيدة 526 
منزلة السنة من القرآن ا لو RE RE‏ 
وجوب الإيمان بها جاء في السنة الصحيحة من نصوص الصفات 
إثنآت نؤول الرب إل السباء ادتبا كل ليلة عل ما يليق بتجلاله:... 
اوغ 01001111 


سات صفة الف ح لله تعا a‏ 
€ - 
إثبات صفة الضحك لله تعالى SA‏ 


الحكمة من وضع الرب رجله في النار E‏ 
مسلك السلف في نصوص الصفات SRR‏ 
فائدة: في رد شبهات المعطلة على أدلة إثبات القدم والرجل ا 
إثباث صفة الكلام لله 11[1ذ[1[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ز[زؤ ؤ 0111111111 
مذاهب المعطلة 5 الكلام الإلهي ORS‏ 


فوقو ء ةم مم وموو وو دلو 
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الموضوع الصفحة 
مذاهب الناس في صفة الكلام 00100000001211 
إثبات علو الرب وفوقيته OE 1 EE SSE‏ 
جملة من الأدلة على إثبات صفة العلو DA ESERO‏ 
إثبات معية الله لخلقه وأن قربه لا ينافي علوه وفوقيته ا O‏ 
إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانًا بالأبصار زد 0 0 00 
منهج أهل السنة والجماعة في قبول أحاديث الصفات 0 RR‏ 
وشطية وتحيرية أهل ال وال اغة بين فرق الافة ا Nae‏ 
فا ا N VERS REEDS eS‏ 
الطوائف المخالفة لأهل السنة ASS oS SS‏ 
الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية E‏ ل 
أفعال العباد N o‏ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 
مسألة الأسماء والأحكام N E‏ 
الفرق بين الخوارج والمعتزلة متا سحو الاو سام ل ا 
الفِرّق الإسلامية OVER ESSE e‏ 
طريقة المخالفين للسنة في رد النصوص 00101 0 
قَضْلٌّ في الإيهان بعلم الله ومعيته لخلقه وأنها لا تنافي علوه وفوقيته جل وعلا ..... ٠١١‏ 
الجمع بين المعية والقرب وبين العلو O‏ 
تفسير المعية بلازمها وهو العلم cea Sa‏ 
معاني كلمة (مع) AAs‏ 
تفسير المعية بالعلم ليس من المجاز e‏ ا ا Kas‏ 
أنواع المعية از[ E EA‏ 


فهرس الووضوعات 

الموضوع الصفحة 
التأويل SNS‏ 0000000213 000 
هل المعية تقتضي القرب؟ ار ا ا E‏ 
قَضْلّ في إثبات صفة قرب الله الخاص وأنه لا ينافي علوه وفوقيته لم E‏ 
الجمع بين العلو والقرب Teen oss‏ 
قَصل القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق رذ eee‏ 
أقسام الناس المؤمنين بالقرآن EVDE SERS‏ 
أول من أحدث المقالات في القرآن عاد مم لاا ل VETS‏ 
مذاهب السلف اس ا الم موا ولك لالطو وال لور اام و م ل ل 171 O‏ 
حقيقة قول المعتزلة في الكلام العم ماي VERSA‏ 
حقيقة المتكلم بالقرآن ET‏ 
کر ا ر ر ا اا ر 

القيامة» وفي الجنة Aaa SARE ea‏ 
قَصْلٌ في الإيمان بها يكون بعد الموت واليوم الآخر 0 
صفة فتنة القبر IVS sessions Ran‏ 
هل يتكلم الميت في قبره؟ 1 1[ 00 
عودة الروح إلى البدن في القبر ا Des‏ 
امتحان غر المكلفين لم رط توا ونال امون او اع ا و ا 
حال العبد في القبر بعد الامتحان SSS‏ ا 
تعلق الروح بالبدن اا وو اانا N E‏ 
الجمع بين أخبار توسيع القبر وتضييقه مع بقائه المشاهد على حاله ا 


EE‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

الموضوع 

العف والتشور 0000001100 
نصب الموازين ووزن الأعمال والحساب AE SEG EERE‏ 
الميزان oa‏ ا ل اووس ا ا 
الجمع بين وزن الأعمال والعاملين والصحائف ا ا 
حقيقة الميزان A ES NEA EAS OS‏ 
محاسية الكفار EOS SEARS EA ER odo‏ 
مراتب المعاد 00010101 ااا[ [ [ 1 ا 
الحوض المورود 0 TNS‏ 
الأحاديث الواردة في الحوض متواترة وما وده لاس االو ا 
هل الحوض غير الكوثر ES‏ ا 0 E AD‏ 
مكان الحوض 1 1 1 |[ اا 
الصراط المنصوب على متن جهنم ESRAR a‏ 
المرور على الصراط لأهل الإسلام دون الكفار بالط الخ OES‏ 
القصاص امسن تاو اذوه نونف DA‏ ساسا عسو امسو ا 
استفتاح الجنة وأول من يدخلها A REST‏ 
فضل النبي له وأمته FESS ADT‏ 
الإبهان بالشفاعة يوم القيامة وشفاعات النبي له ا 0 
تعريف الشفاعة باط الم و ما لوو ان اموق 0 
الرد على من نفى الشفاعة اا 00000101011 0 0 ا 
تفصيل شفاعات النبي عله يوم القيامة مو الو ام 


or 7‏ 
فمرس الموضوعات شت 


الموضوع الصفحة 


إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على منكريها و ال ال 1 
الإجماع على الشفاعة لعصاة الموحدين EL a‏ 
إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة e‏ 0 
سعة الجنة وإنشاء أقوام لها Oeste‏ 
تنبيه على وهم في حديث 0010111 
علوم الآخرة مفصلة في القرآن والسنة لاطا أ اول اا وب ا E‏ 
الإيان بالقدر ا و تسوك سو ونه ال ا 1017 
منزلة الإيهان بالقدر من الدين ee‏ [ [ [ [ [ [ [ 1 1011( 
مراتب القدر TON eels ASSES‏ 
درجات الإيان بالقضاء والقدر 01 0 ا OAc‏ 
مراتب القدر OSES ORES‏ ا ا 
أولية خلق القلم ا اط ا الوطم NORE EES‏ 
الإجمال والتفصيل في القدر 100000 
مجمل مذهب السلف في القدر 1 O‏ 
المخالفون في القدر الو الس لماحو ساسبوون كسحا اموه مويو في ا 
أصناف المنازعين في القدر بز[ 11خ 
أقسام القدر التفصيلية SE RESA‏ ا 
المشيئة والقدرة NE ERDE ES‏ 
الفرق بين المشيئة والإرادة EUROS‏ ااا 
الفرق بين الأمور الشرعية والأمور الكونية SSE‏ ا 


فصل في تقدير أهل الجنة وأهل النار لا ال 


الموضوع 


أحوال العبد مع الشرع والقدر N‏ 


الجمع بين القدر والشرع Saeed‏ 
أفعال العباد حقيقة وهى مخلوقة لله تعالى 5525 


أفعال العباد خلق لله تعالى ESSE‏ 


الرد على الطائفتين ES See‏ 
أصناف الطوائف المخالفة في القدر e‏ 


خلااصة مذهب السلف ف القدر 1-59 1 1 E‏ 


فوائد الإيان بالقضاء والقدر EDS eRe‏ اانه 
هل ف القدر تغيير وتبديل eee eae eee aie‏ 


ر 
فصل في الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص 
زيادة الإيان ونقصانه ERASED‏ 


تفاوت الصحابة في الرتب والفضائل 3 22*57 
تفضيل السابقين على التابعين 0 2000 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


#وف و ووو و و ةل و ووو ووو ووو ووو و 


#ف م فلم ع دوع ووو 


وم ف موه ءلم و ووو ووو ووو و 


٠قومء..ة‏ وو وثو ووو ووووووو ووو و6 


ا ا لل لل ل لل يلها 


هوقوو وو ووو ووو ووو وو .ووو ووو 


ففوقووو ووو مه و ووو ووو ووو ووو 


ممم و و وو دو ووو و 


ا 1 لل ل لال نكا 


«و معو ووو ووو ووووووووووووووو هه 


1111ل ل ل لل 1ك 


ممم ف عو ةو هو ووو ووو ولد ووو 


#«اوم معو وموموعءم ووو وو ومو يور نونو وه 


فقوو ووو وو ووه ووو وو وو ليوو و نونو 


الشهادة بالجنة للصحابة ا 


تفضيل عثهان بن عفان على عللّ بن أبي طالب ينه ولو 


الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي ا 
ترتيب الخلفاء الأربعة الواجب اعتقاده وو ا ا 


المنحرفون في موالاة أهل البيت UUs‏ 
اصطفاء الله تعالى محمدًا له وقبيلة من بني آدم ا ا ا 


موالاة أزواج النبي له DO N a‏ 


حكم من سب الصحابة ب ووموم ةو ة ة ورو وو ف نمو ووو ووو ووو ومن منت رن 
حجة من نفى القتل والتكفير عمن سب الصحابة فمء مم ةم ةم ةة مم ممم منرملل 
حجة من قال بكفر وقتل ساب الصحابة ا ا 


تكفير المأهة لعلى والمغلطة لجيريل E E‏ تقو ا 
السبب في| دون العدالة والقدح في الدين ومعمةةءةة ةمث ةنيم مو مة م ممم ةمث ةم م ءث مم نمم قنة 


eee 


ooenoenss 


.وث.م.ء.وثم٠‎ 


و.ثءث.و.ث.6ه. 


وععوث موه 


aeons 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 


وجوب الإمساك عا شجر بين الصحابة من حروب وفتن SONS‏ 
موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة 2ح a‏ 
الموقف من الآثار الواردة في اختلاف الصحابة ومساوئهم ل 
الصحابة غير معصومين في أفرادهم وإن| العصمة في إجماعهم وجملتهم 25 
أسباب مغفرة الذنوب إن وقعت مج امسو لاط ا م E‏ 
كيال حال الصحابة ا ا GT‏ 
خلاصة مذهب أهل السنة في الصحابة ز [ 1 0-011 
فصل في كرامات الأولياء 0 
تعريف الولي والكرامة و اسان لطا العامة EEE‏ 
أنواع الكرامات ماروا تاجياه جد قات طون نعطو اونا و1 
أقسام الناس في إثبات الكرامات ا امور ا 
إنكار المعتزلة للكرامات ل حاف الج و ارو رطمو ل ا 
الفرق بين الكرامة والمعجزة RASS SDS‏ 00000 
الفرق بين المعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية SRS RE‏ 
ثبوت الكرامات 000 
أنواع الخوارق sae RSA‏ 
قَصْلٌ من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع هدي النبي عله في الاعتقاد والقول 
والعمل لتقا اسروك نيتاسفو وااو SERE‏ 
التحذير من البدع SSSA eS‏ 
التبرك بغير النبي عله Sa aS‏ 


مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وأصول الاستدلال 9 شظشظ+*ظ51] 


و 00 2 ا 


E‏ فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
فصل في طريقة أهل السنة والجماعة في العمل والسلوك O‏ 
طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر والنهي م ال ل 
شروط الأمر بالمعروف O DO O‏ 
ضابط الأمر والنهي ا ا اا اس CAS‏ 
شروط الأمر والنهي e a‏ 1 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 0 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر a‏ ا O‏ 
المنهج الشرعي في الأمر والنهي OVENS NERS‏ 
المنحرفون في هذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 1 000000 
لزوم الجماعة مع الأئمة وإن كانوا فجارًا EVR SEIS a‏ 
من منهاج أهل السنة والجاعة النصيحة EAT SASS‏ 
الصبر والشكر والرضا CA ase ES‏ 
حكم الصبر والرضا والشكر 000 ااا 
النهي عن مساوئ الأخلاق و ا 
لزوم الكتاب والسنة 101[ 111111 
فصل في أن طريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة الإسلام N‏ 
مذهب الإمام أحمد في العقيدة هو السنة والجماعة Rs‏ ا 
طبقات أهل السنة والجماعة SERSALA SS‏ 
الأئمة كلهم من أهل السنة والجماعة Oem‏ 
الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة ON E ES SEOs‏ 


